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موسوعة الجزايرلي 
لأسماء شوارع الاسكندرية 
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منبع المؤلف 
خراة فرظ ررق تر 
عرض المؤّلف مواد موسوعته مرتبة حسب اسم الشارع ألفبائيًا . 
ذكر نوع المكان الذي أطلق عليه الاسم بجانبه (شارع - زقاق - حارة - ميدان - عطفة - ممر - حديقة - طريق) . 


ذكر القسم الذي يتبعه الشارع مثل: (الجمرك - المنتره -- سيدي جابر -كرموز - الرمل - محرم بك - باب شرقي - مينا 
البصل- العطارين - المنشية - الليان - أبو قير - العامرية) . 


حالم 
ل 
كانت الاإحالة على نوعين: 
إحالة مباشرة إلى مادة أخرئ ؛ دون تحرير الماذة» وذلك تحت اسم الشارع مباشرة؛ وذلك كأن يقول: اطلب ترجمته في 
, . .....)ء أو اطلب ترجمة صاحب الشارع القديم في ( ا 


إحالة إلى بقية المعلومات التي لها علاقة بالموضوع وذلك مثل: “انظر مادة الفواطم” » وهذه الإحالة وردت في معظم المواد 
التي لها علاقة بالدولة الفاطمية . 


(مواد (امكررة 


أحيانًا يتكرر الاسم » ويُطلق على نوعين أو أكثر من الشوارع » وذلك في المنطقة الواحدة» أو أكثر من منطقة» و كان منهج 
يوسف فهمي الجزايرلي في المواد المككررة أن يذكرها تباعًا مع تحديد النوع والقسم الذي يتبعه» ويعوم بتحرير المادة في الاسم 
الاين هديا وذلك مثل: مادة «ابن رشيق - شارع - بقسم محرم بك) » «ابن رشيق - شارع - بقسم الرمل» . 


صعوبات راجبت (النشر 


إن وفاة المؤلف دون النشر 7 5 تسببت في كثير من الصعاب , حيث التباس الخط اليدوي ثما يجعل مرجعية تصحيح واستبانة النص 
مفقودة بفقدان صاحب العمل . وقد حرصت المكتبة على ألا تغير شيعًا من العمل ومنهجه» إلا ما يتعارض مع منطقية الترتيب التي 
اختارها الموّلف لنفسه . 


كذلك هناك بعض المواد غير مشروحة » ولا مكررةع ولا محال إليها أو منهاء وهذه المداخل تركت كما هي » فييدو أن 
المؤلف كتبها ولكن لم تمهله المنية لتنقيحها ومراجعتها . وذلك مثل : «موريسون (الد كتور) - شارع - بقسم الرمل (عبد الخالق 
الطوبي حاليًا)) » مع مراعاة أنه لا توجد مادة باسم (عبد الخالق الطوبي) في حرف العين! وقد أحال إلى أسماء شوارع لم يُفرد لها 

وبالنسبة للمراجع التي ضمت الكثير من أمهات الكتب العربية والفرنسية» فقد أثبتناها كما كتبها المؤلف بدون بيانات 
النشر. وقد قام المؤلف - في بعض الأحيان- بكتابة بعض عناوين الكتب بغير لغتهاء مثل كتاب 86 طم 22ج 660 هعع ]0 1اطذظ 
412 اللاتيني الأصل حيث كتبه بالفرنسية 2586 عناونطمدموممع عتاوغط)م:11طز8 . 

وخحتامًا فالمطالع لهذه الموسوعة يجد متعة أثناء مطالعته» مختلطة بمشاعر التعجب والانبهار» فكيف استطاع شخصٌ واحد أن 
يجمع كل هذه المعلومات في كل هذه المجالات؟! فضلاً عن سردها بلغة سهلة ممتعة . 


2 ولديع يوسف قهمي أحمد زدلي ب ص الجر في ٠‏ في أحد الشم عر لفرعة ‏ من شان اسماعيل صبرى ء. ف لا ارال م اكوم 


7 1 1 0 00 فاجر ولد 1 الإسكتدرية إن إيان الاحلال الفرنسي ل الجزائر., أوهواه من اعائلة > جزائرية الدع عائلة. ائلة ا‎ 0 ١ 

0 هو الشيخ حمدان اليب محمود مفتي الجزائر المالكي ادارب لقان لاق ما والدته فكانت من عائلة | 00 [ 
لتعتية يا 0 07 ذلك 0 0 كانت اجميع عائلات الاسكدرة 3 الكييرة" تقطن في حي لجرا كك قره 8 ص ن قصر املك برأ 
0 30 والفياني. الناضوري الجر 0 وس ل ال نولم فق ايك ال ل 00 ون بشارع رأ 0 


2 و 


توفي والده عندما كان يوسف في سن التاسعة من عمره» فرلغور اللاتدسريقه ويشنها و كاق ابرواتر ا عللكه تزه كتير ف 
الجزائر» فسافرت والدته إلى الجزائر لتصفية أملاكهء ومكثت هناك حوالي سنة. وقد رجعت والدته بثروة أبيه» ولكن حدث 
أن اجتمع عليها إخوتها وأقاربها واستولوا على ثروتها تدريجيا؛ حيث لم تكن متعلمة. وكان يوسف قد بلغ سن الحادية عشرة 
في ذلك الحين . 


والوالدة هي حفيدة الشيخ محمد الجزايرلي » حيث كان الشيخ محمد وافدًا من الجزائرء وكان مفتيًا مالكيّاء واشتهر في 
ذلك الرقك أنه كان وس فين فت المجادة): وكان مجلسه في أغلب الأحيان في جامع البوصيري بالإسكندرية . وسمع 
عنه محمد على باشا حاكم مصر في ذلك الوقت - وكان يبحث عن مورد مالي للإنفاق على جيش مصري قوي» و كذلك على 
أسطول مصري قوي - فقام باستدعائه وطلب منه البحث عن فتوى يمكنه بها حل بعض الأوقاف الخبرية للإثفاق منها على الجيش 
والبحرية» فأفتاه بجواز حل الأوقاف الخيرية» فتمكن بذلك محمد علي باشا من حل بعض الأوقاف الخيرية والاونفاق على الجيش 
والبحرية» وقد كافأه محمد علي باشا بسخاء . 


8 
- 


تلقى يوسف تعليمه الابتدائي بمدرسة إبراهيم باشا؛ وقد أدى ذلك إلى حفظه القرآن الكريم وتمكنه من اللغة العربية؛ نحوها 
وإعرابها. وكان دائمًا يرجع إلى القرآن الكريم في النحو والصرف والإعراب » ثم التحق بالمدرسة الثانوية» وحين أتم دراستها 
استدعيّ إلى فرنسا حيث كان تحت الحماية الفرنسية» وتم تجنيده في الحرب العالمية الأولى» وحارب في صفوف فرنسا ضد 
الألمان» و كان دائمًا يحكي عن أهوال هذه الحرب التي خاضها مرغمًا . 


وأثناء وجوده في فرنساء وحين زيارته لمتحف اللوقرء لاحظ وجود موسوعة عن شوارع باريس فاطلع عايها وعرف طريقة 
وصفها وأهميتها كمرجع لأسماء الشوارع وتاريخها . ظ 


وخلال تجنيده بالجيش الفرنسي » شعر بالحنين إلى وطنه مصرء فطلب منحه إجازة لزيارة الأهل والأقارب في مصرء وركب 
الباخرة من مرسيليا متوجهًا إلى الإسكندرية» وأثناء الرحلة اعترضت طريق الباخرة غواصة ألمانية» وقامت بإطلاق طوربيد» 
تأغنات اللانعية ويداك الباسر نف الخرقة ووفمًا للنظام المجبع حيئذاك» فإنه يصرح للأطفال أولا بالنزول من الباخرة ثم كبار 
السن » ثم بقية اركاب » وأثناء انتظاره لدوره لفت نظره طفل يبكي بشدة» فأخذه ووضعه على كتفه» فسمح له القبطان بسرعة 
النزول لأجل إنقاذ الطفل » وكان غرق الباخرة أمام سواحل تونس » فأخذ يسبح وعلى كتفه الطفل طيلة سبع ساعات حتى وصل 
إلى الشاطئ التونسي؛ حيث تم نقله إلى المستشفى وتلقى العلاج » وبعد أن خرج من المستشفى أكمل طريقه إلى الاوسكندرية . 

وبعد انتهاء مدة تجنيده ورجوعه إلى مصرء التحق بيلدية الإسكتدرية (محافظة الإسكندرية الآن). وقيل إنه تسلّم أول 
”ماهية” من بلدية الإسكندرية ع وكان قدرها «وحمسة بنتو) (البنتو هو الجنيه الذهب) » ثم تدرج بعد ذلك في وظائف البلدية حتى 


وصل إلى درجة مدير عام السكرتارية ببلدية اللإسكندرية. 
٠ 11‏ 


ثم التحق بالحقوق الفرنسية » عن طريق المراسلة » وحصل على ليسانس الحقوق في ذلك الحين » وقد صمّم على أخذ الجنسية 
المصرية له ولأولاده ولزوجته» وبالفعل حصل عليها في عام ١5175‏ في أثناء عمله ببلدية الإسكندرية. وبعد أن عينَ أمين باشا 
فكري مديرًا لبلدية الإسكندرية ولاحظ ثقافته ونشاطه في عمله - طلب له درجة البكوية. ولأن يوسف كان ينتمي إلى حزب 
الوفد» وكان قد كتبٌ قصيدة ينتقد فيها النظام الملكي » رُفض منححه درجة البكوية. والجدير بالذكر هنا أنه في تلك السنة قرّر 
حزب الوفد القيام بمظاهرة ضد الاحتلال الإنجليزي للبلادء» وكان يوسف الجزايرلي ضمن عناصر هذه المظاهرة التي خرجت في 
شارع عمر بن الخطاب (خلف ميدان محطة مصر الآن): وفي أثناء سير المظاهرة اعترضت دورية إنجليزية طريقهاء وأخذت في 
إطلاق 50 ففر المتظاهرون واختبأوا في مداخل المنازل الموجودة في ذلك الشارع» وكان يقود الدورية ضابط 
إنجليزي يركب عربة مصفحة» ويقف في وسط برج السيارة ويصدر تعليماته إلى الجنود» وكان مع يوسف مسدس صغير ماركة 
(براونئج) » فانتهز الفرصة وهو مختبئ وسدّد مسدسه» وأطلق الرصاص على رأس الضابط » فأرداه قتيلاًء وإثر ذلك قام الجنود 
الإنجليز بمطاردة المتظاهرين » وكان يوسف من بين الفارّين» واستمر يجري حتى دخل إلى أحد المنازل وصعد إلى الدور الثالث 
وطرق الباب » فاستقبله صاحب المنزل » و كان قبطيّاء وسأله عن سبب مجيئه» فأخبره بأنه قتل قائد الإنجليز» فرحب به صاحب 
المنزل ولم يتردد في حمايته؛ فطلب من يوسف خلع ملابسه وأعطاه قفطاناء وطلب منه الجلوس معه على الطبلية ليشار كهم في 
الأكل » وبعد قليل طرق الجنود الاإنجليز الباب وسألوا عن مواطن هارب » فأجابه صاحب المنزل بأنه لا يعرف أي شيء عن ذلك » 
وأنه وأفراد عائلته يجلسون لتناول الطعام : فانصرف الجنود؛ فكان ذلك سببًا لإنقاذ يوسف من المصير المحتوم الذي كان سيلقاه 
إذا ثبتت عليه التهمة ‏ وهو ما يدل على مدى ترابط المصريين بكافة دياناتهم أمام الغاصب ال محتل . 


حصل يوسف فهمي على معاش مبكر من بلدية الاإسكندرية: َع كمدير عام للغرفة التجارية باللإسكندرية . وكان أحد 
المؤسسين الجماعة نشر الثقافة بالاإسكندرية عام 2١3757‏ التي أصبحت هيئة الفنون والآداب باللإسكندرية» وكان شاعرًا مبدعماء 


وله ديوان شعر كامل» وكان ينشر أشعاره في جريدة البلاغ والمقطم . 


ألف يوسف فهمي كتاب (أرض البطولة - الجزائر) » وهو مرجع تاريخي مهم لمعرفة تاريخ الجزائر وتاريخ الاحتلال الفرنسي 
للجزائر» وما تم من جهاد في سبيل تحرير الجزائر» إلى أن تم تحرير الجزائر؛ حيث فقدت الجزائر مليون شهيد في سبيل التحريرء 
كما ألف كتاب (الأدب المقارن بين أدباء العرب ونخبة من أدباء الفرنسيين) . وفي عام ١55‏ ألف كتاب (الأمة العربية وإمكانياتها 
الاقتصادية)» أثناء إدارته للغرفة التجارية بالاسكندرية . 


كان يو سف فهمي مثالا في تربية أولادهء فقد حرص على متابعة درا ستهم »6 وكان يعوم بتدريس اللغة العربية والفرنسية 
والعلوم الاجتماعية لأبنائه مضحيًا بوقت فراغه» وقد أدى ذلك إلى تفوقهم في دراستهم . 


ةرات »نيسحا قي اا حصل ال الأ 


00-6 


لحد الأدنى | 0 


سة الطب» ولكن 1 لطب في ذلك العام كان 5 , 5+ 4 7 ن ل حرا شديدا 0 
: حي وال ال ب و . وكا كول م الراسة» ون تشم وده ما ماعط 
ا 0 00 0 0 8 وغ 0 القضاء حتى وصل إلى م م 
ظ تفي أثاء دراستة للثقافة العامة 0 ف الرياضيات على ه 0 ادرجة م 00 0 0 فنضحه نه ولده 
١ 0‏ 0 0 ماري ياضة؛ 1 0 ل خيث تان ن نظام لثانوية العامة اينقسم كك ثلاث : 56 1 اوهي َع ة علو م وشعية #رياضة وشعبةآ آداب. 1 ْ 0 ْ 
اس 5 لت 0 العلين ار 0 1 ا 1 0 0 ل 0 5 0 0 

1 جا قل اع ا سدع وبل ست عل قل واف ل راض وود في 
سيد سقو مر »رومز ترج تهت عضوي ووو سار - 1 


: ولأن. يؤسف ن فهي , 3 ْ 
ع حب ؛ مصر 0 أذهاننا. 2 وقدء سر جذًا بعبور القوات المصرية لقناة 0 في أكتوير 5 ١‏ وفي 7 أكتوير 11107 أ ا 3 
0 بارنها 00 التماعة 0 الإذاع اأغة : 7 وكاناب متابعًا 1 “يحدوتا غرةا. لكر م اللصرية» د فمات. د متي بهذا | للدت 0 


ٍ 1 , الجنسية | المصريقع فقد د كان أشديك لجان بالؤطنية . والاشاء 0 وكات د اميا م 20 0 ش 


أن عن اه هذه رةه فقد دحك 2 يوس فهمي 0 تأيفها . 00 لي - في لسرا و2 اه 00 موسوعة شو 0 فراع 7 
سك حوالي ثلاين عاماء أببحما” وتنقيًا 4 :خط أكملها . في عام 9 1 7 وعرضها على 1 1 يه شتأة 0 او 1 ١‏ 
_- - محافظ | 20 00 ,ذلك 0 - الذي وافق ع ل طعواء “ولكن 6 قامت حب ال 1١‏ 4 فتأجلت الود عن تتهي ‏ 


ل 00 ٠‏ مقعافات + من الوسوعة ل طباعة امستقلةة . وهي: وامكدرة في في فبخر مر القرن العشرين)», 0 وكذلك ك (سكدرات : ١‏ 
الك 0 : :. 0 تحت 0_0 ران لاشو 3 تو ايخ 1 [ ظ 
00 0 0 : 1 مكبة الا الإسكدرية ية والقائين عليها 1 الرعاهم و وتعهدهم ب بإصدا ار 0 0 


2 


007 
7 


24 


27 


0 


44 


4 
3 


500 


3 


44 
34 


0 


0 


0 


207 


7ك 


2 


3 


20 


ال اللأناك كار ا ملسي و ا ا 0 00 م 0 
م0 إأننم إكاراة ابه الكمرف جوة سمه . 
 * . ”‏ “الآضنةمي اسارع ]يكنم الرطل الأميرة فاطفة دولك شايفا ا 


ل 


8 ١ 
٠ 5 : 
| ش‎ | . ١ المئمت أث‎ .)[ 1 

فد دٍِ - 


1 5 
0 اا إلالاد حار ة أ د العطاأرن* 
1 
9 5 3 0 4 1 5 
ش أبراهيه الا ما قسم الليان» عثمأن أياظة 9 ْ 
0 5 0 0 +« - 3 
ش ْ ١‏ أهيم الا شا ع| بقسم ميتاأ 
ا 3 عقر انسمش ول ل . 5 : 0-02 ش*#*ظ5ظ 
5 اه سدق وعم دع امم ع عد لها ع 2 دا 2 
كي ماي دع 5 إبراهيم ينث ن. نل رح بقسم محرم اا 0 م اي 210 23 ولاعد يه ذم وج ع اد للد ع2 عا 
9 ال 3 م ل 1 2 حم لمع ام وتاك ام ل قد بم ع دع عانفاوء و لوالاو وه دق وان 2 


او [شارع] بقسم منخرخ بك 0 0 5 ْ 3 4 ْ ْ 3 ظ 3 مالعل مسلط ساي 


مدمد مق ون6برية + نمويميدجدويبوجية 


ولوك مومع و عور عمس عوم وو نز م دلرو نمب ب ميجر م ممه 


عجو مو فياه 


لاعس ومررة و نسم همدو وروي وموم ندمو ممصم يموي ار وميم رورقه 


رين وور يهو ممم روووس عورم 


لكوم وجاوييدط ويج د جهيوء, 


ووه واو يور وو ووه مممم م وموم وم فوو وي فكودويج اميه 


35 


أطوم وام ص وين ووه وو مودي 


ولمع م سد و هه ارو و مودو ووو يهب رجع عه 


موسر مرمرع ون كا مجم 


أسد تع امع شخسر هدصر 4 ويؤزؤيير 


03330300 


ممع يعو عدم م وريم 


لودو ا مم م يي وأ وو ووم م جه يدو و كه دادس م كخمده شرنو ججعه 


0000000 


إبراهيم الموصلي [شارع] بقسم المنشية ل 2 
إبراهيم ناجي [شارع] بقسم باب شرقي, مينو سابقا 0000 ز1[1[1[1[1ز217171713#1#1515151ذ22 
الأبرش [شارع] بقسم سيدي جابر. هانئ علي كامل حاليًا 1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا اا 0 
إيسالون [شارع] بقسم باب شرقيء محمد سالم عبد السلام حاليًا ة ةز ز ز دز ذ 1710 --- د د 200000 
أبسطوليدس [شارع] بقسم الرمل يي ا 
الأبعادية [شارع] بقسم محرم بكء الشهيد مصطفى زيّان حاليًا 2111010 000 
ابن أبي حاتم [حارة] بقسم مينا البصلء الأنجلو إجيبسيان سابقاء والشيخ طه محمد حاليًا ل 
ابن أبي سرح [شارع] بقسم مينا البصل ل ا ل 
ابن أبي شامة [زقاق] بقسم الجمرك ساقس اطسو ام اس نا بوسنم جا لس سا وس ا دنا 
ابن أبي الرجال [حارة] بقسم الجمرك 1 1 000 
ابن أبي وقاص [شارع] بقسم باب شرقي ا 00101ا030 اا 01[ ز[ [ [ 01 
ابن الأثير [شارع] بقسم مينا البصل ا ا ا ا ا ا 210 52*00 
ابن الأحوص [زقاق] بقسم الجمرك ا 
ابن الأرقم [حارة] بقسم الجمرك ا ل له ال ل ا ا 
ابن الأزرق [شارع] بقسم مينا البصل ع ب م مقو بر ل و ا ل 
ابن إسحاق [شارع] بقسم محرم بكء فرومانتين سابقا 1ؤ[1[1ز1[1[1[ز1[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ 00001 
ابن الأعرابي [شارع] بقسم محرم بك ا م ا كع رع ات الحا امو ام ا 
ابن الأغلب [حارة] بقسم الجمرك 1019 21017170171 م ا و 4 
ابن الأكفاني [شارع] بقسم مينا البصل خط نع الود امسيرة ب نا تح هسوسو سس سي اي 
ابن باجة [حارة] بقسم اللبان ا ا ا ااال ا 211011000000 
ابن باديس [شارع] بقسم العامرية ا 0001 
ابن الباريزي [شارع] بقسم سيدي جابر 2920000 رةه 
ابن بدرون [حارة] بقسم الجمرك ا ل ا ا 1 ا لق 
ابن يسام [شارع] بقسم العطارين ا 0 0 
ابن بشير [شارع | بقسم باب شرقي خا نت وبا اجا باط ووه لاسمسوووب اجا نسي مد باناس ماج مب سس ل 
ابن البطريق [حارة] بقسم باب شرقي ل يي ا ا 
ابن بطلان [شارع] بقسم محرم بك, علي عفت يس حاليًا . وو 


ابن بطوطة [شارع] بقسم المنشية ل 
ان بطوطة [بشانع] بقسم الفناق” 1ه 5100 
ابن بقاء [شارع] بقسم مينا البصل 6 ”ش51 
ابن البلقيني [زقاق] بقسم الجمرك 0 
ابن بهرام [حارة] بقسم كرموزء عبد القادر منصور حاليًا 56 
ابن بهلول [حارة] بقسم مينا البصل 000 


ابن البواب [ حارة ]| بقسم باب شرقي 7 ريا لوسك ا وك ل و م 1 


ابن البوري [زقاق] بقسم محرم بك, جودة مصطفى عوض حاليًا 


ابن تمهوت إشاوع لقنت شكرو ايف ةصيه 520008 
ابن التونسي [شارع] بقسم باب شرقي 00 
ابن تيمية [شارع] بقسم الرمل ا 
ابن ثابت [حارة] بقسم الرمل ا 
ابن جامع [شارع] بقسم باب .شرقي 57111 
ابن جبير [حارة] بقسم اللبان ل 0 
ابن الجراح [شارع] بقسم سيدي جاين ‏ ....بب.. 5 


ابن الجزري [حارة] يقسم الرمل [ 1 ز[ز[زؤة 12111101101 


ابن جماعة [شارع] بقسم محرم بك 710 
ابن الجندي [شارع] بقسم مينا البصل 0 
ابن الجهم [حارة] بقسم باب شرقي اط مالساو ل يه 
ابن جهير [شارع] بقسم باب شرقي 2101116 
ابن الحائك [عطفة] بقسم الجمرك 0 
ابن الحاجب [حارة] بقسم محرم بك 211111110 
ابن حبّان [حارة] بقسم مينا اليصل ‏ ........... 12101000 
ابن حبيب [شارع] يقسم مينا البصل 000 


اين حجر العسقلاني [زقاق] بقسم الجحمرك 0 


يوم وو در فووو وميم يمي متهم ممم ررم مث مم رج مينر رو و زور ور وميم ررم توووم يو كتنر ورور وه روميت رتم ملسم نس ممه تن سه يورو رو مر نتن مل 


وعوجسد جد نشسسماد ماه مقم يج يرث يرم م وروي ترمو مره م نميه ممم متم مث همون ممم مره ا ور و وميم م مره لل جور مو يموو ميم م ته مر سه ر مهمه مز تنه 


#مسعمءج قوم رفع ري فرج فج عرو وم يورم يتن مه تر سس ريج رن هم مه رلك موه ورب هم مير رج م تفويو رمي وترم مهم ممه رس ررس مر ممه 4 تجار رار مم رن مور اميم 


#فمه وموم وروم مو ثيه هوم ورم نووعييم ته مين م رم ميم مره د توه ووم يمرن لمن ةلك نوم م ممت م متم مهتا سوس مر ير رمو رتت مل رم م يه لزت مم ترم 


مممققه فومووء ووم مم همه هو رموه هه مم ل و قفوو وو عون وووعقه فوممه مهمه تمع مو وو وم وتم موق ممه و ووو ممه ممم م ممه مم نموم ووؤأفرةقوء 


وموج ود جم مي ممم ءة نميه موي ميدوورم ميم لج جرم وو لمي ثم مره رن مس ررم وي مرو بتر هاور مرو ورين مهن م رمسم م مره متهم رو ورت ووم مق ناقولم 


تمهفو مو موووووو وروا فهعورومو مه ومممم همد روووومينننوم د م ووومو نموم هيه دنهم ووه و مون وووة نل وموم ون و9 59م مر ممم ممم ممت م وين 


معفيء مثيم ررم وو وويو هر مور ررمعرم ميته م سجر ميد وم روم دكت ير رورمو ويم مه م تيه رن مر ره رهم رزج رز ووم ف فار م وميه ل م مره ملت تت م رن 


ممفن ةم رد ووو ووم وو تف موومورممموم نهف دوو وور وه 00 وو وت كو نموم نوه و روهدتو نو ووم ثمهداقودة امو رمرم مه ننم ته تور وزوزووو ولزن قتد نامث 


عو عه هع لظ قوع م معيو ددع جع العاف عه ولد و واعءع عاك ه فعاع 6 اها 6ه هاه ولأنه و هقاط ء عليه يع عاعان وكات عب عاع ه علابداه عاط عه ولاش د دع دوة عه باع ون ماعو 


رفوو مي مي مم من ميم مم ف رون رن مره موس كم مم مها نموم رومخم م مره ملم ننه ال كه ممه وووووت تيه مهم ممم رمم نز مناه كو ءام ا هينر دترا رمم 


١ 


ل 


ابن الحداد [زقاق] بقسم الجمرك 000001 


ابن حزم زحارة] بقسم الحمرك ا ا ا 0 0001 |[ 1 0 


ابن حزم [شارع] بقسم محرم بكء أوريجين سابقا ا ا ا حو ا 0 


اين حنبل [حارة]| يقسم الجمرك ل اا لاب ود مقي ا ال د و ا ا ا ا ا ا 


ابن الحنفية [شارع] بقسم مينا البصل, المنصور محمد حاليًا 


ابن حوقل [شارع] بقسم الرمل ...... ل ل 


ابن خاقان [شارع] بقسم محرم بك ل تس ا اا الا انقو ب وس لخ بام لاسو وسوس ا عي و جو و وبلا اين لدو ا وي لم ا ب ا ل 1 اي 


ابن الخشاب [بشارع] بقسم مينا البصل ا ا ا 2071071100 


ابن الخطاب [شارع] بقسم العطارين ا ا ا 0000 
ابن الخطيي [زقاق] قفتم الحدرك: سس ا ب 10110 01 11071011ك 


ابن الخطيب [حارة] بقسم الرمل ا ا ا ا 0010000 شش12#'/ 


ابن خفاجة [زقاق] بقسم الحمرك او 1ن 1 ا نر ا درف ا 0 و حا وو 141 عاد للد وو و تمدو ان و1 21 ا و و1 1ن ا ل د 1 ل م 1ك 6 21 


ابن خلدون [شارع ] بقسم العطارين م00 7ااالااا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 711 #ذ#ذآ11#117ذ111111 0 


أبن الخويمى [شارع] بقسم ياب شرقي انحط وو د كارف الطاب افوأ وف وق امون ات ع ال ون وا و انق ب مقا وف م 1 م و ا 1 0 


اين الخياط [حارة] بقسم الرمل ‏ ست ا يت ا اا ااا ااا ا 00 


ابن الدراج [زحارة] بقسم الرمل مم حم و سف وق ما ولد ل مو جا ولع رول ال لول ومن لام لطا الو اي راان ال اللو الوط و ل أ وي مارت ل ا و لخ رطا عاو ا لوال قت 2 2 11 


ابن دريد [حارة] بقسم الرمل مج ييه ميج ناو اناي او الا با ل ل سج ان يو شاف اناج حر انو الس رو ا ا 


ابن دقماق [زقاق] بقسم الجمرك 000 


“ان الدفان التاوع ماقم سيا امفيك دمتعا راشا انرو وا البو ب 25711 


ابن دينار [شارع] بقسم محرم بك 0700000000001 010[ [ز[ز[ؤ1ؤ[ؤ[ز1ؤ2321101111[1 


ابن ذدبل [شارع] بقسم محرم بك ف ا رد ا اند سس قا ا وام باخام ا ل 522201 


لون نوانقه إبقارع ]نقيت العظاركن: قاستيادس مابقا ‏ ا يا ع 5200 


ابن الراعي [شارع] بقسم الرمل 


ابن رافع [شارع] بقسم محرم بك؛ فيلادلف سابقا يي اي ل 
ابن ربيعة إ[زقاق] بقسم الجمرك جاع ا لك دق ما رس ويه العامة طايه نماي مضو السو و ساجا وا واج اولع سي د 


ابن رشد [حارة] بقسم المنشية مووعانه عتممو ووه ف تامار بطل جوع سوس مسرسص ونادهو جاب مسقو مشاه ساس سه لوا 


ابن زياد [شارع] بقسم الجمرك م ا ب ا ل ل ا 
ابن زيدان [شارع ]| بقسم العطارين ب اسم جسني اس اووس ون سمشو سس لصوي تس نه ااا وسار سي لا 
ابن زيدون [شارع | بقسم العطارين الس الجا ع سوج ف ان ا تاوق انوا رجانه سوس اجيف جقميد وكاس سوط م ١‏ ما 
ابن الساعاتي [حارة] بقسم الجمرك يي يا اي ا ا 70د 00 
أبن سالم [شارع] بقسم مينا البصل ا ا 07 000 
ابن سالم [شارع] بقسم محرم بك مي يي ا ا ل امابوا السو 0 
ابن السراج [حارة] يقسم الرمل 0 
ابن سعد [شارع] بقسم المنتزه, الدكتور عوض محمد عوض حاليًا امم تس م ا ا ل 


ابن سعدون [شارع | بقسم محرم بك اي 000000000 ش11 
ابن سعود [شارع] بقسم سيدي جابرء حسين طه صلاح حاليًا الو سسا اد امو مر ا 0 
ابن سعود [شارع | بقسم كرموز ادو سا انع اسع بولساو اووس ال ا 
ابن سعيد [حارة] بقسم الرمل ا 
ابن سكرة [خارة] يقسع الومل ا ا اا م ا ااا يي اي اا اا ااا 000 
ابن سلام [شارع] بقسم الرمل ا 
اين سلامة [حارة] بقسم محرم بك ا ا ا 0 
ابن سلوم [شارع] يقسم محرم بك ا ل 
ابن سنان [حارة | بقسم الرمل 00 
ابن سند [شارع ]| بقسم محرم بك موب ا 


أين سهل [ حارة | بقسم اللبان ااا 1000 


ابن سيار [شارع] بقسم مينا البصلء محمد عبد العال قاسم حاليًا 


ابن سينا [حارة] بقسم المنشية 01 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 شذ5”ظ2”*ك'( 
ابن نشوك الناس [زقاق] بة بقسم الجمرك ال ع اماو ع ولاك لامي ادكه الحم هللادم اكات مان م مع و اموا ع ةم اا م 1ق روا لحا اما بلقا لل مقا لوقه ولع م ات 01 ١‏ 
ابن شاكر [شارع] بقسم المنتزه 0787 ز 0 0 1111111111010 


أبن شجاع [شارع ] بقسم باب شرقي لعو وو لك أ ووش ام ل ا 0 


ابن الشجري [حارة ]| بقسم الجمرك 007000000 121111111011110 
ابن شداد [حارة] بقسم الجمرك ا ا ا ا 1[14141511[ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 0 01 
أبن الطفيل [شارع] بقسم الجمرك بببب00000ا 000 


ابن عيد السلام [شارع ]| بقسم كرموز 11 1 |[ [ذ[ 1[ |[ ذ[ [ [ ز ز ز 011 


ابن فورك [شارع] بقسم مينا البصل ...... 


ابن فيروز [شارع] بقسم العطارين, عرت السيد سابقا اع اس و ادو اي سن دك ملو ون يه ماده م1 واج جد اسه نم ناي اديج دو عه ود ود وو وود معيو للق و الاو ا 


ابن القارح [حارة] بقسم الرمل . 


«فوم وم وووري مم تسمل مسومو هرو مدر ميلم مو سوسشا سه ممه ررس رو مور روهتم هين مره مارم مل و هوم ريم مم م وو هر متم ميمه م نمم م لمان ف وتلل 


معي ميم وومووه مر مر م مر م ميم يرن ةوه بو و ررم لوو وتم جه مي مره ريم ماو تت ووه مره وروم يتنم ريه ل رمم نينر و فد روا ررم وو ورت تم ترام لز رن 


تمينو رو مويو تنه زر موز رونم من ومعه نمز مور وووه بل هاو وير نمم تسج رهم دتو روي ور موه تدده جرس ررس عه سرس م ةهرب رار يرو مرجب ب م مل 


ابن قتيبة [شارع] بقسم محرم بك ل 
ابن القرطبي [شارع] بقسم الرمل ااا 21 
ابن القصير [شارع] بقسم محرم بك 00000 
ابن القطان [شارع] بقسم مينا البصل م 
ابن قلاقس [حارة] بقسم مينا البصل معاد و ام ال ا 
ابن قلاوون [شارع] بقسم الرمل حا م ماسجا 
ابن الكحّال [شارع] بقسم مينا البصل 06 327131صطظ1 
ابن كنال ياقا إشارع | جقسع كرهون ممست 0 
ابن كلدة [حارة] بقسم محرع فك نب ب تسا ا 
ابْن كلس [خارة] بقعم حرم بك يي 111111111 
ابن اللباد [تشارع] بقسم باب شرقي ل 
ابن اللباد [حارة] بقسم الجمرك 000 
ابن اللبان [حارة] بقسم باب ,شرقي ا 
ابن اللخمي [حارة] بقسم مينا البصل ....... ل ل ا 
ابن ماء السماء [شارع] بقسم الجمرك ةآة ة ةز آذ 0000 
ابن ماجة [شارع] بقسم الرمل 21111 
ابن ماجد [بشارع] يقسم الرمل.. : 000 


ابن ماسويه | حارة] بقسم الرمل ل ا اسلو مو سم ا 


ابن ماكولا [حارة] بقسم باب شرقي, محمد عادل أبو المعاطي حاليًا 


ابن مالك [حارة] بقسم الجمرك ا ل ل او 
ابن ماهان [شارع] يقسم محرم بك ا ا ا 0 
ابن المبرد [شارع] بقسم الرمل ل 


ابن مخلد [حارة] بقسم محرم بك 5 ل 0 


ابن مرداس [شارع] بقسم مينا البصل 


ابن مرزوق [شارع] بقسم مينا البصل و 1 
ابن مرزوق [شارع] بقسم الرمل: فروجيه سابقا 0 


ابن مرشد [شارع] بقسم مينا البصل ا 2ط 


ومرمم ف فيه ترسمر ل ممم م لمن موم نمع يتن ووس ووم رو مونو ورور ويم و ومين ممتي مله متهت مم ممه ام ونم نر م يور تنه وم ززم ر رن 


ممم ف يع يي« ررس لو در ور ووو وو ميمه م مير مومهم ريم تررم رم مت جه ررم ررك سر مه رمم وه كك ره وروي هر ودر اج ررس ا ج امور مور ميتم 


ممعن مم م مهلم سوسم م موو مور ويي متت تاس رم وم مو ووويرو مو معدا ميث للم مم مم يه مي مم تيه مره رمن نر هار م مم مم م نهم م ترم را مرو 


ومووهومة تر مررمريني مهنو ميم مر مين فهة ف يورو وموورمممث نينج ت تتم وم ووم مرو رسو سو سمت مسمس رمم مر مه مم ميت من م رس ووو ز لمم 


لقويور فر مومعي مم مم نمم نسم يه ريم ابر ووو موه تررو مير رت بال رر وام ارورم مويه م رمه رمم مير م رمم ررم ممم الو ورج ور مرت 


سعم مي ر زرو ورور وسااد مش رف يه عم م ووس مم م ررم رج مره مير ورور ور ع ررب لزج ورو تيه بره ررس مر جر جرم تبت برهت دنر 


ممموو وو دموووثمءن ةماه ملسن ل وووممام مر وروءم ميم ميم تمده ووو ووم ري دزو درو موف ددن مره نسم مم ماس وزو ميدن ووموفوت اومن 


]0 


ل 


ابن مريم [شارع] بقسم الرمل . 


ابن مسرة [شارع] بقسم محرم بك 11 0 
ابن مسعود [شارع] بقسم كرموز سمطو لسو ا ايا سن امار مس بو ديج امتهم 5 وتسواطة اط تمتو مه واكك اا 
ابن مصعب [شارع] بقسم مينا البصل .... يا 
اين مطر [شارع] بقسم الرمل ا ا ااا اا اا ااا اا 
ابن مطروح [حارة] بقسم مينا البصل ا ا 1 
ابن المعتز [شارع] بقسم اللبان ل لي ل د 
ابن معصوم [حارة ]| يقسم الرمل 0 
ابن المفضل [شارع] بقسم الرمل ا ااا :110000 ع0 
ابن المعطي [زقاق] بقسم الحمرك مد نطف ابس وود سنب تعاس واس و ا ب ل 
ابن المقرب [شارع] بقسم محرم بك ا 0000 
ابن المقري [شارع] يقسم مينا البصل يي ل ا 
ابن المقفع [حارة] بقسم محرم بك ا ا ا ا 00000 
ابن مقلة [حارة] بقسم كرموز ا يا ااا اا 0 0 اا 
ابن مكانس [شارع] بقسم الرمل .. ا 
ابن مكي [حارة] بقسم الجمرك ظ ا ا 
ابن الملقن [زقاق] بقسم الجمرك لت ع ام و ا ا ا اا 
ابن الملا [تشارع] بقسم محرم بك 000011 اا 000 
ابن ملك [حارة] بقسم الجمرك مي ا ا ا 
ابن مماتي [حارة] بقسم محرم بك ممصن تم وفطت عاسم[ وار ته واسواسعواسساجبمع سُساسووو و الع 
ابن المنذر [حارة] بقسم الجمرك الس وباستسو ل ااي وج سد يبا وي وا م يا لخن 
ابْن منصور [حارة | بقسم كرموز عم ل و صمي وناو ا و ا عا سوال بط جأبات تابي اااي لاو ااي 0 
ابن منظور [حارة] بقسم كرموز 0 
ابن منقذ [ شارع ]| بقسم مينا البصل ... و ؟ 
ابن منقذ [شارع] بقسم الرمل ل 0 
اين الموصلي [شارع] بقسم الرمل . لحك 
ابن ميكاتيل [شارع] بقسم محرم بك مل 


ابن ميمون [شارع] طريق قناة السويس حاليًا ذا ا 237 
ابْنَ التاضن [ از يسم الحمرك ايك م ا و ب يبي 
ابن نافع [حارة] بقسم محرم بك للك 00-22 ا 
ابن نباتة [حارة] بقسم العطارين ا 211011117171000 
ابن النبيه [شارع] بقسم محرم بك 0000000 
ابن النجار [شارع] بقسم الرمل 000 1 2700171 
ابن النحاس [حارة] بقسم مينا البصل لولاا او ام سعد و م بج ب موج يه بجي عوما ا مح ا ب لا 
ابن النديم [شارع] بقسم الرملء فاسييه سابقًا ا ا يي ا 
ابن نصر [شارع ] يقسم باب شرقي لا ا تست لش ااام امي لمات ا عات ما اجام 
ابن نصير [حارة] بقسم محرم بك #ااا امي ط استسسم بجو رموس 50ج الو اموس سفوا وو اج ا 
ابن نعمان [شارع] يقسم محرم بك 221311110000000 
أبن النعمة [شارع| بقسم الجمرك لف 9<338939> 27.7909 اا 0 000 
ابن النفيس [شارع] بقسم باب شرقي ا 70000000 *+” 
ابن النقيب [شارع] بقسم الجمرك اخ رو سس خمع نج جتو ون سالاممفاط ا تحاطو الموسعيسيم اماك 
ابن النقيب [شارع] بقسم الرمل مامد كو سا واس عو لمممط وود طن قراس امج واب و يت ا 
ابن الهائم [حارة] بقسم الجمر 3 اجيم واه سني تاج اجا سا ابما وحن اس و ار الس جين 
ابن الهائم [حارة] بقسم كرموز 5200100 عمال قوسم اعمط معد ددع معو موه ممع ماع ومو سطع معدل مو مق وم سوم وم م امم و ومس مسو ل ل عاميو 
ابن هانئ [حارة] بقسم الرمل ... بالاو سنيوب ومن لح جامبد ووو الجخوواه عد اال جه بالاو وا و ا 
ابن هشام [حارة] بقسم الجمرك ايخ الس لج جحووو نبا عن بات رق وا عوسي سس مسيم و الم 
ابن الهيثم [شارع] بقسم مينا البصل لاطا اطاط لاسا و م 11513 تادر ا وموس ا 
ابن واصل [شارع] بقسم الرمل: العامري سابقًا لمعو و و ا اع ا ا ا ل 
ابن واضح [شارع] بقسم مينا اليصل ا اا 21101 
ابن الوردي [حارة] بقسم الجمرك عن اظ واه كك وجا نون الاق سوط نه ون وروا تر اتقو وما و 
ابن ورقاء [حارة] بقسم مينا البصل جنا اج معو سسسوواة ةا رج انق انعسي مو وه سم ا وات 
ابن وكيع [حارة] بقسم الجمرك سنك امن قم لون عنس وج ايفان الاسقنه بدو وو سيو ا 
ابن الوكيل [شارع] بقسم باب شرقي اللموو مجاوط ادم الو اجرج وتسم ساقي اطع اتاانه سس ا ادن 
ابن ولاد [شارع | بقسم الرمل مالسا ااا واو الل ابا مع ممت تتشت مام مام ممم تمي امم مك ما لهه اعياي 


"/ 


لي 


ابن الوليد [حارة] بقسم الرمل تكرفن 
ابن الوليد [شارع] بقسم محرم بك 00000 
ابن وهب [عطفة] بقسم الجمرك ا 00 
ابن وهب |[ شارع] بقسم باب شرقي ال ساو لا ا ار الاي 
ابن ياسر [شارع | بقسم كرمور جما بلمسو ويف مرج فح وراماك افوا جود دوين :سكج ج طوس و اسن روماو الاسم او الا 
ابن يسار [شارع] يقسم سيدي جابر جف وجو مستا كدق وج احج 7سسجو و اج وو او سا سو 0 
ابن يعيش إحارة] بقسم الرمل ا 0 
ابن يوسف [شارع] بقسم العطارين ا ا ل اواو لي وي 
ابن يوسف [حارة] بقسم الجمرك 3 انوي اااسنس تسوه ةو مساجو سج انس سببساسوودوه اموا تس لك 
ابن يونس [شارع ] بقسم كرمور ل ا ك6 لحا دوعيو ال مو ماف او 
أبو الأسود [شارع] بقسم مينا اليصل ب ا ا م با 
أبو أنيس [شارع] بقسم محرم بك و ووو تو دواع امعو العم ع لاب امد جم ان 
أبو أيوب [حارة] بقسم محرم بك اي ا 0 
أبو بكر [شارع] بقسم محرم بك بج اامجاجوم اوح نشبوا لماج مجم التاق ةواسق نه ساس اساسا النا 
أبى بكر الرازي [حارة] بقسم العطارين ل ا يل 
أبو بكر الصديق [شارع] بقسم مينا اليصل 5:3 بن امد جب مسكاهية اجام وتم كجوجسمتاس مسنم دوه 
أبو بكر الصوري [شارع] بقسم الرمل ب ا ا 
أبو بكر النزلاوي [شارع] بقسم المنتزه. جبرييل شماع سابقًا ا 1111 1 01 
أبو تمام [حارة] بقسم اللبان ل ا 
أبو تميم [شارع] بقسم الرمل 5شظ*ظ*ظ ا يك 
أبو الحارث [شارع] بقسم محرم بك معدم د ا ين لو ا ا 
' أبو حاكم [حارة] بقسم الجمرك ا 0 
أبو الحجاج [شارع] بقسم محرم بك 00011 00 
أبو الحسن [حارة] بقسم مينا البصل عط ا اي ام و و بو وو ع ب ب ل ا 
أبو حسين [زقاق] بقسم اللبان ةط 0 0 0 ا 0 
أبو زيد [حارة] بقسم الجمرك ام 
أبو شهية [حارة] بقسم المنشية ل 


أبو شوشة(سيدي) [حارة] بقسم الجمرك الاو ا ا 
أبو صاليم [شارع] بقسم الجمرك 0 
أب طالب [حارة] بقسم مينا البصل ل 


أبو الطفيل [شارع] بقسم الجمرك 00 111كظ2ظ1 


أبو العباس (سيدي) [ميدان] يقسم الجمرك 01000 


أبو العباس (سيدي) [شارع] بقسم الحمرك لاا ماققاة وا تو ا الفط د 4 4144 


أبو العتاهية [شارع] بقسم مينا البصل 20008 
أبو العرب [شارع] بقسم الرملء الأميرة فاطمة حيدر سابقا 0 
أبو علي [حارة] بقسم اللبان شإ 
أبو عميرة [حارة] بقسم اللبان 1111111111 
أبو العنين [شارع] بقسم محرم بك و 
أبو غالب [شارع] بقسم محرم بك 11ا10ظ' 
أبو الغنائم [شارع] بقسم الرمل 0 
أبو الفتح (سيدي) [حارة] بقسم الجمرك 00000 
أب الفداء [شارع] بقسم العطارين 507000 
أبو الفداء [شارع] بقسم محرم بك 000 
أبو فراس [حارة] بقسم الرمل 0ؤ[ز[ [ [ 1 1 1 1 1 13101 
أبى الفرج [شارع] بقسم محرم بك 0000 
أبو الفرج [حارة] بقسم محرم بك ”51515 
أبو الفوارس [حارة] بقسم العطارين 0 


أبو الفوارس [زقاق] بقسم باب شرقي 00 


أبو قابوس [شارع] بقسم كرمون إبراهيم باهي الجبالي حاليًا 


أبو القاسم [حارة] بقسم محرم بك 515500 
أبى القاسم الشابي [شارع] بقسم العطارين 000 
أبو كامل شجاع [شارع] بقسم الرمل 21111111 


ففعفممووقووة وواأوافو ممه مدقمو و ممموة قمسة ممم مق و مه م وسممه ممم لو وووويوة ممم مم عمو وموم ووه مووة و ممق ممه مم مم مم مهمع كه لقم ووم ممه 


موعود م من ممه مي مم يدم تيه جمس روس ووو و و ووه وريم تن م قفي يها رو خرم م يوني ممم م تيه تر مم رس ممه رمسم نتم تت وو و ورم ممم 006و مم لنت 


اناه هه وداه واه ع وواع فرعم ءاه ووو ناه عمواه هده مم مقاهع وم ووه معغة هأواواة مهاه ووو ة ماوع عمو ءافوو اعم مدع هاده وام اناق ةوه معو ووو وعم 


ووعب ممم م ووو رع يه معه مث مم رن سم ني هممدهم ثليه ل ومم م مي يورم م مله كرورم مم مي مم نمم مله تم مس ررس م ومن رمم مر سه مم نر هم رن ا م رمم متت مرا م امم نت 


عععتس سلس ث نس ننه ووس وفيا ارعر ل نر و ريو جره ب ديعنس ميم رن مة مره مل نوريو رمم تن نر لها لهام ممم يرن مه ممم نه تت سس ار ير ور يرت ررم متت ري ور يمرن 


فمافم ووه موه وو وووم وروم وو وموم وو ووم مم مة ممه مم مهمو مم زرو مو وم مومهم م ووو مق وده ففمم يم ممم منت ممم فموومم نو ممم وم قمووء ده ةنز ممم مه 


فامو ممه نعو مومهم موه قله هلاه مقلع فعاف كاه وفع معو وقه قع فو ههه دامع مع ققخ امه وه اممو ة وعة م هه واماموم مم امع م وومةه اق نو وام 


فعمملي ممم ممم م ريم لمن وموم ريمن ليوو معي مم نر مم يمه رم موو تت م مر م وواييه مم يه تت هم مر رمم ورو ميته تتم مسرم وما سسا لم مرت ره رن لز ررم 


تففووومعوممينيمنم مي هوم ووووءن مجر ث رمس وتسم م رمم نر ره افو وركيم مي نيم ترس رو نووت تمر ووو و مومع ممه ييه ور هو مر رو وروووت ند مكار وررممنن 


«علر مل نمضو نوم وي مهال كوو وم م يمني مم ريه ا كبرو نر نممو ات رمت جور مر مر زرو وو تنه برلل وو مث دمر ريه بترم ره مرو ورور وروت زيمي لوجر مر مر 


لاج روات عد يغ 2ه كيه مه د اهدده يده 2 رده فطاع يور اوري داع مج بال لاع عا هايا وا بورق ه وي عه 4424 جه د ع 6ه ما عه 08 لاعت و ضعي موت قاع هزه فاه »وده هذ بعد 


ععميم يسور ووو ةو رديرة تارمم مسسمه ر مووي ةا رو رو تومير س هيه شحج وري رو هيا م خو وو م عجر سي رس هس هط ريه تر وجاك ع وز فيرو ر رورم م ارم مز م ملل 


14 


أبو قير [شارع] بقسم الرمل» مصطفى باشا كامل حاليًا 521217 


أبولوة انقارع تعمد بات شرق الدكنؤن شاف حنينة حاليا 


أبو المجد [حارة] بقسم محرم بك 211111111000000 


أبو المحاسن [شارع] يقسم الرمل ‏ تسسمتتبتب. 500 


أبو مسلم [إشارع] بقسح العطارين ا ا ا 
أبو النصر [شارع] بقسم الجمرك 0100 


أبو نعيم [عطفة] بقسم الجمرك 000 


مره ةنبل سل ريمن هامرم نرم نر موت م ممم سس را اا موس م رجور جار مم رس هس مهس رميو موس تورو مه مم برسم رمه كير مير مره سوس ررم رركت يرنه ممم 


أبو هاشم [شارع] بقسم الرمل ل ا ا اوم ا 


أبو هيف [حارة ]| بقسم المنقية اااااااااااااااا 11000 0 


أبو هيف [حارة] يقسم الجمرك 000 


أبو هيف [شارع] بقسم الرملء لشيلي سابقا 00000 


أبو هيف [شارع] بقسم باب شرقي 1512371701008 


الزبياري [شارع] بقسم العطارين قحيو اعدف د ادا دلق الأوو لاطنا مداو والح جه نان كان 0814626 ا 


أبي حاتم [شارع] بقسم الجمرك 5770 


فوممم م6 ورمممة ميم مة يي ووويم م مث نوما ممن يمي هموي ورم تفع هريما ميس م م رمرم وومم تم رم رمم م ورور ث اير م رومم تت تمر رمس نملو تر من ل ل وريه 


مومة مهدو مممموم ةيه رو رمسا مششس ةع يورو مو ميث ةنر مم ةي ممه نموم وم مرو سوم مي ممم مم ييه تو ورم مم مد لومم م يه ميم كر ووو م مه م تيور م من م ممه 


أبي يوسف [حارة] بقسم محرم بك م ا اا ا 000 


أبي يوسف [حارة] بقسم الجمرك 0 


أحمد أبو علي (الشيخ) [شارع] بقسم الرمل 520 


أحمد باشا شكري [شارع] بقسم الرمل 221011111 


إحمد باشا فايد [شارع] بقسم محرم بك 1 و ا م ا دي ب م 22 24 
أحمد بك جشك [حارة] بقسم الجمرك؛ مختار محمد الجندي حاليًا 


أحمد بك رأسخ [شارع | بقسم محرم بك 9 353*ظ1ظ1 257( 


أحَمد بك ديد | نسارة | نس سرع ند ع ا ام لقو ل رحبا اخ 100 
أحمد بك ندا [حارة] بقسم اللبان 100 
أحمد توفيق [شارع] بقسم الرمل الوق امج جا اناك لقيو سمط أو اقبي قفرا سو بد الوطم سي 
أحمد حافظ [شارع] بقسم الرمل 111 


أحمد دقلة [شارع] بقسم الرمل 7700000110”#ظ2ظ 
أحمد راشد [شارع] بقسم مينا البصل 


لمسعه ب مموومم يم يرج رمعي ريم م يمار يور موه و موو رم يرنه ررم مهس مارو روه ير ووو مره برسم رهم ري وام برها رفوتم م مسر هسار ةبر تراه مل سه 


أحمد زكي أبى شادي (الدكتور) [شارع] بقسم محرم بك. ساسون سابقا 


أحمد زكي [شارع | بقسم الرمل 10 2011 


أحمد سليمان الشيخ [شارع] بقسم العطارين دز كد11 


أحمد السيد (الدكتور) [شارع] بقسم باب شرقيء هتسوى سابقا 2 


أحمد شاهين [شارع] بقسم الرمل ... 0 


أحمد شعبان [شارع] بقسم الرمل ل ل 


أحمد شلبي [شارع] بقسم باب شرقيء كبوا سابقا ا 


سوج دوعس سدم سس سم سش عد سرس ممم م م ممع رم رين مها مه ته مل ةيا رو ورور يو وموم يت يه تتم رس سمه ررس ص روس رو نمه زمر ررم 


أحمد شكري [شارع] بقسم الرمل وا ا ا ا 


أحمد صبري [شارع] بقسم الرمل. سيمون سابقا 511101101010101 


حمق صديق زشارع] بقسم سيدى جابرء تكسا روا ينابق 5 ”1# 


أحمد طايل [شارع] بقسم محرم بك ”5# 


أحمد عبد السلام (الدكتور) [شارع] بقسم العطارين: رولو سابقا 0 


أحمد عبد العزيز (القائمقام) [شارع] بقسم الرملء السرادار سابقا 5 


أحمد علي (اللواء) [شارع] بقسم باب شرقي, محطة كليوباترا سابقا 
أحمد غاريو بك [شارع] بقسم الرمل ب 


أحمد فتحي [شارع] بقسم الرمل مج الال ا ا 


احون فريد ياشا [شارع] بقسم الرمل ...... ---ذ-ذ-ذ-ت3 0 0 0 0 2ك 
أحمد فؤاد نور (النقيب) [شارع] بقسم باب شرقيء كانوب سايقا 0 


أحمد قمحة بك [شارع] بقسم باب شرقيء مارك أوريل سابقا 00 


أحمد مرسي بدر [شارع] بقسم العطارين» محطة مصر سابقا 5006 


أحمد النجدلي [شارع] بقسم محرم بك نف عادو ادو انا المي وان ا اس ا 


أحمد نجيب باشا [شارع] بقسم كرموز 210000000 


لكيه نديم [حارة] بقسم الرمل ا او وو ل قفأ لفاء د وم وا وجا عع ة لوقه ماوت ب م اف وو داو له كي 2 
أحمد يوسف [شارع] بقسم الرمل 0000 


الأكنت خارة | اقم اللكاق:. لي ا ا 52700 


الإخشيد [زقاق] بقسم الجمرك 01 
الإخشيدي [شارع] بقسم مينا البصل ل 


مسعءء ندم نم جم عمسيو روم ثيء ثع نم م يوق ببمع مي يريم رم تر يه تيه بتي وي رز ورور بت مهس مار ون يبوم ممم ررم برهم رت هم روداو 


فسم نميهم تينج وم ريرم ءءء بر ر مور و فيه بمم ملم م ييه نمم ممم ثي يه مو نويج ونه را زر فير ممم بيب ب مير مم رن ممه ر رن فر فوم ررم 


توفي ةث ةنم د فرووومميمميم نيلم ثم سمدم روووميم نين م زومر تيه عم زر نيم ننس ممه ومس مروت تمن نمه نر و متسس سشسشس الم رم مين 


فمقوووموم ترمو يوريو مم ررم مني رجهت ترمو وير نو ءر ور روبع تع تمت ررم سرس بر وووو ور وو تن روجا توووي ميم بم مم ريز ممم مت م زرنرن 


وممفووم من هدرم مسرم وم شسووويمم ين مدال مويه ممم ينين م ممت همارك رويد يلل روبس مشس اعرد مينر نمزم و ميوت متهم تت تم رز مل 


عملن ميس تففوثييء بر رسش ا مسرس عع مه ار يمو ء رم يرن مم مم بررط كك وريس مر م ورور مجوم مي ميرت هس رس مره زو وو رمو د اننال م و رمي 


مووم رم ميلج ووو ممم نمم رم ور ووو متت مومه مم معنن مر مووو درت جومم وورسموم يد مين ممه دده زوووووم ين دوم نيتم رمم رمي 
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زا 


الأخفش [حارة] بقسم الليان: عبد العزيز محمد حسن حاليًا 0 


إخوان الصفا [حارة] بقسم كرمونء. شعبان عبدالله سفيد حاليًا 527111118 


إخوان الصفا [شارع] بقسم كرموز 200 


أدريان [شارع] بقسم محرم بك, طلعت محمود يحيى حاليًا ا 


متمم ةنسم ةمهم ررم ورم عدر مو وروم ووم ممم م نمم ل ونال جور رما رو ووو ميم مم مار ملت 


الإدريسي [شارع] بقسم كرموز 21070 معو عي اام الع تي ليو ولس اوور لوو الو ب 1 


الإدريسي [شارع] بقسم الرمل, إسماعيل الحبروك حاليًا 6بب011711 
أرتين [شارع] بقسم كرموز ل ل 0 
أرتين بك [شارع] بقسم كرموز 0 
الإزراري [حارة] بقسم الجمرك اا اا 0000000100 0 
الأزهري | حارة]| بقسم كرموز لوصا ان ع ا ب ا لال وتم ارده جر اا ا كسب مارو وبا بحي مومه الس ا 
إسحق النديم [شارع] بقسم اللبان 0 1000ط1 
الأسطرلابي [شارع] بقسم محرم بكء السيد عبد الحليم حاليًا ام_:1ت1ذ000002121212121 00000 
إسطفان بك [شارع] بقسم كرموز 0 
إسكندر الأكبر [شارع] بقسم العطارين 0101770110 
إسكندر الأكبر [شارع] بقسم باب شرقي 000000 ؤز[ز[ؤ[ؤز[ز 1 011111 
إسماعيل باشا صبري [شارع] بقسم الجمرك الا ب ال اس ا 
إسماعيل سرى باشا [شارع] بقسم محرم بك ا ايا 0111 121110011111 


إسماعيل .شلبي (الشيخ) [شارع] بقسم المنشية. تريستا سابقا متخن س7 اسقوة تق اسمس 


إسماعيل عبد الرحمن فهمي (الشهيد) [شارع] بقسم باب شرقي.ء الأميرة أمينة سابقا 


إسماعيل غانم [شارع] بقسم محرم بك د ا ل ا ع لاله ع ام 321 11 02 1 هق جد عط موسو و1 ل و 0 ل ا 
إسماعيل الفلكي [شارع] بقسم الرمل 225171111100 
إسماعيل مهنا [شارع] بقسم العطارين, الأمير عبد المنعم والمحافظة سابقا 0 


إسماعيل مهنا [شارع] بقسم اللبان او و اما ف و او لطبا مراك الالو لقو ل او اواو لا ا لبر لجا اك دعا و للم لاع ل د 1ن ا ره 1 ورم 0 1 


الإسنوي [شارع] بقسم مينا البصل 


الإشبيلي [شارع] بقسم العطارين, محمود إبراهيم سليم حاليًا 00 


شرف خوجة (الملازم أول) [شارع] بقسم باب شرقي 


الأشجار [شارع] بقسم كرموز 


لعفي مث ممرم ملم ممه ال فمووو نووم م ننم م نمدم م مجن ممسماشسم م ريمن منرم رمد ريون 


الأشعري [شارع] بقسم ميئا اليبصل 0 
الأشعري [حارة] بقسم كرمون / 210000 
الإصطخري [شارع] بقسم محرم بك. مصطفي محمد موسى حاليا 0 
الأفظل إشاوع عق وات عرف سسا ا سي 00ظ2ظ 
الأفغاني [شارع] بقسم محرم بك ا ا 6 
الإقبال [شارع] بقسم الرمل, الميثاق حاليًا اا 000 
إمام إيراهيم [شارع] بقسم العطارين. سيزار سابقا 2ك 
الإمام الأعظم [شارع] بقسم مينا اليمصل 00 بض و يمه جو سوج نس سا جيخه موس الس ا 
إمام الحرمين [شارع] بقسم الجمرك 1110111011010 
الأكاء عالك شايع | تق العظاديف. لوادج داس انمو لوقبو بوني مانن ةماسا ا 52001 
أم صابر (الشهيدة) [شارع] بقسم محرم بكء أديث كافيل سابقا ل بي يي يي 
الأمير أحمد باشا رفعت [شارع] بقسم كرموز ا ا ا 1271110100 
أمير الجيوش [شارع] يقسم محرم بكء أمينة شكري حاليًا 0000 اا 10011 
الأمير حسين [شارع] بقسم محرم بكء. عمر بن أبي ربيعة حاليًا يي ل 
الأمير حليم [شارع] بقسم الرمل: غدئ بن ويد حاليًا اناب سس 000 


أمير رياض جرجس (النقيب) [شارع] بقسم باب شرقي 510000 


الأمير لوو [شارع] بقسم مينا البصلء الرائد أحمد خليفة أبو العلا حاليًا 


أمين باشا [شارع] بقسم العطارين ‏ تس يتب ”2 
أمين خيرت الغندور [شارع] بقسم المنتزه ز [ز ز[ [ [ [ 1 1101 
أمين الراقعي [شارع] بقسم محرم يك سس سيت 0 
أمين شميل [شارع] بقسم الرمل 25070171 
أمينة شكري [شارع] بقسم باب شرقيء أمير الجيوش سابقا 0 
الأنبا كيرولس [شارع] بقسم الرملء وليمس سابقا 7جدز 210100 
الأنبا يوأنس [شارع] بقسم باب شرقيء ميكرنيوس سابقا 00ظظظ5 
أوكتافيان (أغسطس) [شارع] بقسم ياب شرقي يي 2 0 


الإيوان [شارع] يقسم باب شرقيء. سعد منصور صقر حاليًا ل 


خممومو مرو عي م بير هعبر معنا جرم ير وووية تبره مرج ررم رو همك بر ري ومس معي م رن ميو روه م ري ملم جر موا رمرم 


«ببم ننس فزخ رووء نر ور يورم م مسرم بير ةاور ررم رز جم عه م رهج يوجر رو وو نور جم ادام بره بور ررم نم نووم معنم 


عقوم مع بر خ وروم وم مار يم رس مرج ررم رارم م جره بره رمس ار وبر سر يرورم همهم عت كرو ور ره تهج مر مرا تررم ما تجن 


حرم ملل هنيو و رشنن ث دوم موقم دتمم رن دم ةف وررن نرم نالع تممه بتر روس وو ويام ب فوفر تيمم بير مم نوو ووب زر رونم ن تارتن 


معمم ممم فم مم مور هثمم مومه جوو مي مي مكحي ممم نمم رورمة قفوم مم مرت هوري موا ملم م زرع يت تيم ررم من ل وريه متت ريت 


موروف مهم نوميم فة هوري ووو م ءوس رفم عم ثم روي ورور هلثمم مسد ترب ررم ورت ر رمم نم مدر رس وويهر وروت متت رم مو نز تووة 


وومم ةا معمم ميدن رويمي ميو برم عنم جا يرم مم تتفم وو ري ةد فليو مهم ميم تومير تدفع نعمت هجر يروو مم مو رو ميم مت مال 
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١‏ -(الاواب - جارة - بقسم كرعوز 


الآداب جمع وأدب) 1 والأدب مشتق من فعل «أدبَ) أي 
ظرف » أو كان ذا أدب فهو أديب والجمع أدباء؛ ردن 
أديًا وإيدايا أقام مآدبة » فيال 3 وأديه أي دعاه إلى مآدرة 1 
ويقال أيضًا: (أذبهم على أمر) أي جمعهم عليه وأدية أي 
هدية روزا اله أو علمة لدت 


وما تقدم يتضح أن هناك تكلفا في ربط الصلة بين كلمة 
وأذق "وين عادية الغذاء أن العقافةة ‏ والقول: كير ابطنا في 
مدلول هذه الكلمة عبر العصور» ويرى المستشرق «نلينو) أن 
الكلمة مشتقة من الدأب بمعنى العادة » وجمع «ودأب) «أداب) 4 
ثم حرفت وقلبت فصارت «آداب»» ويقول هذا المستشرق إنه 
كثر استعمال «الآداب» جمعًا «للدأب» حتى نسي العرب أصل 
هذا الجمع» وما كان فيه من قلب وخيل إليهم أنه جمع لا 
قلب فيه فأخذوا منه مفرده (أدبا» لا ديا ا 


وليس هذا الرأي إلا من قبيل الفرضء إذ ليس هناك 
نصوص صريحة تجعلنا نجزم بأن لفظ «أدب» اشتق من الأدب 
بمعنى الدعوة إلى الولائم أو اشتق من الآداب جمع دأب» 
والقول المتداول بين الناس يذهب إلى أن مادة الأدب وردت 
في حديث نبوي » إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام «أدبني 
ربي فأحسن 0 ولكن هذا الحديث مع فرض صحته 
وصدوره عن النبي الكريم لا يقوم حجة قاطعة لا يستطاع 
مناقشتها على أن الكلمة تعني المفهوم الذي يطلق الآن عليها. 
وأنها كانت معروفةء» هي وما يتصرف منها من الأفعال 
والأسماءء قبل الإسلام أو إبان ظهوره. 


حرف الآلف 


ولقد استعملت هذه الكلمة في العصر الأموي بمعنى 
التعليم » و كان التعليم في ذلك الحين يعتمد على الرواية في 
أنواعها المختلفة» أي رواية الشعر ورواية الأخبار وأحاديث 
الأولين وسير الأبطال في العصر الجاهلي وصدر الاإسلام . 


ومن المعروف أن اللغة العربية الفصحى ترتكز في كيانها 
العام على لغة قريش؛ لأن اللغات العربية الأخرى - كاليمنية 
مثلاً - أهملت كلية» ومن ثم لم يظهر لها أثر كبير في تكوين 
لغة القرآن الكريم الذي اشتمل على بعض ألفاظ اللغة اليمنية ؛ 
وعلى هذا القياس يستطاع الفرض أن كلمة وأدب» دخلت 
على اللغة الفصحى العربية في العصر الأموي بالمعنى الموضح 
من قبل » ثم اتسع نطاق معناها في ذلك العصر أيضًا حتى 
وصلت إلينا بالمعنى الذي نفهمه منها الآن في حياتنا العملية 
اليومية» من لين الجانب وحسن الخلق ورقة الشمائل و كل 
ما تواضعنا عليه من أنه الخير بوجه عام» وكان الناس يقولون 
(أَدَبٌ فلانًا» فيفهمون منها هذين المعنيين : أي علمه الأدب على 
النحو المدوّن قبل» أو أخذه بالأدب » وهو هذا النوع من الحياة 
الخيرة التي ذ كرت من قبل . 


الأول طوال أيام بني أمية وصدر العصر العباسي عبارة عن 
الشعر والأنساب وأحداث الناس» ثم ظهرت علوم اللغة 
ودوّنت ووضعت أصولها فدخل كل هذا في الأدب . 


وبعد أن تفرعت العلوم وأخذ كل منها يستقل عن الآخرء 
وبعد أن ارتقى الفكر العربي ودخل النقد الفني صار الأدب 
بمعناه الصحيح كل ما يؤثر من الشعر والنثرء وما يتصل بهما 
لتفسيرهما والدلالة على مواضع الجمال الفني فيهماء وظل 
على هذه الحالة طوال القرون الهجرية الأربعة الأولى. 


موسوعة أخزايرلي لأنماء شوامع الإسكنلردة 


وإذا أمعنًا الفهم في مدلول الأدب في الوقت الحاضر 
وجدنا أن مدلوله لا يخرج عن ذلك » فإذا سمع الإنسان لفظ 
«الأدب» فهم على الفور أنه مأثور الكلام من نظم ونثر وما 
يتصل بهذا المأثور من علوم وفنون» تعين على فهمه وتذوقه. 
وهذا المدلول ينسحب على الآداب الأجنبية: اليونانية والرومانية 
القديمة والحديئة» والآداب الفرنسية والانجليزية والألمانية 


وغيرها . 


وإِذا فالأدب في كيانه العام لا يستطيع في جوهره أن 
يتجاوز مأثور الكلام » وإن كان في عصرنا الحديث يحتاج - 
لكي تكتمل صورته اللغوية - إلى الفلسفة وفروعها المختلفة » 
ومن ثم يكون الأدب بالمفهوم المنطقي الحديث هو كل شيء 


غير أن هناك فرقًا بين الأدب وتاريخ الأدب» فالأدب 
مأثور الكلام » كما تقدم القول» والأديب الذي يُعنى بالأدب 
من حيث هو أدب يستطيع ألا يتجاوز هذا الكلام الجيد من 
الشعر والنحوء ولكن مؤرخ الأدب لا يستطيع أن يكتفي 
عأثور الكلام بما يتصل به من علوم وفنون تمكن من فهمه 
وتذوقهء وإنما هو مضطر إلى دراسة تاريخ العقل الإنساني 
وتاريخ الشعوب والالمام بتاريخ العلوم والفلسفة والفنون 
الجميلة وتاريخ الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» إِلمامًا 
يختلف في إيجازه وإطنابه ويتفاوت في ال/جمال والتفصيل 
باختلاف وتفاوت ما لهذه الأشياء كلها من تأثير في الشعر 
والنثر أو التأثر بهما . 


ومما تقدم يتضح أن الأدب في جوهره إنما هو مأثور الكلام 
نظلا ونثراء وأن هلا الكلام المأتو: لا يستطيع أن ينهص 
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الأديب بفهمه وتذوقه إلا إذا اعتمد على ثقافة عامة قوية وعلى 
طائفة من العلوم الإضافية التي لابد منهاء بينما تاريخ الأدب 
يعني قبل كل شيء هذا الكلام المأثور» وما يتصل به ولكنه في 
الوقت نفسه مضطر إلى أن يوسع ميدان بحثه ويتناول أشياء قد 
لا يستطيع أن يتناولها من يُعْنَى بالأدب» من حيث هو أدب 
في تفصيل وإسهاب . 


ويقول المستشرق «جولدسيهر 70102116©1)) في مقالة 
بدائرة المعارف الاسلامية بعنوان «أدب» إن هذا اللفظ كان 
يدل في الجاهلية وفي الإسلام على الخلق الكريم النبيل وما 
ركه ف زر اطي | لعاحهاوا لاتق وان ساك فول مات 
جرى مجرى الحديث هو ١‏ كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين) 
وأن للفظ الأدب أيضًا معنى مجازيًا إلى جانب هذا المعنى 
العملى نشأ عندما طمح الناس إلى الثقافة وأخذت حياتهم 
الاجتماعية تنصقل على مر الأيام على أسلوب حياة الفرس ) 
وبدأت تزدهر حركة التأليف الأدبي في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة ع والأدي فتناة اللغازي يدل على مخملة المعار ف التى 
تسمو بالذهن وألقى تبدو اكير صلاحية في تحسين العلاقات 
الا قيعي وعناتة اللقة و الععروونا فض دواع الجاهلية: 
ويترتب على هذا أن الأدب يتناول موضوعات الكتب الخاصة 
ككتاب أدب الكاتب لابن قتيبة (انظر هذه المادة)» وكذلك 
الكتب التي تذكر بعنوان «أدب الوزراء» وغير ذلك» ويرى 
هذا المستشرق من المراجع التي اطلع عليهاء أن هناك فرقا 
دقيقا بين الأدب بفروعه المختلفة وبين العلم وهو جماع ما 
يتصل بالدين من قران وحديث وفقه . 


ويقول إن لفظ الأدب يتضمن أحيانا - إلى جانب 
المداتك اموي د حيناك لياع تمدو المنارة والزياضة 


حرف الألف 


وغيرها من الألعاب الرشيقة وجلها ألعاب دخيلة » ويضيف أن 
أثر الفرس في الأدب يظهر من القول المأثور عن الوزير الحسن 
بن سهل (انظر مادة ابن سهل) وهو: «الآداب عشرة» ثلاثة 
شهر جانية ‏ وثلذثة الوشووانئيةة وثلاثة عربية ع وواخذة اريت 
عليهن: فأما الشهرجانية فضرب العود ولعب الشطرثٌُ ولعب 
الصو جانء وأما الأنتوشروانية فالطب والهندسة والفروسية» 
وأما العربية فالشعر والنثر وأيام الناس » أما الواحدة التي أربت 
عليهن فمقطعات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم في 
المجالس) . 


ويستطرد المستشرق فيقول إنه من الطبيعي ألا يكون 
للأدب محيط يحدهء فقد تدخل الدقة الفنية والمهارة الصناعية 
أخيانا هن فون الأدنة يضاف إلى ذلك أن الرياضة 
تسمى أحيانًا بالأدب في التقسيم المأثور عن أرسطو للعلوم , 
ويُدخل أخوان الصفا في عداد هذه العلوم الرياضية التي سميت 
بالآداب: السحر والكهانة والكمياء وغيرهاء إلى جانب اللغة 
والشعر والرياضة » ويدلل المستشرق في ختام مقاله علنى مفهوم 
الآداب في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ببرنامج 
التعليم بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة الذي كان يدرج العلوم 
الآتية تحت اسم العلوم الأدبية وهي: النحو والصرف والخط 
واللغة والعروض والقوافي والبلاغة والإنشاء والمنطق» وهذا 
البرنامج وضعه أمين سامي بك عام 856١م‏ . 


ويرى بعض الذين تعرضوا لبحث كلمة «الأدب) أنها تعني 
الملكة التي تعصم من كانت فيه عمًّا يشينه أو هي الظرف» 
وتطلق كلمة الآداب على العلوم والمعارف عمومًا أو على 
المستظرف منها فقطء ويطلقون كلمة «أدب» على ما يليق 
بالشيء أو الشخص » فيقال أدب الدرس وأدب القاضي » 


وأن علم الأدب هو علم يحترز به من الخلل في كلام العرب 
لفظا و كتابة . 


-١‏ لوم - جارة - بقسم ا جبرك 


هو أبو البشر وصفيّ الله» وقد جاء في القرآن الكريم 

أن الله خلق ما في السماوات والأرض» ثم قال للملائكة: 
ِف جَاعِلُ في الأرضٍ حَلِيقَة َالَو أجحعَلُ فيا مَن يُفْسِد فِيهَا 

ك أَلدِمَةِ مَكَنُ َبَحُ يحَدْدِكٌ وَتْمَدّسُ لَكَ 24 وجاء 

في الآيات رقم "٠١‏ و١8‏ و88 ولا“ من سورة البقرة أن 
الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلهاء وكان الملائكة 
يجهلونها فأنبأهم آدم بهاء ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر قائلاً إنه أفضل من آدم 
لأن الله خلقه هو من نار وخلق آدم من طين» وورد ذكر 
ذلك في سور البقرة والأعراف والحجر والاإسراء والكهف 
وطهء وتقول الآية الشريفة الثامنة والعشرون من سورة 
الحجر: © وَإِد كَل ربك ليك إن حدق متَسرًا ين صَلْصلٍ 
مْنْ حمل مَسَنُونِ ([50) “4ه ثم طرد الله إبليس من الجنة حيث 
0 أدم وزوجه حواء يعيشان في نعيم وأمرهماء بألا 
يقربا الشجرة» ثم أعقيع أذ للف وله فى الإسات 290 
لشّمِطنٌ عَنَهَا رجهم صمَاكَانا فيو )“4 (سورة البقرة الآية 5) » 
وَسَوَسَ طَما أَلشّيْطنٌ لِْبَدِىَ لما مَا وْرِىَ عَنْهُمَا من سَوءَاتِهِمَا 
متكا راع ذو الجر لَه أ تك ملك أ .6 بن 
يي )4 (سورة الأعراف الآية 22٠١‏ « مكلا ينبا 
(سورة طه الآية »)١1١‏ وعندها قال الله تعالى: ‏ قَالَ أَهْيطا 
نت عا شنة لتق هذ #الإسورة طدالآي: و" 
ثم سأل آدم ربه الصفح » والمغفرة فتاب عليه وقد جاء ذكر 


عو 


بس 


موسوعة التزاي رلي لأسعاء شوامع الإسكندمدةّ 


ذلك في الآيتين /ا" و78 من سورة البقرة» إذ يقول الله تعالى 
أ ص سر سي خا اجو ووس 


وهو أصدق القائلين ج متلتّح ءَادمْ من ريه كلِمْتٍ قُناب عليه إن هو 
لواب أليَحِمْ (0ص)قُلنَا آَهْيطُوأ متها ميا فَإِمَا يَأْتَتَتَكُ مق هُدَى فم 
بَبِمَ هُدَاىَ فلا حَوَفُ علي ولا هُمْ يرون (5) )4ه وقال تعالى 
في الآيات ١+‏ و4١‏ وه١‏ من سورة الأعراف ما يدل على 
ندم آدم وحواء وغفران الله لهما 8 قَالَا ريا ظَلمَنَآ أَنصْسنا وَإِن 
ل عنْوْ ا وَيبَحَمَنا ليون من لحرن ©) كَل هيلوا تضم 
عض عو وكيد في ]/ ْضٍ مُسَتَمرٌ ممكع إكَ حي و90 6 لَ فيا 


د جرح عل #ر 


حون وفيها تموثون وَسِنْهَا رون 1 4 ء ويقول الله في 


الآيتين 157 و554١‏ من سورة طه: جز قَالَ أَميظا ئها جنا 


سا لخر عر # 2 9 وه ب السب 20 


بحصَكُم لض ع عدو ما بسكم مي هدى فمن أنيع هداق 
قلا من يِل ولا يق 59 ومن عرض عن زِصكرى فَإنَّ له له معد 
صَع يفره بر الامو قي (8) 4 : وذكز اف القران 
الكريم أنه كان بين الله وآدم عهد من قبل ولكن آدم نسيه: 
وفي ذلك يقول الله في الآية ١١5‏ ل وَلْمَدَعَهِدَئا إن ءَادَمَ من 
بِلُ فَتى وَلَمِ يحد له عَرّما (05) 4 (سورة طه) وفي الآيات 
56 أن51 51 من اسورة يع يذ كر الله بني أدم بتحذيره 
لو اتن عباة لجان ترك وهو اموق 31 انلق ار م1 
نتم أن لا تَعبُدُوأ ادر و عَدُوُ مين 

وَأنِ أَعْدُوفٍ هذا صرَطٌ مُسْتَقِيمٌ (00) وَلِقَدْ أَصَلّ مِسَك جلا 
كَيِيرا فلم و ا اي 
الاعشران. .ينوه الله بتفضيله ادم فيقول : 8 إن أله أصطفح دادم ونويمًا 
وَعَالٌ إِبَرهِيم وءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْملمِينَ (2) ذُريَة بعْضهًا مرا يعضت 
َه مميعٌ عَلِيمٌ (50) )4 » وتقول الآية 9ه من سورة آل عمران 
+ إن مثَلَ لَعِسَئ عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم لَه من اب شر قال له 


كّ يكن (2) 4 . 


| 


السلام بجدها شي الروايات 00 وفي 59 المسيحية 


في بعض الحالات» وجاء حديث الله مع الملائكة قبل خلق 


آدم ورحجان آدم عليهم لعلمه بالأسماء في مجموعة «برشيت 


ربا » وتقول الروايات في مجموعة (يسقتا) اليهودية إن الملاك 
ميكائيل سحل لآدم ودعأ سائر الملائكة أن يحذدوا حذوهء 
وفي الكتاب النصراني السرياني «مغارة الكنوز» أن الله فضل 


آدم على جميع المخلوقات» وأن الملائكة عبدوه إلا إبليس 


الحسود ومن ثم طرد من الجنة» وقد جاء ذكر العهد الذي 
كان بين الله وبين أدم فى كعاتن سنهدرين ) وفي كتاب 


أغتسطسن وكات (ندم آدم) واكتاية «عبودا زارا) وكتاب 


«فيتا أدامي [ممطمش 1715) . 


وأخذت الروايات والقصص عن سيدنا آدم تنمو ويطرد 
ظهورها بعد نزول القرآن » وينعكس الأثر اليهودي والمسيحي 
فيها جميعًا إلى حد بعيدء ويجد الباحث آثارها الواضحة 
في فجموعات الأحاديث ومجموعات القصص وفي 2-7 
التاره يخ العام وفي تفاسير القرآن . 


ونجد في هذه الروايات أن الله مهد لخلق ادم بأن بعصث 
الملاكين جبريل وميكائيل إلى الأرض ليأخذ كل منهما قبضة 
طين فاستعاذت الأرض بالله أن يأحذ منها شيئاء فبعث الله 


إليها عزرائيل ملك الموت فانتزع قبضة من طينها الأحمرء 


والأبيض» والأسودء ولذلك اختلفت ألوان البشر» وسمى 


آدم بهذا الاسم لأنه خلق من أديم الأرض » ثم عجنت القبضة 


من التراب حتى صارت طيئا لازيّاء وذلك بعد أن أمطر الله 
الأرض عدة أيام ليحيل ذلك التراب إلى الطين الذي ترك 
حتى غدا صلصالا ء وتذكر الروايات أن إبليس دخل من فمه 


وخرج هن دبره وبالعكس » ثم أراد الله أن ينفخ فيه الروح 
فأمرها فدخلت في فمهء ثم في دماغه, ثم نزلت في عينه» 
ثم نزلت في أنفه» ثم انتشرت الروح في جميع جسمه فصار 
لحمًا ودمًا وعظامًا وعروقا وأعصابّاء وفي رواية عن النبي أن 
الله خلق رأس آدم وجبهته من تراب الكعبة» وصدره وظهره 
من بيت المقدس وفخديه من أرض اليمن . 


وتفسيره للقران» وفي كتاب مروج الذهب للمسعودي», 
وفي كتاب الكسائي . 


أما الرواية اليهودية فتقول إن الطين الذي خلق منه جسد 
آدم أخذ من مكان المعبدء أو من العالم بأسره بألوان مختلفة 
ثم صوّره الله جسدًا بلا روح» وفي رواية إسلامية أخرى أن 
الله أمر ملائكته: جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يأخذ كل منهم 
سبع قبضات من تراب الأرضين السبع فاستعاذت الأرض 
بالله»ء فبعث الله عزرائيل فانتزع من وجه الأرض ما يكفي من 
التراب لخلق إنسان» وبعد أن أمطرت السماء وصار التراب 
طيئا ولزبته الملائكة صنع الله منه هيكل ادم وتركه مدة ليجف 
قبل أن ينفخ فيه من روحه» ويقول المسعودي إن جسم آدم 
بقي ثمانين عامًا غير مصوّرء ثم صوره الله وتركه بلا روح 
فائة وعنقتر رت ننة اخر: 

وتتحدث الروايات الإسلامية عن وصف سيدنا ادم 
فتقول إنه كان حسن الصورة جميل الجسم فارع القامة ويستند 
التعلبي في هذا الوصف إلى الآية الرابعة من سورة «التين» وهي 
(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم), ونجد هذا الوصف في 
الرواية اليهودية وفي الكتب النصرانية (مغارة الكنوز) . 


حرف الألف 


والكتب اليهودية تتبع قصة التوراة التي جاء بها أن الحيّة 
هي التي أغوت الإنسان» وجاء في كتاب «فيتا آدامي) أن 
الشيطان تحدث بلسان الحيّة ومن ثم يكون هناك توافق بين 
الكتب اليهودية والنصرانية في حكاية احية . 


أما ما جاء في القرآن الكريم فمقصور على الشيطان نفسه 
الذي أغوى آدمء ولكن الرواية اللإسلامية تدخل الحية في 
القصة» وتقول: إن الحية تحدثت إلى آدم وأغوته بأمر إبليس » 
وقد جاء تفصيل ذلك في تفسير الطبري الذي يذهب في روايته 
إلى احتمال أن الحية حملت إبليس في فمها أو في بطنها . 


ويظهر الطاووس في القصص الذي دونه الكسائي والثعلبي 
إِذَ يذهبان إلى أن إبليس عجز عن دخول الجنة بمنع من الله » 
فلقي الطاووس سيد الطيور في الجنة وقال له إن كل المخلوقات 
ستموت وإن في مقدوره أن يدله على شجرة الخلود» فأخبر 
الطاووس الحيّة بذلك فسعت إلى إبليس فاندفع داخلها من 
فمهاء واستطاع بذلك دخول الجنةء والتحدث بلسانها إلى 
آدم وحواء وعندها أكلت حواء من الشجرة المحرمة» وأقل 
ما توصف به هذه الروايات الساذجة أنها انتتقاص من قدرة الله 
وعلمه» فهل يجهل الله العليم القدير أن إبليس في جسم الحية 
حتى يتركه يدخل الجنة بعد أن حرمها عليه؟ ألا إن ذلك هو 
اللسخف 111 ظ 

ويغلب على الرواية اليهودية أن الثمرة المحرمة كانت 
الحنطة أو التين أو العنب» ونجد هذا التفكير فيما رواه الطبري 


والنعلبي » أما الرواية النصرانية وغيرها من الروايات الأخرى » 
فتوٌ كد أن الثمرة كانت تفاحة . 


١ 


موسوعة اسيزايرلي لأنعاء شوامع الإسكنلمية 


وقيط انم تسسحا ساد إلى الأ رشق ددا لاون الله 
ويقول الطبري أن الرواة يجعلون مكان هبوطهما في 
الهندء ولا يدفع صحة ذلك علماء المسلمين » وأهل التوراة 
والإنجيل» على أن أكثر الروايات شيوعًا هي أن آدم هبط إلى 
جزيرة سرنديب (جزيرة سيلان) في جنوب الهند» وحواء إلى 
جدة» وإبليس إلى بيسان» والحيّة إلى أصفهان!!! ثم التقى 
أدم وحواء في المزدلفة وعرفة» ويؤيد هذه الرواية الطريفة كل 
من الطبري والمسعودي واليعقوبي والثعلبي» وهكذا تضيع 
المعالم التاريخية الصحيحة في زحمة الروايات الأسطورية التي 
يرفضها العقلء والمنطق » ويمجها الذوق الروائي السليم . 


وترتبط هذه الروايات وغيرها بالظن أن آدم هو الذي 
أنشأ الأعياد اليهودية» وأنه أدى مناسك الحج كما تعلمها من 
الملآك. ريل + وأن حجر الكعية الأسوه نول اليةتهه الشنماء 
ومن ثُمّ استطاع بناء الكعبة ثم تعلم هو وحواء استخدام النار 
والزراعة والحرف اليدوية» وقد قال بذلك حمزة الأصفهاني 
والتعلبي نقلاً عن رواية يهودية الأصل وذهب التعلبي إلى أن آدم 
استطاع سك الدراهم » والدنائير لأنها كانت من مستلزمات 
الحياة المألوفة!!! فهل كان سيدنا ادم أول وزير للمالية؟؟؟ . 


ومن جهة أخرى تقول الروايات أن سيدنا آدم تعلم 
فيما تعلم التحيات, والصيغ الدينية» ويؤيد ذلك الطبري 
اليعقوبي > ويقول ابن العبري في «تاريخ السريان» أن آدم كان 
يتحدث بالعربية في الجنة ثم تحدث بالسريانية عندما هبط إلى 
الأرض!!! وكان يكتب ببده اثني عشر قلمّا معروفًا!!! 


أما الكسائي فيذهب في المغالاة إلى أبعد شوط إذ يدعي أن 
أبانا الجليل آدم كان يتحدث بسبعمائة لغةء وأفضلها العربية!!! 
ويدعى الدينوري أن أبا البشر يؤلف الكتب!! . 


آء 


ولما بنى آدم بحواء أعقبا أولادًا كان أولهم قابيل وهابيل 
(انظر هاتين المادتين) وولدت حواء مع كل منهما توأمًا له 
وزوّج آدم كلاً منهما لتوأمه الآخرء ولذلك حسد قابيل هابيل 
وقتله» وكان شيث الذي ولد بلا أخحت أحب إخوته إلى قلب 
آدم كما كان وصيهء وأعقب آدم أولادًا كثيرين غير هؤلاء 
وسمى أحدهم عبد المغيث!! ويقول الثعلبي أن آدم لم يمت 
حتى رأى من ولده وولد ولده أربعين ألفاء ويذكر الحابي 
خمس آلهة للعرب كانوا من أولاد آدم» وقد صنع إبليس 
أصنامًا على صورهم عبدتها الأجيال التي جاءت بعد ذلك » 
وتظهر هذه الرواية الساذجة في مؤلفات الطبري والمسعودي 
واليعقوبي والتعلبي والحلبي» الذين نصبوا أنفسهم رواة 
مسرفين في الأساطير» ليضفوا على سيرة أبي البشر كل ما 
أرادوا من التخمين » والخيالات التي اعتلت في وجدانهم . 


ويذهب الطبري وابن سعد والثعلبي في خيالهم الخصب 
إلى أن الله عز وجل عما يصفون» مسح ظهر أدم فظهرت 
أمامه ذريته جميعًا ومن بينهم داوود, زلا فبقة افلم أنداودة 
لن يعيش إلا عمرًا قصيرًا وهب له أربعين سنة من عمره ومن 
لم يستوف أجله الذي كان قد كتب عليه وهو ألف سنة» 
ولكن أليس في هذا القول إنكار لأزلية الله وأزلية قدره؟؟ فإذا 
كان قد قدر أن آدم سيعيش ألف سنة فكيف يرجع في قراره 
الأزلي» ويخفض أجله إلى 15٠‏ سنة ؟؟ ألا إن القوم لفي 
ضلال مبين . 


وتقول الروايات إن سيدنا ادم خلق يوم الجمعة السادس 
من شهر نيسان (إبريل) في السنة الأولى » وطرد من الجنة في 
اليوم نفسه» وتوفي يوم الجمعة في الساعة التي كان فيها خلقه 
ودفن هو وحواء في مغارة الكنوز عند سفح جبل أي قبيس 


حرف الألف 


بالقرب من مدينة مكةء وقصة وفاة أدم ومكان دفته ذكرها 
الطبري والمسعودي واليعقوبي » أما التعلبي فيقول إن جثمان 
آدم حمل بعد الطوفان إلى بيت المقدس » ويتفق هذا القول مع 
الرواية النصرانية التي تزعم أن الجثمان حمل من سفينة نوح 
إلى جوف الأرض حيث يقوم «معبد أدم) في كنيسة القبر 
المقدس . 


وسيدنا آدم هو أول الأنبياء الذين أوحى الله إليهم كتبًا 
سماويةء وقد أبره الله بأنباء الثم التي ستأتي بعدهء وأتباء 
أنبيائها ورسلهاء كما أن المسيح عيسى بن مريم هو آدم الثاني 
عند النصارى » وقد عقدت في الاسلام صلة بين سيدنا أدم 
وبين رسول الله محمد بن عبد اللهء قآدم هو أول الرسل 
ومحمد عليه السلام خاتمهم » وفي مذهب السبعية يعد ادم أول 
الناطقين السبعية» ويقول بعضهم أنه كان يوجد من قبله أناس 
ناطقونء ويزعمون أن «شيثًا) كان وصىّ أدم : وهم بميزون 
نين (أدم الكلي) الذي هو «العقل) الذي يدا منه الفيض » 
و(ادم الجرئي) الذي هو أول إنسان في وقت الاستتار» وكان 
آدم هذا هوآدم المثالي الذي سجد له الملائكة لأنه كان ربَائيًا إذ 
حلت فيه روح اللهء وكان ذلك يسمى أحيانا «الحلول» الذي 
تتصل حلقاته بفعل «التناسخ) وقد جعل هذا الاإنسان المثالي 
الرباني «الاإنسان الكامل) عند الهيلينية» و كان هو نفسه الذي 
عرفه الحلاج باسم «الناسوت» . 


ولما كان النبي الكريم محمد قد صار قطب الخلق عقب 
ميلاده الشريف » وهي فكرة أكدتها الصوفية بنوع خاص» 
فإن «حقيقته) أو «نوره» الرباني هو الذي تجلى في آدم» وقد 
وجدت جميع المخلوقات من أجله كما خلق أدم وذريته من 


نوره ) وقد ذكرت كل هذه الاستنتاجات في كتب المسعودي 
وفي السيرة الحلبية وفي مؤّلف الثعلبي . 


وتقول الروايات إن سيدنا أدم عاش في جزيرة «سرنديب») 
(سيلان) مائتي سنة بعيدًا عن زوجته حواء ليكفر عن ذنبه) 
وفي هذه الجزيرة جبل أسماه البرتغاليون «جبل أدم)» وتذكر 
الأساطير أن على هذا الجبل أثر قدمي آدم وطول كل قدم 
سبعون ذراعا!!! ولما غفر الله له حمله الملاك جبريل إلى جبل 
عرفات قرب مكة وهناك لي زوجته حواء . 


هذه هي قصة سيدنا آدم كما دبّجتها أقلام المؤرخين 
العرب » وكما ذكرتها القصص اليهودية والنصرانية ولاسيما 
السريانية» أما حقيقتها فنستمدها من نصوص أآيات القران 
الكربم كتاب الله المنزّل على رسوله عليه الصلاة والسلام . 


؟-اللانسةم سي - شارع - بقسم اسل 
(الأسرة ناطيم ورلت سابقا) 


الاسم الذي استعارته الأديبة الكبيرة الآنسة ماري بنت إلياس 
زيادة وعرفت بمىّ في الأوساط الأدبية» وكان والدها من 
أصل لبناني أقام بالناصرية من أعمال فلسطين؛ حيث ولدت 
ميّ عام 4.٠١ه‏ (1887م) وتعلمت بمدارس هذه المدينة 
ثم انتقلت إلى مدرسة «عين طورة) بلبنان ونزرحت بعد ذلك 
صحبة والدها إلياس زيادة إلى مصر وبدأت تكتب في جريدة 
المحروسة التي أصدرها والدها ومجلة الزهورء و كانت تتقن 
إلى جانب لغتها العربية اللغات الفرنسية والاإيطالية والألمانية 
والانجليزية» وكان لها الفضل في تنشيط الحركة الأدبية عن 
طريق منتداهاأ الأدبي الدي كان يجمع الصفوة من رجال 


وذ 


مطران) ». و كان هؤلاء الأدباء والشعراء. 


- 


و 


0 سه ولها من المؤلفات ' ١‏ الواباة ده 0 ظ 
00 5 0 0 0 0 د 3 ْ و كر : واسوا انح فاق 7 ونال ائف) ا 00 ظ ار ٍ 
ل ا 0 0 والأبحاث الكيرة الي ديجها 0 


ل 7 رك ل م1 خيله 00 كات ع نثل بداوة 
0 0 00 00 ا الحديثٌ : فيه تلحو ونا 34 1 0 0 
2 اي ا م ل 0 3 ولخضارة الحاضرة وثقافة العرد لت ٠‏ التقدا امى 1 0 1 حا 

1 وكانت تعالج. فيما فى َنَى الشؤون” ا صالة صالة وموهية 
0 اي وعمق : ش التفكير مع اعذوية ف 2 في الأسلوب” 0 إضوح : في تعبير 0 
00 0 0-0 والمعاني صادرين عن إخلاص حادق - 0 ؤكانما 1 

و وكان: هذا رك و إقبله. 'منتدى السيدة 00 لى اقأه» 4 ل جانب ذلك صفحة مشرقة في اسجل ال لنهضة الأدبية الحديثة 0 
سارعة 0 و0 5 لاد الراقي صالو ن (فدأ: م دي رأمبو ب ولأسيها النبهضة النسائية العرر بية 4 فشارك كت ١‏ قادة الفكر. 00-7 
أءالندهط تممه عل عدسهلة8) اريس الذي أسهم في حركة البعث الأدبي وكافنتت : 3 تلن 0 م حا ظ اليا 5 

وإعدادها للحياة الكريمة 0 7 : فكانت : م لا 3 تفلح 


رفع مستوى الأدب الفرنسي وضم أعظم أدباء ومفكري 
فرنسا في المدة من عام ١5١‏ إلى. 576١م‏ تاريخ وفاة هذه.. 0 
الود :لشفا ووس تناف ا إل كنا العدرة الأنني تفلل اضرا وروي لمرو ولك مر راع فنا 0 00 
لون فيان سيت ا معنن كل و أن الات تل وان عا ل 20000 كتاباتها المقارنة. . 
وعائشة بيت طلحة في صدر الإسلام ٠‏ 000000000 وه الي كل ل 
0 ل جانب ثقاتها الأذية | الواسعة سعة الآفاق كانت الآنسة 0 إنما هو و كمال رجولته ذلك احق لقره ينا فنا لنا اضر 0 

ظ عي على درجة لا يأس يهان مارسة ني الرسم والوسقى ١‏ ل ظ 3 

0 ولم تتزوج فلما مات والدها وأمها وصارن ت وحيدة و ظ 
على احياتها الحزد ن: والكابة فاتقطعت .عن الناس وكفت ورا ا 
لانم موعت وطلت في اصعطزاب فسي وعطلى عام »...كرف ونكل جل ولكل ل كال د يه وحان ‏ ار 
ووافتها امنية ف في الناسع + 0 و0 شهر أكتو بر عام اة ( 
أت وكات قا تايافك تم د 53 


10 ا اله ود دفت د | 


فرو وم 


من وسائل المرأة لكمال أنوثتها ومن وسائلها أيضًا للظفر بالفخر 
والمجد) : 


وفرقت الايننة مي بين المرأة «الوالدة) ودالأم) فالأ ولى 
عندها هي الفتاة التي اعتادت الانقياد وراء ذويها مؤثرة التخفف 
من المسؤولية وحمل نتائجهاء ومن ثم تشفق من إتيان عمل 
فردي تدفعها إليه إرادتها بالاشتراك مع ضميرها. . . ومثل 
هذه لا تكون إلا «عبدة) قد تصير في المستقبل «والدة) ولكنها 
لأانضين رأعاوة لآن الأمومة عيعن ين الرفعة يحية بسو بالرأة 
إلى الاشراف على النفوس والأفكار. . . 


وهذه آفتنا لأن العبدة لا تربي إلا عبذا . . . 


وكانت مي تتغنى بالوطنية فتقول: «ليس بين المعاني 
الاجتماعية أدعى إلى التحمس والطرب من اسم الوطن؛ 
لأن الوطن كل شيء فهو الأهل والأحباب. والدموع 
والاتسامات 6 وهو القبون الغاليات. .. ٠‏ ومَهْد الذرارئ 
المقبلات . . . وهو القلم الذي ترتعش ذرات القلوب لتلاعب 
النسيم بأهدابه) . 

وكان حاضر الشرق القاتم يثير الشجون بوجدانها 
ويذكرها بماضيه العظيم وأمجاده الخالدات » فتناجيه في حنان 
وفي نبرات شرقية الرنين فتقول: 

«أيها الشرق» يا شرقي الكبير» يا شرقي المليء بالنخوة 
والشدة العاصفة » إنك لتتجمع نحت نظري كلوحة مصورة» 
فأرى فيك الفقر والجهل والاضطراب والاحتدام والانفعال» 
ليس فيك فيض الثروة ومعجزات الحضارة» ربوعك خخالية ثما 
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لدى الأقوياء من صروح ومعاهد ومصارف ومعامل» على 
الرغم من ذلك فأملي بك عظيم كالحياة والحرية . 


أيها الشرق»ع يا شرقي المحبوب » أية قوة هذه التي تشد 
وثاقي إليك؟ لماذا أهوى من لغتك الشدو والشجي والنواح 
والنبرة السريعة الحادة والهتاف الأبى الحار؟ ألا نظرة إلى هذه 
الشبباء للشو عايك ينياء العسحة:واللحين والارجوات.., 
إنها اجو الوحيد الذي أظل الرسل وما رضيت أن تنزل في غير 
هوائه النبوات) . 

أيها الشرق » يا شرقي العظيم لقد حقت لك الراحة ثلاثة 
قرول بعد ازدهار عشرات القرون . . . وها قد جاء وقت 
النهوض فإلى النهوض يا شرقي العظيم المحبوب) . 

وكافت تناد بالتيسك »هرانا الخرق ذو الاغضاء 
عما يضطرب في الغرب من فن وجمال وابتكارء وكان 
يؤلمها استسلام بني قومها للفتور فتعمل جاهدة على استنهاض 
عزائمهم استعدادا للوئبة ف سبيل الرقى والتقدم دوك هدم 


التراث الشرقي الذي ينطوي على إرث عظيم المقدار والشأن إذ 


هن إرانتالأدران ل القوانق واللجف والعنا رهن .و على الرع مين 
إلمامها بعدة لغات أجنبية كانت تؤثر لغاتها القومية العزيزة على 
نفسهاء لغة عنترة والمتنبي ولغة الموشحات الأندلسية » فكانت 
تقول لأبناء جيلها «تكلموا ما شكتم من اللغات يا بني أمتي ) 
ولكن لا تنسوا ولا تهملوا لغتكم المجيدة» . 


و كانت تتغنى بوحدة الوطن العربي وترى أن مصر وسوريا 
وطن واحد» فالسوري في مصر بين أهله وأصحابه والمصري 
في سوريا بين ذويه وأحبابه» وكانت مشهورة بتسامحها 
الديني » فليس في وجدانها أثر للتعصب إذ كانت تصدر في 


كل ما تقول عن عاطفة إنسانية سامية متحررة من شوائب 
التعصب البغيض » فكانت تستقبل: عيد الميلاد المسيحي على 
أنه عيد سلام على الأرض ومحبة بين الناس » وتستقبل عيد 
الهجرة النبوية بحديث تجعل فيه رمال الصحراء تترنم بحوار 
مَضْمُونه أن النبي العربي لم يأت إلا رحمة للعالمين » ويرجع 
هذا التسامح الديني في أعماق نفسها إلى تعاليم والدها إلياس 
زيادة الذي كان يعتنق مذهبين مختلفين . 


وهكذا كانت الآنسة هي إنسانة ومصلحة اجتماعية 
وشاعرة وفيلسوفة ذات حياة أدبية خصبة» وقد بذلت كل ما 
تملك من طاقة وشباب في سبيل قومها ولغتها وفنها.ء وصدق 
الشاعر الذي رثاها بقوله: 


شيمٌ غرّ رصيناتٌ عذَابٌ 
وحجًا ينفذ بالرأي الصواب 
وذكاءٌ ألمعّ كالشهابٌ 
عجان تن ديات 
كل هذا في التراب 
أه من هذا التراب 


وما يدل على أن الشاعر إسماعيل صبري كان يحمل لها 
في فؤاده وا يستطاع وصفه بالحب قوله لها في تهدئة بعث بها 
إليها بمناسبة حلول عام جديد: 


يا غرة العام جوزي الأفق صاعدة 
إلى السماء بامال المحبينا 


حرف الألف 


إني سألت لك الأيام صافية 
يا مي قولي معي - بالله- أمينا 
بم 
غ- ال (البيث - شارع - بقسم انجيرك 


تثبت النصوص الشرعية من القران الكريم والحديث 
اللبوقج الخريق أن لآ يتل سول شحادين .عبد الله فون 
على الأمة الإسلامية كما توضح هذه النصوص وصف تلك 
الحقوق وصمًا دقيقا يرقى بهم إلى التنزيه وإلى وجوب الصلاة 
عليهم والتبرك بهم . والدائم الباقي من هذه الحقوق هو العود 
عليهم في العبادة والدعاء بالصلاة عليهم عند التشهد الأخير 
مق الضلواك امس المفروضة شرع 


ولم تختلف اراء الفقهاء في تعيين آل البيت ووجوب 
تأدية ما لهم من حقوق على المسلمين في كافة أنحاء الدنيا 
وذلك عملاً بقول الله تعالى: جل قل ل تلك عله لجنا لا الْمَودة 
ف العُرَىَ #. وعملاً بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
حديث له عند ( ماء خم): أذ كوكم اللماين اقل اشن .د .+ 
أذكر كم الله في أهل ببتي» . 

ولا كان آل البيت أنواعًا وفرقا فقد اختلف الفقهاء في 
ترجيح طائفة منهم على طائفة أخرى دون إخراج بعضهم . 
فهم جميعًا من آل بيت النبي مرتبين على درجات . ويستثنى 
من ذلك القول بأن آل البيت هم الأمة اللإسلامية كلها أو هم 
صلحاوها . 


ويقول علي بن أبي طالب في تعريف آل البيت: «إنهم 


/ا 


موسوعة المزابرلى لأسماء شوامع الإسكندرية 


الدين عل وعاية ورعاية لاعقل سماع ورواية فإن رواة العلم 


وأول ما وصف به ال بيت الرسول هو أنهم أصحاب 
أم سلمة ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي»» وذلك عقب نزول الآية 
الكرمة الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب المدنية ج وكين 


8 م اام ا اس لد سر جرخ سير 0 وه ل رحط ال ع جح عله ل لل 
ف ويك ولا تبرج تبرج الْجَنهلِيَةٍ الأولك وأَقِمَنَ الصَلوة 


ل ا 3-4 بر 


وءاتيرب الرَجكرة وأَطِعن الله ورسوله: إِنّما يريد أَلّهُ ليذهب 
| 7س يي لاس صوية سيوم عر 0 
عنحكُم الرحس أهل البيت ويطهرق  )2(‏ » وأصحاب الكساء 


ماح مكو هل جرت ١‏ سر لس سمرت سي سك حا سرح سج ب صرح و ود عرسم 
+ فَمنْ حَاجَكَ فِيه ص بَعَد مَاءَ 4 مِنَ الْعِلر فقل تَعالوا تدع أبناءتا 


لت د اا 
امج - :و. 


و ره 1 جرس لصم سمل سم 1 2 2 ...و2 

وَأسَاهَ كر وضاكنا وذسككم وأنفسنا وأنفسي ثم مَجْيهل فَتَجََل 
000 - مه 

لَمَمَتَ أسّوعلَ ألحككزبيت» 00 4 . 


وكان عدد أصحاب الكساء والمباهلة في باد الأمر أربعة 
غير الرسول هم: علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي 
وولداعنا الحنين والحسة ود ولو كانت النيوة خديية عن 
قيد الحياة لعدت منهم » و كذلك لو كانت بنات النبي قد أنجين 
ذكورًا لكانوا من أصحاب الكساء والمباهلة . 


وفي هؤّلاء الأربعة كان الأصل محمدًا عليه السلام 
والوسط فاطمة الزهراء وعليًا بن أبي طالب وابن عم النبي 
والذرية الحسن والحسين » ولم يقع خلاف على تقديم هؤلاء 
الأربعة من يبت الرسول على كل من قيل فيما بعد إنهم من آل 
البيت:. 
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وقد حرمت الصدقة على أصحاب الكساء والباهلة لأنهم 
صاروا من أصحاب الحقوق في بيت المال بعد أن طرحوا 
أموالهم في الصدقات» ولم يكن لهم ميراث من النبي» 
فأخذهم من الصدقات ينزل بهم إلى ما تعافه النفوس الكريمة 
من بقايا الأموال . 


وقد روى البخاري عن أبي هريرة قوله: «كان رسول الله 
يؤتى بالنخل عند صرامه فيجيء هذا بثمره وهذا بثمره حتى 
يصير عنده كوم من ثمر» فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك 
التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله 
فأخرجها من فيه فقال: واماعليت: أن لينل ب كله 
الصدقة!!)» وفي صحيح مسلم قول رسول الله لعبد المطلب 
ابن ربيعة وللفضل بن العباس حين أتياهء فقالا له: «استعملنا يا 
رسول الله على الصدقات)» فقال لهما: («إن الصدقة إنما هي 
اساء الناس دوانها ئلا ل عست الال سيل 


البيت فذهبوا إلى القول بأنهم بنو هاشم خاصة أو بنو هاشم 


. وبنوالمطلب (غير أبي لهب) أو بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب 


فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل » وفي مقدمة الذرية 
من بني هاشم وبني المطلب آل على وآل عقيل وآل العباس» 
وقد حرمت على هؤلاء جميعًا الصدقة أو الولاية عليها . 


وأفتى زيد بن أرقم بأن نساء رسول الله من آل يبته» وتبع 
ابن أرقم في هذا الرأي كثير من أئمة الفقهاء استنادًا إلى أن الله 
فرض على نساء الرسول آدابًا وواجبات ألزمهن بها في مقابلة 
تشريفه لهن على غيرهن من النساء وذلك في قوله تعالى في 
الآيتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب: 


حرف الألف 


- ل بع دح يه ”7 ع سم حو حر 
. 
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0 الكرة وأطعن الله رم 00 

وقد نص النبي بطريق الاستتباع لآل البيت على سلمان 
الفارسي» إذ قال فيه الرسول: «سلمان منا أهل البيت»» 
وكذلك نص على وائلة بن الأسقع الذي طلب من النبي 
أن يَعْدَهُ منهم فَعَدّه وقد الخعض رسول الله سلئيان: ووائلة 
بفضله ودعاهما في حكم ال بيته عن طريق المجاز» ولا يصح 
أن يكون هذا التفضيل مدعاة للقول بأن الأمة الإسلامية أو 
الصلحاء منها هم من ال البيت » وقد توسع بعض الفقهاء في 
هذا الباب فقالوا إن آل البيت هم الأتباع إلى يوم القيامة وبذلك 
يدخل في عداد آل البيت جميع أفراد الأمة الإسلامية أو يدخل 
صلحاء الأمة من أولياء وعلماء» ومن ثم جعل هؤلاء الفقهاء 
للصلحاء من أولياء وعلماء حق الدعاء لهم بلفظ الصلاة 
والتبريك ولكن أئمة الفقه الإسلامي انبروا لهؤلاء المتوسعين 
وأفحموهم بالحجة الدامغة . 


ومن كل ما تقدم ر يصبح أل البيت مرتبين على النحو 
التالي: المنزهين عن الصدقات وفي المقدمة منهم أصحاب 
الكساء والمباهلة » 5 ثم أمهات المؤمنين وهن أزواج رسول 
الله» ثم من ا 
من أولياء وأتقياء ودون عموم الأمة الإسلامية» إذ لا يجوز 
العدول عن مدلولات الألفاظ بما ليس عليه دليل . 


وقد سئل النبي عن كيفية الصلاة عليه وعلى أية صفة 
يؤدى هذا الحق فقال: «قولوا اللهم صلي على محمد وعلى 


آل محمكد) ) ومن ثم فإِن الصلاة على آله هي من تمام الصلاة 


عليه . 
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م- الالاتي وان امبته 


اسمه بالكامل حسن بن السيد علي الالآتي » و كان معروفا 
في الأوساط الأدبية بالحاج حسن الآلاتي» وكانت والدته 
إحدى جواري بيت السلطنة في القسطنطينية » وكانت منشأته 
بالقاهرة بحي السيدة سكينة بالمشرقي بجوار درب الأكراد ‏ 
والتحق بالأزهر الشريف » وتلقى العلم على طائفة من أجلاء 
العلماء» ما أفاده كثيرًا من الوجهة العلمية والتعمق في اللغة 
من الأزهر اتجه بكليته 


بقسم العطارين 


العربية والآدب والفقهع وبعل تخرجه 


إلى الناحية الأدبية فقدم إنتاجًا يشهد له بالنبوغ والعبقرية, 


وانقطع بعد ذلك إلى الغناء فهذب من حواشيه» وارتفع به إلى 
درجة عالية لم تكن له من قبل» وذلك بما صنف من أغنيات 
راقية» وأناشيد غاية في السلاسة والروعة» ومن الإنصاف 
لهذا الأديب القول بأنه صاحب الفضل على فن الغناء ما أدى 
به إلى النهضة الحديثة » إذ كان أحد الذين أسهموا في إنعاش 
الحركة الغنائية وتغذيتها بالأناشيد والمقطوعات الرفيعة» و كان 
في حياته الاجتماعية مثال الرجل الأديب الميال إلى الفكاهة 
والمداعبة البريئة» فما حضر مجلسًا إلا أضفى عليه شعاعًا من 
الأنس والحبور والطرب» ومن ثم كان مجلسه يجمع عددا 
كبيرًا من علماء القاهرة وأدبائها وأعيانها يذكر منهم عبد الله 
انا فكرى :واد اكنا طلفف الكسن» واحمة اها راشلك» 
وحسن بك الشمسي» وكانوا يجتمعون في مكان أعده 
بمنزله» وأطلق عليه اسم (المضحكخانة العليّة) ونضب نفسه 
رئيسًا لهاء وكانت هذه الجلسات الأدبية تتداول المطارحات 
الشعرية» والفكاهات الزجلية مما كان يجيده الشيخ حسن 
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(75١١ه)‏ أرسله محمد علي إلى الصعيد لجباية الضرائب 
فأفلح في طرد فلول المماليك من مناطق الوجه القبلي وأخضع 
قبائل البدو الثائرة وعمل على إعادة النظام والأمن» ولم يتورع 
عن استعمال وسائل العنف والقسوة في جمع الضرائب » وقد 
وصف الجبرتي هذه الوسائل المروعة في ختام ذكره لأحداث 
عام ١ه‏ (8١8١ام).‏ 


وظل إبراهيم يدير شؤُون الوجه القبلى حتى بداية عام 
15آخح(5١17اه)‏ وفي هذه الأثناء أنعم عليه الباب العالي 
بلقب باشا اعترافًا بخدمات والده كما يقول المؤرخ «مانجان 
ع؛». وفي هذا العام نفسه أرسله محمد علي إلى بلاد 
العرب لتصفية حسابه مع الوهابيين الذين قاتلهم أخوه طوسون 
طوال المدة الواقعة بين عامي 1١/8١١‏ - ١8١1م‏ (1775- 
4إه)ء ثم قاتلهم محمد على نفسه من عام ١8١17‏ إلى 
عام ٠١8١م 1١١58(‏ - ١7١١اه)ء‏ وقد استمر إبراهيم 
باشا على منازلة الوهابيين حتى شهر ديسمبر عام 9١1١م‏ 
9( ١اه)‏ إذ عاد إلى مصر عودة الظافر المنتصر ومعه عبد 
الفا السفود م قاريه اسرم شرت 


وبعد هذا التاريخ بقليل ولاه سلطان تركيا على ميناء 
جَدَّة» وفي أثناء ذلك كان محمد علي قد عهد بابنه الثالث 
إسماعيل فتح بلاد السودان. و كان الهدف من هذه الحملة 
الكشف عن مناطق الذهب المعروفة قدبما وجلب الأرقاء 
الذين صاروا فيما بعد دعامة الجيش الجديد الذي كونه 
محمد علي » ولقد بعث محمد على ابنه إبراهيم إلى السودان 
مزوذًا بإمدادات حربية لمعاونة أخيه إسماعيل» ويقول المؤُرخ 
«فولابيل ©7731113511) إنه كان ينوي تنفيذ مشروعات ذات 


مغامرات جريئة هناك» غير أن مرض الزرب «الدوستتاريا) 


للك 


الشديدة اضطره إلى التعجيل بالأوبة إلى القاهرة في أوائل عام 


.)ه1١88(ع‎ 5 


وفي الأعوام التالية اشترك في تدريب الجنود على النظام 
الجديد الذي كلف محمد علي الكولونيل (سيف ») الغفر نسي 
بإجرائه» وكان إبراهيم تلميذا نميا لذلك المدرب الأوروبي 
الذي اعتنق الدين الاإسلامي» وعرف فيما بعد باسم سليمان 
باشا الفرنساوي وأصبح ساعد إبراهيم الأيمن في غزواته 
اللاحقة . 


وفي ١١‏ يناير عام 455١م‏ (5140١١ه)‏ أصدر سلطان 
ت ركيا فرمانا بتكليف محمد علي بغزو شبه جزيرة «المورة).في 
جنوب بلاد اليونان » فأنفذ محمد علي ابنه إبراهيم لقيادة هذه 
الحملة العسكرية في آخخر شهر يوليو من ذلك العام نفسهء 
وكانت هذه الحملة مكونة من جيش قوي مدرب على 
الأساليب الحربية الحديثة ومزود بمعدات وافرة» فاستولى على 
«نافارين) ودخل «تريبولتزة) فصارت شبه الجزيرة نحت سلطانه 
الفعلي » وقضى في حصار «ميسلوبجي») أشهر فبراير ومارس 
وإبريل من عام 857١م‏ (747١ه)‏ ثم استولى عليها بفضل 
بسالة المصريين الذين كان الجيش منهم . 


ورفض محمد علي والباب العالي وساطة الدول الكبرى 
فحدثت كارثئة «نافارين» البحرية المشؤومة في أكتوبر عام 
17م 15 ١1١ه)؛‏ حيث تعاونت أساطيل الحلفاء: إنجلترا 
وفرنسا وروسيا على تدمير معظم وحدات الأسطولين المصري 
والتر كي . 


و«نافارين» ميناء على بحر اليونان في الجزء الجنوبي الغربي 


حرف الآالف 


قضى أمير البحر الإنجليزي «كودرنجترن 2مغعصنع200)) 
تادر لأ نطول لذ فليو والأسظرل رتسي وار ود شان 
أغلب الوحدات البحرية المصرية والتركية» وقد حددت هذه 
الموقعة مستقبل البلاد اليونانية وكانت نقطة تحول بالنسبة إلى 
استقلالها عن تركياء وقد حدثت في يوم ٠١‏ أكتوبر عام 
مام 43 ؟١١ه)‏ وكان الأسطول المصري بقيادة محرم 
بك (انظر هذه المادة)» والأسطول التركي بقيادة طاهر باشا . 


وعقب هذه الهزيمة اتجه الأميرال «كودرنجتون) بأسطوله 
إلى الإسكندرية فلم يجد محمد علي مناصًا من استدعاء ابنه 
إبراهيم الذي رجع بجيشه المصري الباسل إلى اللإسكندرية في 
اليوم العاشر من شهر أكتوبر عام 857١م‏ (15454١١ه).‏ 


وتجدر الاشارة هنا إلى بطولة الجنود المصريين الأمجادء 
ففي الوقت الذي كان الجيش العربي الجزائري يتصدى فيه 
للغزو الفرنسي ويكبده أفدح الخسائر خلال عام 871١م‏ 
40 ١١ه)‏ كان الجيش المصري يغزو فلسطين ويخلصها من 
الحكم التركيء ففي هذا العام نفسه (١7١م)‏ عهد محمد 
علي بقيادة الحملة العسكرية الموجهة إلى الشام إلى ابنه إبراهيم 
فوصل بجنده المصريين المغاوير إلى فلسطين في أول نوفمبر من 
العام نفسه واستولى على «عكا» في السابع والعشرين من شهر 
مايو عام 865١م‏ (48؟١ه)‏ بعد حصار دام ستة أشهرء 
وذلك بعد انتصاره على حاميتي طرابلس وحلب في سهل 
الزراعة جنوب حمص » وتمكن الجيش المصري بعد ذلك من 
التوغل في البلاد الشامية وفي الأناضول (أسيا الصغرى) » 
وذلك بفضل الانتصارات التي حققها عند مدينة حمص على 
طلائع الجيش التركي بقيادة محمد باشا حاكم حلب في يومي 
8 و يوليو عام 867١م‏ (/14؟7١ه)‏ وعلى الجيش التر كي 


الرئيسي بقيادة حسين باشا عند «ثمر بيلان) بالقرب من مدينة 
باشا عند «قونية) في ١‏ ديسمبر من العام نفسه. 


وكل هذه المواقع الحاسمة تقوم دليلا ناصعًا على تفوق 
الجيش المصري وبطولة رجاله إذ استطاع التغلب على القوات 
التركية التي كانت - في ذلك الحين - تعتبر من أقوى الوحدات 
العسكرية النظامية الا وووئية : 


ولقد أفلح إبراهيم باشا خلال هذه الحملة في توحيد 
صفوف أهل الشام وضمهم إلى الجيش المصري تحت شعار 
التحرير من النير التركي كما أفلح في اكتساب معاونة الأمير 
شير الهاي اللبنانئ صاحب النفوذ الواسع المطلق في أنحاء 
لكا 0 


وتقدم الجيش المصري في غزوة المظفر حتى بلغ ( كوتاهية») 
في " مايو عام ١/7‏ م؛ حيث عقدت معاهدة بين الباب العالي 
العثماني ومحمد علي تنازلت تركيا بمقتضاها لمصر عن بلاد 
الشام 50 ولم يكن إبرام هذه المعاهدة بمنجاة من ضغط 
الدول الأوروبية التي خشيت سيطرة مصر على الدولة العثمانية 
فتصبح من القوة بحيث تهدد مصالح هذه الدول في الشرق 
الأواسل والغبرق الأقضى على السواء» و تحول :دون استتلال 
شعوب المنطقتين وامتصاص اقتصادها ونهب أرزاقها وهذا 
ما فعلته في الأعوام اللاحقة لهذا التاريخ إذ ثبت الاستعمار 
الأوروبي البغيض أقدامه في الشرقين معًا . 


ومنح سلطان تركيا إبراهيم باشا لقب محصل أذنة فوكل 
إليه أبوه إدارة الولاية الجديدة» غير أن الأمر لم يكن هيئا على 
إبراهيم باشا بسبب اختلاف طباع السكان الذين وإن كانوا 


ولك 


موسوعة الجزايرلي لأسماء شوامرع الإسكندمية 


ينفرون من الحكم التركي فإن النظام الذي وضعه إبراهيم لم 
يرقهم ولم يرتاحوا إليه لما كان ينطوي عليه من شدة وصرامة ‏ 
وكانت النتيجة نشوب الفتن في كل مكان ولم ينجح إبراهيم 
في إخمادها كلية على الرغم من مصادرة السلاح في جميع 
أنحاء البلاد وتجنيد السكان الذي أدى إلى هجرة عدد كبير 
منهم إلى آسيا الصغرى (الأناضول) وإلى ما بين النهرين» كما 


أدى الاستيلاء على الدواب للأغراض الحربية إلى انحطاط 2 


مستوى الزراعة والتجارة, ومع أن النظام كان يسوواد البللاد 
فإن التذمر كان عظيمًا مطرد الزيادة . 


ولما استأنفت تركيا القتال عام 649١م‏ (ه5١١ه)‏ 
أحرز الجيش المصري نصرًا مبيئا على الجيش التركي بقيادة 
حافظ باشا عند «نصيبين) » وفي هذه الموقعة الشهيرة استولى 
الجيش المصري الباسل على عشرين ألا من البنادق التركية 
ومائتي مدفعمء وجميع الأموال التي كانت في حوزة قواد 
الجيش التر كي المنهزم » وكافة الخرائط السرية» و كل الذخائر 
والمؤن» وأسر اثنين وعشرين ألما من الجنود يبنهم القائد العام 
«سرعسكر حافظ باشا) الذي رفض اللإصغاء لمشورة الضباط 
الألمان الذين كانوا في أركان جرواتالا دع حل مياق 
الجيش المصري لتفوقه في التدريب والنظام» ومن الغريب 
أن هذا القائد التركي الجاهل لم يتورع عن الرد على هؤلاء 
الضباط الألمان بأن الدراويش والمتجمين الذين كانوا في 
(كالاتوسين | ركان سعري اكدواالة ا رانين ترضع الوزاء 
المصريين الأفاقين الآبقين) . 


وترتب على انتصار الجيش المصري الباهر في (نصيبين ) 
انحياز فوزي باشا بالأسطول التركي الذي كان تحت قيادته 
إلى الأسطول المصري بالإسكندرية؛ حيث باشر تسليمه محرم 


0 


بك » وعندها فزعت الدول الأوروبية وخشيت أن تصبح مصر 
سيدة الموقف في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا الشرقي» 
ومن كه :باقرت عله الدول: إلى التدخل السائر المي الذي 
ترتب عليه عد معاهدة لندن في الخامس عشر من شهر يوليو 
عام ٠85١م‏ (55؟١١ه)‏ بين مصر والحلف المسمى بالخلف 
الرباعي . 


وكان محمد علي يأمل في الحصول على مؤازرة فرنسا 
فرفض الجلاء عن الشام حتى عكا والا كتفاء بحكم ولاية 
مصر وجعلها ورائية يتولاها أبناؤه من بعدهء غير أن فرنسا لم 
ل أن وبديغاة مااشرية اباط الت راقن انطانا 
حول شواطئ الشام ومصر فصار جيش إبراهيم باشا في موقف 
حرج بين جيوش الحلفاء الآخذة في النزول إلى البر وبين أهالي 
ليان الدون سورعو عن اللرر ع موا 


وبعد أن استولى أمير البحر الانجليزي «نابير 1617م 718) 
على عكا الخصينة بمعاونة الأساطيل الأوروبية وبعد مفاوضاته 
مع محمد علي بالإسكندرية أرغم محمد علي على قبول التنازل 
عن بلاد الشام في 7" نوفمبر عام ٠815/١م(555١اه)ء‏ وفي 
وير فق العاف نفسه غلون الميش المضتري دعق اعائدا 
إلى مصر عن طريق غزة» وقد رجعت بعض فرقه عن طريق 
العقبة تحت قيادة سليمان باشا الفرنساوي (انظر هذه المادة) . 


وانصرف إبراهيم باشا خلال السنوات التالية إلى شؤون 


مصر الاإدارية و كرس كل خبرته وعنايته بالزراعة ثم ذهب إلى 
أوروبا عدة مرات للاستشفاء بمياه بعض بلدانها المعدنية » وقد 


استقبل هناك بحفاوة وترحيب . 


وفي أوائل عام /84١م‏ (54١١ه)‏ كان إبراهيم باشا 
في جزيرة مالطة حيث ألجأته ظروف والده الصحية إلى العودة 
مسرعًا إلى مصرء وفي شهر يونية من هذا العام نفسه أصبح 
الحا كم الفعلي للبلادء وفي شهر سبتمبر منحه سلطان تر كيا 
ولاية مصر رسميًا وكان في ذلك الوقت بالآستانة . 


وتوفي إبراهيم في التاسع عشر من شهر نوفمبر عام 
4م أي بعد شهرين فقط من توليه حكم مصر رسحيًا , 
بالعًا من العمر ستين عامّا» ودفن في مدافن الأسرة بالقرب 
من الا.مام الشافعي ) وعاش من أبنائه بعد وفاته: أحمد المولود 
عام 658١م‏ (41؟١١ه)ء‏ وإسماعيل المولود عام 411١م‏ 
(55؟١ه)ء‏ وقد صار فيما بعد خديوي مصرء ومصطفى 
المولود عام 885١م‏ (55448١اه).‏ 


ولا يسعني إلا أن أختم ها لحك ايل كر نا جاء يكعات 
اللشنيو ا يشر دافين وعصمع7ة”0 6وو5:1) أحد المفكرين 
الذين صاحبوا حملة نابوليون بونابرت على مصر ومكئوا في 
البلاد بعد رحيل الحملة» وكان هذا الرجل مقربًا في بلاط 
محمد علي ؛ فألف كتابه هذا بعنوان «بعض الذ كريات السرية 
الخاصة بالبلاط المصري 17©]5ع56 5ع8/1©1520115 15اء2 
]مم1 0 2011© 12 1تاو» وقد وجد هذا الكتاب العجيب 
بين كتب مكتبة الأمير السابق عمر طوسون التي وهبها لمكتبة 
المتحف اليوناني الروماني بالاإسكندرية » ويقالإن عمر طوسون 
كان يبغي حرقه قبل وفاته ولكن يظهر أنه لم يفطن لذلك قبيل 
موته فتسرب الكتاب إلى مكتبة المتحف حيث اطلعت عليه 
وترجمت فصوله المتعلقة بمحمد علي وإبراهيم وعباس الأول 
وسعيد وإسماعيل» وقد عاصر «بريس دافين) كل هؤلاء في 
قصورهم قبل رحيله إلى فرنسا . 


حرف الألف 


وقد دوّن في كتابه عن إبراهيم باشا ما يأتي: «و كان من 
عنفه أن عثمان بك أحد المحظوظين لديه جاء يقبل يده فأمر 
بأن يقضي ليلته في «جهاد أباد» , وبعد أن استهزأ بلحية عثمان 
بك الطويلة لم يتورع عن أن يغمس وجهه في سلطانية بها ماء 
مسكر في درجة الغليان؛ ثم أخذ يقهقه بملء شدقيه . 


والشذوذ الجنسي منتشر في مصر بين الأتراك الذين يأتونه 
علانية ,) وقبل حرب المورة عندما كان إبراهيم باشأ محافظا 
للصعيد كتب إلى القاهرة لاإرسال حريعه, ولكن محمد علي 


أرسل إليه مماليك مردًا قائلاً: وإن رجل الخرب ليس له أن 


تخالط حرزعا قيرط لاع 111 


«وقال إبراهيم عندما زار فرنسا انه لا يدهش من أن 
الفرنسيين لا يعتنقون ديئًا من الأديان فهم عملكون الجنةع 


إذ لديهم منازل جميلة وحدائق غناء ونساء شهيات وأنبذة 


لديدة») . 

وذات يوم بعد أن زار إبراهيم حصون الاإسكندرية صحبة 
جاليس بك (انظر هذه المادة) دخل السراي (أي قصر رأس 
التين) عند الظهيرة وهو يتصبب غرقًا وأطل من النافذة في 
القيار” الهوائي وأخذ يشروب الشمبانيا المثلجة قاضيت بالتهاب 
في الرئة لم يشف منه عندما شافر إلى الآستانة» وتفاقم أمر 
هذا الداء فلازم الفراش بالقاهرة ومات بالقلعة ممدو حا من أهله 
وفي ذراعي راعيه المسيو للع . بلفور 1861101 . 2183 في اليوم 
العاشر من شهر نوفمبر عام 811١م‏ (وليس في ١9‏ من نوفمبر 
كما جاء في كثير من المراجع) الموافق ١4‏ من ذي الحجة 
4 ه).ء دون أن يفكر في عبرة الموت» فكان تفكيره 


َك 


علي إنه كان دائمًا يعتقد بأن ابنه إبراهيم سيحل بالقبر قبله وأن 
حفيده عباس سيصعد إلى عرش مصر بعده هوى وتدل هذه 
الذكريات ١‏ لكئيبة على السلوك المعوج الذي كان عليه إيرأهيم 
باشا. 


هذا هو النص الذي نقلته حرفيّا عن كتاب «أسرار البلاط 
المصري)» في عهد محمد علي وبعض ذريته» وليس من السهل 
على المؤرخ أن يستبعد كل ما جاء بهذا الكتاب خاصا بإبراهيم 
باشا أو يصدقه ويأخذ به كقضية مسلمة؛ ولذا أترك الحكم عليه 
للقارئ وللتاريخ في المستقبل . 


وأقامت وزارة الأوقاف بميدان سعد زغلول بالقرب من 
منطقة الأزاريطة مسجدًا فخمًا وأطلقت عليه اسم «القائد 
إبراهيم) تخليدًا لذكرى إبراهيم الأول» وعلمت من المهندس 
مصطفى فهمي الذي وضع تصميمات هذا المسجد أن نفقات 
تشييده ارتفعت إلى ثمانين الماهق نيان وقد بدأ في 
تشييد هذا المسجد خلال عام ١5141‏ وافتتح للصلاة خلال 
عام 2١55٠‏ وقد استغرق بناؤه حوالي أربعة أعوام وذلك 
في وقت كانت وزارة المعارف تستأجر بعض المنازل الكبيرة 
لتجعلها مدارس يحشر فيها التلاميذ حشرًا عوضًا عن القياء 
ببناء دور التعليم لاستقبال هؤلاء التلاميذ الذين كان معظمهم 
يجدون العناء والمشقة في االحصول على مكان بالمدارس الابتدائية 
والثانوية ٠»‏ فدفعني هذا التناقض الدال على سوء تصرف عهد 
الملكية البائد إلى نظم الأبيات الآتية في ١‏ فبراير عام ١91594‏ 
ونشرت بجريدة البصير في ؟ مايو عام :١9٠5٠‏ 
تبيُونَ المسَاجِدَ شَامخَات 


2 0 9 َو 0 سا ام © 
ودور العلم تؤخذ بالا,جاره 


01 


يلاقون العَنَاءً من الورَارَه 


زلا سسسب 


00 2 
ال 4 5 1 7 ان 
جاز صلاتكم في رُكن حارّه 


ومن المتناقضات في حياة إبراهيم الأول - هذا القائد 
الذائع الصيت - أنه أمر بإغلاق المدارس الحربية في 0 
عندما تولى العرش عقب فقد والده محمد علي لقواه العقلية: 
تقل أبعا عية علي أول مدرسة حربية بالجيزة عام ١1١١‏ 
اندرو كان دربو هاه عافن الفراسيي الاين 
وغيرهم من الأجانب» ثم نقلت هذه المدرسة العسكرية إلى 
أسوان وكان أكبر مدرسيها من الضباط الكولونيل «سيف» 
الفرنسي الذي اعتنق الإسلام فيما بعد وأطلق عليه اسم سليمان 
باشا الفرنساوي. ثم رأى هذا الضابط بعد ترقيته إلى رتبة 
اللواء إيجاد التخصص في النظام العسكري المصري فأنشعت 
مدارس للفرسان «السواري) والبيادة (المشاة) والطوبجية 
(المدفعية)؛ وذلك ليقوم طلاب البعئات التي أرسلها محمد 


علي إلى فرنسا؛ حيث أنشأ مدرسة حربية للطلاب المصريين 
فوانا رس وضكل روافنقها لرروير روا ارس اتوم ولا 
الطلاب بعد عودتهم بالتدريس في هذه المدارس المتخصصة . 


وبمجرد أن تولى إبراهيم الحكم أمر بإغلاق هذه المدارس 


وا بعل االلاديوي: لماعل على الفرن 'أندا شيع 
مدارس حر بية لاهتمامه بالجيش في أول عهذه ) ولكن هذه 
المدارس السبع أغلقت , بسبب الاإفلاس الذي لحق يمالية مصر 


وفي عام 141١م‏ بدئ في تشييد المسجد الفخم الذي 
أطلق عليه اسم «مسجد القائد إبراهيم) » واستغرق بناؤه حوالي 
أربعة أعوام إذ افتتح للصلاة خلال عام ٠96١م.‏ 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في «عثمان 
أباظة) . 


١-(براهيم‏ باشانجيب -شارع -بقسمكرسوز 


تولى منصب محافظ الإسكندرية في المدة من ؟ أكتوبر 
عام 897١م‏ (١1١ه)‏ إلى آخر أكتوبر عام 894١م‏ 
(١١7١ه)ء‏ ورقي بعد ذلك إلى منصب و كيل وزارة 
الداخلية» وهو والد حرم المرحوم عبد الفتاح يحيى باشاء 
الذي تولى رياسة الوزارة المصرية في عهد الملك السابق فؤٌاد ‏ 
وذلك في أوائل عام 4 9١م‏ (75:5١ه).‏ 


وإبراهيم نجيب هو ابن الد كتور إبراهيم بك تجيب » و كانت 


حرف الألف 


في مدرسة الفرير الفرنسية ثم انتقل منها إلى مدرسة الاإدارة ) 
وبعد أن نال شهادتها سافر إلى فرنسا لتلقي علوم القانون» 
وعاد إلى مصر فتولى عدة مناصب قضائية وإدارية» منها 
يعاوظ الأ كيدو تبحاففلة القاهر كاي قو كلذ للنالعلية: 
ثم تركها عام 4٠9١م‏ (175١ه)‏ ليحل محله مصطفى باشا 
ماهر . 


اا اا 3 شارع - بمسم 

كان إبراهيم بك الألفي محافظا للإسكندرية في عهد 
عباس الأول والي مصر وقد أصدر عباس أمره إليه في 
؛ ؟ من رمضان عام 559١ه‏ (أول يوليو عام 857/١م)‏ بتعيين 
ربابنة وحدات الأسطول المصري الاثنتي عشرة التي سافرت 
من الاإسكندرية بقيادة الفريق حسن باشا اللإسكندراني» وهي 
السفن: «مفتاح جهاد) وكانت تنشر علم القائدء و«جهاد 
أباد) : و(الفيوم)» و«رشيد). و(شير جهاد). و«دمياط), 
و«البحيرة) قيادة محمد بك شننء. ول«النيل»)» و«جناح 
بحري)» و«جهاد بيكر)ء و«وابورين» هما بروائه بحري 
وعورللة ضاعقة. 


وأصدر إليه عباس إرادة سامية بفرش قمرات مفتاح جهاد 
التي سينقلها حسن باشا اللإسكندراني على حساب الحكومة ) 
ومن جهة أخرى عيّنه عباس في 71 من رمضان عام 75١اه‏ 
(هم ام) لاإدارة شؤون دائرة حسن باشا الاإسكندراني 
وأبعاديته لحين عودته من الحملة ضد روسيا في حرب القرم . 


يك 


موسوعسٌّ الجزايرلي لأسماء شوامع الإسكندسية 


-٠‏ (براهيم يك رعفان - شارع بت 
بقسم حرم باك 

ولد إبراهيم رمضان ببلدة الشبانات بمديرية (محافظة) 
الشرقية» وأرسله محمد علي في بعنة تعليمية إلى فرنسا لتعلم 
الهندسة والرياضيات» فبدأ دراسته في يناير عام ٠185م‏ 
(747١ه)‏ وكان رائبه الشهري طوال مدة البعثة مائة قرش » 
وقد سافر إلى لندن خلال العطلة المدرسية وشاهد فيها بعض 
الأعمال الهندسية» ثم عاد إلى فرنساء حيث أتم تعليمه 
وعاد إلى مصر في أوائل عام 8١م‏ (767١ه)‏ أي أن بعثته 
استغرقت ست سنوات » وقد عين معيذا لدروس محمد مظهر 
بمدرسة الطوبجية» ثم عين مدرسا بمدرسة المهندسخانة) 


وتخرج على يديه كثير من ٠‏ الطلاب » وقد اشترك في شق قناة 
السويس بين المهندسين ع وألف كتبًا مفيدة في العلوم الهندسية 
ونال رتبة البكوية . 


وكانت وفاته عام 5م (١58١ه).‏ 


0 (إبراهيم بآ سير أجير - شارع - 
بقسم حرم بك 


هو إبراهيم الاق سا خم ولد بمدينة الجيزة عام 
مام (85؟١ه)‏ وتعلم الكتابة والقراءة بكتّاب مسقط 
9 ف تال البسااي المليع الديى تدنطا يعض سود قن 
القران الكريم » ووفد على الإسكندرية في شبابه» وتاجر في 
الدقيق ) ثم أنشأ مطحنًا بالقرب من قسم اللبان فاتسع نطاق 
تجارته إلى حد بعيدء» وكان أحد مؤسسي جمعية المواساة 
الإسلامية» وأول رئيس لها عقب تأسيسهاء وأنشأ بجانب 
منزله الكبير في طرف الشارع الذي أطلق عليه اسمه مدرسة أولية 


نوك 


كان ينفق على متطلباتها من ماله الخاص » وبقيت هذه المدرسة 
تؤدي رسالتها الاجتماعية حتى وفاته» وأسهم بنصيب مرموق 
في الحركة الوطنية منذ بداية قيامها عام 919١م‏ (/+١١ه)‏ 
وعين رئيس لجنة الوفد المصري بالإسكندريةء» وكان ينفق 
من أجل ذلك مالا كثيرًاء وقد رأيته يتصدر المظاهرات ضد 
الابجليز على الرغم من كبر سنه في ذلك الحين » وعين بعد 
ذلك عضو بمجلس الشيوخ , وتوثي في ١5‏ من سبتمبر عام 
7 ١م‏ (717١ه)‏ بالغا من العمر سنة . 


وكان إبراهيم سيد أحمد من محبي الخير والاإحسان 


إلى الفقراء والمحتاجين» وأسهم بمدرسته المجانية في تعليم 


- إابراهيع بك صبري - شارع‎ - ١١ 
الرعل‎ 


تعلم إبراهيم صبري بالمدارس المصرية ودخل مدرسة 
الطب بقصر العيني» ثم اختير - وهو برتبة الأسبيران (أي 
تلميد ضابط) 850112216 - للسفر في بعثة علمية إلى مونخ 
نخد اساي 0 ارو ود وما أتم 
ين إلى فرنساء عاد 
في أول أكتوبر عام 
دلالمام (/5481اه)غء ' 5 ا 0 طبيب بال جيش » 
وواصل الترقي في السلم العسكري إلى أن صار كبير أطباء 
بالآليات (الفرق)» ونقل بعد ذلك إلى كبير أطباء الشرطة 
ثم عاد مدرسًا بمدرسة الطب لتدريس وظائف الأعضاء 
(الفسيولوجيا) » وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأطباء » 
وتحلتهم » وكانت له منزلة كبيرة عند 


كان مو ضع احترامهم 


5 عم(٠١ ١‏ ه) وأخخذ يعمل في تأليف الكتب » ولكن لم 
يطبع من مؤلفاته شيء حتى الآن» وأدركته المنية عام 415١م‏ 


(5715١آاه).‏ 
؟١-‏ ابراهيم بتك النبراري - شارع - 
بقسم حرم بك 
ولد إبراهيم يم النبراوي ببلدة نبروه يمديرية الغربية (محافظة 


الغربية حاليًا) وتعلم قباد القراءة و الكتابة بخن كتاتييها» ثم 
رحل إلى الأزهر وانتخب فيمن وقع عليهم الاختيار لدراسة 
علم الطب والجراحة» فدخل مدرسة أبي زعبل التي أنشأها 
محمد على عام ؟155؟5١ه‏ (1875١م)‏ لتسع ١١٠٠١‏ مريض » 
وأول ناظر لها كان كلوت بك» وبعد أن أتم إبراهيم تعليمه 
بهذه المدرسة وتخرج منها برتبة ملازم اختير هو واخرون 
للسفر فى بعئة إلى فرنسا لمواصلة دراسته العالية» وبدأ دراسته 
في نو فمبر عام 5م ام (8 :1 ا1آاهع) وكان مرئبه الشهري 
طوال مدة البعثة ”6٠.٠‏ مليم» وعاد إلى مصر عام 857١م‏ 
(54؟١١ه)ء‏ فعُيّن بمدرسة الطب بقصر العيني برتبة يوزباشي 
(نقيب)» ثم رقي بعد قليل إلى رتبة الصاغ (الرائد)» وقد 
اختاره محمد على طبيبًا خاما له» ومنحه رتبة أمي رألاي 
(عميد)» وأطلق عليه لقب رئيس الأطباء» ثم اختاره عباس 
الأول ييا خامًا لةتومال رقية المتماير.. 


وقد ترجم وهو بفرنسا مؤلفات لكلوت بك منها «نبذة 
في الفلسفة الطبيعية)» و«نبذة في أصول الطبيعة والتشريح 
العام), وطبعت الترجمتان عام 851١م‏ (751١ه)ء‏ وقال 
علي باشا مبارك عنه في ايه والقلط" الخوينة )#زانة أحث 


حرف الألف 


من اشتهروا في التجريح , إذ كان ذا إقدام على ما يقدم عليه 
غيره) ) وقد جمع من مهنة الطب مالا كبا واقتنى كثينا من 
العقارات والجواري والمماليك » وتزوج أثناء بعثته بفرنسا من 
فتاة فرنسية» وعقب موتها تزوج من بدوية» وأهدته والدة 
عباس الأول جارية من جواريها . 


وكانت وفاته خلال عام 855١م‏ (9/ا5١اه).‏ 


2110101111 


ولد إبراهيم حسن بالقاهرة عام 848١م‏ (71١١ه),‏ 
وتعلم بمدارسها الأميرية» ثم التحق بمدرسة الطب بقصر العيني 
عام 864١م‏ (115١ه)ء‏ واختير للسفر إلى مونخ بمقاطعة 
بافاريا التى كانت في ذلك الحين إمارة تابعة للإمبراطورية 
النمساوية» فسافر إليها في إبريل عام 855١م‏ (179١١اه)‏ 
للإتقان علومه الطبية»ء وكان برتبة «الأسبيران» أي تلميذ 
ضابط » ومرتبه 7١‏ قرشًا في الشهرء وبعد أن ظل يتعلم بمونخ 
نقل إلى فرنسا في أغسطس عام 851١م‏ (0٠/7١ه)‏ مع باقي 


أفراد بعثته » فأتم تعليمه بباريس » وعاد إلى مصر في نهاية عام 


8م (1585همء ثم أرسل إلى ألمانيا لدراسة الطب 
الشرعي » فنال شهادته في هذا العلم» ورجع إلى الوطن, 
فعُيّن عام ١110م‏ (788١ه)‏ مدرسًا للطب الشرعي بمدرسة 
الطب بقصر العيني » ثم طبيًا للأمراض الباطنية بالمستشفى 
الأميريء وبعد أن كان طبيبًا للأسرة الخديوية في عهد 


إسماعيل وترفى إلى رتبة المتمايز عام صم (7ا155١ه)/)ء‏ 


عي خلال عام 8١م‏ (805١ه)‏ مفتشا عامًا لمصلحة 
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موسوعة الخزايرلي لأسماء شوامع الإسكندرية 


الصحة» وأنعم عليه برتبة الباشاوية في عهد الخديوي توفيق » 
وفي عام ١115م‏ (1709١ه)‏ ناب عن الحكومة المصرية في 
المؤتمر الصحي بلندن» ثم عن ناظرًا لمدرسة الطب» وظل 
يشغل هذا المنصب من عام ١891١‏ إلى 898١م -1١8.09(‏ 
5ه). وكان من أعضاء البعثة التي أرسلت إلى الهند 
ليف اسناتت 0 وباء الطاعون هناك وتروج من سيل ة 
ألماقة: ومن بين أولاده الد كتور النابغة علي بك رامز (انظر 
هذه المادة) وكان من كبار اللجراحين . 

وكان إبراهيم حسن باشا سامي الأخلاق , عالما فاضلا» 
وترك كتابًا في الطب الشرعي بعنوان «روضة الآسي في الطب 
السياسي»)» طبع عام 4075١ه‏ (531١م)»‏ وكتابًا آخر في 


الأمراض الباطنية بعنوان «جامعة الدروس السنوية في الأمراض 
الباطنية) طبع ببولاق عام 845١م‏ (7١١ه)‏ في مجلدين . 


وتوفي بأوروبا عام /911١م‏ (7595 اه) عن عام . 


7 -إبراهيء تنش -زقاق - بقسء انجيرك 

هو جد أسرة معروفة من الأسر الإسكندرانية القديمة التي 
بحي الجمرك بجهة أبي وردة في أواخر القرن 
م عش رع اس سم 0 مدورةع 


عام 0 وكان يزاول تحارة الأقمشة . 


اتخدذدت مقرها , 


ولن يغيب لقب «الحنش) عن مخيلتي الواعية » فقد تعلمت 
ا القراءة والكتابة بكتّاب الشيخ الحنش بحارة الإزراري 
التي تؤدي إلى شارع الشمرلي» وحفظت بين جدرانه جرأي 
«عم وتبارك» من القرآن الكريم » ولن أنسى جريدة الشيخ 


الحنش - سامحه الله - وهي تهوي على عمامتي الصغيرة كلما 
كان هضم الطعام في مرحلته الأولى يسلم جفنيّ للنعاس بعد 
الاير فانقدل عو السا ع عرتلا قار السوريهة أ لاه الكتانك 
الآخرين» فأفيق من غفوتي مذعورًا وأواصل الصياح بأعلى ما 
في حنجرتي الصغيرة من قوة الصوت وأصلح شاش عمامتي 
وزرها المبعثر» وهي 1١‏ العمامة العزيزة على نفس والدي الذي 
كان يود أن يراني شيحا وقورًا من علماء الأزهر الشريف » 
وليك ابه ميم ظ 


و كلما مررت بحي أبي وردة الذي رأيت نور الحياة في 
كنفه وزرت مكان كتّاب الشيخ الحنش الذي تحول د كانه 
الرحب إلى طبقة أرضية للسكن تذكرت نصف الناجود 
(البرميل) الذي كان يوضع بجانب الباب مليئًا بالماء الملوث 
بفضلات «مادة الطفْل الصفراء» التي كنا نزيلها في مائه 
لنطلي ألواحنا |الخشبية 00 أعاليها بطبقة جديدة من «مادة 
الطفْل) ونسندها إلى جدار المنازل الممعجاورة لتعجف في الشمس 
وتستقبل درسًا جديذا من آيات القرآن الكريم 


فلله أيام الطفولة وذكرياتها العزيزة على النفس . 
-١‏ إبراهيء رأنت - شارع - بقسم الرسل 


كبار رجال التعليم في عهد 
يحم على كو ضاز وكيلا لديوان المنارس فى عهدي إبراغ 
الأول وعباس الأول» وكان له منزلة عظيمة في علم الآثار 
وبالتحف الأثرية القديمة التي خلفهاء وقد انتفع بعلمه الغزير 
عدد كبير من الطلاب المصريين » وقد لقي حتفه في حادثة 
غرق الأمير أحمد في النيل بجهة كفر الزيات في 4 ١‏ من مايو 
عام مهم ام (1/5؟ اه). 


كان إبراهيم رأفت بك من 


وقد أخذ سعيد الأول ذريته تحت رعايته» فجعل لهم 
مرتبات وأرسل ولديه: إبراهيم زأفت وعثمان رأفت في 
بعئة إلى فرنساء» وكان إبراهيم رأفت هناك يتعلم على نفقة 
والده إبراهيم رأفت الكبيرء فأتم علومه على نفقة الحكومة 
عدرسة الحرب الفرنسية الشهيرة «سان سير) وظل بها حتى 
مكره ضاعالئى عياط أ ان اريت وفي عهد الخديوي 
إسماعيل غُين إبراهيم رأفت الابن في أركان حرب اليش 
المصري نحت قيادة الجنرال الأمريكي «إستون) الذي استقدمه 
إسماعيل لتنظيم الجيش» وفي عام 859١م‏ (5485١ه)‏ 
منح إبراهيم رأفت الابن رتبة البكوية» واشترك بعد ذلك 
مع الجنرال (إستون» في إعداد خريطة حربية تم عملها على 
أحسن وجهء وغضب إسماعيل على إبراهيم بك فأرسله إلى 
المبزاق امالك انق خنالك إلى لتر ب لوفو لكي ويه 
إلى أر كان حرب الجيش برتبة الأميرألاي (العميد)» ومرض 
بعد ذلك بسبب إقامته الطويلة بالسودان وإصابته هناك بحمى 
الملارياء وتوفي عام 885١م‏ (١٠0٠١ه)‏ في أثناء الثورة 
العرابية الوطنية» وقيام الحرب بين مصر والاتجليز إثر خيانة 


وإبراهيم بك رأفت الابن هو والد المرحوم محمد رأفت 
(انظر هذه المادة) مدير الأقسام الصحية ببلدية اللإسكندرية 
الأسبق» وشقيق إسماعيل باشا رأفت والفريق إبراهيم باشا 
ل وكانا من كبار ضباط الحيش المصري . 


تعلم إبراهيم سامي في مكاتب القاهرة» ثم التحق بمدرسة 
المهندسخانة بيولاق» وبعد أن أتم دراسته اختير للسفر إلى 
إتجاترا بين طلاب البعثة السادسة التي أرسلت إلى أوروبا في 
عهد محمد علي » و كان سفره في شهر يوليو عام 841١م‏ 
(75؟١ه)‏ برتبة الملازم الثاني » وذلك للتخصص في علم 
الآلية والميكانيكا) + وكان مرقه طوال مدة البئة +76 قرشا 
في الشهر» وظل بإنجلترا إلى أن أتم دراسته العالية» وعاد إلى 
مصر في تاريخ غير معروف» ثم عُيْنَ معاونا بديوان عموم 
الشكة الخديديةة وكريج لماويداه عدة مناصب حكومية» 
ثم صار عضوًا بمجلس إدارة السكة الحديدية» ونال رتبة 


الباشوية . 


ولا يعرف تاريخ ومكان وفاته . 


48- ابراهيم شاهين 3 شارع - بشّسم 
حرم بت 


تعلم إبراهيم شاهين بالمدارس المصرية ثم وقع عليه الا ختيار 
ليكون أحد طابة البعثة الرابعة التي أرسلت إلى إيطاليا في عهد 
عباس الأول لتلقي علوم الطب بجامعة «بيزا» الكائنة في 
الشمال الغربي من إيطاليا بمقاطعة تسكانياء» فسافر إليها في ١١‏ 
من أكتوبر عام ٠85١م‏ (171١ه)»‏ وكان مرتبه الشهري 
طوال.مّدة النفكة :8 قر شا فقظ » إذ كان برئية رالأسبير انأف 
تلميذ ضابط » فكان يتقاضى هذه القروش الضكئيلة بالإنابة عنه 
في مصر سليم أفندي حنفي الصيدلي بمدرسة الطب البشري 
للصرف على أولاده» وظل إبراهيم شاهين يواصل دراسة 


1 


الطب وعاد إلى الوطن خلال عام /81 مام (5/ا7١اه)غء‏ 
فتكون بعثته العلمية قد استغرقت 7 سنوات» وعقب رجوعه 
غين تكن مدوسة الطب 2 بقصر العيني » اعتبارًا من 7 من 
شهر صفر عام ١/8( ه١ 5١/5‏ من أكتوبر عام /8251/١م)‏ . 


وال عتاته لعي : 


- (براهيم (لعطار > شارع - 
ألرل (حطة صفر سابقا) 

كان اول من أنشأ صناعة الآجرٌ (الطوب) بالاسكندرية» 
فأسهم بمصانعه في تشييد الكثير من مباني المدينة الهامة» وزاول 
هذه الصناعة قرابة ٠ه‏ عامًا باللإسكندرية وعديرية البحيرة؛ 
حيث أسهم في إنشاء الكثير من الأبنية العامة والخاصة» وليس 
للقب العطار الذي يحمله صاحب الشارع إبراهيم محمد العطار 
أية صلة بتجارة العطارة » وإنما دُعيّت الأسرة بهذا اللقب منذ 
زمن بعيد» وقد ولد إبراهيم محمد العطار ببلدة المحمودية من 
أعمال محافظة البحيرة عام 848١م‏ (05١اه)ء‏ وتعلم في 
أحد مكاتبها الكتابة والقراءة » ثم استقر بالإسكندرية وظهرت 
عصاميته في تشييد مصانع طوب العطار باللإسكندرية والبحيرة 
على النمط الآلي الحديث» وكانت هذه المصانع الأولى من 
نوعها بهاتين الجهتين » و كان لا يبخل بالمساعدة المادية على 
بعض الجمعيات الخيرية» وبمد بمساعدته المستمرة جمعية 
تحفيظ القران الكريم بالإسكندرية ومركز المحمودية» ولقد 
عكف على تنشئة أولاده تنشئة صالحة» فجعل منهم مواطنين 
صالحين يفيد الوطن من جهودهم وخبراتهم » فهو والد العميد 
أحمد إبراهيم العطار الضابط بالقوات المسلحة ومدير المؤسسة 


1 


الآفتسادزة ليذه القواكديالا كتدويةاسا ماله وال سعاة متحيرد 
إيراهيم العطار مستشار الدولة ورئيس إدارة الفتوى والتشريع 
للمصالح العامة بااللإسكندرية والسيد عبد المنعم إبراهيم العطار 
المقاول » والعقيد مهندس فؤاد إبراهيم العطار بالقوات البحرية : 
والمقدم طبيب إبراهيم إبراهيم العطار بالقوات البحرية . 


وتوفي إبراهيم العطار بالاوسكندرية يزيزنيا بالرمل» في 
5؟ يناير عام /921١م‏ (/71/17١اه)‏ عن 53 عاما . 


أما ثر جمة الاسم القديم للشارع , فاطلبها في «محطة 


صفر) . 
-"١‏ إبراهيع الموصلي - شارع - بقسع المنشيم 


هو إبراهيم بن ماهان بن بهمان ويعرف أيضًا بالنديم 
الموصلي» من أشهر موسيقبي العرب» وهو من أصل 
فارسي» ولد بالكوفة عام 7١ه‏ (17ام) ودرس الموسيقى 
على أساتذة من الفرس » وأظهر براعة فائقة في الغناء والتوقيع 
على العود » و كان له مقام رفيع في البلاط العباسي أيام المهدي 
والهادي وبخاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد. 


ويروي القصاصون روايات عجيبة بالنسبة إلى مهارته في 
العرف والغناء» ومنها روايات أسطورية تقول إنه صعد ذات 
يوم في زنبيل إلى بيت يضم فئة غير قليلة من القيان اللاتي يتقن 
ا موسيقى والغناء) وقضى بينهن أمسية فنية رائعة, ومن هذه 
الأمناطين أن إبلشن زازه :دانت يلش و علي داجيا بير امي 
بعد أن أتقنه ووقعه على عودهء وهاتان الأسطورتان وغيرهما 
من الأساطير الخيالية يذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه 
الشهير «الأغاني» . 


حرف الألف 


ولقد كان إبراهيم الموصلي الموسيقار الأول في بغداد 
والفنان المنفرد في زمانهء و كان الناس قبله يعلمون جواريهم 
الغناء على قدر لياقتهن واستعدادهن» وكان هذا التعليم 
مقصورًا على الجواري السود والأحباش وأشباههن» فرفع 
إبراهيم مكانة هذا الفن بتعليم الحسناوات من الغواني البيض 
مع استكمال ثقافتهن في جميع النواحي التي تتطلبها مجالس 
(المنادمة) من 57 ورواية وقصص وتندر فاجتمع لهن الجمال 
من كافة أطرافه وذلك من حسن منظر وعذب شدو وحلو 
حديك حوس ثى أعلى ‏ إبراهيي مخ .شان القبان هرما أعلى 
من مكانة الموسيقى والغناء» و كانت هذه التجارة تدرٌ عليه 
امال الوفير والثراء المغدق» فكان يشتري الجارية ببضع 
مئات من الدنانير ويبيعها بععشرات الألوف بعد أن يتم ثقافتها 
الفنية والأدبية؛ ولذلك قدّرت ثروته التي جمعها بالملايين من 
الدراهم » فقال ابن إسحاق إنها بلغت 4 ؟ مليونًا حصل عليها 
من بيع القيان ومن هبات الخلفاء والأمراء والوزراء» فكان 
يعم الجواري كتابة الأشعار الرقيقة وتطريز الملابس والعزرف 
على الآلات الموسيقية في إطار كامل من الاإبداع » و كان إلى 
جانب ذلك يتعهد جواري الأثرياء بالتثقيف ثم يعيدهن إلى 
أصحابهن ويتقاضى عن ذلك أجورًا مربحة» وكان إبراهيم 
عليمًا بجميع أنواع الغناء وألوانه» لا يسأله الخلفاء أو غيرهم 
فشكا متها اللا وعكدوة عه حاف ار كان ملجنا تابعا مشكر 
الرائع منها ويبدع فيها بما لم يسبقه إليه غيره . 


ولقد أدى ذلك النبوغ في استغلال القيان كوسيلة لاوشباع 
رغبة الخلفاء والأمراء والوزراء من النغم والرقص ورواية الشعر 
والقصص.». أدى كل ذلك إلى أن صارت هذه الجواري 


كثير من الأأحيان » وكان ذلك من العوامل التي ترتب 

في نهاية الأمر - ضعف الدولة العباسية وتغلغل النزعة الفارسية 
في كيانها منذ عهد الرشيد» واستمر هذا التغلغل ونما في عهد 
الملأمون ومن جاء بعده من الخلفاء : وترتبت عليه كارثة تفكك 
الدولة العباسية وتغلب العناصر الدخيلة الغريبة على أهل العروبة 
من مغول وترك» فانفصلت أقطار المغرب العربي والأندلس 
عن الخلافة وقامت دولة الفاطميين وتلاها حكم الأتراك 
والمماليك وحكم الدويلات في المغرب وانتهى الأمر بالخلفاء 
العباسيين أن يكونوا صوريين في بلاط هؤلاء الحكام الأجانب 


يفعلون ما يؤمرون به . 


ولقد استهورت تحارة القيان - بعد تعليمهن الغناء 
وتثقيفهن بألوان شتى من الثقافة - الكثير من التجار غير 
إبرأ هيم الموصلي ) فأخل نواد بغ المغنين يلقنون جواريهم ألحانهم 
وأصواتهم , وطريقة غنائهم » وكانت عناية الرجال في ذلك 
العصر العباسي الذهبي بتعليم الجواري أكثر من عنايتهم بتعليم 
الراكر اغا لكي القدوه كارك اطارية ا 1 قوّمت بهائتي 
دينار وهي غير متعلمة تقوّم إذا أجادت الغناء والأدب بأضعاف 
هذا المبلغ » أما الحجرائر فكانت العناية بتعليمهن مقصورة على 
طبقة الأشراف ومن في حكمهمء. وكان هناك نوعان من 
الجواري المغنيات: النوع الأول يتعلق بالمغنيات للخاصة» 
والنوع الثاني يختص بالقيان اللائي يغنين في المحال العامة ع 
وكان معظم القيان اللائي يحترفن الغناء ببغداد في أوائل 
القرن الرابع الهجري من الجواري » وقليل منهن من الحرائر» 
«الا,متاع والمؤانسة): «إن عدد الجواري اللاتي يحترفن الغناء 
في جانبي بغداد بلغ حسب إحصائه أربعمائة وستين جارية) ‏ 
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وكان الناس يترددون على المحال العامة لسماع المغنيات» ولم 
يتحرج من ذلك العلماء والأدباء والقضاة والأعيان» وكانت 
الجواري يغنين من وراء ستارء وإذا أقيم حفل خاص وأراد 
صاحبه ! كرام ضيوفه جعل المغنيات يغنين دون إسدال ستار». 
ويقال: «إن أبا الحسن علي بن الفرات (انظر مادة ابن الفرات) 
وزير الخليفة المقتدر العباسي دعا جماعة من كتابه وأصنحانة 
إلى حفل ضم طائفة من المغنيات جلسن بين يديه والستائر من 
ورائهن» ومن جهة أخرى كان الأغنياء يعدون في بيوتهم 
أماكن واسعة تصف فيها الأرائلك فيجلسون عليها ليلا لسماع 
نشر الجواري لونا من الثقافة الفنية» كما كان 
للمثقفات منهن أثر عميق في نشر بعض ضروب الطرافة بين 
الناس في بغدادء فصار للظرفاء نمط خاص في الزي والطعام 
والشراب وما إلى ذلك . ظ 


الغناء» وقل : 


ويدل هذا الوصف على أن مجالس القيان كانت امتداذا 
لأدب (الصالونات) الذي كانت السيدة سكيرة بدك اسن 
والسيدة عائشة بنت طلحة أول من أسهمن من النساء المسلمات 
في رفع مستواه» وترتب على ذلك رفع مستوى اللغة العربية 
في العهد الأموي إذ ما كان للشعراء ولاسيما شعراء المجون 
في حضرة هاتين السيدتين إلا إذا كان من الشعر العف الهادف 
الذي لا يخدش الكيان الاجتماعي في أي ناحية من نواحيه 

وقد يكون من الملائم في هذا الصدد أن يعرف القارئ 
أن" أدنك (الصالونات) الأموي كان المهد الأول لأدب 
(الصالونات) الفرنسي في عهد لويس الرابع عشرء وقد 
انتقل هذا اللون من الأدب الراقي النقي من العرب إلى 
أوروبا عن طريق الأندلس » وكانت الدعامة الأولى في أدب 
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الصالون الفرنسي سيدة راقية الثقافة تدعى «مدام دى رآمبوييه 
أء لا تناوطصطهظ ع0 0م520 . 


وتوفي إبراهيم ل ل 
وهو صغير فكفله بنو تميم وربوه ونشأ فيهم فنسب إليهم . 
وكان أبوه (ماهان) من بيت كبير في بلاد العجم ثم انتقل إلى 
مدينة الكوفة وأقام بها وهناك ولد إبراهيم » وأول خليفة من 
ابن المنصور» فكان إذا غنى إبراهيم وصاحبه منصور المعروف 
برازل على العود اهترز مجلس الخليفة طرباء وقد تزوج إبراهيم 


من أحت زلزل هذاء وأما لقب الموصلي الذي أطلق عليه 


فيرجع إلى أنه سافر إلى الموصل وأقام بها مدة فتسب إليها . 


يهوى جاريته (ماردة) هوى شديدًا فتغاضبا مرة ودام بينهما 


الغضب فأمر - الاا الاررو خا سوير 
0 
إن التَجَنْبٌ إِنْ تطاوّل منكمًا 


الي اه 2 


فأمرت لكل واحد من العباس وإبراهيم بمكافأة مالية جزيلة ثم 
أخذا من الخليفة هارون الرشيد مكافأة أخرى أكبر . 


أبو العتاهية بذلك فأنشد وود الذي لا 


سلمُ يا سلمٌ ليس دونك سر 
حبس الموصلي فالعيش مر 


ما استطاب اللذات غا ياف 
المطبق رأس اللذات في الناس خرٌ 


حبس اللهو والسرور فما في 
الأرض شيء يُلهَى به ويسرٌ 
7- إبراهيم ناجي - شارع - بقسم باب 

شرتي (عيثر سايق 

هو الد كتور إبراهيم ناجي» شاعر مجدد امتاز شعره 
بالحساسية والرقةء وافته المنية فجأة في شهر مارس عام 
6م (0*١اه)‏ وهو في أوج شاعريته ورقته وبهاء 
روحهء وكان يتصف - رحمه الله - بالسماحة والا/خلاص 
في الود لكل من عرفه.» وكان في رقة طبعه وصفاء نفسه 
كالعصفور المحلق ينشد الشعر ويضع كفه اليسرى على قلبه 
كأنه يقول لسامعيه إن هذا الشعر من وحي هذا المكان» و كان 
أبرز خصاله الحميدة إنسانيته في الشعرء ويعتبر ناجي الممثل 
الأول للمدرسة الرومانتيكية المصرية في الشعر كما كان 
«فيكتور هوجو) أبا الرومانتيكية في الشعر الفرنسي الحديث » 


حرف الألف 


فالمرأة في عقيدة الرومانتيكيين هي المنهل العذب للتجربة 
الشعرية الجزلة الرفيعة » ونراها عند ناجي تمثل ملا كا علويًا في 


إطار من النورء وما الشاعر بالنسبة إليها إلا فراشة تحرقها هذه 


القدرة الاإلهية فيقول: 


0 5 5 و 7 
كنت في برّج من النور على 
قمّةَ شاهقة تَغزُو | لحان 


ونا هتلتك فراش إذاق 


ف َ 0ق 520 
ريم 


كر واس 


آبَ منْ رلته مُحْتَرقا 

وَهوَ لا يألوك حبا وعتابًا 

وفي شعر ناجي نزعة أخرى تميزه» فهو شديد الحنين إلى 
عهد الطفولة فيقول متألما: 


اس 


كل شيّء صَارَ مرًا في دمي 


00 الطفلٌ وَالْجَهْلَ القَدِيا 


ومامن شك في أن فَقّد الشاعر إبراهيم ناجي كان خسارة 
فادحة للرومانتيكية المصرية» إذ فقدت بوفاته ينبوغا صايًا 
من ينابيع إلهامهاء كما فقد الشعر العربي بموته أحد أعلامه 


10 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامع الإسكتلميةّ 


المبرزين» ولقد عاش كل زمنه يسخر من قلبه الكسير المفعم 
بالأحزان » ويقول من يناجيها في صمت كتثيب: 


انظري - ضحكي وَرَقصي فرحا 
وأناأخص هلكا دري 


وَيرَانِي اناس رُوحَا طاهرًا 
وَالجوى يَطحَئِْي طَحنَ الرّسَى 
ولقد صدر ديوانه «وراء الغمام) خلال عام 914١م‏ 
(ه١ه)ء‏ وفي المقدمة التي كتبها صديقه الأستاذ أحمد 
الصاوي محمد تحليل صادق لشاعرية إبراهيم ناجي فيقول: 
«إن ناجي شعور مرهف وحساسية دقيقة تنطيع فيها الخيالاات 
والأشباح وينطبع فيها الحزن والفرح وينطبع فيها الحنين والأنين 
كالصور المجلوٌة المرئية رأي العين»» «وإذا درسنا شعره نجد أن 
الحب والشعر في نفسه قد امتزجا فصارا شيعًا واحدًا كالذرات 
التي كانت تبحث عن بعضها لتكون الوحدة الكاملة فاجتمعت 
دون أن ندري كيف ؛ وكونت روح الشاعر)» وناجي وحي 
من الحنين والجمال الضنين فاسمعه يقول: 


امسي يعذبني ويضنيني 


9 الي وام 1 
صَدرى عبّاب غير مأمُون 
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هام 70 يي 
يَهِمَاجَ إن لج الحنين به 


وَيَظل يَضْرِبٌ في أضَالعه 


عب حب بير 
5-2 


وكانيا فسان فتتجوينة 
والرمزية في شعر الد كتور إبراهيم ناجي تظهر في أ كثر من 
قصيدة من روائع شعره ففي قصيدته بعنوان «العود) تتجلى هذه 


الرمزية في قوله: 


مَوْطْنْ الحشن ثوّى فيه السام 


- 
. مهب 


مم اى ا 3 ا 
وسرت انفاسه في جوه 


ونح اليل فيه وحَدَ 
وَجَرَتْ أَشْبَاحَهُ في بَهُوه 
وتتضح هذه الرمزية أيضًا في قصيدته بعنوان «زازا)» إذ 
يقول: 
يناع ريد ابنج يام 


لا تكلني لهوّة 5 الأشبَاح 
في جَْفها وي الما 


لا تكلني إلى جَنَاح مقاب 


أما ترجمة صاحب الاسم القديم للشارعء فاطلبها في 


(مينو ) . 


يي - شارع - ا ي ججابر 

والأبرش صفة لمن كان على جلده نقط بيضاء أو نقط 
يخالف لونها لون جلده الأصيل » وهذه الصفة من فعل (بُرش) 
أو صار أبرشاء والمكان 5 هو الكثير النباثات ذات 
الألوان المختلفة» ويقال سّنَة برشاء إذا كثر عشبها واخحضر 
أديم الأرض خلال أشهرها . 


وابن الأبرش هو جذيمة الوضاح» وهو ملك عربي 
أسطوري يقال إنه أقام مملكة جليلة على نهر الفرات الأدنى قبل 
ظهور اللخميين في هذه البقاع , وكان من مدن هذه المملكة 
الحيرة والأنبار وغيرهماء وتجمع روايات عرب الشمال على 
ان“ابى الأبرش هه“ الازه وترو عله انفيض شهورةء 
وتنست إليه أمغال عربية كثير ق ولم يأذن جذية بتزويج أخته 
من عدي اللخمي إلا وهو سكران» وقد أغرته الزباء بالقدوم 
إليها ثم قتلته 


4- (بسالوث - شارع - بقسم باب شرقي 
(تحبر سام عبر (لسالام جاليًا) 


أما كلمة «إبسالون) فلعلها الترجمة الحرفية لكلمة 
«10[ود5طقش)» وهو اسم ابن داود الذي ثار على أبيه, 
وبعد أن هزم في موقعة هرب » وفي أثناء فراره - كما تقول 
الرواية- علق شعر رأسه الطويل بفروع شجرة وبقي معلقا إلى 
أن لحق به «وجواب» الذي أصابه بثلاث طعنات من حربته على 


حرف الألف 


وهناك «إبسالون 4552102 ) آخر هو مطران دانيمار كي ؛ 
ولد في أيسلاندا عام 74١١م‏ (7517هه)ء ومات عام ١١١١م‏ 
(94ده)» وهو مؤسس مدينة كوبنهاجن » و كان له الفضل 
في توثيق الروابط بين الدولة والكنيسة» وأسهم في وضع 
القوانين التي أصدرها الملك فلادمير الأول؛ ولعل صاحب 
اسم الشارع كان أحد الأجانب الذين كانوا يسكنون بهذا 
الشارع . 


- ابسطوليرس - شارع - بقسم الرسل 
أبسطوليدس لقب أسرة يونانية كانت تقيم باللإسكندرية» 


االإسكندر الأكبر رقم ف بالأزاريطة . و أبسيظو ليدين جوج 


أ كان يسكت عيفظة سابا باشنا. يقال إن كات» احد 
أعضاء المجلس البلدي (القومسيون البلدي) وأحد الأعضاء 


الوه الذين كانوا يمثلون الجالية اليونانية باللإسكندرية في 
هذا القومسيون» يعاونهم أربعة من كل من الجاليات الأجنبية 
الكبيرة الأخرى وهي: الفرنسية» والإنجليزية» والاإيطالية, 
وكان هؤلاء الأعضاء الأجانب ينجحون دائمًا في الانتخابات 
التي كان شرطها أن يكون المرشح من دافعي عوائد ال 5”/ 
عن إجارة سنوية قدرها 77 جنيها في السنة؛ وهذا الشرط 
كان لا يتوفر في أغلبية الوطنيين» إذ إن معظمهم يسكن في 
منازل تقل إجارتها عن هذا القدر» وهكذا كان للأجانب في 
الإسكندرية الأغلبية الساحقة في المجلس البلدي» ومن ثم 
كان اللإصلاح في المدينة يتناول الأحياء ني 0 
الدخلاء» ويحرم منها أهل البلد الوطنيم 
الفرق البغيض إلى غير رجعة . 
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موسوعة الاي لي لأسماء شواسع الإسكندرية 


71ب (لابعادية - شارع - بقسم بحرم يك 


(الشبير مصطلفى زياث جاليًا) 

الأبعادية في لغة العامة هي الضيعة الكبيرة من الأرض 
الزراعية» وظلت تطلق في العهد التركي على ضياع الأمراء 
وكبار الإقطاعيين» فيقال «أبعادية الأمير فلان»)ء وأبعادية 
«الباشا فلان»» وقد قضى الإصلاح الزراعي الذي صدر 
في عهد الثورة على هذه الا/قطاعيات التي كانت تخنق حرية 
الفلاحين الذين يعيشون في كنفها ويستغلهم أصحابها أشنع 
استغلال كأنهم عبيد أرقاء . 

وكلمة الأبعادية تعبير أدخله التركء ولاسيما في عهد 
محمد علي على الأراضي التي استبعدت من مساحات «فك 
الزمام) عام 178١١ه‏ (17١1481م)2‏ وكانت من الأراضي 
البورء وقد قدر «كلوت بك» مساحة هذه الأراضي 


ا ألف فدان أقطعت جميعها لرجال الجهادية وكبار 


الموظفين وبعض كبار الأعيان في عهد محمد علىي» وألزم 
هؤلاء وهؤلاء على الاإقامة في الريف للسيطرة على الفلاحين 
ولزيادة الرقعة المنزرعة» أما أفراد أسرته ورجال حاشيته 
فأقطعهم مساحات شاسعة من الأراضي عرفت بالشفالك 
وأعفاها من الضرائب» وكان ذلك في آخر حكمه عام 


87 د11 


اه ابن أبي حاتم - جارة - بقسم سينا 
البصل (الأغلر (جيبسياث سابقاء 
رالشيغ طم تحبر حاليًا) 


من علماء الحديث الذين يوثق في رواياتهم ‏ وقد كانت 
وفاته خلال عام /751ه (9178م)2 ويقول الشعراني في 
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كتابه «الطبقات الكبرى في الصوفية): «إن ابن أي حاتم كان 
زاهذاء ورعًاء خاشعًاء لا يكاد يرفع طرفه إلى السماء من 
خحشية الله وقد هدم جانب من سور طرطوس » وجاء أحد 
تلاميذه وأبلغه هذا الخبر فقال: «من منكم يعمّره وله قصر في 
الجنة) » فقام أذ الفارسيين وأتى بألف دينار وتولى إعادة 


ولبنت من يؤمتون يقول الشغرانى إن ابنأ بي حاتم كتب 
ارو ررد و وي ام لاو ا دع 
الفارسي وقعت الورقة التي كتبها له ابن أبي حاتم في حجره 
وهو يلقي درسه» وقد كتب في ظهرها قد وفينا ما ضمنته له 
وهكذا نال الفارسي قصر الجنة بضمان ابن أبي حاتم في عقيدة 
الشعراني التي تميل إلى أن يختص العلماء والمتصوفة بأوفر قسط 

من الكرامات التي تشبه المعجزات الخارقة التي أصبحت العقول 
[اشعي انا انق ابا سيل وميد . 


ولاين أبي حاتم كتاب «في المناقب») التي تعدد مناقب 
الفيوكة نوز ار لل قله تسد ورد ل لمناقب الارمام 
الشافعي» وكان هذا الككتاب أحد المراجع التي اعتمد عليها 
بعض الموؤّرخين في تدوين سيرة الاءمام الشافعي . 


1-لابن أبي سرع -شارع - بقسهميناالبصل 


هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري» كان من 
صحابة رسول الله» ومن زعماء الأمويين في صدر الاإسلام , 
وقد اشترك في فتح مصر حت قيادة عمرو بن العاص» 
وتولى حكم الصعيد وإدارة بيت المال» وفي خلافة عثمان بن 
عفان عزل عمرو بن العاص وتولى حكم مصر ابن أبي سرح 
العامري . 


ويعد هذا القائد العظيم أمير البحر الثاني للأسطول العربي 
الناشيع الذي استطاع بوحداته أن يعزز قوات الجيش الذي كان 
طليعة الفتوحات العربية» وقد ساعد ابن أبي سرح العامري 
معاوية بن أبي سفيان في حملته على قبرص» وفتح بعد ذلك 
إفريقية (تونس) وانتصر على الأسطول البوزنطي في وقعة ذات 
السواري عام 4 7ه (4 55م)» و كان أكبر مساهم في تشييد 
الأسطول العربي في الاإسكندرية . 

ولقد أمره الخليفة عثمان بن عفان بالزحف على إفريقية 
(تونس) فسار إليها خلال عام 5 ١ه‏ (5143م) في جيش قوامه 
عشرون ألف مقاتل معظمهم من القبائل اليمنية والحجازية, 
ويضم وحدات من البربر ومن المصريين الذين دخلوا في 
طاعة العرب الفاتحين » و كان هذا الجيش مدعمًا بو حدات من 
الأسطول العربي الناشئع الذي يرجع أكبر الفضل في إنشائه 
بالإسكندرية إلى معاوية بن أبي سفيان (انظر هذه المادة) , 
وكان من قواد هذا الجيش الظافر عبد الله بن الزبير الذي عالج 
البطريق جريجوريوس أخا هرقل الأب الذي مات عام ١٠١5م‏ 
فخلفه جريجوريوس في حكم إفريقية البوزنطية» عالجه بضربة 


سيف جندلته قتملا 5 


وعلى الرغم من أن البطريق جريجوريوس لم يدخر وسعًا 
ولا جهدًا في حشد أكبر عدد مستطاع من البربر الذين كان قد 
جا إليهم واستقر بينهم» ويقدر عددهم بمائة وعشرين ألفاء 
فإن ابن أبي سرح العامري فاجأه بجيشه وهزمه شر هزية» 
ولم يتوان الجند في التقدم السريع الخاطف نحو سبيطلة: 
فأعملوا في أنحائها التخريب وظفروا منها بأوفر الغنائم 
والأموال» ثم شرعوا في اكتساح بلاد الجرير وانتصروا على 
البربر في عدة مواقع وأسروا بعض ملوكهم » وهذا الجزء من 


حرف الألف 


تاريخ الفتح العربي لإفريقية (تونس الآن) يدل ضمنًا على أن 
هذه الولاية صارت تابعة لولاية مصر من الناحية الإدارية 
ولم يكن في وسع الروم - بعد هذه الانتصارات العربية 
الحاسمة- إلا الإذعان للفاتحين والجنوح إلى السلم فصا حوا 
ابن أبي سرح العامري على أن يدفعوا له جزية قدرها ثلثمائة 
قنطار من الذهب منويًا بشرط أن يرحل عن بلادهم » فقبل 
هذا الشرط ورجع العرب إلى الشرق و شغلوا بالفتن الاوسلامية 
التي كانت تجتاح الدولة العربية الإسلامية والتي أودت بحياة 
الخليفة عثمان بن عفان والخليفة علي بن أبي طالب وشغلت 
المسلمين بموضوع الخلافة والنزاع العنيف عليهاء وتدل بعض 
الأقوال التاريخية على أن عودة ابن أبي سرح العامري بعجيشه 
إلى الإسكندرية كان بسبب علمه أن الروم أخذوا في تجميع 
قواتهم بأعداد تفوق قواته بكثير» وأنه - من جهة أخرى - 
كان تواقًا للعودة إلى مقر حكمه بمصر ليباشر تصريف شوٌونها 
ولا سيما في تلك الظروف التي خيمت الفتن على جوهاء 
وقد مهدت حملة ابن أبي سرح العامري على إفريقية للعرب 
الوقوف على حالة هذه البلادء وكيفية الحرب في أرجائها 
ودرّبت الجنود على مسالكها ومفاوزهاء مما كان له أثر حميد 
في مراحل الفتح العربي الشامل للبلاد المغربية بعد ذلك بعدة 
سنين > ولم يعرف تاريخ وفاة هذا القائد العظيم على وجه 
التحديد»ء إذ تذكر بعض المراجع أنه كان في قيد الحياة حتى 
عام اده (5177م)2 وكانت تولية ابن أبي سرح على مصر 
من المؤاخذات التي يذكرها المتحاملون على عثمان بن عفان » 
ولاسيما أنه أخوه في الرضاعة» وقصة ذلك في تاريخ الطبري 
مدوّنة على النحو التالي: «عندما أمر عثمان بن عفان عبد الله 
ابن أبي سرح بالزحف على إفريقية» قال له إن فتح الله في 
إفريقية فلك ما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة 
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موسوعة المزايرلي لأسماء شوامرع الإسكندسون 


فضلاء وبعد فتح إفريقية (أي تونس حاليًا) بأكملها قسّم 
أنا أمرت له بذلك فإن سسخطتم فهو يرد» قالوا: إنا نسخطه فأمر 
الفتنة في المدينة كتب ابن أبي سرح إلى عثمان يستأذنه في 


واعتزل الناس إلى عام /اهده (1171م)) . 


وفي صباح ذات يوم وهو بالرملة قال: «اللهم اجعل آخر 
عملي الصبح؛ فتوضا ثم صلى» فسلم عن يينه ثم ذهب 
يسلم عن يساره ففاضت روحه إلى بارثها» . 

وقد اشترك هذا القائد العظيم في غزوة الأساود عام 
١ه‏ (١551م)‏ ولولا الفتن التي اجتاحت العالم الاإسلامي من 
أجل النزاع على الخلافة في ذلك الحين لكان لهذا القائد شأن 
آخر في النهوض بالقوات البحرية العربية ولاسيما باللإسكندرية 
وتونس » وما من شك في أنه مهد الطريق حسّانَ بن النعمان 
(انظر مادة أبن النعمان) ليقوم بتشييد دار الصناعة الكبيرة في 
مدينة تونس . 

وتدل المعارك التي خاضها الأسطول العربي الفتىّ في 
المدة الواقعة بين عامي 5ه و5.0ه (4لا” - .568”م) على 
القوة الضخمة التي بلغها هذا الأسطول في فترة قصيرة من 
الزمن بفضل معاوية بن أبي سفيان في الشام وابن أبي سرح 


٠‏ يا 


في الإسكندرية» فبعد هذه المعارك المظفرة التي استمرت سبع 
سنوات استطاع الأسطول العربي محاصرة القسطنطينية , 
وكان قد قضى على القراصنة المرتزقين الذين أطلق العرب 
عليهم اسم «المردة)» ويسجل الموؤرخون أن عدد وحدات 
الأسطول العربي بلغ ١٠١‏ سفينة في ذلك الحين بين حربية 
ومدنية في خدمة التموين ونقل العتاد والجنود . 


- لبن أبى شام - زقاق - بقسه الجيرك 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبي شامة المقدسي » ولد 
بدمشق عام ٠٠1ه‏ (7١٠1م)‏ ودرس اللغة والفقه بمسقط 
رأسه وبالاسكتدرية ؛ثم تولى. فشييخة :دار الحديت الأشرفية 
في دمشق» ويقال إن لسانه اللاذع أدى إلى دخول رجلين 
عليه يتظاهران باستفتائه في الحديث وانهالا عليه ضربًا فمرض 


إنه مات مقتو لاا بأيدي جمهور من الغاضبين عليه لاتهامه 


بارتكاب إحدى الجرائم . 


وقد ألف أنه سشامة عدة اكسومنها «الروضتين في أخبار 


الدولتين») ترجم فيه للسلطانين صلاح الدين ونور الدين» 


و«ذيل الروضتين)» و«مختصر تاريخ دمشق)» و«الممتع 
المقتضب في سيرة خير العجم والعرب»). و كل هذه الكتب 
في التاريخ » أما في اللغة فقد صنف أبو شامة كتابًا في «شرح 
البردة) » وكتابًا آخر يبعنوان «المقاصد السنية في شرح القصائد 
النبوية) . 


ومن ثم يتضح أن أبا شامة كان مر او عد انو قر ا 
وقد أدى فريضة الحج في طلب العلم» وسافر إلى القدس 
وتجول في مدن القطر المصري لينهل من العلوم والمعارف . 


ووافته المنية عام “5ه (157١م)‏ في رواية أو عام 
1ه (178م) في رواية أخرى بالعًا من العمر ©" سنة . 
5 
-٠‏ لابن ابي الرجال - حارة- 
(نجيرك 
يحمل لقب «ابن أبي الرجال» اثنان ممن دون التاريخ 
)١‏ أبو الحسن علي (وكنيته ابن أبي الرجال): كا أديًا 


وشاعرًا ومن علماء الفلك في المغرب العربي ويطلق عليه 
الا وزوضوة اسم «البوهازنت 2ء082ط416 أو ألبواسن 


٠ 


0 . وهما لفظان محرفان عن اللقب العربي «أبو 
[ع8521:28) : وهي كلمة محرفة عن كنيته ابن الرجال . 


ولا يعرف على وجه التحقيق إذا كان قد نشأ بالأندلس 
بمدينة قرطبة أو في شمال إفريقياء والمعروف قطعًا وفي غير 
شك أنه قضى شطرًا من حياته في القيروان ببلاط المعز 
ابن باديس (انظر مادة المعز) أحد أمراء بني زيري الذي دام 
حكمه من 5١5‏ إلى 557 ه(5١١١715-1١٠١م)2‏ وقد كان 
ابن أبي الرجال أحد الأوصياء والمربين الذين تولوا تصريف 
أمور الدولة باسم الأمير المعز الذي آلت إليه الإمارة عقب 
وفاة والده باديس بن المنصورء وكان مايزال صبيّا صغيرًا في 
الثامنة من عمره» فأحسن ابن أبي الرجال تربيته وصار أستاذه 
المخلص ورائده القويم ومستشاره وصاحب ديوانه» و كان 
تمثل الأدباء والشعراء والعلماء في قصر المعز» ومن ذلك كان 
معقد آمالهم ومطمح أبصارهم ‏ ومن الشعراء المشهورين 
الذين أظاتهم رعاية ابن أبي الرجال ابن رشيق (انظر هذه المادة) 


حرف الألف 
0 بن باديس ١‏ وما من شك في أن 
مدن المغرب الأوسط (الجزائر) وهي «تاهرت»» وقد قال ابن 


أبي الرجال شعرًا في إحدى زياراته لمدينة تاهرت ينفس بها 


عن شوقه إلى أهله بالقيروان» وهو شعر يدل على أصالة في 
الشاعرية العذبة الجر س: 


كا ار ا ْ 
أطامئها صَبْرًا على ما أجنت 
كك ناك شار 


وعين جَفاها النوم واعتادها الكرّى 
إذا ع كر ال قرو ان استهلت 


وكان ابن أبي الرجال سيا يبغض المذهب الشيعي ويعمل 
على إزالة آثاره من المغرب العربي » فلقن تلميذه الشاب ال معز 
ابن باديس فضائل السنة المحمدية» وتأثر المعز بتعاليمه فتاوى 
بالمذهب السني المالكي وعمل جاهدًا على طرد أهل الشيعة من 
المغرب العربي » وانضم إلى الخلافة العباسية في العراق ففرح 
أهل المغرب بذلك وسرعان ما لبس العلماء والفقهاء الملابس 
والعمائم السوداء» وعاد أهل تونس والجزائر ومراكش إلى 
صلاة الجمع بالمساجد وكانوا قد أقلعوا عن ذلك حتى لا 
يؤمهم في الصلاة إمام شيعي » ومن ثم كان لابن أ بي الرجال 
أعمق الأثر في شيوع المذهب السني المالكي في المغرب العربي 
والقضاء على المذهب الشيعي في أرجائه المختلفة وزوال الحكم 
الشيعي الفاطمي إلى غير رجعة . 


ويرجع المؤرخون إلى أبعد حد أن أبا الحسن المغربي الذي 
اشتهر بمعاونته لأبي سهل وَيجَنْ بن رستم الكوهي في الأرصاد 
الفلكية التي أجراها في بغداد خلال عام 8/ااه (988م) 
بتكليف من شرف الدولة البوهي» أن أبا الحسن المغربي لم 
يكن سوى ابن أبي الرجال عينه الملقب يأبي الحسن . 


النجوم) وتوجد نسخ من هذا الكتاب بمكتبات برلين وباريس 
وبالمتحف البريطاني وبالمكتبة الهندية وبمكتبة الأسكوريال 
بإسبانيا وبمكتبات أخرى في شتى البلدان . 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى الاإسبانية «يهوذا بن موسى) 
عام 4ه (1555م) ثم ترجم بعد ذلك من الارسبانية إلى 
الل'تينية . 


ومن كتب ابن أبي الرجال الأخرى «أرجوزة في التنجيم) 
شرححها أحمد بن الحسن ين القنقود القسطنطيني عام ٠7/اه‏ 


.)ما١115(‎ 


ويحتمل أن تكون وفاته قد حدثت خلال عام 457ه 
409 ١1م)‏ أو بعد تلك السنة بقليل . 


؟) أحمد بن صالح بن أبي الرجال: مؤرخ وفقيه وشاعر ولد 
في شعبان عام 59١٠ه‏ (يوليو ١57١م)‏ في بلدة الشط من 
بلاد ذرى في منطقة الأهنوم » وقضى حياته في اليمن وأخذ 
في تدريس الحديث والفقه في شهارة» وصعدةء وتعرّى 
وأبّ ‏ وصنعاء» و كان يواظب على حضور الدروس التي 
يلقيها كبار العلماء المتبحرين في مذهب الزيدية (انظر هذه 
الا5ة كنا كاله يحص جار دن غنناع الشافية بر ابليقة 


زف 


والمالكية المقيمين في اليمن » واستقر في آخر الأمر في صنعاء 
وأسند إليه الإمام اليمني المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور 
بالله القاسم الذي حكم اليمن من عام هه ٠١‏ إلى 81 ١٠١ه‏ 
(171717-5154م) منصب خطيب صنعاء وعهد إليه بكتابة 
الوثائق الرسمية والفتاوى في مسائل الفقه والتوحيد التي كانت 
تعرض على الإمام من مختلف الأنحاء . 


وأهم مؤلفات ابن أبي الرجال معجم في التراجم مرتب 
على حروف الهجاء باسم «مطلع البدور ومجمع البحور), 
ويضم هذا المعجم ١١٠١‏ ترجمة لعظماء الزيدية في اليمن 
والعراق من أحفاد زيد بن علي» وقد وجد هذا الكتاب 
كاملاً في مدينة «ميلانو) بإيطالياء ويدل هذا الكتاب التاريخي 
على علم ابن أبي الرجال الواسع الأفق في الجغرافيا ولاسيما 
بالنسبة إلى المناطق التي ارتادها في الجنوب العربي » ويقدم هذا 
الكتاب للباحثين معلومات قيمة عن آثار تلك المناطق وبيانات 
تتعلق بالمسكو كات وفن الخط العربي في اليمن. ‏ - 

ولأبي الرجال تعليق قيم علق كتايه. #المشحرة 
لابن الجلال » ومن كتبه الأخرى «تفسير الشريعة لورّاد الشريعة) 
وهو مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني تحت رقم 25١1‏ 
و كتاب «الرياض الندية في أن الفرقة الناجية هي الزيدية) , 
وكتاب «الموازين» وهو شرح على «العقيدة الصحيحة للإمام 
المتو كل إسماعيل بن المنصور» ء. هذا إلى جانب رسائل عديدة 
في موضوعات مختلفة » وقد جمع ديوانه أحد إخوته» وتوفي 
أحمد بن أبي الرجال في ليلة الأربعاء الموافقة لليوم السادس 
من شهر ربيع الأول عام 597١٠ه‏ (ه75-7 مارس عام 
51 ام) بالغا من الغمر 1 عامّاغ ودذفن بالروضة غلى مسيرة 
ساعة من صنعاء باليمن . 


حرف الألف 


5-0 ابن بي وقاص - شارع 5 
باب شرقي 


اسمه بالكامل سعد بن مالك بن وَهَيِّب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة» ويعد من أقدم صحابة النبيّ عليه 
السلام » إذ كان سابع من أسلم وآمن بالرسالة المحمدية» 
و كان "غشرة: سبعة: عشر غاماء. “كه كان نمق المفريين إلى 
الرسول بصفة خاصة» ومن الصحابة العشرة الذين وعدوا 
بالجنة » والذين توفي النبي وهو عنهم راض وأحد الستة الذين 
اختارهم الخليفة عمر , بن الخطاب عقب طعنه من أبي لوْلؤْة 
وعندما أيقن بقرب موته لينتتخب الخليفة من بينهم» وكان 
ابن أبي وقاص علمًا من أعلام الصحابة» وفارسًا مبرّرًا من 
فرسانهم » ووجيهًا عظيمًا من وجهائهم» وكان من هداهم 
الله إلى الإسلام على يد أبي بكر الصديق» وعندما أعلن 
لدي وكان بارا بهاء وقالت: «يا سعد: ما 
لت ؟ تملع ووفك هنا او لا كن ولا 
ا تو ل ال 
يا أماه: إني لا أدع ديني هذا لشيءء فمكثت يومًا وليلة لا 
تأكل ولا تشرب» وأصبحت وقد ججهدت » فلما رآها قال: يا 
اتسين و لله لو كان للك جافةا و قا نت زلا بلا 
ما تركت ديني » إن شعت تحت فكلى أو لا تاكليع فلما رأت منه 
الجذ أكلتء وفي هذه الحادثة نزلت الآية الكريمة: 2 وَإِن 
هد اك عل أن مرك فى ما لَدَس لَك بو عِلَمْ فلا ملِمَهُمَ] 4 . 


وفي السنة الأولى للهجرة بعث النبي سرية برياسة عبيدة 
بين أفرادها سعد بن أبي وقاص إلى 
مكان بالحجاز يدعى (رابغ ) لمعارضة تجار قريش » فلما التقى 
الفريقان نثر سعد كنانته وفيها عشرون سهمّاء ورمى واحذا 


ابن الحارث » وكان من , 


منهاء ولأن المشركين كانوا يعلمون أن سعذا لا يخطيع 
المرمى » انسحبوا لاعتقادهم أن عشرين منهم سيقتلون بسهام 
ابن أبي وقاص . 


وبعد انقضاء تسعة أشهر على الهجرة النبوية عقد رسول 
الله لواءً أبيض ساد أ وقاص ء وآمرة معار ضة تجارة 
قريش ومعه عشرون من المهاجرين » فوصلت هذه السرية إلى 


المكان المحدد واسمه (الخراز) فوجدوا العير قد فاتتهم فرجعوا 


إلى المدينة وهذه أول مرة يعمد فيها اللواء لابن ابي وقاص . 


وفي وقعة أحد (انظر مادة أخد) ثبت ابن أبي وقاص مع 
الفئة القليلة التي التفت حول الرسول » ووقته بأجسامها, وفدته 
بأرواحهاء وكان سعد يرمي بسهامه كل من يحاول الاقتراب 


وأمي) , وقال علي بن أبي طالب إنه لم يسمع الرسول يجمع 


وفي غزوة الخندق (انظر مادة الخندق) أثقل رجل من 
مشر كين على اللمامين إسياقة: ا 
جبهته فجندله» فضحك النبي ابتهاجًا 
وسهر رسول الله ذات ليلة بالمدينة و كان الفزع يسودها من 
الأعداء» فقال النبي: «ليت ركاذ هنا طاين ايعان جرعي 


حتى بانت نواجذهء 


الليلة»» فما أتم جملته حتى سمع صوت السلاح ورأى سعدا 
يقول: دأناايا رسو ل اللش نجيف جيك ااه فدعا له النبي ونام 
مطمئنًا» و كان الرسول يحبه ويكرمه ويقدمه؛ وقال لأصحابه 
يومًا إذ رأى سعدًا مقبلاً عليهء «هذا خالي فليّرني امرؤ خَاله». 
والمعروف هو أن السيدة آمنة والدة النبي من بني زهرة وهي ابنة 
عم أبي وقاص والد سعد. 
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واشترك سعد في وقعة أححدء ولا فرغ أبو بكر من حروب 
أهل الردّة وصارت الجزيرة العربية في مأمن من الشر سير 
جيوش المسلمين لفتح الشام والعراق وفارسء وكان من أبرز 
الرجال الذين اخترقوا حدود البلاد الفارسية المثنى بن حارثة 
الشيباني (انظر مادة الشيباني) فأظهر للمجاهدين في سبيل 
الإسلام والعروبة أن في وسعهم التغلب على ملك كسرى 
و كسر شوكة جيوشه» على الرغم من ضخامة عددها 
وعدتهاء ثم تلا الشيباني في الفتح خالد بن الوليد (انظر هذه 
المادة) فضم الشيباني إليه» و كان لهذدين البطلق اعمق الأثر في 
تدويخ الفرس وتمهيد الطريق لفتح العراق . 


ولما تفاقم أمر جيوش الروم أمر أبو بككر خالد بن الوليد 
أن يرحل بنصف جيثشه لمساعدة المجاهدين بالشام في وقعة 
اليرموك الشهيرة» وتوفي الخليفة أبو بكرء فكان أول ما فعله 
عيردية التطاب تف الناش عل شيعا زية الفرش اللية :معدو 
جموعهم تخرت لواع :وو :هرةة اه أبتاع كسيزق :2 والكدرة 
هذه الجيوش عددًا وعدة تولى عمر بن الخطاب قيادة المسلمين 
بنفسه وخخرج بالجيش بعد أن استخلف علي بن أبي طالب على 
المدينة 4 ولكن أصحانج الرائ :من الأتضار والمهاجرين رأواان 
مقل :عسر باللدينة وأ نيفين قائذا لمجارية الفومن + واستقر اراي 
على أن يكون هذا القائد سعد بن أبي وقاص الذي كان - في 
ذلك الحين - أميرًا على هوازن» فاستدعاه عمر وأمّره على 
حرب الفرس وأوصاه وصية كريمة جاء فيها: «يا سعد! إني 
قد وليتك حرب العراق» فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر 
كريه شديد لا يخلص منه إلا الحق» فعوّد نفسك ومن معك 
الخير واستفتح بهء ولا يغرّنك من الله أن قيل: «خال رسول 
الله وصاحبهء فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» 


دكي 


عباده يتفاضلون بالعافية ‏ ويدر كون ما عنده بالطاعة» فانظر 
الأمر الذي رأيت النبي عليه منذ بُعث إلى أن فارقنا فالزمه» 
هذه عظتي إياك , إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك و كنت 


من الخاسرين) 5 


وخرج سعد في أربعة آلاف مقاتل واستمر عمر على 
إمداده بالرجال والعتاد إلى أن بلغ عدد المجاهدين أكثر من 
ثلاثين ألما . 


وتولك الكيوق الايااسة بالقادمنية ووقنا لقا مها عه 
لتلقي أوامره» ولم يستطع المثنى بن حارثة الشيباني الحضور لما 
أصابه من جراح في وقعة الجسر ولكنه كتب قبل وفاته إلى 
سعد برأيه في الفرس وحروبهم (انظر مادة الشيباني) . 


ومككث ابن أبي وقاص أربعة أشهر قضاها في مناوشات 
الفرس على أطراف بلادهم » فكان يرسل السرايا فتغير على 
هذه الأطراف وتعود منتصرة كا تستولي عليه من أرزاق 
وأسرى ونشبت بالقادسية - الواقعة على حدود الجزيرة العربية 
وفارزس 2< تمر كة خاشمة غاء * إلى وبا امع ذامت: عذة 
أيام » ويفصل المؤرخون ما جرى في هذه المعركة فيذ كرون 
أن الفرس ساروا لمحاربة العرب في جيش يقرب عدده من 
مائتي ألف مقاتل بقيادة رستم أكبر قواد الفرس وأعظمهم شأنا 
بعد كسرىء وكان هذا الجيش اللجب مزوذا بثلاثة وثلاثين 
فيلا دُرّبوا على الحرب» والتقى الجيشان وكان سعد مريضًا 
فأمر بأن يحمل على سرير فوق مرتفع ليشهد القتال ويوجه 
سيره» وحمل المجاهدون العرب على را كبي الفيلة فرموهم 
بالنبال ثم وضع المقاتلون الحراب في أعين الفيلة ففزعت 


حرف الألف 


ورجعت إلى الخلف تخترق صفوف الفرس وتشيع الخوف 
فيها» وحمل المسلمون إثر ذلك واستمر القتال طوال الليل» 
وفي اليوم التالي استبسل المجاهدون وتمكن «هلال بن علفة) 
من قتل رستم قائد الفرس فانخلعت قلوب رجاله وركنوا إلى 
الفرار وتبعهم المسلمون بمعنون فيهم ضريا وتقتيلاً» وكان 
بينهم ثلاثون ألف رجل مقرنين في السلاسل لم يستطيعوا 
الفوارع فذبحهم العرب على بكرة أبيهم , وقد استشهد في 


تاريخ الفتوحات مثل معركة القادسية» فلقد ظلت رحاها 
طاحنة ثلاثة أيام ولم يتوقف القتال إلا عند ظهر اليوم الرابع . 

وحدث في هذه المعركة بعض الطرائف التي تدل على 
الشجاعة الفذة والاستبسال في سبيل الله نتيجة للتقاليد القوعة 
التي غرسها الاإسلام في قلورب المجاهدين لنصرته وإعلان 
كلمته» فقد كان الشاعر أبو محجن الثقفي فارسًا وشاعرًا 
فحلاًء وكان مغرمًا بشرب الخمرء إذا لم يجدها يتغنى بهاء 
وحدث أن شربها غداة التقاء جيشي العرب والفرس فأمر ابن 
أبي وقاص بحبسه مقيدّاء ولما اشتبك الفريقان بكى أبو محجن 


كقَى حَرَناأنَ تَرقدي ايل بالقنا ب , .م 2 اي , 
كني 2 ل واترك مُشدودا علي وثاقيًا 


2 ىق < اه امع واه 
إذا قمت عناني الحديد وعلقت 


سي كن ه 2 م 
وقد شف جسمي انني كل شارق 


0 ِ -1 و 8 
فلله دري يوم اترّك موثقا وه 2 


خونا عو الات الغرانة و فنيدت 
وإعمال عي يوم ذَاك الموَالي 


أبي وقاص - بكاء أبي محجن وشعره. فبادرت إلى حل وثاقه 


ع 


بأسرة:: 


ومن الملائم في هذا المقام معرفة أن أول الأبيات التي 
أنشأها أبو محجن الثقفي ردّده أبو المهاجر دينار في ظرف 
تماثل للظرف الذي كان فيه أبو محجن. فقد عزل معاوية 
ابن 5 سفيان القائد العربي الباسل عقبة بن نافع (انظر مادة 
ابن نافع) عن إفريقية (تونس) بسبب السعاية التي افتراها 
مسلمة بن مخلد» فلم يتورع أبو المهاجر دينار عن إهانة عقبة 
ليرضي مولاه مسلمة» فلما عاد عقبة إلى الحكم عام 7ه 
(581م) في عهد يزيد بن معاوية وقام بغزوته الثانية التي وصل 
في فتوحاتها إلى المحيط الأطلنطي » كان أبو المهاجر مكبلا 
بالسلاسل ويسير مع الجيش في قيوده» وحينما أطبق رجال 
البربر على عقبة ورجاله بالقرب من مدينة «تهودة») الكائنة 
في منطقة جبال أوراس في الجزء الشمالي من مجموعة جبال 
عمور بالجزائر طمع أبو المهاجر في الاستشهاد بجانب عقبة» 
ومن ثم أخحذ يترثم بالبيت الأول وهو: 
كقَى حرّنا أن ترتدي الخيل بالقنا 
ورك لوو عاق ونان 
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وما إن سمعه عقبة حتى أمر بفك قيوده و كان له ما أراد 
من شرف الاستشهاد في سبيل الله ونصرة العروبة. 


وأقام سعد بن أبي وقاص بالقادسية شهرين أعاد خلالهما 
تنظيم جيشه» ثم زحف على «المدائن) مقر الملك وعاصمة 
كسرى فغزاها وأرغم كسرى على الفرار» واستولى على 
كنوز الفرس ونفائس ملكهم التي ظل ملوكهم يجمعونها من 
أنحاء العالم على مر القرون» ولا أرسلت إلى الخليفة عمر قال: 
«إن قومًا أدوا هذا لأمناء!), قال علي بن أبي طالب: عففت 


فعفت الرعية . 


وعاد الفرس إلى قتال المسلمين بعد أن حشدوا خخيرة ما 
لديهم من رجال وعتاد» والتقوا بجيش العرب في معركة 
«جلولاء)ء وكان على رأس هذا الجيش هاشم بن عقبة وهو 
ابن شقيق سعدء وما هي إلا فترة وجيزة حتى الحقت الهزية 
الساحقة بجنود الفرس وانتهت المعركة بالقضاء على دولة 
الأكاسرة فلم تقم لهم قائمة بعدها. 


وفي ذلك الحين نفسه أقام سعد معسكرًا في مكان الكوفة 
صار فيما بعد مدينة زاهرة ومازالت من كبريات مدن القطر 
العراقي حتى الآن» وقد أقامه عمر بن الخطاب واليّا عليها 
فبنى له قصرًا فخمًا فيهاء ولما ركن سعد إلى شيء من الترف 
غضب عليه عمر وبعث من أحرق قصره ثم أقاله من منصبه 
عام ٠٠ه‏ (540 - ١54م)‏ وذلك إثر اتهام أهل الكوفة 
المتقلبين له بالظلم والجورء ولظهور براءته من هذه التهمة قدر 
عمر مقامه واوصى وهو على فراش الموت بان يعوض سعد 
عن إقالته فولاه عثمان بن عفان أميرًا على الكوفة سنة ١ه‏ 
(5ذ5كاع)2» وبعد مقتل عثمان طلب منه أناس أن يرشح نفسه 


2ئ 


للخلافة فأبى واعتزل الفتنة وأقام في ضيعة له يرعى الغنم وأمر 
من حوله ألا يرفعوا إليه من أمر الناس شيئًا» وهكذا فضل أن 
يقضي بقية حياته في سلام» وقد أدركته الوفاة عام “هه 
(507م) بالعًا من العمر 87 عامًا ودفن بالمدينة بعد أن كفن 
في الجبة التي حارب بها المش ركين تنفيذا لوصيته» وكان آخر 


المهاجرين وفاة . 


وبالاإسكندرية مسجد باسم سيدي وقاص » وما من شك 
في أنه ضريح يخلد ذكرى الصحابي البطل على غرار أضرحة 
اعرف باملدنة: 


"١‏ - لابين الؤثر - شارع - بقسم سينا (ليصل 
ير - شارع - بقسم سينا( 


يحمل كنية (ابن الأثير) ثلاثة إخوة من جزيرة ابن عمر 
وهي مدينة على الضفة اليمنى (الغربية) من المجرى الأوسط 
لنهر دجلة وتسمى الآن الجريرة فقطاء ويعتبر الاإخوة الثلاثة من 
مشاهير علماء العرب وأعاظم مؤلفيهم » وفيما يلي تراجمهم 
وكا لزي يلاه كل ننيم: 
)١‏ مجد الدين أبو السعادات البارك بن محمد بن الأثير: 
ولد عام 4 54 5ه (55١١م)‏ وتوفي بمدينة الموصل عام 5ه 
(١١١1م)‏ بالعًا من العمر حوالي 47 عامًا وقد كرس حياته 
فراع الم انزو ادوع و الخو :ورد كرن برج عدر كافه د انه لزن 
كتابه (الوفيات) وذكرها ياقوت في كتابه (إرشاد الأريب) » 
وقد درس النحو على ابن الدهان (انظر هذه المادة)» ودرس 
الحديث في بغداد ثم اتصل بخدمة الأمير (قيماز) الذي كان 
يحكم البلاد من قبل سيف الدين الغازي» وتولى ديوان 
رسائل خليفتي غازي «مسعود بن مودود) وه«نور الدين 
أرسلان شاه»)ء ويقول أخوه إنه تردد في قبول هذا المنتصب 


حرف الألف 


الرفيع ولم يقبله إلا نزولا على إرادة نور الدين» ثم أصيب 
بعمرض كف يديه ورجليه» ويقول ابن خلكان إنه ألف معظم 
كتبه - إن لم يكن كلها - وهو على هذه الحال» وجعل 
من منزله رباطا للمتصوفين » وهو صاحب كتاب «النهاية في 
غزيت اطذيت والائر»: 


؟) عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير: ولد عام 
هه هه (50١1م)‏ وهو صاحب الكتاب المشهور «الكامل في 
التاريخ)» وصنف كذلك تاريحًا لأتابكة الموصل ومعجمًا 
مرتبًا على حروف الهجاء عن الصحابة (طبع بالقاهرة عام 
؟١ه)‏ وعنوانه (أسد الغابة 2 معر فة الصحابة) » و لخص 
كتاب الأنساب للسمعان (انظر هذه المادة) وسماه (اللباب)» 
وقد وضع السيوطي (انظر هذه المادة) مختصرًا لهذا الكتاب 
نفجةغتو انه ولت اللبامة , 


وأخذ عز الدين بن الأثير العلم عن شيوخ عصره في 
مسقط رأسه بعدينة الجزيرة» ثم بالعراق في الموصل » وبغداد 
كما رحل إلى بلاد الشام في طلب العلمء قسمع بالموصل 
من خخطيبها أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي (انظر هذه 
المادة)» وسمع في بغداد من أبي القاسم يعيش بن صدقة الفقيه 
الشافعي (انظر مادة ابن صدقة) وأبي أحمد عبد الوهاب بن 
علي الصوفي » وسمع بدمشق من زين الأمناء وغيره . 

وعاش عز الدين بن الأثير منقطعًا إلى العلم تحصيلاً 
وتدريسًا وتصنيفا وربما استسفره صاحب الموصل في بعض 
الشؤون السياسية لدى أولي الأمر ببغداد» كما يؤّخذ من قول 
اج كلكان نوو قوم قدا وز لاسا ات ووسر؟ من ماعب 


الموصل) . 


وقد روى عن ابن الأثير غير واحد من العلماء الأجلاء 
ولا شك أن كتابه «الكامل في التاريخ» الذي يقع في 
اثني عشر جزءًا هو أعظم مؤّلفاته وأشهرهاء وكان جل 
اعتماده في الأجزاء السبعة الأول منه على أبي جعفر الطبري 
(انظر مادة الطبري) الذي اختصر ابن الأثير تاريخهء» فحذف 
الأسانيد وترك الإسهاب واكتفى بالرواية الواحدة» على أن 
ذلك لم يحل دون رجوعه إلى مصادر أخرى مثل مؤلفات ابن 
الكلبي والمبرد والبلاذري والمسعودي » لاوثبات ما ترك الطبري 
إثباته عن قصد أو غير قصدء وذلك مثل أيام العرب قبل 
الإسلام والوقائع بين قيس وتغلب في القرن الأول الهجري 
وغزوات العرب في السند . 


أما بقية أجزاء الكتاب فقد انتفع ابن الأثير في تدوينها بكافة 
المصادر العربية التي وقعت نحت يديه: ومن ثم يعتبر كتابه 
بحق خلاصة وافية لما كتب المسلمون في تاريخهم السياسي 
حتى عام 7ه (.17م) كما يعتبر من أمهات المصادر 
التاريخية في القرون الوسطى . 

وقد قضى عز الدين بن الأثير معظم حياته في عزلة عن 
الناس مكيًا على التأليف والاطلاع» وما من شك في أنه مؤرخ 
فنا عسو يكدة الشية قيما يقل وقن ينسر أعيانا إلى تقد 
المصادر التي يستمد منها كتاباته» ومن جهة أخرى نجد له 
استدرا كات وجيهة على الطبري والشهرستاني وغيرهما من 
العلماء والمؤرخين الذين نقل عنهم . 


وتوفي عز الدين بن الأثير بالموصل عام ٠‏ 7ه (75١١م)‏ 
بالعغا من العمر حوالي هلا سنة . 


1 


موسوعة اسلزاي رلي لأمماء شوامع الإسكندرية 


*) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير: ولد 
بمدينة الجزيرة عام هه (11١1١م)ء‏ وترجع شهرته على 
الأحص إلى جودة أسلوبه» ويعتبر كتابه في البلاغة المسمى 
«المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر») (وقد طبع ببلاق عام 
يقلفائة الأخوف روشا كان وا لتسقر فق ورين كلجا هه د لاطا 
الدين كان على عكس أخيه المؤرخ عز الدين ؛ فقضى حياته 
في حر كة دائبة ونشاط مستمر ) وقد قدمه القاضى الفاضل 
(انظر هذه المادة) إن صلاح الذي (انظر هذه المادة) فاتصل 
بخدمته عام /المهده (31١١م)‏ وسرعان ما أصبح وزيرًا 
للملك الأفضل ابن صلاح الدين» ولا أخذت مدينة دمشق 
من الملك الأفضل هرب ضياء الدين بن الأثير في صندوق 
متقل إلى عض وذلك بطل آن لاق كيرا من لسعب م وظل 
مختفيًا حتى استقر الملك الأفضل في سُمَيّساط التي عوض بها 
عن ملكه السابق » غير أن ضياء الدين بن الأثير لم يمكث بها 
سوى مدة قصيرة اتصل يعدها بخدمة صاحب مديئة حلب 
خلال عام /1 .5ه (١١151م)ء:‏ ولم يطل مقامه هناك فغادرها 
سعيًا وراء حظه إلى الموصل ثم إلى إِزيل فستجارء وفي عام 
4ه (١١55١م)‏ كتب الاإنشاء لصاحب الموصل ناصر 
الدين محمودء وتوفي في بغداد عام /511ه ( 719١م)‏ بالغا 
من العمر حوالي م7 عاماء وذلك في أثناء رحلاته العديدة » 
وكات له وله يلعي شر فج الي كانم لفااهو أيطنا بوماتة 
في ريعان الشباب عام 7 55ه (555١م).‏ 


5 01 
؟"- ابن اللاجموص - زقاق - بقسم ا جبرك 
الملقب بالأحوص ء وهذا اللقب مشتق من الحخوص وهو الضيق 


يما 


في مؤخر العينين أو في إحداهماء والواقع هو أن الأحوص 
كان بإحدى عينيه ضيق ظاهر مما كان سببًا في نعته بالدمامة . 


وهو شاعر عربي من بني ضبيعة بن زيد» وهي عشيرة 
من الأوس > وقد ولد عام هه (ه550م) وقضى معظم 
أهل المدينة النبلاء المحتد قد جمعوا ثروات كثيرة أيام الفتوح 
الأولى في صدر الإسلام وحصلوا على أموال عظيمة من بيع 
الأبنية القديمة والبساتين » يضاف إلى ذلك أن الخلفاء الأمويين 
كانوا يمدونهم بالعون بغية إبعادهم عن المشاركة في الحكم 
ترف مقيم . 

ومن ثم نشأ في المدينة شعر الحب الحضري الذي كان 
والأحوص» وكانت أل العللاقات الشخصية للأحوص بخ 
الوليد» فقد نزل عليه ضيفا في عدة مناسبات . 


وعندما كان عمر بن عبد العزيز (انظر هذه المادة) واليّا 


عن الملاقة آم كيريد لا حيض «السناظ ناذا لعا نفامزانة 


الغرامية» وفي أواخر عهد الوليد بدأ التزاع بينه وبين ابن حزم 
(انظر هذه المادة) الذي كان في أول أمره قاضيا للمدينة وقد 
تولى هذا المنصب عام 4 9ه (7١/م)‏ ثم صار واليّا عليها عام 
5ه (15/ام) واغتابه الأحوص في حضرة الخليفة وحمل 
عليه في أشعاره» وقد زاد في خخطورة موقفه مآخدذ سياسية 
وخلقية مثل مغامراته الغرامية المتكررة مع ذكره لشريفات 
النساء ومن بينهن سكينة بنت الحسين في القصائد التي كان 
ينظمهاء هذا إلى جانب اصطدامه بأفراد الطبقة الأرستقراطية 


حرف الألف 


الإسلامية واتهامه بعشق الغلمان والفحش في الأقوال» يضاف 
إن كن ذلك أنه كان من آسرة سيمت ف التعة الى يقليتق 
بالمدينة . 


هو 


وقد ضرب الأحوص بالسياط بتحريض الدوائر الحاكمة 
و للد راق كيه بيات و فير يدومو عن لصن ثم 
نفي إلى جزيرة دَهلك بالبحر الأحمر وبقي في المنفى خمسة 
أعوام . 

وقد تشفع له الأنصار الذين كان الأحوص لسان حالهم , 
فأطلق الخليفة الأموي يزيد الثاني سراحه وخلع عليه الخلع 
السنية ثم صار نديمه وساير أهدافه السياسية فهجا بني المهلب 
بإاحدى قصائده المشهورة . 


والأقوال التي ذكرت في حق هذا الشاعر تشين سمعته 
وتحط من قدره الاجتماعي. فقد قيل إنه كان عاريًا من 
المروءة والدين وإن كان مؤرخوه يثنون على شعره ولاسيما 
فيما يتعلق بتفوقه في النسيب والفخر والمديح والهجاء. وقد 
كلع ريما وريه مرو تدهر ا وي لأ طلز يه تقرف 
في اللإدراك» وجمال في التعبيرء ورشاقة في المعاني» ومتانة 
البناء في القصائد » ومع كل هذه الصفات فإنه لم يصل في 
الشاعرية إلى مرتبة معاصره عمر بن أبي ربيعة في الأصالة» 
ويستبين ذلك في إيثاره لموضوعات القصائد القديمة وأوزان 
الشعر المأثورة » أما لغته فمتأثرة بلغة أهل المدينة . 


وما من شك في أن الأحوص كان من شعراء الغزل 
المجيدين» فنشأ متأثرًا بالبيئة الحجازية كسائر الغزليين في 
ذلك العصر وامتاز فوق ذلك بعصبية بمانية حملته على هجاء 
القرشيين الحاكمين» ودعاه سخطه إلى اللإسراف في اللهو 


والنيل من الأشراف والإسفاف في المجون مما أدى إلى نفيه 
بجزيرة دذهلك وهي جزيرة أمام مصوعء وتوفي إثر مرض 
أصابه عام ١١٠١ه‏ (8١لا‏ - 9الام) وقيل عام ه٠١٠١ه‏ 
(0؟الام )» بالعًا من العمر 75 عامًا أو 7١‏ عامًا . 


ومن قصيدته التي نظمها في مدح عبد العزيز بن مروان 
هذه الأييات: 


أصاح ألم تحرنك ريح مُريضة 
وبَرّق تلالا بالعقيقين لامع 


6م اس ار ات له ره #مم 


نسيم اراح الوق الام 


ا ار رقع اياوه 
> مث ري 3 0 0 1 


زات الورامل لجاز رارع 


لماح ووم 


0 


ا ولف لكان ال 


غ؟- ابن اللأرقم - جارة - بقسم الجيرك 


يكنى بابن الأرقم ثلاثة ذكرهم التاريخ العربي الإسلامي 
وهم. 


)١‏ عبد الله بن عبد مناف (المعروف بابن أبي الأرقم بن 
أسد): ويعرف أيضًا بأبي جندب » وهو من عشيرة مخزوم , 
وكانت من أغنى عشائر مكة ثروة وجاها وأكثرها تقديرًا 
وجدارة بالاحترام» وأمه أميمة من قبيلة خزاعة» وقد اعتنق 
الدين الاإسلامي وهو في سن مبككرة » وكان من أوائل المؤمنين 
بالرسالة المحمدية» ومع أن بني مخزوم كانوا من أشد أعداء 
النبي عليه الصلاة والسلام » إلا أن ذلك لم بمنع الأرقم من أن 
يكون أخلص أنصاره» فقدم بيته أيام محنة الرسول ليجتمع 
في كنفه المسلمون» وفي هذا البيت العتيد وجد رسول الله 
مكانا آمنًا لنشر الدعوة إلى دين الله الحق» على الرغم من 
تعرض أبي الأرقم لأذى قريش. وخلال هذه الفترة نفسها 
انضم كثيرون إلى المسلمين وكان منهم حمزة وعمر بن 
الخطاب» الذي ترتب على إسلامه أن قرر النبي ترك منزل 
أبي ار واستمر اجتماع المسلمين بهذا المنزل التاريخي 
طوال الفترة الواقعة بين عامي 5١5‏ و5117م» وانضم الأرقم 
إلى المهاجرين » وأقام بالمدينة في حي بني زريق في بيت يعرف 
باسمه أيضاء وقد آخحى النبي بين الأرقم وأبي طلحة» وكان 
الأرقم صديقا حميمًا لسعد بن أبي وقاص» وتزوج الأرقم 
ورزق من هذه الزيجة بابنه عثمان بن الأرقم الذي هو جد 
لأسرة كبيرة عريقة عاش فرع منها بالشام» وصار لبيت 


الأرقم يمكة أهمية كبيرة في التاريخ ولاسيما في معرفة ترتيب 
السباقين إلى اعتناق الدين الإسلامي في فجر انبثاقه» ومن ثم 
صار له تعظيم جليل القدر من جميع مسلمي العالم» والمتزل 
مازال قائمًا فوق تل الصفا ويزوره الحجاج كل عام وأصبح 
يعرف ببيت الااسلام . 


وقد اشتراه الخليفة العباسى المنصور وأقامت به الخيزران 


ا 


؟) زيد بن الأرقم: وهو يتيم كفله عبد الله بن رواحة الصحابي 
المشهور (انظر هذه المادة) ورباه في حجره وقد خرج به للقتال 
في وقعة «موتة) التي استشهد فيهاء وكان ابن رواحة يحمل 
زيدا صغيرًا في رحلته هذه وهو مردفه على حقيبة رحله» وما 
سمع زيد بن الأرقم ربيبه ابن رواحة يترم بشعره وهو يخوض 
المعركة ليشجع الجنود على القتال وهو القصيدة التي يقول 
فيها: 


لعتزلتّه أو لتكرهنة 


كن الخلب النادن دوا الوم 

مَالي أرَاك تَكرَهينَ انه 
قد طال ما كنت مُطمئنة 

هل أنت إلا نطفة في سَنَّهُ 


1 سمع الأرقم هله الأبيات بحن فضربه 7 رواحة 
بالدرة وقال له: «ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة 


حرف الألف 


الجهاد في سبيل الله صغيرًا ويبكي وفاء لمن أحسن تربيته . 


*') ابن الأرقم الأندلسي : وهو مؤلف كتاب «الاإسطرلاب»» 
وقد صنعه للأمير عبد الرحمن الغرناطى » ومن مؤلفاته الأخرى 
كتاب «الاحتفال في استيفاء تصنيف ما للخيل من الأحوال) » 
وتوفي ابن الأرقم الأندلسي عام 8 هلاه ( 867١م)‏ وكان 
مولده بوادي ياس بالأندلس . 


0 - لابن الأزرق -شارع - بقسعمينا(لبصل 


يحمل لقب «ابن الأزرق» أربعة ممن دون الموٌّرخون 
مرخ وايدا ب ارج ل ميو 


6 نافع بن الأزرق: وهو حنفي حنظلي من غلاة الخوارج 
الأزارقة» وكان يقول إن كل من لم يتبعه ويعتئق مذهبه 
الخارجى كافر ع ومن غلوائه المذهبي أنه أباح قتل نساء وأطفال 
خصومهء وكان من أنصار عبد الله بن الزيير؛ واجتاح بلاد 
الأهواز فارس »ع وزهقت روحه في أثناء وفعة دولاب عام 
5ه (585م)ء وكان نافع بن الأزرق من أكبر فقهاء 
الخوارج الأزارقة» وقال بأنه لا يصح لأصحابه المؤمنين به أن 
يجيبواأ أحدًا من غيرهم إل الصلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أن 
غيره ) وأن غير الخارجين مثل كفار العرب وعبدة الأوثان لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل بالسيف » ودارهم دار حرب » 
وقد أحل نافع بن الأزرق الغدر بمن يخالفوته . 


وفرقة الخوارج الأزارقة سميت باسم زعيمهم نافع بن 
الأزرق وكانوا يقولون مثل زعيمهم إن مخالفيهم من أمة 


اللإسلام مشر كون» وإن من لا يسارع إلى اعتناق مذهبهم 
وو 2 جٍِ ع 

يستحل دمه هو ونساوه وأطفاله ع وبعلك أن فقتل نافع بايع 
الأزارقة بعده عبيد الله بن ماحوز وظل زعيمًا لهم إلى أن قتل 
في وقعة سلبري في شهر شوال عام 55ه (مايو 585م)» 
وكان القتل نصيب الزيير بن ماحوزء فالتف الأزارقة حول 
زعيم آخر هو قطري بن الفجاءة إلى عام لالاه (535م)»؛ 
وفي ذلك العام قتل قطري واختفت فرقة الأزارقة من التاريخ 
إلى غير رجعة بعدما أنت من المفاسد الشيء الكثير . 


”) أبو الوليد أحمد بن الأزرق: مؤرخ مكة وكان أول من 
جمع الروايات التي لها علاقة بتاريخها وأحداثها التاريخية» 
وتوفي بمكة عام 9١7ه‏ (874م) في بعض الروايات أو في 
عام ١ه‏ (67037م) في بعض الروايات الأخرى . 


بن الأزرق ومؤرخ مكة مثل جده. وقد دوّن الروايات التي 
جمعها جده في كتاب » وكانت وفاته بمكة خلال عام 45 ١ه‏ 


(8648م). 


5) أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق: الذي وَلي قضاء 
الجماعة بمدينة غرناطة بالأندلس ع ثم هاجر إلى مدَية ليان 
بالقطر الجزائري ورحل منها إلى مصر حينما بدأ حصار 
النصارى الأخير لغرناطة (انظر هذه المادة)» و كان هذا الفقيه 
شاعرًا يدل على ذلك القصيدة المدوّنة في ديوان عبد الكريم 
الغرناطي (انظر مادة الغرناطي)» وقد ضمنها رثاءه لسقوط 
غرناطة» وفي هذا الديوان قصيدة للغرناطي نفسه يرثي بها . 
هذا العالم الذي وافته المنية وهو في مصرء ولا يعرف تاريخ 
وفاته على وجه التحقيق » و كل ما يستدل على هذه الوفاة - 


م١‎ 


موسوعة أكزايرلي لأنهاء شوامع الإسكنلمية 


على وجه التقريب - هي تلك الاإشارة الواردة في كتاب «نيل 
ابن الأزرق كان حيًّا في حدود عام .٠85ه‏ (4485١م)‏ أي 


قبل سقوط غرناطة بنحو سبع سنوات . 


هذه هي تراجم من كانوا يحملون لقب «ابن الأورق» 
فمن منهم صاحب هذا الشارع؟؟ أو لمن يكن من الأصوب 
تعيين أحدهم يذكر اسمه كاملاً؟؟ 


771- (بن (سعاق - شارع - بقسم حرم 
بك أنرومانتين سابقًا) 


1100111000ظص 
وقد كان حجة في الحديث ,2 وهو حفيد «يسار) الذي كان 
مولى قيس بن مخرهة بن المطلب بن عبد مناف القرشي » وقد 
سباه خخالد بن الوليد في كنيسة بعين التمر بالعراق عام ١ه‏ 
(575 م) ثم جلب إلى المدينة وصار من موالي قبيلة عبد الله 


ارخ فسن .. 


وفي المدينة شب ابن إسحاق و كرس جهوده لجمع الأخبار 
والقصص المتعلقة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام» ومن ثم 
أصبح ثبنًا في الحديث عند أكثر العلماءء وأما في المغازي 
والسير فلا تجهل إمامته. فقدكان اين شهاب الزهري يقول: 
«من أراد.المغازي فعليه بابن إسحاق»)ء» وذ كره البخاري (انظر 
هذه المادة) في تاريخهء ويروى عن الإمام الشافعي أنه قال: 
من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيّال على ابن إسحاق) » 
وقال سفيان بن عَيَيَّة: «ما أدركت أحدًا يتهم ابن إسحاق في 
حديثه) » وقال عنه شعبة بن الحجاج: «محمد بن إسحاق هين 


امو منين في الحديث»). 


85م 


غير أن جهوده في الحديث سرعان ما اصطدمت بالأئمة 


أصحاب الرأي الذي كان سائدًا بالمدينة » وعلى الأخص 


اللإمام مالك (انظر هذه المادة) الذي اتهمه بالتشيع وانتحال 
الكثير من القصص والأشعار التي أذاعها . 


ويقال إن الإمام مالك ألصق به هذه التهمة لأنه بلغه عنه 


أنه قال: «هاتوا حديث مالك فأنا طبيب يعلله)» فقال مالك: 


«وما ابن إسحاق؟ إنما هو دجال من الدجاجلة نحن أخر جناهم 
من المدينة) » وكان يشير بذلك إلى أن الدجال المنتظر لا يدخل 
المدينة . 


وإزاء هذا الاتهام من الإمام مالك ومن أئمة أصحاب الرأي 
لو روع ارى [عنيها قرة ا امن عافن الملاينة واللستر إلى معريرة 
حيث قدم على الاإسكندرية عام 5١١ه‏ (737/م) واستقر 
بها مدة من الزمن يدرس الحديث ويلقي محاضرات في سيرة 
الرسول وقصص مغازيه» وبعد الاإقامة بالقاهرة بعض الوقت 
رحل إلى بغداد ثم التقى بالخليفة أبي جعفر المنصور العباسي , 
وكان انذاك بالحيرَّة ‏ والناى هذا الخليقة دون سيره وسو ل :الله 
أ ا أحدهما بعنوان «المبتداً) أو «مبتداً الخاق) » ويتضمن 
تاريخ النبي حتى الهجرة. والآخر بعنوان «المغازي)» وقد 
دكن القليوق :راتظر هذه الماذة) افقرانت: متهي منه.: 


وقد جمع أبن هشام (انظر هذه المادة) كتابي ابن إسحاق 
وهذبهما واستخلص منهما كتاب «سيرة رسول الله) » وهو 
الكتاب الذي أخرجه في صورته المتداولة حتى الآن مع شرحه 
الوزير المغربي السهيلي» وتوفي ابن إسحاق في بغداد عام 
6ه (507/ م) ودفن بمقبرة الخيّرُران أمّ هارون الرشيد . 


ويحمل لقب ابن إسحاق أيضًا الطبيب العربي الذائع 
الصيت «أبو يعقوب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبّادي) 
الذي ولد بمدينة الحبرة عام 95 ١ه‏ (5١٠8م)»‏ وبما أن كنيته 
التي اشتهر بها هي «العبّادي» نسبة إلى «العبّاد) » وهم قوم 
من قبائل شتى اعتنقوا المسيحية ونزلوا في ظاهر الحيرة» فإن 
ترجمة هذا الطبيب دوتتها في كلمة «العبّادي) فاطلبها في هذه 
الكلمة لتعرف تاريخه بالتفصيل . 


أما ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع فاطلبها في 
(فرومانتين) . 
"١‏ - ابن (الّعرابى - شارع - بقسم حرم بكك 

أستية ابو غين الله محمد رن :وياد يعرف بابن الأعرابي 
الكوفي» ولد بمدينة الكوفة بالعراق عام “١ه‏ (١/الام),‏ 
ويعتبر من أكابر اللغويين » وهو من موالي بني هاشم » إذ كان 
من موالي العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب» وكان أبوه زياد عبدًا سنديًا من موالي بني 
شيبان » وكان في عينيه حول» واشتهر برواية أشعار القبائل 
وبمعرفة أنساب العرب» وكان أحد العالمين بأصول اللغة 
وفروعها المشهورين في ذلك » ولذلك كان يقال إنه لم يكن 
في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه . 


ولما توفي أبوه السندي الأصل تزوجت أمه من المفضل 
الضبِّي صاحب المفضليات (انظر مادة الضبي)» والمفضليات 
مجموعة تضم أكبر عدد من قصائد الشعراءء وقد أخذ 
ابن الأعرابي العلم عن الضبي» وعن أبي معاوية الضرير» 
والقاسم ابن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
والكسائي» ثم زاول التدريس ببغداد وتتلمذ عليه ثعلب 


حرف الألف 


وإبراهيم الحربي وابن السكيت وغيرهمء) وعرفف 
ابن الأعرابي بالنبوغ في اللغة والنحو ورواية الشعر واشتهر 
بقوة الحفظ وصدق الرواية» ومن ثم حاز ثقة الكوفيين 
والبصريين جميعًا. 


وقد ناقش العلماء واستدرك عليهم وخطأ كثيرًا من نقلة 
اللغة» و كان إلى جانب هذا كله إمامًا في علم الكلام الغريب 
لذرعحة أذ ا أن عبيدة والأصمعي (انظر هذه المادة)» وقال 
إنهما لا يحسنان شيئاء وكان يقول إنه سمع من فصحاء 
الفرف ساق حاف الفلا ري ف الدناف ند وروا دعن نييلت 
من معرمكر 


ل انلها لكوم ليا ده 
تْلآتّ خلال كلها لي غائض 


ب من «ثلاث خلال كلها 5 غائظ») . 


وكان مجلسه يضم أكثر من مائة مستمع أو طالب 
علم» وكان يقرأ عليهم ويستمع لأسئلتهم ويجيب عنهاء 
وقد أملى على الناس ما إذا جمع لكوَّن مجلدات عديدة» 
ولم يكن له نظير في العلم بالشعر والشعراء» وقد رأى في 
مجلسه يومًا رجلين يتحادثان فسأل أحدهما من أين هو؟ فقال 
من اسبيجاب» وقال الآخر إنه من الأندلس فعجب من بعد 
موطن كل منهما عن موطن الآخر وأنشد: 
وَفقَان كن الى الدُمداينا 


قم 


موسوعتة الج زايرلي لأسماء شوامع الإسكندمية 


ثم أملى على من حضر مجلسه بقية الأبيات التي نظمها في 
هذا المعنى فقال: 


لَهَا نَسَبّ في الصَّالحينَ هبَان 


ويتضح من هذه الأيبات أنه لم يكن من الشعراء المبرّزين 
واسعي الخيال والشاعرية» فالتر كيب فيها مفتعل والسياق 
ينطوي على بعض الركاكة» ومن ثم يستطاع القول بأن 
ابن الأعرابي كان لغويًا ونحويًا وليس شاعرًا بالمعنى الصحيح 
من كلمة شاعر . 


وقل ألف في اللغة "كتتن: «النوادر) ع و«البئر) , 
و«الألفاظ)»؛ و«معاني الشعر)» وصنف في الأخبار: «تاريخ 
القبائل) : و«أسماء خيل العرب وفرسانهم) . 

وله كتب أخرى في شتى الموضوعات منها كتب: 
والأتواء) و«صفة النخل»)» و«صفة الزرع». و«النبات)» 
و (تفسير الأمثال»ء و«الذباب) » و«الأتوار» 1 


دكن 


وإلى جانب مؤلفاته العديدة قام بجمع دواوين بعض 
الشعراء من بينهم الأخعطل (انظر هذه المادة)) وأرطأة بن 


وتوفي عام 4 1ه (/84 م) بالغا من العمر حوالي ٠‏ 
عامًا . 


-"١‏ لبن (الأغلب - جارة - بقسم (لجيرك 


هو إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة في إفريقية 
(تونس)» وأبوه الأغلب بن سالم بن عقال التميمي من مرو 
الروذء وقد حكم أبوه إفريقية بعد رحيل ابن الأشعث عنها 
اه (55لم)2 ثم قتل في ثورة الحسن بن حرب عام 
.هاه (لا5لام), وفي سنة 95/ا١ه‏ (55لام) عهد إلى 
ابنه إبراهيم بولاية منطقة الزاب في الجنوب الشرقي من القطر 
الجزائري » و تمكن إبراهيم عقب طرد ابن مقاتل من ولايته على 
إفريقية (تونس) من التقرب إلى الخليفة هارون الرشيدء فولاه 
حكم إفريقية في مقابلة دفع جزية سنوية قدرها 4١,6٠5٠.‏ 
دينار» وذلك في ١*‏ من جمادى الآخر عام 84١ه‏ (9 
يوليو عام ٠٠6م)»‏ وانفصلت إفريقية عن الدولة العباسية وبدأ 
إبراهيم الأغلبي في تشييد عاصمة جديدة هي «العباسية) لتحل 
محل القيروان . 

واتخذ شارلمان ملك فرنسا من إبراهيم بن الأغلب حليقا 
ضد الأمويين في الأندلس » وأرسل إليه سفراءه الذين عادوا 
إلى فرنسا محملين بالهدايا الثمينة» وكان ذلك خلال عام 
ماه (١1١لمم).‏ 


ونجح إبراهيم في إخماد الثورات التي شنها ضده حمديس 
القيسي في تونس وعملاؤه في طرابلس ولاسيما تلك التي 
الهب نارها في إفريقية عمران بن مخلد وقريش بن التونسي . 


وحوصر إبراهيم في العباسية سنة كاملة» ولكنه استطاع 
بعد ذلك أن يرسل ابنه عبد الله على رأس جيش إلى طرابلس » 
فنجح في إحماد ثورة هوارة الخارجي » ثم اضطر إلى محاربة 
الخوارج القادمين من «تاهورت 2131016 بالقطر الجزائري 
بقيادة إمامهم الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن» ولم 
يبدأ قتال عبد الله إلا بعد وفاة والده إبراهيم الأغلبي في ١؟‏ 
من شوال عام 9١ه‏ (ه يوليو عام 7١8م)»:‏ ولخرص عبد 
الله على أن يخلف أباه في الحكم » فقد تهاون مع عبد الله 
الرستمي وتنازل له عن ولاية طرابلس » ما عدا مدينة طرابلس 


لبن الأكناني -شارع - بقسممينا(البصل 


)١‏ أبو محمد ابن الأكفاني : من كبار رجال الفقه الحنفي » تولى 
القضاء يبغداد في عهد الخليفة العباسي القادر بالله» وحدث أن 
أشار أبو حامد الإسفرايني على الخليفة بأن يستخلف مرة إياس 
اين العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعيّ المذهب» ولم 
يرض الأكفاني عن ذلك » ولاسيما بعد أن كتب الاوسفرايني 
إلى السلطان محمود بن سبكتكين وإلى أهل خراسان بأن 
الخليفة القادر نقل القضاء عن الحنفية إلى الشافعية » فذاع ذلك 
بين الناس » وصار أهل بغداد حزبين» وثارت بينهما الفتن 
ما اضطر الخليفة إلى جمع الأشراف والقضاة وأخرج إل 
رسالة أبدى فيها أن الإسفرايني غرّر به» ولم يكن صادقا في 
نصحه لهء ولذا قرر العدول عن تولية البارزي » ثم خلع على 
الأكفاني» وكان ذلك خلال عام ؟95اه (١١٠٠م).‏ 


حرف الآلف 


9) ابن الأكفاني: وهناك ابن الأكفاني آخرء كان حكيمًا 
بارعا في الرياضة وفي علوم الهيئة والهندسة والحساب», 
وقد تتلمذ عليه صلاح الدين الصفدي المتوفى عام 56 
15710م)» وله مؤلفات في هذه العلوم قرأها عليه الصفدي 


حين دراسته عليه . 
:ا الزن واياة - عرازه - رضن [النيانة 


هو أبو بكر محمد بن يحبى الملقب بابن باجة» ويعرف 
عند الافرنئجة باسم (أفانباس 475622266) ويعرف عند العرب 
«بابن الصائغ ) علاوة على لقبه الآخر «ابن باجة) » وهو فيلسوف 
عربي مشهور ولد في نهاية القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) بمدينة سرقسطة الواقعة بالشمال الشرقي من 
شبه الجزيرة الاإسبانية وكانت إحدى مدن الأندلس العربية في 
ذلك الحين . 


وإلى جانب تبحره في الفلسفة فقد اشتهر ابن باجة بالطب 
والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية» كما اشتهر أيضا 
بالموسيقى ومن ثم اعترف بفضله ابن القفطي وابن أبي أصيبعة 
وابن خلدون والممَرّي وابن الخطيب «انظر هذه المواد), 
وقال عنه هؤلاء العلماء إنه علامة زمانه ومن فحول فلاسفة 
المسلمين. 


وألّْف ابن باجة طائفة كبيرة من الكتب تناول فيها المنطق 
والطب والهندسة والنبات والأدوية المفردة والفلك وعلم النفس 
وشرح فلسفة أرسطوء ولم يبق من هذه المؤلفات العديدة 
سوى تراجم لها باللغتين اللاتينية والعبرية» ومن أهم هذه 
المؤلفات شروحه الكثيرة على كتب أرسطو الفيلسوف اليوناني 
الذي يعتبر من كبار مفكري البشرية ومؤسس مذهب هفلسفة 


00 


المشائين» ء وقد عثر أخيرًا على أحد كتبه في مكتبة برلين بألمانيا 
وهو مخطوط عظيم الفائدة يقع في 44٠‏ صحيفة» وكان 
من أثر هذا المخطوط القيم أن غير حكم العلماء على ابن باجة 
وأزال الغموض عن بعض النقاط » وألقى الضوء على تراث 
هذا الفيلسوف العربي وارائه . 


وفلسفة ابن باجة مبنية على الطبيعيات والرياضيات» 
وقد تأثر الفيلسوف الألماني «وكانت 1826) بهذا الامجاه في 
فلسفته» ومن ثم يرى بعض الباحثين أن ابن باجة نَحَى عن 
الفلسفة الإسلامية سيطرة الجدل وألبسها لباس العلم الواضح 
الصحيح » وسار بها في طريق جديد علمي » ففصل الفلسفة 
عن الدين» فلم يتعرض للجدل الديني وانصرف بكليته إلى 
الناحية العقلية» فهو يرى السعادة في البحث عن الحقيقة 
والعدل» ويجد نيل السعادة بالأعمال والأفعال الصادرة عن 
الروية وتنمية القوى العقلية تدمية بعيدة عن القيود» وقد أوضح 
كل هذا وأشار إلى الأفعال الإنسانية وأنواعها في كتابه «تدبير 
المتو حد) . 


وعند ابن باجة أن الإنسان الذي يبغي أن يعيش على نور 
العقل وهديه» عليه أن يعتزل المجتمع في بعض الأحايين» 
فيتولى تعليم نفسه بنفسه وأن في وسعه الانتفاع بمحاسن الحياة 
الاجتماعية تار كا مساوئهاء وأن على أهل الحكمة أن يكونوا 
من أنفسهم جماعات تبتعد عن ملاذ العامة ونزعاتهم» وأن 
يحاولوا السير على الفطرة في معيشتهم . 

ولم يكن ابن باجة سعيدًا في حياته» إذ كانت هذه الحياة 
محفوفة بالفاقة والقلق النفسي وفقدان الأنيس الذي يشاطره 
أراءه؛ ولذا كان يرى نفسه في عزلة عقلية جعلت الدنيا سوداء 

عينيه وجعاته يتمنى الموت لينعم بالراحة الأبدية . 
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وفي رأي ابن باجة أن أعمال البشر مركبة من عناصر 
إنسانية وحيوانية وأن على المتوحد أن يجعل العناصر الإنسانية 
تتغلب على أعماله» وأن يجعل للتفكير والعقل التأثير الأول 
في حر كاته ونواحي نشاطه» إذا أراد أن يسمو بفضائله ويتميز 
بها . 


وفي الرسالة التي بعث بها إلى أحد تلاميذه - وهي رسالة 
الوداع - يشيد ابن باحة بمقام العلم والفلسفة » إذ هما جديران 
بإرشاد الانسان إلى المعرفة الطبيعية ومعرفة ذاتهدء ويقول إن 
المحرك الأول في الإنسان هو أصل الفكرء وإن الغاية الحقيقية 
من وجود الاإنسان ومن العلم هي القرب من الله والاتصال 
بالعقل الفعّال الذي يفيض منه . 


وقد انتقد ابن باجة الغزالي وقال إنه خدع الناس وخدع 
نفسه حين قال في كتابه «المنقذ): (إن الاإنسان يستطيع بالخلوة 
أن يكتشف العالم الفعلي ويرى الأمور الإلهية فياتذ لذة 
كبيرة) » وانتقد ابن سينا (انظر مادتي الغزالي واين سينا), 
فينا قفي الدمد أن انكنناق الأمون الالينةء الاتضال بالك 


الأعلى يحدث التذاذا عظيمّاء ويقول إن هذا الالتذاذ هو للقوة 


الخيالية لا غير » ومن كل ما تقدم يتضح أن ابن باجة يكوّن في 
الأندلس حركة ضد الميول الصوفية» إذ يرى أن العلم النظري 
وحله قادر على الوصول بالارنسان إلى فهم ذاته وفهم العفل 
القعال» 


وقد تأثر ابن رشد (انظر هذه المادة) بآراء ابن ياجةع 
كما تأثر بالآراء التي تتعلق باتحاد النفوس » وكان لهذه الآراء 
نجضفعة أتن كين عن الفوق المسيعية وفلاسقة الكينسة» عا 
حدا بالقديس توماس وألبرت الأكبر أن يؤلف رسائل خاصة 


بالأبطال» ومن ثم يكون ابن باجة قد مهد الطريق الجديد 
الصحيح في المشرق والمغرب على السواء . 

وترتب على إذاعة هذه الآراء الفلسفية أن حمل عليه 
معاصروه واتهموه بالزندقة وقالوا عنه: (إنه قذى في عين الدين 
وعذاب لأهل الهدى»» وقال ابن خخاقان في كتابه «قلائد 
العقيان»): «إث ا باجة اشتهر بين أهل عصره بهوسه وجهوده 
واشتغاله بسفاسف امورو ولم يشتغل بغير الرياضيات وعلم 
النجوم ) واحتقر كتاب الله الحكيم وأعرض عنه ع وكان 
وأن الانسان كبعض النبات والحيوان» وأن الموت نهاية كل 
شيء) » وهذه الأقوال التي نسبت لابن باجة دفعت حسّاده 
ومنافسيه إلى رميه بالاالحاد والزندقة» ثما اضطره إلى مغادرة 
الأندلس والذهاب إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى؛ حيث 
لاحقته الدسائس والوشايات والاتهام بالخروج على تعاليم 
القرآن والدين الإسلامي» ويقال إنه مات مسمومًا خلال عام 
اه (8١1م).‏ 


ولابن باجة فضل عظيم في ازدهار الفلسفة في البلاد 
المغربية وأثر عميق في التفكير المسيحي » وقد تتلمذ عليه فئة من 
العلماء لمع أفرادها في ميادين البحث العلمي والاإنتاج الثقافي 
ولاسيما في الرياضيات والفلك والطب. وكان لملحوظاته 
القيمة الدقيقة على نظام بطليموس في الفلك أثر كبير جعل 
جابر بن الأفلح يصلح المجسطي في علم الفلك خلال النصف 
الأول من القرن الثاني عشرء وامتد أثره القوي إلى الطب » 
فاستشهد به ابن البيطار في كتاب (الأدوية المفردة) » وذلك في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب» كما اعتمد على رسالته في 
الطب » وأثر ابن باجة على ابن طفيل ونحد هذا التأثير واضحًا 


حرف الألف 


في كتاب «حي بن يقظان» » وأثر على ابن رشد (انظر هذه 
المادة) تأثيرًا قويًا تجده واضحًا في اتجاهاته العقلية» وقد قال 
«مونك): (إن نظرية ابن رشد في العقل والخلود التي أثار بها 
أوروبا النصرانية إنما هي نظرية ابن باجة)» ولهذا الفيلسوف 
الأندلسي مكانة مرموقة عند الغربيين على الرغم من قلة المصادر 
التي تتناول سيرة حياته أو آثاره العلمية . 


وعلاوة على إنتاجه الفكري في النواحي المتعددة الموضحة 
قبل فإنه كان شاعرًا رقيق الحاشية» عذب الأسلوب» مرهف 
الإحساس. ومن شعره في الغزل الأبيات التالية التي تدل 
عباراتها على أنه نظمها أثناء اغترابه عن الأندلس: 
أسْكَانَ نعمان الأَرَاك تَيعنُوا 
نكم في رَبْع قلبي كان 


وَدَوَمُوا عل تحفظ اوداك انا 
بلينا باقوام إذا استثمنوا حانوا 


لوا الئل عن مذ تاوت ديار كم 
هَل اكتَحَلتٌ بِالعَمْض لي فيه أَجَمَانُ 


ال رو 
كك بعري انين 

جه مودى 6 3 اه و 2 

قد أو دعوا القلب لما ودعوا حرّقا 


فظل في الليل مثل النجم خيرانا 


/قم 


موسوعصّ الجزايرلي لأمواء شوامع الإسحكندرية 


حي أ 
وعدا ماده 


رَاَوَدْنهُ َسْتعيرٌ الصَبْرَ يَعْدَهُمُو 
هه :4 1 9 
فقال إني اسْتَعَرْتَ اليومٌ نيرانا 
وكان ابن باجة من ابرع من وضعوا الموشحات في 
الأندلسن: وقد عاصر عبادة بن ماء السماء (انظر هذه المادةعب, 
ويروى أنه حضر يومًا مجلس أبي بكر إبراهيم بن تيفلويت 
صاحب سرقسطة فألقى على قيان أبي بكر موشحته التي 
مطلعها: 
بتاعت 
جرر الذيل ايما جر 


وصل الشكر منك بالشكر 
إلى أن اختتمها بقوله: 


عد الله وَايّةَ النْضر 
لأمير الملا أبي بكر 


(غ- لابن باديس - شارع - بهي العاءريم 


هو الشيخ عبد الحميد بن باديس الجزائري الأصل والمولد» 
وكان مولده بمدينة قسنطينة الواقعة في شرق القطر الجزائري » 
ويصل ارتفاعها عن سطح البحر 6٠١‏ مترء وهي قاعدة إقليم 
قسنطينة» وذلك خلال عام لم.” ١ه‏ (8/89١ام).‏ 


وقد اتصل في شبابه ورجولته بالسيد رشيد رضا (انظر 
هذه المادة) وتشبع بآرائه وأفكاره الاجتماعية الإصلاحية» 
وبعد أن تعلم الكتابة والقراءة وحفظ السور الأولى من القرآن 
الكريم بأحد كتاتيب مدينة قسنطينة ألحقه أبوه بجامعة الزيتونة 
بمدينة تونس» ويسير التعليم فيها على غرار الجامع الأزهر 
بالقاهرة » وفي أثناء دراسته بهذه الجامعة تأثر بتعاليم «ابن تيمية) 


الدينية 34 وبتعاليم الشيخ محمد عبذه المتعلقة بالاإصلاح الديني 
والاجتماعي (انظر مادة الشيخ محمد عبده) . 


ويعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس الباعث ا لحقيقي 
للنهضة الاإسلامية العربية في الجزائر الحديئة وموجه هذه النهضة 
وراعيها. ومن أجل تحرير بلاده من نير الاستعمار الفرنسي 
البغيض عمل جاهدًا على إحياء الحركة الوطنية الشالة في 
الجزائر منذ السنين الأولى من القرن العشرين والسير بها في 
الاتجاه القومي السليم » ومن ثم استطاعت هذه الحر كة الثورية 
أن تتخلص في بداية الثلاثينيات من القرن الحالي من الا تجاهات 
التي تتعارض مع عروبة الوطن الجزائري وإسلامها الصحيح 
المنين» كما استطاعت أن تجعل من تحرير الجزائر في حيز 
الحضارة العربية اللإسلامية هدفها الأساسي الذي تكافح في 
سبيل تحقيقه دون هوادة . 


ومن أجل هذه الغاية قاد عبد الحميد بن باديس خلال 
الثلث الأول من هذا القرن حركة التربية والتعليم العربية بنجاح 
مطرد » وقد بدأها في مدينة قسنطينة عام ١ه‏ (9117١م)‏ 
بتدريس الحضارة الإسلامية والأدب العربي وتفسير القرآن 
الكريم وموطأ الاإمام مالك في الحديث» وسرعان ما امتدت 
هذه الحر كة الثقافية المفيدة إلى مختلف جهات الجزائر ولاسيما 
في المدارس التي أنشأتها جمعية العلماء التي بقي ابن باديس 
يتولى رياستها طوال حياته» كما شملت تعاليم الحركة 
النوادي العربية اللإصلاحية التي كونها أنصاره في معظم المدن 
وفي مقدمتها «نادي الترقي» الذي أنشئ بمدينة الجزائر عام 
هاه (19755م)2 وكانت هذه الحر كة المبار كة بمثابة 
المشعل الذي أضاء للشعب الجزائري طريق الخلاص النهائي 
من الاستعمار الفرنسي في ظل عروبته وإسلامه . 


ولم يكن ابن باديس مصلحًا اجتماعيًا فحسب بل كان 
سياسييًا هامّاء فمن حيث الإصلاح كان مريًا ومعلمًا لجيل 
بأسره من أبناء القطر الجزائري الذين قامت على عواتقهم الحركة 
الوطنية» وقد أسهموا في نضالها المرير بقسط وافر واشتركوا 
في ثورتها العارمة الكبرى عام 71/14١ه‏ (15514١م)‏ . 


و3 ذا نأبد لابن ل وق ابه الوطنية الصادقة منذ 
كان مدرسًا بمدينة قسنطينة » وما من شك في أن الذي ساعده 
على ذلك اشتراكه في هيئة التدريس اوسوب» 
بهذه المدينة في ذلك الحين » أي في أواخر القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين . 


فلكي تجعل العالم يؤمن بنواياها الحسنة نحو الجزائريين - 
فيما يتعلق بالتعليم - أنشأت فرنسا ثلاثة معاهد علمية » معهد في 
كل حاضرة من -حاضرات الأقاليم الإدارية الثلاثة التي كانت 
البلاد تنقسم إليها في عهد الاستعمار وهي: وهران» والجزائر 
وقسنطينة » وأطلقت على هذه المعاهد كلمة «المدرسة 1,2 
83 هه و كان التعليم فيها لا يتعدى المرحلة الأولى من 
التعليم الثانوي بالنسبة للتعليم المصري» ولابد أن ابن باديس 
لم يضيع الفرصة خلال قيامه بالتعليم «بمدرسة قسنطينة» ليث 
في وعي تلاميذه التعاليم الاإسلامية العربية ليتكون منهم النواة 
الأولى لمخططه الإصلاحي الثوري» وقد مح في تنفيذ غايته 
الوطنية النبيلة خخصوصًا وأن الحركة الثورية التحررية بدأت من 
مدينة قسنطينة بالذات مسقط رأسه ومكان المرحلة الأولى من 
ثورته الوطنية . 


والواقع هو أن ابن باديس لم يكن مريًا ومعلمًا فقط وإنما 


حرف الألف 


فكان من عظماء المصلحين ويتمتع بقوة روحية عالية كان لها 


أثر عميق في جميع من اتصلوا به فبث إشعاع هذه الروح الهائلة 


القائمة على التفكير 01 السليم في جميع أنحاء المغرب 


ولمعرفة الدور الكبير الذي لعبه هذا المعلم المصلح في 
النهضة 200 0 يجب 00 - ولو بكيفية يي 


5 اهار 4 000 هباشرة . 


فقد أدركت فرنسا منذ هذا الاحتلال الغاشم في 
ه يونية من ذلك العام أنه لن يكتب لاستعمارها البقاء مادام 
الإسلام دين البلاد وما دامت العروبة عقيدة أهلها؛ ولذلك 
جعلت خططها الاستعمارية تقوم على أساس العمل بكل 
وسيلة مستطاعة لتحطيم الشخصية الاإسلامية العربية للشعب 
الجزائري » بغية جعله شعبًا خاضعا للشعب الفرنسي في كل 


الإسلام والعروبة في الأندلس . 

وتجلت سياستها الاستعمارية الهادفة إلى القضاء نهائيًا 
على الشخصية الجزائرية في العمل الدائب المستمر على تحطيم 
العقيدة اللإسلامية في نفوس أهل الجزائر والقضاء على الثقافة 
العربية وذلك بالقضاء على تعليم اللغة العربية ثم القضاء على 
الجنسية الجزائرية وذلك بتشويه تاريخ الجزائر في ظل الحضارة 
الإسلامية العربية » وأخيرًا العمل في غير هوادة على تفكيك 
الوحدة الوطنية للشعب عن طريق إثارة الفتن والحزازات 
العنصرية بين القبائل والعشائر اتباعا للسياسة الاستعمارية 
التقليدية وهي «فرّق تسد . 
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وتمشيًا مع أهداف هذه السياسة الخبيئة قضت فرنسا على 
معاهد العلم الاسلامية التي كانت مزدهرة قبل الاستعمار 
الغاشم فشردت العلماء والطللاب كما حولت معظم المساجد 
الى اكاكس وساعات يمضنا إلى امهرد ترارها الى كعايد 


لهم . 


وأصدرت فرنسا بعد ذلك مراسيم تقضي باعتبار الجزائر 
جزءًا من بلادهاء وأخذت في تضبيق الخناق على اللغة العربية 
إلى أن أصدرت خلال عام 571١م‏ قانونًا أصبحت بمقتضاه لغة 
البلاد العربية لغة أجتبية واللغة الفرنسية لغة أصيلة» وكانت قد 
أصدرت في عام 4٠054‏ ١م‏ قانونا آخر لا يسمح لأي جزائري 
بأن يتولى إدارة أية مدرسة لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي 
إلا إذا حصل على ترخيص في ذلك من محافظ الإقليم أو 
الحاكم العسكري في المناطق الخاضعة للحكم العسكري الدائم 
مثل منطقة الصحراء الكبرى في جنوب البلاد . 


وأنذر هذا القانون الجائر من يقومون بفتح أية مدرسة عربية 
نذون هذا الترعيص بالقرامة المالة أو بالخيس أو هما معا: 


وإذا سمح للجزائري بفتح مدرسة عربية يشترط عليه أن 
يقصر التعليم على تحفيظ القرآن فقط وألا يتناول في تعليمه 
تفسير القران وخاصة تفسير الآيات التي تحض على الجهاد في 
سبيل التحرير ورفض الرضوخ للظلم والاستعباد» مع استبعاد 
دراسة تاريخ الجزائر وتاريخ العرب والاإسلام وجغرافية القطر 
الجزائري وجميع الأقطار العربية والبعد عن تدريس الأدب 
العربي بكافة فروعه وعصوره. 


وإمعانا في تنفيذ هذه السياسة التعسفية الظالمة عملت فرنسا 
جاهدة على عزل الجزائر عن العالم العربي عزلاً كاملا طيلة 
قرن من الزمن وأكثر . 

أما التعليم في المدارس الرسمية فكان باللغة الفرنسية؛ 
فكان الجزائريون يدرسون جغرافية فرنسا وتاريخها بالتفصيل 
ولا يعرفون في الوقت نفسه شيئًا عن جغرافية بلادهم سوى 
أنها مقاطعة من مقاطعات فرنساء وأما عن التاريخ فكان 
الجزائري يدرس في مدارس الاستعمار ما يجعله يعتقد بأن 
جاده الأوليع. كانوا" هين الستاذلة الغولية: أق. هر الس 
الفرنسي القديم » ومعنى ذلك أن الجزائري فرنسي اللأصل 
بالنسبة لعلم الأجناس . 


وفي عام 910١م‏ (749١ه)‏ أقامت فرنسا احتفالات 
استمرت شهرين بمناسبة مرور قرن على الاغتصاب الفرنسي 
للجزائر» وخلال هذه الاحتفالاات الصاخبة لم يتورع بعض 
الخطباء عن إهانة الجزائريين والتصريح الوقح بأنه قد قضى 
نهائيًا على عروبة الجزائر وإسلامها . 


وفي هذا الجوالمشحون بالظلم والعسف ووسط هذا الظلام 
الحالك الذي كانت الجزائر تعيش في سواده الاستعماري 
المحموم ضد العروبة والاإسلام بدأ عبد الحميد بن باديس في 
مستهل القرن العشرين الحالي نشر دعوته عن طريق المدارس 
والنوادي وإلقاء الدروس التي تتناول شرح الحضارة الاإسلامية 
وتفسير القران الكريم والحديث الشريف وذلك على مريديه 
وطلابه في مدينة قسنطينة مسقط رأسه . 


وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى في عام ١91١م‏ 
77079 ١ه)‏ اتخذ خطوة جديدة لنشر دعوته العربية الاإسلامية 


مقتفيًا في ذلك حر كة التجديد الاإسلامي التي بدأها في الشرق 
جمال الدين الأفغاني (انظر مادة الأفغاني) ومحمد عبده (انظر 


مادة الشيخ محمد عبده) . 


وكان ابن باديس حريصًا على إخفاء هدفه السياسي 
لتتجرير الجزائر تحت.ستار الخر كة الدينية نيا لمكائد الاستغمار 
وبطشه الغاشم» وتتمثل خطوته الجديدة في إنشاء الصحافة 
العربية في الجزائر فأصدر في عام 1578م (4 4١ه)‏ جريدة 
«المنتقدوء» ولشدة لهجتها وجرأة دعوتها لمقاومة الاستعمار 
الفرنسي وأعوانه وعملائه أمرت السلطات الإدارية بوقف 
إصدارها نهائيًا بعد الأعداد الأولى القليلة من خروجها إلى حيز 
الوجود» ولككن ابن باديس لم يستسلم لليأس فأصدر في عام 
6 نفسه مجلة الشهاب التي كانت أسبوعية في أول أمرها 
ثم صارت شهرية فى عام /1؟95١م‏ (7145١ه)»‏ وظلت هذه 
المجلة تلقي بشعاع الأمل في نفوس الجزائريين إلى قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية في عام 914١م‏ (/15١ه)‏ إذ أوقف 
صدورها الفقيد نفسه خشية أن تضطره الادارة الاستعمارية 
إلى نشر مقالات أو آراء لا تتفق مع مبادئه الإسلامية الثورية . 


ولقد كانت مجلة الشهاب الرابطة الثقافية الفكرية التي تربط 
الجزائر بأقطار المغرب العربي وبأقطار الشرق العربي جميعها. 
وهي الأقطار التي حاول الفرنسيون عزل الجزائر عنها» ومن 
ثم كانت دعوة ابن باديس الدينية وسياسته التحررية عاملاً قويً 
من العوامل القومية الوطنية التي كانت السبب في إنقاذ الجزائر 
من سياسة الفرنسة والتجنس التي كانت الاإدارة الاستعمارية 
تسعى جاهدة إلى فرضها على الشعب الجزائري ولاسيما بعد 
الحرب العالمية الثانية . 


حرف الآلف 


ويظهر أثر مجلة الشهاب في هذا الصراع التحرري الذي 
نادى به ابن باديس ٠‏ يظهر هذا الأثر واضحًا في المقال الذي 
كتبه هذا المكافح الذي لم يتوان في نضاله بالمجلة بعددها 
الصادر في شهر نوفمبر عام 971١م‏ (857١ه)‏ ردًا على ما 
قاله أحد دعاة التجنس بالجنسية الفرنسية » وقد كتب رأيه هذا 
في إحدى الجرائد الفرنسية بعنوان (أنا فرنسا) أنكر فيه وجود 
الأمة الجزائرية العربية المسلمة والقومية العربية في الجزائر . 


وقد جاء في رد عبد الحميد بن باديس على هذا الدعيّ 
وهو الرد الذي نشره بالمجلة نحت عنوان «كلمة صريحة» ما 
لي 

وكال اليف بن النوات اللحليين ومن الاعيات وي كار 
الموظفين بهذا البلد (الجزائر) إن الأمة الاسلامية الجزائرية 
مجمعة على اعتبار نفسها أمة فرنسية بحت»ء لا وطن لها 
إلا الوطن الفرنسي» ولا غاية لها إلا الاندماج الفعلي التام 
في فرنساء ولا أمل لها في تحقيق هذه الرغبة إلا بأن تمد لها 
فرنسا يدها بكل سرعة» فتلغي جميع ما يحول دون تحقيق 
هذا الاندماج التام» بل قال أحد النواب النابهين إنه فتش عن 
القومية الجزائرية في بطون التاريخ فلم يجد لها أثرّاء وفتش 
عنها في الحالة الحاضرة فلم يعثر لها على خبرء وأخيرًا أشرقت 
عليه أنوار التجلي لإذاابة بفسم رامنا هي أنا) : 1 
شيء يرتقي في هذا العالم ويتطور!!!). 

وبعد هذه الديباجة يقول ابن باديس: (إننا نحن فتشنا 
في صحف التاريخ فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة 
موجودة» كما تكونت ووجدت كل أثم الدنياء ولهذه الأمة 
وتفدنها وتاريخيا الخاقل :بجلاثل الأغمالع وله وحدتها 
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موسوعة الخزايرلي لأسماء شوامع الإسحكندمية 


الدينية واللغوية ولها ثمافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فيها 
من حسن وقبح شآن كل أمة في العالم) . 


ثم تطرّق إلى القول بأن الجزائر الإسلامية ليست فرنسا 
ولا يبمكن أن تكون كذلك ولا تريد أن تصير جزءًا من فرنسا؛ 
لأنها أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وأخلاقها وعنصرها 
ودينها ولها وطن محدود معين ببحدوده الحالية . 


وبهذه الكليات البأآرعة أوضح ايخ باديس خصائص 
ورسم الطريق الصحيح لكل مجاهد في سبيل تحرير البلاد 
ومساهم في حركة التحرير الوطنية المقدسة ) ومن ثم فهو يعد 
بحق (باعث النهضة الاإسلامية العربية في الجزائر الحديثة) , وهي 
النهضة التي أخذت تتقدم بخطوات موفقة منذ أن نالت الجزائر 
استقلالها التام في عام ١357‏ بفضل جهاد أبنائها وتضحية 
الشعب الجزائري التي تعدت المليون من الشهداء الأبرار» فقد 
عربت نظم التعليم الإلزامي والابتدائي» وشرعت الدولة في 
تعريب التعليم الثانوي والجامعي وتعريب القضاء و كل النظم 
الحكومية التنفيذية والتشريعية مهتدية باراء ابن باديس وما جاهد 
من أجله طوال حياته الحافلة بجليل الأعمال الوطنية الصادقة . 


وقد ألقى هذا المجاهد المخلص محاضرة في شهر يناير عام 
م في أعضاء جمعية التربية والتعليم بمدينة قسنطينة تحت 
عنوان «لمن أعيش» قال فيها: «إني أعيش للإسلام والجزائر» 
وقد يقول قائل إن هذا ضيق في النظر وتعصب للنفس وقصور 
في العمل وتقصير في النفع » فليس الاوسلام وحده ديثا للبشر 
ولا الجزائر وحدها هي وطن الاإنسان ولأوطان الاإنسانية كلها 
حق على كل واحد من أبناء اللإنسانية» ولكل دين من أديانها 
حقه في الاحترام . 
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فأقول نعم. . . إن خدمة الإنسانية في جميع شعوبها 
والحدب عليها في جميع أوطانها واحترامها في جميع مظاهر 
تفكيرها ونزعاتها هو ما نقصده ونرمي إليه ونعمل على تربيتنا 
وتربية من إلينا عليه» ولكن هذه الدائرة الانسانية الواسعة 
ليس هن السهل التوصل إلى خدمتها مياشرة ونقلها دون 
واسطة» ومن ثمْ وجب التفكير في الوسائل الموصلة إلى تحقيق 
هذه الخدمة وإيصال هذا النفع . . . فإذا عشت فإني أعيش 
للإنسانية لخيرها وسعادتها في جميع أجناسها وأوطانها وفي 
جميع مظاهر عاطفتها وتفكيرهاء وما كنا لنكون هكذا إلا 
بالإسلام الذي ندين به ونعيش له ونعمل من أجلهء فهذا هو 
معنى قولي إنني اعيش للإؤسلام . 


أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط 
من الماضي والحاضر والمستقبل بوجه خاص » وتفرض علي 
تلك الووائط لككله كدر من قرو ما خاضية :وانا اشغ 
بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة) فأرى من 
الواجب أن تكون خدماتي أول ما تتصل بشيء تتصل به 
مباشرة ؛ وكما أنني كلما أردت أن أعمل عملاً وجدتنى في 
حاجة إليهء إلى رجاله؛ إلى مالهء وإلى حاله؛ وإلى الامهع 
وإلى آمالهء كذلك أجدني إذا عملت خدمت بعملي ناحية أو 
أكثر ما كنت في حاجة إليه وهكذا . . . 


فهذا الاتصال المباشر أجده بيني وبين وطني في كل حال 
وفي جميع الأعمال. وأحسب أن كل ابن وطن يعمل لوطنه 
لابد أن يجد نفسه مع وطنه الخاص في مثل هذه المباشرة وهذا 
الاتصال) . 


ومن كل ما تقدم يتضح أن عبد الحميد بن باديس كان 
واسع الأفق في التفكير؛ بحيث شملت فلسفته خدمة الاإنسانية 
كلها عن طريق خدمة وطنه؛ لأن الذي لا ينجح في خدمة 
ونه قاض الا"ركوة ويا كدي الوط الاق اذا كبو 


وتنكيلا بالتعليم العربي الإسلامي في الجزائر إلى أبعد 
الحدود أصدرت فرنسا في ١7‏ يوليو عام 546١م‏ قانوثًا يفرض 
على معلمى الكتاتيب أن يتقنوا اللغة الفرنسية» وقد اتخذ هذا 
التشريع حجة لاإغلاق كثير من الكتاتيب وعرقلة فتح غيرها؛ 
نظرًا لأن معظم الأساتذة يتخرجون في أحد المعاهد الاإسلامية 
وهي الأزهر والزيتونة بتونس وجامعة القرويين بالمملكة المغربية 


وقد صدر كتاب بعنوان «اثار ابن باديس») طبع في دمشق 
وهو يحتوي على المقالات والأخبار التي نشرها ابن باديس 
خييما كان عدون بحاسة المزاكز و واقل حعمغها الأسناذ عماو 
الطالبي في حياة ابن باديس . 


وكان لابن باديس الفضل الأكبر في إنشاء المدارس 
الأهلية في الجزائر» وقد أنشأ جمعية العلماء في عام ١9*1١‏ 
لترعى الشؤون الإسلامية واللغة العربية وهذه المدارس الأهلية . 
وقد التف حوله الكثير من أفراد الشعب حتى بلغ عدد المدارس 
قرو 1/0 عرس لين بر الماك عوك أعالا عن 
مبادئه وترعرع في أحضانها معظم من قادوا حركة التحرير 
حتى النصر . 

وتوفي الشيخ عبد الحميد بن باديس في 8 ربيع الأول 
عام 69١ه ١5(‏ إبريل عام .٠914١م)»‏ بالعًا من العمر 
حوالي 5ه عامّاء وحمل راية الكفاح في سبيل الارسلام 


حرف الألف 


والعروبة الشيخ البشير الاإبراهيمي وزملاؤه وتلاميذه» وقد 
عرفت الثورة الجزائرية قدره وأثره في النضال من أجل الحرية 
والاستقلال فكرّمته وعنيت بالاحتفال بذ كراه . 


ولقد أسعدني الحظ أن أحظى بمقابلة الشيخ البشير 
الإبراهيمي في أثناء وجوده بالإسكندرية بفندق «متروبول) 
بمحطة الرمل » و كان في ذلك الحين منفيًا من الجزائر فوجدت 
فيه الصلابة في الحق وفي الوطنية وسعة التفكير والتفاني في 
تكدئة لفظية الجر اتويت «ولمء يعلة :ل اورطقة اكلازائز :إلا يد 
الاستقلال عام ؟955١.‏ 


وكان الاستعمار الفرنسي يظن أن الشعب الجزائري قد 
فقد وطنيته ودينه الإسلامي نهائيّاء ويتمثل هذا الظن الخاطئ 
في قول الكردينال «لافيجري) خلال عام 470 ١م‏ إذ أعلن في 
صلف ووقاحة نابية: «أن عهد الهلال في الجزائر قد زال وأن 
عهد الصليب قد بدأ وسيستمر إلى الأبدوء وظل الاستعمار 
الغاشم 'يرسم الخطط الخبيثة توصلا لهذه الغاية ويأخذ في 
تنفيذها دون هوادة طوال أكثر من قرن حتى اطمأن أو كاد 
يطمئن إلى أن خططه تسير على ما يرام » ولقد صور المجاهد 
عبد الحميد بن باديس الحالة التي وصلت إليها نفوس أهل الجزائر 
في ذلك الحين أبلغ تصوير عندما استدعاه حاكم مدينة قسنطينة 
الفرنسي ليسأله عن موقفه والحرب العالمية الثانية وشبكة الوقوع 
فقال له: 


«إن الجزائر الآن ثلاث طبقات: طبقة الأكثرية وقد قتلتم 
إحساسها بالحياة فلا تفرق بين فرنسا وبين باريس » وطبقة 
الأقلية الواعية» وقد سددت أفواهها بعظم الوظيفة تلوكه بين 
أشداقها وهي تحسبه غذاء وطبقة المعزولين (ويقصد أعضاء 
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جمعية العلماء في الجزائر و كانوا مضطهدين يعيشون للمستقبل 
ولا خطر منهم على دولتكم اليوم)؛ هكذا صوّر ابن باديس 
الموقف للحاكم الفرنسي كما كان يبدو أمام الجميع وفرنسا 
متمكنة ومطمئنة على حكمها في الجزائر . 


كلية وبدأت الثورة الغاضبة العارمة ضد المستعمر ويفور 
الغضب عليه في كل مكان في البلاد, ويهب الشعب هَيّةَ لم 


يعرفها شعب آخر . 


فما الذي حدث ليتغير موقف الشعب هذا التغير الجذري 
العنيف؟ يقول الجزائري «مالك بن نبي) في كتابه بعنوان 
«شروط النهضة)»» بعد أن تحدث عن النوم الذي كان الشعب 
يغط فيه خلال السنين الأولى من القرن العشرين الحالي. . . 
يقول هذا المؤلف: «ولكن شعاع الفجر قد بدأ ينساب بين نجوم 
الليل من قمة الجبل » فلم يلبث أن محت آياته الظلمة من سماء 
الواتر:.. 
«ابن باديس» فكانت تلك ساعة اليقظة وبدأ الشعب الجزائري 
يتحرك ويا لها من يقظة مبار كة) . 


1 ولقد نذأت معد ة ال لبعث تتدفق من كلمات 


ثم يستطرد قائلاً: «ولقد كانت حركة الإصلاح التي 
قام بها العلماء الجزائريون أقرب هذه الحر كات إلى النفوس 
وأدخلها في القلوب؛ إذ كان أساس مناهجهم قوله تعالى: 
جرت أله لَايميد ما بوم حقَ يرأ ما م4 فأصبحت 
هذه الآية الكريمة شعار كل من ينخرط في سلك الاإصلاح في 
مدرسة ابن باديس » و كانت أساسًا لكل تفكير فظهرت آثارها 
في كل خطوة وفي كل مقالء وهكذا أتيح «للوصلاح) أن 
تدان #قالية النيهية الكو اتززية وأمكية أن درحقيا خلنا. دين 
بالروح الاإسلامية التي تخلصت من كابوس الأوثان . 
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هذه هي حياة الشيخ عبد الحميد بن باديس الجهادية في 
سبيل الوطن واسترداد حقوق الشعب الجزائري المغتصبة من 
براثن الاستعمار الفرنسي الغاشم » و كان ابن باديس على حق 
حين قال نقد الوزراء الفرنسيين عندما هدده قائلا : «إن لدى 
فرنسا مدافع طويلة»): «إن لدينا مدافع أطول هي مدافع الله») . 


"5غ -ابن الباريزي - شارع - بقسم سيري 
جابر 


ا 
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* 
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0 اه م : 0 
لأنا كينا في الهَوَى يَعْسّقُ العصّنا 
وفي هذا البيت تورية في كلمة «الغصن» التي تدل على 
2 
والقوام , فيقال: «هي جميلة كالغصن في قدها وقوامها). 


وكانت وفاة ابن الباريزي خلال عام /548ه (17/89١م)‏ 
في عهد الملك المنصور قلاوون . ظ 
5غ- لابن برروث - جارة - بقسم اجيرك 
يلقب ابن بدرون بابن عبدون أيضًاء وهو ابن عبدون 
الفهري » ولد ببلدة يابرة» وكان من شعراء الأندلس» وقد 
اشتهر بقصيدته التي يطلق عليها اسم «البسّامة)» وقد نظمها 
للتعبير عن سقوط دولة بني الأفطس » ومطلعها: 
الدَعْرٌ يَفْجَعٌ بَعْدَ العَين بالأأثر 
فَمَا البْكاءً على الأشبّاح وَالصّوّر 


وبنو الأفطس أسرة بربرية حكمت في بطليوس ببلاد 
الأندلس من عام ١4ه‏ إلى عام 1ه ٠١*7(‏ - 
4٠م)»ء‏ وأول أمرائها عبد الله الذي تميز حكمه بالحروب 
الطاحنة » وبهزيمته من ابن عمّاد أمير إشبيلية » ولكن على الرغم 
من تلك الحروب» ازدهر في عهده الأدب والشعرء وبين 
الشعراء الذين اشتهروا في أيامه ابن عبدون الملقب بابن بدرون . 


وتوفي أبن بدرون في يابرة عام 4 اع(55ده). 
> لفن بسام 0 شارع - بقسم العظطارين 


يحمل لقب ابن بسّام اثنان من مفكري العرب » أحدهما 
عراقي والآخر أندلسي من أصل برتغالي ) وفيما يلي ترجمة 
كل منهما: 


: أبو الحسن علي بن محمد بن نصر بن منصور بن يسام‎ )١ 
كان شاعرًا مشهورًا ويعرف بالشاعر البَسَّامِي » وقد تروج أبوه‎ 
محمد بن نصر من إمامة بنت حمدون النديم » وقد روى عن‎ 
ابن يَسّام أبو بكر الصولي (انظر مادة الصولي) » وأبو سهل بن زياد‎ 
وغيرهماء وكان من أكابر الشعراء ومن أحسن الظرفاءء‎ 
ولكنه كان مولعًا بالهجاء: فلم يسلم من هجائه أمير أو وزير‎ 
ولا صغير ولا كبير» لدرجة أنه هجا أباه وإخوته وجميع أفراد‎ 
ار ومن هجائه لأبيه قوله:‎ 


7 حي لقا قاد روا لي ا« يرنيجان 
فلن عشت بعد موتك يوما 
عر 2 


حرف الألف 


وإن تقل صَئْتُهُ فما خلقّ الل 


ع سر سل 


وَمَحَا رُسُومٌ الظف والآداب 


م م عي 


وها ترق أسد إن جهور فد غدا 


بأ وإ سه 


#ه م 8 
واس ” سيعس ١‏ سي 0 ك 
تشبها بأجلة الكتاب 


وله في الغزل الممزوج بالزهد بعد أن داهمه المشيب هذه 


الأييات: 

مرغ طلب النظالة والعيًا؟: ري »م 37 
7 7 لما علاني للمشيب قناع 

لله أنه الغا ليده ل 

الشاية وير لو أن أَيَامٌ الشبّاب تباع 


00 1 8 0 
فدع الصبًا يّا قلبٌ وَاسّل عن الهَوَّى 
فنك بعد مُشيبك اسْتَمْتاعٌ 


530 


موسوعة المزايرلي لأنما. شوامع الإسكتلمية 


0 7 د 0 ع بي 
َلقَدُ دَنَا سَفَرٌ وَحَانَ وَدَاءٌ 


وَالنَاسُ بَعْدَ الحادات سَمَاعٌ 


وقال في وصف ليالي الأنس والسمر التي قضاها في 
صبأه: 


وَحَانَتْ بالصّراة لَنا الي 
سَرَ قناهر م ريب الرّمَانَ 


جَعَلْناهُنٌَ تَارِيحَ الليَالي 
وَعنوان المسَرّة وَالأمَاني 


ويظهر أن ابن بسام نشأ في أسرة غنية : فتقد كان أبوه 
كرناعين إل والمسراق و كان عبن الري »ظاهر المروعة 
متأنقا في زيه وملبسه وفي تجميل داره» ومن ثم يكون شاعرنا 
قل تربى في هذه المناظر الجميلة البديعة الرونق » ولكن هذا 


الرونق لم ينعكس في عمق على نفسيته التي مالت إلى الهجاء . 


في الوجدان من انفعالاات غير خيرة. 


وهو يعكس كل ما 
المتوكل العباسيين » ففي عهد المعتضد تولى ابن بسام البريد 
والجسر في العواصم من أرض الشام وهي منطقة متسعة الرقعة 
كانت أنطاكية قصبتها . 

وفي عهد المتوكل لم يسكت ابن بسّامٍ عن تحامل هذا 
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والحسين ولاسيما حينما أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عام 
5ه 8686١(‏ م) فقال ابن بسام في ذلك: 


الله إن كَانَتْ َم كَد ََتْ 
قتل اين بنت نبيّهًا مَظلوما 


َلقَدْ أتاه بو أبيه بمثله 


و ل يا 


ذا لمك ا فيدوقا 


0 
وطمواريم 
َال عانيه عازه الف ابن بسام كتابًا بعنوان «أخبار 
عمر بن أبي ربيعة) (انظر هذه المادة)» ولم يستفض أحد في 
اله أبلغ ا لدت كتابًا «في أخبار الأحوص» (انظر 
مادة الأحوص)» و كتابًا في مناقضات الشعراء» و كتابًا يضم 

وضائلة. 


وتوفي ابن بسام في شهر صفر عام ١7‏ 1ه (515م) بالغا 
من العمر حوالي سبعين عامًاء ومن ثم يكون مولده خلال عام 
ه617 م). 


؟) أبو الحسن علي بن بَسَّامِ الشنتريني: و كنيته الشنتريني 
ترجع إلى مدينة شتترين الواقعة في الإقليم الغربي من البلاد 
الأندلبية) وقل ولد ابن يسام بهذه المديئة » ومن ثم فهو 


ليس فقط على المدينة - ولكن على المنطقة الشائعة التي تمتد 
من غربي نهر الوادي الكبير حتى المحيط الأطلنطي » وتشمل 


حرف الألف 


وتشتهر مدينة شنترين - في تاريخ الأندلس - بحادث 
محزن هو هزيبمة الموحدين الفادحة تحت أسوارها في 
محاولتهم لاستردادهاء وفي هذه الموقعة قتل عاهلهم الخليفة 
أبو يعقوب يوسف وكان ذلك في رييع الأول عام ١٠/هه‏ 
(يوليو788١١ام).‏ 


ولا يعرف تاريخ مولد ابن بسّام بالتحديد ولا ظروف 
نشأته ومراحل حياته الأولى» وكل ما يعرف عن ذلك هو أنه 
غادر مسقط رأسه وهو مايزال حدثًا ويقول في مقدمة كتابه 
«الذخيرة» في هذا الشأن: 


«ويعلم الله أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم 
الأنحاء» وفكر خخامد الذكاءء بين دهر متلوّن تلون الحرباء 
لانتياذي كان في شتترين قاصية المغرب» مغلول الضرب » 
مروع السرب بعد أن استنقد الطريف والتلاد وأتى على الظاهر 
والباطن النقاد بتواتر طوائف الروم علينا في ذلك الاإقليم) . 


وكانت مغادرته لشنترين هو وكثير من أهل بلاده بسبب 
الخوف من سقوط المنطقة في أيدي البرتغاليين » وفي إشبيلية 
قضى بضعة أعوام يقاسي مرارة البؤس زمشقة الحياة» ويدرس 
على شيوخها ويتعيش بقلمه وأدبه . 


وفي عام 4515ه (١٠١1١م)‏ سافر إلى قرطبة واستقر بها 
وتلقى العلم على شيوخها زمئًا طويلاً» وكانت هذه المدينة 
قد فقدت الكثير من أهميتها القديمة على شيوخها وبهائها 
السالف » ولكنها احتفظت بسمعتها وتقاليدها العلمية وبقيت 
مر كرًا من أهم مراكز الدراسة في الأندلس . 


وكانت نشأة ابن بسَّامم ومراحل حياته في عصر مؤّلم 
من عصور التاريخ الأندلسي» إذ يشمل الحقبة الأخيرة من 
عهد ملوك الطوائف وأوائل عهد الفتح المرابطي» ففي هذا 
العصر المشؤوم انتثرت دويلات هؤلاء الملوك الضعفاء تجتاحها 
الحروب الأهلية دون انقطاع» فانتهزت إسبانيا هذه الظروف 
القاسية وأخذت تعمل على التفريق بين هذه الدويلات المتنافسة 
المتخاصمة وتقتطع منها ما تستطيع اقتطاعه من الحصون 
والأراضي » وانتهت هذه الخصومات المدمرة باستيلاء إسبانيا 
على أول قاعدة أندلسية كبيرة وهي مدينة طليطلة عاصمة دويلة 
بني ذي النون - وكان سقوطها في أيدى القشتاليين الاإسبان 
حلال عام 49ه (ه8١١م)‏ كارثة فادحة أدت إلى سقوط 
الأندلس في أيدي الغاصبين . 


وعندها استنجد ملوك الطوائف بالمرابطين الذين لبوا 
النداء وعبروا في جيوشهم الحاشدة إلى شبه الجزيرة بقيادة 
المتحالفة من الاإسبان في موقعة الزلاقة الشهيرة عام (1/9: ه) 
نفسهء وعلى إثر هذا الانتصار الباهر لزمت إسبانيا السكينة 
حينا من الزمن . 

وأدرك يوسف بن تاشفين مما شهده من أحوال دويلاات 
الطوائف المتخاذلة أن سلامة الأندلس تقتضي زوال هذه 
الدويلات وقيام حكم المرابطين في الأندلس للدفاع عن 
البللاد» ومن ثم أخخذ فى غزو هذه الدويلاات الضعيفة تباعا 
وأصبحت البلاد الأندلسية من ذلك الحين ولاية مغربية تخضع 
لحكومة مراكش عاصمة دولة المرابطين . 
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وعلى الرغم من الكوارث والحروب الأهلية التي تخللت 
عهد دويلات الطوائف» فإن هذا العهد زهت فيه العلوم 
والآداب» فكان يحتشد في كل قصر من قصور الطوائف 
جمهرة من العلماء والكتاب والشعراء, وكان أمراء الطوائف » 
أقطاب العلم والأدب, وفي هذا العصر نبغ ابن حزم (انظر 
هذه المادة)ع وابن حياك » 3 الوليد الباجى ع والمعتمد بن 
عباد» وابن عمّارء وابن زيدون وغيرهم من أعلام الفكر 
والأدب. 


وجاء ابن بسَّام في أواخر هذا العصر الزاهي فبهرته تلك 
النهضة الثقافية التي عاصر الكثير من أعلامها وتذرَّق الكثير من 
روائع إنتاجهم من نثر وشعرء وجالت بخاطره في الوقت نفسه 
فكرة لم تخطر لأحد قبله على بال وهي أن الأدب الأندلسي لم 
ينصفه مواطنوه ولم يقدروه حق قدره» فاعتزم أن يقدم لمواطنيه 
أروع صورة من أدب الأندلس وأدب دويلات الطوائف بنوع 
خاصء فكتب مؤلفه الضخم «الذخيرة في محاسن أهل 
الخزيرة4) وقد بدأ تأليفه في مدينة قرطبة وانتهى من كتابته عام 
© . هه (5١1١م)‏ مشتملاً على ثمانية مجلدات . 


عصره من الأندلسيين إلى أدب المشرق والتزود منه واللاعجاب 
به وإهمال أدب بلادهم َ فأراد بوضع "كات «الذخيرة) وما 
تضمنه من النثر والنظم أن يبصّر أهل الأندلس بتفوق آدابهم 
وأدبائهم وروعة إنتاجهم ليتذوقوه مدلل علن أن الااحسان ا 
ينحصر فيما أنتج أهل المشرق . 

ومن الواضح أن ابن بسام يعارض بمؤّلفه في التنويه 


بمحاسن أهل الأندلس أديب المشرق الكبير أبا منصور الثعالبي 
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(انظر مادة الثعالبي) صاحب كتاب «يتيمة الدهر في محاسن 
أهل العصر)ء فالذخيرة واليتيمة صنوان يبمثل كل منهما اتجاهًا 
خاصًا في التنويه بمحاسن قطره . 


ومن جهة أخدر ين يعتبر كتاب «الذخيرة) بمحتوياته من 
التراجم المفصلة لعشرات من رجالات الأندلس ومفكريها 
وأدبائها والمختارات النثرية والشعرية المنوعة والنبذ التاريخية 
الكثيرة الموضوعة والمقتبسة من مصادر عديدة سابقة ومعاصرة , 
يعتبر من أقوى المصادر التاريخية والأدبية والاجتماعية و لاسيما 
فيما يتعلق بعصر الطوائف وأمرائه وأدبائه وشعرائه . 

ظ ولد ابن بسَّام غير كتاب «الذخيرة) عدة كتب أخرى 
منها كتاب في شعر المعتمد بن عبّاد و كتاب في شعر ابن دهبون 
ورسالة عنوانها «سلك الجواهر في ترسيل ابن طاهر) ومجموعة 
مختارة من شعر أبي بكر بن عمّار . 


ومتاز أسلوبه بالجزالة واللإشراق الذي يغلب عليه السجع 
دوق أن يعقصن هن قرقة:,واإشراقمع؟ "كنا عات لجز طاتة 
النقدية الناريخية والاجتماعية» وهي في أحيان كثيرة تجحم 
عن مهاجمة معاصريه من الأمراء والأدباء والشعراء لأنه كان 
حرًا بعيدًا عن الملق» فلم يخدم أحدًا من أمراء عصره ولم 
يتطفل على موائدهم أو يتطلع إلى هباتهم مثل معظم زملائه من 
الكتّاب والشعراء» وقد كانوا يحتشدون في قصور الطوائف 
ويتقلبون في خدمة أمرائهم . 

وتوفي ابن بسام بمدينة قرطبة عام 4١‏ هه (/!ا54١١م)‏ عن 
عد الي 


4- ابن بشير - شارع - بقسم باب شرقي 


هو ابن بشير قاسم بن عمر حيدر الشهابي » ولد بهدينة 
غزَّة بفلسطين عام ١8١١ه‏ (10“10م)» وكان أميرًا على 
لبنان» وتولى الحكم عام 54 ١١ه‏ (17/85م) بعد أن انتهت 
وصاية الأمير حسين الشهابي عليه عندما بلغ سن الرشدء 
أيدي الإقطاعيين ولاسيما الشيخ بشير جنبلاط » ثم سهر على 
تعميم الأمن والعدل في ربوع لبنان» وقد صادفه النتجاح في 
للم وواصل جهوده في سبيل المحافظة على استقلال البلاد 
وتوحيدهاء وفي عام 140١ه‏ (.1م) عمد حلفا مع 
محمد علي والي مصر ضد الأتراك» وترتب على ذلك أن 
5١ه(:.1841م)‏ )2 ثم نفي بعد ذلك إلى تر كياء وقد اهتم 
أثناء حكمه بالمشروعات العمرانية وبنى في بيت الدين قصرًا 
فخمًا جمع في بلاطه طائفة منتقاة من الأدباء والاإداريين » 
وتوفي بمدينة إستامبول عام /751١ه‏ (8250/١م)»2‏ ولم يسمّح 
بنقل رفاته إلى بيت الدين إلا في عام /5١ه‏ (515/8١م).‏ 


1-لابن البطريق -حارة - بقسع باب شرقي 


هو يوحنا أو (يحبى) بن البطريق الملكاني » مولى الخليفة 
المأمون (انظر مادة المأمون)» وهو أول من حاول جعل علوم 
بتر جمة الشروح الخاصة بهذه العلوم ‏ وتسمى عند العرب 
«بالآثار العُلويّة» للدلالة على الرصد الجوي عند أرسطو 
وثيوفر سطس . 


حرف الألف 


وترجمة يحيى بن البطريق لشروح الآثار العلوية تقع 
في مخطوطين أحدهما بمكتبة إستامبول تحت رقم 8ل 
والآخر بمكتبة الفاتيكان بروما ضمن الكتب العربية برقم 
4*» وقد ترجم «جيرار القرموني» الكتب الثلاثة الأولى 
التي ألفها ابن البطريق إلى اللغة اللاتينية » وهناك ثلاث نسخ من 
الكتاب الرابع » وهو عبارة عن رسالة في علم الكمياء» وفسر 
ابن البطريق المذهب الذي أشار إليه أرسطو عن تأثير الأفلااه 
على عالم ما تحت القمر تفسيرًا يتمشى مع النظرية التنجيمية 
التي بسطت في كتاب كنز اللإسكندر- على سبيل المثال , 
ووفاقًا لهذه النظرية فإن العالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي » 
وأن الأجسام الجزئية في العالم السفلي خاضعة لأجرام العالم 
العلوي؛ لأن الجو متصل بخارج الأجسام جميعًاء وكذلك 
بالدوائر الفلكية» وفي شرح ابن البطريق قوله بأن التطور 
المستمر للمعدن والنبات والحيوان يرجع إلى السرعة المطردة 
في حر كة الكرة الأرضية . 


- ابن بطلاث - شارع - بقسم حرم 
بك (علي عنت يس جاليًا) 


وابن بطلان هو أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون 
ابن بطلان » طبيب مسيحي من أهل بغداد , وقد رحل خلال 
عام .4ه (49١٠م)‏ إلى حلب فأنطاكية » فاللاذقية ثم إلى 
الفسطاط (القاهرة القديمة)؛ حيث التقى بالطبيب المصري على 
ابن رضوان وجرت بينهما مناظرات حادة كانت سببًا في إنتاج 
عدة رسائل جدلية» ونجد مقتطفات من رسائل ابن بطلان 
في كتاب ابن القفطي «تأزيخ الحكماء») واحتدم الخصام بين 
الطبيبين » مما دعا ابن بطلان إلى الرحيل قاصذا القسطنطينية 
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خلال عام 45 4ه (64١٠م).‏ وكان ابن بطلان مايزال في 
قيل الحياة عام هه؛غه(7١٠م).‏ 


وأهم مؤّلفاته «تقويم الصحة» الذي نشرت ترجمته اللاتينية 
عام 3ه (571١م)ء‏ ثم ترجم إلى اللغة الألمانية في العام 
نفسه ) ومن مؤلفاته الأخرى «دعوة الأطباء على مذهب كليلة 
ودمنة)» وهو كتاب نشره الدكتور بشارة زلزل بالاإسكندرية 
عام 11١ه‏ (1901م). 


أما ترجمة «على عفت يس» فَسَتّذْ كر عند التعرض لاسمه 
في حرف العين . 
1 - ابن بطوطم - شارع - بقسم المنشيم) 
1- ابن بطلوطم - شارع - بقسم اللباث 
ولد في 5 ١‏ رجب عام 7 .لاه (5” فبراير عام 5 ١183م)‏ في 
طنجة بالمغرب الأقصى » واسمه يذكر حتى الآن بهذه المدينة : 
وقد بدأ رحلته في ؟ من رجب عام © 7/اه (4 ١‏ من يونية عام 
بالسفر لأداء فريضة الحج من مدينة طنجة بمفرده» 


واتخذ طريق الحج المعتاد من بلاد المغرب ولحق بقافلة كانت ْ 


متجهة لتأدية هذه الفريضة عن طريق شمال إفريقيا» فمصر 
العليا (الصعيد) » فالبحر الأحمر . 

وكان عمره في ذلك الحين ”> عاماء ويظهر أن علمه 
وتدينه جذبا إليه قلوب أفراد القافلة فاختاروه قاضيًا عليهم قبيل 


سرهم من بولسن. 


إليها, ون لفيا عله اند علمائها برهان الدين» ومكث 
في ضيافته ثلاثة أيام من مدة إقامته هناك» ولد توسم فيه 
برهان الدين حب التجوال فأوصاه إذا ذهب إلى الهند والسند 
أو الصين أن يزور أفرادًا أسماهم له ويدل ذلك على أن 
برهان الدين هذا كان على علم بالأسفار وببعض الرجال في 
البلدان الشرقية النائية . 

ويظهر أن هذا الحديث الشيق قد حرك في قلب الشاب 
ابن بطوطة عزمًا قويًا على زيارة جميع البلاد الإسلامية» وقد 
قوي هذا العزم في وجدانه بعد تجاريبه في أثناء سفره إلى مكة ‏ 
ذلك أنه زار في طريقه إلى القاهرة أحد الأولياء الصا حين ‏ 
وكان مقيمًا بقرية قبالة فوة على النيل فرأى في منامه وهو عنده 

ولقد أنجبت أسرة ابن بطوطة عدة قضاة منهم الرحالة 
نفسه وابن عم له كان قاضيًا كدينة ائداه الواقعة بين مدينتي 
إشبيلية ومالقة بالأندلس » فابن بطوطة إذن وليد أسرة عريقة 


في معرفة العلوم الشرعية» وهي أسرة تعد من الطبقة الدينية 


العليا في المجتمع اللإسلامي في القرون الوسطى؛ ولذا فالمرجح 
أنه درس العلوم الدينية وتفقه فيها يضاف إلى هذا أنه تعلم 
الأدب ومارس الشعر ودرس اللغة الفارسية وشواهد كل ذلك 
نلمسها في ثنايا كتاب رحلته . 

وبدأ وصف رحلته بذكر سلطان تونس وذهابه إلى مدن 
صفاقس وقابس وطرابلس » ثم وصوله إلى الاإسكندرية في 
أول جمادى الأولى عام 6ه (1175ام)2 «ويدعوها 
بالتغر المحروس والقطر المأنوس العجيبة الشأن» الأصيلة 


البنيان» بها ما شعت من تحسين وتحصين وماثر دنيا ودين»» 
ويقول فيهاإنها: « كرمت مغانيها ولطفت معانيها وجمعت بين 
الضخامة واللإحكام مبانيهاء فهي الفريدة في تجلي سناهاء 
والخريدة في تجلي حلاهاء الزاهية بجمالها المغرب والجامعة 
لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب». فكل بديعة 
بها اختلاؤهاء وكل ظرفة فإليها انتهاؤهاء وقد وصفها الناس 
فأطنبواء وصنفوا في عجائيها فأغربوا» وحسب المشرق إلى 
ذلك ما سطره أبو عبيد في كتاب المسالك) . 


ثم يتطرق إلى وصف أبواب الاإسكندرية فيقول إن لها 
أربعة أبواب هي: باب السدرةء وإليه يشرع طريق المغرب » 
وباب رشيدء وباب البحرء والباب الأخضر وليس يفتح 
إلا يوم الجمعةء فيخرج الناس منه إلى زيارة القبورء ولها 
المرسى العظيم الشأن» ولم أر في الدنيا مرسى مثله إلا ما كان 
من مرسى (كولم وقا ليقوط» ببلاد الهندء» ومرسى الكفار 
بسرادق ببلاد الترك» ومرسى الزيتون ببلاد الصين » ويوضح 
وصف ابن يطوطة لأبواب الاسكندرية عند زيارته لها أن 
أسماء هذه الأبواب مازالت تطلق على جهات بالمدينة حتى 
الآنء فباب السدرة اسم يطلق على أكبر منطقة وطنية في 
قسم كرموزء وباب رشيد اسم كان يطلق إلى وقت قريب 
على طريق الحرية» إذ كان يسمى في فجر القرن العشرين وفي 
أوائل هذا القرن شارع رشيد» و كان الأوروبيون يعرفونه باسم 
]056 18116 » والباب اللأخضر اسم يطلق حتى يومنا هذا 
على الشارع الممتد من طريق النصر (شارع الميدان سابقا) إلى 
شارع «باب الكرسته) الجمرك أي باب الأخشاب؛ لأن كلمة 
الكرسته تعني الأخشاب باللغة التركية» و كانت الواردات من 
الأخشاب تخرج فعلاً من هذا الباب بالدائرة الجمركية . 


حرف الألف 


ثم يتطرق ابن بطوطة بعد ذلك إلى الحديث عن المنار 
العجيب الذي شيد في عهد بطليموس الأول (سوتير) وافتتح 
في عهد ابنه بطليموس الثاني (فيلادلف) (انظر مادتي سوتير» 
وفيلادلف)» فيقول: (إنه وجد أحد جوانبه متهدما»ء ثم 
يصفه فيقول: «إنه بناء مرتفع ذاهب في الهواء وبابه مرتفع على 
الأرشينة يوإزاة بالرجاد يقلن ارتفاعه وضفع نفوها اراد 
حشب يعبر عليها إلى بابه» فإذا أزيلت لم يكن له سبيل» 
وداخل الباب موضع لجلوس حارس المتار» وداخخل المنار 
بيوت كثيرة ؛ وعرض الممر بداخله تسعة أشبار وعرض الحائط 
عشرة أشبار» وعرض المناور من كل جهة من جهاته الأربع 
مائة وأربعون شبرًا» وهو على تل مرتفع ومسافة ما بينه وبين 
المدينة فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث 
جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد» فلا يمكن التوصل إلى 
المنار في البر إلا من المدينة» وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة 
الإسكندرية) . 


«(وقصدت المنار عند عودي إلى بلاد المغرب عام خمسين 
وسبعمائة» فوجدته قد استولى عليه الخراب بحيث لا يمكن 
دخوله ولا الصعود إلى بابه» و كان الملك الناصر - رحمه الله 
- قد شرع في بناء منار مثله بإزائه» فعاقه الموت من إتمامه) . 


ويتحدث ابن بطوطة 7 ذلك عن «عمود السواري» 
فيقول: «ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي 
بخارجها المسمى عندهم بعمود السواري » وهو متوسط في 
غابة نخل» وقد امتاز عن شجراتها سموًا وارتفاعًاء وهو 
قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مرتفعة 
مقا الا كين المطرية ولا قرف عن رمع الك زلا 


4 يتحقق مَنْ وضعه) . 


.١ 


وبعد أن زار مدن فوة والنحراوية وإبيار والمحلة الكبرى 
والبرلس ودمياط وسمنود والقاهرةء ووصف كلاً منهاء 
وبعد أن ذكر النيل وفضائله والأهرام وعظمتهاء وتحدث 
عن سلطان مصر وقت حلوله بهاء» وعن قضاتها وعلمائها 
ووصف الاحتفاء بالمحمل الشريف » وما يتخلل ذلك من 
أساطير وحكايات خرافية» ذهب إلى بلاد الشام » فذكر بيت 
المقدس وفضائله والمشاهد المباركة التي رأها هناك» ثم ذهب 
إلى حلب» وأطنب في وصفها وأفاض في تفصيل محاسنها 
مدوٌّنًا قول ابن جبير (انظر هذه المادة) - الرحالة الأندلسي - 
في هذه المحاسن » وزار بعد ذلك عسقلان وأنطاكية» واتجه 
لت ]ناذه اللكار زناف لواو مفسكة برقي ل الله علةةالسلةة 
والسلام» ووصف المدينة المنورة» ثم سافر إلى مكة المكرمة 
وأفاض في وصفهاء ووصف المسجد الحرام والكعبة الشريفة ؛ 
ورحل بعد ذلك إلى العراق فزار مدينة واسط ومدينة البصرة» 
وتوجه إلى إيران فزار شيراز ثم رجع إلى مدينة الكوفة, 
وسافر منها إلى بغداد فأطنب في وصفهاء ورحل منها إلى 
الموصل ثم إلى ماردين» وعاد بعد ذلك إلى اليمن» ثم ذهب 
إلى الصومال حيث زار مدينة مقدشيو العاصمة» وذلك في 
أثناء رحلته الثالثة» وكان قد قضى بمكة عامي 79/اغ ٠١‏ لاه 
(58١755-1١م)ء‏ وعند عودته من الصومال ذهب إلى 
بلاد الخليج العربي » ومن مدينة هرمز رجع إلى مكة ثم عاد 
إلى أسيا الصغرى وبلاد القريم عن طريق مصر والشام» وزار 
القسطنطينية في حاشية الأميرة اليونانية زوجة السلطان محمد 


أوزبك » ومن نهر الثلجا في روسيا اخترق خحوارزم وبخارى 


وأفغانستان في طريقه إلى الهندء وولي القضاء في مدينة 
دلهي ع ثم اشترك بعد عامين في بعثة سياسية إلى الصين , 
ولكنه لم يصل إلا إلى جزائر «المالديف 8121011765 , وهي 


١ 


جزائر ذيبة امهل (بكسر الذال وفتح الميم والهاء)» وقد جرى 
الأفرنح على الاصطلاح الآري وهو: مهل ذيبة» وحرف 
الهاء غير منطوق عندهم فقالوا «مل ذيبة) ثم انتهوا إلى كلمة 
و7 ؛» ومازال أهلها ينطقون اسمها (مهل ذيبة» ذيبة 
المهل)» وفي هذه الجزائر النائية في الشرق الأقصى تولى ابن 
بطوطة القضاء مدة عام ونصف العامء» وذهب من هناك 
إلى الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال والهند الأقصى 
(الهند الصينية) » وليس من المحقق أنه تجاوز في رحلته «زيتون 
20 وه كانتون 221402)) » ثم رجع بعد ذلك إلى بلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة بإندونيسياء ونزل إلى البر في 
شهر المحرم عام /5/اه (15417م) عند ظَفمَار» وبعد رحلة 
قضاها في بلاد العجم والشام وما بين النهرين » ذهب إلى مصر 
وسافر منها إلى مكة لأداء فريضة الحج للمرة الرابعة» ثم عاد 
فاخترق شمال إفريقياء ودخل مدينة فاس في شهر شعبان عام 
٠ه‏ (1745م)2 وبعد أن مكث فيها مدة طويلة سافر إلى 
غرناطة بالأندلس , ثم قادته رحلته الطويلة الأخيرة إلى بلاد 


الزن بإفريقيا عام 1ه (1517١م)»‏ فزار تمبكتو (بجمهورية 


مالي الحالية)» ورجع بعد ذلك إلى مرا كش عن طريق واحتي 


غات وتوّات» وفي مراكش أملى أخبار رحلاته العجيبة على 
العالم محمد بن محمد بن جرَى الذي كتبها في أسلوب أدبي 
تأثر فيه كثيرًا بكتاب رحلة ابن جبير . وتوفي محمد بن جزى 
عام لاهلاه (5855١م)‏ بعد الفراغ من عمله بمدة وجيزةء 
ويوجد بعض النسخ التي خطها ابن جزى بيده في باريس . 
وهناك اختلاف في عام وفاة ابن بطوطة» فالمستشرق 
«ه. أ. ر. جيب طؤ© .2 .4 .11), يقول في المقدمة 
التي صدر بها كتاب المختارات من رحلات ابن بطوطة: «إن 


وفاة هذا الرحالة العربي كانت خلال سنة ٠/الاه‏ (17548- 
8م). على حين أن المستشرق «ك. بر وكلمان .© 
2 يجعل وفاته بمراكش في عام 4/الاه 
(1770م) أي بعد التاريخ الذي حدده جيب بتسع سنوات» 
ومن ثم يكون عمره - وفاقًا للتاريخ الأول - 54 عامًا وقت 
وفاته ‏ و7 عامًا حسب التاريخ الثاني . 


ولقد نشر «دفرمري وسابحونتي») تولك ابن بطوطة 
«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) في 
أربعة مجلدات» وذلك في مدينة باريس عام 857١م‏ وعام 
8م وظهرت الطبعة الثالثة منه عام 855/١مء‏ ثم طبع 
بالقاهرة في أعوام لا م5١‏ ,ص 5ه (.ام١-‏ 
١‏ - 9.4١م)ء‏ ثم طبعته الدار القومية للطباعة والنشر 
ضمن سلسلة الكتب الثقافية : وصدر جانب منه في جزءين 


صغيرين في 5 ١‏ من يناير عام 5١م‏ (١٠158آاه).‏ 
-٠‏ لين بقاء - شارع - بقسم مينا اليل 


يحبى بن بقاء كان من كبار شعراء الأندلس» وهو 
صاحب الوشاحات الجليلة التي شاعت» وسار نظمها من 
مستلزمات حياة الطرف في الدولة الأمية الأندلسية التي أنشأها 
عبد الرحمن الداخل في قرطبة بالأندلس » وهو مشهور بصقر 


ب 


فريش . 


وقد انتقل الأدب العربي إلى هذه البلاد الأوروبية» وطراأً 
عليه تغيير واضح في التعبير والخيال والتشبيه» بالنظر إلى 
اختلاف الطبيعة في هذا القطر عنها في موطن العرب الأصيل » 
فدخل على الشعر كثير من الأخيلة البديعية والتشبيهات الرائعة » 
وكان من بين فحول الشعراء في ذلك العصر الأندلسي الزاهر 


حرف الألن 


موشحات جميلة» وفيه يقول ابن زهير الوشاح ما حسدت 


أحدًا على قول ابن بقاء حين وقع لي قوله: 
أغعنا رق امك 
في مجده العالي لا يلحق 


ال لوك 


ع م ره #4 
فأرنا مثله يا مُششرق 


ولا يعر ف تاريخ ومكان ميلاده ووفاته, على وجه 
التحديد» ولا مراحل حياته . 


-١‏ ابن البلقيني - زقاق - بقسم (نجيرك 


هو سراج الدين عمر بن البلقيني» ولد عام ٠‏ لاه 
(7574١م)‏ ببلدة بلقين» واستقر بالقاهرة» ثم رحل إلى 
دمشق صحبة زوج أخته ابن عقيل قاضي قضاة دمشق وأصبح 
نائبًا له» وقد تولى التدريس بمدرسة المالكية بالقاهرة بعد عودته 
إليها كما تولى التدريس في مسجد ابن طولون وله مؤلفات 
في الفقه الشافعي أهمها «التدريب في الفقه على مذهب الاإمام 
الشافعي) . 

ووافته المنية عام ٠ه‏ (4.7١م)‏ بالعًا من العمر 
8 عاماء ودفن بالقاهرة . 


موسوعة الحزايرلي لأمما. شوامع الإسكنلرية 


-0١‏ ابن بيرام - حجارة - بقسم كرعوز 
(عبر (لقاور منصور حاليًا) 


هو الملك الأمجد بن فرّخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بهرام 
شاه أكبر نا أحن :صلاخ الدين الأبرين الذي ولاه على 
نعلبك عقب وفاة والده عام 6/اهه (5/١1١م)»‏ وقد احتفظ 
بهرام شاه بحكم بعلبك عندما قسمت أملاك صلاح الدين بعد 
وفاته عام هه (5917١١م)»‏ وفي عام 5775ها(145١1م)‏ 
طالب صاحب دمشق الأشرف موسى» وكان رجلا غليظ 
القلب بيعلبك » غير أن بهرام شاه رفض التخلي عنها ولكنه 
أجبر على التنازل عنها للأشرف بعد حصار دام سنة كاملة: 
وذلك في مقابلة قرية الزيداني الواقعة بين بعلبك ودمشق» 
وقد قتل بهرام شاه في هذه القرية عام /5517ه (51759١م)2‏ 
بينما كان يلعب النرد» وقاتله مملوك حقد عليه لأنه كان قد 
عاقبه على فعلة ارتكبها : ويقال إن بهرام شاه كان أشعر بني 
أيوب » وقد أورد بن شاكر في كتابه «فوات الوفيات» شواهد 


هن سعره . 
07- لابن ببلول - جارة - بقسم مينا البصل 


يذكر التاريخ أن اسم بهلول يطلق على رجل يدعى بهلول 
المجنون الكوفي » وهو أحد عقلاء المجانين » كما يُذْعَوْنَ عند 
أهل التصوف المغرقين في الوله اللإلهي » وقد عاش بهلول هذا في 
عهد هارون الرشيد» و كان يعظه, اسمه الكامل هو أبو وهيب 
.بن عمرو بن المغيرة الصيرفي الكوفي» وكان راوية لكثير من 
الأحاديث النبوية » وينس ب إليه شعر كثير في الأأخلاق » و كلمة 
بهلول معناها «الضحّحاك) , و«الحيّ الكريم أو النبيل) » و«السيد 
الجامع لكل خير»ء وذكر ابن تغري بردي في كتابه عددًا من 


1 


هؤلاء البهاليل اشتهروا بالفطنة ومن بينهم أبو هيب البهلول, 
وإذا تحقق أن وفاة بهلول المجنون كانت عام ١ه‏ (9453/ام) 
يكون هو السبتي عينه أي الابن الذي ينسب للخليفة هارون 
الرشيدء ويقول الجوزي المتوفى عام /51 5ه (١١5١م)‏ إن 
هاروث الرشيذ لقى هلولا فى الكوفة عام 1ه( ١٠مم)ء‏ 
وذكر في كتابه «الأذ كياء» أخبارًا أخرى عن بهلول » وكان 
لكوت كابرول لاتق ضرع لكر رو كانيقه لع اي 1 
ويروي القصص في سرعة تدل على توقد الذهن والذا كرة ؛ 
ولم يدون أحد من تلاميذه الأحاديث النبوية التي رواها عن 
عمرو بن دينار وأيمن بن نائل وغيرهماء وعاش البهلول طيلة 
عهد الرشيد» و كان يعظه ويرفض عطاءه. وذ كر الشعراني 
شيئًا عن لقاء بهلول للرشيد ووعظه إياه في كتابه «الطبقات 
الكبرى»» وأرشد المستشرق «نيبوهر» إلى قبر بهلول في بغداد 
وعليه تاريخ يرجع إلى سنة ١1٠هه‏ (١١١م)‏ و كتابه يصفه 
بسلطان «المجاذيب»)» وتطورت قصة بهلول المجنون حتى 
أصبح بطل قصص غرامية» كما هو الحال في كتاب «الروض 
العاطر» للنفراوي التونسي . 

وبهلول لودي هو مؤسس أسرة لودي في دهلي بالهند؛ 
وقد دام حكمه من عام ه٠86‏ إلى عام 8914ه -01١145١(‏ 
)ا وانحدر من أسرة أفغانية واستقر بالنيجاب» 
ونجحح في الانتقاض على عالم شاه آخر حكام أسرة اللأشراف » 
واستولى على عرش دهلي واشتهر بالعدل ورعاية العلماء . 
04 - ابن البواب - جارة - بقسم باب شرقى 


و و الحسن علاء الدين علي بن هلال» المعروف 
بابن البواب » خطاط عربي مشهور » ويقول أبن خلكان في 


ترجمته إنه كان فريدا في حسن الحظ الكوفي » وقد تفوق على 
أبي على بن مقلة في هذا المضمار ويرجع لقب «ابن البواب) 
الذي عرف به إلى أن أباه كان بوابًا للقضاء في بغداد» ولذلك 
كاتدندض بازن اغوي لذن لزاب باذ زه سق الناماة راق 
فيعدان اللظانابى اننك :الكادف: وهو أن عد | لهسي 
أي اسيك البزاز البغدادي . 


وإلى جانب حسن خطه كان ابن البواب واسع المعرفة 
بالفقه اللإسلامي» وقد حفظ القران الكريم و كتبه بيده 
أربعًا وستين مرةء إحداها بالخط الريحاني» وقد أهدى 
السلطان سليم الأول هذه النسخة إلى جامع (لاله لي» بالآستانة 


وابن البواب له فضل إبداع الخط الريحاني والخط 
«المحقق)» وقد أسس مدرسة لتحسين الخطوط ظلت تؤدي 
رسالتها إلى عهد ياقوت المستعصمي . 


11ه(55١٠ام)‏ ببغداد ) ودفن بجوار قبر الإمام أحمد بن 


حنيل . 


0 - ابن البوري - زقاق - بقسم حرم 
بك (جودة عصطفى عوض حاليًا) 


لم أستطع الوقوف على ترجمة ابن البوري » ولكن بعض 
المؤرخين ذكر اثنين يحملان لقب (بوري) وهو لقب تركي 
معناه (الذئب) باللغة العربية» وفيما يلي بعض المعلومات عن 
كل منهما: 


حرف الألف 


)١‏ تاج الملوك أبوسعيد بوري بن أيوب بن شاذي بن 
مروان (الملقب بمجد الدين): هو أخو السلطان صلاح الدين 
الأيوبي (انظر مادة صلاح الدين) ) وكان أصغر إخوته» وفيه 
على قصائد مجيدة في الأسلوب والجرس» ومن قوله في 
وصف أحد ماليكه -- وقد وفد عليه من المغرب يمتطي جواذا 


وبر 9 
قبل مَنْ أعشقه رَاكبًا 


من جانب الب على أ شهب 


فقلتٌ سُبْحَانَكَ يا ذا العلا 
ا اه 


وقد يدل معنى هذين البيتين على الشدوذ في العشق ع 
ولكن يحتمل أن يكونا مدسوسين على هذا الأطتن الذي 
يقول ابد خلكان في كتابه (وفيات الأعيان) إنه كان ذا فضل 
وكرامة. 


وجاء في كتاب العماد الكاتب «الخريدة» أشعار 
لتاج الدين بوري» منها قوله في الغزل الرقيق الحاشية الذي 
يصلح لأن يكون أغنية حلوة المعاني » عذبة السياق » يترثم بها 

المغنون والمغنيات في عصرنا الراهن وهي: 
اكازيا دا بحم 


2 8 اسه 2 

أه من ورد نخد 

اص 9 1 1 وهاه 
يك بالمسك مبقط 


٠.8 


١ 


بن اجفاتك سلظا 


ن على ضع ل لمأ 
عر اين د و 15 اين 
1 5 ا 37 0 


فلك اده اما 
وذكر له العماد الكاتب فى كتابه الآنف الذكر البيتين 
التاليين : 


بس 


أيَا حامل الرّمُح الشبيه بِقَدَه 
وااساف را ا شك كله دنا 


ضَع الوّمْيحَ واغمدٌ مَا سَلْلتَ فَرْتما 
و ار ا مل 1 ذا 
وقد ولد تاج الدين بوري في شهر ذي الحجة عام 
5ه(50١١م)‏ وتوفي بعدينة حلب في 7 من شهر صفر 
عام ولاهه (85/١١م)‏ عن 54 عامّاء وكانت وفاته نتيجة 
دخوله المدينة منتصراء وفِي خلال المأدبة أبلغ الحاجب صلاح 


الدين سرا بموت اخيه فلم يغير من حاله وأمر بدفن أخيه سرا 


وأعطى الضيافة حقها حتى نهايتها ؛ وكان صلاح الدين يقول: 
«ما أخذنا حلب رخيصة بقتل تاج الملوك) . 


وهو مؤسس دولة بني بوري » وكان من كبار قواد المسلمين 
الذين حاربوا الصليبيين واستطاع منعهم من الدنو من دمشق »ع 
وكانت وفاته بمدينة دمشق عام 5 هه (15/8١١م).‏ 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في «جودة 
مصطفى عوض) . 


1- لابن توسرت - شارع - بقسم حرم بكك 


هو محمد بن تومرت الذي يعرف بمهدي الموحدين » وهو 
واضع الحجر الأساسي في نظام دولة الموحدين التي حكمت 
الأقطار العربية في المغرب» وقطعت من عمر الزمن حوالي 
5 عامّاء بدأت بتولي عبد المؤمن بن علي الكومي مؤسسها 
إدارة شؤونها عام 1 هه (77١١م)»‏ وانتهت عند استيلاء 
أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق أحد أمراء بني مرين على مدينة 
مراكش عام 5ه (759١م).‏ 


وقد ولد محمد بن تومرت بقرية في جبل السوس بجنوب 
المغرب الأقصى تدعى (إيجلي أن وَرْعْنْ): وكان يطلق 
على قومه لقب الشرفاء» ويختلف أصحاب السير في تاريخ 
ميلاده» فمنهم من يقول إنه ولد عام ١٠7ا؛‏ ه (/ا1١٠م))‏ 
ومنهم من يقول إنه ولد بعد ذلك بخمسة عشر عامّاء أي 
في سنة 4ه (917١٠م)»‏ وهذا التاريخ الأخير لا يستقيم 
مع القول بأنه رحل إلى المشرق في عام ٠.١‏ هه (7١١١م)»‏ 
وعمره ستة عشر عامًا؛ إذ لا يستطيع شاب في هذه السن 


حرف الألن 


الغضة تحمل مشاق الأسفار وقطع المفرفط را هرما 
فيذهب إلى بغداد» فدمشق» فالقاهرة» فاللإسكندرية» قبل 
عودته إلى المغرب الأقصى» ومن ثم فإن القول بأنه ولد عام 
ه(77١٠م)‏ أقرب إلى الصواب منطقيًا » وكان يسمى 
باللغة البربرية «أسافو) أي الضياء؛ وذلك لكثرة ما كان يسرج 
القناديل بالمساجد لملا زمتها . 


ويبدو أن محمد المهدي بن تومرت كان من أسرة ميسورة 
الحال بدليل رحلته الطويلة إلى المشرق ثما يكلف المسافر أعباء 
ير وبدليل أن ابن خلدون يضفي عليه لقب «إمغار) (أي 
الرئيس باللغة البربرية) ومعنى تومرت في اللغة البربرية «ابن عمر 
الصغير»)» وتنتسب أسرته إلى إيسرغين » وهي فرع من قبيلة 
هنتاتة» إحدى قبائل جبال أطلس الهامة) . 


ويدل التاريخ على أنه كان قارئًا محبًّا للعلم» فقضى 
صباه في حفظ القران والاطلاع على الكتب التي تعالج المسائل 
الروحية» ومن ثم التزم التقشف والخشونة وعزف عن حياة 
الترف ومباهج الحياة» ثم اهتم بالدراسات الدينية فنال حظًا 
من الفقه الإسلامي» وعرف في محيط بيقته بالذكاء فلقبه 
إخوانه (بالشعلة) » 500 خحلدون (انظر هذه المادة): «إن 
أهل بيته كانوا أهل نسك وتقى» . 


وفي عام ١١‏ ده (7١١1١م)‏ شد الرحال إلى المشرق في 
طلب العلم » تدهيت أولا ان بغداد؛ حيث تتلمذ على الشيخ 
المبارك بن عبد الجبارء ثم رحل إلى دمشق وتشبع هناك باراء 
أبي حامد الغزالي (انظر مادة الغزالي)» ويقال إنه قابل الغزالي 
نفسه في الشام في آخر أيام حياته (أي قبل وفاته في عام 
4ه (١١١١م)»‏ وسمع منه قصة حرق كتابه عند جامع 


قرطبة وأن الغزالي دعا على من أمر بذلك » إذ قال: «ليذهين 
عن قليل ملكه وليقتانٌ وولده» وما أحسب المتولي لذلك إلا 
حاضرًا مجلسنا) » ويظهر أن هذه العبارة من وحي ابن تومرت 
نفسه وأنه وضعها على لسان الغزالي ليبرر أعمال التقتيل التي 
مارسها في المرابطين بعد ذلك . 


واتجه بعد إقامته في دمشق بعض الوقت إلى الإسكندرية 
حيث تلقى دروسًا في الفقه والحديث والسياسة وأساليبها على 
يد العالم الزاهد الورع المنكر للذات أبي بكر محمد بن الوليد 
الفهري الملقب بابن أبي رندقة الطرطوشي (انظر مادة سيدي 
الطرطوشي)» وما من شك في أن دروس هذا العالم أثرت 
في سلوك المهدي بن تومرت إلى أبعد حدء وذلك من حيث 
التفكير الديتي وخاضةة هو يف الأسالية الشياطة يعن أن 
درس أفكار أستاذه الطرطوشي التي دوّنها فيما بعد في كتابه 
«سراج الملوك) الذي هو لون من ألوان البحث السياسي وطرق 


الحكم . 


وعاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى خلال عام ١٠هه‏ 
(15١١م)‏ بعد أن اتسعت مدار كه في الفقه والتشريع والفلسفة 
وأساليب الحكم» وصمم منذ ذلك الحين على إصلاح عقائد 
بني وطنه الذين كانوا يدرسون الدين الاإسلامي دراسة سطحية 
مقصورة على الفروع » وذلك في رسالة موجزة حلت عندهم 
محل القران الكريم والحديث الشريف وشاع فيهم مذهب 
«التجسيم)» فأخذوا التعابير المجازية في كتاب الله بحرفيتها 
وتمادوا في ذلك لدرجة أنهم صوروا الخالق تبارك وتعالى 


عه عي 


بصورة جسمية . 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شامع الإسكتدرية 


وصار ابن تومرت بعد ذلك ناقدًا أخلاقيًا صارم الشدة في 
تعاليمه لدرجة أنه كان يخرج إلى الأسواق والطرقات ويشرع 
في نهي الناس علانية ويهرق جرار الخمر التي تصادفه ويفرق 
الناس بعصاهء و كان يدخل على المجتمعين في المجالس العامة 
فيهرق ما بين أيديهم من خمور ويفسد ما يجد أمامهم من 
لياه سر كاري مب ارق لك رو رول ملس ابن ارده 
في الاعتداء على شقيقة السلطان المرابطي علي بن يوسف بن 
تاشفين لأنها كانت تسير في الطريق دون حجاب . 


7 ادع بعد ذلك أنه المهدي المنتظر عند أهل الشيعة 
الاثني عشرية؛ وأخذ يعمل جاهذا على وصل نسبه بعلي بن 
أبي طالب» ومن ثم صارت تعاليمه مشوبة بالآراء الشيعية 
التي تنطوي على شيء من الغموض » ولو أنه كان في الواقع 
على مذهب أبي الحسن الأشعري في تأويل المتشابه من 
الآيات والأحاديث» ووافق المعتزلة في نفيهم للصفات» غير 
أنه كان يقول بعصمة الاإمام على غرار أهل الشيعة الاإمامية 
والإسماعيلية» وقد صرح في آخر الأمر بأنه هو «المهدي 
المعصوم) . 


ولدى إقامته بميناء «بجاية) بشرق القطر الجزائري تعرف 
على عبد الموّمن بن علي الكومي (انظر مادة الكومي), 
فاستصحبه إلى المغرب الأقصى ولقبه «بسراج الموحدين)» 
وفي نراكش كثر عدد أتباعه» ولما اشتهر أمره أحضره أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي إلى مجلسه 
. وناظره الفقهاء بين يديهء فغلبهم , فأخر جه السلطان من مدينة 
مراكش » فرحل إلى جبال المصامدة ونزل على قبيلة «هرغة) ‏ 
وهي قبيلة عشيرته» وشيد هناك اعلا للعبادة » واجتمع 
عليه خلق كثيرء فأخذ يعلمهم الدين بلسانهم البربري» 


٠١84 


ومن مؤّلفاته «رسالة التوحيد» التي طبعت بدينة الجزائر عام 
١١ه(.19١م)2‏ ومن عنوانها أخحذدت طائفة الموحدين 
اسمها ونادت بأن أفرادها لا يعترفون إلا بمذهب التوحيدع 
ويحاربون كل النحل الأخرى كما الف كتابي اع ما 
يطلب)» وكتاب «الموطأ)» ويتضمنان خلاصة مذهبه. 


ولقد استطاع ابن تومرت تدريس بعض سور القرآن لقبائل 
وطنه الذين لا يعرفون غير اللغة البربرية بطريقة مبتكرة» من 
ذلك أنه توصل إلى تحفيظهم فاتحة الكتاب بأن أعطى لأحدهم 
اسم (الحمد لله) وللثاني (رب)» وللتالث ( العالمين), وهكذا 
إلى آخر السورة. 
يوشسف بن تاشفين جيكًا لقتاله» فهزمه وقويت شو كته وبايعته 
قبائل المصامدة وغيرها من قبائل البربر . 


ولم يستمر المهدي بن تومرت على تواضعه بوصف كونه 
مصلا اجتماعيًا متسامحًا بعيدا عن الأذى والاضرار بالناس ع 


ظ إذ تذكر بعض الروايات التاريخية أنه ركن إلى الطغيان واتباع 


وسائل العنف فلم يتورع أتباعه عن إبادة القرى وسبي النساء 
وقتل المخالفين لآرائه . 


وفي عام لا١هه‏ (79١١م)‏ جهز جيشًا كبير العدد 
من قبائل المصامدة وقبائل السوس» ثم جمع أعوانه المقربين 
وخطب فيهم قائلاً «اقصدوا هؤلاء المارقين الْبدّلين الذين - 
تسموا بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف 
وإزالة البدع والاإقرار بالاإمام المهدي المعصوم!!! فإن أجابوكم 


فهم إخواتكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» وإن لم يفعلوا 


فقاتلوهم فقد أباحت لكم السنة قتالهم) . وكان هذا الخطاب 
مثابة إعلان الحرب على المرابطين . 


وعهد ابن تومرت بقيادة هذا الجيش اللجب إلى 
عبد المؤمن بن علي الكومي » فانطلق صوب مدينة مراكش 
عاصمة المرابطين والتقى بجيشهم فهزم جيشه وقتل من أفراده 
خلق كثير» وعاد عبد المؤمن وفلول جيشه إلى جبل «تينملل» 
الذئ اتقذم المودذي مظنا له وبق "كله سشتجدا وسكى تعابنة 


ولم يستول اليأس على قلب ابن تومرت بسبب هذه 
الهزبمة فأخذ يهوّن نكبتها على أتباعه ويخبرهم بأن موتاهم 
شهداء لأنهم لاقوا حتفهم وهم يدافعون عن دين الله وسنة 
رسوله» فازداد حماسهم واستمروا على شن الغارات المتواصلة 
والغزوات المفاجئة على المرابطين ولاسيما في ضواحي مدينة 
مراكش و كانوا يقطعون عن سكانها موارد المعاش ويقتلون 
ويسبون» وتذكر بعض المصادر التاريخية أن هذه الغارات 
والعروات الغتارية أطاخت ترءوس :شيعي الفاامن المرزابطين 
ومن أفراد الشعب » ومن ثم أخحذت دعوة الموحدين تقوى 
وبدأت قوة المرابطين تضعف وسلطانهم يتلاشى في الأندلس 
وفي المغرب الأقصى وفي الجزائر . 


ومات المهدي بن تومرت في شهر رمضان عام 4؟5هه 
(0١1١م)‏ عن لاه سنة» ويدل تاريخ حياته على أنه كان 
حافظا للحديث » عالما بالمسائل الدينية» كما كان داهية في 
التفكير لا يتردد في إراقة الدماء لفرض مبادئه بالقوةء وعندما 
اشتد عليه المرض أوصى أصحابه باتباع عبد المؤمن بن علي 
الكومي وسماه «أمير المؤمنين»!! 


حرف الألف 


ودفن ابن تومرت في المسجد الذي بناه بجبل «تينملل) » 
وكتم أصحابه موته خوفا من تفرق الكلمة» وظلوا ثلاثة 
أعوام يدبرون الأمرء ثم أعلنوا موته على أتباعهم ولم يبايعوا 
عبد المؤمن وينصبوه زعيمًا عليهم» إلا بعد أن تقدم الشيخ 
أبو حفص الهنتاتي زعيم قبيلته في ثلاثة من أهل الجماعة» 
وقال لعبد المؤؤّمن: «نحن نقدمك كما كان الإمام ابن تومرت 
يقدمك)» وأعلنوا بيعته و حملوا القبائل على طاعته . 


ولقد ظهر أثر تعاليم ابن تومرت واضح المعالم في السلوك 
الديني العام للدولة الموحدية» ويتضح هذا الأثر جليًا في أن 
الموحدين كانوا يعثلون بحق طائفة من الطوائف المتحررة في 
الفكر الإسلامي في ذلك الحين » مخالفين في آرائهم المرابطين 
الذين أخذوا بالنصوص الفقهية الاإسلامية في التشريع ووقفوا 
بعقيدتهم عند التقاليد الموروثة في التصرف وعند المذهمب 
المالكي لا يحيدون عنه ولا بميلون إلى التصرف في تأويل 
مبادئه بالتفكير العقلي ال حر . 


وليس من الصعب التعرف على أسباب هذا التفكير» 
كان هدفه التطلع إلى الآفاق البعيدة من الحرية العقلية والتأثر 
بالآراء التي كان يتلقاها من المشرق العربي مهد الحضارة الدينية 
المحمديةع وكانت تلك الآراء التي تتناول بالبحث المستفيض 
حرية التفكير ونبذ التقيد بالنصوص » متأثرة إلى حد بعيد بما 
كان شيوخ المعتزلة يبدونه من مبادئ قائمة على التعمق في 
الاستقصاء وتحكيم المنطق دون الوقوف عند النصوص 
بحرفيتهاء وقد ظهر كل ذلك واضحًا فيما درج عليه أمراء 
ورؤساء الموحدين من تأملات وشروحء ومن ثم نراهم 
يجاهرون بإنكار المذاهب وينادون بالعدل في ظل التوحيدء 


موسوعة ازا لي لأسحا. شورع الإسكتدمية 


وييعدول الضفات عن الخالق ويعتبرو التأويل قاعدة من 
قواعد التفكير العقلي » ويكفرون المرابطين الذين ينسبون إلى 
الله صفات المخلوقات من كلام وسمع وبصر. 


ومن كل ما تقدم يتبين أن دولة الموحدين التي سارت 
على تعاليم ابن تومرت قضت على دولة المرابطين بسبب نزاع 
فقهي بين التمسك بالمذهب السني المالكي الذي كان نبراس 
المرابطين » وبين الجنوح إلى مذهب التوحيد الموضح قبل» 
وقد خسرت الأمة الإسلامية تضامنها وقوتها الجماعية في تلك 
الفترة العصيبة من تاريخ العروبة في المغرب والأندلس » وكان 
من جراء هذا الشقاق بروز العوامل التي كان من نتائجها السيئة 
انهيار الدولة العربية في الأندلس وطرد الإسلام من ربوع 
إسبانيا وتشريد المسلمين والقضاء على النهضة العلمية والأدبية 
الأندلسية التي كانت في أوج ازدهارها اليانع . 


ولقد تقدم القول إن كنية ابن تومرت تدل باللغة البربرية 
على أنه اين عمر الصغير» واسم عمر هو اسم أبيه الذي عرف 
به كما عرف باسم عبد الله» وجمع أسماء أسلاف ابن تومرت 
أسماء بربرية» جما يدل على أن ادعاء انتسابه إلى الاإمام علي بن 
أبي طالب لا يقوم على أساس متين من الصحة التاريخية » وأن 
هذا الادعاء يدخل في زمرة تلك الأنساب التي يتخذها كثير 
من حكام العرب ووجهائهم ليثبتوا أنهم من الشرفاء التابعين 
بالأروامة إلى الشجرة المحمودية. ومازال هذا الادعاء شائعًا 
بين كثير من الأسر ولاسيما في الشرق والغرب العربيين . 


ولعل الباعث لابن تومرت على الرحيل إلى المشرق كان 
الرغبة في طلب العلم ؛ إذ لا يمكن القول بأنه قد تكهن بالخطة 
التي نفذها فيما بعد والتي كانت ثمرة ما تلماه من تعاليم في 
البلدان الشرقية ولاسيما على يد العالم الطرطوشي . 


١٠١ 


وكانت دولة المرابطين التي كانت تحكم المغرب العربي 
وجزءًا من البلاد الأندلسية قد أخذت في الاضمحلال» وتبع 
الغزو انحطاط في الأخلاق ودلت البحوث التي ظهرت في 
ذلك العهد على ضعف الحياة العقلية» وقد كان مذهب الارمام 
مالك بن أنس شائعًا حينذاك وهو أكثر المذاهب الفقهية تشددًا » 
كما كانت الدراسات مقصورة على «الفروع» في رسائل 
حلت محل القرآن والحديث» وهو ما عارضه الغزالي (انظر 
هذه المادة) بشدة في المشرق في قسم من كتابه «إحياء العلوم) 
تحت عنوان «كتاب العلم)» وقد أثار هذا الكتاب غضب 
بعض الفقهاء أمثال القاضي عياض (انظر هذه المادة)» كما 
أثار بعض الأشاعرة مثل الطرطوشي (انظر هذه المادة) الذين 
كانوا لا يسمحون لواحد من ذوي الأنظار الحرة بالاندماج 
في مذهبهم؛ ولذلك أحرقت كتب الغزالي بأمر أمراء المرابطين 
كنا تنم القول». 

رأرل سيط لاك ورت تائف اللي اران 
شك في أن آراءه المذهبية قد تأثرت بها كتبه 0-0 (انظر 
هذه المادة)» وفي دمشق تشبع بآراء الغزالي وأشار الكتاب 


المتأخرون لهذا التأثر بقولهم إنه استجاب لدعوة الغزالي وصمم 


على إصلاح عقائد بني وطنه» وقد بدأ تصميمه على خطة 
الإصلاح التي رسمها في ذهنه عندما ركب البحر عائدًا إلى 
المغرب » فشرع في تغيير المنكر على ركاب السفينة وبحارتها, 
وألزمهم بإقامة الصلاة وقراءة القرآن» ثم استمر على نشر 
دعوته» مستوحيًا عقائد الأشاعرة» وذلك في طرابلس بليبياء 
ثم في المهدية بتونس » و كان سلطانها في ذلك الحين يحيى 
ابن تميم آخر أمراء بني زيري الذي دام حكمه من عام ١.٠65ه‏ 
١١٠1م)‏ إلى عام 8ه (5١١١م)‏ ومات مقتولاًء وقد 


حرف الألف 


أخن هذا التبلطان :ابن ميرت عساما مع يداقد ضن :تغراته: 
ثم واصل ابن تومرت الدعوة في «المتَسْتير) وذهب منها إلى 
ميناء «بجاية) في غرب القطر الجزائري ونادى بالحديث النبوي 
الشريف: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإمان)» وقد 
ثار عليه الأمير العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي 
أحد أمراء بني حماد» وهم أولاد عمومة بني زيري» وقد 
استقلوا بالجزء الشرقي من القطر الجزائري » وجعلوا عاصمة 
دويلتهم ميناء بجاية » وحكم هذا الأمير طوال الفترة الواقعة بين 
عامي 59 وه١اهه(4١١١1-‏ ١5١١م)»‏ وكان سبب 
غضبه على ابن تومرت أن هذا الأخير اعتدى على سلطته» 
فقام الشعب في وجهه حتى هرب إلى «بني ورياغل»» فلقي 
بينهم عبد المؤمن الكومي.ء وذلك على خلاف ما ورد في 
«روضص القرطاس) من أن لقاءهما كان في «تاجرّة) » وكان 
على عبد المؤمن هذا محقيق دعوة ابن تومرت و كان طالبًا فقيرًا 
في «تاجرّة) في شمال «ندرومة)» وكان مثل ابن تومرت 
يقصد المشرق في طلب العلمء وقد رأى ابن تومرت في 
عبد المؤمن علائم خاصة تدل على أنه ضالته المنشودة» وكل 
ما يعرف عن هذا اللقاء أن ابن تومرت تحدث إلى عبد الموّمن 
واختبره بدقة وانتهى إلى إقناعه بالعدول عن رحلة كان يزمع 
القيام بها إلى المشرق» وارتحل ابن تومرت بعد ذلك إلى 
ا مغرب الأقصى عن طريق «وانشريش)» و«تلمسان) حيث 
نفاه حاكمهاء ثم ذهب إلى فاس ومكناس » حيث قابل أهلها 
دعوته بالضرب » ووصل آخر الأمر إلى مراكش وهنا برزت 
فيه شخصية المصلح الخلقي الديني أكثر من ذي قبل» وكان 
نساء «(لمتونة) سن سافرات كما يفعل نساء «الطوارق» ونساء 


القنان عض الآنه هلما راهن الو توهوت عفهن وألقن بعت 


الأمير المرابطي «الصورة) عن دابتهاء فلم ينزل به هذا الأمير 
ما يستحق من العقاب لهذه الاإهانة واكتفى بعقد مجلس يناظر 
طرق العلم أو لا تنحصر؟ وما قول ابن تومرت في أصول الحق 
والباطل الأربعة وهي: العلم والجهل والشك والظن» ولم يكن 
من العسير على ابن تومرت أن ينتصر على مناظريه مع أنه كان 
بينهم قاض أندلسي نابه لم يكن أقل نضالا من ابن تومرت يدعى 
مالك بن وهيب» وقد أشار هذا القاضي على الأمير المرابطي 
علي بن يوسف بن تاشفين بقتل ابن تومرت. فلم يستجب 
لذلك وأبقى على حياته ففر إلى «أغمات)؛ حيث اشترك هناك 
فى مناظرات أخرى » ثم ذهب إلى جبال المصامدة وبدأ دعوته 


وكان في أول الأمر منكرًا لكل ما يخالف القرآن والحديث 
من أخلاق وعادات» وبعد أن صار له نفوذ قوي في الوسط 
الذي كان يحيط به» شرع في نشر مبادئه, فهاجم المرابطين 
بشدة وقال عنهم إنهم يتبعون المذاهب الباطلة » و كان يرمي 
كل من يعارضه بالمروق وأعلن حربًا دينية قاسية ليس على 
الوثنيين والمشر كين فحسب» بل وعلى المسلمين الآخرين») 
واختار عشرة من أصحابه منهم عبد الموؤمن الكومي » وبعد 
أن هيا الأذهان بذكر صفات المهدي اعتبر نفسه ذلك المهدي 
نفسه واصطنع نسبًا ينتهي به إلى علي بن أبي طالب » ولم تكن 
دعوته أشعرية خالصة بل خالطها كثير من الآراء الشيعية؛ 
ويذكر المؤرخون أنه لجأ إلى جميع الحيل لتدعيم دعوته 
وجمع حوله قبيلة «هرغة) وجزءًا كبيرًا من قبيلة «المصامدة) 
الذين كانوا في عداء دائم مع قبيلة المتونة)» مع أن يوسف 


ابن تاشفين شيد مدينة مرا كش بقصد إيقافهم عند حدهمء 


١١ 


وقد أعد ابن تومرت لهم بحوثًا مختلقة باللسان البربري الذي 
كان يجيد التكلم به» منها رسالة «التوحيد» التي مازالت باقية 
إلى الآن باللغة العربية والتي نشرت بالجزائر عام ١37١ه‏ 
(19:05م). 


ورتب ابن تومرت أتباعه ونظمهم في طبقات: الطبقة 
الأولى تتألف من عشرة» هم أول من استجاب لدعوته وأطلق 
عليهم اسم «الجماعة)» وتتكون الطبقة الثانية من خمسين: 
هم المخلصون من أتباعه وأطلق عليهم اسم «المؤمنين) أو 
«الموحدين»» ولم يمتد نفوذه إلى كل البقاع ولم يكن له نفوذ 
بين أهل «تينملل» التي دخلها بخدعة» وقتل بها خمسة عشر 
لها من الرجال وسبى النساء وقسم المنازل والدساكر بين أتباعه 
وشيد فيها حصئاء ثم دخلت القبائل المجاورة في دعوته طوعًا 
وكرها. 


وبعد هزيمة جيشه بقيادة عبد المؤمن الكومي أمام جيش 
المرابطين - كما تقدم القول - رأى نفسه محاصرا في 
«تينملل) » وقد فكر بعض أتباعه في التسليم ولكنه لجأ - بمعاونة 
عبد الله الونشريشي الذي كان قد استدعاه من ونشريش - إلى 
الخدعة حتى إذا استعاد مكانته أمر بإعدام كل من كان موضعًا 
للشك2 ويقول ابن الأثير (انظر هذه المادة): «إن سبعين ألما 
قد أعغدموا وقتذاك) , ويظهر أن هذا العدد ينطوي على كثير 
المالقة” 


وجاء في «روض القرطاس» أن ابن تومرت كان جميل 
الطلعة: أسمر اللون» منفصل الحاجبين » قوي النظر» أقنى 
الأنف » غائر العينين » خفيف اللحية» له شامة سوداء على 
يده» وكان داهية» قادرًاء تساوره الشكوك» لا يتردد عن 
إراقة الدماء إذا اقتضى الأمر . 


١١ 


ومن كل ما تقدم يتضح أن هذا الرجل كان أحد المعاول 
الهدامة في كيان الأمة العربية في المغرب » إذ ترتب على أعماله 
المتسمة بالقسوة القضاء على دولة المرابطين السنية وتقلص 
النفوذ العربي في الأندلس بسبب اندثار النظام المرابطي وذهاب 
ريح كيانه إلى غير رجعة . 


اه - لابن التونسي - شارع - بقسم باب 
شرفي 

اسمه الصحيح محمد بن عمر بن سليمان التونسي (و ليس 
ابن التونسي) من أسرة تونسية انصرفت إلى العلم عامة وإلى 
الجوم عاض ودجو كان مده متها ن "قا ا 6ل قد لك أو كاده 
الثلاثة حينما ذهب لتأدية فريضة الحج في رعاية خاله أحمد بن 
سليمان الأزهري العالم الفقيه» ولم يعد سليمان إلى تونس 
بعد رجوعه من الحج لضياع ثروته» وبعد أن عاش مدة 
بجدّة» ينسخ الكتب» ذهب إلى سثّار بالسودان مع جماعة 
من أهلهاء فأكرم واليها وفادته ووهبه منزلاً وأرضًا وأجرى 
عليه معاشاء وتزوج سليمان من أهل سثّار ورزق منها بولدء 


وكان قد رزق بعمر من زوجته التونسية» وذهب عمر من 


جدّة إلى القاهرة وجاور بالأزهرء ثم سافر إلى سنّار لزيارة 
والده» وعاد بعد ذلك إلى الدراسة بالأزهر وتزوج عام 
١ه‏ (1785م)» ثم ذهب إلى تونس مسقط رأسه 
حيث رزق بابنه «ومحمد التونسي) عام 4 ١ه‏ (89/ا١م))؛‏ 
وبعد ثلاث سنوات عاد إلى الدراسة بالأزهر وانتخب نقيبًا 
لرواق المغاربة»ء وفي عام ١١7١ه‏ ( 1894١م)‏ بعث إليه 
أخوه السوداني يخبره بوفاة والده سليمان وبسوء حاله» فرحل 
عمر إليه ولم يعد إلى أسرته فكفلها أخوه طاهرء ولكنه رحل 
إلى مكة وترك محمدًا يدرس في الأزهرء وفي عام 4١١١ه‏ 


حرف الألف 


(0٠18م)‏ سافر إلى دارفور حيث وجد أباه عمر وكان في 
رغد من العيش في حاشية السلطان » وتلقى السلطان محمد 
التونسي بالترحاب» ولا أراد والده عمر أن يزور أقاربه في 
تونس ترك أملاكه في يد ولدهء ومكث محمد في دارفور 
سبع سنوات عرف خلالها البلاد وأهلها معرفة تامة» وبعد 
أن ذهب إلى (واداي) ومكث بها مدة» رحل إلى (فزان) 
بجنوب تونس منخترقا بلاد توبو» ثم تابع رحلته من فزان إلى 
طرابلس » فتونس عام 17748١ه(7١8١م)2‏ ونجده في عام 
المصرية على شبه جزيرة المورة باليونان بقيادة إبراهيم باشاء 
وذلك بصفة واعظ لفرق الجيش »2 واشتغل محمد التونسي بعد 
ذلك بتنقيح الترجمة العربية لكتب الطب ولاسيما المتصلة بعلم 
الأقرابازين الموجودة بكلية الطب البيطري بأبي زعبل » وتعرف 
التونسي في ذلك الحين «بالد كتور بيرون 262201 .+10) 
الذي أخذ عليه دروسًا في العربية» وقد أغراه هذا الطبيب 
بكتابة مذ كرات عن رحلته في السودان» وفي عام 5٠١١ه‏ 
(1455م) صار الد كتور بيروك مديدًا لمدرسة الطب بقصر 
العيني ) فاوصى محمد التونسي » فعين كبيرا للمراجعين 
فيهاء ويقول « كرععر 3ع222ع112) الذي جاع فس لول مرة 
عام 7175 ١ه‏ (. 86 ١م)‏ إن محمد التونسي كان أحد أساتذته 
ا لارودلة و تحر أشياق قائدة إن نتجددا قد اك ان 
طبع المؤلفات العربية القديمة مثل مقامات الحريري والمستطرف 
للأبهيشي» وإنه قد انتخب للإشراف على طبع نسخة من 


وعمد التونسي إلى تحقيق هذا الغرض في نشاط دائب 
وقد طبعت النسخة الجديدة من هذا القاموس في بولاق عام 


4ه (18517م)ء وفي أواخر أيام حياته أخذ الشيخ 
أيام الجمع » ووافته المنية بالقاهرة عام 15 ١ه‏ (8817١م)‏ 


و كتب التونسي معلوماته ومشاهداته وتجاربه بالسودان في 
مجلدين نقلهما الد كتور بيرون إلى الفرنسية » ومحمد التونسي 
أول من زود التاريخ بمعلومات وافية موثوق في صحتها عن بعض 
نواحي السودان » ولأسيما عن دارفور وواداي» ويعد كتاب 
التونسي مصدرًا هاما في التاريخ لاسيما عن النواحي الثقافية 
والسياسية والجنسية للبلاد التي زارها في السودان» والكتاب 
بعنوان «تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان»)» وله 
أيضًا كتاب «الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية) . 
0- ابن تيبية - شارع - بقسم الرمل 

هو تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرّاني ء كان من أكابر العلماء المبرزين» وكان المشار إليه 
في العلوم الدينية وعلم الكلام والفقه على المذهب الحنبلي ‏ 
وكان مولده في يوم الاإثنين ٠١‏ ريبع الأول عام ١5751ه(؟7١‏ 
يناير 775١م)‏ في ران بالقرب من مدينة دمشق بالشام ‏ 
وقد فر والده من ظلم التتار لجأ بأسرته إلى دمشق في منتتصف 
عام 1ه (1758م)» وعكف أحمد بن تيمية على دراسة 
العلوم الإسلامية بدمشق» فحضر دروسًا على والده في أول 
أمره» ثم على زين الدين أحمد بن عبد الدايم المقدسي» 
ومجد الدين بن عساكر وزينب بنت مُكي وغيرهم» ويقول 
ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان»: إن ابن تيمية رحل بعد 
ذلك إلى يققاد صلم على أى التتترين امن وسمع القديك ظ 
بها من شهدة بنت الأبري وابن المقرب (انظر هذه المادة) وابن 


البطي . 


١١ 


موسوعت اجزايرلي لأمماء شوامع الإسكندرية 


والده عام ١54ه‏ (7/80١م)‏ خلفه في تدريس الفقه الحنبلي » 
وكان يفسر القران الكريم من حفظه الخاص بعد صلاة الجمعة 
من كل أسبوع . 


ويذكر مؤرخو سيرته أنه برع في علوم القران والحديث 
والفقه والكلام وغير ذلك من العلوم اللإسلامية» ودافع بكل 
طاقته عن ستن السلف الصالح من المسلمين بأدلة لم يسبق إليها 
أحد قبله مع أنها مستقاة من القرآن والحديث » وهذا يدل على 
قوة ذكائه وقوة استنباطه . 


غير أن حريته في الجدل وإقامته الحجج الدامغة في 
مناظراته ضد مناظريه كانت السبب في عداوة الكثيرين من 
علماء المذاهب الثلاثة الأخرى لهم وبعد أن أدى 50 
عام ١55ه‏ (5915١١م)‏ سافر إلى القاهرةء فبلغها في 
ربيع الأول عام 9ه (5313١م)؛‏ حيث أفتى في مسألة 
وصلته من مدينة حماة عن صفات الله» و كانت فتواه في 
هذه المسألة سببًا في تأليب علماء الشافعية عليه ثما أثار غعضب 
الرأي العام وأدى ذلك إلى حرمانه من منصب التدريس . 

ولكن في ذلك العام نفسه كلف بالحض على الجهاد ضد 
التتار وشهد بصفته الواعظ موقعة شَقَحَب التي انتصر فيها 
المعلنون على الغا بالقره عر 'مناينة دمشق.. 

ومن جهة أخرى مارس ابن تيمية الحرب فقاتل عام 


4./اه(1705م) (الكسّروانيين) في بلاد الشام بما فيهم فرق 
الشيعة الاإسماعيلية والنصّيّرية والحاكمية وهي الفرق التي تعتقد 


في عصمة علي بن أبي طالب ويرمون الصحابة بالكفر» و كان 


1 


أفراد بعض هذه الفرق الخارجة على السئة المحمدية لا يقيمون 
الصلاة ولا يصومون وبعضهم ياكل لحم الخنزير . 


وفي عام ه.لاه (505١ام)‏ رحل إلى القاهرة صحبة 
قاضي الشافعية وشهد فيها حمس مرات مجالس القضاة 
والأعيان بقاعة الحضرة السلطانية . 


وفي هذه المجالس اتهمه القضاة بأنه من دعاة التجسيد 
للذات الاولهية العلية وسرعان ما صدر عليه الحكم بالسجن هو 
واثنان من إحوته» فألقوا في الجب بقلعة الجبل وظلوا على هذه 
الحال المؤلمة عامًا ونصف العام . 


وفي شهر شوال عام 1ه (1108م) نوقش في مسألة 
كتبها في الرد على مذهب الاتحادية وهو مذهب يقول باتحاد 
المخلوق بالخالق في اصطلاح المتصوفة بوجه عام أو هو النظرية 
التي تذهب إلى أن مثل هذا الاتحاد أمر ممكن الحدوث» وهذه 
النظرية التصوفية تناقض عقيدة «التوحيد) الحقيقي التي لا 
تعترف بأي وجود حقيقي غير وجود الله عز وجل . 


وقد أتى ابن تيمية بالحجج الدامغة التي تضمنها رده ما 
جرد خصومه من أسلحتهم وعندها صدر الأمر بترحيله على 
البريد إلى دمشقء وبعد فترة من الزمن أجبر على العودة إلى 
القاهرة؛ حيث سجن عامًا ونصف العام لأسباب سياسية وقد 
ابر على تعليم المساجين أمور دينهم طوال مدة سجنه . 


وأطلق سراحه أيامًا قلائل ثم اعتقل في برج الإسكندرية . 
وكان آنذاك يسمى «البرج الزفره بحصن قايتباي » وظل معتقلا 
في هذا البرج الرهيب ثمانية أشهر لم ينفك خلالها عن التأليف 
و كتابة الرسائل الفقهية » ومن ثم يستطاع القول بأن هذا العالم 


الجليل أنتج الشيء الكثير من تصانيفه المختلفة النواحي في 
كنف الاإسكندرية. 

وعقب هذا الاعتقال الظالم عاد إلى القاهرة؛ حيث 
استطاع الحصول على وظيفة مدرس بالمدرسة الناصرية التي 
أسسها السلطان الناصر وذلك على الرغم من أنه امتنع عن إفتاء 
هذا السلطان بما يجيز له الانتقام من أعدائه» وفي هذا الإفتاء 
ما يدل على ترفع ابن تيمية عن النفاق والمداهنة ليرضي نزعة 
الحاكمين إلى الظلم على حساب الحقوق التي كفلها الدين 

وفي شهر ذي القعدة عام ؟ الاه (فبراير 11١م)‏ سمح 
له بمصاحية الجيش الذاهب إلى بلاد الشام فاضي ايت التنشن ‏ 
فيسل بشن 


وقد استأنف بدمشق 


ق بعد أن غاب عنها أكثر من سبعة أعوام , 
شق التدريس » إلى أن منع من القيام به بأمر 
من السلطان بتاريخ جمادى الآخر عام 107لمه (أغسطس 
م وذلك إثر إفتائه في مسألة الطلاق والحلف بهء كأن 
يقول الرجل بطلاق زوجته ويعلق ذلك بحدوث شيء أو عدم 
عدوه بوش غالة أ ع لسار لا ده لذ يقلها قياء 
المذاهب الثلاثة الأخرى وهي المالكية والشافعية والحنفية الذين 
يقولون بأن الذي يوقع هذا الحلف معرّض للعقاب مع إلزامه 
بالوفاء بعقده» ومن الإنصاف لابن تيمية القول بأن رأيه في 
هذا الصدد هو المأخوذ به الآن في الأحوال الشخصية . 


المي 
٠ه‏ لأغسطس 0٠177م)‏ 


خمينة أشهر واثماقة عقو يوا ببامن السلطان 64 :و لكيه ضاف ال 


وودللي بير 


رجب عام ثم أفرج عنه بعد 


سابق عهده في قول الحق وإبداء الرأي فيما يجده صوايًا . 


حرف الألف 


وظل يناضل في سبيل نشر مذهبه الفقهي إلى أن ظفر أعداؤه 
بفتواه في مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين التي 
كان قد أصدرها خلال عام ١٠/اه‏ (17070م)2 فصدر في 
شعبان عام " لاه (يوليو 1غ مرسوم السلطان باعتقاله 
في قلعة دمشق ى للمرة الثانية؛ حيث أعدّت له حجرة كان أخوه 
يقوم على خدمته فيهاء وفي هذه الحجرة أكبٌ على تفسير 
القَرآن الكريم و كتابة الرسائل للرد على المخالفين لآرائه الفقهية 
كما صئف مجلدات عديدة في المسألة التي سجن بسببها . 


وعندما وصل علم هذه المجلدات إلى أعدائه عملوا آثمين 
على تحريده من كتبه وأوراقه وحتى المداد للكتابة» وهكذا 
قضى هؤلاء الأعداء على ذخيرة فكرية لا تقدر بثمن وأفلحوا 
في إصابته بضربة قاصمة في صميم حياته العلمية الدافقة 

وأخذ يطلب السلوى عن هذا المصاب الفادح في تلاوة 
القرآن والصلاة إلا أن الكارثة أثرت على صحته فانتابه المرض 
وتوفي ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة عام ./؟/اه (/71 سبتمبر 
١‏ (م) بالا من العمر حوالي 55 عامًا . 


وكان أهل دمشق يجلونه ويعظمونه ويعترفون بقدره 
وعلمه فاحتفلوا بجنازته». وقُدّر من سعوا في هذه الجنازة 
بمائتي ألف رجل وخمسة عشر ألف امرأة» وقد رثاه الشاعر 
ابن الوؤةعزانعلر هده ماهم بقصيدة من عيون قضبائلده : 

وكان ابن تيمية من الحنابلة إلا أنه لم يتبع تعاليم هذا المذهب 
من غير تبصر أو روية فكان يعتبر نفسه مجتهدًا في المذهب» 
وقد ذكر مرعي كاتب سيرته في كتابه «الكواكب» عدة مسائل 
فقهية لم يأخحذ فيها ابن تيمية «بالتقليد) أو «الاإجماع) . بل أبدى 


فيها رأيه في صراحة وشجاعة» وهو يصرّح في وضوح بأنه 
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موسوعة أ سلزايرلي لأسماء شوامرع الإسكندمية 


يتبع القرآن والحديث بظاهر لفظيهما في معظم مؤلفاته, بنك أنه 
كأنق القت يقسي لذ رفن من اليا الامععانة اتات قن 
مناظراته وعلى الأخص في مجموعة الرسائل الكبرى » وقد 
أفرد رسالة خاصة لهذا الأسلوب من التدليل . 


وكان ابن تيمية عدوًا لدودًا للبدع» فهاجم التضرع 
للأولياء وزيارة القبور متمسكا بقول رسول الله عليه الصلاة 
والشلام :زلا تنك الربحال إلا إن علاقة ينهد« المج الحراء 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) . 


وحتى الرحلة التي يقصد بها زيارة قبر النبي فقط فهي 
معصية» ومن جهة أخرى لم يحرم زيارة قبر المسلم إلا إذا 
كانت هذه الزيارة تقام في يوم معين وتحتاج لرحلة خاصةء 
وبهذا التحديد كان يعتبر تلك الزيارة واجيا تقليديًا فأين هو 
الآن ليرى النسوة في مصر وقد هرعَنَ إلى الجبانات في أيام 
الخميس » وفي المواسم والأعياد لزيارة القبور يحملن الطعام 
من كل صنف مع ما يَجَدَنَ به من الصدقات المادية» وينصين 
الموائد عند الظهر بجانب القبور في غير مبالاة بما أمر به الشرع 
اللإسلامي السمح الذي يستنكر هذه البدع الوثنية الذميمة؟ 

واتهمه ابن بطوطة بالإسراف في مسألة التجسيد أي 
تفسير الآيات والأحاديث التي تشير إلى الله بظاهر اللفظ , 
فقد قال ابن بطوطة عنه: إنه قال من مثبر جامع دمشق: (إن 
الله ينزل من السماء إلى الدنيا كنزولي هذا»). ثم نزل درجة 
من درج المنبرء وهذه التهمة تحتاج إلى إثبات لا يتطرق إليه 
“السك لاديها أن أعذاج ادح تيدم كاثرة مدرو «بالسضرا نه 
تهمًا عديدة لا يدل ورعه وتقواه وتبحره في الفقه والشريعة 


الئل 


الإسلامية على الأخذ بها واعتبارها صحيحة لا يعتورها التحيز 
والسعي إلى النيل من علمه وتقواه . 


والدليل على ذلك أنه لم يقصر في مهاجمة الفرق الاإسلامية 
التي انحرفت عن السنة بقلمه ولسانه فهاجم الخوارج والمرجئة 
والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية والكرامية والأشعرية 
وغيرها وذلك على الأخمص في رسالة الفرقان ومجموعة 
الرسائل الكبرى . 

وقال إن عقائد الأشعري ما هي إلا مزيج من آراء الجهمية 
والدجارية والضرارية وغيرهاء وكان إلى جانب ذلك يعارض 
تفْسَين القدر ا الله الحسنى والأحكام وإنفاذ الوعيد وما 
إلى ذلك . 


وكان يخالف أئمة الفقهاء في مسائل كثيرة مثال ذلك: 
أنه كان يرفض العمل بالتحليل الذي تستطيع به امرأة طلقت 
طلاقا بائنا أن تتزوج مرة أخرى من زوجها بعد أن يعقد لها 


على رجل آخر «محلل) على أن يطلقها هذا الرجل بعد ذلك 


مباشرة » وقال إن هجر المرأة في أثناء الطمث باطل » وأفتى بأن 


المكوس التي لم يرد بها نص في القرآن مقبولة ومن يدفعها يُعْفَى 
من الزكاة» وأنه ليس من الزندقة أو المروق في الدين أن يرى 
الفقيه رأيّا مخالفًا للإجماع . 


وكان صريحًا في إبداء آرائه لا يخاف في قول الحق أية 
الصالحية أن عمر بن الخطاب لم يسلم من الوقوع في الخطأ عدة 
مرات ». وأن علي بن أبي طالب وقع في الخطأ ثلاثمائة مرة . 


حرف الألف 


وَلغل هذه الصراحة في الرأي هي التي دفعت أبا المظفر 
سبط ابن الجؤزي أن يقول في حقه: «إنه كان ضغيئا بحرّان » 
فمتى نبع فيها أحد لا يزال وراءه حتى يخرجه منها) : وقد نقل 
هذه التهمة المتحاملة ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان) بعد 
أن ذكر هو في مدح ابن تيمية أنه كان فاضلاً تفرد في بلاده 
بالعلم وأنه غاية في الجود وأن الخطابة في نجران كانت إليه 
'ولأهله من بعده» وأن أمره بقي جاريًا على سداد وصلاح» 
وكل هذه السجايا الكريمة تقطع بنفي ما نسبه إليه أبو المظفر من 
ضغينة وحقد وما قاله ابن بطوطة في حقه . 


ومن علامات صراحته في قول اللحق هجومه على 
الصوفيين في غير هوادة» فهاجم محبي الدين بن عربي وعمر 
ابن الفارض » كما هاجم الغزالي (انظر هذه المواد) واشتد في 
هجومه على الصوفية بوجه عام وما ذلك إلا لتمسكه بالقران 
والحذية:والسة المنسدية حعوضااغن: كل ها ينهتت اله 
الصوفيون من اندماج في الذات الإلهية العلية وبلوغ مراتب 
الأقطاب وما إلى ذلك من المزاعم التي قد لا يقبلها العقل في 
سهولة ولاسيما في عصرنا الحالي ‏ عصر العلم والصعود إلى 

وكان هجومه على الغزالي مركرًا في طعنه في آرائه 
الفلسفية التي ضمنها كتابيه: المنقذ من الضلال » وإحياء علوم 
الدين» فقال إن كتابه «إحياء علوم الدين) يشتمل على عدد 
كبير من الأحاديث غير الموثوق بصحتهاء ثم قال إن المتكلمين 
والصوفية في واد واحد والسنيين في واد آخر. 

ولم يسكت على الفلسفة اليونانية فحاربها وحارب 


هؤلاء المنتحلين ابن سينا وابن سيعين » وفي ذلك يقول: «ألا 
تؤدي الفلسفة إلى الكفر؟ ألم تكن في الأغلب مصدر انحراف 
الفرق المختلفة التي نشأت في صدر الإسلام؟. . .2 وهذا 
فو لير انين لمات يه ل الاملميق: 015 ورالا عن الدرين 
الإسلامي ومازال كذلك حتى الآن» ولاسيما إذا أتقنه ضعفاء 
العقيدة ومن إيمانهم على حرف . 

وبما أن الإسلام جاء ليحل محل اليهودية والمسيحية فكان 
من الطبيعي أن يدعو ابن تيمية إلى مهاجمتهماء فاتهم اليهود 
والنصارى بتغيير معنى بعض الكلمات في كتبهم المقدسة, 
وكان من تطرفه في هذا الصدد أن كتب عدة رسائل عارض 
فيها القيام بصيانة معابد اليهود أو 0 وعلى الأأخص 
الكنائس » و كان منه ذلك تعصبًا لا مبرر له. 


وأخذ خصومه يشككون في سنيته, ومنهم من تطرق 


وتقي الدين السبكي وابن بطوطة الرحالة المغربي (انظر هذه 
المواد) وابن عبد الوهاب وغيرهم » ومع ذلك فإن عدد مادحيه 
ومقدري علمه وفضله أضعاف شائيهء فمن بين مادحيه 
تلميذه ابن قيّم الجوزية » والذهبي (انظر هذه المادة) وابن قدامة 
والصرصري الصوفي وابن الوردي (انظر هذه المادة) وعلي 
القاري الهروي ومحمود الالوسي و كثير غيرهم . 


ولايزال بعض العلماء والفقهاء على خلاف في الرأي 
حول ابن تيمية حتى الآن. فاشتد في نقده يوسف النبهاني 
في كتابه «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق»)؛» ولكن 
أبو المعالي الشافعي السَّلامي رد على هذا الكتاب في كتابه 
«غايات الأماني في الرد على النبهاني) فأنصف ابن تيمية إلى 
أل كود 


١١1/ 


موسوعة امزال لأنها رارع الإسكدهمرية 


ولقد اتصل مؤسس الطريقة الوهابية بعلماء الحنابلة في 
وعلى الأخص بتعاليم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
وأصول هذا المذهب الخامس الجديد هي التي كان ابن تيمية 
يناضل من أجلها طيلة حياته بعلمه الغزير المادة وآرائه الحنبلية 
المذهب ومناظراته العظيمة في علم الكلام» وابن تيمية هو 
مشرع مبدأ «الوصية الواجبة» التي ظلت أصولها غير منفذة 
قواعد الأحوال الشخصية ولاسيما في مصر؛ حيث يعمل بها 
في الميراث بتخصيص نسبة مما ترك الأب أو الأم لأولاد ابنهماء 
إذا توفي هذا الابن قبل وفاة أحدهما أو وفاتهما معَاء وهكذا 
أصبح الأحفاد الذين فقدوا أباهم أو أمهم قبل وفاة جدهم أو 
جدتهم يحصلون على نصيب من تركة الجد أو الجدة ويأمنون 
شر الفقر والعوذ بفضل مذهب ابن تيمية الرحيم . 

وعلاوة على علم هذا الرجل العظيم بالفقه والحديث 
وتفسير القراق و اطول العدرينة الا سلاية هذ كان سكلا ذم 
حلو الحديث بليغ المنطق شاعدًا 5-0 وثما بغي من شعره 
قوله: 


7 0 ما م 
احبابنا قد ندرت مقلتي 


لا تلتقي بالنؤم أو نلتقي 
رما بقلب مُعْرّمٍ واغطفوا 

على سَقَامِ الجسد المفرق 
كم تمطلوني بليالي اللا 

قد ذهب العُمْرُ ولم نلتق 
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والواقع هو أن ابن تيمية كان فاضلاً حسن القصص حلو 
الكلام مليح الشمائل يلاقي القبول عند الخاص والعام و كان 
فصيحًا في المناظرات بارعًا في تفسير القرآن وفي جميع العلوم 
التي له فيها يد بيضاء . 


وقد قال هو إن أصل تلقيبه «بابن تيمية) هو أن جده حج 
وككاتك بويت عساتلا و تفلي قا يفاك رامن سعاونة اخوداء 
فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت أنثى » فلما قدمت 
إليه حملها وقال: يا تيمية. . . يا تيمية, يعني أنها تشبه التي 
رأها بتيماء وهي بلدة في بادية تبوك. 


ويدل على غزارة علم ابن تيمية أنه صنف حوالي خمسمائة 
مؤلف بين كتب ورسائل » ولم يبق منها الآن سوى 4 5 أهمها: 
«رسالة الفرقان بين الحق والباطل») » و«معارج الوصول» وقد 
فند فيه قول الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون إلى أن الأنبياء 
قد يكذبون في بعض الأحيان » و«التبْيان في نزول القرآن) » 
و«الوصية في الدين والدنيا) (وهي الوصية الضصغرى)» 
وورسالة في النيّة في العبادات» » وهرسالة العرش هل هو كدي 


أم لا)ء و«الوصية الكبرى)» و«الارادة والأمر)» و«العقيدة 


الواسطيّة)» و«المناظرة في العقيدة الواسطيّة)» و«العقيدة 
الهو الكيرق )2 و«رسالة في الاستغاثة) ع ودالا كليل في 
المنشابه والتأويل»» و«رسالة الحلال»)» و«رسالة في زيارة 
بيت المقدس)» و«رسالة في مراتب الاإرادة)» و«رسالة في 
القضاء والقدر)» و«رسالة في الااحتجاج بالقدر)ء» و«رسالة 
في درجات اليقين»» وكل هذه الرسائل تتعرض للفلسفة في 
كثير من التعمق الفكري الناضج » و«كتاب في بيان الهدى 
من الضلال في أمر الهلال»)» وهرسالة في سُنْةَ الجمعة)» 


و«تفسير المعوذتين) » و«رسالة في العقود المحرمة)» و«رسالة 


في معنى القياس) » و«رسالة في السماع والرقص) » و«رسالة 
في الكلام على الفطرة)» و«رسالة في الأجوبة عن أحاديث 
القصّاص)» و«رسالة في رفع الحنفي يديه في الصلاة). 
و«كتاب في مناسك الحج»؛ و كل هذه الرسائل جمعت في 
مجموعة عنوانها «مجموعة الرسائل الكبرى» وطبعت بالقاهرة 
عام 5١5١‏ ١اه.‏ 


وله أيضا كتب: «الذقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان) » و«الواسطة بين الخلق والحق)ء. و«رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) » و«التوسل والوسيلة»)» و«جواب أهل العلم 
والارمان) بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن + فل هُوٌ 
أَنَهُ أُحَدٌ 0 )“4 تعدل ثلث القرآن» و«الجواب الصحيح 
ان يذل :ين اللمتعة وهو فى الرة علق رمال يولس أسيف 
صيداء وأنطاكية وقد هاجم في هذا الكتاب المسيحية ورفع 
من شأن الإسلام» و«الجوامع في السياسة الإلهية والآيات 
النبوية)» و(الصارم المسلول على شاتم الرسول) » و«تخجيل 
أهل الإنجيل) وهو رد على النصرانية» «العقيدة الْتَدمرية»» 
و«اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم) وهو 
في الرد على اليهود والنصارى» ودالكلام على حقيقة 
الإسلام والاإبمان»): و«أصول الفقه). و«الفرق المبين بين 
الطلاق واليمين) , و«مسألة الحلف بالطلاق) »2 و«الفتاوى)» 
و«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)» و«جوامع 
الكلم الطيب في الأدعية والأذكار) . 


هذا إلى جانب رسائل: «العبودية) » و(تنوع العبادات) » 
و«زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور) 4 و«المظالم المشتر كة) 4 
و(الحسببة 2 الإسلام) : 


حرف الألف 


رحم الله ابن تيمية وأجزل ثوابه لما قدم للدين اللإسلامي 
والمسلمين من نصائح ومعلومات قيمة وآراء حصيفة نافعة . 


1- لابن ثابت - جارة - بقسم (الرسل 
يحمل كنية ابن ثابت اثنان من صحابة رسول الله هما: 


)١‏ حسان بن ثابت التررجي (أبّا وأمّا): ولد بالمدينة المنورة 
عام 51ه مع ومن ثم فهو يكبر النبي محمدا عليه السلام 
بثمانية أعوام» وكان أشعر أهل المدينة في زمانهء» فالتحق 
بالبلااط في جلق ( وهو موضع في جنوب سوريا حشد فيه 
البوزنطيون جيشهم قبل منازلتهم العرب في أجنادين عام 1ه 
(155م)» في جلق هذه يل ان بعد ملوك الغساسنة 
أولاد الحارث بن الأعرج وأحفاده, وهناك قابل النابغة الذيياني 
خصص له معاش بسبب مديحه ولكن ذلك لم يمنعه من زيارة 
النعمان بن المنذر الملقب «بأبي قابوس» (انظر هذه المادة) بالحيرة 
فأثارت هذه الزيارة حسد الملك الغْسّانِي » غير أن حسان أفلح 
فى إزالة شكو كه . 


ولما صفا الجو بين النعمان والنابغة الذبياني ترك حسان 
منافسة النابغة «في بلاط الحيرة» » وعندما بلغ ابن ثابت الستين 
بدأ يناصر النبي عليه السلام ويخصه بقصائد مدحه الصادرة 
عن وجدان صادق بالرسالة المحمدية؛ وقدر رسول الله هذه 
الشاعرية الفياضة بالحب» فكافأه بإقطاعه ضيعة من الفيء 
ووهبه الجارية المصرية «سيرين) أخت مارية القبطية التي أنجبت 


للنبي ولده إبراهيم الذي لاقى ربه صغيرا . 
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موسوعة الخزاي لي لأسماء شوامع الإسكندردةّ 


ولعل أجل ما قدمه حسّان بن ثابت من الخدمات للاسلام 
إدخال تميم في دين الله الحق» وتذكر السير ما كان بين 
حسان وبين الزعماء التميميين من مساجلات شعرية قيمة, 
وعسّر حسان بعد وفاة النبي» وأدرك حكم الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وقد رثا رسول الله وأبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب بقصائد رائعة» أما عثمان بن عفان فكان حسان مواليًا 
له بصفة خاصة ويرجع ذلك إلى أن ابن عفان عاش في بيت 
أخيه بالمدينة عقب الهجرة» ومن ثم جعل تبعة مقتل عثمان 
ابن عفان تسعى حتى تقف يباب عليّ بن أبي طالب » وتذكر 
الرويات أن حسان قضى نحبه وهو في سن العشرين بعد الماثة 
وكانت أسرته قد انقرضت وقت وفاتهء وعلى ذلك تكون 
وفاته عام 6 5ه (5/87"م) تقريبًا . 


وحسان أول من نظم الشعر الديني في الإسلام وتكثر 
في قصائده الآيات القرأنية» ويفضل النقاد -- ولاسيما 
المستشرقين- حسان على شعراء اليادية» على أن القيمة 
الكبرى لشعره هي أنه مصدر من مصادر التاريخ الإسلامي » 
مثال ذلك ما قاله يردُ على هجر أبي سفيان للنبي » وذلك يوم 
فتح المسلمين لمكة: 


ماي *# 


هَجَوْتَ مُحَمدَا فَأَجَبْتٌ عَنْه 

وَعنْدَ الله في ذاك الْجرَاءُ 
أن تهجوه و : لست لد كم 

فشر كما لير كما الفداءم 


5 و 
وس © ست قير اقل . 
ليث 

> > وو شل لسعم هر يرال سد م 


وبمدحه وينصره سَوَاءِ 


ال رم 
ويُذْعَى حسان بأبي الوليد الأنصاري» وقد نشأً جاهليًا 
نابها في الشعر وأسلم مع الأنصار بعد الهجرةء» وصار شاعر 
الرسول محببًا إليه وإلى خلفائه» وتناول شعره المدح والهجاء 
والفخر بنفسه وبقومه » ويختلف أسلوبه الاإسلامي عن الجاهلي 
كأدر ]ليقة اللمليناة اققيا رسيهات مالو ايد اند كان و[ ريت 
الألفاظ» وكان يخضب شاريه وبعض لحيته بالحناء عندما 
يلقي قصائده . 
)١‏ زيد بن ثابت: اشتهر بعلمه الغزير في المدينة المنورة ) 
وقد تخصص للحياة العلمية بها» و كان له كثير من التلاميذ 
وهو أنصاري من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
وكذلك منذ أن كان في شرح الشباب» وقد تعلم السريانية 
والعبرية » وإن كان تاريخ سيرته لا يوضح مقدار ثقافته منهماء 
إذ يقول الرواة إنه تعلم هاتين اللغتين في قليل من الزمن » وهذا 
يدل على أن تعلمه في هذه الناحية لم يكن عميقاء غير أنه كان 


ضليعًا في فهم تعاليم الدين اللإسلامي» وكانت له قدرة فائقة 


على استنباط الأحكام من آيات القرآن الكريم ومن الحديث 
النبوي وسنة رسول الله ومن إجماع الرأي » إذا لم يكن في 
ذلك نص من كتاب الله أو حديث صحيح قاله النبي . 

وكان الخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (انظر 
هاتين المادتين) لا يقدمان أحذا على زيد بن ثابت في القضاء ‏ 2 
والفتوى والقراءة والفرائض , و كان عمر بن الخطاب يستخلفه 
في كل سفر يسافره . 


وكان زيد مترننًا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض في عهد عثمان واستمر كذلك في عهد الخليفة علي 
ابن أبي طالب طوال إقامته بالمدينة . 


(50م) ظل زيد بن ثابت يتربع على عرش هذه الرياسة, 
وكانت وفاته عام © 14ه (55"م). 


أبي سفيان عام .1ه 


وكان ابن عباس (انظر هذه المادة) يأخذ بر كابه ويقول: 
ومكذا تكن العلا والكبراء)» وإلى جانب تضلع ابن ثابت 
في الفقه كان عن على وام التاق والثرا تع (الواريت 
وتقسيمها), إذ كان ذا عقلية رياضية مرموقةع 0-0 َي 
قسمة الغنائم في اليرموك , ومن أنه يتظئح أنه كان غاما وفيهًا 
في آن واحدء كما كان قادرًا على استنباط المعاني » وذا رأي 
صائب فيما لم يرد فيه أثر . 


وتذوق أن الشاعر عشان: بو “نابت - الذي تقدمتك 


ترجمته - رثاه بقصيدة منها البيت التالي : 


سه 0 سه ” اس م )م 0 


. وَمَنْ معني بَْدَ ودين َايت؟ 


هي الميزة التي 


وهذه «المعاني) التي وردت في هذا السك 
انغاز,يها ويد فى بحراند القلمية العقليةة, 


ولقد أقنع عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق بجمع القرآن » 
وكان زيد بن ثابت في مجلسه» فدعاه عمر وذكر له اقتناع 
أبي بكر بجمع القرآن الكريم ثم قال له: وإنك رجل شاب عاقل 
ولا تتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول اللهء فتتبع القرآن 
فاجمعه) » وبعد تردد قام زيد فتتبع القرآن يجمعه من الرقاع 


حرف الألف 


والأكتاف وسعف النخل وصدور الرجال» ويدون سوره ثم 


*) رافع بن ثابت: ويذكر المؤرخون ثالنًا يلقب بابن ثابت » 
الذي أقام السيد/ محمد علي السنوسي (انظر مادة السنوسي) 
على مقربة من ضريحه بعدينة «درنة) بليبيا زاوية من زواياه في 
حوالي عام 514؟١ه‏ (1848١م)2‏ ويكتى رافع بن ثابت 
هذا بالأنصاري» ولعله من ذرية صحابة النبي عليه الصلاة 
والسلام من الأنصار أو لعله أحد الصحابة الذين اشتر كوا في 
على أيدي العرب . 


-٠‏ لابن جامع - شارع - بقسم باب شرقي 


هو إسماعيل بن جامع السهمي» كان من أقطاب 
الغناء العربي في القرن الثاني الهجري » وقد عاش في خلافة 
الهاديء» وخلافة هارون الرشيدء» وكان من معاصري 
إبراهيم الموصلي (انظر هذه المادة) ومن أكبر منافسيه في فن 
الغناء الذي تعلمه على سياط » وكان ذا صوت جهير عذب 
بارعًا في صناعة الألحان وأدائهاء وكان مع ذلك تقيّا صاحا 
مقبول الشهادة » وسكل برسوم الزامر بالناي في ذلك الحين عن 
ابن جامع» وإبراهيم الموصلي» وأيهما أحسن غناءً؟ فقال: 
«إبرا فم الرضلي اوها كرو ينكان ا كيه يها خاره وبر 
الذي لم ينضج ء وأنا ان ات انكايه رن من عل أبن تقد 
فيه يخرج منه عسل حلو كله جيدء وتوفي ابن جامع عام 
4ه (3١لم).‏ 
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موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


وكان ابن جامع السهمي محسنًا علاوة على تقواه فقد 
قدم مكة بمال كثير ففرقه على ضعفاء أهلهاء فقال سفيان بن 
عيينة: ا أن هذا السهمي قدم بمال كثير فعلام يعطى) 
قالوا: يغتي الملوك فيعطونهء قال: وبأي شيء يغنيهم؟ قالوا: 
بالشعرء قال: فكيف يقول: فقال له فتى من تلاميذه يقول: 


أطوف بالبيت مع مَنْ يطوف 
وأرفع من متزري المسبّل 
قال ياك اللة عليه ها أحسدق ما قال» قال: ثم ماذا؟ 
قال: 
وأتلو م من المحكم اْيْرَل 
قال وأعسن أيضاة أحسن الله إليه» ثم ماذا؟» قال: 
ار بي م هم يي : 
عسى فارج الهم عن يوسف 
0 نر لي رَبة المحمًا 
قال أمتلت: اماك أفسد آخرًا ما أصلح أولاء وقد 


تدل هذه الأبيات على أن ابن جامع كان شاعرًا . 


-١‏ لابن جبير - حارة - بقسم اللباك 


يحمل لقب ابن جبير ثلاثة من دون التاريخ سيرة حياتهم 
وهم: 
)١‏ عبد الله بن جبير: أحد صحابة رسول الله محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة روجام وقد أمره النبي بأن يكون على 


راق عفريو رحا عن بم ف الزماة يوم رك ال ال 


هذه المادة) ع وأن يكون مع هؤلاء الرماة فوق «عينين) » وهو 
لو عاخن مي ران لك و بود لبي الاق 
/ا من شهر شوال عام “ه (مارس 555م) وهو يوم تلك 
المعركة الشهيرة» وكان النبي قد رأى المشر كين أهل مكة 
عن بعد ع فأمر «بلالاً» أن يوّذن؛ وأقام الرسول الصلاة وصلى 
الصبح » ثم جعل يصف أصحابه تأهبًا للمعركة . 


وقد جاء ذكر عبد الله بن - جبير بالوصف المدون قبل 
في كتاب الواقدي (انظر هذه ا المسمى «مغازي رسول 


الله) . 


؟) سعيد بن جبير: من كبار الصوفيين » وقد نوه الشعراني 
(انظر هذه المادة) في كتابه «الطبقات الكبرى) بورعه وتقواه 
وقيامه الليل للصلا 
الثقفي وقيد رجليه ثم قطع رأسه» وكان سعيد بن جبير مولى 
بني والبة» و كان أسود اللون ومن علماء الكوفة ثم لي الفقه 
يبك 


والعيادة ) وقل 56 الحجاج بن يوسف 


وقد قتل الحجاج سعيد بن جبير هذا العالم الفقيه الثقة 
وقروب | كابر" التاكين اينار .على طلمة و ون وديا 
كان ابن جبير في طريقه إلى المحاكمة عرض عليه حارسه 
الهرب» فأبى حتى لا يؤخذ إنسان بريء به» وحتى لا تقول 
الأجيال اللاحقة إن سعيد بن جبير قد جبن عن مواجهة طغيان 
الحجاج . 


وعندما وقف أمام الحجاج انتفخ تعاظمًا ودار بينهما 
الحوار التالي: 


حد ها اسم كت؟ 


وعزة 


- بل شقيٌ بن كسَير! 

- أبي كانٍ أعلم باسمي منك! 

- لقد شقيت وشقي أبوك! 

- الغيب إنما يعلمه غيرك! 

- لأبدّلنك ناوًا تَللَى ! 

- لو علمت أن ذلك لكء ما اتخذت إلهًا غيرك! 
- وما قولك في محمد؟ 

- نبي الرحمة وإمام الهدى » بعثه الله رحمة للعالمين 
- وما رأيك في علىّ؟ أهو في الجنة أم في النار؟ 
- لو دخلتها وعرفت من فيها لعرفت أهلها! 

- وما قولك في الخلفاء؟ 

- لست عليهم بو كيل 


ولا اين الحجاج أن يشحمه حاول أن يجره ليظهر 
الاستكانة والخنوع فيعفو عنه» فقال له: 


- أتريد أن أعفو عنك؟ 


- إن كان العفو فمن الله» وأما أنت فلا تملك العفو عن 
إنسان 


حرف الألف 


- اختر أية قتلة تريد أن أقتلك بها 
- بل اختر 


- لنفسك » فوالله ما تقتلني اليوم قتلة إلا قتلتك في الآخرة 


وسيق سيد التابعين إلى الذبح» وكان آخر ما قال له: 
«اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي) » وقد استجاب الله 
دعاءه فمات الحجاج بعد هذا الحادث بخمس عشرة ليلة 
ولم يرق دما للإنسان» وكان قبل موته قد جفاه النوم والتاث 
عقله » فكان يستيقظ في الليل فزعًا وهو يصيح: «يا قوم » مالي 
ولسعيد بن جبير» كلما عزمت على النوم أخذ بحلقي»! . 


وقد عرف فضل سعيد بن جبير أهل الفضل » فقال الإمام 
ايك بن حنبل (انظر هذه المادة): «لقد قتل اجاج ا 


وقال الحسن البصري (انظر مادة البصري): «اللهم انك 
على فاسق ثقيف» فوالله لو أن مَنْ بين المشرق والمغرب 
اشتر كوا في دم سعيد بن جبير لكبّهم الله على وجوههم في 
النار») . 


*) أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني (الملقب بابن جبير): 
عشر الميلادي » ولد بمدينة «بلنسية») بإسبانيا عام ٠14هه‏ 
(45١١م)»‏ ودرس الفقه والحديث بمدينة شاطبة موطن 
أسرته.» كما درس على أيبه وأخذ القراءات عن أبي الحسن 
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موسوحة الم زأي بلي لأمعا. شوامع الإسكندمية 


بن محمد بن أبي العيش » وأخذ العربية عن أبي الحجاج بن 
يسعون» وأخذها بمديئة سبتة عن أَبِي عبد الله بن عيسى 
العيمي السبتي واهتم بدراسة الأدب والشعر فبلغ فيهما 
الغاية وترك كثيرًا من القصائدء غير أن أعظم آثاره الأدبية 
كات رتخلتة الس ود كر ةا بالأعنان عن اكفاقالف الاستقار:» 
الذي دونه حوالي عام ده (85١1١م)‏ وتداولته أيدي 
القراء مخطوطا في الشرق والغرب» إلى أن قام بنشره وطبعه 
«ويليام رايت )11711 1471111327) الاجليزي سنة 1865م 
(9"؟١ه)‏ وراجعه بعده «دي جويه ©6[ع20) ©(1) الهولندي 
سنة 1917م (1760١ه).‏ 


وقد عمل ابن جبير كاتم سر أمير غرناطة أبي سعيد بن 
عبد المؤٌمن ملك الموحدين » فاستوطن منذ ذلك الحين 'مدينة 
غرناطة . 

ويقال إن الأمير أبا سعيد استدعاه يومًا ليكتب عنه كتابًا 
وهو على شرابه» فمد يده إليه بقدح من نبيذ فاعتذر ابن جبير 
لأنه لم يشرب الخمر قبل ذلك » فأقسم عليه الأمير يمينا مغلظة 
ليشرين منها سبعًا فشربها صاغرًا ثم درّها عليه أبو سعيد سبعة 
أقداح من الدنانير . 

لذلك أزمع ابن جبير الحج بتلك الدنانير تكفيرًا عن 
خخطيئته » وأقام في سفره سنتين ودوّن مشاهداته وملحوظاته 
في يوميات هي المعروفة «برحلة ابن جبير) فجاءت مدونة 
وافية لجميع ما شاهده وصحائف واضحة لبعض تاريخ البلاد 
الإسلامية والمسيحية التي مر بها وقاموسًا لمصطلح عصره في 
بناء السفن والملاحة البحرية وثبًا بأسماء البارزين من علماء 
المسلمين وملوكهم في أواخر القرن السادس الهجري علاوة 


1 


على احتوائها على دعاية لدولة الموحدين وتمنياته بأن يبمتد 


نفوذها شرقا إلى مصر والحجاز . 


وق شنار فيز رباطلة: فييفية متاق اليه احمديق 
حسان يوم الخميس الثاني من شوال عام 8/اهه (” فبراير 
١م)‏ إلى الطرف الأغر في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة 
الإسبانية» ثم عبر البحر إلى ميناء سبْتّة مارًّا بمضيق جبل 
طارق» وفي سيْتة الواقعة على المضيق في شمال بلاد المغرب 
الأقصى استقل سفيئة «جنوية) وجهتها الإسكندرية وذلك 
وم التي 1د رارز انام رطسا رك لعي 
عبر الزقاق (مضيق جبل طارق)» ثم اتخذت رحلتها بجانب 
الساحل الشرقي لإسبانيا مارة بجزيرتي «ميورقة» وميتورقة) 
من جزر أرخبيل البليار» وقبل الوصول إلى جزيرة سردنيا 
هبت عليها عاصفة كادت تغرقهاء» ولكنها قاومت الأمواج 
ووصلت إلى الجزيرة حيث تزود الركاب بالماء والغذاء 
وأقلعت بعد ذلك ورست على شاطئ جزيرة صقلية (انظر هذه 
المادة)2» ثم ا مجهت شرقًا إلى أن حازت بر جزيرة إقريطش 


(كريت) واستقر بها النوى أخيرًا عند الإسكتدرية يوم 9؟ 


من ذي القعدة (7١مارس)»‏ ومن ثم تكون مدة هذه الرحلة 
٠‏ يوما . 


واستنكر ابن جبير مطالبة موظفي ميناء الاإسكندرية 
الحجاج بأن يؤُدوا الزكاة عن جميع ما معهم, ثم طاف 
بالمدينة فزار منارها البطلمي العجيب وصلى بالمسجد المشيد 
في أعلاهء وشاهد بقايا العمائر البطلمية والرومانية» وذكر 
المدرسة والمارستان (المستشفى) المخصصين للغرباء» ولااحظ 
كثرة مساجد المدينة؛ بحيث كانت منها الأربعة والخمسة في 
موضع واحد» وكان بعضها مبنيا فوق بعض » وذكر الأعمدة 


حرف الألف 


الرخامية الهائلة العدد التي تزين المدينة وأنابيب المياه التي تمد 
المنازل في كل الأنحاء . 


وفي يوم الأحد ‏ من ذي الحجة عام 1/8هه (817/١١م)‏ 
رحل ابن جبير إلى القاهرة فأقام بها أيامًا وزار المسجد الحسيني 
والقرافة ومسجد الإمام الشافعي والمدرسة الناصرية التي بناها 
بجوار هذا المسجد السلطان صلاح الدين الأيوبي» وفي 
وصف هذه المدرسة يقول: «يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد 
مستقل بذاته» بإزائها الحمام إلى غير ذلك من مرافقها» » ولم 
يقابل ابن جبير غير شيخ هذه المدرسة نجم الدين الحبوشاني » 
ولم يسع لمقابلة صلاح الدين أو أخيه العادل أو بهاء الدين 
قراقوش أو القاضي الفاضل ولكنه لم يترك مناسبة بغير أن 
يشيد بذكر صلاح الدين وأعماله وحسن سيرته في بلاد 
الشرق الأدنى» وقد وصفه في عبارات تدل على شجاعته 
وشهامته وحلمه والعفو عن المسيء وكرمه» وكان صلاح 
الدين مؤسس الدولة الأيوبية في مصر والشام قد أعاد المذهب 
السني إليهما وأبدل الدعاء للفاطميين من منابر القاهرة بالدعاء 
لبني العباس منذ شهر المحرم سنة 71 هه (سبتمبر ١/1١1١م)»‏ 
فلاحظ ذلك ابن جبير في كثير من الغبطة» وقال إن خطياء 
المساجد يلبسون السواد على رسم العباسية ويتقلد كل منهم 
سيًا وقد لاحظ ذلك في مكة أُيضاء وفي القاهرة شاهد القلعة 
التي لم يكن بناوٌها قد تم وعاين سور المدينة والخندق المحدق 
بها والقناطر التي أقامها صلاح الدين بالقرب من الجيزة على 
امتداد طريق الإسكندرية الصحراوي و كان القائم على ذلك 
كلة بياة النوم تزاقرق «ويسكر لاعاد خذة المشات تجبيعها 
أسرى الافرنٌ » وبعد أن زار ابن جبير أهرام الجيزة وأسهب 
في وصفها مما يدل على أنها كانت في زمن صلاح الدين على 


ما هي عليه الآن وبعد أن تكلم عن أبي الهول وعن زيارته 
لبيلدة الجيزة ومقياس النيل وجامع عمرو بالفسطاط وشاهد 
آثار الحريق الذي أحدثه الصليبيون بالفسطاط في أواخر أيام 
الفاطميين » بعد كل هذا سافر ابن جبير في النيل إلى قوص 
مارًا مدن الصعيد دون أن ينزل بإحداهاء وكان وصوله إلى 
مدينة قوص في يوم الخميس 4 ” محرم عام 1/5ده ١9(‏ مايو 
8١١م)‏ فوجدها حافلة بالأسواق لكثرة الصادر والوارد من 
الحجاج والتجار من مصر والمغرب واليمن والهند والحبشة» ثم 
ذهب منها إلى عيذاب عن طريق الصحراء وهو طريق التجارة 
الدولية في الفلفل وأنواع البهار التي قامت على مكاسبها الهائلة 
عظمة الدولتين الأيوبية والمملوكية» وقد أعجب ابن جبير 
باستتباب الأمن في هذا الطريق الصحراوي لدرجة أن البضائع 
كانت تترك دون حراس على قارعة هذا الطريق فلا بمسها 


ع 


احد. 


ومن عيذاب ركب ابن جبير البحر إلى جدة في إحدى 
المراكب التي تُبتَى دون استخدام المسامير في إنشائهاء إذ 
يستعاض عنها بأحراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل » 
ووصل بعد ذلك إلى مكة ووصف المسجد الحرام وصفا مفصلا 
كما وصف المدينة في سياق مسهب استغرق ٠١‏ صحيفة من 
كباب تن وقيقة #اريضية عامة يكدل :متها على أخوال تلك 
الوصف بعض الملحوظات منها أن أهل الحجاز كانوا يعتمدون 
على موسم الحج كأكبر مورد مالي لهم وذلك عن طريق 
استغلال الحجاج إلى أقصى حد وإرهاقهم بأنواع المكوس » 
وقد خفف من وطأتها قرار صلاح الدين الأيوبي بتعويض أمير 
مكة بمال وطعام يرسله إليه كل سنة» ولاحظ ابن جبير أن 


بور ا ارلا كران امم 


أشراف مكة كانوا على مذهب الزيدية ولا يصلون مع كافة 
الناس وإنما يوّ مهم إمام خاص . 


ورحل ابن جبير إلى المدينة بعد أن مكث بمكة ستة أشهر 
قمرية وأكمل حجته بزيارة المسجد النبوي » ولم يرجع إلى 
وطنه من حيث أتى بل رافق الركب الشامل لحجاج العراق 
وخراسان وكردستان والشام» فسار إلى العراق في ./ محرم 
عام مده 5١(‏ إبريل 84١١م)»2‏ فمر بطريقه إلى العراق 
بالقادسية التي انتصر في موقعتها سعد بن أبي وقاص (انظر 
ابن أبي وقاص)» وقد وجدها ابن جبير قرية كبيرة فيها حدائق 
من النخيل ومشارع من ماء الفرات » ثم نزل على الكوفة التي 
أمر ببنائها الخليفة عمر بن الخطاب (انظر ابن الخطاب) بعد 
واقعة القادسية لتكون معسكرًا دائمًا للمسلمين في فتوحاتهم 
الجديدة» وقد صارت عاصمة الدولة الإسلامية في خلافة 
علي بن أبي طالب (انظر الاإمام علي)» ووجدها ابن جبير 
مدينة كبيرة عتيقة الأبنية قد استولى عليها الخراب فالغامر منها 
أكثر من العامر » ومن الكوفة ذهب الرحالة إلى المدائن عاصمة 
الدولة الفارسية قبل اللإسلام فوجدها خرابًا ثم دخل بغداد 
فشاهد بها دور الخلافة والمدارس والحمامات ولاحظ أن أكثر 
رسمها قد ذهب ولم يبق منها إلا شهير اسمها . 


ويُظهر وصف ابن جبير لأحوال بغداد ما حل بها على يد 
هولاكو المغولي وجنوده وما كانت عليه قبل هذه الكارثة 
وقد ذكر ابن جبير أحوال الخلافة العباسية في أواخر القرن 
. السادس» ووصف الخليفة الناصر لدين الله الذي راه مرتين 
وهو يتطلع من منظرته بالقصر الخليفي » فقال إنه في ميعة 
القياك اشم اللحية صغيرها حسن الشكل رائع الرواء 
سته نحو الخمس والعشرين سنة» وعلى رأسه قلنسوة مذهبة 


١١1 


مطوقة يوبر أسود معتمذا بذلك زي الأتراكع ولاحظ ابن جبير 
أن جميع العباسيين كانوا معتقلين في دورهم لا يخرجون ولا 
يظهرونء ولم يكن للخليفة وزراء - في ذلك العصر- يقومون 
على شؤون الدولة» إنما له قيم يعرف بالصاحب «الأستادار) 
يقوم على جميع شؤون الدور الخليفية» ويدعى له على المتابر 
إثر الدعاء للخليفة» أما عن أخلاق أهل بغداد في ذلك الحين 
فيقول ابن جبير: «إنهم يتصنعون التواضع رياءً ويذهبون 
بأنفسهم عجبًا وكبرياء ويزدرون الغرباء ويظهرون لمن دونهم 
الأنفة والاوباء ويرون في بلادهم أعظم بلدان الدنيا . 


وفي ١‏ صفر عام ,/.١‏ 5ه (؟ مايو 85١١م)‏ ترك 
ابن جبير بغداد إلى الموصل » فمر بسمرا (سرٌ من رأى) عاصمة 
العباسيين في عهد المعتصم والوائق والمتو كل فوجدها عبرة 
من رأىء» قد استولى عليها الخراب إلا بعض جهات قليلة 
منهاء وفي الموصل شاهد استقبال الأمير عز الدين لوالدته 
الخاتون زوجة نور الدين صاحب أمدء وهي في عسكر من 
الجواري وندد بهذا البزخ والا/سراف . ظ 


ثم رحل ابن جبير إلى نصيبين ومنها إلى دارا» فماردين . 
فدنيسرفراس عين التي سميت بهذا الاسم لنبع نهير الخابور من 


بالأندلس فقال: 


ألقابًا هائلة وصفات لدى التحصيل غير طائلة: لبس فيهم من 
ارتسم بسمة به تليق » أو اتصف بصفة هو بها خليق» » وقد جاء 
وصف ابن جبير لهؤلاء الأمراء اننا لعول الشاعر الأندلسي 


حرف الألف 


بالنسبة إلى ملوك الطوائف وهو («أسد بن الفرات» (انظر مادة 
ابن الفرات): 
كالقط يحكي انتفَاحًا صَوْلَةَ الأسَّد 


ثم واصل ابن جبير رحلته إلى حران » واستجار من شدة 
حرّهاء وزار بعد ذلك «سروج» التي نسب الحريري إليها 
أبا زيد السروجي بطل مقاماته» ثم قصد بعد ذلك حلب وقال 
إنها سميت بذلك لأن سيدنا إبراهيم كان يخلب عندها غنمًا 
له ويتصدق بلبنهاء غير أن دائرة المعارف الاسلامية تقول 
إنها من منشات الحيثيين واسمها في لغتهم حلاب ومنها اسم 
حلب الخالي (انظر مادة حلب)» ومن حلب رحل إلى دمشق 
مارًا بقنسرين وتل تاجر وياقدين والمعرة وجبل لبنان وحماة 
والرستن وحمص »ء وقال إن بكل مدينة من هذه المدن مارستان 
(مستشغى) وأن جميع الخانات التي آوى إليها في طريقه كانت 


قلاعا حصينة أمنة . 


مشق وأتى على 
تاريخه في إسهاب» كما وصف حجرة الساعة الدقاقة بهذا 
الجامع وسماها المنجانة: ا ولاحظ 
أن أعن الشيعة” كانوا أ كر. من االبتيين فى دمكق .ون /بلدد 
الشام عامة» وهم من فرق شتى: الرافضة والزيدية والامامية 
والإسماعيلية والبصرية والغرابية وغيرهاء ويدل ذلك على أن 
الفاطمية والشيعة لم يكن قد ذهب ريحهما تمامًا على يدي 
صلاح الدين الأيوبي» وكانت الفرقة السنية المقاومة للشيعة 
هي طائفة النبوية وكانت تدين بالفتوة وتلبس السراويل 
الفضفاضة . 


ووصف ابن جبير الجامع الأموي بل 


الحركة التجارية بين المسلمين والفرح» فكان الاتجار بينهم لا 
يقف في أي وقت من السنة . 


ومن دمشق رحل ابن جبير إلى عكا وقال إن الصليبيين 
يفرضون على المسافرين من المغاربة ضريبة إضافية؛ وذلك لأن 
فئة منهم اشتر كت مع نور الدين بن زنكي (انظر مادة 
ابن زنكي) في جهاده ضدهم » فجراهم الفرخٌ من وقهذ بتلك 
الضريبة الاستثنائية» وتدل هذه الفقرة من كتاب ابن جبير 
على مدى استجابة المسلمين إلى نداء نور الدين» كما تدل 
على أن المرابطين والموحدين في المغرب العربي كانوا أول من 


أثار فكرة الجهاد العام ضد الحر كة الصليبية وأن تلك الحروب 


الدينية ثارت فعلاً في الأندلس قبل أن تمتد إلى الشام . 


وكان وصول ابن جبير إلى عكا في ٠١‏ جمادى الآخرة 
عام ١٠م‏ هه (8 ١‏ سبتمبر 5 8/١١م)2‏ وقد شبهها بالقسطنطينية 
فق خنيية اعد وفي هذه المدينة حجز مكانا على ظهر 
سفينة جنوية قصدها ميناء مسينا بجزيرة صقلية فأبحرت به 
في يوم الخميس ٠١‏ رجب ١8(‏ أكتوبر 44١1م)»‏ وقد 
وجد أن هذه السفينة كالمدينة بها كل ما يحتاج إليه المسافر 
من -خبز وماء وفاكهة وبصل وثوم وجين وطعام مختلف » 
وبعد شهرين من السفر في البحر وصلت السفينة إلى الشاطئ 
الصقلي يوم 4 رمضان بعد عناء ورياح وأمواج كادت تذهب 
بهاء فجاء ما كتبه في هذا الصدد وثيقة في شرح فنون البحر 
في ذلك الحين . 


وكانت صقلية تابعة للنورمانديين الذين نزحوا من نورمانديا 


بفرنسا إلى جنوب إيطاليا مرتزقة في الحروب واستطاع أحدهم 
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هو: روبرت جويسكارد تأسيس مملكة موحدة ثم انتزع صقلية 
من ملو كها المتنازعين بعد حروب دامت عشرين عامّاء» وقد 
أسهم النورمانديون بعد استيلائهم على صقلية في الحروب 
الصليبية وقضوا على الدولتين الزيرية والحمادية بإفريقية (تونس) 
واستولوا على المهدية عام 57 هه (15/8١١م)‏ وهددوا الدولة 
الفاطمية في مصر والدولة الموحدية بالأندلس . 


ويقول ابن جبير في وصف الحالة بصقلية إن النورمان 
استخدموا أنظمة المسلمين في حكم الجزيرة واستعملوا كثيرًا 
من المسلمين في الوظائف ولاسيما في البلاط الملكي وضموا 
أبناء المسلمين إلى الجيش وحافظوا على بعض الأسماء العربية 
للوظائف وسمحوا للمسلمين بقسط من ا حرية الدينية (انظر 
مادة صقلية) » وقد جاء ما كتبه ابن جبير في هذا الصدد وثيقة 
تاريعخية تدل على أصول الجزيرة في ذلك العهد ولاسيما بالنسبة 
إلى ملكها ويليم الثاني 11 18711133:0 الصالح » فد وصفه 
بأنه حسن السيرة» كثير الثقة بالمسلمين » وأنه يقرأ ويكتب 
بالعربية وأن جواريه وحظاياه في قصره من المسلمات ٠‏ وفتيانه 
الذين هم عيون دولته من المسلمين » وقد شاهد ابن جبير في 


صقلية كيرا من الجوامع والمساجد والزوايا والأسواق والرباع . 


ا ان 


الاإسلامية » وقد زار الرحالة من بلاد صقلية مدينة مسبينة ثم 
شغلودي وثرمة وبالرمة وعلقمة وحصن ا حمة وأطرابنش ثم 
أقلع يوم الاثنين ١١‏ ذي الحجة عام ١م‏ هه (5؟ مارس 
6 ١م)‏ على ظهر سفينة جنوية إلى قرطاجنة وسافر منها إلى 
مرسية ثم إلى لورقة فالمنصورة حتى وصل إلى منزله في غرناطة 
في 5١‏ محرم عام ١م‏ ه5ه(5" إبريل 85١١اعم).‏ 

ولم يقم بالأندلس طويلا فرحل إلى المشرق ثانية» ويقال 
إن سبب رحلته الثانية كان علمه بأن السلطان صلاح الدين 


١1م4‎ 


الأيوبي قد استولى على بيت المقدس من الصليبيين عام 7./ 5ه 
(14١1م)»‏ فعزم على الحج مرة أخرى وسافر من غرناطة في 
4 من ربيع الأول سنئة هه ( 5٠‏ إبريل عام 65١م)ء‏ 
ولا يعلم من تفاصيل هذه الرحلة سوى قصيدته التي يشكو 
فيها إلى صلاح الدين عسف رجاله وأمنائه بالحجاج في ميناء 
الإسكندرية وقد أشار في هذه القصيدة إلى فتح بيت المقدس » 
ورجع ابن جبير إلى غرناطة من رحلته الثانية في ١‏ شعبان 
عام لالم ده (ه سبتمبر ١90١١م).‏ 


وانتقل بعد ذلك إلى مدينة مالقة ثم إلى ميناء سبنة بالريف 
لمغربي ثم إلى مدينة فاس حيث انقطع إلى سماع المحديث 
وإلى التصوف وتروية الشعرء ولكنه لم يقم بالمغرب بصفة 
دائمة » فرحل إلى المشرق مرة ثالثة عام 4 5ه (7117١م)»‏ 
وول عاج قبتي الال انا قي فلم اا 
زوجته عاتكة بنت الوزير الوقشي التي كان كلفه بها جمّاء 
فعظم وجده عليها فرحل إلى مكة وجاور بها ثم انتقل عنها 
إلى بيت المقدس وتحول بعد ذلك إلى الإسكندرية فأقام بها 
يحدث ويؤخذ عنه حتى توفي بها في شهر شعبان عام 5 1ه 
(15170١م)‏ بالا من العمر حوالي اعاما. 


وتكنانت ابن عير وذ كرة بالأختان عن اتفاقات الا سمان» 
يضم تفصيلات رحلته الأولى» وقد دونها يوميات إخبارية 
وعني في كتابتها بالرسوم الدينية والنواحي الاجتماعية عناية 
فائقة» وقد فصل فيها شعائر الحج وصعوبات الأسفار 
ومواكب الأمراء وتجحارة مكة وكثيرًا من النواحي التي توضح 
العلاقات بين أهل سوريا والصليبيين » وبعض الإشارات إلى 
الحياة الاقتصادية التي تتناول المزروعات والسلع المتبادلة 
وكان في تذكرته شديد العناية بالمدارس والمستشفيات» كما 


كان دقيق المللاحظة , سهل العبارة ع واضح الأسلوب في كل 
5 


وقد أثر ابن جبير في كثير من الكتب التي دوّنت بعده» 
نما يدل قطعًا على أن هذا الوصف نقل من تذكرة ابن جبير . 


وفي الجزء الأخير من الرحلة تناول هذا الرحالة الأندلسي 
جزيرة صقلية بالوصف الرائع» وروى أخبارها في تفصيل 
ودقة يجعلان من هذا الجرء مصدرًا قيمًا من مصادر تاريخ هذه 
الجريرة في عهد ويليم الثاني الملقب بالصالح » وخاصة فيما 
يتعلق بمعاملة حكام الجزيرة الأوروبيين للسكان المسلمين؛ 
ومن جهة أخرى تعد رحلته من أهم مؤلفات العرب في هذا 
اللون من الأدب العربي . 


وليس في المراجع التاريخية الموثوق في صحتها ما يدل على 
الملقب بأبي إسحاق قد وفدا على اللإسكندرية واتخذا مثواهما 
الأخير في كنفهاء ولكن هناك من الدلائل التاريخية ما يؤدي 
إلى الاعتقاد الجازم في أن سيدي جابر الأنصاري صاحب 
الضريح والمسجد الكائن بضاحية الرمل بالاإسكندرية بين 
محطتي ترام الرمل في كليوباترا ومصطفى باشا هو الرحالة 
الأندلسي ابن جبير (انظر سيدي جابر) . 

ويؤيد هذا الا تجاه التاريخي القائم على الشواهد والتحقيقات 
العلمية المتينة الاستدلال ما كتبه المرحوم أحمد زكي باشا 
(انظر أحمد زكي) شيخ العروبة في هذا الشأن» فقد أكد 
وأن المذفوتن بالمسججد المشهوز بالاسكندرية ماهو الا اين جبير 


حرف الألف 


الأندلسي ؛ إذ إن الصحابة المعروفين باسم جابر لا يزيدون 
على خمسة وعشرين» كما نص عليهم صاحب كتاب «تاج 
العروس» » منهم عشرة من الأنصار» ثلاثة يحملون لقب «ابن 
عنبك) » وثلاثة يحملون لقب «ابن عمير) » والأربعة الآخرون 
هم: ابن سفيان وابن صخر وابن أبي صفصفة » وابن عبد الله 
ولم يحضر منهم إلى الفسطاط سوى ابن عبد اللهء ولم يدفن 
منهم أحد بالقطر المصري» ء ثم يذكر شيخ العروبة «أنه كان من 
عادة المغاربة أن يذهبوا إلى الحج عن طريق مصر» حيث يطيب 
لبعضهم المقام ثم يموت بهاء ومنهم الشاطبي والمقري وابن 
خلدون وأبو العباس المرسي والمغاوري والطرطوشي» ومنهم 
ابن جبير الأندلسي الرحالة المشهورء وقد وردت النصوص 
الصريحة الصادقة أنه انقطع إلى التدريس في الاإسكندرية 
ومات ودفن بها) . 


ولقد بحث شيخ العروبة موضوع قبر أبن جبير مدة 
طويلة ع وفي عام م (1*19١ا١ه)‏ شرعت وزارة 
الأوقاف في عمارة المسجد وظهر فيه عمود عليه كتابة ونقل 
إلى دار الآثار» وقد أهدى الشيخ طاهر الجزائري إلى شيخ 
العروبة ورقة بخط المؤرخ ابن العدي الحلبي» وفيها يقول إن 
ابن جبير الأندلسي كان قائمًا بالتدريس في مكان المسجد 
لواحد من الصحابة الذين يحملون اسم جابر . 


وكان أبو الحسن بن جبير كانتبًا بارعا» جزل الأسلوب » 
حسن الصياغة» ولاسيما في وصف الأماكن التي زارها 
في رحلته ففي وصف مدينة حلب الشهباء يقول: «قدرها 
خطير وذكرها في كل زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير» 
ومحلها من النفوس أثير» فكم هاجت من كفاح وسُّل عليها 
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من بيض الصفاح » لها قلعة شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع , 
تنزهت حصانة من أن ترام أو تستطاع» منحوتة الأجزاء 
موضوعة على نسبة اعتدال واستواءء» قد طاولت الأيام 
والأعوام ووسعت الخواص والعوام » أين أمراؤها الحمدانيون 
وشعراؤها؟ فني جميعهم ولم ببق إلا بناؤهاء فيا عجبًا لبلاد 
تبقى ويذهب ملا كها ويهلكون ولا يقضى هلا كهاء وتخطب 
بعدهم فلا يتعذر أملاكها وترام فيتيسر بأهون شيء إدرا كهاء 
هذه حلب كم أدخلت ملوكها في خبر كان» ونسخت 
صرف الزمان والمكان) . 


واإذ تصدى لوصف مدينة دمشق قال: 


«وأما دمشق فهي جنة المشرق ومطلع نورها المشْرق» 
وخاتمة بلاد الإسلام» متى استقر بناهاء وعروس المدن 
التي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين» وتجلت في 
حلل سندسية من البساتين» وحلت موضع الحسن بالمكان 
المكين» وتزينت في منصتها أجمل تزيين» وتشرفت بأن 
آأوى المسيح عليه السلام وأمه منها إلى ربوة منها ذات قرار 
معين » وظل ظليل» وماء سلسبيل» تنساب مذانبه انسياب 
الأراقم بكل سبيل » ورياض يُحبي النفوس » نسيمها العايل» 
تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل » وتناديهم هلموا إلى معرس 
للحسن ومقيل» وقد ستمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت 
إلى الظماءء» فكادت تناديك بها الصم والصلاب» اركض 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» وقد أحدقت البساتين بها 
إحداق الهالة بالقمر والآ كام بالثمرء وامتدت بشرقيها غوطتها 
الخضراء امتداد البصرء وكل موضع لظت بجانبها الأربع 
نضرته اليانعة قيد اليبصر» ولله صدق القائلين عنهاء إن كانت 


الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيهاء وإن كانت في السماء 


ونظم ابن جبير الشعر ولكنه لم يسم إلى طبقة فحول 
الشعراءٍ في عصره ». وفيما يلي بعض ماذج من شعره » فعندما 
زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


وخط عن النفس أوَرَارَهَا 


لمن ححج طيبّة أو زَارَها 
ومن قوله 5 الكو 
والقق ع انرا ا مقاليا 


7 لم - هه 
تَوَاضع الانسَان في نفسه 


ا 


وقوله: 


سلدن ”» ا ل ا 22 سم 
تنزه عن العوراء مهما سمعتها 


إذا نت جَاوَبْتَ السّفيه مُشَاتما 


ع ه 2 2 م وى ار 
فمن يتلقى الشتم بالشتم اسفه 
م 


وإتمامًا لهذه الترجمة يحسن الرجوع إلى ترجمة 
أن «سيدي جابر) ما هو إلا الرحالة الأتدليي أبن جبير المدونة 


ترجمته قبل . 
5 - ابن (جرًام - شارع - بقسع سيري جابر 


)١‏ عبد الرحمن بن عيسى بن داود (وكنيته ابن الجراح): 
تولى الوزارة في عهد الخليفة الراضي» ولم بمكث في هذا 
المنصب سوى ثلاثة أشهر » ثم زج به هو وأخوه في السجن , 
ولكنه تولى الوزارة مرة ثانية عام 775ه (541م) في عهد 
الخليفة العباسي المتقي . 


1) علي بن عيسى بن داود (وكنيته ابن الجراح): وهو أخو 
عبد الرحمن المتقدم الذكر. ولد عام ه145 5ه (859م)) 
وقد ناصر المعتز المطالب بالعرش فنفي إلى واسط بعد مقتل 
ابن المعتزء وفي عام .٠6٠"*ه 91١105(‏ 0 5817م) استوزره 
الخليفة المقتدرء فأصلح مالية الدولة بفضل تدابيره الحكيمة 
الحاسمة» ثم عزل وسجن لأنه أسخط رجال الجيش بسبيب 
تخفيض العطاءات التي كانت تمنح لهم و كان ذلك في نهاية 
عام 5 ٠ه‏ (917م) وحل محله في الوزارة ابن الفرات الذي 
ستأتي ترجمته فيما بعد» فأسرع ابن الفرات إلى ابتزاز أمواله 
وبادر إلى نفيه إلى مكةء وفي عام 4 ١ه‏ (177م) أسندت 
إليه الوزارة من جديد وبقي يتولاها إلى أن طلب إقالته لكبر 
سنه» وتوفي عام 1ه (8145م) عن 27 سنة . 


*") أبو عبيدة بن الجراح: اطلب ترجمته في كلمة (أبو عبيدة) 
إذ له حارة بقسم كرموز. 


حرف الألف 


4) وكيع بن الجراح: من كبار الصوفيين» وكان يقول: 
إن الزهد لا يكون إلا في الحلال والجلال» ويقول طريق 
الله بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق » وقد ولد عام 19١ه‏ 
(57لام)» ووافته المنية عام /41 ١ه‏ (8117م) بالا من العمر 
ا 


15- ابن امجزّري - جارة - بقسم (لرعل 


هو شمس الدين أبو الخير محمد الجرّري » متكلم وحجة 
في القراءات المتعلقة بالقران الكريم » وقد ولد بدمشق يوم 
السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 
١هلاه 50١‏ من نوفمبر عام ٠786١م)),‏ وعسقط رأسه حفظ 
القرآن ووه عنايته إلى الحديث والقراءات المختلفة وأجاد منها 
سبعًا خلال عام 5/8/اه (517١م)2‏ وبعد أن أدى فريضة 
الحج سافر إلى القاهرة حيث جوّد ثلاث عشرة قراءة أخرى 
وكان ذلك في عام 59/اه (/75١م)2‏ وبعد أن تعمق في 
دراسة االحديث » والفقه عند عودته إلى دمشق عاد إلى القاهرة 
لدراسة علوم البلاغة» وأصول الفقه الإسلامي » ثم توجه إلى 
الإسكندرية ليحضر دروسًا على تلاميذ ابن عبد السلام » وفي 
عام 0 ضوض ١م)‏ أجاز له أبو الفداء الاإفتاء وعندها عي 


قاضيًا بدمشق عام 9/اه (591١م).‏ 


وبعد أن مكث عدة سنوات متنقللا بين سمر قند » 
وخراسان» وهراةء وأصفهان. وشيراز بإيران» والبصرة 
بالعراق » ومكة بالجزيرة العربية حيث درس في كل هذه البلاد 
الفقه» والقراءات» والارفتاءء عاد إلى شيراز» وتوفي بها يوم 
الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر ربيع الأول عام 77./ه 
(1 ديسمبر عام 14179١م).‏ 


١ 


5 مؤلفاته «كتاب النشر في القراءات العشر) و («تبير 
التيسير في القراءات» و«طيبات النشر في القراءات العشر) 
وهي منظومة في 74١‏ بيتَا» و«منجد المقرئين ومرشد الطالبين») 
و«التمهيد في علم التجويد) و(«مقدمة في علم االحديث») 
و«الهداية إلى معالم الرواية)ء وهي منظومة في 3 بيتاع 
و«ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء» , وهي أرجوزة في 
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام » والخلفاء الراشدين . 


1- لابن جعفر - شارع - بقسم حرم بك 


يحمل لقب ابن جعفر اثنان ممن عرفوا في التاريخ الاإسلامي 
وهما: 


)١‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ولد بالحبشة وهو ابن 
أخي علي بن أبي طالب (انظر الاإمام علي) - وقد جاء مع أبيه 
جعفر إلى المدينة بعد هجرة النبي عليه السلام إليها» واستتباب 
الأمور للمسلمين - وكان يلقب «ببحر الجود) لكرمه, 
وكانت وفاته في حوالي عام ١4ه‏ (١٠/ام).‏ 


) هبة الله بن جعفر: وهو أبو القاسم بن سناء الملك - و كان 
شاعرًا مصريًا مشهورًا - و كان مولده بالقاهرة عام .٠65هه‏ 
(55١١م)‏ وكان أهم ممن نظموا الموشحات الغنائية في الشرق 
بأسره» فذاع صيته» وطبقت شهرته الآفاق - وقد ترك 
لنا كتابًا هاما في فن التوشيح عنوانه «دُرر الطراز في عمل 
الموشحات) . 


والموشحات نوع من قصائد الشعر الغزلي الخفيف ابتدعه 
شعراء الأندلس وانتقلت صنعته إلى الشرق عن طريق التجار 


١ 


إلى البلاد العربية الشرقية بعد قضاء الاإسبان على الدويلات 
العربية في الأندلس بسبب ضعف هذه الدويلات » وتفكك 
أوصالها . 


1- (بن جلك - جارة - بقسه حرم بك 


7- لابن جياعمٌ - شارع - بقسم حرم بك 


. يطلق لقب «ابن جماعة) على أسرة من علماء العرب أصلها 

من مدينة حماة بسورياء ويعرف أفرادها بهذه الكنية وحدها 
ما أدى إلى كثير من الخلط بينهم » وأشهر هؤلاء العلماء: 
)١‏ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني 
الحموي: فقيه ولد عام 57”9ه (١541١١م)‏ وتوفي عام 
“لاه (11737م)2 وقد تلقى العلم بدمشق ثم صار مدرسًا 
بهاء وفي عام /541ه (788١م)‏ وَلِي القضاء ببيت المقدس , 
وعَين قاضي قضاة القاهرة عام 00" 5200038 وبمي 
في هذا المنصب إلى عام /ا5 لاه (7571١م)ء‏ ولم تعقه هذه 
المناصب عن التدريس والتأليف» وأهم مصنفاته رسالة في 
قواعد الحكم بعنوان «تحرير الأحكام في تدبير أهل الاإسلام) » 
وله مؤلفات أخرى ذكرت في بعض المؤلفات التاريخية وقد 
عاصر الشاذلي وحضر حلقات وعظه . 


؟) أبو عمر عبد العزيز عز الدين: وهو ابن بدر الدين المتقد 
الذكر 6 ولد يدمشق عام :5ه (1595151١م)ء‏ وصار فيما 
بعد قاضي قضاة مصر» والشام ‏ ثم اعتزل القضاءء واشتغل 


بالتدريس في القاهرة وتوفي عام 517/اه (77١م)‏ أثناء تأديته 
فريضة الحج» وله مؤلفات عدة في الفقه» والحديث . 


") إبراهيم بن عبد الرحمن برهاك الدين: وهو حفيد 
بدر الدين ولد عام ه دناه 5159ام) بالقاهرة وحيث قام 


بالتدريس في معاهدهاء. ثم في معاهد دمشق ع وصار بعد 


ذلك خطيبًا في بيت المقدس » وفي عام ”لالاه (١101١م)‏ 
أصبح قاضي قضاة مصر ومدرّسًا بالصالحية» ولكنه عاد في 
العام التالي إلى بيت المقدس » ثم رجع إلى القاهرة» وتولى 
منصب قاضي القضاة مرة أخرى عام ١4لاه‏ (111/9١م),‏ 
وفي عام 5٠8لاه‏ (5/87١م)‏ تولى القضاء بدمشق وتوفي بها 
عام ٠‏ 9لاه (88١م).‏ 


4) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: وهو حفيد أبو عمر عبد 
العريز عز الدين» ولد عام 55/اه (/1751م) وصار طبيبًا 
ومدرسًا للفلسفة بالقاهرة» وتوفي بالطاعون عام 9١/ه‏ 
(1415م)» وقد كتب شرحًا على منظومة عن العقائد 
عنوانها «بدء الأمالي) : 


- ابن ايجذْري - شارع - بقسم مينا 
(البصمل 


هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب » أبو المودّة ضياء 
الدين» ويكنى بابن الجنْدي » ويعرف في القطر الجزائري عادة 
بأسم «(سيدي خليل) ) وقد كان فقيهًا مالكيًا عظيمًا من أشهر 
فقهاء مصر ولاسيما في فقه المذهب المالكي . 


وتلقى خليل دروسه على ابن عبد الهادي والرشيدي وعلى 
عبد الله المنوفي بوجه خاص » و كان أبوه على المذهب الحنفي 


حرف الألف 


ولكن خليلاً اعتنق المذهب الالكي نزولا على رغبة شيخه 
المنوفي» وبعد وفاة المنوفي عام .4لاه (7154١م)‏ كرس 
خليل حياته للتعليم و كان يلقي دروسه بالمدرسة الشيخونية . 


والتحق خليل - من جهة أخرى - بخدمة الحرس المظفر » 
فأسهم بجهوده الحربية في انتزاع الاإسكندرية من أيدي 
النصارى الذين كانوا قد غزوهاء و كان استردادها من أيدي 
هؤلاء الغزاة عام /51لاه ( 1758 -555١ام).‏ 


وبعد ذلك اعتزل خليل الناس وعزف عن مباهج الدنيا 
وتفرغ بكليته للتدريس والعبادة والتقرب إلى الله مخلصًا في 
نسكهء وفي هذه الأثناء ذهب إلى مكة لتأدية فريضة الحج 


وأقام بالمدينة المنورة ردحًا من الزمن . 


والخليل من حيث هو فقيه يشبه إمامه ابن الحاجب (انظر 
هذه المادة)» فهو يمثل المدرسة الفقهية التي لم تتأثر بالمذهب 
الشافعي إلا قليلاء وهي المدرسة التي تكوّنت من امتزاج 
الآراء المصرية بالآراء المغربية في الفقه المالكي . 


وعلى الرغم من تبحر ابن الحاجب في النحو وعلم 
العروض فإنه كان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية في مصر 
وبين عقائد المالكية في المغرب العربي,» ومن ثم كان لخليل 
ابن الجئدي أستاذء وإن كان لم يعاصره لأن ابن الحاجب 
توفي باللإسكندرية في 7١‏ شوال عام 545ه ١١(‏ فبراير 
عام 55م ودفن بجانب قبر ابي العباس المرسي » ومن 
ثم تكون وفاته قبل وفاة خليل بالقاهرة بحوالي عاماء 
إذإن وفاة خليل حدثت في ١‏ ربيع الأول عام 5/الاه (١؟‏ 


أغسطس عام 71/4١م).‏ 
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الآن والتي أولها: 
يون المها بين الؤُصَاقَة والجسشر 
جَلبْنَ الهّوَى منْ حَيْتْ أذري ولا أذري 

ويقال إنه نظم هذه القصيدة عندما حل ببغداد بعد إقامته 
ردحًا من الزمن بالصحراء ومدح الخليفة المتو كل اناك 
جافة نابية الألفاظ خشنة المعاني » ولا تأقلم بجو بغداد الزاهر 
القبول عند الخليفة . 

وكانت بين اين الجهم وبين أبي تمام الشاعر (انظر هذه 
المادة) مودة وصداقة متينة» وقد كتب إليه أبو تمام الأبيات 


تج عي 8 0 
هيّ فرّقة من صاحب لك ماجد 
1 3 د وك َ 


2 0 
فلقد أَرَاقتَ كل ذَمْع جامد 


وديوان شعر ابن الجهم صغيرء ولما هجاه مروان بن أبي 
حفصة بالبيتين الآتيين: 


ون 00 6 - روا مو ات 0 
وَهذا على بعده يدعي الشعرًا 

وَلكنْ أبي قد كان جارًا لأمّه 
تلكااذ ع الأشعاء ال عم ا 


رَد عليه ابن الجهم بهذين البيتين: 


| 


يلاع ليس يَعْد له بَلاءُ 
عَداوَة غيْر ذي حَسَب ودين 
يسك منْهُ عرْضًا لم يَصَنْه 
- لابن ججبير - شارع - بقسم باب شرقي 
وكنية ابن جهير تطلق على أربعة وزراء هم: . 


)١‏ فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير: ولد 
بالموصل في شمال العراق عام 9ه (1١٠٠م)»‏ والتحق 
في أول مراحل حياته العلمية بخدمة بني عمَيْل حكام هذه 
المدينة» وبادر إلى الفرار لاجمًا إلى مدينة حلب عندما شعر بأن 
قريش بن بدران العقيلي يريد سجنه» وفي حلب استوزره معز 
الدولة بن صالح المرداسي » ثم ترك حلب فاستوزره نصر الدولة 
مين عروان امن باز بكر وقد أقره على الوزارة ابن 
نصر الدولة بعد وفاة أبيه عام 1ه 4ه (51١1-؟5١٠م))‏ 


القائم وصرف عن منصيه عام ٠45ه(58-1519١1م),‏ 
ثم أعيد إليه عام ١451ه‏ (58١٠١م)»‏ وأقره الخليفة المقتدي 
على منصب الوزارة وصرف عنه عام ١/ا4ه‏ (8/ا١٠م),‏ 
ولقد أنفذه السلطان ملكشاه السلجوقي إلى ديار بكر لينتزعها 
من بني مروان فأفلح في الاستيلاء على مَيّافارقين » كما أفلح 
ابنه زعيم الرؤساء في الاستيلاء على مدينة آأمدء ومن ثم ' 
أسندت لفخر الدولة بن جَهير ولاية ديار بكرء وكان ذلك 
عام 41/8ه (85١٠١م)ء‏ وبعد أن عزله ملكشاه أنفذه عام 
5ه ٠١89(‏ - .59١٠١م)‏ إلى الموصل فاستولى عليها , 
وتوفي بها عام م/15ه(90١١م).‏ 


؟) عميد الدولة أبو منصور محمد بن فخر الدولة بن جهير: 
وهوابن صاحب الترجمة السابقة» ولد عام ©8556 ه(7؟4 ١٠ام)‏ 
وتزوج ابنة الوزير نظام الملك عام 154557ه(59١٠١م)‏ فتوثقت 
صلاته بالأسرة السلجوقية الحاكمة. وتوسط نظام الدولة لدى 
الخليفة المقتدي فاستوزره ثم صرفه عام 141/5ه (5٠8/١٠١م)‏ 
ولكنه أعاده إلى منصبه عام 4/84ه (47١٠م)‏ وظل في 
الوزارة تسع سنين ثم عزل في 191ه (١٠١1م)‏ بتحريض 
من بركيا روق الذي اتهمه باختلاس أموال ديار بكر والموصل 
اللتين حكمهما هو وأبوه في عهد ملكشاه» فأرغم عميد الدولة 
على دفع غرامة فادحة» ومات سجيئا في ٠١‏ من شوال عام 


4ه (1؟ أغسطس ١٠١1م).‏ 


'"') زعيم الرؤساء قوام الدين أبو القاسم علي بن فخر الدولة 
ابن جهير: وهو الابن الثاني لفخر الدولة صاحب الترجمة 
الأولى» استولى عام 41/8ه (86م١٠١م)‏ على مدينة آمدع 
وبعد أن سقطت «ميافارقين» في يد أبيه أرسله أبوه بالغنائم التي 
استولى عليها من بني مروان إلى السلطان ملك شاه بأصفهان » 
وفي سنة 1495ه (7١١١م)‏ استوزره الخليفة المستظهر ثم 
صرفه عام .هه (5١١١م)‏ فذهب إلى الحلة لدى سيف 
الدولةع وفي عام ”.هه (9١١١م)‏ استوزره الخليفة للمرة 
الثانية . 


5) نظام الدين أبو نصر المظفر بن علي بن محمد بن جهير 
البغدادي: (أو هو أبو نصر محمد بن محمد بن ججهير) في 
روالة أخرئ:. كان أول أمره استاد وان (أي المغرف على 
المأدب)ء ثم استوزره الخليفة المقتفي بعد وفاة وزيره 
سديد الدولة ابن الأنباري عام ه"اهه (0١1١١م).‏ 


حرف الألف 


-٠‏ لابن ا نحائك - عطفمٌ - بقسم ا نجيرك 


هو أبو محمد بن الحائك الهمذاني اليمني » ولد في صنعاء 
وجاور بمكة» ثم نزل صعدة وهجا النبي عليه الصلاة والسلام 
فسجن بصنعاء حتى مات عام ٠ه‏ (5145م) وذهبت روحه 
إلى الشيطان » وقد ألف كتايًا أسماه «الا كليل في أنساب حمير 
وملوكها). 


-1١‏ لابن (نحاجهب - جارة - بقسم حرم بك 


اسمه بالكامل أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الملقب 
جمال الدين وكنيته ابن الحاجب » كان فقيهًا مالكيّاء وكان 
والده حاجيًا للأمير عز الدين موسك الصا حي وكان من أصل 
كرا تولك الوسعرو ين لالس عدا إننا رالط ريشن 
المادة) بصعيد مصر في أواخر عام .هه (10١1١م)‏ ورحل 
صغيرًا إلى القاهرة حيث أكبّ على حفظ القرآن الكريم وتعلم 
العلوم المتصلة به كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك (انظر 
هذه المادة)» ثم درس اللغة العربية وقواعدها والنحو وأصوله 
وكذلك الآداب» وأهم الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم الاإمام 
الشاطبي (انظر هذه المادة) والفقيه أبو منصور الاإبياري (انظر 
مادة الاربياري) وغيرهما . 


ورحل بعد ذلك إلى دمشق ودرس في رواق الالكية 
بالجامع الأموي الكبير فتتلمذ عليه خلق كثير واستمر هو في 


ومع أنه ألف كتبًا في الفقه المالكي والعروض» إلا أن 
شهرته ترجع إلى علمه الواسع الآفاق في علم النحو على وجه 


موسوحة اخزايرلي لأسماء شوامع الإسكنلريةّ 


خاص » إذ يختلف في هذا الميدان عن أسلافه في عدة وجوه» 
ومازالت كتبه النحوية تدرس بالأزهر الشريف . 


وكان ابن الحاجب أول فقيه جمع بين عقائد المالكية في 
مصر وعقائد المالكية في المغرب العربي » و تمتاز مؤلفاته النثرية 
بوضوح الأسلوب الذي لا يحتاج إلى التفسير وكل مصنفاته 
تتسم بالحسن وجزيل الفائدة» إذ كان من أنبه الناس ذهنًا 
وأنضجهم تفكيرًا . 


وبعد أن قضى سنين عدة بدمشق» عاد إلى القاهرة» 
فالتف الناس حول دروسه ليفيدوا من علمه ومعارفه, 
ويقول ابن علكاة في كتابه «وفيات الأعيان») إنه عاصره 
وكان يستوضحه في إشكالات نحوية» فكان يفسرها له في 
سهولة ويسرء م سافر إلى اللإسكندرية حيث استقر وواصل 
التدريس بها . 


وأهم مصنفات ابن الحاجب «الكافية) وهي كتيب في 
النحو العربي » وقد طبع هذا الكتيب بالقاهرة عدة مرات 
وشرح بالآستانة» ثم «الشافية)» وهي رسالة تبحث في علم 
الصرف » «والمقصد الجليل في علم الخليل» وهو منظومة من 
البحر البسيط عن العروض الذي وضعه الخليل بن أحمد 
(انظر هذه المادة) «ومنتهى السؤال والأمل في علمي الأصول 
والجدل» وهو في أصول الفقه المالكي» وله غير ذلك من 
المؤلفات النافعة» وقد عاصر أبا الحسن الشاذلي (انظر هذه 
المادة) وتردد على حلقات وعظه بالإسكندرية . 


وتوفي هذا العالم الجليل بالاإسكندرية في "7 من شوال 
عام 5155ه ١١(‏ فبراير 6461اإام)ء. ودفن خارج باب 


البحر بتربة الشيخ ابن أبي أسامة ومازال قبره بجانب ضريح 


8 


الفخم» وذلك على الرغم من مكانته العلمية التي يفوق بكثير 
غيره من أصحاب المساجد الضخمة بالاسكندرية» وكان 


عمره حوالي 75 عام . 
- ابن حباتث - جارة - بقسم سينا البصل 


واسمه الكامل محمد بن أحمد البسّتي» مؤلف ومحدث 
عربي ولد في بست في سجستان» وصار بعد أسفار طويلة 
لتحصيل العلم قاضيًا بسمرقند ولم يثبت أن صرف عن منصبه 
إذ اتهم بالزندقة؛ لأنه قال عن التبوة إنها علم وعمل» وبعد 
أن عاش في نيسابور استقر في سمرقند عام 4ه (9450 
م ) وأخذ يدرس علم الحديث إلى أن وافته المنية في 77 من 
شوال عام 4ه“*ه (١5؟‏ من أكتوبر عام 355م) بالعًا من 
العمر ثمانين سنة وأهم مصنفاته مجموعة الأحاديث المسماه 
«كتاب الثقاة)» والآخر «كتاب مشاهير علماء الأمصار), 
وهو مازال مخطوطا بعدينة لينبرج » وألف ابن حبّان كتابًا في 
الأدب والتهذيب أسماه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء): 
وقد طبع بالقاهرة عام 4؟5١ه‏ (١941١م)‏ وذكر في هذا 
الكتات أحين عش نينا آخر لابن مدان 


٠"‏ - ابن جبيب - شارع - بقسهسيناالبصل 
ابن حبيب كنية لثلاثة من مشاهير علماء العرب وهم: 


)١‏ أبو مروان عبد الملك بن حبيب السّلمي: وهو فقيه عربي 
ولد في حصن واط بالقرب من مدينة غرناطة بالأندلس بجنوب 
إسبانياء وتلقى العلم في البئرة وقرطبة» ثم ذهب إلى مكة 
لتأدية فريضة احج » وهناك ألغى بعض الدروس ثم توجه إلى 


المدينة المنورة حيث ثقف المذهب المالكي ونشره بعد ذلك في 
الأندلس» وتوفي في قرطبة عام .148؟ه (857م)» وتقول 
الروايات البنية على المغالاة إنه صنف ما يقرب من ألف كتاب 
في شتى الموضوعات» وإذا استثنى القطعة المخطوطة من 
كتاب ألفه ولا ينطوي على أهمية كبيرة فإن المصنف الوحيد 
يرجع إلى عهد متأخر عن عهده . 


؟) بدر الدين أبو محمد الحسين بن عمر الدمشقي الحلبي 
(المكنى بابن حبيب): وهو مؤرخ وأديب ولد بدمشق عام 
٠ه‏ (١٠8١م)‏ ويعلم بحلب حيث كان أبوه محتسبًا 
ومعلمًا للحديث » وحج إلى مكة عام *”/اه (375١م)‏ ثم 
حجج مرة أخرى عام 4"لاه (8*١1١م)‏ وزار أثناء الرحلتين 
مصر وبلادًا شتى في الشام» واستقر أخيرًا في حلب حيث 
وافته المنية عام 9/الاه (/7011١م)»‏ ولعلمه الغزير يلقب بدر 
الدين بن حبيب بالاإمام وله مصنفات عدة أشهرها يتناول 
تاريخ سلاطين المماليك في مصر من عام 14/8 إلى عام 
لالالاه (.ه١١‏ - هلام (م) وعنوانه «درّة الأسلاك في 
ملوك الأتراك)؛ أن" متايه المسجوع المسمى لانسيم الصفا») 
الذي تتخلله أبيات من الشعرء فهو من طراز آخر» وقد طبع 
عدة مرات منها طبعة باللإسكندرية عام 589 ١ه‏ (8117١م)‏ 
وثانية بالقسطنطينية عام 7١٠١ه‏ (884١م)‏ وثالثة بالقاهرة 
عام ١ه‏ (1885م)» وفيما يلي أنموذج وجيز من كتاب 
«نسيم الصفا»: «هزتني رياح الأمل البسيط » إلى امتطاء بج 
البحر المحيط» فأتيت سفيئة يطيبٌ للسفر مثواهاء وركبت 
فيها بسم الله مجراها ومُرساهاء موقنًا بأن المقدور صائرء 


معرضًا عن قول الشاعر: 


لا أذ كس البسر امش 
عَلَيّ منْهُ المحعاطبٌ 
طين أن - وَهْوٌ ما 
5 ل 7 م 78 
وَالطين في الماء ذائب 


') محمد بن حبيب: لغوي عربي » كان تلميذًا لقطرب وتوفي 
في سامرًا عام هغ اه (9ه6/م)؛ ولم يبق من مؤلفاته الكثيرة 
إلا رسالة في أوجه الشبه والخلاف بين أسماء القبائل العربية : 
برها الستشرق الألماني فستنفلد عام /51١ه(1865.0ام).‏ 


4) يزيد بن حبيب: وهو من موالي الأزدء» وكان مفتي أهل 
مصرء وعنه أذ الليث بن سعد (انظر هذه المادة)» وكان 
يزيد بن حبيب بربري الأصل إذ إن أباه من أهل دنقلة» وقد 
أخذ العلم عن بعض الصحابة المقيمين في مصرء وكان أول 
من نشر العلم بمصر في الحلال والحرام ومسائل الفقه» وكان 
المصريون قبله يتحدثون في الفتن والترغيب» و كان ابن حبيب 
ثالث ثلاثة جعل عمر بن عبد العزيز (انظر هذه المادة) إصدار 
الفتاوى إليهم بالقطر المصريء أما زميلاه فهما: جعفر بن 
ربيعة» وعبد الله بن أبي جعفرء و كان ابن حبيب فوق ذلك 
عالما بالفتن والحروب ولاسيما ما يتعلق بفتح مصر وشؤونها 
وولاتهاء وهو أحد الأركان الذين نقل عنهم الكندي كتابه 
«ولاة مصر وقضاتها»» ومن أشهر تلاميذ ابن حبيب الليث بن 
سعد (انظر مادة ابن سعد) . 


الفاطمية في المغرب » ويزعم ابن حبيب أنه ينسب إلى الايمام 
إسماعيل بن جعفر الصادق » وهمن ثم يبيعل المذهب الشيعي 


اخ 


الفاطمي فرعًا من الاإسماعيلية مثل مذهب القرامطة ومذهب 
الحشاشين الذين يتمسكون بإمامة جعفر الصغير الصادق الازمام 
السابع وخاتم الشيعة الشرعيين (انظر مادة الفواطم) : 


١‏ - لابن جعر العسقللانى - زقاق - بقسم 
(بجيرك ١‏ 


واسمه الكامل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
ابن أحمد شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري 
القاهري» حجة مشهور في الحديث ومؤرخ وفقيه شافعي ) 
ولد في ؟” من شهر شعبان عام ”/الاه ١8(‏ من فبراير عام 
5٠م‏ في مصر القديمة (مصر عتيقة)» ولقب العسقلاني 
يرجع إلى مدينة عسقلان الواقعة على ساحل فلسطين الجنوبي , 
وقد اشتهرت في الحروب الصليبية وخرّبها السلطان ييبرس عام 
هه (47١1م)2‏ وفقد ابن حجر العسقلاني والديه في 
سن مبكرةء وكان أيوه عالم مبرزًا يصدر الفتاوى ويقوم 
بالتدريس» ونشأ ابن حجر في كنف زكي الدين الخروبي 
أحد كبار التجار في ذلك الحين» فحفظ القرآن الكريم في 


التاسعة من عمره وسرعان ما وعى بسائط الفقه والنحوءع ثم ٠‏ 


درس مدة طويلة على يد أكبر علماء عصره ومنهم اليُلقيني 
وابن الملقن المتوفى في عام 5.ه (5.1١م‏ ) في الحديث 
والفقه, والتنوخي في القراءات» وممحب الدين بن هشام 
الخوفى عام 945اه (1595م)2 والفيروزبادي في اللغة 
لقي قتي بو كني لقنا ضيه افيه كرف داق للد الخد 
عام 41/اه (830١م)2‏ وفي هذا الشأن قام بعدة رحلات 
إلى مصر والشام والحجاز واليمن اتصل خلالها بكثير من 
الفقهاء والأدباء» ودرس الحديث عشر سنوات كامللات 
على زين الدين العراقي المتوفى عام ٠ه‏ (408١م)2‏ وقد 


دسل 


أجاز له معظم شيوخه إصدار الفتاوى والقيام بالتدريس» وفي 
شهر المحرم عام /1١657/ه‏ (ديسمبر عام 47 ١م)‏ عين قاضيًا 
للقضاة وظل يتردد على هذا المنصب 5١‏ سنة اعتزله خلالها 
عدة مرات كان يدرس أثناءها في مساجد شتى ويحاضر في 
التفسير والحديث والفقه. وكانت دروس ابن حجر الذي 
لقب «بحافظ عصره) يحضرها الكثير من الناس بينهم العلماء » 
وكان في الوقت نفسه مفتي دار العدل وخطيبًا في الأزهر ثم 
في جامع عمرو وعين بعد ذلك أميئًا لمكتبة القبة المحمودية . 


وأجاد ابن حجر فنَي الشعر والنثر وبذل نشاطا ضخمًا في 
التأليف » وتهافت الناس على كتبه الهامة القيمة وخاصة شرحه 
المسمى (فتح الباري في شرح البخاري) الذي بيع بثلثمائة 
دينار» وتزيد مصنفاته على المائة» وأهمها: «الإصابة في تمبيز 
الصحابة) » «وبلوغ المرام من أدلة الأحكام» في علم الحديث » 
«والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)» «وغبطة الناظر في 
ترجمة الشيخ عبد القادر)» «والقول المسدد في الذب عن 
سنك للومام اع ؛ «وتعجيل ا منفعة بزوائد رجال الائمة 
الأربعة»» «ورفع الإصر عن قضاة مصر)ء ولاين حجر 
ديوان شعر طبع في بولاق عام .١ه‏ (18/815م)غ وله في 
التراجم «نزهة الألباب في الألقاب)» وقد اعتمد ابن حجر في 
5 كتابه «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) على كتاب 
(أعيان العصر وأعوان النصر» لصلاح الدين الصفدي (انظر 
مادة الصفدي) . 


6- ابن انراد - زقاق - بقسم ا مجبرك 


يحمل لقب أبن الحداد ثلاثة ممن ذكرهم المؤرخحونء 
وفيما يلي ترجمة كل منهم حسب وجودهم في قيد الحياة: 


)١‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني 
(المعروف بابن الخداد): الفقيه الشافعي المصري» وهو 
صاحب كتاب الفروع في المذهب الشافعي» وهذا المؤلف 
كبير الفائدة لما تضمن من مسائل غاية في الدقة يتناولها ابن 
الحداد في كتابه هذا الصغير الحجم بالعناية البالغة» ومن ثم 
اعتنى بشرحه جماعة من كبار الأئمة » ومن يبنهم الال (انظر 
هذه المادة) والقاضي أبو الطيب الطبري (انظر مادة الطبري) » 
وشرحه بعدهما الشيح أبو على السنجي شرححا تامًا مستوقيّاء 


وقد أذ ابن الحداد الفقه عن أبي إسحاق المروزي » وقال 
عماد الدين بن باطيش في كتابه «طبقات الفقهاء» إن أبي الحداد 
كان من أصحاب إبراهيم المزني» وهذا القول لا يستقيم مع 
الواقع؛ لأن ابن الحداد ولد في العام الذي توفي فيه المزني . 


تولى القضاء بمصر وزاول التدريس بهاء وكانت الملوك 
والرعايا يكرمونه ويعظمونه ويقصدونه في الفتاوى وما يقع 
لهم من حوادث » وفي زمانه كان الناس يقولون: عجائب 
الدنيا ثلاث: غضب الجلادء ونظافة السماد» والرد على ابن 
الحداد. 


وكانت ولادته في 14" من شهر رمضان عام 1ه 
(8777م) وتوفي عام 4ه (457م) بالعا من العمر حوالي 
١‏ عاما. 

وكان هذا الفقيه عالما بالفقه وعلوم القرآن الكريم والحديث 


وأيام العرب والنحو واللغة وكان إلى جانب ذلك شاعرًا 
مجيدّاء وكان كريم الأخلاق محيبًا إلى الخاصة والعامة. 


حرف الألف 


وسار في حيازته الأمير أبو القاسم أنوجور بن اللإخشيد و كافور 
اللإخشيدي (انظر مادة اللإ.حشيدي) . 


ويرجع لقبه «أبن الحداد) إلئ أن اد اكه كان يصنع 
الحديد ويبيعه. 


؟- ابن الحداد المغربي: جاء ذكره في كتب التاريخ التي 
و احدانق الأتد . أ دو يلاات ف )© وتة 
تتناول أحداث الأندلس في أيام دويلات الطوائف » وتقول 
هذه الكتب إن ابن الحداد المغربي كان شاعر المعتضد بالله 
أ عمروؤ وعياد صاحب إشبيلية وأعمالها وقل لك آباة 
في الحكم عام ٠415ه‏ 5/8 ١٠م)‏ فاستبد بأمور الدويلة وقتل 
)م 


ومن ثم يكون ابن الحداد المغربي الشاعر قد عاش في هذه 
الفترة من الزمن في إشبياية . 

ويقال عن ابن الحداد الشاعر إنه ألقى عصا السفر ذات 
يوم بصعيد مصر وهو في طريقه إلى مكة لتأدية فريضة الحج , 
وفي الصعيد المصري شاهد راهبة جميلة اسمها «نويرة») ففتن 
بجمالها وأقام أيامًا طويلة بالقرب من الدير الذي يضمها بين 
راهباته» ووجه نظرها بكثرة تردده على مكانها واستطاع أن 
يبوح لها بما يعاني من تباريح الحب ولواعج الغرام » فأعرضت 
عنه وتأبت عليه فزاد تعلقه بها وهيامه فيهاء وفي أحد الأعباد 
اعترض سبيلها وهي تسير صحبة مجموعة من الراهبات وأنشد 
يقول: 
غناك يدن عاك 


ممريحة فلن الشاكي 


١2١ 


موسوعة أ زاب رلي لأمما. شوامع الإسكطرية 


2-8 7 ََ 
ان ا ول 
ك إِحْيّائي وَإهْلاكي 
وَأَوْلعَني بصٌلبان 
ورُهْبان ونسّاك 
مَوَىٌ فِيْهِنَّ أؤلاك 
هل تَدرِينَ ما تتقضي 
وَمَا يُذكيه منْ نار 
بقلبي نورك الذا كي 


مو ان عي +76 عند 


وداق الشكين متاك 


وق الع اودب 
وَفي النّقا الموج عَطا لك 


وعند الروض حداك 
1 1 لض ع ا 


وفي رياه رياك 

ويظهر من البيت قبل الأخير أن راهبة ابن الحداد كانت 
ذات نقا مرتج» وقد كان هذا الارتجاج من الضخامة أحد 
مقاييس الجمال في ذلك العصر وفي العصور التالية حتى عهد 


١7 


قريب » إذ أضحت الرشاقة وحسن القوام من مقابيس الجمال 
في العصر الحديث . 

الكبرى» للشعراني الذي قال إنه كان أحد أئمة الصوفيين ومن 
كان يختم قراءة القرآن الكريم كل ليلة» وأنه كان يصوم يوم 
ويفطر يومًا ولم يزد على هذا فيما دونه من تاريخ حياته . 


71- ابن جزم - جارة - بقسم امجيرك 


-١«‏ لابن جزم - شارع - بقسم حرم بآك 
(أرريعين سابقا) 


- ابن حزم - شارع - بقسم الرسل 


هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» عالم 
عربي أندلسي متقن في علوم كثيرة» وهو فقيه مشهور 
وشاعر مبرزء ولد عام 54/*ه (4454م) بقرطبة وكان جده 
الأعلى نصرانيًا اعتنق الإسلام» وقد حصل على قسط وافر 
من التعليم » واشترك في حرب غرناطة مع جيش المرتضى » 
وكان وزيرًا له» وبعد أن أسر ركن إلى التجوال ثم عاد إلى 
قرطبة بعد ست سنوات» وكان ذلك خلال عام .4ه 
(١١٠م)»‏ وقد تولى الوزارة في عهد الخليفة عبد الرحمن 
الخامس المستظهر عام 4١4ه‏ (#١١٠م)‏ وكان صديًا 
له» وعقب قتل هذا الخليفة الذي لم يدم حكمه سوى سبعة 
أسابيع » سجن ابن حزم من جديد واعتزل الحياة السياسية عند 
خروجه من السجن و كرس جهوهه للتأليف » ومن أوائل كتبه 
«طوق الحمامة في الألفة والآلآّف»ء وقد أبرز فيه ابن حزم 


حرف الألف 


أسلوبه الشيق وشاعريته الرقيقة متناولا في فصوله مختلف ألوان 
العشق » ومن مؤلفاته في التاريخ «نقط العروس في تواريخ 
الخلفاء)» «وجمهورة الأشات أو السنات العرب)) وهو 
في إتقانه فني الحديث والكلام . 

وبعد أن كان شافعي المذهب صار متحمسا لمذهب 
الظاهرية» وقد طبق أصول هذا المذهب على العقائد ولذا لم 
يأخذ إلا بالمعنى الظاهري للقرآن والأحاديث الموثوق بها . 


ولابن حزم كتب في المنطق والأخلاق تعرض فيها 
لرجال كانوا ومازالوا موضع إجلال معظم المسلمين» أمثال 
أبي موسى الأشعري وأبي حنيفة ومالك » فاستهدف بذلك 
لكراهية فقهاء عصره ولاسيما لتعريضه بالرجال البارزين من 
أهل السنة ولذا أحرقت مؤلفاته علنًا في إشبيلية فندد هو بهذا 
التصرف في قصائد لاذعة » ويقال إن عدد مؤلفاته بلغ 1٠٠‏ ) 
وتوفي ابن حزم في بلدته «منت ليشم) في 7/8 من شعبان عام 


155ه (5 ١‏ أغسطس 514١٠١م).‏ 
ومن كتابه «طوق الحمامة) نستطيع التعرف على شح 3 


ابن حزم وعلى صورة صادقة شيقة لناحية من نواحي الحياة في 
عصره لا يعرف عنها من الكتب التاريخية الأخرى إلا القليل: 
وفي كتابه المسمى «رسالة في فصل الأندلس) لمحة طريفة عن 
أهم مصنفات مسلمي الأندلس المتقدمين . 


العقائد غير الإسلامية كاليهودية والنصرانية وحاول الكشف 


عن المتناقضات في كتبهم ليبرر اتهامه لهم بتحريف النصوص 
وذلك في مصنفه «إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة 
والاإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم منها نما لا يحتمل التأويل» » 
وفي المنطق ألف ابن حزم كتاب «التقريب في حدود المنطق»» 
وقد أعطى للتجربة في هذا الكتاب أهمية كبرى وكانت ثمرة 
نضوجه وخلاصة تجاربه في الحياة رسالته الأخلاقية المسماة 
«كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس»» وهي في الورع 
والحض على التقوى جعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا 
أعلى للخلق الكريم » وقد تابعه الفقهاء بحسدهم فاستهدف 
ذلك حنقهم عليه وإلى إبعاده عن مخالطة الملوك والسلاطين 
فأخذوا يقصونه عن بلادهم » ومن قوله في كتاب الأخلاق: 
واعلم أن من قدر نفسه عجبّاء أو ظن لها على سائر الناس 
فضلا» فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع 
أو دُمّل أو مصيبة» فإن رأى نفسه قليلة الصبر فليعلم أن جميع 
أهل البلاء من المجذومين وغيرهم الصابرين أفضل منه على 
تأخر طبقتهم في التمييزء وإن رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم 
يأت بشيء لم يسبق فيه على ما ذكرنا بل هو إما متأخر عنهم في 
ذلك أو مساو لهم لا مزيد» إلى أن يقول: فليعلم أن أهل العدل 
والكر بوالتميرة اللتببة امن الخزلين اكترها ماني افطل 
منهء فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل فالعادل بعيد عن العجب 
البتة لعلمه بموازين الأشياء ومقادير الأخلاق والتزامه التوسط 


الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين . 


وابن حزم أيضا هو المؤرخ الحجة» ومن اشهر رواة تاريخ 
السيرة النبوية» واسمه الكامل هو عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
(توفي سنة ١ه‏ - ١51/ام)ء‏ وهو من كتاب المغازي النبوية 
الموثوق في رواياتهم» وكان أحد أساتذة الواقدي (انظر 


١7 


هذه المادة) الذين اعدعووق انك كانه السهور اسمن 
«مغازي رسول الله)ء» وقد تولى القضاء بالمدينة المنورة عام 
4ه (“ الام) ثم صار وليّا عليها عام 9ه (5١ل/ام),‏ 
وقد اغتابه الأحوص (انظر مادة ابن الأحوص) في عهد الخليفة 
الوليد وحمل عليه في أشعاره ما كان سيبًا في ضرب الأأحوص 
بالسياط . 


-١‏ لابن نكم - شارع - بقسم حرم بك 


ما من شك في أن المراد بهذا الاسم هو عبد الرحمن بن 
عبد لهك عن المكيين أغنه أن القائيم الدع عزو اقم 
من وصلت إلى القراء مؤلفاته من مؤرخي مصر الارسلامية) 
وهو ينتمي بالأرومة إلى أسرة مصرية نبيلة » و كان أبو عبد الله 
المتوفى عام 54 ١ه‏ (890م) ضليعًا في الحديث» والفقه 
ومن ثم انتهت إليه رياسة الطائفة المالكية المصرية» وكان 
أبناؤه الأربعة من مشاهير أهل العلمء فمحمد كان فقيهًا 
وكانيًا ذائع الصيت » وخخلف أباه في رياسة المالكية: واشكهز 
عبد الحكم وسعد بسعة المعرفة واشتهر عبد الرحمن بغزارة 
العلم وقوة الإدراك والعناية الفائقة بدراسة الحديث» وبجمع 
الكثير منها الذي يستند إلى رواية أهم المحدثين المصريين : 
وأهم مؤلفاته «فتوح مصر والمغرب» في سبعة أجزاء تضم أخبار 
مصر وتاريخها القديم » والفتح الاإسلامي » وخطط الفسطاط 
والجيزة وأخائد الإسكندرية» ونظام مصر وإدارتها في عهد 
عمرو بن العاص» وامتداد الفتح اللإسلامي جنوبي مصر 
وغربهاء وفتح شمال إفريقيا بعد وفاة عمروء وغزوة الأندلس 
ثم نبذة عن قضاة مصر إلى عام 45 ؟ه (0٠85م)‏ والأحاديث 
المصرية المستقاة من الصحابة الذين وفدوا على مصرء ويدل 
هذا الكتاب التاريخي القيم على براعة ابن عبد الحكم في جمع 


١ 


الأخبار دون الاهتمام بنقدهاء وقد اعتمد المؤرخون الذين 
جاوٌوا بعده على كتابه» فمعظم ما جاء في كتاب وحسن 
المحاضرة) للسيوطي مأخوذ من هذا الكتاب » كما نهل منه 
المقريزي في كثير من فصول كتابه و كذلك ياقوت في وصف 
مصر » إذ نقل عن ابن عبد الحكم ما دونه في كتاب «فتح مصر 
والمغرب» في هذا الصدد حرقيّاء ونقل عنه أيضًا الكندي, 
وابن زولاق والقضاعي» وابن دقماق» وأبو المحاسن وابن 
إياس لدرجة أن كل هؤلاء أصبحوا من رواته فيما صنفوا من 
كتب تاريخية» وبالمتحف البريطاني مخطوطات عدة لهذا 
الكتاب وأيضًا في باريس وترجمت بعض أجزائه إلى الفرنسية 
والألمانية والانجليزية . 


وتوفي ابن عبد الحكم في الفسطاط عام 5ه 
(1لامم). 


ومروان بن الحكم, وكان من كبار القواد الأمويين 
وقد قاتل علي بن أبي طالب في وقعة الجمل» وهو الذي قتل 
خصوم بني أمية» وهزمهم في مرج راهط » ومات بالطاعون 
عام 5ه (584م). ظ 


7 1 د 

٠-ابن‏ جبريس -شارع - بقسم حرم بك 
ابن حمديس شاعر عربي ولد بمدينة سيراقوس أو (سراقوسة) 
عام /ا44ه (هه5١٠م)ء‏ وهي ميناء على الساحل الشرقي . 
لجزيرة صقلية (سيسليا)» واشتهر بنظم الشعر منذ حداثة 
عمره » وعندما بلغ السابعة عشرهة سقطت ملينة بالرمو في 
أيدى النورمانديين , وفي عام الاغه (8ا١ام)‏ استولى 
الأعداء على الجزيرة بأسرها فشارك في القتال دفائًا عنها ثم 


حرف الألف 


هرب لاجمًا إلى إفريقية (تونس) ثم إلى الأندلس » و كان عمره 


ويستدل من شعره على أنه قضى صباه الباكر في اللهو , 
يزور الحانات ويهيم بالراقصات وينتشي بالغناء» وبقيت هذه 
الصورة حية في ذهنه بعد تركه لمرتع صباه ومختلطة بحنين 
جارف إلى الفردوس المفقود . 

وفي بلاد الأندلس حطت به رحاله عند المعتمد بن عَبَّاد 
(انظر هذه المادة) في إشبيلية» ولزم بلاطه مدة لا تقل عن 
ثلاث عشرة سنة» مدحه خلالها بقصائد مطولة مشيدًا بحروبه 
ضد الفربجة» وعاش ابن حمديس ليتلقى صدمة جديدة 
وليرى نفسه يقف إلى جانب ابن عيّاد أسيرًا سجيئًا مفضلا 
الوفاء لصديقه على أن يبقى طليعًا تعذيه ذ كراه وها وجده عنده 
من كرم المثوى» وبقي ملازمًا لابن عباد في سجنه القاسي 
بأغمات بالقرب من مدينة مراكش؛ حيث وضعه يوسف بن 
تأشقين دس :نولة المرابطن يعد اعيلذئه عل دويلات ملو لك 
الطوائف في الأندلس , وقد استمر سجنه بجانب صديقه من 
عام 585ه (١951١٠١م)‏ إلى وفاة المعتمد بن عبّاد خلال عام 
4ه (40١٠١م)‏ أي حوالي أربعة أعوام» ثم رحل إلى 
مديئة المهدية في تونس ليعيش في كنف الأمير الشاعر الزيري 
تميم بن المعز بن باديس وفي كنف ابنه يحيى وحفيده علي بن 
يحيى وابن حفيده الحسن بن علي بن يحبى آخر أمراء بني 
زيري في أفريقية (تونس) . 


وشعر ابن حمديس رقيق العاطفة دقيق الوصف طريف 
انضاية»",ولم ين .هذا الشاعر التبيل اللجنة :الت و منها 
على مضض » فصقلية دائمًا في خياله يحن لذ كراها ويرجع 
بذا كرته وشاعريته إليها فيقول: 


ذكرتٌ صقلية والأسى 


ولولا ملوحة ماء البكاء 
حَسيْتٌ دُمُوعي أَنْهارها 
واشتهر ابن حمديس بطرافة فكاهته في شعره فكان يعرف 
بشاعر النكتة إلى جانب شهرته بشاعر النكبة في صقلية . 
وخلف هذا الشاعر الفحل ديوانا نشر المستشرق «أماري 
81131 ) نماذج عديدة منهء وقد طبع سيكيا باريللي ديوانه 
في روماعام 5١51١1ه(/ا1851م).‏ 


ويقول خاي حليفة المؤرخ إن ا حمديس ألف كايا 
يضم تاريخ الجزيرة الخضراءء والوصف في شعره يكاد ينطق 


بما يصف من صور وما شاهده من معالم » فهو يقول في دار 


وَيَا حَبَّذا دار قضى الله أنها 


يُجَددُ فيها كل عر ولا يَبلى 
وما هي إلا خطة الملك التي 
١‏ 3 7 2 85 
يط إليها كل ذي أمل رلا 
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موسوعة الخزايرلي لأسما. شواسع الإسحكندرميةّ 


إذا فتسحتٌ أبوابها خلتٌ أنها 
تقول بترحيب لداخلها: أَمّلا 


ويقول في وصف بركة يجري إليها الماء فتقذفه فتهدا 
ومشتحدرا إلى اسفل : 
فإذا أتيحَ لها الكلامُ تكلمتٌ 


بخرير ماء دائم الهُمَلانَ 


وكأن صانعها اسْتَبْدٌ يصَئْعَة 
فَحَرٌ الجمادُ بها على الحيوان 


أؤفت على ححوض لها فكانها ظ 
منها إلى العَجَب العجاب رَوَانَ 


وكأنها ظنتٌ حَلاوة مائها 
1 ىج # و 3 
شهدا فذاقته بكل لسان 


عي 
دما عه 


وزرافة في الْجوّ من أنبوبها 
ماء يُريْكِ ادي في الطيران 


مر كوزة كالرمح حيث ترى له 
ْ جلقة اط انفظا ف يتان 


مستتبَط من ولو وَجْمَان 
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في بركة قامتٌ على حافاتها 
3 1 2 يض . 
أسد تذل لعزة السّلطان 


وقد فقد ابن حمديس حاسة البصر في أخريات حياته 
وفي شهر رمضان من عام ده (55١١م)‏ توفي شاعر 
صقلية بالعْا من العمر حوالي 84 عامًا ميلاديًا بعد أن قضى 
الأعوام الأخيرة من عمره بميناء «بجاية ©8011816) الواقع في 
غرب القطر الجزائري » ويقال إنه دفن بهذا الميناء» وفي رواية 
أخرى إنه دفن بجزيرة ميورقة إحدى جزر أرخبيل البليار الواقع 
بالقرب من الساحل الشرقي لارسبانيا . 


-١‏ لابن جنبل - جارة - بقسم ا نجيرك 


هو أحمد بن محمد بن حنبل» ويعرف بابن حنبل فقط 
و كنيته الشيباني لأنه من بني شيبان » وهو فقيه إسلامي مشهور 
ولد في بغداد خلال شهر ربيع الأول عام 5 ١ه‏ إ(نوفمبر عام 
م وجاء في رواية أخرى أنه ولد بمروء وقد درس أول 
أمره في مسقط رأسه حتى عام 8١ه‏ (915/م) ثم رحل 


' في طلب العلم فمر بأكثر مدن العراق والشام والحجاز وانتهى 


بالتجوال في بلاد اليمن» وركز همه في هذه الرحلات على 
دراسة الحديث» ولا عاد إلى بغداد حضر دروسًا على الارمام 
الشافعي وكان من خواص أصحابه وأحد تلاميذه» وقد أخذ 
عن الإمام الشافعي الفقه وأصوله» ومذهبه رابع المذاهب 
السنيّة المعمول بها عند جمهور المسلمين في العالم» وقد 
حددت عقائد أهل الحديث وجهة تفكيره في العقائد والشريعة 
ثم برهن بعد ذلك على ثباته في هذا الصدد خلال عهد الخلفاء 
العباسيين: المأمون والمعتصم والواثق (انظر هذه المواد) . وعندما 
أقرت الدولة عقائد المعتزلة وأخذت بالشدة الفقهاء الذين لم 


يقولوا بمذهب خلق القران» كان ابن حنبل من بين هؤلاء 
الفقهاء سيق مكبلا بالأغلال إك الخليفة المأموق الذي :وافنه 
المنية وابن حنبل في الطريق إليه» واحتمل ابن حنبل ما ناله من 
إيذاء في صبر وجلد ثم سجن في سبيل عقيدته الراسخة دون 
أن يتسامح في أي مبدأ من مبادئُ هذه العقيدة» ولم يرفع 
عنه الأذى والعذاب إلا في عهد الخليفة المتوكل (انظر هذه 
المادة) » وذلك عندما أخذت الدولة في العودة إلى مذهب أهل 
السنة فَقردّبه هذا الخليفة ودعاه إلى بلاطه وأجرى على أسرته 
معاشًا دون علم منه» وقد جذب علمه وورعه وتعلقه الشديد 
بالسئة عددًا كبيرًا من التلاميذ والمريدين إليه . 


وتوفي ابن حنبل 2 بغداد عام ١ه‏ (هدهدكمم) وبفي 
قبره مشهورا بين مقابر الشهداء يزوره الناس ويقدسونه» وبعد 
أن جرف فيضان نهر دجلة هذا القبر في أواخر القرن السابع 
الهجري تحول تقديس الناس إلى قبر ابنه عبد الله . 


واشتهر من مؤلفات ابن حنبل «المسند) وهو كتاب جامع 
شُ الأحاديث يشتمل على عدد يتراوح بين 58 و75 ألف 
حديث» وله أيضًا كتاب «الصلاة وما يلزم فيها)» ورسالة 
كتبها في السجن عنوانها «الرد على الزنادقة والجهمية فيما 
شَكتَ فيه من متشابه القران) » و كتاب «طاعة الرسول»» هذا 
إلى جانب عدد آخر من الكتب . 


كزيارة القبور والتوسل بالأولياء. وقد لازم الاإمام الشافعي 
(انظر مادة الشافعي) إلى رحيل هذا الإمام إلى مصر . 


وكان منشأ المذهب الحنبلي يبغداد ثم شاع في غيرها 
ولكن في نطاق أضيق من المذاهب الثلاثة الأخرى وهي: 


حرف الألف 


الحنفي والمالكي والشافعيء ويقول ابن خلدون: إن الحنابلة لا 
يميلون إلى الاجتهاد ويعضدون الرواية ويقارنون الأخبار بعضها 
ببعض وهم أكثر الناس حفظا للسئة ورواية الأحاديث» ولم 
يظهر المذهب الحنبلي في مصر إلا بعد انقراض الدولة الفاطمية 
في القرن السابع الهجري » وأول إمام حنبلي وفد على مصر 
هو الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب «(العمدة) . 


ومازال الناس يضربون المثل بتزمت الحنابلة وتشددهم في 
التمسك بالستة المحمدية» فإذا أرادوا التعبير عن رجل لا يلين 


في الحق قالوا إنه حنبلي . 


وقبيلة شيبان التي ينتسب إليها اللإمام أحمد بن حنبل فرع 
من ربيعة وكان لها جاه عريض في الجاهلية حتى لقد قيل: 
(إذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان وفاخر بشيبان وحارب 
بشيبات0. 


وأكان نواد عدي سي بن القوات و قو اشر كرا 
في نصرة بني العباس على الأمويين إلى أن دالت دولتهم 
واختفت من المشرق » وقد ضرب الأمويون جده هذا لنصرته 
العباسيين ونال منهم الأذى والضيم . 

وكانت املشيائة انناو كان أبونها جنواذا كزع يرل 
عنده وفود العرب فيضيفهاء وقد ورث الاإمام أحمد عن أبويه 
سمو النفس وقوة العزيمة والصبر على المكروه؛ ويدل على 
قوة صبره واحتماله للأذى ما أصابه من ضرب موجع مبرح 
في شهر ربيع الثاني سنة ./١١ه‏ (970م) على قارعة الطريق 
بين دار السلام والرقة» فكان السائرون يرون الجند المدججين 
بالسلاح ويرون رجلين صفدتهما الأغلال تنهال عليهما السياط 
وهما لا ينفكان عن التسبيح » ويضعف أحدهما عن الاحتمال 
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موسوعة ,زاب رلي لأسما. شوامع الإسكددمين 


ويخر صريعًا ويموت شهيد عقيدته» ويظل الثاني على احتماله 
يقوي قلبه الإيمان بربه» وبينما هو في هذه المحنة الطاغية إذا 
بالخليفة المأمون يلاقي ربه وفي عنقه دم الشهيد وعذاب المؤمن 
بسئة رسول الله فيؤخذ ابن حنبل بأصفاده إلى بغداد ليلقى في 
السجن إلى حين . 


وكانت النزعة الدينية القوية تعمر وجدان ابن حنبل منذ 
الصبا فتعلم اللغة وحفظ القرآن الكريم » حتى إذا بلغ الرابعة 
عشرة وجه إلى الديوان ليمرن على الكتابة والتحريرء واختار 
لنفسه بعد ذلك الاتجاه إلى الحديث فجلس في حلقات القاضي 
أبي يوسف (انظر مادة أبي يوسف) صاحب أبي حنيفة (انظر 
هذه المادة) ثم بدأ القيام بالرحلات في طلب العلم عام ١ه‏ 
مسألة خلق القرآن وكونه ممخلوقًا لله تعالى» وقد استدكر كثير 
من العلماء ذلك واعتبروا إثارة هذه المسألة بدعة» وقتل خالد 
بن عبد الله القسري الجعد بن درهم ولكن القول بخلق القران 
تبعه» ففي صفة الكلام استند جماعة إلى كلام الله لموسى 
الذي قال الله تعالى فيه: + وَكلُمَ أله مُوسَى تَحَكلِيمًا (59) 4 : 
واستغل الدعاة ل التشكيكة عن السيحيين صمت الو منين 
عن القول في هذاء فأخذ دعاة المسيحية يسائلون المسلمين عما 
ا 0 كل اد كُلِمحَهُ كر امم 
اشر ل ال ال وكأنهم 
فازوا بالحجة» وكان بين المسلمين جماعة تصدت للرد على 
كل ما يثيره غير المسلمين للتشكيك في الاإسلام فوجدوا أنه 
من الواجب أن يقولوا إن القرآن مخلوق وكلمة الله التي عبر 


١6 


بها عن المسيح هي مخلوقة باعتبار أن مسمّاها وهو المسيح 
خارف 

وتولى المأمون الخلافة العباسية وأخذ بمذهب المعتزلة و كان 
يدعوهم بأصحابه ومن ثم مال إلى القول بخلق القرآن وحاول 
في إصرار وفي جميع المناظرات التي عقدها أن يحمل الفقهاء 
والمحدثين بما كان لديه من حجج وبراهين على اعتناق رأيه 
والأخذ بهء غير أن هؤلاء الفقهاء والمحدثين لم يوافقوه على 
رأيه؛ لأنهم لا يستطيعون الأخذ بقول لم يرد في كتاب الله 
ولا في سنّة رسوله كما لا يستطيعون الخوض في أمر لم يرد 
فيه نص صريح يؤيده . 


واستمر الخليفة المأمون على المجادلة والمناظرة في موضوع 
خلق القران قرابة مست سنين استغرقت المدة الواقعة بين عامي 
5ه (ا5م - *6مم)ء وكان خلال هذه المدة 
التي قضاها في الرقة بعيدًا عن عاصمته بغداد يرسل بالكتب 
التي كان كاتبه ووزيره أحمد بن أبي دؤاد يدبجها وهو كبير 
المعتزلة في ذلك احين إلى أنحاء ملكه تأمر الناس بالقول بخلق 
القرآن وترغم من يتولون أي عمل في الدولة على هذا القول 
والتصريح بهء ثم تطرق الأمر إلى رفض شهادة من لا يقول 
بهذا الرأي ومنع المحدثين ورجال الإفتاء من القيام بتدريس 
الحديث أو تقديم الفتاوى إلا إذا أقروا بخلق القرآن» وأخيرًا 
صدر الأمر بإنزال أشد العقوبات والاعدام بكل من ينكر أن 
القران مخلوق . 

وقه مانت الأموت واب عي وماق ال مكلذ امعد 
أخوه المعتصم على تعذيبه ثم أذن له بالافتاء وتدريس الحديث 
حتى جاء الواثق إلى الحكم وأنزل به أشد العذاب» ولم يخرج 


الامام من محنته القاسية إلا بعد أن تولى المت و كل الخلافة فأزال 
آثار تلك الكارثة وأبعد الوزير أحمد بن أبي دؤاد المحرك 


وخرج ابن حنبل من المحنة مصقول النفس» نقي 
الوجدان» وفي كافة أجزاء جسمه ندوب وآثار جروح» 
وعلت امنزلته بين الناس. وقضده الطلاب من كافة البلدان 
الاإسلامية يستفتونه ويسمعون منه الحديث حتى خاف على 
نفسه ودينه من غرور الشهرة» فقال إنه يود أن يعيش في ركن 
من أركان مكة لا يعلم به أحد» واستمر على العيش من إيراد 
العقار الذي ورثه عن أبيه وكان يرفض عطايا الخليفة المتوكل 
في رفق» واستمر هذا الإمام الورع مطمح أنظار المسلمين 
بحديثه وفقهه ونراهة نفسه وورعه وتقواه حتى وافته المنية في 
١‏ من ربيع أول عام 14١‏ ١ه‏ (8650م). رحمه الله رحمة 
فياضة وجعل جنة الفردوس له نزلا . 


وَل ظهور المذهب الحنبلي كان بيغدادء وقال 
عبد الرحمن بن خلدون (انظر هذه المادة) إن قلة عدد مقلدي 
هذا المذهب ترجع إلى بعده عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة 
الرواية وللأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق 
في بغداد ونواحيها وهم كت الناسس. عتقط” للسيلة: ووو ازة 
الحديث . 


وقد تأخر ظهور المذهب الحنبلي في مصر إلى القرن 
السابع الهجري » وقال السيوطي (في حسن المحاضرة): إن 
هذا المذهب لم يبرز خارج العراق إلا في القرن الرابع الذي 
ملك فيه الفاطميون البلاد وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب 
الثلاثة: قتلا ونفيًا وتشريدًّاء وأقاموا مذهب الشيعة ولم يزولوا 


حرف الألف 


منها إلا في أواخر القرن السادس » وأول إمام من الحنابلة حل 
بمصر هو الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب «العمدة) . 


5- ابن (نحنفييٌ - شارع - بقسم سينا 
البصل (ا منصور حير حاليًا) 


هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» المعروف 
بابن الحنفية وهي أمهء واسمها خولة بنت جعفر بن قيس 
ابن سلمة بن ثعلبة بن حنيفة» ويختلف الرواة في نسبها فيقول 
بعضهم: إنها كانت أَمَةَ لبني حنيفة الذين قاتلهم خالد بن الوليد 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان لامتناعهم عن تأدية الز كاة 
وارتدادهم إلى شريعة الجاهلية» وقد استولى علي بن 
أبي طالب على حول هذهء فولدت له محمدًا الذي سمّاه أبوه 

وكان محمد بن الحنفية غزير العلم والورع, هن | كاير 
الفقهاء, وكان شديد القوة مديد الجسم » وقد امتحنه معاوية 
بالنسبة إلى قوته الخارقة فتغلب أمامه على من أحضروه للغالبته 
من الروم . 

وقد حمل راية والده علي بن أبي طالب يوم موقعة الجمل 
الشهيرة ) ولما سكل عن سبب زج أبيه به في المعارك دون ولديه 
الحسن والحسين»ء قال: إنهما عينا أبي » أمَا أنا فيداه» وهو 
درا افر عه عمه يديه 

وكان ابن الحنفية حكيمًاء ومن أقواله في الحكمة: ليس 
بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى 
يجعل الله له فرّجًا . 


لعجل 


مول سوعة الزايرلي لأماء شوامع الإسكندريةّ 


ولما دعا ابن الزبير إلى نفسه , وبايعه أهل الحجاز بالخلافة 
دعا عبد الله بن العباس ع ومحمد بن الحنفية إلى البيعة فأبيا 
وقالا: لا نبايعك حتى يجتمع لك البلاد ويتفق الناس ء فأسرع 
أبن الوفيق إلى الارساءة إليهما وهددهما بالحرق إذا استمرا على 
الامتناع» وأدى ذلك إلى أن عبد الله بن الزبير بادر إلى اعتقال 
أسرع في مبايعة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي . 


بعامين » و كان متصوفا ويقول: من كَرُمَتٌ عليه نفسه لم يكن 
للدنيا عنده قدرء وكان من رجال الدولة الصائبي الرأي في 


وطوائفى الشيعة (الاإمامية) تعتقد في عودة الاإمام المنتظر 
وإن اختلفوا باختلاف طوائفهم » ومن ثم فليس من السهل 
معرفة هذا الإمام المنتظر على وجه التحديد» كفرقة من هؤلاء 
الإمامية ينتظرون عودة جعفر الصادق (انظر هذه المادة)» 
وفرقة أخرى ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب أما الفرقة الكيسانية فينتظر معتنقو مذهبها 
محمد بن الحنفية ويزعمون أنه حيّ لم يمت » وأنه يعيش بجبل 
لوي الا نهر الدريي فى نامر ناجل زوفل 
عمل يذيع , ومنه تحمل حجارة «المسَنّ) إلى سائر الأمصارء 
ويزعم'فريق الكيسانية أن ابن الحنفية سيبقى في هذا الجبل إلى 
أن يأذن له الله بالخروج إلى الناس » وإلى ذلك الزعم الخرافي 
أثار الشاعر كثيّر غيرة الذي كان كيسانًا بهذه الأييات: 


ألا إن الأئمة مِنْ قريش 


الى اريعةهيراء 


علىّ والثلاثة من بنيه 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وستطالا دوت لوت شت 
يقود الخيل يُقدمُها اللواءً 


تَعيِّبَ لا يُرى فيهم زمانا 
ِرَضُوَى عنْدَهُ عَسَل وماءُ 
ومن هذه الأبيات يتضح أن كتيّر كان يعتقد أن ابن الحنفية 
لم يمت ء وأنه يعيش في جبل رضوى في حراسة أسد وغمرء 
وعنده عينان تجريان بماء وعسل » وأله فسن الغية لك 
اناعد د جد أن ملأها الظلم والعدوان . 


وكان المكتاربيق ابن .بيد التقفن يدعو الناس: إلى إغامة 
محمد بن الحنفية» ويزعم أنه المهدي المنتظر» والمختار هذا 
يلقب بكيسان » وتنسب إليه الطريقة الكيسانية الشيعية . 


وكان ابن الحنفية يخضب بالحناء والكتم ‏ وكان يتختم 


في اليسارء وقد انتقلت إمامته إلى ولده أبي هاشم عبد الله 


وكانت وفاته في أول المحرم عام ١8ه‏ بالمديتة المنورة 
وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان الذي كان واليّا على المدينة 
في ذلك الوقت ودفن بالبقيع . أما ترجمة الاسم الجديد للشارع 
فاطلبها في «المنصور ميحمدك) . 


حرف الألف 


7- لابن حوقل - شارع - بقسم الرمل 


هو ابن القاسم محمد بن حوقل » رحالة عربي وجغرافي 
مشهورء وقد قال عن نفسه: إنه ترك بغداد في رمضان عام 
8ه (مايو عام 4147م) لدراسة شؤون البلدان» وأحوال 
الشعوب» وكسب المال عن طريق التجارة» فتجول في 
أقطار الشرق والغرب» و كان في الوقت نفسه يدرس مؤلفات 
من سبقوه أمثال ابن ححَرْدَاذيَة والجيهاني » ويقال إنه زاول 
الجاسوسية لأمراء الدولة الفاطمية . 


وفي إحدى رحلاته التقى بالاإاصطخري» وكان ذلك 
خلال عام .٠54*ه‏ (١ه95م)2‏ فعهد الاإصطخري بتهذيب 
بعض خرائطه الجغرافية ومراجعة مصنفه. غير أن ابن حوقل 
لم يكتف بمراجعة ذلك المصنف بل صنف كتابه «المسالك 
والممالك) في ثوبه الجديد» ووضع اسمه عليه وذلك في حوالي 
عام /51 7ه (/ا/91م))2 وقد نشر «دي جويه ©[ع020) 106) 
هذا الكتاب في المجلد الثاني من كتاب «المكتبة الجغرافية العربية 
عطوعهق عتناونط مهمع 060 عناوغ طأه11طز8) . 


- ابن اتات - شارع - بقسم حرم بك 


يحمل لقب «ابن خاقان») أربعة تمن دون المؤرخون 
معلومات عنهم وهم: 


)١‏ أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان: تولى منصب 
الوزارة عام 15١ه‏ (660م) واستوزره بعد ذلك الخايفة 
العباسي المتوكل» وقد استغل ابن خاقان نفوذه لدى الخليفة 
فناصر ولده المعتز على حساب أخيه المنتتصرء وعندما تولى 
المعتمد الخلافة عام 5ه70اه (0٠40م)‏ عهد بالوزارة إلى 


ابن خاقان مرة أخرى »2 وظل في منصبه حتى وفاته عام 
كاه (لالام ) . 


؟) أبو على محمد بن عبيد الله بن خاقان: هو ابن صاحب 
الترجمة السابقة ع شغل عدة مناصب عقب وفاة والده ثم ولي 
الوزارة بعد سقوط ابن الفرات (انظر هذه المادة) . خلال عام 
8ه(017م)2 وذلك بقوة نفوذ نساء البلاطا» وقد بجح 
في الاحتفاظ بهذا المنصب على الرغم من رغبة الخليفة المقتدر 
في إقصائه وذلك بوساطة دسائس نساء البلاط ء وعندما تولى 
ابن الجرّاح الوزارة في أوائل عام ١١7ه‏ (1117م) قبض على 
أبو علي محمد بن خاقان وعلى ولديه» ثم أطلق سراحه بعد 


ذلك » وتوفي عام ١١7ه‏ (94714- 585ؤم). 


*) أبو القاسم عبد الله بن محمد بن خاقان: هو ابن عبد 
الله محمد المتقدم الذكرء وقد ولي الوزارة عام “١ه‏ 
(555م)) بعد أن صرف عنها ابن الفرات نهائيًا : وبعد عام 
ونصف العام أقيل من منصبه ورج به في السجن خلال عام 
*ه (950م)) وصودرت أملا كه وأمواله ثم أفرج 
عنه الخليفة المقتدر بعد مدة من الزمن» وتوفي عام 54 ١ه‏ 


55م 


4) أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان 
ابن عبد الله القبيسي الااشبيلي: صاحب كتاب «قلائد 
العقيان») وقد جمع في هذا الكتاب تراجم طائفة كبيرة من 
شعراء المغرب العربي» وتكلم عن كل منهم في إسهاب 
بأسلوب جزل» وعبارات رشيقة. وله أيضًا كتاب «مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس في ملّح أهل الأندلس» وهو في ثلاثة 
معلداهن أرات كبرو اندها لستوسطة التونا عنلير: 


759 سوعة اجزأي لي لأمماء شواسع الإسحكند مدق 


وهو كتاب كثير الفائدة , ويدل كلامه في هذه الكتب على 
غزارة علمه. وفضله, وسعة مادته ) وكان كثير الأسفار 


سريع التنقل . 


ويقول الحافظ أبو الخطاب بن تميّة في كتابه «المطرب في 
أشعار أهل المغرب» إنه التقى بجماعة من أصحاب ابن خاقان 
فحدثوه عن مؤلقاته وعجائبه وأنه كان خخليعًا» ولكن كلامه في 
تواليفه كالسحر الحلال» وقد قتل ذبحًا بفندق بهدينة مرا كش 
في أوائل عام 3؟ هه (4*١١م)‏ بأمر أمير المؤمنين أبو الحسن 
أبي إسحق إيراهيم بن تاشفين الذي ألف له ابن حاقان كتابه 
«قلائد العقيان) الآنف الذ كر . 


6- لبن ل نخشاب - شارع - بقسممينا(لبصل 


هو أبو محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب 
البغدادي, ولد عام 491ه (94١1م).‏ وكان عاماء 
ذائع الصيت,» مشهورًا في الأدب» والنحوء والتفسير» 
والحديث» والنسب والفرائض » والحساب, وحفظ القرآن 
الكريم بالقراءات الكثيرة» و كان متبحرًا في كل هذه العلوم 
وكان خطه في غاية الحسن » وقد ذكره العماد الأصبهاني في 
كتابه «الخريدة) د فضائله ومحاسنه» و كان إلى جانب 
علمه الغزير شاعرًا مقلاً ومن شعره فى الشمعة: 


سراء بغر يهاربه 
كيف كانت أمُها الشافية 


عارية باطنها مكنين 


فاعجَبٌ لها عاريّة كاسيه 


١5 


وقد 0 كتاب 0 يت (انظر مادة 
ثم شرح ا «اللمع) 5 جني ) 3 يكملهع 5 
كدعا كله ملسف وكان صديقا للعماد الأصبهاني . 


اليوم الثالث من شهر 
رمضان عام 5177هه (171١م)‏ ببغداد بالغا من العمر حوالي 


وتوفي أبو محمد بن الخشاب في 


»ا عاماء وكاقة قير دمي ورانب سسخرفبية, 


ويذكر المؤرخون آخر بلقب بابن الخشاب كان قاضيًا ؛ 
وقد حول الكنيسة الكاتدرائية في مدينة حلب (انظر هذه 
المادة) إلى مسجد وذلك عام /١١هه‏ (57١11م)2‏ وقد قام 
بهذا التحويل انتقاما من الصليبيين الذين هدموا قبور المسلمين : 
ثم حول نور الدين هذا المسجد إلى مدرسة خلال عام 6 هه 
.)١١54(‏ 


١‏ - لابن (١‏ أخطاب - شارع - بقسم العطارين 


هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 


عبد الله» ويُكنى أبا حفص » وقال هو في تاريخ مولده إنه 


ولد بمكة قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين» واعتنق 
الاسلام وهو ابن 5" عام وكان رضي الله عنه أبيض » 


تعلوه حمرة. طويل القامة» أصلع الراضية اشييني: ضحم 


الجسم ع شديد حمرة العينين » وكان قليل الضحك لا يمارح 


0 مقبلا على شوو نه ) متكلمًا» لبقاء وقد سماه رسول 


الله الفاروق» وقال: إنه سرا ج أهل الجنة» وكان عمر أول 
قاضي في الاإسلام ولاه أبو بكر القضاء عقب مبايعته بالخلافة, 
وعندما أشرف أبو بكر الصديق على الموت استعخلف عمرًا على 
المسلمين » وأمر عثمان بن عفان أن يكتب ذلك » ويلتقي عمر 


ل ل ل ويتتهي نسب 
أمه إلى آل مخزوم . 


وتولى عمر بن الخطاب الخلافة في أواخر جمادى الآخر 
عام ١ه‏ (554م) صبيحة وفاة أبي بكر فصعد المنبر وقال: 
«اللهم إني شديد فليّتي» وإني ضعيف قَقوّني» وإني بخيل 
فسخني». وهو أول من ذُعِيَّ بأمير الموّمنين » وأول من كتب 
التاريخ الهجري بعد مضيّ عام ونصف العام على خلافته, 
فكتبه في شهر ربيع ار سنة ١هاء‏ وبدأه بهجرة النبي 
الو ليق يواه فتح العراق» وفارس» ومصرء 
وفرض الجزية على الأرض» وأخرج اليهود إلى الشام , 
وفرض الأعطية للمهاجرين» والأنصار» ولأزواج النبي عليه 
السلام» وَنَوّر المساجد طوال أيام رمضان . 


هو أول من : 


وكان عمر رؤوفا بالرعيةء لا يأكل ما طاب إذا هم 
جاعواء ويرعى شؤونهم» ويسهر على مصالحهم. واشترك 
ابن الخطاب في وقعتي بدر وأنحد» واشتهر بتبدله بين الرعية , 
ولدوعن عنه أنه قال: «لقد لان قلبي حتى هو أليّن من الزبد, 
ولقد اشتد قلبي حتى هو أشد من الحجر)» وذهب في عدله 
إلى أبعد الحدود حينئما قال لابنته حفصة عندما طلبت منه 
بعض الال : ايا بنيّة حق أقربائي في مالي , وأما هذا المال ففيء 
المسلمين» غششت أباك ونصحت أقرباك» قومي» فقامت 
تحر ذيلها»» وذهب في زهده إلى أن كان مصروفه اليومي 
هو وعياله لا يتعدى الدرهمين» ولم ينفق في حجته 
غير ١/6٠‏ درهما, وقصة عدائه مع ابن عمرو بن العاص 
مشهورة» إذ استقدم هذا الابن وجعل غرعه المصري يضربه 
بالسوط وهو يقول «اضرب ابن الأكرمين» وكتب لأبيه عمرو 


حرف الألف 


ابن العاص يقول قولته المشهورة: «متى استعبدتم الناس يا عمرو 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا» . 


عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب من قريش الظواهر . 
وفي عهده ظهرت المؤسسات الاجتماعية الكبرى التي منها 
«الديوان) لدفع رواتب الجيش ») و«الأبصار) لتحديد قاعدات 
الأجناد الكبرى» ومدن الإسلام الكبرى» ومراكز القضاءء 
العظيمة في السياسة » و كان أحد الذين كانوا يحسنون الكتابة 
والقراءة حين دخل الاوسلام قريش . 


وفي يوم الأربعاء من الأسبوع الأخير من ذي الحجة 
عام ”اه (54م) كمنّ له المشرك أبو لوْلوة غلام المغيرة 
بن شعبة في ركن من أ ركان المسجد بالمدينة » وما دنا منه عمر 
طعنه بخنجر ذي رأسين ثلاث طعنات» إحداها تحت السرة 
فصعدت روحه الطاهرة إلى ربها راضية مرضية» ودفن يوم 
الأحد أول المحرم عام 4 ١ه‏ (5144م)» وكانت مدة خلافته 
عشر سنين وستة أشهر وتختلف الروايات في سنه وقت وفاته» 
فيذ كر بعض الرواة أنه مات عند ثلاث وستين سنةء بيئما يذ كر 
البعض الآخر أنه توفي» وكان له من العمر خمس وستون 
سنة» وكان عمر أظهر الصحابة في باب الأخذ بالرأي» فقد 
روي عنه الشيء الكثير» و كان هذا من توفيق الله للمسلمين ‏ 
إذ إن عمر قد واجه من الأمور التي في حاجة إلى التشريع ما 
لم يواجه خليفة قبله ولا بعده. وعرّت الأمصارء» وخضعت 
الأثم الممدنة من فارس والروم لحكم اللإسلام» فكان لعمر 
من التشريع في المسائل الاقتصادية» والسياسية» والعمرانية 
ما كان أصلاً للفقهاء من بعده: ولذلك يقول فيه الفقهاء في 


١6 


عور اول لا سرارع مكار 


ياب الجهاد والسير: إنه العمدة في باب توضيح علاقة الغالبين 


ويتضح من سيرة أمير الموّمنين عمر بن الخطاب أنه استعمل 
الرأي في أوسع نطاق فتعدى في ذلك قصر الاإفتاء بالرأي على 
مالم يرد فيه نص في القرآن ولا في السئة» وسار عمر إلى أبعد 
من ذلك فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها نزلت 
الآية القرانية أو قال الرسول الحديث بعانهاءتم يسترشد يتنك 
المصلحة في أحكامه, ومن ثم كان أول مسلم استرشد بروح 
القوانين دون التقيد بحرفيتهاء ويتبين ذلك في تفسيره للآيات 
القرانية بروح ما يؤدي إلى المصلحة العامة » فقد روي عنه أنه 
لم يقطع أيدي السارقين في عام المجاعة» وروي أن بعض 
الغلمان سرقوا ناقة» وأقروا على أنفسهم بالسرقة» فأمر بقطع 
أيديهم » فردهم إليه وقال: إنهم قد فعلوا ذلك من الظلم الذي 
لحقهم والحرمان الذي عاشوا فيه . 


وكان عمر يسترشد في قضائه بالكتاب والسنة» فإذا لم 
يجد نضا فيهما لما يريد الحكم فيه رجع إلى أحكام أبي بكر 
في مثل الخحالة التي عليه أن يقضي فيهاء فإذا لم يهتد لأحد 
أحكام أبي بكر دعا رؤوس الناس فإذا أجمعوا على أمر قضى 
بهء وكان أبو بكر يفعل ذلك فيما يفصل فيه من المشكلات 
القضائية . 


00000 رت لش حادنة قن انوا فى فاه 
وادعوا لي زيدًا بن ثابت » وادعوا لي فلانًا وفلانا من الصحابة» 


فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقو هوا عليه . 


حسيٌ أن مرا كان سير 


0 


وقد قال للقاضي شريح (انظر هذه المادة): «عليك أن 
تقضي بما استبان لك من قضاء رسول الله» فإن لم تعلم أقضية 
رسول الله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين » فإن لمر 


تعلم » فاجتهد برأيك واستشر أهل العلم والصلاح) . 


وهكذا كان عمر من أوائل الآخذين بالرأي في التشريع 
الاإسلامي منذ فجر اللإسلام, فكان يطبق التشريع بروحه 


وليس بحر فيته . 


وأشهر من سار على طريقته عبد الله بن مسعود (انظر 
مادة ابن مسعود) في العراق » فكان يعشق عمر بن الخطاب » 
ويعجب بآرائه وقد روي عنه أنه قال: إني لأحسب عمر ذهب 
بتسعة أعشار العلم . 


ويقول الأب إسحق ساكا أحد الباحثين في أصول 
الكلمات العربية ومصادر اشتقاقها «إن كلمة فاروق وهي 
اللقب الخاص بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب لفظة سريانية قلبَا 
وقالبًا اشتقها السريان على صيغة اسم الفاعل من فعل ع[1511 


ظ بالسريانية » و معناه (أنقذ أو حرر) فقالوا «فارو كو 11>ك[1:3200) 
أي المنقذ أو المحررء والسبب في ذلك هو أن السريان الذين 


كانوا يقطنون 3 سورية» وما بين 0 كانوا المت 
العذاب وأشكانا 1 بهم )2 ضربًاء ل ونفياء 
5-7 في ظلمات السجون. وغياهب المعتقلات؛ وذلك 
بسبب الخلااف العقائدي المسيحي القائم بينهم ع وكات 
السريان يتربصون الفرص » وقد وجدواذ 0 
بلادهم من الاستعمار البيزنطي الجائر» وابتهاجًا بهذه اناس 


التاريخية » ولأجل الذكرى أطلقوا على عمر بن الخطاب لقبًا 
مناسبًا فسموه «فاروق) أي المنقذ أو المحررء وإني أدوّن هذا 
الرأي دون الجزم بحقيقته ابتغاء الفائدة فقط . 


وكان عمر يصادر نصف أموال عمّاله على الأقاليم , 
والأمصار التي فتحها المسلمون لأنه كان يرى - وهو العادل 
المتمسك باحق - أن ما يجمعونه من مال إنما هو حق للمسلمين » 
وينبغي أن يؤخذ منهم ويرد إلى بيت المال» وقد فعل عمر هذا 
مع كل من رأى أن لديهم ثروة لا يعرف مصدرها الحقيقي . 


وقد كتب ذات يوم إلى عمرو بن العاص في اثناء ولايته 
على مصر: (أنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وأنية 
وحيوان لم تكن حين وليت مصر) . 


ارضنا ارض مزدرع ومتجر» فنحن نصيب فضلا عما نحتاج 
إليه لنفقتنا) . 


فردُ عمر بن الخطاب قائلا : «إني قد خبرت من عمال 
السوء ما كفى» و كتابك إلى كتاب من, أقلقه الأخذ بالحق» 
ليقاسمك مالك » فأطلعه عليه» وأخرج إليه ما يطالبك به 
وأعفه من الغلظة عليك) . 


فلم يسع عمرو بن العاص »؛ على دهائه , وسعة حيلته ع 
وعلو مكانتهع وبعْده عن أمير الموّمنين إلا الخضوع لا أمره به 


ومر عمر الفاروق يومًا بنوق قد بدت عليها اثار النعمة 
فسأل عن صاحبها فقيل له إنها لعبد الله ولده» فساقها على 


حرف الألنف 


الفور إلى بيت المال اعتقادًا منه في أن ثروة ابنه لا تفي لها 
وأنه لولا جاهه بين الناس ما قدر على إطعامها . 

ويعد عمر بن الخطاب أول الاشتراكيين في اللإسلام بعد 
الاشتراكية السمحة» ولمسوا أريحيتها في أعمال رسول الله 
الرائعة التي أنشدها بمدرج وزارة المعارف بدرب الجماميز في 
8 من فبراير عام .91 اع . 
شاط ت:دافية السواضن ثروتة 


وأنت تعرف (عَمْرًا) في حواضرها 
ولست تجهل (عمرًا) في بواديها 


وقامً (عَمْرو) إلى الأحمال يزْجيها 


وَلم تقل عاملا منها وقد كثرت 
أمواله وفشا في الأرض فاشيها 
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وقال في أخذ نوق ابنه عبد الله وردّها إلى بيت المال: 


وما وَقى ابتك (ِعَبْد الله) أَينْقهُ 
لا اطلعْتَ عليها في مراعيها 


رأيتها في حماة وهي سارحة 
مثل القصور قد اهتزت أعاليها 


َقَلتَ: ما كان (ِعَيْد الله) يُسْبعُها 
و لم يَكنْ وَلدي» أوْ كان يرويها 


- عِ : كرس لله 
وبات باسم (أبي حفص) ينَمَيها 


رُدُوا النياق لبيت المال إِنَّ له 
حق الزيادة فيها قبل شاريها 


ومن العجب أن عمر بن الخطاب هذا الخليفة الاشتراكي 
العادل كان أشد الناس عداوة للإسلام وأهله قبل أن يعتنق 
الدين الجديد» وكان إسلامه بعد ست سئوات من مبعث 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وشهد معه الحوادث 
الجاسمة في تاريخ بعثته المحمدية» ولدى وفاة النبي كانت 
لعمر اليد الطولى في حسم الخلاف بين المسلمين على الخلافة » 
ويقول بعض المؤرخين إن اغتيال الخليفة عمر لم يكن نتيجة 
حقد أبي لوْلوَة المجوسي عليه وإنما نتيجة مؤامرة سياسية كان 
أكبر العاملين على تدبيرها وتنفيذ أغراضها الغادرة الهرمزان 
الفارسي» واختير أبو لوْلوٌة للقيام بهذا التنفيذ تحقيًا لأهداف 
تلك المؤامرة الفارسية . 
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وقد تعلم عمر الكتابة والقراءة وهو صغيرء وشغف 
بالاطلاع وهو كبيرء في الوقت الذي لم يكن فيه إلا 
منبعة اعنشئر زجلا من قريش يعرفون القراءة في ذلك الحين ‏ 
وفي مستهل شبابه كان يرعى الإبل لأبيه نفيل في أرباض مكة ‏ 
ثم مارس التجارة» فزار العراق » والشام وغيرهما من الأقطار 
المجاورة للجزيرة العربية» وسهل له هذا الارتحال أن قبيلته 
كانت تتمتع بالسفارة بين قريش» وقبائل العرب الأخرى 
كمااسهل له«التجوال أنه كان تمن جد فون البيان وتعناحة 
اللسنان» 


وتذوق عمر الشعرى وحفظ منه الكثير » ورواهء فكان 
سفير قريش لدى القبائل» وقد وفق في هذه السفارة غاية 


وسبب بغضه للإسلام قبل اعتناقه له أنه كان يرى في 
ظهور دين جديد بمكة تفريقًا لشمل قبائل قريش وازدياد الخلف 
بين أفرادهاء ومن ثمّ كان يعنف ويؤذي كل من يظفر به من 
المسلهية وقد قال عن نفسه في هذا الصدد: « كنت للإسلام 
مباعدّاء وكنت صاحب خمر في الجاهلية» أحبها وأشربهاء 
و كان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ». ترس ياه 
أريد أحد جلسائي أولئفك في مجلسهم ء فلم أجد عنده خمرًا 
فأشرب منهاء فخرجت إليه فلم أجدهء فقلت: لو أني جكت 
فلانًا الجمّارء وأكانا ابيع :ا لمر العلى ابل تلام را 
فأشرب منهاء فخرجت إليه فلم أجدهء فقلت: فلو أني جكت 
الكفية فلفت: ها شبفا أو هين 1 فنقت المسجد اريد أن 
أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلمء قائم 
يصلي» وكان إذا صلى استقبل الشام» وجعل الكعبة بينه 
وبين الشام» وكان مصلاه بين الركنين» الركن الأسودء 


والركن اليماني » فقلت: حين رأيته» والله لو أني استمعت 
لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول: وتخحدية إذا انا :ونوك "منه 
روعته» فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثياب الكعبة ‏ 
فجعلت أمشي رويدًا ورسول الله قائم يصلي » ويقرأ القرآن» 
أزل قائمًا في مكاني حتى انصرف الرسول يريد يبته فتبعته ؛ 
وأدر كته قرب بيته فعرفني » وظن أني أتبعه لأؤذيهء فزرجرني 
لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله» فحمد الله ثم 
قال: هداك الله يا عمر» ثم مسح صدري » ودعا لي بالثبات , 


ولما اشتد إيذاء قريش للنبي وأصحابه» وأوحى الله لنبيه 
بالهجرة أمر النبي أصحابه أن يلجؤوا إلى الأنصار بيثرب على 
أن يتركوا مكة متفرقين لئلا تثور عليهم قريش » إلا أن عمرًا لم 
يشأ أن يهاجر متخفيّاء فتقلد سيفه» وركب جوادهء ونادى 
بأعلى صوته في ربوع مكة: «من يريد تثكله أمه فليلقني وراء 
هذا الوادي)» فجبنت قريش كلها عن منازلته قلوى عنان 
فرسه واجه صوب يثرب قائلاً له: «شاهت الوجوه)» وفي 
شرب ربطت المصاهرة: بين عمر وبين النبي إذ تزوج ابنته 
حفصة ع وبذلك أت لعمر أن غرده على النبى كينا كان يترود 
أبو بكر عليه . 


وأصاب عمر أرضًا بحيبر ) وأتى رسول الله وقال: اضيك 
أر كا وكير ال اين يالا قث انق به عن وفنا امر يف 
وأجابه رسول الله: «إن شئكت حبست أصلها وتصدفت بها) 
فتصدق عمر بأموالها على الفقراء» وذوي القربى» وعلى 
الضعفاءء ومن في الرقاب وعلى من في سبيل اللهء ثم قال 


حرف الألف 


(إنه لا يباع أصل هذه الأرض ولا توهب ولا تورّث»» وكان 
هذا أساس نظام الوقف الخيري عند المسلمين وقد عم هذا 
النظام الأقطار الإسلامية في الشرق والغرب» وتدل سيرة 
عمر العاطرة على أنه كان أزهد الناس في جمع المال فكان 
إذا ا كاد الننيئن مالآ قال له: «أعط أفقر إليه مني»» فيقول له 


الرسول: (خذه فتموله وتصدق به) . 


وهكذا عاش عمر على الكفاف يلبس الخشن من الثياب » 
ويأندم الزيت في الطعام » ولا يوسع على نفسهء وعياله إلا 
بمقدار على الرغم من أنه كان معيلاً فله من الأولاد الذكور 
ثمانية ومن الاناث أربعة . 
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وفي مجال الاشتراكية الإسلامية خصص عمر أرضا 
بالربذة» وجعلها مرعى لجميع المسلمينء ولما جاء أهلها 
يشتكون قال «المال مال الله والعباد عباد اللهء» والله لولا ما 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرًا في شبر) 
والحمى هو تخصيص جزء من الأرض ليكون مرعى عام 
لا يملكه أحد بل ينتفع به أفراد الشعب جميعًاء وهذا أساس 
الاشتراكية الحقة . 


وبعد فتح المسلمين للعراق والشام أبقى عمر أراضيهما 
في أيدي المغلوبين» ولم يقسمها بين الفاتحين ليكون إرثا 
لذريتهم» وفي مجال العمل قال «والله لغن جاءت الأعاجم 
بالأعمال» وجتنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة» 
فلا ينظر رجل إلى القرابة وليعمل لما عند الله فمن قصر به 
عمله لم يسرع به نسيهة . 


ولما فتح المسلمون أرض السواد بالعراق اختلف الفاتحون 
مع عمر إذ كانوا يريدون توزيعها عليهم» فأرسل عمر إلى 
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موسوعة الزايرلي لأسها. شوامع الإسكندرية 


عشرة من كبار الأنصار وأشرافهم وطرح عليهم الأمر قائلاً: 
(إني لم أزعجكم إلا لتشتر كوا في إعانتي فيما حملت من أمور , 
فإني واحد كأحدكمء وأنتم اليوم تقرون الحق. خالفني من 
خالفني» ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا هذا 
الذي هو هواي . فلكم من الله كتاب ينطق بالحق » فوالله لئن 
كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق» قالوا: «قل نسمع 
يا أميه المؤّمنين)» قال عمر: «قد سمعتم كلام هؤلاء القوم 
الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم » وإني أعوذ بالله أن أركب 
ظلمّاء لئن كنت ظلمتهم شيئًا هم لهم » وأعطيته غيرهم لقد 
شقيت » لكني رأيت أن لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى » 
وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم » فقسمت ما غنموا 
من أموال بين أهلهء وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه, 
وأاال تاجيا وقد رانك أن الحس الا رضي راجيا 
وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونهاء فتكون 
فيئًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ومن يأتي بعدهم » أرأيتم هذه 
التغور» لابد لها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام : 
لابد لها من أن تشحن بالجيوش» ولابد من إدرار العطاء 
عليهم » فمن أين يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج 
جميعًا؟). فقالوا جميعًا: «الرأي رأيك» فنعم ما قلت وما 
رأيت » إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال و تجري 
عليهم ما يتقوون بهء رجع أهل الكفر إلى مدنهم»» وإزاء 
هذه الموافقة من أهل الشورى ولى عمر عثمان بن حنيف 
على أرض السواد» فكان من حسن هذا التصرف الاشتراكي 
الحصين أن أدت جباية الكوفةء» وحدها قبل عام من اغتيال 
عمر مائة ألف ألف درهم» وكان وزن الدرهم يومئذ وزن 
المثقال من الذهب . 
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ويذهب كثير من كتّاب السّر إلى أن عمر بن الخطاب كان 
أول من فكر في جمع القرآن الكريم إذ دخل على أبي بكر في 
أثناء خلافته وقال: (إن القتل قد استمر بقراء القرآن يوم اليمامة , 
وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن كلهاء فيذهب 
قرآن كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن»ء فاقتنع أبو بكر 
برع :اععر.وقعا عم وردا إن اثايك ارانظار تمادة اين ثاييك )+ 
وكان في مجلس أبي بكر وقال له: «إناك رجل شاب عاقل ولا 
نتهمك ؛ كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه السلام » فتتبع 
القران فاجمعه) » وبعد تردد» قام زيد بن ثابت بجمع القران 
من الرقاع» والأكتاف» وسعف النخل وصدور الرجال» 


وتدوين سوره» ثم أودعها عند أبي بكر الصديق (انظر هذه 


هذه المادة) الذي جمعه في مصحقف واحد. 


وعقب وفاة أبي بكر في مساء يوم الاثنين 7١‏ من جمادى 
الآخرة عام ١ه‏ (514م) تثاقل الناس عن الجهاد في سبيل 
الله رهبة من جيوش الفرس في العراق » و كان المثنى بن حارثة 
الشيباني (انظر مادة الشيباني) قد حاربهم في عهد أبي بكرء 
وانتصر عليهم بجيش من أهله بني شيبان : وكانوا قد عادوا 
إلى الإسلام بعد ردتهم» ولا استنفر عمر بن الخطاب الئاس . 
للجهاد خطب فيهم المثنى, وأبلغهم أنه انتتصر على الفرس 
وهزمهم بفضل الصمود وروح القتال العالية» وعندها انضم 
القوم إلى رأي المثنى ونهضوا إلى القتال في سبيل الله فأمر عمر - 
عليهم أبا عبيد عمرو بن مسعود وسار الجيش العربي إلى سواد 
العراق لمحاربة الفرس . 


والتقى الجيشان عند «التمارق») فهزم |الجيش الفارسي ء 
وأسر قائده الذي استطاع الهرب بعد ذلك » وأرسل الفرس 
نجدة كبيرة مزودة بعدد من الفيلة» وفي هذه الموقعة المسماة 
(بموقعة الجسر) قتل القائد أبو عبيد عمرو بن مسعود بضربة 
قاضية من أحد الفيلة واستطاع المثنى بن حارثة أن ينقذ الجيش 
العربي والعبور به إلى الضفة الغربية من نهر الفرات » وفي موقعة 
«البويب» تغلب جيش المثنى الشيباني على الفرس » وقتل منهم 
حلفا كيرا .و لأسيما يعد أن اتضم إلى عفرت المطلدية 
بنو تغلب وبنو النمرء و كانوا من النصارى العرب . 


وفي هذه الأثناء تولى «يزدجرد بن كسرى» ملك فارس 
فأمر بالتعيكة العامة ومن ثم فعل عمر بن الخطاب ذلك بالنسبة 
إلى أهل الجزيرة العربية» وتطوعت الألوف من العرب في 
جيش عمر ين المخطاب فخرج بهذا الجيش الكبير بيغي القتال 
على رأس المجاهدين» واستخلف علي بن أبي طالب على 
المدينة» غير أن الصحابة أشاروا بأن يعين قائذا آخر حتى لا 
يصيب الاإسلام الضرر » إذا استشهد عمر في إحدى المعارك ) 
فاستقر الرأي على أن يتولى القيادة سعد بن أبي وقاص (انظر 
هذه المادة) فخرج إلى الجهاد في رجال عدتهم أربعة آلاف, 
وفي القادسية وصلته الإمدادات فبلغ عدد رجال ججحيشه أكثر 
من ثلاثين أُلقَاء وكان المننى بن حارثة الشيباني» قد فارق 
الحياة متأثرًا بجراحه في معركة الجسر بعد أن دوّى اسمه في 
أرجاء بلاد الفرس » لا قام به من بطولة في جميع المعارك التي 
خاض غمارها. 


والتحم الجيشان بالقادسية واستمرت المعركة أيامّاء وكان 


ليله للها ال كزين عور أن لسن قلي لفط قا وا عدوا 
يطعنون بعضها بسيوفهم في أعينهاء ففرت محدثة الذعر في 


حرف الألف 


صفوف الفرس فولوا الأدبار» وقتل قائدهم «رستم» وانتصر 
العرب انتصارًا ساحقا بعد أن أبادوا معظم وحدات الأعداء 
وسار سعد بن أبي وقاص بعد ذلك إلى المدائن «العاصمة 
الكسروية) ففتحها وفرٌ كسرى ناجيًا بحياته» واستولى سعد 
على خزائن الفرس » وأرسل كنوزها الثمينة إلى أمير المؤمنين 
ليشهد الناس مبلغ انتصار المسلمين على المشركين» ومن 
المدائن سار سعد إلى «جلولاء») فهزم عندها جيش الفرس » 
وبذلك انتهت دولة الأكاسرة في العراق» ولم تقم للفرس 
قائمة عقب هزيعتهم الساحقة في المدائن ومن ذلك التاريخ دان 
العراق للمسلمين بالطاعة والولاء. 


وكان آمير اللؤسية عثر قن ءاس خالدين الوليد أن ترك 
جيش العراق » وأن يبادر إلى نجدة جنود المسلمين في الشام , 
وكان الخليفة أبو بكر قد أرسلهم لفتح هذه البلاد» مكونين 
أربعة ألوية بقيادة أبي عبيدة الجراح» وعمرو بن العاص» 
ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وعدة الجميع 
أربعون ألف مقاتل» فقسم خالد الجيش إلى كتائب عدد كل 
منها ألف رجل» وكان الروم قد أعدوا جيوشاء قيل: إن 
عددها مائتا ألف محارب» وقسموها أربع فرّق كل منها يضم 
خمسين ألف رجل وذلك عند «اليرموك) حيث التقى الجيشان » 
وبعد أن حصد المسلمون رقاب معظم محاربي الروم جاء نصر 
الله والفتح » و كانت موقعة اليرموك الحاسمة حجر الزاوية في 
هدم صرح المجد الرومي الذي أخذت أحجاره تنهار تباا منذ 
ذلك اليوم المشهود . 


وتم بعد ذلك بقليل فتح دمشق ثم فتح سوريا باسرها. 
وكان عمرو بن العاص قد توجه بجيشه إلى فلسطين فانتصر 


أ 


موسوعتة زاب رلي لأسما. شوامع الإسحكندميةّ 


فدخل عمر بن الخطاب المدينة المقدسة ومعه - إلى جانب 
عمرو بن العاص - أبو عبيدة» وخالد بن الوليد» ومن بيت 
القوى :عاد فس إلى اللذية بده أضوى أاعودة كرا مان 
حمص » وخالد بن الوليد على قنسرين» ويزيد بن أبي سفيان 


على دمشق . 


غير أن نصارى الجزيرة العربية كاتبوا الروم» ووعدوهم 
بمناصرتهم على العرب. وعلم عمر بن الخطاب بالمؤامرة, 
فسار في جيشه لمعاونة أبي عبيدة» وخالد بن الوليدء ولا بلغ 
«الجابية) كانت المعر كة قد انتهت بين الروم وبين جيوش عبيدة 
وخالدء فرجع عمر إلى المدينة» وقد استتب الأمر للعرب في 
الشام والعراق » وما بينهما من البلدان . 


ثم وجه المسلمون حملاتهم إلى بلاد الفرس لفتحهاء 
فاستولوا على «نثر) ثم «سوس» و «سابور» و «نهوند) التي لم 
يقم للفرس بعد فتحها قائمة » وتهاوت البلاد الأحرى الفارسية 
يفتحها المسلمون دون كبير عناء» ومنها أصفهان» وهمذان» 
والريّء وجرحان» وغيرهماء وعندها كتب الأحنف بن 
قيس إلى الخليفة عمر بفتح بلاد الفرس جميعها فقال: (إن الله 
قد أهلك ملك المجوسية» وأورث الإسلام أرضهم وديارهم 
وأبناءهم) . 

وقد أقنع عمرو بن العاص أمير المؤمنين عمر بفتح مصر 
عندما كان الخليفة يزور الشام خلال العام الثامن الهجري» 
فأخذ ابن العاص في تنظيم جيشه واختيار المقاتلين» ولم تمض 
ثلاث سنوات على تلك الزيارة وبدأ سير الجيش العربي إلى 
الديار المصرية حتى كانت الاإسكندرية تدين بالطاعة للفتح 
العربي المظفر أي خلال عام 7١‏ الهجري» واتجه عمرو بن 


العاص بعد ذلك إلى الغرب. فوصلت فتوحاته إلى مدينة 
ظرايلس ابلينيا: 


وكان الهدف الأساسي من هذه الفتوحات الاإسلامية في 
عقيدة عمر بن الخطاب هو نشر الروح السمحة التي ينادي بها 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وتحت تأثير هذه العقيدة 
ساس عمر العرب بالحزم» والشدة» فأمر برد سبي حروب 
الردة إلى ذويهم حتى لا يصبح السبي سُنة في العرب وبذلك 
طهر النفوس من الحقد والحفيظة» ووحد بين القلوب في 
مجتمع عربي متجانس » وكان عمر يقدر التبعات الملقاة على 
عاتقه حق قدرها» ولذلك لم يبخل بأي جهد في سبيل القيام 
بتبعات الحكم فأنهك جسمهء وفكرهء واجتهد في الرأي 
حتى إذا ما شام بوادر خلف » أو شقاق بادر إلى قطع الطريق 
على الغواية أن تستولي على وجدانه» وكانت فكرة الوحدة 
الإسلامية والحوف من تفرقها يستوليان على قلبه» فيروى 
أنه جمع أعضاء مجلس الشورى وهو يحتضر إثر الطعنات 
الثلاث التي أصابت منه مقتلاً» وهو يتأهب لصلاة الفجر 
بالمسجدء وهو: عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب »ع 
عبد الرحمن بن عوف » الزبير بن العوام » سعد بن أبي وقاص » 
طلحة بن عبيد اللهدء وأمرهم أن يختاروا خليفة من بينهم » ثم 
قال لطلحة: «قم في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء . 
النفر أصحاب الشورى » فقم على الباب بأصحابك فلا تترك 
أحدا يدخل عليهم» ولا تتركهم يحضي اليوم الثالث حتى 
يؤمروا أحدهم» اللهم أنت خليفتي عليهم»» ويقال إنه خول ‏ 
طلحة قتلهم إذا لم يتفقوا على أحدهم بعد ثلاثة أيام » وقد 
اتفقوا على أن يكون خليفة المسلمين عثمان بن عفان (انظر هذه 
المادة)» وهكذا صينت الوحدة العريية من التفرقة والانشقاق ع 


ومن مآثر عمر بن الخطاب الارسلامية أنه كتب إلى جميع 
الولاة على الأقطار التي فتتحها المنلمون في عهده أن يتخذ كل 
منهم مسجدًا للجماعة ؛ وأتباعا ليذه الرغبة الفيلة شيك عمرة 
ابن العاص مسجده في الفسطاط . 
-١‏ ابن ( نخطيب - زقاق - بقسم ١‏ نجبيرك 
- ابن (نخطيب - جارة - بقسم الرعسل 

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد الملقب بابن الخطيب 
وكنيته «ذو الوزارتين وزارة القلم ووزارة السيف»)» وهو من 
أسرة هاجرت من الشام إلى الأندلس » ولقب الخطيب يرجع 
إلى جده الأعلى «سعيد الخطيب» . و كان مولد ابن الخطيب في 
0 من شهر رجب عام 7 الاه ١5(‏ نوفمبر عام 717١م)‏ 
ببلدة لوشة جنوبي مدينة غرناطة؛ حيث قضى شبابه بين ربوعها 
يتلقى العلم على أكاير الشيوخ فنبغ في التحصيل نبوغا جعله 
أعظم الكتّاب والشعراء ورجال السياسة في غرناطة وفي 
الأندلس » وبعد استشهاد أبيه في وقعة طريف عام ١4/اه‏ 
(18١م)‏ التحق بخدمة الوزير العالم أبي الحسن على بن 
اشنا وتات هيدا اقلم نوعقي وقاة :ار ااانه الست ودر 
السلطان أبو الحجاج يوسف الأول» وبعد قتل هذا السلطان 
الستواقوة أبن متجييد اللا مس + ولما خلع محمد الخامس عام 
5ه (1750م) سجن ابن الخطيب في غرناطة» وعند 
عودة السلطان إلى العرش بوساطة بني مرين في العام نفسه 
تولى ابن الخطيب الوزارة من جديد . 


وإزاء دسائس أعدائه لم يجد ابن الخطيب بذا من الفرار 


إلى جبل طارق ثم إلى فاس؛ حيث رفض سلطائتها عبد 
العزيز تسليمه» غير أن السلطان المستنصر شرع في إجراءات 


حرف الألن 


تسليمه » ويبنما كان تلميذه وخليفته في وزارة غرناطة» وهو 
أبو عبد الله محمد بن زمرك ينظر قضيته في فاس اقتحم جماعة 
من السفاحين سجن ابن الخطيب في فاس وقتلوه ليلاًء وكان 
سليمان بن داود قد استأجرهم لاغتياله . 


ويصفه قرينه وصديقه المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن 
خلدون (انظر مادة ابن خلدون) (أنه آية من آيات الله في النثر 
والنظم والمعارف والأدب»» والمعروف أن ابن الخطيب عاش 
في منفاه بالمغرب ردًا طويلاً من الزمن وألف في المغرب كتبه 
ورسائله ونظم كثيرًا من أبدع قصائده» وكان من الطبيعي أن 
يكون المغرب مستودعًا لتراث ابن الخطيب الفكري ويحتفظ 
بأكبر قسط من آثاره ولاسيما تلك التي كتبها في المغرب » وقد 
اد العلامة الكبير شهات الدايرة ارون (انظر مادة المقري) 
ذكراه وذكر آثاره في مؤلفه الجامع «نفح الطيب من غصن 
الأندلين الرطيتة: 


والواقع هو أن ابن الخطيب كان وزيرًا كبيرًا وسياسيًا 
بارعًا وكاتبًا رائع البيان والترسل يكتب لنا أروع الرسائل 
السلطانية والخاصة » وشاعرًا مبدعًا ينظم لنا أبلغ القصائد وأرق 
الموشحات» وكان طبيبًا عديد الكتب والرسائل الطبية الجيدة 
وفيلسوفا يخط بقلمه رسائل هامة في تشخيص النفس والمشاعر 
الإنسانية» وكان إلى جانب كل هذا إمامًا في الزجل» فهو 
يقول عن هذا اللون من الشعر: (إن النظم بهذه الطريقة الهزلية 
بلسان عوام الأندلس الملقب بالزجل على طريقة بديعة يتحكم 
فيها إلقاء البديع وتنفسح لكثير ما يضيق سلو كه على الشاعر) ‏ 
ثم يقول: «إن الأستاذ الأول للزجل الأندلسي هو أبو بكر بن 
قزمان (انظر هذه المادة) حجزه الله عن سواه» فهو ايته المعجزة 
وحجته البالغة وفارسه المعلم والمبدئ فيه والمتمم) . 


موسوعة ازا لي لأمحاء م واع الإسحكتدمرية 


ولقد ساعد ابن الخطيب باطلاعه الواسع في اللغة 
العريية وفنونها غلن أن يكرق: عاثا تمن كان الكتاب: فالفن 
دن ره لزه .انا رب ا من الرسائل 
السياسية والاإخوانية والسلطانية, وكتب في التاريخ والأدب 
والاستعطاف والوصف وغيرهاء ورسائله تفيض با اكتسب 
من معلومات واسعة النطاق في الأدب والتاريخ والعلوم والفقه 
والفلسفة . 


وكانت عنايته في كتابته الأدبية وخصائص أسلوبه موجهة 
إلى الصناعة اللفظية إذ كان يعنى باللفظ عناية فائقة ويقصد 
إلى التنميق والسجعء وله عناية خخاصة بألفاظ المدح والثناء 
وعبا رات التبجيل والتعظيم » عار د ادر 
إلى الملل وتدل على التكلف . 


وكات أسلوية يشبه أسلوت ايم العميد زافظطر هذه اماد 


من حيث تَعَمّل السجع وزاد عليه ميله إلى الإطناب وكانت 
الإجادة في الكتابة عنده في اللإطالة المطنبة . 


أما أسلوبه العلمي فلا يلتزم فيه بالسجعء بل يسرد . 


العبارات سردًا وتغلب عليه الصبغة الأدبية في كتبه العلمية ؛ 
وله شعر يحسب في الطبقة الثالثة بين الشعراء؛ لأن أكثره أشبه 
غير أنه في صياغة التواشيح الأندلسية كان بارعَاء فاسمع 


له يعارض 0 سهل الاتد لين (انظر مادة ابن سهل ) في 
توشيحه الذي مطلعه: 


هل 5ن طق للقي أن فذ تحتو 


ف اس 


فَهُوَ ١:‏ 7 و فق مثلما مة 10 3 2 
1 0 لعبّت ريح الصبا بالقبس 
فيعارضه ابن الخطيب بالتوشيح الذي مازال يغنى في 
أرجاء الوطن العربي فيقول: 
بادك العَيْتُ إِذَا العَيثُ هَمَى 
يا زْمَانَ الوّصل بالأندلس 


قل الحَطوَ على ما يرس 


زَمرًا بين فرادى وثنى 
مثلّما يَدُعُو الود الْْوْسِمُ 


والحيًا قد جلل الرّوض سَنى 


فنغورٌ الزهر منه تسم 


وَرَوى النعمان عَن مَاءِ الْسَمَا 
كيف يَرْوِي مالك عن أنس 


فكساه الحسر ثويا معلما 


يدهي منه بأبْهَى مابس 


في ليال كتمت سر الهوى 
بالدجى لولاا شموس الغرر 


مال نَم الكأس فيها وَهوّى 
مُسْتَقِيم السّيْر سَعْدَ الأثر 


وَطرٌ ما فيه مِنْ عيب سوّى 


عدو 1 ا م 


هجَمَّ الصَبْحٌ هُجومٌ الحرّس 


غارت الشهب بنا أو رَبما 
ارت فنا عيون: ال جين 


وفيما يلى أنموذج من ثثره الفتى كتيه ردًا على كتاب 
أرسله إليه أحد أصدقائه: 


لأهلاً بتحفة القادم» وريحانة المنادم وذكر الهوى 
المتقادم » لا يصغر الله مسنواك 6 كما اله لقد جبت إلى 
من همومي ليلاء وجزت رجلا وخيلاء» ووفيت عن صاغ 
الوفاء كيلاء وطننت بي الأسف على ما فات» فأعملت 
الالتفات, فأقسم لو أن الأمر اليوم بيدي » أو كافةة اللهة 
السوداء من عددي » ما أفلت من أشرا كي المنصوبة لأمثالك , 
حول المياهء وبين المسالك. .. وحيا الله ندبًا إلى زيارتي 
تذيك 6 وبآدابه الحكيمة أدبك . 


فكانّ وَقَد أَقادٌ 9 الأمَاني 
كَمَنْ أُهُدَى السْمَاءَ إلى العليل 


حرف الألف 


وكان ابن الخطيب من مؤلفي المقامات على غرار الهمذاني 
والخريري » ومن مقامة له تسمى مقامة البلدان يصف مدينة 
مكناضة: 


ومكناسة هدينة غيل شعت للمحاسن وفضيلة . 
فضْلها الله تعالى ورعاهاء وأخرج منها ماءها ومرْعاهاء 
فجنابها مرِيع» وخيرها سريع؛ اعتدل فيها الزمان وانسدل 
الأمان» وفاقت الفواكه فواكهها ولاسيما الرمّانء» وحفظ 
أقواتها الاختران» وَلَطِفَتُ فيها الأواني والكيزان» ودنا من 
الحضرّة جوارهاء فكثر قصّادها من الوزراء وزوارهاء وبها 
المدارس والفقهاء» ولقصبتها الأبهة والمقاصير والأبهاء». 


وابن الخطيب يجتمع وعبد الرحمن بن خلدون في 
كثير من أو جه التفكير وسلوك الحياة» فكلاهما خاض غمار 
السياسة وتقلب في حياة القصور وتبوأ ذرة السلطان وذاق 
محنة الاعتقال والنفي (انظر مادة ابن خلدون) ثم جمعت 
يينهما الصداقة والتقدير المتبادل وتخللت صداقتهما عوامل 
الغيرة والنفرة في بعض الأحيان . 


وكان أول لقاء بينهما في ظروف مثيرة مشجية» فابن 
الخطيب وَفدَ على المغرب منفيًًا مع سلطانه المخلوع محمد الغني 
بالله ملك غرناطة » وكانت الثورة قد أجبرته على الالتجاء إلى 
حماية السلطان المريني أبي سالم ملك المغرب » وقد وصل ابن 
الخطيب وسلطانه المخلوع إلى مدينة فاس في شهر المحرم عام 
0ه (1704م) فاحتفل بهما أبو سالم وألقى ابن الخطيب 
قصيدة مدح بين يديه يدعوه فيها إلى نصرة سلطانه وكان 
5 ظ 


١1 


مويسوعة لزاب لي لأسما. شورع الإسحكتل مي 


سَلا هل لديها منْ مخبرة ذ كر 1 
وَهَل أَعشَبٌ الوادي ونم به الزَهَرُ 


8 3 ِ 
وهل باكر الْوَسَمي دارا على اللوّى 
عَفِتٌ ايها إلا التوهم والذكرٌ 


بلادي التي عاطيتٌ مَُشمولة الهوى 
أكنافها والعين تكان محم 


ل سر ف . 07 ب دصي و 
وجوي الذي رَبى جناحي و كره 

فها أنذا ما لي جَنَاحٌ ولا و كر 
وسلطانه المخلوع» وكان في ذلك الحين من كبار رجال 
الدولة في بلاط فاس» وهو يصف ننا أثر قصيدة ابن الخطيب 


في نفوس سامعيه فأبكاهم تأثرًا وأسى . 


وعلى الرغم من فرق السن بين الرجلين» إذ كان 


ابن الخطيب في مرحلة الكهولة وابن خلدون في شرخ الشبان » ش 


فإن كلا منهما كان أستاذ عصره وقطره في التفكير والكتابة 
وكان كلاهما شخصية بارزة في حوادث زمانه» فكان 
في الأندلس » وقد جمعت بين الرجلين أواصر الحب والصداقة 
في البداية ثم فرقت بينهما عوامل الغيرة والتنافس » ولكن كان 
كل منهما يحترم صاحبه ويجله ويقدر مواهبه» وقد ترجم 
كل منهما للاخر وذكره بما ينم عن خالص الإجلال » وتبادلا 
طائفة من الرسائل الشخصية والسياسية تعتبر من أبدع تماذج 
التثر الفني في ذلك العصر . 
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وعاد ابن الخطيب إلى الأندلس فذهب إليها ابن خلدون 
في ربيع الأول عام 514/اه (1757م) بعد أن فقد منصبه 
في بلاط فاس عقب مصرع السلطان أبي سالم المريني » فتلقاه 
وأغدق عليه السلطان رعايته ولكنه ما عتم أن شعر بإعراض 
السلطان عنه وأن لصديقه ابن الخطيب يدا في هذا التحول فبادر 
إلى الرجوع إلى المغرب ليخوض مرحلة اخرى من المغامرات 


وعلى الرغم من هذه الجفوة استمر الرجلان على التراسل 
إلى أن فقد ابن الخطيب حظوته لدى السلطان الغني بالله وشعر 


بنجاح خصومه في السعاية به فقرر الفرار إلى المغرب ولم يشعر 


السلطان بقراره إلا عندما أرسل إليه كتابًا من جبل طارق يودعه 
فيه )» وكان قد دبر أمره مع السلطان عبد العزيز المريني ملك 
المغرب الذي كانت تجمعهما أواصر صداقة متينة . 


وعبر ابن الخطيب البحر إلى المغرب في أوائل عام ٠//ااه‏ 
(١/11م)‏ وذهب من ته إلى مدينة تلمسان بالقطر الجزائري؛ 
حيث كان السلطان عبد العزيز يعقد بلاطه إثر افتتاحه لها 
وشمل السلطان الوزير المنفي بوافر إكرامه وجزيل عطائه . 


انذاك بمدينة بسكرة في الجنوب الشرقي من الجزائرء معتذرًا 
عما بدر منه في حقه بالأندلس فردٌ ابن خلدون برسالة مؤثرة 
نَوْ كد حبه وتقديره لصديقه ويهنئه بنجاته . ْ 


وعاش ابن الخطيب ردحا من الزمن في سلام ودعة» 


ولكن فراره من الأندلس على هذا النحو جعل خصومه بغرناطة 
يتخذون منه وسيلة لتأكيد اتهامه باخيانة لوطنه ومليكه والعمل 


على تلويث سمعته وسحق هيبته والعودة إلى رميه بالزندقة 
والمروق والطعن في رسول الله وتحبيذ: مذهب الحلولية, 
واعتمدوا في ذلك على بعض ما جاء في رسالته المشهورة 
«روضة التعريف بالحب الشريف» واعتبروا ما جاء في كتبه 
التاريخية مثل «الااحاطة) من قبيل الغيبة المحرمة . 


وأفتى بحرق كتب ابن الخطيب فأحرقت ووجه إليه بالمغرب 
رسالة شديدة الكلمات تصمه بالإلحاد والزندقة وخيانة وطنه 
ومليكه وتعدد مظالمه في أثناء قيامه بالحكم وتدخله في شؤون 
القعناء وجيف الآموال عتختلن. الطرق غير المشروعة. 


وبعث سلطان غرناطة إلى سلطان المغرب عبد العزيز برسله 
يحملون صيغة الاتهام ضد الوزير الملحد ويطالبون بإنفاذ حكم 
الشرع فيه وهو الاإعدام » فردّهم السلطان بأنفة واستنكار وزاد 
في ! كرام ابن الخطيب ورعايته . 


وتوفي السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل في ربيع الآخر 
عام 1/4/اه (1777م) وآل الملك في تلمسان إلى ولده الطفل 
وانتقل البلاط إلى فاس وسار ابن الخطيب في صحبة الوزير 
ابن غازي ولي منه مثل ما كان يلقاه من الملك الراحل من 
الحماية والرعاية» وعاش ابن الخطيب فترة ينعم بالرغد واقتنى 
الدور والضياع . 


غير أن الغني بالله سلطان غرناطة حاول مرة أخرى أن 
يحمل الوزير ابن غازي على التنكر لابن الخطيب ولكنه أبى : 
وكان الغني بالله يبغض ابن الخطيب لظنه أنه كان يحرض 
السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس . 


حرف الألف 


السلطان أحمد بن أبي سالم المريني في أوائل عام 5//اه 
(1174م) وكان صديقا للسلطان الغني بالله الذي عاونه على 
الارتقاء إلى العرش » ومن ثم بادر إلى القبض على ابن الخطيب 
وبعث الغني بالله وزيره ابن زمرك ليشرف على محا كمة الوزير 
المنكوب» وقد وجهت إليه التهم نفسها التي وجهت إليه في 
غرناطة من دينية وسياسية . 

وعقد السلطان أحمد بن أبي سالم مجلسًا من رجال 
الدولة وأهل الشورى ناقش فيه ابن الخطيب وواجهه بالتهم 
المنسوبة إليه وأخصها تهمة الإلحاد والزندقة» ولم يؤخذ 

ىا 0 

بدفاعه عن نفسه ونفي هذه التهم الجائرة فعذب أمام الناس 
كما تقدم القول- وكان اغتياله في شهر جمادى الأولى عام 
“لالاه (1375م) وكان عمره إذ ذاك حوالي 54 عامًا. 


ثم أخذت جنته في الغد وأضرمت فيها النار فاحترق شعر 
الرأس واسودت البشرة ثم حملت إلى القبر قبل أن تأتي عليها 
النار وتركت هناك لتثوى الثواء الأخير» ومازال هذا القبر 
يقوم إلى الآن في مكانه على مقربة من باب الحروق أحد أبواب 


مدينة فاس التاريخية . 


وهكذا ذهب الكاتب العبقري والمفكر الكبير ضحية 
الجهل والتعصب الديني البغيض والحقد السياسي الوضيع . 


ولم يبق من كتب ابن الخطيب - التي يقرب عددها من 
الستين - إلا ثلثهاء ومعظمها في التاريخ والشعر والأدب 


١06 


موسوخضٌ الجزايرلي لأسماء شوامع الإسكندريد 


والتصوف والفلسفة والطب وتخطيط البلدان» ومن أهم 
هذه المؤلفات: كتاب «الاإحاطة في تاريخ غرناطة) » و كتاباه 
في التاريخ «الحلل المرموقة»),» و«اللمحة البدرية في الدولة 
النصرية») ) وكتاب «خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف») 


وهو وصف لرحلته في إفريقيا . 
ابن خفاجم - زقاق - نقسم اجبرك 


هو أبو إسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن نخفاجة 
الأندلسي الشاعر» و كان من أشهر من وصفوا مناظر الطبيعة, 
وسحرهاء ومباهجها من شعراء الأندلس . وقد ولد بجزيرة 
شترهن أعمال بلسيةاعاء 6ه (58١٠م)2‏ وتقع ببلدة 
شُقر بين شاطية وبلنسية» وتدل مراحل حياته على أنه عاصر 
حكم ملوك الطوائف » وأوائل حكم دولة الموحدين الذي بدأ 
في حوالي عام 51 هه (715١١م)‏ بقيادة عبد المؤمن بن علي 
الكومي (انظر مادة الكومي) بالسيطرة على مناصري المبادئ 
الموحدية عقب وفاة المهدي بن ثومرت (انظر مادة ابن ثومرت) 
مؤسس دولة الموحدين الأول . 

وقد ذكر ابن بسّام (انظر هذه المادة) ابن خحفاجة في كتابه 
«الذخيرة» وأثنى عليه » وقال: إنه كان مقيمًا بشرق الأندلس : 
ولم يتعرض لاستماحة ملوك طوائفها مع تهافتهم على أهل 
الأدب» وقال إن لابن خفاحة ديوان شعر أحسن فيه كل 
االإحسان ومن شعره في عشية أنس وقد أبدع فيه: 
وَعَشيّ أنس أَضْجَعتني نشوة 


د “3 ع كوو 2 


فيه مهد مضجعي وتدمث 
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علس يدا راك ليا ريه 0 


والشمس تجنح للغروب مريضة 
والوعد ايز قن و الشوابه تيك 


وتدل سيرة ابن خفاجة على أنه لم يتكسب من شعره إلا 
فيما ندر . ومن وصفه لليل قوله: 
وليل إذا قلتٌ: قد باد فانقضى 


تكسف عق وغنتفن العان كاديت 


رايت ةا قطعًا عر لفك أغيشا 
تأمل عن جم توقد ثاقب 
0 0 4 


يطاول أعنان السماء بغارب 


يسد مهب الريح عن كل وجهة 
ويرحَمٌ ليلا شهْبّه بالمنااكب 


أشهى ورودا من لمى الحسناء 


0 ا 0 ال 
قد رق حتى ظن قرصا مفرغا 
من فضة في بردة 3 خضر أء 


را > سد اه .الس و و ع 
عر 6ض 


2 9 
هدب يحف بعمقلة زرقاء 


والريح تعبّث با لغصون وقد جرى 
ذف الأضيز عل ليخ الماء 


وكانت وفاة ابن خفاجة خلال عام هه (748١1م)‏ 
العمر أكثر من ام عاما. 


-٠‏ ابن خلررث - شارع - بقسم العطارين 


لقب ابن خلدون يحمله أخوان لهما في التاريخ سيرة بين 
علماء العرب المبرزين» ومادام اللقب لم بميز أحدهما فمن 
البوتاتدوي ترج ايها يما يلي : 


)١‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ويلقب بولي الدين 
ابن خلدوت): ويتصل نسبه بوائل من عرب اليمن» وقد رحل 
جده التاسع إلى الأندلس في القرن الثالث الهجري» وسكن 
إشبيلية» ولما تغلب الإسبان عليها انتقل بأسرته إلى تونس » 
وبها ولد ابن خلدون في أول رمضان عام ؟8لاه (717 من 
مايو عام امي وكانت أسرته من أعرق ار 
ومن أوائل الأسر التي هاجرت من اليمن إلى الأندلس . 


ونشأ ابن خلدون في بيت اشتهر بالعلم والأدب والمروءة؛ 
فتعلم وتأدب عن :أنه متحومد بن خلدون وعلى كيباو علماء 


حرف الآلف 


عليهم » ثم أتم دراساته في المنطق» والفلسفة» والتوحيد» 
وأتقن كل العلوم المعروفة في عصره حتى صار فريد زمانه» 
ولقد رغب حين شبابه في خدمة الملوك والسلاطين فشغل 
وظيفة كاتب سر لدى السلطان أبي سالم في فاس عام 
.كلاه (8ه١م)ء‏ ثم رقي إلى وظيفة قاضي القضاةء ولا 
شعر بحرج إقامته بالمغرب لأ إلى المغرب الأوسط» وصار 
وزيرًا عند حاكم ميناء ببجاية بشرق القطر الجزائري» ولا 
ظهر نبوغه كثر حساده فسعوا به إلى الحاكمء وعندها لا 
إلى مدينة بسكرة» ثم رحل إلى تلمسان» وعاد مرة ثانية 
إلى مدينة فاس» ثم رحل إلى غرناطة حيث وَلي الكتابة 
الروك ني :الاجم راطالا ولس و وا عاد اما 
تلمسان حيث أكبٌ على تأليف كتابه التاريخي القيم «العبر) 
في قلعة ابن سلامةء» ومكث في هذه القلعة حتى عام ١.//اه‏ 
(ا؟1١م).‏ أتم خلالها هذا الكتاب ومقدمته الفلسفية 
الثمينة» وفي عام 85/اه (1785م) نخرج من تونس إلى 
الحج وتوقف بالاإسكندرية» ثم ذهب إلى القاهرة فعهد إليه 
بالتدريس في الأزهرء وبعد ذلك عينه السلطان برقوق (انظر 
هذه المادة) قاضيًا لقضاة المذهب الالكي » فاستقدم أسرته من 
تونس ففرقوا جميعًا في أثناء الطريق فحزن عليهم حزنا شديدًا 
منعه من القيام بأعباء القضاءء فاستعفى وسافر إلى الحجازء 
لتأدية فريضة الحج » ثم عاد إلى القاهرة» واعتزل في ضيعة له 
بالفيوم » ثم عاد ثانية إلى القضاء» ثم استعفى» وهكذا إلى أن 
تولى القضاء ست مرات» وقد أرسل في بعثة إلى تيمور لنك 
(انظر هذه المادة) أثناء بعض غزواته بالشام فأسره ثم نال عنده 
منزلة مرموقة» وطلب بعد ذلك من تيمور لنك أن يسمح له 
بالذهاب إلى مصر ليحضر مؤلفه في التاريخ فذهب إليها ولم 
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موسوعة اج زأيرلي لأمها. شوامرع الإسكندرية 


ويعتبر ابن خلدون أول من استنبط فلسفة التاريخ » وقد 
فصلها في مقدمة تاريخية» وأقام الأدلة على صحة استنباطه 
بالحوادث التاريخية الصحيحة. وعنوان كتابه هو «العبر 
وديوان المبتدأ والخبر» وهو في سبعة أجزاء اشتهر ابن خلدون 
بمجلد واحد منها هو مقدمة هذا التاريخ التي تعد مفخرة في 
عالم التأليف العربي لأنها أول بحث جامع في علوم الاجتماع , 


والسياسة» وفلسفة التاريخ » وقد بحث في أحوال العمران 


وأسبابه» وفي منشأ الدول وأسباب رقيها وانحطاطها. ثم في 
آلات الكسب من تجارة وصناعة وزراعة وما يعتريها من تقدم 
أو تدهورء ثم في العلوم وأنواعها والكتب ومعانيهاء» وطرائق 
لتعايم وكيف تكون» كل ذلك في أسلوب سهل وثائقي 
دقيق» واستنباط منطقي صحيح» وفي هذه المقدمة القيمة 
التي كتبها في القرن الثامن الهجري درس ابن خلدون الظواهر 
الأمتضادية» :#والغمرانية وراية ضنة وين" ما بينها مرخ زوابط» 
وتلازم معتمدا على الاستقراء والقياس وهو الأسلوب نفسه 
الذي اتبعه آدم يحدث بعد أربعة قرون» وبذلك تكون مقدمة 
ابن خلدون نقطة البداية للمدرسة العلمية في الاقتصادء لأنها 
مجموعة معارف منظمة » ومرتبة ينطبق عليها مفهوم العلم في 
أدق ععانة: 

وبمتاز تاريخه عما تقدمه من كتب التاريخ بما تضمنه من 
المقدمات الفلسفية في صدر أكثر الفصول عند الانتقال من 
دولة إلى أخرى » وهو أوسع تاريخ للبربرء ودولهم» ولعرب 
الجاهلية » ويدلنا هذا الكتاب على اتصاف ابن خلدون بالصراحة 
في القول والسداد في الرأي » والإنصاف في الحكم» وكان 
السجع والمغالاة في المحسنات البديعة من الالتزامات السائدة 
في عصرهء غير أنه لم يتبع هذا الالتزام» ومن ثم رجع 
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بالإنشاء إلى عهده الأول فعزف عن السجع » وترك البديع , 
وأخضع اللفظ للمعنى» وقد قال في هذا الشأن: 

«وكان أكثر الرسائل يصدر عني بالكلام المرسل دون أن 
يشا ركني أحد ممن ينتحل الكتابة بالأسجاع لضعف انتحالها 
وخفاء المعاني فيها على أكثر الناس » بخلاف المرسل فانفردت 
به يومكذ - وكان مستغربًا عند من هم أهل هذه الصناعة - 
ثم أخذت نفسي بالشعر فانثالت علي منه بحور توسطت بين 
الاجادة والقصور) . 

ومن هذا القول يتضح أنه طرح السجع جانيًا» وساد في 
الكتابة المرسلة جريًا على الفطرة والسليقة» وقد كان صريحًا 
واضحًاء إذ حكم على شعره بالتوسط بين الجودة والتقصيرء 
ومن شعره قوله: 
أ الطليت أن تياد إلا توخي 

وال أن القن اخيال انما 


وإني ليدعوني السّلٌ نعللا 


وتنهاني الأشجان أنْ أَتَقَدّما 


وذو الشوق يعتاذ الربوعٌ دوارسًا 


ويعتبر كتابه (العبر) مصدرًا تاريخيًا عن عصرهء إذ 
يضيف إلى التاريخ المأثور وثائق ذات قيمة عظيمة» وقد ظل 
يشغل منصب قاضي القضاة المالكيين بعد عودته من دمشق إلى 
أن وافته المنية في ١5‏ من رمضان عام 0ه ١9(‏ من مارس 
عام 05٠4١م)»‏ وتضمنت مقدمته كل فروع المعرفة والحضارة 


العربية» وبقيت وستظل أعظم مؤلفات عصره وأهمها قيمة 
من ناحية التعمق في التفكير والوضوح في العرض والتبيان في 
سياق المعلومات» وهي من أعظم الكتب التي تناولها العرب 
المسلمون في النواحي الفكرية التي اشتملت عليها . 


؟) يحبى أبو زكريا بن محمد بن خلدون: شقيق عبد الرحمن 
وتلقى معظم دروسه صحبة أخيه في هذه المدينة : ثم تعمق في 
الدراسة واتصل بمشاهير العلماء في عصره »؛ وكان يميل بصفة 
خاصة إلى الأدب والشعر . 


وبدأت حياته السياسية عندما كان مع أحية في 
حاشية أبي سالم سلطان فاس» وذلك خلال عام /اهلاه 
(187م)» ثم أرسل في بعثة إلى بلاط أبي حمو الثاني 
أحد أمراء دويلة بني زيّان (أو بني عبد الواد) في غرب القطر 
الجزائري (ولاسيما تلمسان)», وقد دام حكمه من عام 5٠‏ 
إلى 97/اه (1874--784١م)2‏ فنظم ابن خلدون قصيدة 
عناسية اللولد البو غير 31 الدساتين طنده أت إل سكحتة 
مدينة عنّابة (بونه) في شرق الجزائر» كما صودرت أملاكه 
واستطاع الفرار والالتجاء إلى بسكرة ثم نزح إلى تلمسان لدى 
أبي حمو الثاني عام 59/اه (774١م)‏ فعينه كاتبًا للإنشاءء 
وفي هذه الأثناء استحكمت البغضاء يينه وبين رجال البلاط ‏ 
ولاسيما الابن الأكبر لأبي حمو وهو أبو تاشفين الذي تولى 
الحكم بعد أبيه باسم تاشفين الثاني ولقب بالمنتصر» فاستأجر 
أبو تاشفين بعض المجرمين فاغتالوا يحبى بن خلدون عند 
خحروجه من القصر السلطاني» و كان ذلك في رمضات عام 
اه (8/ا ا ام). 


حرف الألف 


وقد ألف يحبى بن خلدون كتابًا قيمًا في التاريخ بعنوان 
«بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» وترجم هذا 
المرجع التاريخي إلى اللغة الفرنسية» وهو يشتمل على شرح 
مفصل لتاريخ مدينة تلمسان وسلطنتهاء وأهم جانب فيه سرد 
تاريخ أيام حكم أبي حمو الثاني ابن أبي يعقوب وما كان عليه 
من ازدهارء وقد اعتمد ابن خلدون في كتابة هذا المرجع على 
الوثائق الرسمية والسياسية التي كانت تحت يده طوال توليه 
وظيفة كاتب الإنشاء في بلاط أبي حمو الثاني » ويظهر في هذا 
الكتاب تفوقه الواضح على أخيه عبد الرحمن في الناحية الأدبية 
من حيث الأسلوب وموسيقاه البارزة . 


ولم يغفل يحيى بن خلدون الجانب الشعري في كتابه 
فضمنه كثيرًا من قصائد شعراء البلاط الذين عاصروهء ودون 
في ثناياه معلو مات وافية عن علماء عصره ووصف ندوات 
ومجالس الشعراء في البلاط التلمساني مع تقديم فكرة واضحة 
عن الحياة العقلية في عاصمة بني عبد الواد (بني زيّان) في القرن 
١-ابن‏ (ننمى - شارع - بقسم باب شرقى 

كان من علماء اللغة والأدب» وتوفي بالقاهرة عام 
1ه (1544م) ظ 


5- لابن لاط ساغارة - يقس الرعك 


وذ لقتنن الال يفن تورف ار لل عل 
سيرة حياتهم ) وله أثر في الحركة الفكرية وهم: 
)١‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي يحبى بن صدقة 
التعلبي (المعروف بابن الخيّاط): ولد تمدينة دمشق خلال عام 
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٠ه‏ (8ه١٠م)ء‏ وكان من الشعراء المجيدين وقد طاف 
بكثير من البلدان ومدح الكثيرين بشعره» ثم رحل إلى بلاد 
فارس ومدح بعض عظمائهاء وعندما التقى بأبي الفقيان 
ابن حيوس شاعر مدينة حلب الشهير وعرض عليه شعره قدره 
حق قدره» وقال: إن هذا الشاب قد نعاني إلى نفسي؛ لأنه قلما 
ينا عانديع عند علا وكدق: فليا الها كانه بعدةه نلا فك 
موت الشيخ من أبناء جنسه . 

ودخل ابن الخياط حلب ذات مرةء وهو لا يملك شيا 
من المال» فكتب إلى ابن حيوس الشاعر هذين البيتين بطلب 
معونته المالية: 


لم يبقّ عندي ما يباع بعحيّة < 
وكفاك علمًا منظري عَنْ مخبّري 
إلا بقية ماء وه صنتها 
عَنْ أن تباع وَآَيْنَ أيْنَ المشعري 
ومن شعره الغزلي الرقيق قصيدته البائية الطويلة التي يقول 
فيها: 
كزائوة عب عن مانا لقره 
فقد كاد رياها يطير بلبّه 


وإِيّاكما ذاك النسيم فإنه 
متى هب كان الوجد أيسّر خطبه 
2 لو أححبية [التليفقا 


محل الهوى من مغرم القلب صبّه 


تذكر والذ كرى تشوق وذو الهوى 


يتوق ومن يَعْلق به الحب يصبه 


غرامٌ على بأس الهوى ورجائه 
وشوق على بعد المزار وقربه 


٠‏ 0 َ 5 بكر 
وفي الر كب مطوي الضلوع على جوّى 
مَتى يدعه داعي الغرام يلبّه 


وتوفي أبو عبد الله بن الخياط بدمشق في اليوم الحادي عشر 
من شهر رمضان سنة 51 هه (175١1١م)‏ عن 7 عام . 


للقران الكريم : وكان من ألد أعذاء أبن عر بي (انظر هذه 
المادة)» فرماه بالكفرء والزندقة على غرار ما فعله ابن تيمية 


صاحب المذهب الفقهي الخامس» ولم أعثر على تاريخ 


ميلاده ع ومكانهع ولا تاريخ وفاته . 


*) محمد بن يوسف بن الخياط: كان شاعرًا محرا لمصرء 
فقد وصفها حين عاد إليها عام ”"الاه (759517١م)‏ بعد غيبة 
طال مداهاء بهذين البيتين اللذين ينمان عن حبه لمصر حب 
تغلغل في صميم وجدانه: 
خلفتُ بالشام حي وقد 

ْ كُنْتّ مصْرٌ العنا طارق 


والأرزضى قد ظالت:فلذ تتعدي 

بالله يا مصرٌ على العاشق 
4) ابن الخياط: أيضًا كان شاعرًا مجيدا من شعراء جزيرة 
صقلية (انظر هذه المادة) في العهد الإسلامي» وذلك قبل أن 
يستولي عليها النورمانديون » ويتولى الحكم فيها وقد أنشد 
ابن الخياط هذا كثيرًا من القصائد في شتى ألوان الشعر» ولم 
أتعرف على تاريخ ومكان مولدهء ولا تاريخ » ومكان 
وفاته . 


6) زين الدين بن الخياط: هو زين الدين الرعاد بن الخياط » 
وقد وصفه ابن شاكر (انظر هذه المادة) في كتابه «فوات 
الوفيات» بأنه كان في غاية الصيانة» وفي غاية الترفع عن 
أهل الدنيا والعزروف عن التودد إليهم , واسمه بالكامل 0 
الدين محمد بن رضوان بن إبراهيم الرعاد المحلي الخياط , 
وكان يعيش بالمحلة الكبرى في النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري »2 ويزاول حرفة الخياطة» ويعيش من كسبها عيشة 
نافية غارس الأدت:والشعرن ينغن 2د عليه بح فده هرم 
رزق حلال تدع بن ال امبيعاني الكافير ال وال 


وكانت المحلة الكبرئ ني زمانه مدينة صناعية مزدهرة 
الأخرى الشعبية . 


وكان حكامها على كثير من الثراء نتيجة ازدهار الصناعة 
في بلدهم ومن ثَّمّ قصدهم الشعراء مادحين راغبين في العطاء 
السخي» وقد قال ابن الجزار (انظر مادة الجزار) في هذا 
الدد: 


حرف الألف 


الرزق منها وتارة «بالمحلة) 


ومن جهة أخرى كانت المحلة الكبرى في ذلك الحين 
موطنًا لكثير من العلماء» وأهل الفكر والثراء الذهني » والثراء 
اليدوي » وفي هذه البيئة الغنية ماليّا وثقافيًا قضى ابن الخنطاب 
حياته . ويقول ابن شاكر إن ابن الخياط اقتنى من صنعة الخياطة 
كتبًا كثيرة ثمينة تما يدل على ولعه بالعلم» والمعرفة» وقدرته 
المالية على شراء هذه الكتب الغالية الثمن » وقد مدحه السيوطي 
(انظر هذه المادة) لهذا السلوك الأخلاقي الحميد» وَيَرُوي له 
قوله: 
إني إذا ما كان لي صاحبٌ 


ع 


أر عاه في الغائب والشاهد 


أصدقةه الْوّدْ فإن ذَمُنى 
لم أك غير الشاكر الحامد 
ولبيث ازع أن أكون اهرا 
يقابل الفاسد بالفاسد 
ويتضح من هذه الأبيات أن نفسية ابن الخياط كانت 
تنطوي على طيبة القلب » والصفح عن المسيء. 


وقد شيد لنفسه دارًا بالمحلة» وذلك يدل على أنه كان ذا 
شيء من اليسر في المعيشة ؛ وأتميتة الخياظة كانت تدر علب 
كسبًا يقيه شر الفاقة والعوز. 


١/١ 


أما عن مراحل تعليمه فيقول مؤرخو سيرته إنه التقى 
بابن الحاجب (انظر هذه المادة) العالم السكندري الكبير» 
وصاحب الكافية في النحو» والشافية في الصرف .» وإنه درس 
عليه علوم اللغة العربية ومن ثم اعتبره السيو طي «نحويًا) » وترجم 
له في كتابه «(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة)ء» كما 
راسل أئمة الأدب » وشيوخه, وتعرف على كثير منهم » وقد 
بعث بالأبيات الآتية إلى «بهاء الدين بن النحاس» (انظر مادة 
ابن النحاس) شيخ اللغة العربية في الديار المصرية: 


سَلمْ على المؤلى البهاء وَصف له 


شوقي إليه وانني ملو كه 
أبذا يحرٌ كني إليه تَشوّقي 
لحن فيك لبعده فكأنني 
«ألف) وليسَّ بممكن «تحريكه) 


وقد اشتهر الرعاد بن الخياط بشعره بالمحلة الكبرى» 
والتقى فيها بالبوصيري (انظر مادة سيدي البوصيري) حينما 
كان موظفا بهذه المذينة التي لم ينج موظفوها من هجائه 
اللاذع, وقامت بينه وبين الرعاد بن الخياط مهاجاة «الذي يبدو 
أنه كان - إلى جانب علمه - تاقدا بصيرًا بمواطن الضعف 
والقوة فيما يقرأ ويسمع » ونجد في شعر البوصيري ما يدل 
على هذا النقد الذي وجهه ابن الخياط لبعض أشعاره إذ يقول 


البوصيري: 


لقد عاب شعري في البرية شاعرٌ 
080 عاب أشعاري فلابد أن يُهجا 
؟/ا١‏ 


وشعري بحر لا يُوافيه ضفدّع 
ولا يقطمٌ «الرعّادُه يومًا له لجا 
ويبدو الطابع الديني واضحًا في شعر ابن الخياط ذلك 
لأن الزمن 
نتيجة الصراع المرير الذي كان من سمات ذلك العصر والذي 
استحكمت حلقاته بين الغزاة الصليبيين وبين المسلمين الذين لم 
يبخلوا بكل ما وسعت طاقتهم من إمكانات للذود عن كيانهم : 
وتخليص أوطانهم من الاستعمار الصليبي المتعصب» يضاف 


الذي عاش فيه كان شديد الحساسية بهذا الطابع 


إلى ذلك أن ابن الخياط كان يعيش في الريف الحريص كل 


الحرص على التمسك بالدين ليكون أهم مصادر ثقافته» ومن 


المعاني التي تدل على هذه النصوص حتى فيما نظم من قصائد 
اك 00 ومن اكفرة هذا الشعر الغزلي ال متضمن 
نارَ قلبي لا تقرّي لَهَبًا 
وامنعي أجفانَ عَيْني أنْ تناما 
فإذا نحن اعتنقنا فار جعي 
نارَ إبراهيمَ بردًا وسلاما 
ومن شعره في هذا المعنى أيضًا قوله: 
قالوا وقد شاهّدوا نحولي 


إلامّ في ذا الغرام تشتقى 


فَتَيْتَ أو كدت فيه تفنى 
وأنتّ لا : تستفيق عشقا 


فقلتٌ لا تعجبوا. . . لهذا 
ما كان لله فهو يبقى 
وتدل هذه الأييات الأخيرة على التصوف الذي كان 


الدسوقيء أبو الحسن الشاذلي» أبو العباس المرسي » وتوفي 
ابن الخياط عام 7٠١‏ ه (٠0٠1١م)»‏ ودفن بالمحلة الكبرى . 


لون الراوء سععا رواج قم الريل 
بن عيسى بن الدراج الأندلسي القشطلي» كان شاعرًا و كاتبًا 
عند المنصور بن ابي عامرء وهو معدود في تاريخ الاندلس من 
جملة الشعراء المجيدين » والعلماء المتقدمين » وهو عند أهل 
المغرب من فحول الشعراء ويقارن ببشار بن برد» وأبي الطيب 
المتنبي (انظر مادتي بشار والمتنبي) ؛ وله ديون في جزاين ؛ 
وكانت ولادته في شهر المحرم سنة /41 اه (/50م). 
أجارة يبنا أبوك غيورٌ 

وميسورٌ ما يرْجَى لديك عسيرٌ 


فعارضها بقصيدة بليغة من جملتها الأبيات التالية: 


ألم تعلمي أن الثواء هو النْوَّى 


وان بيوت العاجزين قبور 


حرف الألف 


تخوفني طول السفار وأنه 


إلى حيث ماء المكرمات نمير 


فإن خطيرات المهالك ضصمن 
لراكبها أن الجزاء خطير 


عع 


يروع بها امواجه وتهول 


لكل حمالات الشراع كأنها 
ْ وقد حملت أَسْدَ الحقائق غيل 


إذا سابقتٌ شْأُوَ الرياح تخيلت 


خيولا مَدَى فرسانهنَ خيول 


سحائبٌ تزجيها الرياخ فإِن وفثٌ 
أطافثٌ بأجياد النعام فيول 


أراقمٌ تحوي ناقع السمّ مالها - 
بما حملت دون العداة مُقيل 


وتوفي ابن الدرّاج ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شهر جمادى الآخرة سنة ١471ه‏ (.١٠١م)‏ بالعًا من العمر 


حوالي 7 عاما . 
و 
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غ1- ابن وَرَيْر - جارة - بقسم (الرمل 


اسمه الكامل أبو بكر محمد بن الحسن بن عتاهية الأزدي ) 
وكنيته ابن دَرَيّد وينسب نفسه إلى قحطان » وقد ولد في عهد 
الخليفة ا معتصم حلال عام ١ه‏ (87107م) بمدينة البصرة 
«في سكة صالح) ودرس في فين ففل رامنة على نخبة من 
العلماء منهم أبي حاتم السجتاني (انظر هذه المادة) » والرياشي 
وغيرهماء وعند وقوع مذبحة الزحٌ في البصرة عام /61اه 
(4070م) هرب مع عمه الحسين الذي كان يتولى تربيته 
إلى عمان» وأقام بها ١١‏ عامّاء ثم ذهب إلى فارس حيث 
أقام يبلاط آل ميكال - و كان خطيبًا لديهم - فقلدوه ديون 
فارس » وكتب لهم «كتاب الجمهرة في علم اللغة) وأهداه إلى 
أبي العباس إسماعيل بن عبد الله بن ميكال ونظم في مدحه 
قصيدته المعروفة باسم «المقصورة) لأن قافيتها تنتهي بالألف 
المقصورة». وعند عزل ال ميكال عام .٠ه‏ (١0٠87م)‏ عاد 
إلى بغداد فأجرى عليه الخليفة المقتدر خمسين دينارًا في كل 
شهر» وعلى الرغم عن أنه كان سكيرًا مسرفا عمَّر طويلاء 
ثم أصيب بالفالج » وهو في التسعين من عمره: وتوفي عام 
مه (1814م). 


ويعد ابن دَرَيْد أكبر علماء عصره وأقدرهم على نقد 
الشعر» ولذا كان يلقب «بأعلم الشعراء وأشعر العلماء) , 
وله علاوة على موسوعته الكبيرة «الجمهرة») عدة مصنفات 
لغوية منها «السرج واللجام) وكتاب «الخيل الكبير) و كتاب 
«الخيل الصغير) و كتاب «السلاح)» و كتاب «الاريواء» وكتاب 
«الملاحن») وكان يكتب في اللغة بدافع الغيرة الوطنية فألف 
كتاب «الاشتقاق» عند الشعوبية» ومن تلاميذه الشرافي» 
المرزباني » أبو الفرج الأصفهاني (انظر هذه المادة) » وفي كتاب 
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الاشتقاق حاول ابن دريد تعليل الأعلام العربية كأسماء القبائل 
والأمكنة في شبه الجزيرة العربية» فيقول مثلا : إن «قضاعة») 
سميت كذلك لأنها رحلت من جنوب الجزيرة إلى شمالها أي 
أنها مشتقة من فعل انقضع الرجل عن أهله أي بعد وتغرب . 


6 لابن وتباق - زقاق - بقسم امجيرك 


هو صارم الدين إبراهيم بن محمد المصري » ولقبه دقماق 
وي كلوق تشيى: تادر كاي ومسنانها الغا فهو الو تال كرت 
طبقات فقهاء الحنفية بعنوان «نظم الجمان) ويقع في ثلاثة 
مجلدات تتناول في الأول الإمام أبا حنيفة » وقد عوقب بالجلد 
وبالزجٌ في السجن لأنه انتقص في كتاباته من قدر الاإمام 
الشافعي» وصنف كتاب «نزهة الأنام) في تاريخ مصر إلى 
عام 9لالاه (/111١1م)2‏ ويقع في ١‏ مجلداء وهو كتاب 
تاريخي هام ع ومن مؤلفاته الأخرى «تاريخ حكام مصر) إلى 
عام ه٠.لمه(5١1١م),‏ وقد كتبه بأمر الملك الظاهر برقوق 
الذي ألف تاريخه في كتاب خاص بعنوان وعد الجواهر 
في سيرة الملك الظاهر برقوق»» ثم اختصر هذا الكتاب في 
مؤلف أسماه «ينبوع المزاهر) » وقد استفاد العيني والعسقلاني 
من مؤلفات ابن دقماق في التاريخ » وكتب ابن دقماق مؤلفًا 
عن مدينتي القاهرة والإسكندرية» ولكنه مفقودء ومن 
أمهات كتبه مؤلفه المسمى «الانتصار لواسطات عقد الأمصار) 
ويتضمن تاريخ عشر مدن إسلامية أفرد لكل منها مجلدًا على 
حدةء ومن بين هذه المدن القاهرة واللاإسكندريةء ومازال . 
الجزءان المتعلقان بهما محفوظين بالقاهرة» وقد نشرهما 
المستشرق «فولرز 02870116758 الذي يو كد أن ابن دقماق 
اعتمد في تاريخه على مصادر أقوى من تلك التي اعتمد عليها 
المقريزي الذي تتلمذ على ابن دقماق دون أن يفيد من مصنفاته : 


ولابن دقماق كتب أخرى أهمها «الكنوز المخفية في تراجم 
الصوفية) » وكتاب في نظام الجيش عنوانه «ترجمان الزمان» 
وكتاب في تفسير الأحلام باسم «فرائد الفوائد» ويقول حاجي 
خليفة: إن ابن دقماق توفي عام 5.٠8ه‏ (05٠1١م)‏ وقد نيف 
على الثماتين من عمره. 


1- لابن الرهان -شارع - بقسعمينا(ليصل 


هو ناصح الدين بن الدمهانء كان أحد علماء النحو 
المبرزين » وقد ولد في بغداد, وكا سهره ذا امسو قير 
لما كان عليه من تبحر في علم النحو وقواعده» ومن تلاميذه 
العظام مجد الدين أبو السعادات بن المبارك بن محمد الملقب 
باين الأثير (انظر هذه المادة) صاحب التاريخ القيم» وقد درس 
ابن الأثير على ابن الدهّان علوم النحو بمدينة الموصل . 


وألف ابن الدهان في النحو كتاب «التكملة) وهو مؤلف 
ضخم في ثلاثة وأرتعيخ دل ا كما لفن كتابًا آخر بعنوان 


«سرقات المتنبي) :. 


وكانت وفاته بمدينة الموصل عام ./اهه (5/ا١١م))‏ 
ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» إن ابن الدهان 
يصل نسبه إلى ابن أبي اليسر الأنصاري» وإن كنيته 
هي : أن معد نوم الماركه .وقد قرس اديت على 
5 القاسم هبة الله بن الحصين» وأبي عالن: افيد 
ابن الحسن بن البناء وغيرهماء وإن له في النحو تصانيف 
كثيرة مفيدة غير كتاب التكملة» منها «الفصول الكبرى»)» 
و«الفصول الصغرى»)» وشرح كتاب «اللمع). لابن جني 
سيا «الغْدّة) وهو من أحسن الشروح التي كتبيت عن "كناب 


حرق الألف 


«اللمع)» ومن كتبه: العروض» والدروس في النحوء 
والرسالة السعيدية في المأخذ الكندية في سرقات المتنبي . 


ولما انتقل من بغداد إلى الموصل ليعيش في كنف الوزير 
جمال الدين الأصبهاني المشهور «بالجواد) الذي أكرم وفادته 
فعكف على ذلك حتى أصيب بالعمى . 


وقد انتفع بعلمه الغزير عدد كبير من طالبي العلم» و كان 
إلى جانب تبحره في علم النحو واللغة شاعرًا مجيذاء وهمن 
قوله في الحكمة: 


لا تجعل الهزل دأبًا وهو مَيْقصَة 
َال تعلو به بن الوّرَى القيم 


لي 0ت ا 
ما تصخبٌ السَحَُبٌ إلا حين تبتسم 


وقد ذكره العماد الكاتب في كتابه الخريدة وأثنى عليه 
ادينًا شاع ا 

ويذكر ابن خلكان أن ابن الدهان ولد بمديئة بغداد في 
اليوم السادس عشر من رجب عام 15515 ه(١١١1م)2‏ ومن 
ثم يكون قد بلغ حوالي /و عاما عند وفاته, ودفن بالماوصل 
في مقبرة المعافى ابن عمران بباب الميدان . 
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موسوعة اجكزاي لي لأسماء شوامع الإسكندسية 


التدريس »2 فكان يعيد الدروس على أربعين من الطلبة كل 


له بكليته حتى وافته المنية عام ١هدهه‏ (5ه١١م)‏ ودفن 
بالإسكندرية في مكان أعتقد أنه قريب من قبر أبي الطاهر 
السلفي بمسجد القاضي سند بن عنان في نهاية شارع الباب 


الأخضر. 


؟) ابن رافع : وهناك ابن رافع آخر لم أعثر على أسمائه كاملة) 
وليس من شك في أنه أحد أحفاد أبي المعالي بن رافع المدونة 
ترجمة حياته قبل» وقد كان فقيهًا من حفاظ الحديث» وله 
مؤلفات عدة في الفقه واللغة» وهو من مواليد القطر المصري » 
ريسل حذا اتوي بالاسكتدرية) وكانت وفاته خلال عام 


؟لالاه (7077١م).‏ 
أما ترجمة صاحب الشارع القديم فاطلبها في «فيلادلف) 


؟١-‏ ابن رباع - جارة - بقسم باب شرقي 


هو بلال بن رباح مولد من مولدي بني جُمَح وقيل إنه 
مولد من مولدي السَّرَاة» وكان أبوه رباح عبدًا حبشيًا وسبًا 
من موالي خلف بن وهب الجمحي ؛ وقد أعتقه ووهبه حريته 
وجعله قيّمًا على إدارة شؤٌون ضيعته في السّرَاة» أما أمه حمامة 
- أو سكينة في بعض الروايات - فكانت حبشية سبية هي 
نضا جاءت من الحبشة مع الجيش الحبشي لغزو مكة عام 
الفيل سنة ١لاهم»‏ وعقب هزية هذا الجيش سبيت حمامة 
واستولى عليها سحيم بن وهب الجمحي وزوجها من مولاه 
رباح » وكان مولودهما الأول رباح ثم خالد ثم غفرة» وقد 
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صار بلال مولى لخلف بن وهب الجمحي وانتقلت ملكيته إلى 
أمية ايخ غقلت: بيعل عونت أيه وبقي بلال يرعى الا,بل لسيده 
في السراة حتى ظهور الإسلام» ويوصف بلال بأنه أسود , 
طويل من الرجال كأنه النخلة السموق » بصاص من السوادء 
عيناه حجرتان كأنهما العقيق» جهوري الصوت. عريض 
المنكبين » و كان من عظم خلقته إذا نظر إليه أحد يهابه» و كان 
ضامر الوجه» وقد وخط المشيب شعره . 


وكان بلال في طليعة الموٌمنين بالرسالة المحمدية لتفتح قابه 
للإيمان بالله وزاد هذا الإيمان رسوخحا في نفسه ما كان يلاقيه 
وو امنطياف عل اينف دوف نولك 1ن ارو اناف ا فو 
كان في جملة السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم » وتقول 
زواناكف اخرى انه كان أول الموالي إسلامّاء ويدل على ذلك 
قول رسول الله عليه الصلاة والسلام «بلال أول ثمار الجنة)» 
وغدت اذل هر أرائن االملدن روكران عقاء اعت 
السيرة التبوية: «إن ورقة بن نوفل كان يمر ببلال وهو يُعَذّب 
ول 6 ا 50 ٍ 
يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من جمح » فيقول 
أحلف بالله لعن قتلتموه على هذا لأتَخذنْه حنانّاه» وكان 
أمية بن خلف يمنع الطعام والشراب عن بلال ويضع الأثقال 
على صدره بعد أن يطرحه فوق الرمضاء ويقول له: دلا تزال 
هكذا حتى تموت أو تعبد اللات والعرّى . . . » فيجيبه بلال: 
وأحد ا ماسوو اذ و لك در كا 
دار أبي بكر في جمح فرق لحاله وقال لأمية ألا تتقي الله في ' 
هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: «أنت الذي أفسدته فأنقذه مما 
ترى) ) فقال أبو بكر : «أفعل!!) ويقال إن أبا بكر اشتراه بسبع 
أوراق ثم أعتقه ثم جعله خازنًا له» وفي رواية أخرى أن رسول 
الله هو الذي أعتقه كما أعتق عامر بن فهيرة . 


حرف الألف 


وهاجر بلال إلى المدينة وكان أغلب المهاجرين إليها من 
المستضعفين الذين تركوا أموالهم وأهليهم في مكة وتجوا 
بأنفسهم إلى يثرب» وفي يثرب آخى النبي عليه السلام بين 
بلال وبين أبي رويحة الأنصاري » ثم آخى بينه وبين عبيدة بن 
الحارث بن المطلب من المهاجرين» وقد رافق بلال النبي في 
مكة وكان له المؤنس والمطيع وقاسى معه الشدائد في نصرة 
دين اللهء فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال النبي: 
ادا قي تي لديا كاك ادرف كرت الله دنا 
يوذ أحده ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي 
ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال» » ورافق 
بلال النبي في المدينة وشاركه في معظم المشاهد والغزوات» 
وأول موقعة شارك فيها بلال هي موقعة بدرء ويقال إنه هو 
الذي حث المسلمين على قتل أمية بن خلف الذي أسرف في 
تعذيبه بمكة قبل أن يشتريه أبو بكر الصديق» فلما رآه أسيرًا 
لدى عبد الرحمن بن عوف حك يصيح عاليا: «رأس الكفر 
أمية بن خلف » لا نوت إن تجا»ء» وأخذ يكرر هذه الجملة 
حتى تجمع عليه المسلمون » وقد اشترك بلال وخبيب في قتل 
أمية فذهبت روحه إلى الحجة» ثم رافق النبي عام فتح مكة, 
ولما فتحت دخلها النبي وأمر بهدم الأصنام والأوثان وأمر بلال 
بالصعود على ظهر الكعبة ويجهر بالأذان ولقد أكبر النبي 
الكرع آي الا ملاس الللبعيدة يلالا قله مؤذتة الأول وكان 
بلال جهوري الصوت ونديهء» وجاء في كثير من الروايات 
عن يدء استعمال الأذان أن النبي لما حل بالمدينة كان الناس 
يجتمعون ليصلي بهم رسول الله دون دعوة» فاقترح بعض 
الصحابة أن تنصب راية لتدل المسلمين على مواقيت الصلاة» 
واقترح بعض أخر منهم استعمال البوق فاستعمل ثم كرهه النبي 
لاستعمال اليهود إياه» ثم استعمل الناقوس » وبينما هم كذلك 


إذ رأى عبد الله بن زيد (انظر هذه المادة) في منامه شخصًا 
علّمه الأذان» فأخبر النبي بذلك فقال النبي: «إنها لرؤيا حق 
إن اشاء الله :وأمره أن يلقيها على بلال ليد ذن بها لأنه أتدئ 
صوتاء وروي أن بلالا كان يؤذن فوق سطح بيت امرأة من 
بني النجّار؛ لأن هذا البيت كان أعلى منزل حول المسجد» 
فكان بلال يوٌّذن عليه الفجر كل غداة فيأتي ويجلس على 
البيت فينتظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: «اللهم إني أحمدك 
مزلت جك" قزرو نل تكن شان فيلت دق كافة ذا ادن 
يضع إصبعه في أَذْنه ومع بمفطكلة التذلون اللو الوذ 
في تلك الفترة ابن أم كلثوم وأبو محذورة الذي كان يؤذن في 
مكة أيضًا. وقد بقي بلال مؤذن رسول الله طوال حياته» ولم 
يؤذن لأحد بعد النبي كما يقول الواقدي » ويوم وفاة الرسول 
دن قبل أن يقبر فكان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ميخمدا وشول الله اتفحي النائن ف المستجد :وقد 'شرفه النبى 
بأن أناط به حمل «العَنَرَّة أمامه في صلاة الجماعة أيام الأعياد 
الكبرى (والعَيرَةُ) شبيهة بالعكاز لها زج من أسفلها وجمعها 
عَترات وعتزء وكان يقوم على المؤونة خلال الرحللات 
ويسميه ابن حجر العسقلاني خازن النبي ‏ وتحرّق بلال شوقا 
إلى الاشتراك في الجهاد بعد وفاة رسول الله فأجاب أبو بكر 
وعمر طلبه فشهد مع أبي عبيدة فتح الشام» وعندما زار عمر 
ابن الخطاب الشام رجاه أن يؤذن» ففعل بعد إلحاح وتخلل 
أذائه زفرات جميع الحاضرين» وتوفي بلال بدمشق بسبب 
تفشي الطاعون هناك سنة ١٠ه‏ (١5151م)»‏ وقيل سنة ١ه‏ 
كما قيل سنة ١؟هء‏ وقد مات بسبب هذا الوباء الكثير من 
الصحابة ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح (انظر هذه المادة) » ودفن 
بلال في مقبرة بدمشق عند الباب الصغيرء والراجح أن عمره 


حمطا 


موسوعة اج زأيرلى لأمها. شوامع الإسكندمية 


كان > عامًا لأنه ترب الخليفة أبي بكر وفي رواية أخرى أنه 


غ -٠١‏ ابن ربيعم - زقاق - بقسم ا مجيرك 


لقب «ابن ربيعة) يحمله ثلاثة من شعراء الجاهلية» و فيه 
من فقهاء صدر الاإسلام وهو: 


)١‏ لبيد بن ربيعة: وهو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري أحد 
أشراف الشعراءء والقواد» والمعمرين الأجوادء وينتمي 
بالنسب إلى بني عامر بن صعصعة إحدى القبائل المضرية» 
وأمه من بني عبس » وكان في الجاهلية شجاعا مقدامًا فاتكا 
بأعدائه ع كرعاء مبررًا في الشعرء وقد شهد له النابغة » وهو 
الاإسلام اعتنق الدين المحمدي » وتنسك » وحفظ القران كله 
حتى لم يرو له في الاوسلام غير بيت واحد وهو: 


ما عاتب الخحرٌ الكريم كنفسه 
والمرءٌ ييصلحه الجليسٌ الصالحٌ 


ولما فتح المسلمون الأمصار أقام بالكوفة حتى وافته 
المنية عام ١4ه‏ (١551م)»‏ وتقول بعض الروايات أنه ولد 
عام ٠5همء‏ فإذا صح هذا القول يكون قد عاش ٠١١‏ من 
الأعوام » وهذه الروايات تتمشى مع الواقع أكثر من الأخرى 
التي تقول إنه عاش ١7١‏ سنةء ولبيد بن ربيعة شاعر يجيد 
الفخر والرثاء في أسلوب جزل عذب الجرس » وحكمة تهدف 
إلى الموعظةء ومن أبيات معلقته الشهيرة: 


5 
ل ليا اننا 


نا إذا التقت المجامع لم يَرَلْ 


منا لزاز عظيمة جشامُها 
ومقسمُ يعطٍ العشيرة حقها 
ومُغْذَمرٌ الحقوقها مَضامُها 
إلى أن يقول: 
فاقنع بما قسمّ المليك » فإما 
قِسَمّ الخلائق بيننا عَلامُها 
8 لذ اك 0 ه08 > 
وإذاا مانة قسمت في معشر 
1 00 
اوفى بأوفر حظنا قسامها 


؟) كليْبُ بن ربيعة الثعلبي: شاعر من عرب الجاهلية وقد كان 
السبب - وفاقًا لما تقوله الأسطورة - في إضرام نار حرب 
البسوس .2 والبسوس في هذه الأسطورة امرأة وجد كليب 
مرة البكري فقد هب لنصرة خالته وقتل كليبًا زوج أختهء 


يقال - أربعين عامًا أي إلى حوالي م. 


) عدي بن ربيعة (وكنيته المهلهل): وهو أخو كليّب وسمي 
المهلهل لأنه هلهل القريض (أي أرسله كما حضره دون أن 
ينقحه) » ويكنى أيضًا بالزير سالم » ويقال إنه مات في حوالي 
عام امم ويعد في أسطورة حرب البسوس بطلها الأول 
الذي لا يكف عن القتال حتى يأخذ بثأر أخيه كليب» وفي 
هذه المأساة نظم معظم شعره» وقد جاء في هذا الشعر إنذار 


شديد لأفراد قبيلة بكر التي منها جساس قاتل كليب فيقول 
8 ظ 


الاكر ا خروال كك 
آل بكر آيْنَ ين الفرارٌ 


4) جعفر بن ربيعة: وكان أحد تلاميذ الشيخ عبد الرحمن 
ابن هرمز (انظر مادة سيدي عبد الرحمن) وقد تخرج على 
الاإمام مالك (انظر هذه المادة) في الدواسة 

- ابن رشر - جارة - بقسم المنشيم 
ويعرف عند الغرييين في القرون الوسطى باسم «افرو س 
95 »6 ولد بمدينة قرطبة عام ١٠هه‏ (55١١م)ء‏ 
وكان جده قاضي قرطبة وله مؤلفات قيمة وتولى أبوه القضاء 
أيضا . 


ودرس ابن رشد في قرطبة الطب والفقهء» وفي عام 
4 ده (57١1١م)‏ سافر إلى مدينة مراكش بالمغرب الأأقصى؛ 
حيث قدمه الفيلسوف «ابن الطفيل) (انظر هذه المادة) 
إلى أبي يعقوب يوسف أحد سلاطين دولة الموحدين فأكرم 
وفادته» وقد حثه ابن الطفيل على شرح كتب أرسطو وقال له 
إن أمير المؤمنين يشكو من غموض فلاسفة الاإغريق» وإن على 
ابن رشد أن يضطلع بشرحها . 


حرف الألف 


ولقد ولي ابن رشد القضاء بإشبيلية عام ه50هه 
(559١1١م)‏ ثم وليه بقرطبة عام/ا5 هه (١1١١م)2‏ وعلى 
الرغم من أعباء هذا المنصب الكثيرة فقد استطاع تأليف أهم 
كتبه في تلك المدة» وفي عام 8لاهده (؟85١١م)‏ استدعاه 
الس ا حم رت سان ا ات بلا 
من ابن الطفيل الذي كان قد طعن في السن ثم بعثه الخليفة بعد 
ذلك إلى قرطبة قاضيًا لقضاتها . 


وكان ابن رشد موضع رعاية المنصور خليفة أبي يعقوب 
يوسف في بداية حكمه, غير أنه فقد هذه الرعاية بعد ذلك؛ 
لأن المتكلمين كانوا قد عارضوا مصنفاته واتهموه بضروب 
من الزندقة» ومن أجل هذا الاتهام الجائر حو كم ونفي إلى 
أليسانة بالقرب من قرطبةء وأمر الخليفة - في الوقت نفسه - 
بإحراق كتبه في الفلسفة والاإبقاء على كتبه الأخرى في الطب 
والحساب والمواقيت» وكان ذلك في حوالي عام 957هه 
(95١١م).‏ 


أنصار الفلاسفة - قد اتخذ هذا القرار إرضاءٌ لمسلمي الأندلس 
-00 


والواقع هو أن الخليفة المنصور كان في ذلك الحين 
بقخرلا بالدياة ومحازة التضارى فى الأردلدن :وها إن زعم 
إلى مراكش حتى ألغى أوامره السابقة وقرّب إليه ابن رشد مرة 
أخرى » غير أن هذا الفيلسوف العالمي الفذ لم يستمتع طويلا 
بحظوته لدى الخليفة؛ إذ وافته المنية في 9 من صفر عام 5و5 هه 
٠١(‏ ديسمبر عام /9١1م)‏ بالغغا من العمر حوالي 7٠‏ عامًا 

ودفن بمدينة مرا كش خارج باب تاغزوت . 
4١‏ 


موسوعة الزابرلى لأسماء شوامرع الإدكندميت 


وقد فقد معظم المتون العربية لمؤلفات ابن رشد»ء وبقي منها 
كتابه «تهافت التهافت» وهو رد على كتاب «تهافت الفلاسقة» 
للغزالي «انظر هذه المادة)» وشروحه الوسطى على كتابي 
الشعر والخطابة لأرسطوء ورسالة في المنطق ملحقة بشرحيه 
على الكتابين الآنفي الذكرء وتعليق على بعض قطع من شرح 
الإسكندر الأفروديسي على كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو, 
والشرح الأكبر على كتاب (ما بعد الطبيعة)» ثم شروح 
صغيرة على جوامع كتب أرسططاليس وهي: الطبيعيات, 
والسماءء والعالم» والكون والفسادء والآثار العلوية» 
والنفس » وبعض مسائل أخرى خاصة بما وراء الطبيعة . 


ولابن رشد رسالتان عن الصلة بين الدين والفلسفة 
إحداهما بعنوان «فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال)» واللأخرى باسم «مناهج الأدلة في علم الأصول» , 
وقد ترجمت الرسالتان إلى الألمانية ونشرتا بالقاهرة معًا بعنوان 
«كتاب فلسفة ابن رشد) . 


ومن جهة أخرى بقيت بعض مصنفاته مكتويًا نصها العربي 
بحروف عبرية وهي: «مختصر في المنطق»» والشرح الأوسط 
لكتب «الكون والفساد) و«الاثار العلوية)» و«النفس», 
وشرحه للطبيعيات الصغرى » وشرحه على «السماء والعالم) ) 
و«الكون والفساد»)ء و«الآثار العلوية) . 

وشرح ابن رشد لكتب «أرسطو» التي ذاع صيتها على 
ثلاثة أنواع فيما يتعلق بكل شرح؛ إذ سمّى هذه الشروح: 
الكبرى والوسطى والصغرى». وهذا التقسيم الثلاثي يتواءم 
مع مراحل التعليم الثلاثة المعروفة في الجامعات الاإسلامية . 


4875 


فالشرح الأضغر: يدرس في العام الأولع والأوسط في 
العام الثاني » والأكبر في العام الثالث » و كانت العقائد تدرس 


على هذا النحو نفسه . 


وما بقي من كتبه مترجما إلى اللاتينية والعبرية هو: شروحه 
الثلاثة على «الأنالوطيقا الثانية» و«الطبيعيات» و(السماء والعالم) 
و«النفس)ء و(ما بعد الطبيعة)» وقد فقدت شروحه الكبرى 
على كنت أرشطو الأحري: كما فقدت كل شروحه على 
000 


وكتب ابن رشد شروحًا لجمهورية أفلاطون (انظر هذه 
المادة)» ووجه النقد لمنطق الفارابي (انظر هذه المادة) وطريقته 
في فهم أرسطوء كما ناقش بعض نظريات ابن سينا (انظر 
هذه المادة) وعلق على عقيدة المهدي بن تومرت (انظر هذه 
المادة) . 


وألف كتبًا مختلفة في الفقه منها: «كتاب بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد»ء كما ألف كتبًا في الطب والفلك» وكان 
لكتابه في الطلب بزالكتالتة الذي ترجم إلى اللاتيئية بعض 
الشأن في العصور الوسطى» وإن كان هذا الكتاب لا يضارع 
كتاب «القانون) لابن سينا . 


به ابتكرها بعقليته إذ ما هي فلسفة تنبع من معين تلك المدرسة 
التي قلد أفرادها اليونانيين وعرفوا «بالفلاسفة)» وقد أخذ بها 
من قبله الكندي , والفارابي وابن سينا في المشرق » وابن باجة 
في المغرب (انظر مادة ابن باجة) . 


غير أنه خالف هؤلاء الفلاسفة الكبار في عدة مسائل من 
الدرجة الثانية » وترجع شهرته في الغالب إلى عمقه في التحليل 


تقدير العلماء في القرون الوسظى ولاسيما العلماء النصارى 
واليهود» وموضع تقدير رجال الدين على الرغم من أنهم 
كانوا يجدون في مذهبه خطرًا يهدد كيان العقيدة . 


ويلاحظ أن المتكلمين في المشرق الاإسلامي لم يترددوا في 
مهاجمة الفلاسفة في كثير من العنف » وكان كتاب «تهافت 
الفلاسفة) الذي وضعه الغزالي لنقد الفارابي وابن سيناء أهم 
عنصر لإثارة هذا الهجوم » أما في الغرب فقد هاجمهم متكلمو 
الأندلس من المسلمين ثم علماء اللاهوت من النصارى » 
وذلك عندما ترجمت شروحهم ولاسيما شروح ابن رشدء 
وقد خرم أساقفة باريس وأكسفورد وكانتربري خلال القرن 
القالك عشر الميلادي قراءة مولفات:ابق رشك للأسبات تفسها 
التي جعلت فقهاء الأندلس السنيين يحرمون قراءتها . 


وأهم المسائل التي اتهم ابن رشد بالزندقة من أجلها: قدّمْ 
العالم» وعلم الله وعنايته»ء وكلية النفس والعقل» والبعث 
في الآخرةء وقد يظهر ظل رقيق من الزندقة في هذه المسائل 
العويصة - ولكن الثابت هو أن ابن رشد لم ينكر العقيدة بل 
فسرها على نحو جعلها تُوائم الفلسفة . 


ففي موضوع (قدم العالم») لم ينكر ابن رشد أن العالم 
مخلوق وإن كان يخالف المتكلمين بعض الشيء فيقول. بأن 
الخلقّ لم يحصل دفعة واحدة ومسبوقًا بالعدم وإنما هو تلق 
متجدد آنا بعد ان وبذلك التجدد يدوم العالم متغيرًا» ويفسر 
هذا الرأي بأن هناك قوة خالقة تعمل بحالة مستمرة لحفظ هذا 
العالم وبقائه ودوام حركتهء ويرى أن الأجرام السماوية - 
بصفة خاصة - لا تستمر على وجودها إلا بالحركة التي تأتيها 


حرف الألف. 


من القوة المح ركة التي أثرت فيها منذ الأزل» ومن ثم فالعالم 
عنذهة قديم ولكنه معلول لعلة خالقه ومحر كهى والله وحذه 
قديم لا علة له. 


أما فيما يتعلق «بعلم الله فابن رشد يأخذ بالأصل الذي 
قال به الفلاسفة من قبل وهو: «أن المبدأ الأول لا يعقل إلا 
بذاته)» وعلى أساس هذا التأويل يستطيع اللمبدأ الأول 
الاحتفاظ بوحدانيته السرمدية؛ لأنه إذا عقل كثرة الموجودات 
صار متكثرا في ذاته . 


وإذا أطلنا النظر في هذا المبدأ الأصيل فإن الموجود الأول 
ل 200 
على هذا أن تصبح العناية الإلهية أمرًا مستحيلاء وهذا هو 
المأزق الذي اجتهد المتكلمون أن يدفعوا الفلاسفة إلى الوقوع 
اكه 


غين. أن ذه ابن :رشك كان اكت مرو لة: مما “ظلنة 
نعقلها نحن وإنما على نحو أسمى من ذلك مما يصعب على 
إدراكنا تفهمه» فعلمه لا يمكن أن يكون كعلم الإنسان» إذ 
لو كان الأمر كذلك لكان لله شر كاء في علمه ومن ثم لا 
يكون إلا و احدا لآ شريلن لها 


يضاف إلى ذلك أن علم الله لا يستمد من الموجودات مثل 
الإنسان؛ لأنه علم لم تسببه الموجودات وإنما هو على عكس 
ذلك علة كل الموجودات» ومن ثم فليس من الصواب الأخذ 
بقول المتكلمين بأن مذهب ابن رشد ينكر العناية الإلهية . 


“اما 


موسوعة الزاي لي لأسماء شوامع الإسكندريد 


أما عن «النفس» فقد انهم ابن رد بأنه يرى أن النفس 
الفردية تندمج في النفس الكلية بعد الموتء وأنه ينكر تبعًا 
لذلك خلود كل نفس إنسانية على انفراد» غير أن هذا ليس 
من الصواب في شيء إذ يجب التمييز في مذهب ابن رشد 
بين «النفس» وبين «العقل) على غرار ما يذهب إليه غيره من 
الفلاسفة . 


العقل' يعر د غاية التتخرود يقلن فى لاذه 4 وله يكرن 
بالعقل إلا إذا اتصل بالعقل الكلي أو العقل الفعال» وما نسميه 
عمّلاً عند الانسان ليس إلا قوة أو استعدادًا لقبول المعقولاات 
الصادرة عن العقل الفعّال وهي ما تسمى «بالعقل المنفعل) وهي 
ليست موجودة بالفعل وإنما يجب أن تخرج إلى الفعل وأن 
تصير (عقلاً مستفادًا»» فهي إذن تتصل بالعقل الفعّال الذي هو 
محل المعقولات الأزلية الأبدية» وباتصالها بهذا العقل الفعال 
تصير بدورها أبدية . 


وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى النفس؛ لأنها عند هؤلاء 
الفلاسفة القوة المحر كة التي تحبي الأجسام الطبيعية الآلية - أي 


العضوية - وتغذيها وتنميهاء فهي إذن نوع من القوة التي لها . 


القدرة على إحياء المادة» وهذا النوع ليس خالصًا من غواشيها 
على غرار العقل إذ هو شديد الاختلاط بها؛ ولذا فالنفس قد 


تكون مكونة ثما يشبه المادة أو من مادة بالغة اللطف» وهذه ‏ 


تبقى بعدها وتستطيع أن تحيا منفردة بعد فناء الأجسام . 

ولمن ع القاوصيه اع وقد إلا معرة كان فحسب »© 
فهو لا يعتقد أن الأدلة الفلسفية البحت تستطيع تقديم برهان 
قاطع على خلود النفس », إذا تصورناها على هذا النحوء وقال 


0 


إن حل هذه المسألة متروك إلى الوحيء وقد ذكر هذا الرأي 
في كتابه «تهافت التهافت) . 


واتهم المتكلمون ابن رشد بأنه ينكر البعث للأجسام مع 
أن مذهبه في هذه المسألة أقرب إلى التمشي مع العقيدة منه إلى 
إنكارهاء فهو يقول إن أجسامنا في الحياة الأخرى لن تكون 
الأجسام عينها التي لنا في هذه الحياة؛ ذلك لأن الجسم الذي 
يفنى لا يبعَث بعينه وإنما يبعث شيء يشبهه» وستكون الحياة 
الأعرى أ وال بن عبان الدواءبويق لكان ا خسان 
غنالة سيوف تكون أكر كبالا عزها ف اللياة الذتياء بالا 
يُقَرّ ابن رشد تلك الأساطير والتخيلات التي تقال عن الحياة 


الجر 


ولمهاجمة أهل السنة لابن رشد أكثر ما فعلوا بالنسبة إلى 
الفلاسفة الذين سبقوه فقد حدد الصلة بين الحكمة والشريعة 
للرد عليهم وبسط مذهبه في هذه المسألة في الرسالتين المعنونتين 
«بفصل المقال) و«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) . 


وأول مبادئه في هذه الصلة هو أن الحكمة ينبغي أن تتمشى 
مع الشريعة وقد 5 بهذا المبدأ كافة فلاسفة الإسلام, 
وهناك حقيقتان هما الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية ويجب 
أن تتفقا معّاء فالفلاسفة أنبياء يتوجهون بتعاليمهم إلى العلماء 
خاصة دون سواهم ؛ ويجب ألا تتعارض تعاليمهم مع تعاليم 
الأنبياء الذين أرسلوا إلى جمهور الناس بنوع خاص » ويجب 
أن تؤدي التعاليم الفلسفية إلى الحقائق الدينية عينها ولكن في 
يلون اقل فالا واف ماقية: 


ويتضح من هذا الرأي أن ابن رشد استطاع أن يجمع 
بين الحكمة والشريعة بوساطة التأويل وهذا هو نفس ما فعله 


حرف الألف 


بالنسبة إلى الجمع بين الأدلة المتناقضة في مسألتي القضاء 
والقدر والجور والعدل» فلم يتبع فيهما طريقة الأشعرية ولا 
طريقة المعتزلة» بل طريقة وسط تشتمل على محاسن الطريقتين 


الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون وأرسطو . 


وقال ابن رشد في كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة» 
وذلك عند البحث في مسألة القضاء والقدر: «الظاهر من 
مقصد الشرع ليس هو تفريق هذين الاعتقادين وإنما قصده 
الجمع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة, 
وذلك أن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى نقدر بها أن 
نكتسب أشياء هي أضدادء لكن لا كان الاكتساب لتلك 
الأشباء ليس يتم إلا عواتاة الأسياب التي -ستحرها الله لنا من 
الخارج وزوال العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم 
بالأمرين جميعًا) أي بالارادة وموافقة الأفعال الخارجية لها 
وهذا المثال أن فلسفة ابن رشد التركيبية فلسفة بسيطة لم تتغلب 
على المشاكل إلا بالإعراض عنها . 


وتعرّض ابن رشد للتحليل الانتقادي وذلك في شرحه 
لكتب أرسطو مع انتقاده لمن تقدمه من الشارحين ورده على 
المتكلمين وعلى الغزالي وابن سيناء وهذا القسم الانتقادي كيز 
فلسفة ابن رشد على غيرها من الفلسفات» فهو يوضح في 
انتقاده مراتب الأقاويل في التصديق والاقتناع وقصور أكثرها 
عن رتبة اليقين والبرهان » ومن ثم يذ كر ابن رشد ما ذهب إليه 
خحصومه فيناقشه ويفنده ثم يخلص في تفنيده إلى أن مذاهبهم 
لا تعدو أن تكون خطايية أو جدلية أو سفسطائية» ثم هو 
يحدد مكانه من مراتب الجدل فيقول في هذا الصدد: إن القول 


يقوم برهانا منطقيًا . 


وقد جرته هذه الطريقة الانتقادية إلى مسائل مختلفة منهاأ: 
تشألة اننآنك: الخالية شفويق نتن الاهزرية انس عان :تلاك 
مقدمات لهذا الإثبات تتركز فيما يلي: أن الجواهر لا تنفلت 
عن الأعراض » وأن الأعراض حادثة» وأن ما لا ينفلت عن 
الحوادث حادث . 


وقد ردّ ابن رشد على هذه المقدمات وأوضح أن الطريقة 
الشرعية التي دعا الشرع فيها إلى الاإقرار بوجود الله تنحصر 
في أمرين: أحدهما طريق الوقوف على العناية بالاإنسان وخلق 
جميع الموجودات من أجلها, وسمي هذا الدليل بدليل العناية : 
والثاني يتركز فيما يظهر من اختراع الجواهر الأشياء مثل اختراع 
الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل» وسمي هذا 
الدليل بدليل الا ختراع . 

أما في مسألة حدوث الصور فقد لام ابن رشد ابن سينا 
على أخذه ببعض مقدمات المتكلمين وتقسيمه الوجود إلى ثمكن 
وواجب وعلى قوله إن الصورة لا تتولد في المادة من صورة 
مادية قبلها بل يحدثها فيها واهب الصورة وهو عقل مفارق , 
وهذا القول يجعل الوجود مركبًا من وجودين متباينين هما: 
الصورة والمادة» وهذا ما لم يأخذ به ابن رشد في فلسفته . 


أما فيما يتعلق بمسألة العقل فإن نظريته تختلف عن نظرية 
ابن سيناء وقد توصل إلى هذه النظرية بانتقاد شرح الاإسكندر 


فمن المعلوم أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار 
هو إياهاء فإذا كانت الصورة العقلية أزلية أبدية كان العقل 
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أيضًا أبديًا» ولكن الإسكندر الأفروديسي قد أخطأ في جعل 
العقل الهيولاني معرضًا للكون والفساد» فامتنع عليه إيضاح 
الحصول على المعقولات فيه؛ ولذلك وجب أن يكون الجوهر 
العاقل واحذا عند جميع الناس «(لا يولد ولا يفسد»» أما الذي 
يفسد ويفنى فهو هذا العقل المنفعل الذي يقبل ما يفيض عليه 
من العقل الفاعل . 

ويتضح مما تقدم أن طريقة ابن رشد الانتقادية جرته إلى 
عدد من المسائل الفلسفية العميقة» وهي تمتاز على فلسفته 
الانتقائية التركيبية» ولولاها لما خلد اسمه في تاريخ الفلسفة 
ولا كان له هذا الأثر العظيم في فلسفة القرون الوسطى . 

وقد اعتبرت شروح ابن رشد لكتب أرسطو طيلة قرون 
التفسيرات الحقيقية لهذه الكتب الفلسفية بل المراجع الوحيدة 
لنظريات هذا الفيلسوف اليوناني العظيم وتعاليمه» ويتضح 
ذلك في جلاء من أحد المراسيم الملككية التي صدرت عن الملك 
لويس الحادي عشر ملك فرنسا خلال عام 417 ١م»‏ فقد نص 
ذلك المرسوم على وجوب المضي في تدريس كتب أرسطو 
بجامعة باريس » ونص كذلك على وجوب اعتماد الأساتذة 
والمدرسين في تفسيرهم لكتب أرسطو على أحد شروح ثلاثة 
من شروح أرسطو العديدة» و كان شرح ابن رشد هو الشرح 
الأول الذي.ذ كرة المرسوم.. 


7-- ابن رشير - شارع - بقسم كرعوز 
١٠-لابن‏ رشير - جارة - بقسم باب شرقى 


كان من علماء التاريخ وتفسير القرآن الكريم ؛ رحل إلى 
اللإسكندرية» وصنف كتبًا دون فيها كل ما شاهده في هذه 


امال 


المدينةع وتوفي عام ااذه (١١ه1م)ء‏ واسمه محمد بن 


-٠١ 1‏ ابن رشيق - شارع - بقسم حرم بك 
1- لبن رشيق - شارع - بقسم (لرمل 


)١‏ أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي (المعروف بالقيرواني): 
ويقال إن أباه من أصل رومي من موالي بني أزدء وكان 
الفاطميون قد أتاحوا الفرصة لهؤلاء الموالي أن يظفروا بالحظوة 
عندهم » وأن يتولوا بعض المناصب الأثيرة لديهم » ولعل تلك 
اللطزة | عربت رقي ناواشوة اعدوناة أده القع له« لسن[ 
إلى بعض تلك المناصب المغرية . 


وقد ولد الشاعر ابن رشيق بمدينة «المسيلة) خلال عام 
9ه (١٠٠٠م).‏ وتدل نشأته الثقافية في هذه المدينة على 
امتداد الحياة الفكرية من المغرب الأدنى إلى المغرب الأو سط 
والأقصى . فلم يعد النشاط الأدبي - في ذلك المين - مقصورًا 
على القيروان» أو تونس بل أخذ يستحدث مراكز أخرى له 
منها مدينة «المسيلة) التي نشأ فيها شاعرنا» وهي قاعدة المغرب 
الأوسط ء أو ما كان يسمى إذ ذاك ببلاد الزاب» ويطلق عليه 
الآن اسم «الجزائر) » ومدينة «المسيلة) هي إحدى المدن التي 
أنشأتها الدولة الفاطمية في المغرب العربي في مستهل قيامهاء - 
وقد اختطها ولي عهد هذه الدولة محمد بن عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية» و كان قد أرسل ابنه محمد إلى إقليم 
الزاب ليقربه سلطانه» ويقمع بعض الثورات التي اجتاحته , 


ولما فرغ من هذه المهمة اختط المدينة لتكون قاعدة هذا الاإقليم 
عوضًا عن مدينة طبنة» وعهد إلى علي بن حمدون الأندلسي 
ببنائهاء ثم أطلق عليها اسم «المحمدية) نسبة إليه» وذلك إلى 
جانب اسمها القديم «المسيلة) » وسرعان ما تمت هذه المدينة 
وازدهرت ولاسيما في عهد أميرها جعفر بن علي بن حمدون 
الذي جعل منها مركرًا من أهم المراكز الأدبية في المغرب 
العربي. وفي هذه المدينة برزت شاعرية ابن هانئ الأندلسي 
(انظر مادة ابن هانئ) . 


ولم تكن أسرة ابن رشيق من الأسر التي تسهم في الحياة 
الفكرية اذ كاتف »من الأسن الكاذحة فكان آبوة ضنائغا © .غير 
أن ابنه كان يتجه إلى الأدب بكليته» ولم بمنعه قيامه بالعمل 
لمسباعدة أبيه عن التزود بالعلم , والمعرفة بالقدر الذي تتيحه 
الطريق الذي يجب أن يسلكهع ومازال طموحه يراوده حتى 
قرر الرحيل إلى القيروان عام ٠١5‏ 1ه (5١١٠١م)‏ ولا يتجاوز 


وفي القيروان بدأ ابن رشيق مرحلة جديدة من مراحل 
تحياته مدت أريعية عام أ نك لها شانا يافمًا إل أن 
تر كها مهاجرًا إلى مدينة المهدية عام لا5 5ه (هه-١١م)2»‏ وقد 
شارف الخامسة والخمسين من عمره. 


وتلقى العلم في القيروان على مشاهير علمائها وفقهائها 
أمثال أبي الحسن القابسي » وأبي عمران الفاسي» وهما من 
أئمة الحديث والفقه» وأبي عبد الله القزاز من شيوخ النحو 
واللغة» وأبي إسحق الحصري من علماء الأدب» وقد وجد 
في أساتذته ما كان يطمح إليه» فا كتملت جوانب حياته 
العقلية . 


حرف الألف 


وفي ذلك الحين توفي الأمير باديس » وانتقلت إمارة 
المغرب إلى ابنه المعز (انظر هذه المادة) وكان مايزال في الثامنة 
ود عير نو كاناءهن :بين الأوهيك: والمرنية "الديع تولوا 
تصريف 00 الدولة باسمه الأديب الشاعر ابن أبي الرجال 
(انظر هذه المادة) أستاذ الأمير الصغير » ورائده» ومستشاره» 


لابن أبي الرجال من صيت في كثير من فروع المعرفة ) ومن 
بينها الشعرء فقد كان شاعرًا مجيذا إلى جانب فقهه وعلمه 
بالأد» واللغة» والفلك . ومن المحتمل أيضًا أن يكون قد 
سمع شعر ابن أبي الرجال الذي كان ينشده ويذيعه بين الناس 
كلما ذهب إلى مدينة وتاهرت» الجزائرية حيث كان ينفس عن 
نفسهء وعن شوقه إلى أهله بالقيروان » وقد قال في ذلك: 


وَلي كبد مكلومة من فراقكم ‏ , 1 
أطامئها صَبْرًا على ما أجَنت 
منتّكمو شوقا إليكم وصبوة 
عَسى الله أن يُدْنِي لها ما تمنت 


وَعَين جفاها النومُ واعتادها البكا 
إذا عن ذكرٌ القيروان اسُتَهَلتَ 
وبمثل هذه الأبيات الرقيقة علق ذكر ابن أبي الرجال 
م أسرع إلى الاتصال به عقب وصوله إلى القيروان إلى أن 
أتيح له أن يظفر برعايته وتقديره لشاعريته» وبذلك أخذ يعالج 
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صناعة الشعر » بقصائد مدح في الأمير المعز بن باديس حتى بلغ 
الدرجة التي استطاع ببلوغها أن يُعدٌ في شعراء البلاطء وأن 
تكون له مكانة في ديوان ابن أبي الرجال» وقد بقيت من هذه 
القصائد بقَايا قليلة وردت في كتابه «العمدة) ‏ أو فيما نقل عن 
كتابة «أنموذج الزمان» أو ما جاء في بعض المصنفات الأخرى » 
ومن عيون تلك القصائد القصيدة التي نظمها بعناسبة الهدية 
التي تلقاها المعز بن باديس من الخليفة الفاطمي بمصرء والتي 


قزل 'فنيااواصفاهده الندنة: 
537 8 4 
حتثها بين الخوافق مشية 
باد عليها الكبرٌ والخيّلاء 
وتمد جيدا في الهواء يزيئها 


نكاد تتا اللواء اليا 


خطت ماخرُها وأشرّف صدرها 


حتى كأن وقوفها إقعاءً 


وتخيّرت دون الملايس نخلة 


بصَنْعَة مثلها صَنْعاء 


لونًا كلون الذيّل إلا أنه 
حلي وَجَرَّحَ بَعْضَهُ الحلاءُ 


أو كالسيحاب المكفهرة حلت 
فيها البروق وشقها إبماء 


تفيل 


وجَرى على حافاتهنَ جلاء 


ل و ل ا 
ابن باديس ١‏ ومن ع أهل سجر ه ومنادمته, اد 
الأدبية الواسعة المجال» وكان من ندماء المعز شاع أخخثر هو 
ابن شرف » و كان لاجتماع الشاعرين في مجلس الأمير منافسة 
اشتدت على مر الأيام إلى أن انقليت إلى خصومة ؛ تمخضت 
عن خخصوبة في التأليف تسابق فيها الشاعران من حيث نظم 
القصائدلتء) وتأليف الكتباء ومن ثُمّ كان إنتاج بخ رسشّيق 
الغزير فى مسائل اللغة وموضوعات الأدب» وقد أراد بهذا 
الإنتاج أن تكون له الشهرة العلمية إلى جانب شهرته كشاعر 
فذء وهكذا شرع ابن رشيق في تأليف الكتب » وسجل لنفسه 
في محاسن الشعر وادابه) الذي نال تقدير العلماء وحفاوتهمء 
ثم إقبالهم عليه : لد وضلمة كوف ا .رشق مم وهو 
كتاب في صناعة الشعر ونقّده , ولم يؤلف المتقدمون مثله . 


والواقع هو أن كتاب العمدة مازال الأثر الكبير الباقي 
من آثار شاعرنا الخالدة» هذا إلى جانب رسالته الصغيرة التي 
سماها «قراضة الذهب) أما اثاره الفكرية اللأخرى فقد امتدت 
إليها ايدي الضياع , وكان من أهمها في تقدير موري الأدب 
كتاب «أنموذج الزمان في شعراء القيروان»» ولو بقي هذا 
المؤلف لقدم للباحثين مادة غزيرة تجلو صورة واضحة من 
الحياة الأدبية في إفريقية (تونس) خلال القرنين الرابع والخامس 
الهجريين » وتتمثل أهمية هذا المصنف : في الفصول التي اقتبسها 
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بعض الكتاب منه ودونوها في مؤّلفاتهم مثل رحلة التجاني 
وفوات الوفيات ونفح الطيب . 


ولم يقتصر الضياع على ما كتب ابن رشيق من نثر بل 
تعداها إلى ديوانه الذي يضم قصائده والذي لم يبق منه إلا 
بقايا منثورة في مطاوي الكتب». وقد جمع الشيخ عبد العزيز 
الميمني الراجكوتي الأستاذ بجامعة عليكره بلاهور ما بقي من 
هذه القصائد في مجموعة سماها «النتف من شعر ابن رشيق 


ويتضح من القصائد التي سلمت من الضياع أن شعره أشبه 
بشعر العلماء» والفقهاء منه بشعر الشعراء البلغاء المتفئنين ولكنه 
من نوع الشعر المعروف في زمانه» بعضه في المدح » وبعضه 
في الحكم ونقد أخلاق الإنسان» وبعضه في الفكاهةء وهو 
في جملته سهل الأسلوب به شيء من الصناعات اللفظية التي 


في الحكم: 


ذاعت في زمانه, ومن قوله ه 


ا 


ولي في وجهه تقطيب راض 
كما قطبْتَ في وجه المدام 
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ورب تقطب من غير بغض 
و - 72- 
دق 


وبغض كامن تحت ابتسام 


حرف الألف 


ومن قوله في النصيحة: 


ع الثم اسل #4 اس 


0 فَحَلُوا كل ديل 


لا تشتطيلوا على ضغْفي بوتكم 
إن البعوضة قد تعدو على الفيل 


وَجَانبوا المزح إِنَ الجدَ يتبَعَهُ 
ورب موجّعة في إثر تقبيل 


وأنّ هواها ليس عَني بمنْجَلي 


تَذوق صَبابات الهوى فترق لي 


وَعَذْبها حتى أذابٌ فَوَادّها 
وَذوّقها طعمَ الهَوى والتذلل 


فقلتٌ لها: هذا بهذا فأطرقت 
حياءً وقالت: كل عائب انثلي 


طيل 


موسوعة لزاب لي لأسحاء شورع الإدكتد ري 


ومن قوله في ليالي المرح والسرور: 
ومن بحسنات الذهر غندي ايلة 
من العمر لم تترك لأيامها ذنبا 


خلونا بها ننفي القذى عن عيوننا 
بلولوٌّة مملوءة ذهيًا سكبا 
وقد كان ابن رشيق - علاوة على شاعريته - مؤرخا 
لوا وقال ابن خلدون (انظر هذه المادة) عن كتابه «العمدة) 
إنه خير ما كتب في نقد الشعر» ونشر الجزء الأول منه فقط في 
تونس عام 5825 ١ه‏ (8548/١م)2‏ وفي القاهرة عام 565١اه‏ 


.)معا5٠١7(‎ 

أما كتابه «قراضة الذهب» فهو في نقد أشعار العرب» 
وقد بعث به إلى أبي الحسن علي بن أبي القاسم اللواتي ودون 
به بعص سرقات الشعراء . 


ومازال ابن زكيق مراظل إتاجه الأد + نين الي 


القيروان بالكارثة التي دبرها الفاطميون في مصر ضد. 


المعز بن باديس بسبب خرو جه على طاعة الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي» وقضائه على المذهب الشيعي في المغرب العربي» 
ولتأديب «هذا العبد الآبق) (كما كان المستنصر يسمي المعز بن 
باديس) جهز بني هلال وبني سُليم بالويل» والمؤنء والعتاد 
الحربيء وبعثهم لقتال المعزء وإعادة الشعب المغربي إلى طاعة 
الفاطميين » ولكن نتيجة الحملة الهلالية على المغرب جاءت 
على عكس ما كان الخليفة المستنصر يتوقمء» فقد كان 
لبني هلال وبني سَليم الفضل في استتباب العروبة ومذهب 
السئة واللغة العربية في كافة الأقطار المغربية . 


4 


ولا داهم بنو هلال مدينة القيروان عام 15495ه 
(510١٠م)»‏ وبعد نضال مرير ضد المغيرين اضطر المعز بن 
باديس إلى الرحيل » والالتجاء إلى مدينة المهدية التي أسسها 
المهدي عبيد الله رأس الدولة الفاطمية في المغرب» وكان 
ابن رشيق من بين الذين تبعوا المعز في رحيله (انظر مادة بني 
هلال) . 

وفي المهدية بدأت مرحلة جديدة من حياة شاعرنا امتدت 
ستة عشر عامًا قضاها بين المهدية وجزيرة صقلية التي كان 
أول ذهابه إليها عقب وفاة المعز بن باديس عام 5ه 
(5١٠م)»‏ وكانت إقامته بالمهدية عصيبة عانى فيها مضاضة 


الحياة» ومرارة الذ كريات» ويصف لنا ابن رشيق ما تعرض 


له أهل القيروان من تنكيل » وتقتيل ومن سباء» وجلاء عندما 
داهمتهم الجيوش الهلالية فيقول: 
والمسلموث مُقَسَّمونَ تنالهم 


أ 


يدي العصاة بذلة وَهوان 


عل 
5" عر ملو 
8 0 

ينل 


ومقتل ظلمًا وآخرَ عان 


ستصرهونة؟ فلا يغاث صَرر يخهم 
حتى إذا سكموا من الأرنان 


فادوا نفوسَهم , فلمًا أنقذوا 


ما جمّعوا من صامت وصوان 


حرف الألف 


واستخلصوا 3 جوهر وملابس 
وطرائف وذخائر وأوان 


0 
هربوا بكل وليدة وفطيمة 
2 : 
وبكل ارملة و كل خصان 


ِ ص 
وبكل بكر كالمهاة غريرة 
تَسْبِي العقول بطرفها الفتان 
َمَرٌ يلوح على قضيب البّان 


ولم يواتيه صفاء القريحة » وقوة الشاعرية طوال إقامته 
بالمهدية, ولم د يسعفه القلم لتدبيج قلائد المديح للمعز في آخر 
أيام هذا الأمير» فقد أراد التنفيس عن حالته النفسية بنظم 
قصيدة قال في مطلعها ينصح الأمير: 


الا ساد د امطنات 
هيد حصعت لعرتك القات 


فما إن أسمع المعز هذا المطلع حتى غضب» وقال 
لابن رشيق في لهجة ثائرة: «متى عهدتني لا أثبت» إذا لم 
تحثنا إلا بمثل هذا فمالك لا تسكت عنًا!!» ثم أمر بالرقعة التي 
فيها القصيدة فحرقت» وكان ذلك إعلانا بالقطيعة بين المعر 
وشاعره» ومن ثم أيقن ابن رشيق أنه لا مكان له في قصر 
الأمير بالمهدية» فعزم على اللحاق بمنافسه ابن شرف بصقلية: 
ولااسيما عقب وفاة المعز. 


ولم تكن الحياة بصقلية آمنة ولا رضية» فقد أخذ سلطان 
المسلمين يتقلص بهاء وتتابعت غارات النورمانديين عليها, 
وكثرت وثباتهم» ونهب أرزاق أهلهاء ففسدت أخلاقهم, 
وساءت معيشتهم » وود ابن شرف أن يرحل إلى الأندلس » 
وعرض على ابن رشيق مصاحبته فلم يوافق لأنه كان سيئ 
الرأي في الأندلسء ولا يرى فيها إلا بلادًا ممزقة الأوصال 
يجتاحها الكذب » والنفاق فأنشد يقول فيها: 


صم 
ا علس امي 


كالهرٌ يَكي انتفاحا صَوْلَةَ الأسَّد 
وقد صار هذان البيتان من الأمثال الشائعة التي تضرب 


للدلالة على كل مغرورء وكل طائفة» أو شعب تستولي 
عليهما العنجهية الجوفاء . 


وجعل ابن رشيد مدينة «مازره) مستقرًا له وأخذت لنفسه 
تطيب بعض الشيء حين رأى أميرها يحتفي به ويتخذه أستاذا 
له» ويقرأ عليه كتبه. ولم ينفك عن رثاء المعز بن باديس الذي 
غمرت وفاته. وجدانه بالحزن العميق ء والاسى المولم: 


في عام 1ه (59١٠م)‏ بالغا من العمر حوالي 7٠‏ عاماء 
وكانت وفاته قبل استيلاء النورمانديين على جزيرة صقلية بعام 


بقيت بعد ذلك دهرًا إسلامية الطابع والثقافة 1 


6١ 


موسبوعة اجزارلى لأسا سرامع الإبكتزمية 


؟) ابن رشيق الأندلسي : من أواخر ملوك الطوائف بالأندلس » 
وكان يحكم مدينة مُرسية مسقط رأس شهاب الدين أبي 
العباس المرسي (انظر هذه المادة) ومن حاسديه» والتاقمين 
عليه» لسعة ثرائه واتساع نطاق ملكه في إشبيلية وقرطبة (انظر 
مادة قرطبة) » وقد استبد بحكم مرسية » واستقل بأمرها بعد 
أن كانت من أملاك المعتمد» ومن هنا نشأت البغضاء بينهماء 
واستمرت حتى انقراض ملوك الطوائف في إسبانيا ) 
وابن رشيق هو الذي توصل إلى إجلاء ابن عمّار (انظر هذه 
المادة) عن مرسية ففر هاربًا إلى سر قسطة» حيث تمكن المعتمد 
من أسرهء وسحبه» ثم ضربه بالمطرقة حتى الموت بسبب 
خيانته للمعتمد» وخروجه عن طاعته ع ومحاربته بعد أن كان 
صديقه الحميم وأعز خلصائه . 

وبما أن حكم المعتمد بن عبّاد قد دام من عام ١1451ه‏ 
(54١٠ع)‏ إلى عام 485ه (١91١1م)‏ إذ قضى يوسف بن 
تاشفين سلطان المرابطين على ملوك الطوائف بالأندلس فيكون 
ابن رشيق أحد هؤلاء الملوك قد عاش في هذه الفترة . 

ولم يتيسر لي العنور على معلومات أوفى تدل على مراحل 
حياة هذا الرجل الذي يشترك في اللقب مع ابن رشيق الشاعر 
القيرواني المدونة ترجمة حياته قبل . 


-٠٠‏ أبن رقيتم - شارع - بقسم الرسل 


عام ههمه 15١(‏ ١ام).‏ 


لل 


-١١١‏ ابن رراجم - جارة - بقسم ا نجيرك 


هو عبد الله بن رواحة صاحب النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام » وشاعره» ورفيقه عندما دخل المسلمون مكة ليؤدوا 
عمرة القضاء في شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة 
تنفيذًا لاتفاقية الحديبية التي عقدوها مع مشركي قريش قبل 
ذلك التاريخ يعام» أي في العام السادس للهجرة» كان 
رسول الله يتقدم المسلمين فوق ناقته» والبطل الشاعر 
عبد الله بن رواحةء أخذ بزمام ناقة النبي ينشد أشعاره 
والمسلمون يرددونها وراءه وهم يدخلون مكة: 


ع 2 
لوا بني الكفار عَنْ سَبيله 


لوا فكل الخير في رسوله 


وكانت طائفة من المشركين من أهل قريش قد أخذوا 
أماكنهم بالقرب من الكعبة ليشهدوا المسلمين , وما يفعلون في 
زيارتهم لبيت الله الحرام . 


وعندما صار النبي داخخل البيت الحرام أخرج عضده الأيمن 
من ردائه بعد أن اضطيع به ثم قال: رحم الله امرءًا أراهم 
اليوم من نفسه قوة» ثم أخذ يهرول حول الكعبة وأصحابه معه 

ولقد-غعدف: النبى: الكرع, :إلى إظهار باس المسلمين + 
وقوتهم بذلك الطواف القوي السريع ردًا على ما أشاعته قريش. 
فلن اسلف يعانون احنينا ودين . 

وكان ابن رواحة يردد أشعاره طوال الأيام الثلاثة التي 
قضاها المسلمون في زيارة البيت الحرام » وكان أصحاب النبي 


يرددون هذه الأشعار معه لتعرف القبائل المشركة مدى إيمان 


امسلفية بدينهم نيهم فكان ينشيل هذه الأينات: 


يارب لا أنت ما اهتدينا 


ولا تصدقنا ولا صَليْنا 


وَنْبثٌ الأقدامً إِنْ لاقينا 
إن الدين .هذ تفقوا عَلبنا 


إذا أرادوا فيه ينا 


واجد أضحات الرشول الخاضين هثالث قرزا تيون المسلمين 


في غزوة موته . 


ففي هذه الغزوة التاريخية خرج جيش المسلمين في ثلاثة 
ألاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة (انظر هذه المادة)» وكان 
زميول اللقافك امزييات بكرن القيادة لجعفر بن أبي طالب إذا 
استشهد زيد» فإن استشهد جعفر فالقيادة لعبد الله بن رواحة 
وللمسلمين بعده أن يختاروا واحدًا منهم لقيادتهم . 


وسار الجيش إلى أن نزل «معان» من أرض الشام فبلغهم أن 
الروم وحلفاؤهم قد نزلوا «مآب» وهم في عشرين ألف مقاتل. 
فتردد المسلمون في أول الأمر إزاء هذا العدد الضخم» غير أن 
عبد الله بن رواحة تدارك الموقف وقام ينادي في المسلمين 
ال يا قوم واله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون 
الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا كثرة ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الحسنين إما ظهور وما شهادة)» وبهذه الكلمات الحماسية 


حرف الألف 


حماس النفوس ». فقويت معنويات المقاتلين وهبوا إلى القتال لا 
يهابون المونتة: 


وفي «مؤتة) الواقعة في الجنوب الشرقي من بحر لوط التقى 
جيش المسلمين بجيش الروم البيزنطيين عام /ه (555م), 
فقاتل زيد بن حارثة بلواء النبي حتى قتل فحمل اللواء جعفر 
ابن أبي طالب وكان شاعرًا بليعا فأخذ يثير النخوة في وجدان 
المسلمين» وسرعان ما التف الروم حوله وضربه أحدهم 
فقطع بمينه فأمسك الراية بيساره فقطعت » واحتضنها بعضديه 
فانقضوا عليه وقطعوه نصفين » فتلقى اللواء عبد الله بن رواحة 
ولم يبخل عنه حتى استشهد وفي جسده نحو مائة طعنة ليس 
منها واحدة في ظهره وهذا يدل على مواجهته للأعداء دون 
تقهقر أو إدبار حتى لقي ربه مجاهذا مغوارًا في سبيل الله 


وف متسل دنه 


واختار المسلمون بعده خالد بن الوليد الذي أظهر كفاءة 
نادرة وقضى على تفوق الأعداء في المعدات والعددء وذلك 
يأن عدل من وضع قواته فجعل الميمنة في الميسرة» والمقدمة 
في المؤخرة» ورصد من الخلف مجموعة من الجنود تثير 
الغبار وتنك مغلية شدندة ا وهميت الروم أل عددًا هائلا من 
المسلمين قادم من المؤتة لا قبل لهم به وان اضعاف قواتهم 
واستطاع خالد بن الوليد مدافعتهم سبعة أيام حتى انحاز بكل 
قواته إلا ثمانية شهداء ومن ورائه جيش الروم في ذهول من 
هول الصدمة والمفاجأة» وكانت هذه الموقعة هي أول الطريق 
إلى الفتوحات الاإسلامية الشاملة في الشرق والغرب . 


_ 


وعندما حرج جيش المسلمين من المدينة المنورة للقيام بغزوة 
(مؤتة) اقترب بعض أصدقاء عبد الله بن رواحة منه يودعونه 
قائلين : لاصححبكم الله بالسلامة» ودفع عنكم ) ورد كم إلينا 
سالمين» » فرد عليهم ابن رواحة منشذا: 
لكنني أسأل الرحمنّ مغفرة 
وضربة ذات فرع تقذف الرّبّدا 


أذ طفن فد د ان عدو :5 
بحربة تنقد الأحكاء والكبدا 


حتى يُقال» إذا مَرُوا على جدئي 
باأرشة اللسده عار وقد رقنا 
المعر كة في مقدمة جيش المسلمين وهو ينشد: 


يا نفسي إن لم تقتلي تموتي 
هذا حمامُ الموت قد صَليْتَ 


وما تمت فقد أعطيّت 
إن تفعلي فعلهما هُدِيْت 
ثم يسقط عن جواده مثخنا بالجروح» ويلفظ النفس 
الأخير راضيًا عما قام به من جهاد في سبيل الحق » والواجب». 
وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية» لتدخل في 
عباد الله الصالحين ولتدخل جنته التي وعد بها المجاهدين . 


0 


وابن رواحة من الأنصار المدنيين من أهل يثرب» ويكنى 
بأبي عمرو الخزرجي2 وأبوه يدعى ثعلبة بن امرئْ القيس ) 
وينتهي نسبه إلى الحارث بن الخزرج وليس له عقب » و كان 
من السابقين الأوائل من الأنصار وهو خال النعمان بن بشير 
الصحابي المعروف» وكان من أمراء المدينة » أما شاعريته فقد 
أجمع الثقاة على أنها من القوة بحيث تجعله في مرتبة فحول 
شعراء عصره الخزرجيين » وقد صار بعد إسلامه من شعراء 
الصحابة المشهورين وقال عنه الزيير: «ما رأيت أحذا أجرأ ولا 
أسرع شعرًا من ابن رواحة»)» وكان النبي يدعوه إلى قول 
الشعر ويستحبه منه» وارتجز النبي نفسه الأبيات الثلاثة التي 
قالها ابن رواحة وهو يحدو بركب النبي ذات يوم» و كان 
ارتجاز الرسول لهذه الأبيات في غزوة الأحزاب وهو ينقل 
التراب مع الصحابة والتابعين لإعداد الخندق» ويمد صوته 
الكريم بآخر كلمات الأرجوزة التي أولها: 


يارب لولا أنتٌ ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صَلينا 


وقد نقل البخاري (انظر هذه المادة) من شعر أبن رواحة 
وَفينا رّسول الله نتلو كتابه 


إذا انشق معروف من الفجر ساطعٌ 


إذا استثقلت بالمشر كين المضاجع 


حرف الألف 


به مؤقنات إن ما قال واقع 


أما عن هزاياه الحريية : وحسن قيادته للجنود فقد كان 
يناقض في الجاهلية قيس بن الخطيم » وشهد العقبة بعد إسلامه 
مع سبعين من الأنصار» وشهد وقعة بدر وحنين» ووقائع 
لخد والحندق) والحديبية» وخيبر» 'وعمرة: القضاءع 
بصّحُبة رسول الله» وكان في جهاده موضع تقدير النبي» 
فكان يقول عنه: «نعمّ الرجل عبد الله بن رواحة)» وكان في 
جهاده مغوارًا جسورًاء قد استخلفه على المدينة حين خرج إلى 


إحدى الغزوات . 


وكان استشهاد الصحابي الهمام الشاعر الفحل في شهر 
عيادى اران عام ممه (579م). 


هذا هو تاريخ ابن رواحة الصحابي العظيم الشاعر المقرب 
لدى النبي العربي عليه الصلاة والسلام» ونجد في رحلة 
ابن بطوطة (انظر هذه المادة) المسماة «تحفة النظار في غرائب 
الأتضار وعجائب الأسفار» ع رجلد هن كاز تار الاسكتدوزة 
يحمل اسم ابن رواحة لم يذكر اين بطوطة ألقابه» أو معلومات 
توضح ترجمة حياته» وما قام به من أعمال بالمدينة» ولكنه 
ذكر مأساة الظلم الذي لحق بهذا التاجر الذي كان أحد الذين 
صلبوا ظلمًا وعدواناء وقد دوّن ابن بطوطة خمر هذا التاجر 
المظلوم فقال: «ومما جرى بمدينة الاإسكندرية سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة وبلغنا خبر ذلك بمكة شرفها الله» أنه وقع بين 
المسلمين وتجار النصارى مشاجرة» وكان والي الاإسكندرية 
رجلاً يعرف بالكركي فذهب إلى حماية الروم وأمر المسلمين 
فحضروا بين فصيلي باب المدينة » وأغلق دونهم الأيواب نكالا 


لهم ء فأنكر الناس ذلك » وأعظموهء وكسروا الباب وثاروا 
إلى منزل الوالي» فتحصن منهم» وقاتلهم من أعلاه؛ وطيّر 
الحمام بالخبر إلى الملك الناصر فبعث أميرًا يعرف بالجمالي (هو 
بدر الجمالي) (انظر هذه المادة) ثم أتبعه أميرًا يعرف بطوغان 
جبّار قاسي القلب متهم في دينه» يقال إنه كان يعبد الشمس » 
فدخلا الإسكندرية وقبضا على كبار أهلهاء وأعيان التجار 
بها كأولاد الكوبك وسواهم» وأخذا منهم الأموال وجعلت 
في عنق عماد الدين القاضي جامعة حديد ثم إن الأميرين قتلا 
من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلاً وجعلوا كل رجل قطعتين 
وصلبوهم صفين » وذلك في يوم جمعة» وخرج الناس على 
عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور» وشاهدوا مصارع القوم 
فعظمت حسرتهم وتضاعفت أحزانهم» وكان في جملة 
أوائك المصلوبين تاجر كبير القدر يعرف باين رواحة» وكان 
له قاعة معدة للسلاح فمتى كان خوف أو قتال جهز منها 
المائة أو المائتين من الرجال بما يكفيهم من الأسلحة» وبالمدينة 
قاعات على هذه الصورة لكثير من أهلهاء َل النشائه برقال 
الأميرين آنا أضمن هذه المذجة :و كز ما ايحدت فيا أطالت: 
به» وأحوط على السلطان مرتبات العساكر والرجال» فأنكر 
الأميران قولهء وقالا: «إنما تريد الثورة على السلطان فكان فيه 


حتقهه) . 


فهل هذه الحارة بقسم الجمرك تحمل اسم ابن رواحة 
الصحابي ‏ أو اسم ابن رواحة التاجر الذي صلب ظلمًا؟؟ 


١57‏ - ابن ررمي -شارع - بقسم العطارين 


اسمه بالكامل علي بن العباس بن جرَيج » ويلقب 
بأبِي الحسن ويكنى بابن الرومي؛ لأن جده لأبيه كان روميًا من 


موسوعة الخزأي لي لأسما. شوامع الإسكندميةّ 


البوزنطيين » أما جد أمه فكان فارسيّا» وقد ولد ابن الرومي 
في بغداد عام ١‏ 1ه (675م): وما من شك في أنه كان من 
فحول شعراء القرن الثالث الهجري » ذلك القرن المليء بشتى 
الأبحاث السياسية والحافل بالحر كات العقلية والاجتماعية؛ إذ 
هو قرن اقترن فيه العلم بالفلسفة واجتمع فيه التحلل الخلقي 
بالتصوف والفقه واللغة والأدب عفاهيمها القديمة والكيمياء 
والرياضة والهندسة والتنجيم والمنطق بعفاهيمها الحديثة منضمة 
إليها نتائج الترجمة والتقل من اللغات والآراء الأجنبية» وقد 
كانت مواهب ابن الرومي الشعرية البارزة السبب في شهرته 


وذيوع صيته . 


ولقد امتاز العصر العباسي الذي نشأ ابن الرومي في 
كنفه بالتوسع في المصطلحات اللفظية والتوليد في المعاني, 
وذلك نتيجة لاختلاط العرب بالأعاجم والرغبة في التحرر 
عن القفي "الال .“فين انعا .حت" المسر اليه الاقف 
والنقد البياني الذي نادّى بأن أساس البلاغة يكمن في سهولة 
الألفاظ وعذوبتها وحسن جرسهاء ومن ثمٌّ أقدم الشعراء 
على التفنن في المعاني الشعرية المتعلقة بضروب التمثيل والتشبيه 
والاستعارة . 


وفي غمار هذا العصر الزاخر بالانفعالات النفسية عاش 
ابن الرومي معاصرًا لطائفة كبيرة من علماء الفقه والفلاسفة 
والأطباء والتحويين والشعراء والأدياء والمؤرخين والجغرافيئ 
أمثال العلماء: البخاري والطبري وابن ماجة (انظر مادتي 
الطبري وابن ماجة)» وأمثال الفلاسفة: الكندي والفارابي 
(انظر مادة الفارابي)» وأمثال الأطباء: ابن ماسويهء 
وابن سهل الرازي (انظر هاتين المادتين)» وأمثال الأدباء: 
الجاحظ» وابن عبد ربهء وابن قتيبة (انظر هذه المواد), 


الكل 


وأمثال النحويين: الزججاج , ابن الأنباري » وأمثال اللغويين ابن 


وكما تقدم القول لم يكن ابن الرومي عرييًا وإنما مستعربًا 
اتخل اللغة العربية لغة لأدبه وشعره دا وترعرع وشاب بين 
العباسيين فحذق علومهم ونهل من مدنيهم على غرار الغرباء 
المشهورين أمثال بشار وأبي نواس وابن المقفع وابن العميد 
والخوارزمي (انظر هذه المواد) وغيرهم من انصهروا في بوتقة 
المجتمع العباسي الذي ضمهم فعاشوا فيه ودمغهم بطابعه 
فخلعوا ثوب أجنبيتهم وتسربلوا ثوب العروية العباسية . 


غير أن ابن الرومي لم يتخل عن طابع جنسيته فصار هذا 
الطابع إحدى ميزات شعره» ولد صدق المرحوم الأستاذ 
محمود عباس العقاد إذ قال عنه: (إن الرومية هي أصل هذا 
الفن الذي اختلف به ابن الرومي عن عامة الشعراء في هذه 
اللغة» وهي السمة التي أفردته بينهم إفراد الطائر الصادح في 
غير سربه)» وقد ردد ابن الرومي روميته في أكثر من موضع 
فيما نظم من شعر» من ذلك قوله: 


قؤمي ينو العَبّاس ) : حلمهم 
حلم كذاكة وَجَهْلَهُْ جَهْلى ظ 


ا 1 لت 


بي شدةء وَنبالهُمٌ تئلي . 
0 
لف الاله بش بشَمْلهمٌ شَملى 


حرف الألف 


مَوْلاهُمُ وعدي نَعْمَتهم 
والرومٌ - حين تَنصني - أَصْلي 
وكان ابن الرومي في صباه فتى أبيض البشرة» وسيم 
الطلعة» مقدود القوام» أنيس المحضرء خفيف الروح» 
مزهوًا بملاحته» مغرورًا بشبابه» مدفوعًا إلى اغتنام فرص 
الحياة» فتهافت على الملذات وأسرف في ذلك إلى أبعد حد» 
واتخذ من شعره في المدح والهجاء وسيلة لكسب العيش » 
فطرق أبواب العظماء طالبًا العطاء فلم يلق منهم احترامًا ولم 
يصب منهم المنح الجزيلة التي كان بمني نفسه بها ليبلغ غاية ما 
كان يصبو إليه من الرفعة وعلو المكانة» ومن ثم برم بعصره 
وبأبناء جيله وامتلاً شعره بالمرارة والألم خصوصًا عندما وجد 
أن من هم دونه في المكانة الأدبية قد نالوا الحظوة ونعموا بطيب 
العيش ورغد الحياة . 


وقد نكب ابن الرومي بالكوارث في كهولته ففقد أولاده 
الفلؤلة بوروايهم و خياد اللكو رولف هده الكيات الألبجلة 
قد كانت السبب في المتناقضات التي كانت تحيط بشخصيته 
اميه اقهيا با االاسان ل" لاع النالى وا لتقم عام ل 
في الغدء حتى الأزهار والثمار كان يمدحها ثم لا يلبث أن 
يذمهاء» وبسبب هذا التناقض البين يقول بعض مؤرخي سيرته 
إنه كان مضطرب العقل والأعصاب» وقد يلتمس له العذر 
في هذا الجموح الخلقي والتأرجح بين النقيضين؛ وذلك بسبب 
ما كان يسود عصره من التقلب والقسوة وقلة الوفاء والفتن 
والدسائس الخبيثة الخسيسة مما أثر على مجموعته العصبية وهو 
العبقري المرهف الحس والوجدان الدقيق الشعورء وإزاء 
هذا الوصف لم يعجز الأستاذ العقاد عن رسم صورة له تمثل 
شخصيته في إطار لوحة دقيقة الملامح بارعة التكوين » فوصفه 


في خياله العقادي الخصب بأنه «ذو رأس صغيرة مستديرة» 
وجسم ناحل تستبين فيه العصبية ونظرات ساهمة مشوبة 
بالوجوم » ولحية كثة وصلع في الرأس عاجله في شبابه» وبنية 
ضعيفة التكوين رمته بالعلل والأسقام ومشية مختلجة هي نتيجة 
اضطراب أعصابه» وظهر متقوس في الشيخوخة) . 


وليس من المغالاة في شيء قول الكثير من مؤرخي الأدب 
إن ابن الرومي كان أحد فحول الشعراء الكبار الذين يعثلون 
العصر العباسي أصدق تمثيل» وقد اختلفوا فقط في اختيار 
المقدمين منهمء ولكن الغالبية منهم اختاروا ثمانية باعتبارهم 
من الطبقة الأولى من شعراء هذا العصر الذين كان لهم شهرة 
واسعة الذيوع وأثر عميق في تاريخ الشعر العباسي» وهؤلاء 
الشعراء هم: أبو نواس» وأبو تمام» والبحتري» والمتنبي, 
والمعري » وابن الفارض » وابن الرومي (انظر هذه المواد) , 
وأبو العتاهية , 


والواقع هو أن ابن الرومي كان مصورًا بارعا دقيق المعاني , 
عميق التفكير » بديع التصويرء وهو عند ابن رشيق (انظر هذه 
المادة) «أُوْلِى الناس بيأسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه) ) 
الغريب» يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكانها 
ويبرزها في أحسن صورةء ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى 
آخرهع ولا يبقي فيه بقية) . 

ويمتاز شعر ابن الرومي بطول النفس دون الخروج عن 
السلاسة» وله قدرة على الاإسهاب في النسج دون تكلف 
ظاهرء وفي هذا المجال بر ابن الرومي شعراء العرب في 
القصائد الطويلة التي تضم المثة والمئة والخمسين بينَا»ء ويتضح 
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في سياق أغلبها حسن السبك وكثرة الألوان المعنوية مما يدل 
على غزارة مادته اللغوية ومهارته في انتقاء الألفاظ لما يبغي من 
معان وأعراض: وجاءت قصائده وحدات متكاملة التميق: 
تامة المعنى الذي أراده لها فكان في ذلك صنرًا لأبي تمام في 
هذا المجال . 

وفي الأبيات التالية التي بمدح بها أبا القاسم بن عبيد الله 
وزير الخليفة المعتضد وحفيد سليمان بن وهب (انظر مادة 
ابن وهب) ما يدل في جلاء على دقة التشبيه في شعره فيقول: 


جد إن ع.ر 


إذا 5 قاسم ادن اده 
لم يُحمّد الأجودان: البَحيُ والمطه 
ا 
وإن اضاءت تنا انوار غرته نا 0 
تضاءل الدران: الشعس ب والفمسر 


وإن نضا حده أو سل عَرْمَبَه 
تأخر الماضتاق» السيف:والقدد 


ن ليث رامن سَطو َك 
عر 2 و 206 
لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر 


كال تالص فاقيا العيان انه 


وبرع ابن الرومي في الشعر الوصفي إلى أبعد حد وأعانه 
حس دقيق وشعور مرهف» وقد ترك من الشعر الوصفي 
الوانا ترسم لمرائها لوحات بهيجة تتجلى في إطاراتها الرياض 
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والأزهار والطيور والأشخاص على اختلاف مشاربهم وذلك 
في شعر رصين عذب الجرس حلو السياق فيقول: 
وَرياض تخايل الأرض فيها 

نحيّلاءَ القْنَاة في الْأَبْرَاد 
ذات وَسِي تَنَاسجَيْهُ سّوار 


لبقات: نحو كه وَغواد 


كز ني الزن عق الراك 
: مي ثم العهاد بعد العهاد 


طيّب النّشر شائعًا في البلاد 


من نسيم كان مَسْراه في الآرٌ 
ظ واح سر لاد واح في الأجسّاد 


ما د ل العوّاد 


كالبّواكي وكالقيّان الشوادي ‏ 


من مثان ممتّعات قران 


ا ا ا 


وفراد ف دان وحاد 


م ان 


تَعَتّى القران منْهُنّ في الأي 
ك» وتبكي الفراد شحو الفراد 
ومن إبداعه في وصف الشباب والشيب والبكاء على عهد 
الصبا قوله: 


فهو كن عم تي 
بهادي المخطينَ إلى الصّواب 


بوشك تَرحَلي إِثْرَ الشباب؟ 


لقد بشرتني بلحاق ماض 


أَحَبٌ إلي منْ برد الشراب 


ولقد عاش ابن الرومي صبًا في زمن الخلفاء المعتصم 
والواثق والمتوكل» وقضى أربع سنوات في عهد المعتضد 
ولكنه لم بمدح إلا المعتضد بقليل من شعره الذي لم يدر عليه 
الربح على غرار معاصريه من الشعراء؛ وذلك للتناقض الذي 
ينتاب سلوكه نحو الناس » فكان يمدح الشخص ثم لا يلبث 
أن يهجوه فجرٌ عليه ذلك عداوة الكثيرين . 


وكانت العنجهية الجامحة تستولي على نفسه فيخال أنه 
فوق مستوى الناس وأنه جدير بالاهتمام والتبجيل وأن من 
لا يكرّمه حقير القدر وجدير بأن يهجوه ويحط من كرامته» 
ولحدة موهبته الشعرية كان يرفع تمدو حه إلى السماء ويخفض 
من يهجو إلى الحضيض » ومن أمثلة ذلك الهجو الشديد قوله 
في رجل يدعى أبن يوسف: 


حرف الألن 


ويح ابن يوسف ليْتَ الوَيْحَ عَاجَلةُ 
فما يُدانيه في بَلواهُ أَيُوبٌ! 


طول وعرض بلا عقل ولا أدب 
فليس يحسن إلا وهو مُصلوب 
ولقد أسرف شاعرنا في الهجو حتى غلب عليه وشهر به 
أما في الرثاء فابن الرومي يعد من المبرزين في هذا اللون 
من القريض ولاسيما في رثاء الأبناء» فهو يضارع في هذا 
في رثاء ابنه الأوسط «محمد» بقصيدة تعد من أرق ما فاضت 
به عواطف والد على ولد عزيز. وقد استهلها معخاطبًا عينيه 
بقوله: 
فجودًا فَقَدَ أَوٌدَى نظي كما عتدي 
الأغائل الله الور و ا ل ل د 
توّخى حمَام الموت أوْسَط صِبيّتي ظ 
فلله كيف اَارَ وَاسطة العقد 


ار ك2 ءَء 6 3 اوري 
اه الردى : فاضحى مزاره ل 0 17 


|] 


موسوعة المزايرلي لأسما. شوامعالإسكددميم 


فلا يبرحه أيامًا» و كان الناس يتشاءمون منه كما كان يتشاءم 
منهم » فصار موضع سخريتهم وتندرهم » وما من شك في 
أن هذا السلوك يرجع إلى ضعفه ومرض أعصابه كما يرجع 
إلى آفات عصره المليء بالتناقض والأمراض الاجتماعية» ومن 
جهة أخرى كان أدبه أكبر من عقله» فقّد قال عنه أبو العلاء 
المعري في رسالة الغفران (إنه أحد من يقال: إن أدبه كان أكثر 
من عقله وإنه كان يتعاطى علم الفلسفة). ويدل ذلك على أن 
خياله كان أقوى من قوة التعقل والتحليل فيه؛ ولهذا كان يربط 
الحوادث بغير أسبابها ويعللها بالوهم المسموم . 

وكانت له فلسفة في الحياة فتعدى في النظر إليها حدود 
الطبيعة إلى حدود العواطف وعلاقات الناس. وله في ذلك 
حكم رائعة منها التعبير عما يخالج النفس من تطلع إلى الحياة 
منذ الطفولة وتخيله لشرها فيقول: 
لا تؤذنَ الدَنيَا به منْ صروفهًا 

ْ اك لما 


ره 0 رعى 2م 


ا سَوْف يَلقَى من أذاها يُهدَدُ 
وبعد أن مدح ابن الرومي أبا القاسم بن عبيد الله وزير 
المعتضد هجاه؛ ولذا يقال إن هذا الوزير دس له السم في 
الطعام فمات مسمومًا عام 1ه (837م) بالعًا من العمر 
5 سنة هجرية. ويقول ابن خلكان إن ابن الرومي للا شعر 
بالسم يسري في جسمه قام من مجلس الوزير أبي الاسم 


مآ 


ابن عبيد الله فقال له الوزير «إلى أين تذهب)؟ فردٌ عليه ابن 
الرومي: (إلى الموضع الذي اسلمي إليه) » فاستطرد الوزير 
قائلا: «سلم على والدي»)» فردٌ ابن الرومي: «ليس طريقي 
عر على النار)» غير أن الأستاذ العقاد يستبعد حدوث هذه 
الواقعة ويدلل على ذلك بأن عبيد الله بن سليمان والد الوزير 
أبي القاسم توفي بعد موت ابن الرومي , ومن نم فلا معزى 
لقول الوزير: «سلم على والدي» وهو مازال حيًا يرزق . 


وعندما كان في طور الاحتضار دخل عليه أبو عثمان 
الناجم فوجد عنده ماء وخنجرًا مجرذاء لاله نوها 
قال: الماء أبل به حلقي فقلما يموت الإنسان إلا وهو عطشان . 
والخنجر إن زاد علي الألم نحرت نفسي به ثم أنشد قائلا: 


وَجُودَك للعشيرة دون لومك 


تمتع منْ أخيك » فمَا أرَاهُ 00 0000000 
1 7 يرالشن ولا تراه بعد يومك 


ويدعي أهل بغداد أنه كان «شيعيًا» ويستشهدون على 
ذلك بقصيدته الجيمية التي رثا بها أبا الحسين يحيى بن عمر 
ابن حسين بن زيد بن علي و كان قد خرج عن طاعة العباسيين 
فقتلوه, وقد استهل ابن الرومي هذه القصيدة بقوله: 
أمَامَكَ فانْظز أي نَهْجَيْكَ تَنْهُجُ 


7 
َس في لم سر يي 
أيما 


ألا أَيهَذَا الثاس طال ضَريرُ كمْ 
0 ع ال ا 
بال رول اللشع فاحنيوًا أو ارخا 


أ 
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فلله دين اللهء قد كاد عَرَجٌ! 


ومن شعر ابن الرومي الذي صار مثلا يضرب للدلالة على 
ولا يناصرهم ويناصر خصو مهم هذه الآبيات: 


هل 5-5 درعَا 3 يا لتَدفعو ا 
١‏ 00 ا 2 


وَكمْ كنْت أَرْجُو منكمُو خَيْرَ ناصر 
على مويق خدلان السك ماله 


فإِنْ كنمو لا تحفظون مُوَدْتي 
ذمامًا فكونوا لا عَلِيْهَا ولا لها 


0 # مه 
قفوأ وقفة المعذور مني بمعزل 
وخلوا نبالي للعدى ونبَالها 


وقد وصف أبو العلاء المعري تطاير ابن الرومي وتشاؤمه 
في رسالة الغفران بأسلوب شيق ممتعم» ولابن الرومي ديوان 
حافل بالمصائد جمعه ورتبه الصولي , وقد عاش هذا الشاعر 
متأثرًا بمزاجه اليوناني وبالثقافة العريبة أيضّاء فجاء شعره صورة 
طريفة من حيث الابتكار والتنسيق المنطقي والاستقصاء في 
أسلوب جزل متين» ومن أجزل ما قال في وصف الغناء 


الشجي: 


حرف الألف 


ف الا د ان 
ع ل 0 5 رع 
يد ل ان لح 3 خافت الصر تم متعب مكدود 


كانو اسن ماده 
ق فضَاهَى به أنين الود 
وكأني به يصف بحة صوت المرخومة منيرة المهدية التي 
كان ابَحَة لهاتها في الغناء رنين يسلب العقول ويشنف الآذان 
فى عذوبة نادرة ورخامة حلوة . 
ومن روائع غزله هذه القصيدة التي يصف بها (و حيد) 
المغنية: 


و 
- 


عور د 
يا حليلى! تيمتني «(و حيد) 
1 1 0 ب - ص 


اي 0 0 3 ى 2 
غادة زانها من الغصن قد 
/ اس 0001 5 
ومن الظبي مقلتان وجيد 


وزهاها من فرّعها وَمنَ الخد 
95 ذَاك السَّوَادُ والتؤريد 


وَغرير بحسشنها قال: صفها 


0 اميه 1 
قلت : امران بين وشديد 


شهل القؤل أنها خسن الأشب 
ذأء طاو ييف انيد 7 


.(١ 


١ 


موسوعة المزاير لي لأسماء شوامرع الإسكندرية 


30 2 5 000 ان | و 
من سكون الأوَصال وَهَيّ تجيد 

لا تَرَاهَا هناك تمحظ عين 
لك منهاء ولا يدر وريد 


ف كأتفاس عَاشقيها مَديدَ 


مي فى 4ن 5 
وأرّق الدلال والغنجج منه 

وَيَرَاهُ الشجا فكاد يبيد 
فتَرَاهُ يموت طؤرًا وَيَحْيَا 

مستلل سه بشيّطة و التشيد 


رو ل 1 ريد 
عَيْبُهَا أنهَا إذا غنت الأحَوَارَ 
الل 


ظلوا وهم لديهًا عبيد 


حسشنها في العْيُون سن جديد 
سٍّ ق حر وغ 
فلارقي القا ري لي در 


٠ 


وما من شك في أن هذا الوصف البديع الحلو الجرس 
والمعاني يجعل من «وحيد) المغتية ربة جمال نادر وصوت لا 
يدانيه صوت في ذلك العهد الذي كان الغناء في مجالسه من 
مستلزمات الحياة المترفهة» وما من شك في أن هذه الأبيات 
الرائعة النظم قد خلدت «وحيد) في سجل تاريخ الأدب العربي 
عبر القرون . 


وتأثر ابن الرومي في شعره الغزلي بالحب الأفلاطوني فبعد 
أن كان الغزل المكشوف في العصر الأموي مقصورًا على 
الإماء» والغزل العذري يقال للحرائر صار الغزل المكشوف 
لونا ثالنًا من ألوان الغزل في عصره»ء فالحب الأفلاطوني يبيح 
العذري عند العرب في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي 
كان حا بريكًا يعتبر الضم والتقبيل ضربًا من الزنى » ويظهر تأثر 
ابن الرومي بالحب الأفلاطوني» ولاسيما بعد ترجمة كتب 
أفلاطون إلى العربية » في قوله المشهور: 


و 


إِليْهَا وَهْل بَعْدَ العئاق تَدَانَ 


2 معت م . 9 ن م 5 
فيَشتد ما في النفس من هيمان 
ر 4 
دوت عم 


كان نؤادي لس يشفق عَليْله 


سوّى أن يرَى الْرّوخين تمترجان 


-١١‏ لابن زريق - شارع - بقسم الرعل 


هو فهد بن زريّق البغدادي الذي رحل من مسقط رأسه 
«بغداد) إلى بلاد الأندلس في طلب منحة مالية كان يطمع في 
الحصول عليها من الخليفة الأموي هناك » وكان يبغي من وراء 
رحلته العودة إلى بغداد وقد ناله الثراء من شعره فيصبح في 
المسنتوئ المالي الذي يرضى به عمهء ليزوجه من ابنته التي 
أحبها إلى درجة الولهء يدانت 
إذ منحه مبلعًا مالا ضعيلاً» وإزاء هذا الإخفاق القاسي» وهذا 
الخفة العائر.شافثالننا فى عيض ابن ريق وله جد بذا هن 
التخلص من حياة لم تحقق أمانيه العذاب » وغايته الأساسية ‏ 
وهي الزواج من بنت عمه» فعمد إلى خنجره» وطعن به قلبه 
المظلوم طعنة نافذة صرعته في الخال , ولدى اكتشاف جثته , 
وجدت تحت وسادته القصيدة الشهيرة العذبة الجرس » الرائعة 
المعاني » التي قالها عند رحيله من بغدادء والتي منها الأبيات 
التالية: 


له إن القدل بيو لف 


5 3 2 ل مهن مؤرير 
قد قلت حقا ولحكن ليس يسمعه 


جاوَّزْت في لومه حدا أَضِرّ به 


5 00 3 0 | ارهد رم 
من حيث قدرت أن للوم ينفعه 


فَاسْتَعْملي الرفق في تأنيبه يَدَلا 


منْ عَتبه فهو مُضْنَى 


ار وير 


حرف الألف 


إلى أن يقول: 


أسْتَوْدءٌ الله في بغدادً لي قَمَرًا 


بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 


ل ررد 2 1ه لال 
ودعته وود لو يودعني 
بر 


وي 


واكم تشم تشبث بي يوم الرحيل ضحى 
وَأذمُعي مُسْتَهِلاتٌ وأدمعه 


وكحٌ تشفع أني لا أفارقة 
وللعؤور ايهال لا تقد 


وهكذا انتهت حياة هذا الشاعر البائس ولو أنصفه الحظ 


ونال بغيته ) لكان في وسعه إضافة طرائف فنية من شعره إلى 
التراث العربي الأدبي » ولكن صروف الدهر العاتية لم تنصفه , 
فقضى نحبه ساخطا على الدنيا؛ ومن فيهاء ومافيها. 


5- ابن زكي (الرين - شارع - 
حرم بكت 


هو أبو المعالي محمد بن أبي الحسن القرشي الملقب 
محبي الدين المعرو ف بابن ا الدين ع وينتهي نسبه إلى 
الخليفة عثمان بن عفان (انظر هذه المادة)» وكان من ذوي 
الفضل في الفقهء والأدب» وغيرهما من العلوم والمعارف» 
ويجيد نظم الشعرء والخطابة وله ا ا 
ألوان المعرفة» وقد تولى القضاء بمدينة د 
(3١1م)»‏ وكانت له عند السلطان صلاح الدين الأيربي 


مشق عام مهاه 


م 


موسوعة الح زايرلي لأنما. شوامرع الإسكندرية 


(انظر مادة صلاح الدين) ك2 مرموقة ع وقل عدم هذا 
السلطان بقصيدة عندما فتح مدينة حلب في شهر صفر عام 
48ه(87١١م)‏ قال فيها: 


فتك القلعة الشهباءَ في صفر 
مُبَشرٌ بفتوح القدُس في رَجَبٍ 
وكان كما قال. فإن القدس فتبحت في شهر رجب عام 
هه (11407م)) وعقب فتح صلاح الدين لحلب عَيْن 
ابن زكي الدين على قضائهاء ولما دخل صلاح الدين القدس 
منتصرًا خطب ابن زكي الدين يوم الجمعة فقال بعد الآيات 
القرانية «الحمد لله معز الإسلام بنصرهء ومذل الشرك بقهره. 
ومصرف الأمور بأمره, ومديم النعم بشكره» ومستدرج 
الكفار بمكرهء الذي قدر الأيام دولك لدو جوعس العاقة 
للمتقين بفضله» وأفاء على عباده من ظله» وأظهر دينه على 
الدين كله» واستمر في خطبته فصيححًا في تعبيراته قويًا في 
سنده» ثما يدل على سعة علمه» وغزارة مادته» وله ديوان 
شعر مطبوع . 
وكانت ولادته بدمشق عام .وده (هه١1ام),‏ وكان 
والده أبو الحسن الملقب زكي الدين قاضيًا بدمشق» وكان 
كثير الخير تقيّاه وتوفي أبو المعالي ممحي الدين ابن زكي الدين 
بدمشق في شعبان عام 4ه ه (701١م)»‏ بالعا من العمر 


5 عاماء ودفن بسفح جبل قاسيون . 
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3 5 95 ٠. 

0- ابن زنكى - شارع - بقسم حرم بك 

71- ابن زنكى - شارع - بقسم العظطارين 

يحمل لقب ابن زنكي أربعة ممن دوّن التاريخ سيرهم 
وهم. 

)١‏ عماد الدين بن قاسم الدولة آق سنقر بن عبد الله 

ابن زنكي: كان أتابك الموصل ومن أبرز الأمراء في العهد 


السلجوقي» وقد أقطع السلطان ملكشاه (انظر هذه المادة) 
والد ابن زنكى مدينة حلب » فلما مات هذا السلطان فقد 


ابن زنكي وهو في سن الطفولة أملاك أبيه التي آلت إلى 


السلطان تتش أخي السلطان ملكشاه»؛ وبرز اسمه في عهد 
ولاة الموصل الذين حكموا بعد السلطان تتش ء فأقامه والي 
بغداد أق سنقر البرسقي على واسط عام 15هه (77١١م))‏ 
ثم تولى ابن زنكي الولاية على مدينة البصرةء علاوة على 
واسط. وفي عام ١7٠ده‏ (7١١١م)‏ أقيم ابن زنكي واليّا 
على الموصل » وقد عهد إليه السلطان محمود السلجوقي تعليم 
ولديه ألب أرسلان وفرخ شاهء وخلع عليه لقب الأتابك ‏ 
وفي تلك السنة نفسها استولى ابن زنكي على نصيبين وسنجار 
وحرّان. وفي عام ؟١7ده‏ (78١1م)‏ استولى على حلب» 
طن خجياة ولك لقوق الاترد لام عن مدن روشق + 
ومن أعماله الحربية استيلاؤه على حصن الأثارب الواقع بين 
حلب وأنطاكية وتخريبهء وكان يحتله الصليبيون» وفي عام 
١ه‏ (77١1م)‏ حاصر ابن زنكي حمص واستنجد قائد 
حصن حمص بلملك الصليبي «فولك 11311) صاحب بيت 
المقدس الذي هزم شر هزيمة واستسلمت حمص » وتغلب 
ابن زنكي على الصليبيين في عدة مواقع انتهت باستيلائه على 


حلب وشيزرء وبحصوله على الغنائم الوفيرة» وكان ذلك 
خلال عام 75هه (78١١م)2‏ وفي العام نفسه سلم والي 
دمشق إلى ابن زنكي مدينة حمص فخرج في عام 17ده 
(9١1١م)‏ في حملة على بعلبك فاستسلمت له بعد مقاومة 
عنيفة » وفي هه (159١م)‏ حاصر دمشق غير أن الأمير 
معين الدولة لجأ إلى الصليبيين فرفع ابن زنكي الحصار عن 
دمشق وعاد إلى الموصل » وبعد أن استولى على عدة معاقل 
أعلن السلطان مسعود عليه الحرب » فطلب ابن زنككي الصلح , 
وفي عام 9هده (415١١م)‏ انتزع من الصليبيين مدينة الرها 
الهامة » وبعد عامين هاجم قلعة جعبر في الجزيرة؛ حيث اغتاله 
بعض المماليك في ٠ه‏ من ربيع الثاني عام 14١‏ هده ١4(‏ من 


سبتمبر 1501 ١١م).‏ 


؟) مسعود بن مودود بن زنكي: سلطان الموصل» وقد 
حاربه السلطان صلاح الدين الأيوبي للاستيلاء عليها خلال 
عام ١/اهه‏ (1175١م)‏ فخضع ابن زنكي وعقد بينهما الصلح 
على أن يعترف مسعود بسيادة صلاح الدين الأيوبي . 


*) أبو بكر بن مسعد بن زنكي: أتابك فارس من الأسرة 
السلغورية» لم يشأ أن يقر شروط الصلح التي انتهى إليها أبوه 
مع السلطان محمود خوارزم شاه عام 557ه (555١م)‏ 
فَذين لآبيه "كييا أشاء قوذت إلن كيرا ولطلهة سيفة دون أن 
يجرحه فضربه أبوه بصولجانه فأوقعه على الأرض ثم سجنه 
في قلعة اصطخر » واستعاد أبو بكر حريته في العام نفسه بعد 
وفاة أتابك سعد عام 7ه (575١م)2‏ وقد أعاد 
أبو بكر ابن زنكي الرخاء إلى إقليم فارس وضم إليه بعض جزر 
الخليج العربي واستولى على بعض البلدان الواقعة على شاطئ 
جزيرة العرب » منها قطيف والبحرين ودانت له بعض بلاد 


حرف الآلف 


الهند بالطاعة» ورثم ابن زنكي الباني العامة بشيراز التي شيد 


بع و زنكي كا إلى أغتاي الذي أقر أبا بكر على ممتلكاته 


ولقبه بالأمير السعيد في مقابلة دفع إتاوة قدرها ثلاثون ألفا من 
القطع الذهبية» و كان ابن زنكي يحب أن يتخذ لنفسه بطانة 
من الدراويش والمتصوفة» كما كان أخد الذين شملوا الشاعر 
السعدي (انظر هذه المادة) برعايتهم فخصه هذا الشاعر ببعض 
قصائده الجميلة في مقدمة كتابه المسمى «جلستان» . 


4) نور الدين محمود بن زنكي: ويسميه بعض المؤرخين 
«نور الدين زنجي) ولد عام 1١57‏ هه (8١١١م)‏ ويلقب بالملك 
الغادل:» تاقد هوا تيك واتاباك. حلت وا مشق 6 وتجاهد 
طول حياته في محاربة الصليبيين والعمل الجاد على إجلائهم 
عن البلاد السورية والفلسطينية » وكان عنصرًا قويًا في التمهيد 
لصلاح الدين الأيوبي (انظر مادة صلاح الدين) بأن يفوز 
بالتصبازاته الباهرة و الكروي الضاية: 


وذ نوو "الذيي يق :ردك غنصيرًا بار راافى الاشفاكات 
المسلحة التي توالت في عهد الخليفة الفاطمي «الفائز بنصر الله) 
(انظر مادة الفائزع)ء» وكانت هذه الاشتباكات تتحول إلى 
معارك عنيفة من وقت إلى آخرء وفي ذلك الحين قوي أمر 
ابن زنكي ولاسيما بعد أن ضم مدينة دمشق إلى ملكه عام 
٠ه‏ (ه55١1م).‏ 


وكان طغيان الوزراء واستبدادهم في الحكم بمصر 
يزداد على مر الأعوام لدرجة أن الوزير الصالح «طلائع بن 
رزيق) عمد إلى اختيار طفل صغير ليلي الخلافة الفاطمية عقب 
وفاة «الفائز بنصر الله)» وقد لقب هذا الخليفة فيما بعد 


موسوعة الجحزايرلي لأسعا. شوامع الإسكندميمّ 


وأدى اسغبداد الوزراء:يشوؤون هذه الدولة إلى أن عنصب 
الوزير صار محط أنظار قواد الجيش و كبار رجال الحكم 
وقامت بينهم منافسة دامية للوصول إلى هذا المنصب الممتازع 
و كان النزاع الذي قام بين الوزير «شاور) في عهد العاضد وبين 
«ضرغام» صاحب الباب آخر مراحل هذا التنافس الخبيث» 
وقد انتهى الصراع بين الرجلين بانتتصار ضرغام فتولى الوزارة 
وهرب شاور إلى الشام » ويدعى ضرغام بأبي الأشبال (انظر 
مادة ضرغام ) . 


وكانت البلاد الشامية في ذلك الحين في قبضة قوتين 
إحداهما إسلامية على رأسها نور الدين بن زنكي والأخرى 
صليبية تتحكم في السواحل وفي فلسطين» وقد لأ الوزير 
«شاور» إلى ابن زنكي ومازال به حتى وافق على تزويده 


بجيش لمحاربة خصمه «ضرغام) وعودته إلى الوزارة» و كان 


ابن زنكي يهدف من هذه الموافقة إلى توحيد الجبهة الاإسلامية 


لمقاومة الخطر الصليبي ثم القضاء عليه . 


وتوجه جيش نور الدين إلى مصر بقيادة «أسد الدين 
شير كوه صحبة أبن أنخيه «صلاح الدين» (انظر هذه المادة) 
فامبتنجد ضرغام بالصليبيين في الشام ولكن جيش شير كوه 
انتصر عليه و قتله وأعاد «شاور) إلى الوزارة . 


ولم يف «شاور) بوعده لابن زنكي أن يدفع له تلك 
إيرادنات مصر مع الولاء له فعسكر «أسد الدين شير كوه) في 
بلبيس فلجأ شاور إلى «أموري» ملك بيت المقدس الصليبي 
فأسرع بالجيش إلى نجدة شاور وحاصر بلبيس ثلائثة أشهر 
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عام 54ده (7١1م):‏ وأحسٌ ابن زنكي أن جيشه في 
خطر فشدد الضغط على أملاك الصليبيين في الشام فاستنجد 
وأمووي»ة علوك أوروويا فلم يستجيبوا له فلجأ إلى الاستعانة 
الاير اظورالتترهلن وعانونا لالد رمتل زليه انط لا ماه 
من الفرسان والمشاة مزودة بالمؤن والعتاد فأحاط بدمياط (انظر 
هذه المادة) برا وبحرًا في شهر صفر عام 5٠0‏ ده (79١١م)‏ 
وكان «مانويل» يطمع في توسيع رقعة البلاد التي تخضع 
لنفوذهء» وأخييرًا اتفق «أموري) مع (شير كوه) على الانسحاب 
معًا من مصر وخرجت القوتان لتعودا إليها مرتينء» وكان 


النصر في النهاية لجيش ابن زنكي بقيادة «شيركوه) الذي قتل 


ش شاور لخيانته واستعانته بالصليبيين الوق تلو ال رع واختار 


الخليفة الفاطمي «العاضد) شير كوه للوزارة فتولاها شهرين ثم 


وأسرع صلاح الدين لمحارية الحملة الصليبية على دمياط 
وأمده ابن زنكي بالعون الكبير فاستطاع منع الفرنجة وحلفائهم 
من التوغل داخل البلاد المصرية ووقع الخلاف بينهم واشتدت 
هجمات ابن زنكي على أملاكهم في الشام فرحلوا عن دمياط 
وعجزت حملتهم عن تحقيق مطامعها في مصرء وقد دام 


وبقي صلاح الدين على ولائه المزدوج لابن زنكي السني 
وللخليفة الفاطمي «العاضد) الشيعي » و كان ابن زنكي يبغي 
قطع الخطبة في مصر للفاطميين لكرهه للمذهب الشيعي » 
ولتحقيق رغبة الخليفة العباسي في أن تقام له الخطبة في مصرء 
ولكن صلاح الدين كان أدرى من ابن زنكي بالأمور فأنشأ 
المدارس السنيّة وتبعه في ذلك أفراد أسرته ورجال دولته» ثم 
عين عبد الملك بن درباس الشافعي قاضيًا للقضاةء وأخيرًا 


حرف الألنف 


تطوع الفقيه «الأمير العالم) ودعا للخليفة العباسي في يوم 
الجمعة الأول من محرم عام /51هه (١1١١م)2‏ وفي يوم 
الجمعة التالي ار صلاح الدين بتعميم الخطبة للخليفة العباسي 
«المستضيء بنور الله» في مساجد الفسطاط والقاهرة وبذلك 
قطع آخر خيط في حياة الدولة الفاطمية» وتوفي العاضد - 
آخر خلفاء الفاطميين - في اليوم العاشر من شهر المحرم عام 
هه (١1١١م)‏ ودالت الدولة الفاطمية في مصر بعد حكم 
دام حوالي مائتي عام . 

وكان صلاح الدين قد طلب من ابن زنكي السماح لأييه 
نجم الدين أيوب وأهله بالرحيل إلى مصرء فكان نجم الدين 
خير عضد لابنه لما كان عليه من ذكاء ودهاء وخبرة . 


ويعد ابن زنكي من الحكام البارزين ذوي السلطة والسيطرة 
القوية» وقد ازدهرت في عهده دراسة الطب في مصر والشام 
شأنه في ذلك شأن صلاح الدين الأيوبي إذ كثر في عهديهما 
عدد المستشفيات «البيمار ستانات» في القاهرة ودمشق وشجعا 
دراسة الطب إلى أقصى حد وأحاطا ا ا 
الأطباء بكل الوسائل الممكنة في ذلك العصر» وكان من بين 
العلماء الأعلام الذين وفدوا من بغداد على القاهرة ودمشق 


«عبد اللطيف بن يوسف) . 


وتوفي نور الدين محمودٍ بن زنكي عام ١٠1مه‏ 
(74١1م)‏ بدمشق بلغا من العمر حوالي 5 عامّاء وكان 
رحمه الله على اتصال سياسي مستمر بالوزير أبي الحسن بن 
السلار وزير الخليفة الفاطمي «الظافر)؛ لأنه كان سيا شافييًا 
مثلهء وكان من نتائج هذا الاتصال السياسي المذهبي أن أقام 
ابن السلار مدرسة للفقيه الشافعي الحافظ السلفي (انظر مادة 


السلفي) باللإسكندرية لتدريس الفقه على المذهب الشافعي » 
وقد ظلت هذه المدرسة تؤّدىي رسالتها العلمية عدة قرون . 


-١١‏ ابن زهر - جارة - بقسم كرعوز 


ابن زهر» لقب يطلق على أفراد أسرة من العلماء المسلمين 
الذين نشؤوا في الأندلس من بداية القرن العاشر إلى القرن 
الثالث عشر الميلادي» وقد هاجر آباؤهم الأولون من بلاد 
العرب» ولذا يتصل نسبهم بعدنانء واستقروا أول أمرهم 
في جفن شاطبة بجنوب الأندلس الشرقي ثم تفرقوا في أنحاء 
إسبانيا وقد جاء جدهم الأكبر مع موسى بن نصير» وعلماؤهم 
المبرزين هم: 


)١‏ زهر الإيّادي: وهو الجد الأعلى للأسرة» وقد خلف 
هذا الجد ولدًا يدعى مروانء وهو والد أبي بكر محمد أول 
من كان لهم شأن هام إذ كان فقيهّاء اشتهر بالعلم والتقوى 
والفصاحة والكرم » وتوفي في طلبيرة عام 55 5ه (70١٠١م)‏ 
بالعغا من العمر 6.5 عامًا . 


؟) أبو مروان عبد الملك محمد بن مروان بن زهر: وهو 
ابن أبي بكر محمد بن زهرء وكان طبيبًا مشهورًا مارس 
مهنته في القيروان بتونس» ثم مارسها مدة طويلة بالقاهرة ) 
وعاد بعد ذلك إلى الأندلس واستقر في دانية» حيث ألحقه 
أميرها بالبلاط فذاع صيته في أنحاء البلادء و كان إلى جانب 
الطب فقيها واسع العلم » وتوفي في دانية» ولا يعرف تاريخ 
ميلاده» أو وفاته على وجه التحديد» وتقول بعض الروايات: 
إن وفاته كانت خلال عام ١/ا4ه‏ (8/ا١٠ام).‏ 


يل 


موسوعة الجزايرلى لأسماء شوامع الإسكندرية 


*) أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد 
ابن مروان: ابن صاحب الترجمة السابقة ويكنى عادة بأبي 
العلاء. وحرفت هذه الكنية في العصور الوسطى فصارت 
«أبو الي 42811): وكان طبيبًا مثل أبيه الذي درّبه على 
الطب أحسن تدريب » كما تدرب على أبي العيناء المصري » 
ومن نُمٌّ كان دقيقًا في تشخيص الأمراض لدرجة مدهشة» 
ومن عية عر درس الادت: والحديث في قرطبة» وأفاد 
من دروس كبار شيوخ عصره فذاعت شهرته وألحقه المعتمد 
آخر أمراء بني عبّاد في إشبيلية ببلاطه وغمره بالنعم » وبعد أن 
خلف يوسف بن تاشفين المرابطي المعتمد به عبّاد عام 15/.5ه 
1١919‏ م) انضم أبو العلاء بن زهر إلى ابن تاشفين فاستوزره » 
وتوفي أبو العلاء بقرطبة» ونقل جثمانه إلى إشبيلية عام. 1 5ه 
(٠١١١م).‏ 

4) أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء بن زهر: ابن 
صاحب الترجمة السابقة ولد بإشبيلية في حوالي عام 4/1 ه 
(94١٠م)»‏ وبعد دراسة الأدب» والفقهء وعلوم الشريعة, 


قلعة أبزة الطتين.: وبلغ فيه مرتبة أستاذ في قليل من الزمن ‏ 1 


وبرز على الأخص في الأقرابازين» وقد خدم المرابطين , 
ثم الموحدين وكان صديق ابن رشد الحميم» وقد حقره 
علي بن يوسف أمير مراكش » وسجنهء وقد انحاز ابن زهر 
إلى .الموحدين» وصار في ركاب عبد المؤمن الكومي» أول 
أغراة الفولة الم دي فاسموزروه :ومتجيةه امراف المليمة 
وأهم مؤلفاته «الاقتصاد في إصلاح النفس والأجساد» وكتاب 
«التيسير في المداواة والتدبير) وهو موسوعة من ثلاثة أجزاء 
تبحث في العقاقير» وتر كيبهاء وحفظهاء ووصف القالب 
الذي توضع فيه المساحيق فتخرج أقراصًا سهلة التناول» فكان 


بذلك من أوائل الذين مهدوا لصناعة الأقراص الصيدلية» كما 
كان أول من كشف عن مرض الجرب» وعرف الأمراض 
السرطانية» ووصفها وصفا دقيقاء وأثر اين زهر في الطب 
الأوروبي وبقي هذا التأثير إلى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي » وذلك عن طريق ترجمة كبته إلى العبرية واللاتينية ) 
وقد أضاف إلى الطب نظريات مبتكرة تقوم على الحقائق 
كوصفه لخراج التامورء وهو السرطان من الأمراض التي 
لم توصف من قبل » وهو أول طبيب عربي أشار بعملية شق 
الحججب وكان عانًا بالتغذية الصناعية عن طريق ال حلقوم » أو 
الشرج » وله كتاب في هذا المجال بعنوان «الأغذية» وتوفي ابن 
زهر بورم خبيث في إشبيلية عام لاه هه (١51١١م)»‏ ودفن 
خلف باب النصرء و كان عمره عند الوفاة 5/4 عامّاء» واسمه 
عند الإفرنجة «17652021ى) و كان أكبر طبيب في زمانه في 
الإسلام والمسيحية على السواء . 


©) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر: هو الابن الوحيد 
لصاحب الترجمة السابقة » ويعرف بالحفيد, ولد عام ؛ ٠هه‏ 
(١١1م)»‏ وكان هو أيضًا طبيئًا ماهرّا» وخلف رسالة في 
طب العيون وتمتع بشهرة عظيمة في الأندلس وشمال إفريقياء 
ولم يعرف عند الأوروبيين » وشهرته الممتازة ترجع إلى إتقانه 
الأدب والشعرء وشعره يفيض بالرقة» وكان ماهرًا في فن 
الولادة وأمراض النساءء وفي بلاط الخليفة يعقوب بن يوسف 
الموحدي دس له الوزير أبي زيد ابن بوجان السم» فمات في 
مراكش عام 48 هه (98١١م)‏ وأوصى أن تكتب على قبره 
أبياته التالية: 


ولاحظ مكائًا دُفعُنا إل 


تراب الضريح على صفحتي 1 


ا 


داوي الأنامّ حذار المنون 


ويذكر تاريخ الأدب لابن زهر الحفيد موشحه الرائع 
الراقص الذي يقول فيه: 
أيها الساقي إليك المشتّكى 


قد دَعَوَ ناك إن لم تسمه 


8 مالي 8 4< 
ودع فعت كي خره 


وشربت الراخ من راحته 


كلما مطاف كر 


وَسَقاني ربعا في أربع 


غغصن بان مال من حَيّث استوى 


بات من يَهُواهُ منْ فوْط الجوّى 


حفق الأخشاء مَوْهون القَوّى 
1 0 َ 2 


ماله يَكي مالم يَقَع ' 
ليس لي صبرٌ ولا لي جلد 


حرف الألف 


أنكروا شكواي نما أجد 


مثل حالي ححقه أن يش 


ما لعيني عَشِيَتَ بالنظر 


وإذا ما شعت فاسمع خبري 
شَقيّثْ عَيّناي منْ طول البكا 


وبكا بعضي على بعضي معي 
مر 


يعرف الذنبٌ ولا يعترف 


أنها المعررض عتنا أأضف 


لا يظنٌ الحبٌ أني مدعي 

وولد لأبي بكر بن زهر ابنة كانت طبيبة مولدة ماهرة : 

وهذه ولدت ابنة أخذت عن أمها الطب » وبرعت فيه كما 

أخحذت عن خالها» أبو محمد عبد الله صاحب الترجمة 
الآنية» وماتت مسمومة معه في مرا كش . 

5) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر: ابن صاحب 

الترجمة السابقة» ولد عام لالاهءه (١١١م)‏ في إشبيلية: 


1 


موسوعة الجزاير لي لأسما شوامع الإسكنلمية 


وكان مثل أبيه طبيبًا ماهرًا ناجحاء وقد التحق ببلاط الموحدين 
ومات مسمومًا في مراكش عام 5.07ه (5١١1م)‏ بالغا من 
العمر 5؟ عامّاء ونقلت رفاته إلى إشبيلية» و كان لأبي محمد 
عبد الله ولدان أصغرهما صار طبيبًا» وهو يمثل الجيل السادس 
للأطباء من أسرة ابن زهر التي ظل أثرها في الطب قائمًا من 
بعدها إلى القرن السابع عشر الميلادي . 

- لابن زهير - شارع - بقسع باب شرقي 


(الأير حير علي (برلهيم سابقا) 

هو كعب بن زهير بن أبي سُلمَى (بضم السين)» وكان 

من الشعراء المخضر مين » وقد اعتنق أخوه بُجَيْرُ اللإسلام فلامه 
كعب على ذلك وهاجم النبي والإسلام بإحدى قصائده 
مشوده قران اجن ك1 ارد الممرسيعه انا يقل 
على رسول الله معتذرًاء» فأقبل واعتذر وأنشد بين يدي النبي 


قصيدته المشهورة التي مطلعها: 


بانت سعادٌ فقلبي اليوم مُتبول 


ّم إثرها لم يجرّ مُكبول 


إلى أن قال: 
نبغت أن وول الله اوعدن 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به 
وكان إلقاؤّه هذه القصيدة في مسجد المدينة المنورة عام 
1ه(0٠155م))‏ وعندما أتمها ألقى النبي عليه بردته وأهداها إليه 


1 


مكافأة له وأبياتها تفيض بالمدح الصادق القوي» وشاعرية 
الاحساس » وقد اشترى الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان 
الودة الفوية بق أخد انام كين عو فى لعفل بها 
الخلفاء العباسيون» والخلفاء الترك» وظلت محفوظة بعاصمة 
الخلافة العثمانية في صندوق من التحف الثمينة» وتعرض 
على الوزراء والوجهاء في صبيحة يوم المولد النبوي » ويشك 
التاريخ المأثور في بقاء البردة النبوية الحقيقية إلى نهاية الخلافة 
العثمانية التي انتهت بعد الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات» 
وما من شك في أن البردة التي كانت لدى بني عثمان بردة 
حديثة غير التي خلعها رسول الله على كعب بن زهير. 


وتختلف الرواياتث في تاريخ وفاته فالبعض يقول إنها 
حدنت في عام 5ه (155م))» والبعض الآخر يصعد بها 
إلى عام 55 ه(؟555ام). 


4- لابن زرلاق - زقاق - بقسم ا جبرك 


هو أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن ابن 
علي بن خالد بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق الليثي 
المصري» كان عالما في التاريخ , 55007 جيد2 وله 
كتاب آخر في خخطط مصر استقصى فيه الأخبار في دقة» وله 
كتاب في أخبار قضاة مصر جعله ذيلاً على كتاب أبي عمر 
محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي (انظر مادة أبي يوسف 
الكندي)» الذي انتهى في هذا الكتاب التاريخي إلى سنة 45 7ه 
(495م): وكان جده الحسن بن علي بن خالد من العلماء 
المشاهير. 


وتوفي أبو محمد ابن زولاق في ١5‏ من شهر ذي القعدة 
سنة 0ه (1١481م)»‏ وجاء في كتابه الذي صنفه في أخبار 


قضاة مصرء وذلك في ترجمة القاضي أبي عبيد أن الفقيه 
منصور بن إسماعيل الضرير: توفي في جمادى الأولى سنة 
5ه (018م)ء ثم قال ابن زولاق أن وفاة هذا الفقيه 
حدثئت قبل مولده هو بثلاثة أشهر» وعلى هذا التقدير تكون 
ولادة أبن زولاق قل حدثت شي شهر شعبان عام ادها 
(914م)» ومن ثم يكون قد توفي بالغا من العمر حوالي 
م عامًا . 


-٠٠‏ ابن زياد - شارع - بقسم (اجيرك 


انظر ترجمته في «طارق») و«طارق بن زياد) إذ يقسم 
باب شرقي شارع باسم «طارق)» وبقسم العطارين شارع باسم 
«طارق بن زياد) وضع عونا عن امج «فنتورا) . 

ولعله ابن الأعرابي الكوفي » وكنيته ابن زياد أيضًاء ولد 
عام ١ه‏ (./الام)» وهو من أكابر أئمة اللغة» وقد أخذ 
العلم عن أبي معاوية الضريرء والمفضل الضبّى «انظر هذه 
المادة) و«الكسائي) (انظر هذه المادة)» وأخذ العلم عنه ابن 
السكيت وثعلب» ومن مؤلفاته «التوادر» و«الأنوار) » وتوفي 


عام 55 5ه (/5/م) 2 وانظر ترجمته في «ابن الأعرابي» . 
١-ابن‏ زيراث -شارع - بقسم العطارين 


هو مولاي عبد الملك بن زيدان - سلطان مراكش - 
وقد أرسله ملك الفرنجة عام ٠‏ ١٠ه‏ (7170١م)‏ في أسرى 
النصارى لديه» وأدت المفاوضات في هذا الشأن إلى عقد 


وفي عام ٠5-5‏ ١ه‏ (7175١م)‏ اغتاله أحد عبيذكة . 
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7١-ابن‏ زيررث -شارع - بقسم العطارين 

واسمه الكامل أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
غالب بن زيدون» وهو أحد مشاهير الشعراء في الأندلس » 
وكان وزيرًا لأمراء إشبيلية» ويرجع نسبه إلى أسرة عريقة 
تنتمي إلى قبيلة مخزوم » وقد ولد بمدينة قرطبة عام 7514ه 
(١٠٠م)»‏ وفقد أباه وهو في شرخ الشباب» غير أن أسرته 
عهدت بتربيته وتهذيبه إلى أفضل الشيوخ والمؤدبين بما جعله 
يتقدم على التلاميذ من زملائه» ويقرض الشعر قبيل أن يبلغ 
المخررن كن عبرا لم يحصل عاق جور ره الوائعة الصيعة 
وقد انغمس ابن زيدون بعد ذلك في السياسة» ولاسيما خلال 
الحرب الأهلية التي أثارها المطالبون بالعرش من الأمويين وأثناء 
المحاولات التي قام بها أهل قرطبة لاإجلاء حكام شمال إفريقيا 
عن مدينتهم » وأدى حبه الجامح للشاعرة ولادة إحدى 
الأميرات إلى الاصطدام بمنافسه القوي ابن عبدوس وزير 
أبي الحزم بن جهور» ونظم القصائد التي يتحدى فيها غريعه 
والتهكم عليه في رسالة شهيرة» كان من نتائجها اتهام 
ابن عبدوس له بالتحيز والتآمر للإعادة حكم الأمويين. فزج 
بدن النسعق يق عن ائنهم الرقيقة إلى ولاو كما 
كتب إلى أصدقائه يدافع عن نفسه» وقد نجح صديقه 
أبو الوليد ابن أبي الحزم في إطلاق سراحهء وبعد أن اعتزل 
الناس مدة من الزمن كان خلالها يسرف في لوم عشيقته » 
رجع إلى قرطبة» وحاول وصل حبله بأبي الوليد الذي نجاه 
من السجن » غير أن طموحه كان سيبًا في فشله» ومن ثم 
هرب » إلى قرطبة» وعاش في دانية وبطليموس وإشبيلية 
على التعاقب» وكانت شهرته في الشعرء ومواهبه الأدبية؛ 
ومعرفته بأحوال المسلمين بالأندلس سببًا في حظوته عند أمير 


]١ ١ 


موسوعة أبكزأي لي لأسماء شوامع الإسكددمية 


إشبيلية المعتضد» فصار كاتب سرهء ثم أصبح كبير وزرائه, 
و كبير وزراء ابنه» وخليفته المعتمد الذي استعان به على غزو 
قرطبة التي صارت فيما بعد عاصمة ملكه» غير أن شهرة ابن 
زيدون أثارت حسد الكثيرين من رجال البلاط » وعلى رأسهم 
الشاعر ابن عمّار (انظر هذه المادة)» وعندما قامت ثورة اليهود 
في إشبيلية عمل المتامرون على إرساله إلى هذه المدينة لاإعادة 
الأمن هناك فخرج هو وأسرته مشيعًا بحسرة أهل قرطبة الذين 
كانوا يفخرون بانتسابه إلى مدينتهم » وكان قد طعن في السن 
وأصابته الحمّى فعججلت بوفاته في ١‏ من رجب عام 145714 ه 
١8(‏ من إبريل عام ١/1١٠م)2‏ ودفن في إشبيلية » و كان ابن 
زيدون شاعرًا فحلاء وكاتيًا من الطراز الممتازء ولاسيما في 
تاريخ الأدب العربي » ومن مؤّلفاته رسالته لابن عبدوس». 
وقد شرحها ابن نباتة بعنوان «سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون) وقد ترجمت الرسالة إلى اللاتينية» و كذلك رسالته 
إلى ابن جهور» وقد ترجمت أيضا إلى اللاتينية» وتعرف 
الرسالتان في الأدب العربي بعنوان «الرسالة الجدية والرسالة 
الهزلية») . 


ومن شعره وهو سجين» وهو شعر يفيض بالحكمة ؛ 
ولاسيما في مطلع القصيدة الذي يقول فيه: 


لالع تال 


يجرخ الدهر وياسو 


وها اإشروفواااء 
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ولقد يُنْجيك إغفال 


ويؤذيك احتراس 


وَلَكم أجدّى قعود 
وَلكم أكدى التماس 


وكذا الحكم: إذا ما 
0 6 0 
عز ناس » ذل ناس 
وبنو الأيام أخياف: 
سراة وخساس 
نلبّس الدنيا ولكن 
مُتعة ذاك اللباسٌ 
ومن شعره في الغزل الرفيع هذه الأبيات: 
وَدّعَ الصبرَ محبٌ ودّعَكُ 


ذائع من سيره ما استودعك 


يقرع السّنَّ على أن لم يكن ظ 
زادٌ في تلك الخطى إذ سَيّعك 


حفظ الله زمانا أطلعَك 


إن يطل بعدك ليلي فلكم 


نت أ شك قد اليل همك 


وكان ابن ذو يض ولادة بيت الستكنى كما تقلدم 
القول» وقد قال فيها أروع قضائده الغزلية» وأشهرها القصيدة 
التي بعث بها إليها بعد أن يس من لقائهاء ويؤكد لها في أبباتها 
الحلوة ودّهء ويعتذر من فراقها بسبب الخطوب التي ألمت به 
ويبدأ هذه القصيدة بقوله: 


أضحى التنائي يديل" من تدانينا 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


حالت لفقدكم أيامنا فغدت 
سوداء وكانت بكم بيضًا ليالينا 


إذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومورد اللهو صاف من تصافينا 


وإذ هصرنا غصون الأنس دانية 
قطوفها فجنينا منه ما شينا 
إلى أن يذكرها بالوفاء والبقاء على العهد فيقول: 
لم نعتقد بعد كم إلا الوفاء لكم 


ظ زاناء ولم نتقلد غيره دينا 


حرف الألف 


لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا 
إذ طالما غيّر النأي المحبينا 


دومي على العهد ما دمنا محافظة 
فالحر من دان إنصافا كما دينا 
ويقول لولادة في قصيدة أخرى مطالبًا وفاءها بالعهد 
ويذ كر لها ارقه وسهده: 


ما جال بَعْدُك لحظي في سنا القمر 
إلا ذكرتك ذكرّ العَين بالأثر 


ولا استطلت ذكاءً النفس من أَسَف 
إلا على ليلة سرّت مع القصر 


ولابن زيدون ديوات طبع في مصر عام 5اإاه 
(137١م)»‏ ويذكر بعض الرواة أن الأبيات المدونة قبل التي 
مطلعها: 
وَدْعَ الصبر م مش ودعك 
ذائع من سرّه ما استودعك 
هي من شعر ولادة بنت المستكفي نظمتها وارسلتها إلى 


ابن زيدون تودعه بها . 
57 ابن الساعاتى - جارة - بقسم (تجيرك 


يحمل لقب «ابن الساعاتي» ثلاثة ممن دون التاريخ 


ل 


موسوعة المزايرلي لأسما. شواسع الإسكتلمية 


)١‏ فخرالدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني 
(الملقب بابن الساعاتي): ولد بمدينة دمشق التي كان أبوه قد 
هاجر إليها من خراسان» و كان أبوه يحترف صنع الساعات 
وقد صنع الساعات التي وضعت على مدخل الجامع الكبير 
بدمشق تنفيذًا لرغبة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
(انظر مادة ابن زنكي) المتوفى عام 575ه5ه(14١1م)»‏ وكان 
في الوقت نفسه من علماء الفلك » وطبيبًا ماهرّا» وعلى دراية 
واسعة النطاق بالأدب » وعلم المنطق » وسائر فروع الفلسفة, 
علاوة على سعة معرفته بصناعة الساعات . 


يورت أو صلاح الدين (انظر هله المادة)ع ثم استوزره حيو 
الملك الفائز الملك المعظم ابن الملك العادل المتوفى عام 14 7ه 
(770١م)»‏ وكان ابن الساعاتي إلى جانب هذه المدارك 
الواسعة الأفق في العلوم والآداب من أمهر رجال الطب في 
عصره» وتوفي هذا العالم الجليل بمدينة دمشق عام 157/8"ه 
0155 


وبمكتبة جوتة بألمانيا مخطوط لابن الساعاتي يتناول كيفية 


في شهر المحرم عام ٠.٠5ه‏ (*“١٠١١م)»‏ واهتم فيه بوجه 
خاص بساعة والده التي أصلحها وضبطها هو بنفسه . 


) أبو الحسن علي بن رستم بهاء الدين بن الساعاتي: 
هو أخو فبخر الدين بن الساعاتي المدوّنة ترجمته قبل» وكان 
شاعرًا مبرّرًا في حلبة الشعراء المتأخرين وله ديوان شعر في 
مجلدين أجاد فيه كل الإجادة كما له ديوان لطيف سمّاه 


4 


«مقطعات النيل) وقد نقل ابن خلكان هذه الأبيات من هذا 


لله يوم في سيوط وليله 
صَرْف الزمان بأختها لا يغلظ 


بتنا وعمّرٌ الليل في غلوائه 
وله بنور البدّر فرعٌ أشمط 
والطل في سلك الغصون كلؤلؤ 
رَطب يصافحه النسيم فيسقط 
والطير يقرأ والغدير صحيفة 


وقل ولد هنأ الشاعر بدمشق )2 وتوفي بالقاهرة عام 
بسفح المقطم ‏ ومن 


3 1ه(١٠5١ام)عن‏ ١ه‏ عاماء ودفن , 
َم يكون قد ولد عام 1ه هه ١ ١8(‏ اع). 


*) مظفر الدين أحمد بن على البغدادي (الملقب 
بابن الساعاتي): وكان فتيهًا على المذهب الحنفي» وقد 
كتب موجرًا في الفقه يتداوله الناس بعنوان «مجمع بورد 
وملتقى النيرين» استخلصه من مختصر القذوي ومن منظومة 
النسفي (انظر هذه المادة)» و كانت وفاته خلال عام 5314ه 
(95؟1م). ظ 


حرف الألف 


- لابن سام - شارع - بقسم مينا البصل 
060- ابن سام - شارع - بقسم بحرم بك 
«ابن سالم) كنية تطلق على ثلاثة من علماء العرب هم). 


)١‏ أبو عبد الله محمد بن سالم: أكبر تلاميذ سهل التستري 
مؤسس الفرقة الصوفية المسماة بالسالمية» وقد تكونت في 
البصرة خلال القرنين الغالث» والرابع الهجريين من المتكلمين 
السنيين ذوي النزعات الصوفية» ولما توفي مؤسس هذه الفرقة 
سهل التَّسّْتري عام 84 7ه (8317م) تولى أبو عبد الله بن سالم 
رياستهاء ثم توفي عام 91 7ه (053٠8م)‏ وخلقه ابنه وهو: 


؟) أبو الحسن أحمد بن سالم : المتوفى عام ٠‏ 10ه (10م): 
وأطلق على الفرقة اسم السالمية نسبة إلى ابن سالم الأب » وابنه 
أبو الحسن» ولقد بين تلميذ أبي الحسن بن سالم وهو أبو طالب 
المكي المتوفى عام ٠١‏ 7ه (990م) في كتابه «قوت القلوب») 
فضائل أستاذه وعلو شأنه» ويمكن التعرف على أبي الحسن أيضًا 
من نقد خحصمه أبي نصر السراج المتوفى عام //ااه (/1/1م) 
في كتابه «اللمع) » وأمكن التعرف على الأصول الكبرى لطريقة 
السالمية ما كتبه خصومهم الحنابلة» وخصوصًا مما كتبه فيهم 
أبو يعلى بن الفرّاء (المتوفى عام 4ه (57١٠١م)‏ الذي يذ كر 
عق عقر اد ذكر منها عشرة أصول في كتاب (الغنية) 
المنسوب لعبد القادر الجيلاني فقد جاء في كتاب «الغنية) هذا 
أن السالمية يقولون أن الله في كل مكان ولا فرق بين العرش 
وغيره» وأن الله يقرأ على لسان كل قارئْ» وأنهم إذا سمعوا 
القرآن من قارئ فإِنما يسمعونه من اللهء وفي رأي الجيلاني أن 
هذا التعبير يفضي إلى ا حلولية » ومن آراء السالمية أن لله مشيكة 
غير حادثة وإرادات حادثة بها تقع معاصي المخلوقات من غير 


أن يريد منهم المعصية » ومن قولهم أن إبليس اطاع الله آخر 
الأمرع ويزعمون أن إبليس سجد لآدم في الثانية أي في الوقت 
التالي لامتناعه من السجود وأن إبليس لم يدخل الجنة» وهذا 
مخالف لنص القرآن الصريح » ومن آرائهم أن العمل بالشرع 
يتم بمجهود إرادي - وهو الااكتساب - ويزعمون أيضا أن الله 
يُرَى يوم القيامة في صورة أدمي محمدي » وأنه يتجلى لسائر 
معنأه » وأن الكفار يرون الله ويحاسبهم وهذا - كما لااحظ 
صاحب «الغنية) يتعارض مع التنزيه لله وفاقًا لصريح القرآن 
الكربم - ويرى السالمية أن الصبر عن اللذات أفضل من التمتع 
بهاء والأنبياء أفضل من الأولياء» وأن الحكمة هي الاإيمان» 
ويقولون أن الاتحاد هو شعور المؤمن بذاته «بالأناء» الاإلهي بقدر 
ما فاض عليه من ذلك في الأزل . 

وقد قام نقاد الخحنابلة من عهد ابن الفرّاء إلى عهد 
ابن الجوزيء وابن تيمية » بتفنيد ما في هذه الآراء من سمات 
الاققرال وم اقرعات:الن القول بالوبجة تفيذا يرا . 
به ابن سالم : (ولم أستطع العثور على أسمه الكامل) ع 
وهو مؤرخ ومن علماء التاريخ » و كانت وفاته عام 1١95ه‏ 
(١1١1د١ذعم).‏ 
17- ابن السرم - جارة - بقسم الرسل 
لواحن خياهم وهم 


)١‏ أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي («المعروف بابن 


بكر السرّاج أحد الأئمة المشاهير المجمع على فضلهم » ونبلهم : 
وجلالة قدرهم» وكان من أكابر علماء النحو والأدب» وقد 
أخذ الأدب عن أبي العباس المبرّد (انظر مادة المبرد) وعن 
غيره من العلماء كما أخذ عن عدد كبير من الأعيان منهم أبو 
به حورن روعي بويد اناج و مريعلاة رد ان 
الجوهري (انظر هذه المادة) في مواضع عديدة» وله المؤلفات 
المشهورة في النحو منها كتاب «الأصول» وهو من أحسن 
الكتب المصنفة في هذا الباب وإليه يَرْجَع عند اضطراب النقل 
أو اختلافه» وكتاب «جمل الأصول»)» وكتاب «الموجز), 
و«الاشتقاق)2» و«شرح كتاب سيبويه)» و كتاب «احتجاج 
القراء) » و كتاب «الشعر والشعراء» . و كتاب «الرياح والهواء) 
و«النار)» وكتاب «الجمل). وكتاب «المواصلات) . 


وكان هدا العالم الجليل يلئغ في النطق » أي يجعل النطق 
بالراء غيئاء ولذلك كتب تلاميذه كلامًا أملاه بالراء بالغين؛ 


لأنهم سمعوها منه على هذا النحو . 


وكان إل جانب علمه الغزير بأصول النحو وقواعده 


شاعرًا مجيذاء وقد قال في جارية كان يهواها فجفته هذه 


الآبيات: 


فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي 


فكأنما حَلفَتٌ لنا ألا تفي 
والله لا كلمتها ولوْ إنها 
كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي 


11م 


واتفق وصول الإمام المكتفي في تلك الأيام من الرقة 
فاجتمع الناس لرؤيته فلما رآه ابن السراج استتحسنه» وأنشد 
لأصحابه هذه الأبيات» فأنشدها أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن زنجي الكاتب لأبي العباس بن الفرات » وقال هي 
لابن المعتر (انظر هذه المادة)» ثم أنشدها إياه وقال إنها 
لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر فأمر له المكتفي بمنحة خزيلة من 
المللء فلما وصلت إليه قال ابن زنجي ما أعجب هذه القصة 
يعمل أبو بكر بن السرّاج شعرًا يكون السبب لوصول الرزق 
إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء والله يرزق من يشاء بغير 
حساب . 


وتوفي أبو بكر بن السرّاج في أواخر شهر ذي الحجة عام 
75 5ه (558م). 


)١‏ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر 
السرّاج: وكان معروفا بالقارئ البغدادي وكانت ولادته 
في أواخر عام ٠1١4ه‏ (75١٠م)»‏ وهو من أشهر الحفاظ 
في عصره وعلامة زمانه, وذ الف 6 قرز ميا “كا 
«مصارع العشاق) وأخذ عنه كثير من أهل العلم والفقه. 
والحديث» وروي عنه الحافظ أبو الطاهر السلفي (انظر مادة 
السلفي) الذي كان يفتخر بالرواية عنه على الرغم من اتصاله 
بعدد كبير من علماء زمانه» ولابن السرّاج شعر حسن الصياغة 


والأسلرت منه قوله: 
بان الخليط فأدْمُعي 

وجدا عليهم تشتهل 
وحدا بهم حادي الفراق 

عن المنازل فاستقلوا 


قل للذين ترحلوا 
عن ناظري في القلب خلوا 


ودّمي بلا ْم أت 
3 8 ك0 2 
غدأة بينهمو استتحلوا 


ما ضرّهمٌ لو أنهلوا 
من ماء وَصلهمو وَعَلوا 
ومن نظمه الغزلي الرقيق هذه الأبيات: 


وعدت بان تزوري كل شهر 


فزروري قد تقضى الشهرٌ زوري 


اش 
وشقة ييننا نهر المعلى 


إلى البلد المسمى شهر زور 
وأشهرٌ هَجرك المحتوم حق 
ولكن شهر وصلك شهر زور 


ومن شعره الناقد الذي يدخحل في زمرة المشعر الفكاهي 
الظريف قوله: 


و م 
وملح كرح شباب وقد 


عَمّيْه الشيب على وفرة 
- , يخطنث بالوكتية غشواتة 


حرف الألف 


.)م١١١5(ه من شهر صفر عام دءهة‎ "١ 


") محمد بن علي بن عبد الرحمن بن السراج القرشي 
الدمشقي: كان متصوفا عرييًا وقد ألف حوالي عام 4١/اه‏ 
(15*١ام)‏ مجموعة من الأقاصيص التهذيبية: والأخلاقية : 
بعنوان «تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح»)» وهذه المجموعة جزء 
من مصنفه المفقود المسمى «تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر 
علام الغيوب»)» ولا يعرف على وجه التحقيق تاريخ مولده, 
أو تاريخ وفاته» ولكن قد يستدل على ذلك بصفة تقريبية 
من تاريخ تدوينه كنات الأقاصيص الذي حدث خلال عام 
؛ لاه أو قبله أو بعده بقليل . 


1 آين سعر - شارع - بقسم ا منتزه 
١٠ ٠‏ 3 

((الركتور عوض تحير عوض حالبًا) 

4- ابن سعر - شارع - بقسم حرم بك 
هو أبو عبد الله بن سعد بن منيع البصري الزهري مولى 
بني هاشم » ويعرف بكاتب الواقدي (انظر هذه المادة)» وقد 
درس الخديق على شيو وسَفيان ين عيينة؛ وابن علية , 
وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنياء و كثير غيره من علماء 
الحديث ٠‏ وأهم مؤلفاته «كتاب الطبقات) وهو يضم سيرة 
النبي عليه الصلاة والسلام ' و سير الصحابة والتابعين إلى 


زمنه . 


يطلل 


موسوعة راي رلى لأماء شوامع الإسكندرينّ 


ومن جهة أخرى يذكر له ابن لكان (انظر هذه المادة)» 
وحاجي خليفة» إلى جانب كتاب الطبقات الضخم طبقات 
خرن بر 

وقد ترجم الجزء الأول من «كتاب الطبقات» إلى اللغة 
الألمانية » ونشرت هذه الترجمة في مدينة ليدن عام 175١ه‏ 
(04١٠19م)»‏ وكانت وفاة ابن سعد خلال عام .اه 
ويم 

اما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع الكائن بقسم 
المنتزه فاطلبها في «الد كتور عوض محمد عوض» . 

وحن ألا <تخلط ينارق .سعلة ضالحب. الطرقات: 
والليث بن سعد الذي يذكر اسمه بأنه الإمام أبو الحارث الليث 
ومن ثم تأتي ترجمته في حرف اللام تحت عنوان «الليث بن 
سعل) © فاطلبها في هذه المادة . 


باون بف رردة صرف رع دارقي عزم ات 


مرابطي المغرب الأقصى ع وكان حسن الصوت» وقد سمع 
في مصرء وفي مكةء ثم ذهب إلى بلاد الشام » و كان شاعرًا 
مجيدًا ومن قوله: 


سجن اللسان هو السلامة للفتى 


#8 0 
إن اللسانَّ إذا حَلَلْتَ عقالَه 
ألقاك في شُبْعاء لِيسّ تقال 
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- أبن سعود - شارع - بقسم سيري 
ججابر (حسين طم صلاع حاليًا) 


-١‏ لابن سعوو - شارع - بقسم كرعوز 


«ابن سعود) لقب يطلق على أمراء الوهابيين في الدرعية 
والرياض بالجزيرة العربية»ء ومؤسس هذه الأسرة هو 
محمد بن سعود من عشيرة مُقرن التي تنتمي إلى قبيلة مسالخ 
من ولد علىّ من عرب عَنَزة» وكان أبوه سعود حاكمًا على 
الدرعية وتوفي عام ١١4١‏ في بعض الروايات أو عام ١٠6٠١١ه‏ 
1770 أو 10737م)ء في بعض الروايات الأخرى» وظل 
سلطان الوهابيين في الدرعيةء ثم الرياض » في فرع محمد 
ابن سعود دون فروع إخوته وهم ثنيان» ومشاري وفرحان») 
ومؤسس المذهب الوهابي هو محمد بن عبد الوهاب الذي 
انا إلى سوقط تجن ون سعرد فى حز الى هام ]د 
(140١م)»‏ وتعاون الاثنان على نشر المذهب باللسان» 
والسقت: وادلع يقد القار اع على التلؤة المجاورة وخاطق 
البدو القريبة وذلك ابتداء من عام 9ه٠١١ه‏ (1745م) 
فتدخل الجيران الأقوياء» ولكنهم عجزوا غن وقف التقدم 
الوهابي » وفي ذلك الحين كان أشراف مكة يتهمون الحجاج 
لوقام 1ل رق ومتكرني كن :زيار تاكن ادي . 
ويبعثون بالتقارير ضدهم إلى الباب العالي » ولاسيما في عام 
5١١ه(1748١م)2‏ وتوفي محمد بن سعود عام 19١1١اه‏ 
(10م)» وطال حكمه 8.٠‏ عامّاء وجاء بعده أخيوه ‏ 
عبد العزيز فقضى ١‏ عامًا من حكمه في حروب ضد القبائل : 
ولاسيما ضد بني خالد والمكرمي والنتفق» وفي عام ١٠١١١ه‏ 
(1795م) ثبت الوهابيون أقدامهم على شاطئ الخليج العربي . 


وانتهت الحملالات التي بعث بها الأتراك ضد عبد العزيز بعقد 


حرق الألنف 


هدنة مدتها ست سنوات» ومن ثم منح شريف مكة عام 
5ه (1077م) الحجاج الوهابيين حق زيارة الأماكن 
المقدسة في مقابل ضريبة يؤدونهاء غير أن شريف مكة غالب 
رجع في هذا الحق عام *“١١١ه‏ (80/ا١م)»‏ فعادت 
الحملات لصد الوهابيين عن غزو الحجازء ثم عقد الصلح 
بين الطرفين في 717١ه‏ (117/9/8م)» وتعهد الوهابيون بألا 
يغيروا على مناطق الأشراف » غير أن الصلح لم يدم طويلاً إذ 
داهم سعود بن عبد العزيز مدينة كربلاء بالعراق عام 5١١١ه‏ 
(180م)» وخرّب أماكن الشيعة المقدسة» وذبح معظم 
السكانء وفي عام 14١”١ه‏ (١٠٠8١م)2‏ كان سعود بن 
عبد العزيز قد أدى فريضة الحج فانضمت إليه قبائل عسيرء 
وتهامة» وبني حرب» ونتج عن ذلك مجدد الخصومة, 
واكتساح الوهابيين مدينة الطائف» ودخل سعود مكة عام 
ه80 1م). 


وفي بداية عام ٠١7١ه‏ (0٠06٠١م)‏ كان السعوديون 
قد الحذوا في بسط نفوذهم على الخليج العربي ) واستطاعوا 
إخضاع البحرين » وقبائل عمان لسيطرتهم » وقتل عبد العزيز 
توفمير غام 1.27م) بيد رجل شيعي من عمادية ». وتجلفه في 
الحكم ابنه سعود بن عبد العزيز فقام بعدة حملات على بغداد. 
وعمان», واحتل المدينة عام 5 ه(ه٠كام)ء‏ ثم احتل 


مكة عام ١”7١١ه‏ (18.05م)» وانتشر بذلك المذهب 2 


الوهابي في الحجازء وسرعان ما أبطل سعود بن عبد العزيز 
الخطبة لسلطان تر كياء ورفض موكب المحمز التر كي » ولما 
عجز الباب العالي عن صد هجمات الوهابيين على ممتلكاته 
ناط بمحمد علي والي مصر غزو الحجازء فبدأت الحملة 


المصرية غزو ينبع البحر وينبع البر في نوفمبر عام ١١8١م‏ 
(7١١ه)‏ بقيادة طوسون بن محمد علي» وبعد تقهقر 
وتقدم» وقفت الحملات المصرية وتوفي سعود بن عبد العزيز 
عام 9؟؟١ه‏ (4١8١م)2‏ وخلفه في الحكم عبد الله بن 
سعود» وفي سبتمبر عام 5١8١م‏ (7517١ه)‏ تولى إبراهيم 
باشا ابن محمد علي القيادة بعد موت أخيه طوسون» ولقي 
صعابًا في التقدم ) ثم وصل بجيشه إلى الدرعية وحاصرهاء 
ثم سقطت في أيدي أفراد الجيش المصري الباسل في 5 من 
سبتمبر عام 4١1١م‏ (1714١ه)ء‏ وسلم عبد الله بن سعود 
شود رفكو مرو نامحس ون عبد لرهاب إلى القالدرة 
وشنقوا جميعًا بالقسطنطينية في ١1/‏ من ديسمبر عام 4818١ه‏ 
(1؟١١ه)»‏ وجلت الجيوش المصرية عن الجزيرة العربية 
عام ١ه‏ (0٠85١م)‏ واستطاع آل سعود بسط سلطانهم 
شِيعًا فشيعًا ولاسيما بعد ضعف تركياء وهكذا آل الأمر إليهم 
وسيطروا على البلاد بعد أن كادت بلادهم تصبح جزءًا من 
الدولة المصرية بفضل جهاد جنودها الأبطال» والله هو مغير 
مجرى التاريخ ولا راد لاإرادته . ظ 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد لأحد شارعي ابن سعود 
5 (بن سعير - حارة - بقسم الىرسل 


هو أبو الحسن علي بن موسى المغربي » لغوي ومؤرخ ولد 
عام ١٠5ه‏ (4١7١م)‏ في بعض الروايات أو عام ٠ه‏ 
(١17م)‏ بقلعة يعصب بالقرب من غرناطة بالأندلس في 
جنوب إسبانيا ودرس في إشبيلية » وأدى فريضة الحج في صحبة 
والده» ولدى وصولهما أثناء العودة إلى الاوسكندرية توفي 
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موسوعة الحزايرلي لأنما. شوامع الإسكندرية 


والده عام ٠514ه‏ (47؟١م)»ء‏ فأقام ابن سعيد بهذه المدينة 
بعض الوقت» ثم رحل إلى بغداد عام .8ه (١10م)‏ : 
ومنها ذهب إلى حلب » ثم إلى دمشق » فالموصل » فبغداد مرة 
أخرى» فالبصرة» فمكة» ثم رحل بعد ذلك إلى تونس» 
والتحق بخدمة أبي عد الله اللقنت بالمسشسين الله قالنت أمراء 
دولة بني حفص في تونس » وفي عام 5ه (7717١م)‏ عاد 
إلى المشرق ووصل أرمينيا عن طريق الاإسكندرية وحلب» ثم 
رجع إلى تونس » وأثناء عودته إلى دمشق خلال عام 7ه 
(177م) وافته المنيّة» وفي رواية أخرى أن وفاته كانت 
خلال عام 4ه (585١م)‏ في تونس . 


وقد اشتهر ابن سعيد المغربي عو لفه التاريخي المسمى 
«المغربٌ في تاريخ المغرب» . ظ 


17- لبن سكرة - جارة - بقسم (لرسل 


هو 1 اسن ستعين درغي اللشية «مخين 'المعيواق 
بابن دكرة الياقص النعداذف الشاعر اللشووور: وهو من ذرية 
علي بن المهدي الخليفة العباسي بن أبي جعفر المنصورء وكان 
ابن سكرة شاعرًا مبدعًا فشبّهه أهل العراق بجرير» والفرزدق 
(انظر هاتين المادتين)» ويقال إن ديوانه يضم ما يقرب من 
خمسين ألف بيتء وهذا تقدير يدل على البالغة؛ لأن هذا 
العدد يتعدى طاقة أي شاعر الانتاجية» ومن بديع تشبيهه ما 
قاله في غلام رآهء وفي يده غصن» وعليه زهر فقال فيه: 


عْصّنُ بان بدا وفي اليد منه 
غصنٌ فيه لوو منْظومٌ 
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قمر طالعٌ وفي ذا نجوم 

وكان ابن سكرة من أكثر أهل عصره 0 واندفاعا 

في الملذات وطلب الشهوات» ومن قوله الماجن المكشوف 
البيتان الآتيان في غلام أعرج أحبه: 

قالوا بْليتَ بأعرج فأجَبْتهم 

ظ العَيْبُ يحدث في غصون البان 


ع 1 
م قي ع 
إني احب حديثه وأريده 


للنوم لا للجري في الميدان 


ومن لطيف ملحه هذه الأبيات التي بعث بها إلى صديقه 


5 دنا أفادنيه زمان 


فيه ضنّ بالأصدقاء وشح 
بين شخصي وبين شخصك بعد 
غير أن الخيال بالوصل سَمْحٌْ 


وهو يعني بكلمة «ملح) أن صديقه يلقّب «بالملجي) نسبة. 
إلى الملح » ولقد ردٌ عليه أبو الحسن الملحي بالبيتين التاليين: 
و 
هل يقول الاوخوان يوما لخل 
شاب منه مَّحْضْ المودة قدحٌ 


بيننا سكر فلا تفسدنه 
أم يقولون بيننا ويك ملح 
الحريري في المقامة الكرجية وهما: 


سَبْعْ إذا القطرٌ عن حاجاتنا حبسا 


2 55 5 ؟َ 
كن وكيس و كانون وكاس طلا 
وقال ابن سكرة في الشباب: 


لقنا باق الشبات :و كان عضن 


له ثمرٌ وأوراق تُظلك 

متى ما مات بعضك مات كلك 

وتوفي يوم الاريفاء حادي عشر شهر ربيبع الثاني عام 
ماه (ه155م)2 وكان مشهورًا بأنه من الشعراء الهزليين . 

غ؟١-‏ اين سللام 5 شارع - بقسم اسل 

يحمل لقب ابن سّلام أو سلام أربعٌ ممن ذكر التاريخ سير 
حياتهم وفيما يلي تراجمهم وفاقا لوجودهم على قيد احياة: 


)١‏ عبد الله بن سلام: كان يهوديًا ويظهر أنه كان على علم 
قال الله فيهم: 1خ 11 عل لكايه نجه .01 ) 


حرف الألف 


سورة الشعراء» الآية »١91/‏ وقد أسلم ابن سلام إثر هجرة 
سول ليه العبلاة والسلام إلي الذيعة اايغرينة اوصيحي عم 

ى اللقطاف فى سقره إل الغنامم» ووفاع حيطا ف الاين علق 
عثمان بن عفان , يدافع عنه» ويخذل الثائرين » وتوفي عام 
٠ه‏ (530م)» واشتهر بين الصحابة بالعلم الغزير حتى أن 
معاذًا عدَّهُ رابع أربعة يطلب عندهم العم » ونقل عنه المسلمون 
كثيرًا ثما يدل على علمه بالتوراة وما حولهاء وقد مجمع حول 
افيا كتسن من الآمراتياناك :+ :وتقل :فة اللديث ابو هروة 
(انظر هذه المادة) وأنس بن مالك (انظر مادة الإمام مالك) » 
وينسب إليه ابن جرير الطبري ( انظر مادة الطبري) في تاريخه 
كثيرًا من الأقوال في المسائل التاريخية الدينية » ويمثل ابن سلام 
ناحية خاصة دخل منها على المسلمين بعض أقوال التوراة» وما 


إليها ولصق بعضها بتفسير القرآن» وبالقصّص . 


؟) أبو عبيدة ابن سلام الهروي البغدادي: ولد عام 1517ه 
(؟١8م)»‏ وتوفي بمكة أو بالمدينة عام 7ه (1537م/م)ء 
وكان أبوه عبدا روميًا لرجل من هراة» وقد تعلم ابن سلام 
على يد أبي زيد الأنصاري» والأصمعي » الراوي المشهور, 
وتنسب لابن سلام «رسالة في ما ورد في القران الكريم من 
لغات القبائل) » وقد صنف كتبا كثيرة ة في القران» والحديث » 


والفقه ع وغريب الحديث . 


*) أبو عبد الله محمد بن سلام البصري (وكنيته الجمحي): 
كان من علماء الشعر والأخبارء وصنف كتبًا عدة في 
التاريخ » والأدب» وهو واضع كتاب طبقات الشعراء الذي 
يعد من المصادر الأولى لعلم الشعر» ويقول في هذه الطبقات 


إنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل 


في حادثة» وإنما قصّدت القصائدء وطوّل الشعر في عهد 


يل 


موسوعت الحزايولي لأسماء شوامع الإسكنلسية 


عبد المطلب» وهاشم». وعبد مناف» وكان أول من قصد 
القصائد» وذكر الوقائع » المهلهل بن ربيعة الثعلبي (انظر مادة 
ابن ربيعة) في قتل أخيه كليب وائل» قتله بنو شيبان» وكان 
اسم المهلهل عَديًا وإنما سمي مهلهلاً لهلهلة شعره كهلهلة 
الثوب» وهو اضطرابه واختلافهء» ومن ذلك قول النابغة: 


«أتاك بقول هلهل السنج كاذب» . 


وزعمت العرب أنه كان يتكثر ويدعي في قوله أكثر من 
فعله) » إلى أن يقول ابن سلام: «فلما راجعت العرب رواية 
الشعر وذكر أيامها» وماثرهاء» اشتغل بعض الشعراء شعر 
وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار» فقالوا 
على ألسن شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار, 
وليس يشكل على أهل العلم زيادة من ولد الشعراء أو الرجل 
من ولدهم فيشكل ذلك بعض الاإشكال» . 


وكانت وفاة ابن سللام خلال عام 1ه( 66م). 


4) العادل بن سلام: فق زجال اللبياسة المشهورين ولاه 


الخليفة الحافظ على مدينة اللإسكندرية ومديرية البحيرة ع ولا 
عظم شأنه وذاع صيته: استبد بالأمرء مما أدى إلى قتله خلال 
عام 48 ده (55١١م).‏ 


6- إبن سللاءم - جارة - بقسم حرم بك 


في عام ؟/اه (157١م)‏ وفد ابن بطوطة (انظر هذه 
المادة) في أثناء رحلته على المدينة المنورة» وزار مسجد النبي 
الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» ودوّن في 
كتاب رحلته المسمى «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
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الأسفار) أنه التقى في هذا المسجد الشريف بإمامه بهاء الدين 
ابن سلامة من كبار أهل مصرء وينوب عنه العالم الصالح 
الزاهد بغية المشايخ عز الدين الواسطي (انظر مادة الواسطي) : 


7- ابن سلوم - شارع - بقسم حرم بك 
من علماء نجدء توفي عام 715١ه‏ (1810م). 

-١61‏ لابن سئاث - جارة - بقسم الرسل 
يحمل لقب ابن سنان ثلاثة من مفكري العرب هم: 


)١‏ أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة: (انظر مادة 
ثابت بن قرة)» وكان صابئي النحلة مثل جد انه و فك 
عاش بدينة بغداد في أيام معز الدولة ابن بويه» وكان طبيبًا 
عامًا نبيلاً يُقرأ عليه كتب هبيوقراط وجالينوس (انظر هاتين 
المادتين) و كان يوضح معاني الفلسفة للدارسين عليه» وقد 
سلك مسلك جده ثابت بن قرة في تبحره وتعمقه في علوم 
الطب والفلسفة والهندسة وجميع فروع الرياضة للقدماء وله 
كتاب في التاريخ ينطوي على معلومات قيمةء» وهو خال 
هلال بن المحسن الصايئي (انظر مادة الصابئي)» وعلى غرار 
جدّه اتهمه الصابئون في جرّان بالمروق لآرائه المتحررة فأسس 
بيبغداد جماعة من الصايئة المعتدلة الآراء» وقد عاشت هذه 
الجماعة ببغداد في أمن وسلام ردحًحا من الزمن إلى أن شرع 
الخليفة العباسي القاهر في اضطهادهم » ومن ثم أجبر ابن سنان 
على اعتناق الاسلام عام 7ه (9175م) » وكان هذا العالم 
الجليل متبحرًا في علم الفلك والظواهر الطبيعية وألف رسالة في 
سياسة أفلاطوق: 


حرف الألف 


ويقال إنه عالج الشاعر السّري الرفاء فشفاه من مرضه 
فمدحه بأحسن ما قيل في الأطباء من شعر وذلك بهذه 
الأييات: 


هل للعليز سوى ابن قِرَّة شافي 


0 


بْدَ الإله وَهَلَ لَهُ منْ كافي 


أخيًا لنَا رَسْمَّ الفلآسمة الذي 


0 ار ا « وى 
اودى وأوضح رَسمْ طب عافي 


فكأنه عيسى ِنْ مَرْيم ناطقا 
يَهَبُ الحياة بأَيسَر الأوْصَاف 


والصابئة قوم ذكرهم القرآن الكريم بين أهل الكتاب, 
ومنهم من كان يعبد الكواكب » وكان مقرهم الرئيسي حرّان 
وقد خرج منهم علماء وفلاسفة ومنجمون وفلكيون مبرّزون 
في كل هذه الفروع من العرفان» وتوفي ابن سنان في بغداد . 
6 أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان (الملقب بالبتاني): 
ويسمى عند الأوروييين «ألباتانيوس 3+201115ط1لى) وكان 
مولده خلال عام 44 ٠ه‏ (858م) وكان من أعظم علماء 
عصره وأحد أعلام علم الفلك عند العربء. ويعتبر كتابه 
«الزيج الصابئع) أحد الجداول العربية القليلة التي انتشرت في 
أوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي بعد ترجمته إلى اللاتينية ؛ 
وفي القرن الثالث عشر هو والفوتسق العاشر) ملك إسيانيا 
بترجمتها إلى الاوسبانية . 


أرصاد دقيقة واسعة المدى وإلى أنها تضمنت بيانات عن 


الشمس يستطيع المدقق أن يستنتج منها أحد الحقائق الأساسية 
في علم الفلك على الرغم من أن ابن سنان لم يذكرها بطريقة 
صريحةء وتتركز هذه النظرية الهامة في أن موضع الشمس 
عندما تكون أبعد ما يمكن عن الأرض »2 وهو ما يطلق عليه 
5000 يختلف في أيام ابن سنان عما كان عليه في 
أيام بطليموس الفلكي » أي أن هذا الأوؤْج يتحرك في بطء لا 
يستطاع ملاحظته إلا بعد مضيّ مدة طويلة من الزمن . 


ولم يقنع ابن سنان البتاني بأخذ النتائج التي توصل إليها 
بطليموس قضية مسلمًا بهاء وذلك على غرار كثير من علماء 
الفلك » بل قام باختبار تلك النتائج عن طريق أرصاد جديدة 
أدت إلى تحديد مكان عدد من الثوابت الفلكية في دقة» ومن 
جهة أخرى برهن ابن سنان نظريًا على إمكان حدوث كسوف 
حلقي للشمس» بعنى أنها تصير مظلمة في الوسط ولا يبقى 
منها مضيء سوى حلقة منتظمة عند حافتها. 

وإلى جانب تعمق ابن سنان في الفلك كان نابغة في علم 
الرياضة» وخاصة ما كان منها ذو صلة بالفلك فأدخل بعض 
القوانين الجديدة في حساب المثلثات » وعمل على تحسين طرق 
الحسابات ثم طبّق ذلك في عمل جداول للظلال محسوبة لكل 
درجة قوسية» وجداول للجيوب لكل ثلاثين دقيقة» وهذه 
الجيوب صحيحة إلى الرقم الخامس والعشرين» وقد عاصر 
ابن سنان البتاني ثابت بن قرَّة (انظر هذه المادة) . 

وقد صرف ابن سنان البتاني معظم حياته بالرقة » وله كتاب 
بعنوان «معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك) » و«رسالة 
ف تحقيق أقدار الاتصالاات) » و«شرح المقالاات الأربع 
لبطليموس»» وذلك علاوة على «الزيج) وهو أهم مصنفاته ) 


وار 


وكان لابن سنان تأثير عميق في علم الفلك وفي حساب 
المثلثات في أنحاء أوروبا. 

وتوفي هذا العالم الجليل خلال عام 1ه (3759م) بالعًا 
") عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي: كان شاعدًا وأخحذ 
الأدب عن أبي العلاء المعري (انظر مادة المعري) وعن غيره من 
الأدباء ثم سمع الحديث وبرع فيهء وتوفي في قلعة (إعزاز) 
من أعمال مديئة حلب بسوريا عام 455ه (89١٠م)‏ 


وترك ديوان شعر طبع في بيروت وكتاب آخر بعنوان «#سرٌ 


الفصاحة) » ولتأليف هذا الكتاب اطلع على كثير من الكتب ‏ 


التي ألفت قبله في النقد الأدبي ككتاب «البديع» لابن عسكر 
(انظر هذه المادة), ونعد الشعر لقدامة بن جعفر (ابن جعفر 
عبد الله). والموازنة بين الطائيين للامدي . 


وكان الغرض من تأليف هذا الكتاب إيضاح حقيقة 
الفصاحة والكشف عن سرّها؛ لأنه يؤمن بأن لكل جمال في 
الكلام سببًا يستطاع الاهتداء إليه» و كان على صواب حينما 
وتراخي الزمن » وقد حقق ابن سنان غرضه فقد قال ابن الأثير 
في فاتحة كتابه: «إن علم البيان قد ألف الناس فيه كتبًا. . . 
ولكني لم أجد ما ينتفع به إلا كتاب الموازنة للآمدي و كتاب 
سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي) . 

وابن سنان يرى أن اللغة العربية تفضل سائر اللغات وهو 
يعجب ببلاغتها في القديم والجديد ثم يعرض على القارئ 
لكتابه ما ينبغي أن يتوافر في الكلمة حتى تصل إلى الذروة من 


1 


أن تتألف من حروف متباعدة المخارج؛ لأن الحروف بحري 
في السمع مجرى الألوان من البصر لأنها أصوات» وفصاحة 
الكلام تتطلب وضع الألفاظ في موضعها فلا يكون في العبارة 
تقديم وتأخير يؤدي إلى فساد معانيها وأن تكون الاستعارة 
وهو لا يحب السجع المتكلف الذي يضطر صاحبه إلى حشوه 
في الكلام عند التزامه السجع » ومن ثم فهو يوصي الكاتب 
وسوء الظن بالنفس ومشاورة أهل المعرفة وبغض الاإكثار 
والإطالة؛ لأن الكلام ما هو إلا ترجمة عقل الإنسان ومعيار 
اللب عند النظم والتأليف . 


والواقع هو أن ابن سنان له وجهة نظر صائبة » على الرغم 
من مخالفة ابن الأثير (انظر هذه المادة) له في كثير من النقاط , 
وهذه النظرة الصائبة تتركز في أنه كثيرًا ما يكون في استخدام 
الألفاظ الخاصة بالعلوم فيه التكلف والغموض فيدفعان إلى أن 
يصبح المعنى مغلقًا لا يكاد يُفَهُم . 

وحَسْبٌ ابن سنان اجتهاده في محاولة معرفة سر الفصاحة 
في المفرد والجملة والمعاني وأن يثير مثل هذه المناقشات التي 
تحرك فينا الرغبة في معرفة الصواب . 


- ابن سنر - شارع - بقسم حرم بك 


عالم مصري من علماء الحديث» كانت وفاته عام 
"ملاه (١٠58ام).‏ 


4- ابن سبل - جارة - بقسم اللبات 


يحمل لقب «ابن سهل» أربعة يسجل التاريخ أحداث 
حالم وعم 
)١‏ أحمد بن سهل بن هاشم: من أسرة الدهاقنة التي اشتهرت 
باسم «وكامكاريات)» ولكي ا احمد ين مهل ار ويه 
الذي لقي حتفه خلال الحرب التي قامت بين الفرس والعرب » 
أثار فتنة جامحة في «مرو) وهي مدينة في تركستان إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي الآنء وقد فتحها العرب عام 
١“اه‏ (١د5م)ء‏ وتدععى عادة (ععرو الشاهجان) » في 
مدينة مرو هذه أثار ابن سهل الفتنة» وبعد أن سجن وفرٌ من 
سجنه» أثار الفتنة مرة أخرى» واشترك في حروب خراسان 
والرّيء كما اشترك في غزوة ساجستان» وأخيرًا ثار على 
الساسانيين » ملوك الفرس » ولكنه هزم في مرغاب» 0 
إلى نجارة حيث مات سجيئا عام /ا. اه (9319م). 


؟) إبراهيم بن سهل الاسرائيلي الاشبيلي: أحد الشعراء 
المعيدية بالا تدلس في عصورها الأخيرة» وقد اعتنق الدين 
الإسلامي» وحفظ القرآن الكريم » وله ديوان يضم أشعاره» 
جمعه وبؤبه حسن العطار خلال عام .١ه‏ (148405ام), 
ومات إبراهيم بن سهل غريقا في الفترة ما بين عامي 49> 
و5ه55ه(١11608-1551م)»‏ وتجمع الروايات على أن 
عمره وقت وفاته لم يتجاوز الأربعين سنةء وله غزل رقيق 
علاوة على أنه من أصحاب الموشحات . 


حرف الألن 


ومن شعره في وصف جنال الطبيعة هذه الا ساث: 
الأرض قد لبست رداءٌ أخضرا 


والطل ينثر في رباها جوهرا 


الالقك هه ندا انه كافون فنا 


وكأن سوسنها يصافح وردها 


تغرٌ يقبل منه خدا أحمرا 
سيمًا تعلق في تحاد أخضرا 


ويقول في توشيح رقيق المعاني يصح أن ينغم لرقصة 


جو 


هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
قلي عبب لمضر مكل 
فهو في حر وخفق مثلما ظ 
لعبت ريح الصبا بالقبس 
إلى أن يقول في حبيبته: 
ينبت الورد بغرسي كلما 
لاحظته مقلتي في | خلس 


0ك 


موسوعة الجزايرل لأسما. شواسع الإسكنلميةّ 


ليت شعري أي شيء حرّما 


ذلك الورد على المغترس 


') امسن بن سهل بن عبد الله السرخسي: وهو وزيرالمأمون 
الخليفة العباسي ابن هارون الرشيد. وقد تزوج ابنة الحسن بن 
سين زبوواد)  »‏ وتوقي ابن امهل عام 010 هدبز فم ) في 
سرخس» وكان ابن سهل كاتيًا مجيداء ومن ثثره الغني 
المتين هذه الفقرة من الكتاب الذي بعث به إلى صديقه محمد 
بن سماعة أحد أصحاب الاإمام أبي حنيفة يسأله اختيار رجل 
كق»ع يعاونه في القيام يمهام وزارته: (أما بعدء فإني احتجت 
بعض أموري إلى رجل جامع لمخصال الخير » ذي عفة ونزاهة 
ل كت ع لادان وأحكمته التجارب : ليس بضنين 
في رأيه, ولا بمطعون في حسبه إن اؤتمن على الأسرار قام 
باون لجو عن الأعوى اجر ره الك عاذت 
ولسانء تقعده الرزانة ويسكنه الحلم) » وقد دافع ابن سهل 
عن خلافة المأمون في بغدادء وفي واسطء وكان سخخيًا مع 
الكسراءر العلماء: 


ل 

ليحيى البرمكي الذي أوعز إليه أن يعتنق الإسلام بين يدي 
د العباسي المأمون (انظر هذه المادة)» فأسلم بين يديه 
عام ٠9١ه‏ (ه5١6م)‏ وظل ملازمًا له منذ ذلك الحين , فتعلم 
أصول المهارة على جعفر بن يحبى البرمكي , وتلقى دروسا 
هامة في السياسةء ويصفه الرواة بالسخاءء وكان يتقن فن 
قراءة الطالع الذي هو نوع من الدجل » فأفلح بذلك في تحريك 
شؤون الدولة من وراء الستارء وكان على جانب كبير من 
الذكاء ففهم قوة المأمون» ولمس الضعف في الأمين » فاستغل 
كل ذلك ليثبّت ميله إلى الفارسية للتغلب على النزعة العربية 


رار 


في الدولة» ولما مات هارون الرشيدء وأخذ قواده في اللحاق 
ل وهم ينسجون خيوط الفتنة بين الأخوين اناد 
الفضل بن سهل على المأمون بألا يرسل جنودًا لمحاربة أخيه 
وكا وين رميولة يدك الناس عطة الرركدي لاعه امون نووت 
الأمين غير أن هذا الوفد لم ينجح في مهمته» ولقد جزع المأمون 
لذلك . ولكشروعه ل صائه رخالا بتاوة ور اله رمن يت 
ل بن سهل الذي قال له: «اصبر وأنا أضمن لك الخلافة) » 
ولقد نسج الرواة عن طريق الفارسيين من أتباع البرامكة» 
برشي كو المج روما من الدعاية المغرضة» فو صفوه 
بالخلاعة» وحب اللذات» والاندماج في الشهوات على حين 
أن المنصفين من الموّرخين يو كدون أن كل همه كان تعريب 
الدولة وإقصاء الفرس عن شؤونها لترجع إلى أصلها العربي 
الصميم » إذ إنه كان ابن عربية قح هي زبيدة» على حين أن 
المأمون كان ابن فارسية وجميع أهلها كانوا من المعضدين 
لخلافته ليبقى نفوذهم مسيطرًا على الحكم وقد كان لهم ما 
أرادوا» وتغير وجه 00 إذ فقدت الغارية أنصارهاء 


وفقدت الخلافة صبغتها العربية الخالصة التي كات تؤّدي حدما 


إلى تقوية الفتوحات العربية في أقطار العروية جميعها وم شمل 


العرب في غير تمزق أو خلاف, وقد أفلح ابن سهل في جعل 
جواسيّس لدى الأمين يبعثون بأخباره إلى المأمون» وقد أطلق 
ابن سهل على المأمون لقب الإمام إمعانا في التجسيم من شأنه: 
وكان الفضل بن الربيع يشد أزر الأمين » ويقود معركة الخلافة 
ضد المأمون. ولقد كان المأمون ينقاد في بعض الأحيان إلى 
عاطفة الأخوة ويضعف في المطالبة بالخلافة» ولكن ابن سهل 
كان يوقد في نفسه حرارة الغلبة ويحضه على المقاومة إلى نهاية 
الشوط ليظفر بالخلافة» وكان يواصل هذا التحريض حتى في 
الأوقات العصيبة التي كان المأمون يرى أنه مهدد بالقتل من 


حرف الآلف 


أهل خراسان نفسهاء حيث كان يقيم هو وأتباعه» وكان 
لابد من الصدام المسلح بين الأخوين» فأرسل الأمين جيشا 
من أربعين ألف مقاتل بقيادة علي بن موسى بن ماهان» وبعث 
الملأمون جيشا متواضعًا يقل عن أربعة آلاف بقيادة طاهر بن 
الحسين الذي استطاع بعبقريته الحربية أن يهزم جيش الأمين , 
ويقل قائذة )وبع هذا اندر لماعل لم يجن اللأمورف يذ من 
خلع أخيهء وإعلان نفسه خليفة على المسلمين» وأحس أنه 
مدين بهذا النصر للفضل بن سهل » إذ كان طاهر بن الحسين 
صنيعته » فعقد للفضل على ولاية واسعةء وأغدق عليه النعم , 
نيما ندا اناسع نه برئاسة ارت وريانة اندي ومن 
له كتابًا جعله المسيطر الحقيقي على شؤون دولته؛ وقد قتل 
القائد طاهر بن الحسين الأمين . واستقرت الخلافة للمأمون 
وبقي في مدينة مرو بمشورة ابن سهل الذي كان يبغي من وراء 
ذلك نقل الخلافة من بغداد العربية إلى خخراسان الفارسية» هما 
يدل على تعصبه الأعمى ضد العرب» وبغضه الشديد للآمين 
لعروؤهه الكالعنة : لقد آثار بقاء المامون"عس «سنوات يغيدا عد 
مقر الخلافة - وهو بيغداد - غضب الناس » ولاسيما بعد أن 
عين الفضل ابن سهل الحسن بن سهل واليّا على العراق » غير 
أن القائد هرثمة بن أعين تغلب على الفضليين وقمع ثورتهم في 
مهدهاء غير أن هذا القائد أحس أن المأمون صار أثير الفضل 
ابن سهل الذي سلب حريته» فصار لاا يستطيع التصرف في 
شيء» وشعر بأن ابن سهل يبغي من وراء ذلك أن يصير أمر 
الخلافة في أيدي الأعجام » فرغب القائد هرثمة في لقاء المأمون 
ليبصره بأسباب الثورات المتلاحقة ضد حكمه منذ قتل الأمين : 
ويقنعه بوجوب الانتقال إلى بغداد - دار خلافة ابائه ومقر 
ملكهم - ليتوسط سلطانه» ويكبح جماح الطامعين » غير أن 
ابن سهل كان يبعد. كل من يريد الدنوٌ من المأمون ليكون له 


ما يريد» وهو جعل الخلافة فارسية دما ولحمّاء ولكن هرئمة 
حضر إلى مرُوء ودق الطبول عند دخولها وسرعان ما أوغر 
ابن سهل صدر المأمون عليه» فصوّره في صورة المارق الذي 
يعادي دولته» ولما دخل هرثمة على المأمون قال في صراحة 
إن الصراع الذي يدور ضد العرب في الدولة من عمل هذا 
المجوسي » وأشار إلى الفضل بن سهل » وعندما أراد شرح 
الموقف للمأمون لم يستطع » إذ لم يسمح له الخليفة بذلك ) 


:افكان اللقاء ينيج عاضعا حادم اوزاتتهى شرت عراتية تسمه 


ثم قتله» وكان بين أتباع المأمون بعض العرب الخلص » ومن 
ثم لم يتمالك أحدهم. وهو يحيى بن عامر بن إسماعيل 
اسيم فاخ لفل القول للمافون: ووقوخة تحت تائيز الفرس ١‏ 
فال له: ذيا أمير الكافرين» » تام جه امون ققد ريق ده 
حازم أن يقول لابن سهل إنك تريد أن تزيل الملك عن بني 
العباس إلى ولد على ابن أبي طالب » ثم تحتال عليهم فتصير 
الملك كسروياء وظل الفضل بن سهل يخفي حقيقة الأمر عن 
المأمون إلى أن مجح ولي عهده علي بن موسى الرضا العلوي في 
إزالة الغشاوة عن عينهع وتبصيره بالحقائق التي كان ابن سهل 
يحاول إخفاءها عنه, فكشف له عن الفتن التي تضطرب بها 
البلاد» حتى أن أهل بيته أنفسهم نقموا عليه» وقالوا عنه أنه 
مسحور أو مجنون بتاثير ابن سهل» ولا بلغ بهم الضيق 
كل مبلغ » بايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي بالخلافة» وأن 
الحرب قائمة بين أتباع المهدي وحسن بن سهل شقيق الفضل 
بن سهل » ولما استوثق المأمون من هذا القول رحل إلى بغداد , 
وخلال هذه الرحلة دخل على الفضل بن سهل المتأمرون وقتلوه 
في الحمام ‏ كدينة سرخس » ويقول بعض الرواة إن قتل ابن 
سهل كان بإيعاز من المأمون نفسه. ولو أنه أمر بعد ذلك بقتل 


لآ 


موسوعة الزايرلي لأنماء شرامع الإسكتدرية 


جميع من اشتركوا في قتله لتغطية موقفه من هذا الأمرء 
وليسترضي المأمون الفرس بعث إلى الحسن بن سهل 
برؤوس قاتلي أخيه الفضل في يغدادء وجعله في مكان أخيه 
ظاهريًا» وتزوج ابنته بوران بدافع سياسي» إذ كانت بوران 
في ذلك الحين طفلة لم تتجاوز العام العاشر من عمرهاء ولذا 
لم يدخل بها إلا بعد ثمانية أعوام » و كان قتل الفضل بن سهل 
عام “٠٠ه‏ (8١81م)»‏ وكان من جرّاء سيطرته الممقوتة 
على المأمون وخداعه لهء وإخفاء الحقائق عنه بعد تدبير قتل 
الأمين » أن أصيبت الأمة العربية بجميع الكوارث التي نجمت 
عن تسلط الفرس على الحكم في الخلافة العباسية» فأخذت 
في الضعف المستمر حتى صار آخر خلفائها صنائع لدى مماليك 
مصر يبصمون ما يراد منهم بصمة ليصبح شرعيًا من الناحية 
الشكلية . 


- (بن سيار - شارع - بقسم مينا 
البصل (بحير عبر (لعال قاسم حاليًا) 


يحمل لقب ابن سيّار ثلاثة جاء ذكرهم فيما دون كتاب 
السير من التراجم وهم: 
)١‏ نصر بن سيّار: كان عاملاً على خراسان في عهد مروان 
الثاني آخر ااانا آم الذي هزمه الخراسانيون بقيادة أبي 
مسلم الخراساني (انظر مادة أبي مسلم) في وقعة الزاب عام 
١ه‏ (.5لام) فهرب إلى مصرء وقتل في الصعيد, 
وعندها صارت الخلافة للعباسيين » فتولاه السفاحء» و كان 
نصر بن سيّار مُضَريًا ومكث أربع سنوات لا يستعمل في 
الوظائف إلا المضريين ومن ثُمّ ساءت العلاقات بين المضريين 
واليمانيين واستغل الفرس الفرصة وأخذوا ينفخون في أبواق 
الدعاية للقضاء على آخر أنفاس الدولة الأموية. 
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غير أن العرب شعروا بتألب الفرس عليهم ففكروا في جمع 
كلمتهم» وتوحيد صفوفهم» وفطن نصر بن سيار إلى هدف 
الفرس الذي يتركز في هلاك العرب فعمل على جمع الشمل 
قدر المستطاع وقد نجح إلى حد ماء فتوادعت القبائل العربية 
من رييعة» ومضرء واليمن على وضع الحرب» والاجتماع 
على قبائل الفرس التي يقودها أبو مسلم . 

وكان نصر بن سيّار شاعرًا مجيداء فقال في هذه المناسبة 
يخاطب النزارية». واليمائية» ويحذرههم .هذا الغدو الداخل 
عليهم بقوله: 
أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم 

فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 


ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا 
حربًا يحرّق 2 حافاتها الخحطب 


ما بالكم تلقحون الحرب بينكم 


وتث ركون عدوًا قد أظلكموا 


ماتاشينة لادينء ولاحسبٌ 


قدمًا يدينون دينا ما سمعت به 


عن الرسول» ولم تنزل به الكتب 


فمن يكن سائلا عن أصل دينهمو 
فإن دينهمو: أن تقتل العرب 


وعلى الرغم من هذا التحذير» وعلى الرغم من اجتماع 
كلمة العرب على محاربة الفرس بالدس والخديعة» وانتهى 
الأمر إلى قبول نصر بن سيّار إرسال وفد يمثل القبائل المضرية 
إلى أبي مسلمء فاختار هذا الداهية الفارسي قبائل قحطان 
اليمانية » وقبائل ربيعة» وخرج المضريون من عنده عليهم الذلة 
والكابة» ومن ثم تألب على الدولة الأموية اليمنية» والربيعية 
مع العجمء وحاربوها وهم في غفلة من أهداف الفرس التي 
كانت ترمي إلى قيام الدولة العباسية» ليكون لخلفائها الأبهة. 
وللفرس المناصب والسلطان والسيطرة» وقد تحقق 7 مأ 
أرادوا في العهود الأولى من قيام دولة بني العباس إلى أن قضى 


د 0 يي د 
وإن النار بالعودين تذكى 
وإن الحرب أولها كلام 


فإن لم يُطفها عقلاء قوم 
يكون وقودها جنث وهام 


؟) أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيّار الشيباني 
(المعروف بتعلب): كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» وقد 
سمع من ابن الأعرابي » والزبير بن بكارء وروى عنه الأخفش 
(انظر هذه المادة) وأبو بكر بن الأنبارء وأبو عمر وغيرهم , 
وكان ثقة وحجة مشهورًا بالحفظا» وصدق اللهجة» والمعرفة 
باللغة العربية ورواية الشعر القديم » و كان مقدمًا عن الشيوخ ‏ 
وكان ابن الأعرابي (انظر هذه المادة) إذا شك في شيء يرجع 
إلى حفظه . 


حرف الألف 


وقال عن نفسه إنه بدأ في طلب علم اللغة العربية ابتداءً من 
عام 535ه(١65م)ء‏ وهو مؤلف كتاب «الفصيح)» الصغير 
الحجم»ء العظيم الفائدة» وكان يقول الشعرء ومن الأشعار 
التي تنسب إليه في الحكمة قوله 


إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فكم تلبث النفس 
التي أت قوتها؟ 

ستبقى بقاء الضبٌ في الماء أو كما يعيش ببيّداء المهامة 
حوتها 0 

وقد ولد ابن سيّار النحوي في شهر ريبع الأول عام 
ينصرف »2 وما يجري وما لا يجري » والشواذ, والأمثال ‏ 
والمجالس » وإعراب القران وغيرها. 

وتوفي في شهر جمادى الأولى عام ١9١ه‏ (507م) 


بالخانفن اعجو حوالي 68 عاماء ودفن ببغداد» بمقبرة باب 
الشام » وكان قد فقد السمع فصدمته فرسة وهو يقرأ كتابًا في 


أثناء سيره بالطريق فوقع في وهدةء وأخرج منهاء وحمل إلى 


بيته حيث مات في اليوم التالي . 

*) الليث بن سيار: وقد عثرت على اسمه في ترجمة الترمذدي 
(انظر هذه المادة) التى جاء فيها أن الليث بن سيّار هذا كان 
حاكم «جور» التي نزح منها جد الترمذي إلى مدينة ترمز» . 
ولم أعثر على تفصيلات حياته . 
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موسو عم الجزاي رلي لأسماء شوامعالإسكندرية 


الاق حنة فاتني الاني اديه اللساو لافلريا ف 
«محمد عبد العال قاسم) . 


-0١‏ لابن سينا - جارة - بقسم ا منشيم 


هو أبو علي الحسين بن عبد الله الملقب بابن سيناء ويطلق 
عليه باللاتينية اسم «أفيسنا) بالفاء المثلثة وهي كلمة مأخوذة عن 
العبرية «أفنْ سينا؛» وظل عدة قرون إمام العلوم كلها ومازال 
يعتبر كذلك في كثير من البلدان الشرقية حتى الآن فهو 
«الشيخ الرئيس ابن سينا» » وقد ولد بأفشنة (بالتركستان) عام 
.ااه (380م) وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام ه/الاه 
(985م)؛: وأتم دراسة اللغة والأدب وهو في سن العاشرة» 
وبعد أن درس الفقه تعلم المنطق» والهندسة» وعلم النجوم 
على يد أبي عبد الله ؛ ثم درس وحدة الطبيعيات » والارلهيات» 
والطبء وسرعان ما تفوق في علم الطب » وفهم أصوله فهمًا 
جيداء فأتقن فروعه وزاوله عمليّاء وتنقل في أسفاره بين 
الرّي وقزوين وهمذانء وتقلد الوزارة لشمس الدولة» 
فثار عليه الجند ونهبوا دارهء واعتقلوهء» وطلبوا قتله 
فأبى شمس الدولة» وأطلق سراحه فاختفى ردححا من الزمن 
إلى الندقرودن ا الدرية الها له رتور حر 
واختفى ابن سينا بعد وفاة شمس الدولة» ثم سجن في عهد 
ابنه أربعة أشهر» قرر عقبها الهرب إلى أصفهان» حيث وجد 
من علاء الدولة ما يستحقه من إكرام وتبجيلء ولما قصد هذا 
الأمير سابورخاست خرج ابن سينا في معيته » واشتغل بالرصد 
لاإصلاح الخلل في التقويم القديم بما استخدمه من آلات أخذها 
معهء وكان الشيخ ابن سينا قوي البنية مسرفا في الملذات 
بقدر ما كان مسرفا في العمل للاطلاع» والدرس» والببحث 
الدائب » والمثابرة على الكتابة والتأليف . 
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ولكثرة ما خخطه قلم ابن سينا من كتب» ورسائل» وما 
غالحه ون موضوعات ت ولاسيما العلمية عنيا ت نجع[ الناس مه 
ماردًا موري بأني بالعجيب المعجز ويحلق بفعله الجبار فوق 
مستوى البشرء فكتبه في الطب انتشرت في الشرق والغرب 
وترجمت إلى اللاتينية وظلت تدرس في كليات أوروبا حتى 
نهاية القرن التاسع عشر» ومن ثُمّ فهو يعتبر بحق وعن جدارة 
«جالينوس العرب»)». وابن سينا علم من أعلام الرياضيات 
واتهناف ف هاوس القر ون لكالل كدر ماص اله الفاروقك» 
ففي الرياضيات كان أحد واصفي أصول علم الفلك علاوة على 
تبحره في نظريات ومسائل الرياضة والطبيعة» وفي مصنفاته 
«الأرصاد الكلية), و«الحيوان والنبات)» و«المجسطي»)» 
و«الأر تماطيقي) , و« الموسيقى)» وما إليها من الكتب العديدة 
ما يدل في وضوح على غزارة مادته في جميع تلك الأصول » 
وأبرز نواحيه العلمية الفلسفة » ولاسيما في فروعها الثلاثة: علم 
النفس ». وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقية) والمنطق » ومن الغريب 
أن ابن سينا كان يكتب» أو يلي أكثر مؤلفاته القيمة عقب 
ليالي اللهو الحمراء» أو إبّان سجنه, أو اختفائه» وذلك في 


سرعة تتعدى حدود الشعور الآدمي : وكان من نتائج هذا 


الإجهاد المرهق المضني أن خسر العلم الشرقي قائدًا ماهرًا 
في مستهل شيخوخته الناضجة» وقد بدأ في تدوين كتبه في 
اسلوب واضح مفهوم ) ولم يتجاوز الحادية والعشرين سنة » 
وأهم هذه الكتب من حيث القيمة الأدبيةع والعلمية دائرة 
معارفه الفلسقية المسماة «كتاب الشفاء») » و مصنقه القيم 2 
الطب «القانون في الطب) وترجع مكانته العلمية الممتازة اك 
آنه كان كاجًا مخيدا ومن آثاره القطرئة القلمفة تيد عد 


النفس التي مطلعها: 


هبطت إليك من المحل الأرفع 


وعلى الرغم من إسرافه في الملذات كان يثوب إلى نفسه 
ويلجأ إلى خالقه يستلهمه الرشاد فيقول: إنه كان يرهق نفسه 
بالقراءة والتأليف » ثم يغلبه النعاس من التعب فتتزاحم الأفكار 
توراه «وطها مدقل يج لواحاو عونق وكثيرًا ما 
كان يهرع إلى المسجد ضارعًا إلى الله أن ينير بصيرته ليفهم 
ما استعصى عليه من مسائل ونظريات » ويلاحظ أن موسوعته 
«القانون الطبي» تدل على العلم الغزير بالصيدلة ع فقد ذكر في 
هذه الموسوعة القيمة أنواع العطارات» والعقاقيرء وفوائدها 
للأمراض المختلفة . 


وفي عام /47ه (5١٠١م)‏ مرض ابن سينا بالقولنج , 
وأهمل علاج نفسه, وهو الطبيب الحاذق » واشتد عليه المرض 
عندما عاد إل همذان» حيث هم العلاج كلية وتاب 
وتصدق» وأعتق عبيده» وانصرف إلى تلاوة القران طوال 
الليل» وأغلب ساعات النهار حتى وافته المنية في ذلك العام 


ماناس العتر شان وعسين غاناء 


وتختلف الروايات في المكان الذي توفي فيه ودفن به. 
غير أن المجمع على صحته هو أن القبر الذي يزار إلى الآن في 
همذان هو القبر الذي يضم رفات الحكيم الشرقي النابغة بعد 
حياة حافلة بجلائل الأعمال؛ وليس ما يعرف عن ابن سينا 
الس ان ا اميد ومن نما نحوه كالقفطي 
وابن خلكان فقطء وذلك بإثبات فيما كتبوا الترجمة التي دونها 
باللغة العربية, أبو عبيد عبد الواحد الجوزجاني عن أستاذه 


ابن سيناء ذلك أنه إلى جانب هذه الترجمة العربية التي لم ينشر 


حرف الآالف 


نصها الكامل حتى الآن» توجد ترجمة أخرى باللغة الفارسية 
كتبها أحمد بن عمر بن علي المعروف بالنظامي العروضي 
السمرقندي وسماها «جهار مقّال) أي المقالاات الأربع , 
وتضيف هذه الترجمة ضوءًا جديدًا على ما خفي من جوانب 
حياة الشيخ الرئيس وخاصة بالنسبة إلى تواريخ الأسفار التي 
قام بها والكتب التي ألفهاء وتفصيلات مرحلة شيخوختهع 
وأسماء تلاميذه» وأسماء الأعلام الذين اتصل بهم . 


ويتضح من هذه الترجمة الفارسية وما جاء في كتاب 
الكامل لابن الأثيرء وفي تاريخ الأولياء لفريد الدين العطارء 
وفي كشف الظنون لحاجي خليفة جوانب أخرى في حياة هذا 
العالم الفحل الذي أدهش الناس بسعة أفقه الذهني العجيب في 
شتى العلوم والمعارف الاإنسانية . 


ويتبين مما دوّن في هذه المراجع أنه لم يدرس الطب 
بمفرده كما هو شائعع وإنما درسه على أبي سهل المسيحي » 
وابي منصور الحسن بن نوح الغمري . 


وأنه انتقل من مدينة بخارى إلى ك ركاتخح عام 957ه 
(١١٠1م)‏ إثر سقوط عرش السامانيين بين يدي أمير غزنة 
السلطان محمود بن سبكتكينء» وخرج من كركاتج إلى 
جرجان عام .5ه (17١١٠م)‏ فارًّا من وجه سلطان غزنة» 
ويحتمل أن تكون قصة لقائه بأبي سعيد بن أبي الخير شيخ 
متصوفة ذلك العصر التي ذكرها فريد الدين العطار قد وقعت 
في ذلك العام نفسهء ثم نمجده في عام “.1ه (5١١٠م)‏ 
بالرّي » ثم بهمذان حيث ولي الوزارة مرتين » وما من شك في 
أنه ترك الوزارة قبل عام ١4ئه(0١5١٠م),‏ لاك ابرق الاير 
يذكر وزيرًا آخر في هذا العامء وبقي ابن سينا مضطهذا 


وك عتلاي 1 ١‏ لماي 0 ومسي 2 


من أمير همذان الجديد ع ومن وزيره تاج الملك , فبثت حوله 
الجواسيس» وسجن بعض الوقت» وظل زمنًا آخر مختبئًا 
حتى لاذ بالفرار إلى أصفهان عام 4 ١4ه‏ 5179 ١٠م).‏ 


ولا تدل رسائله الرمزية التي كتبها في فترة اضطهاده: 
واختفائه على اعتناقه الصوفية» وإنما تدل على أزمته النفسية ‏ 
ولم تقتصر حياته السياسية على الوزارة» والنضال في سبيلها 
بهمذان» ذلك لأنه عاش طوال حياته ببغض أمراء غزنة على 
الرغم من كل ما بذلوه في اجتذابه إليهم ومن ثُمّ نجده يشترك 
في مؤامرات سياسية ضدهم وهو في أصفهان» وربما كان هذا 
البغض الجارف بسبب ما وقع منهم في ذلك الحين من اضطهاد 
للفلاسفة والنجوميين والمعتزلة . 


ولقد عاش ابن سينا ندبما لأمير أصفهان علاء الدولة بن 
كاكويه الذي اتهم بالزندقة لملازمته لابن سينا . 


ويروي ابن خلكان روايات مختلفة عن مكان وفاتهع 
كما ذهب بعض الأوروبيين في العصور الوسطى إلى أنه توفي 
بالأندلين بدسسة :من ابم شد وانظر هذه الماذة/ 6 :ولك 
الواقع التاريخي هو أن وفاته حدثت في همذان حيث يزار 
قبره إلى الآن . 


ولقد اتصل بكثير من علماء عصره كابن مسكويه» وأبي 
ريحان البيروني (انظر مادة البيروني) » وأبي القاسم الكرماني » 
والطبيب أبي الفرج ابن طيب بن الجاشليق» وأبي الخير بن 
الجمارء وغيرهمء» وذكر السمرقندي (انظر هذه المادة) 
من تلاميذه: الجوزجاني» وأبا الحسن بهمنيار بن المرزبان 
الأذرييجاني» وأبا منصور بن زبلاء والأمير أبا كالنجار» 
وسليمان الدمشقي » وأبا عبد الله المعصومي » وهو الذي يقول 


رارض 


ابن سينا عنه هو مني بمنزلة أرسطو من أفلاطون»» وينفرد ابن 
أبي أصيبعة بذ كر أبي القاسم عبد الرحمن النيسابوري » والسيد 


ولقد حذق ابن سينا في كل علوم عصره حذقًا عجيبًا 
فتن الأجيال اللاحقة التي جعلت منه شخصية أسطورية هائلة 
لدرجة أننا نجد كتابًا في الأدب التركي بمجد هذه الشخصية 
الخارقة للعادة . 


8 . 0 5 ا ع 
ونظم ابن سينا الشعرء و كان من اوائل من دبجوا 
الرباعيات الفارسية » وبرز بصفة خاصة في الطب لدرجة أن 
الأمراء كانوا يتهافتون على طلبه . 


ويحدثنا «دي بور 18061 210 عن أثر مصنفه «القانون 
في الطب» في أنحاء البلاد الشرقية والغربية وعن قوة هذا الأثر 
الذي يدل على سعة انتشاره بين الغربيين طبعه باللاتينية 
مست عشرة مرة في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الخامس 
عشر» ثم إعادة طبعه أكثر من عشرين مرة في القرن السادس 


عشرء هذا علاوة على طبع قسم أو أكثر من أقسامه مرات 


لا حصر لهاء وظل يدرس إلى عهد قريب كمرجع من أهم 


أما الفلسفة فكانت مجال انتصاره الباهر الخالد» فقد 
حلت كتبه فيها محل كتب أرسطو عند فلاسفة الأجيال 
اللاحقة لجيله» وقد قال ابن خلدون في هذا الصدد: «وتجد 
الماهر منهم (أي هؤلاء الفلاسفة) عاكفًا على كتاب الشفاء 
واللإشارات والنجاة» . 


حرف الألف 


وأخذ ابن سينا في تأليف كتابه «الشفاء» إبان توليه الوزارة 
وأتمه عام 4١4ه‏ (507١٠م)»‏ وألف كتاب «النجاة) في 
ذلك العام نفسهء وهو في طريقه إلى الحرب في صحبة 
علاء الدين؛ ويروي حاجي خليفة أن تلميذه الجوزجاني هو 
الذي أتم هذا الكتاب. وألف ابن سينا الإشارات بعد عام 


٠5ه(.5.‏ ام). 


فهويرتنع النفوين ثرتييًا تضاعدها ع فتخدت أولا عن النفس 
النباتية» ثم الحيوانية» ثم الناطقة» ثم يدرس النفس الناطقة 
من النواحي المختلفة . 


وليس في كلامه عن الحواس جديد غير وصفه 
الفسيولوجي لمراكز الحواس في المخ » وانتقال الصور المحسة 
في الجهاز العصبي على أحسن ما كان يسمح به علم الحياة في 
عصرهء ومن ثم يستطاع القول بأن ابن سينا كان رائدًا من 
رواد علم النفس التجريبي» وإن كان قد تأثر في هذه الناحية 
بيجالينوس . 


أما آراؤه في ماهية العقل فتختلف عن آراء الكندي 
والفارابي» فقد نظر إلى العقل على أنه قوة تستكمل فعاليتها 
بالمعقولات » وذلك على مراحل متتالية وئيدةء فالعقل عنده 
يكون «هيولانيا في بادئ الأمر مجردًا من كل معقول , ثم 
يصير «بالملكة) إذا استكمل بالمعقولات الأولى » ثم بالفعل إذا 
حصل على شيء من العلوم الكسبية ثم «مستفاذا» إذا كانت 
العلوم الكسبية حاضرة فيه بالفعل» ويطالعها فعلاً» والعقل 
يكسبه الإنسان بالعلم والفكر والحدس . 


والفكر هو حركة للنفس الناطقة تبحث بواسطتها عن 
الحدود الوسطى لأحد المطالبء فإذا ظفرت بهذه الحدود 
رتبتها في مقدمات قياسية» أما «الحدس 1126111610112) فهو 
الظفر بالمطالب في حدودها الوسطى دفعة واحدة. 


ومن الناس من يكون من أصحاب الفكر وحدهء ومنهم 
من بملك موهبة الحدس إلى جانب الفكرء وهم يفن بكرن 
علمه كله حدسًا وهؤلاء هم الأنبياء» وفي هذه الحالة يسمى 
العقل عقلاً «قدسيًاا » وهكذا يجعل ابن سينا علم الأنبياء أرفع 
مراتب العلم على حين يرى الفارابي أن علم الفلاسفة أوثق 
وأبعد ما يكون عن الخيال والرمزية . 


والثابت هو أن أرسطو كان يذهب في فلسفته النفسية إلى 
أن النفولات يدهن المحيوينات :ولد أشار ابن مبينا إلى 
هذا الرأي في كتابه «التعليقات) على كتاب النفس «لأرسطو)ء 
ونيّه إلى أن للمشرقين رأيًا مخالفاء وإنا نجد رأي فلاسفة 
الشرق هذا مبسطا في جميع كتبه الأخرى وهو رأي يدفع 
بعلم النفس إلى مجاهل الالهيات » ولكنه يجعل المعرفة العقلية 
وثيقة بالماهيات الأزلية التي لا تتغير ؛ ومطابقة لهاء .لأنه يذهب 
إلى أن المعقولات تفيض عن عقل خارج عنا وهو أزلي أبدي 
قد انتهت إليه صور الماهيات من مبدع الكل» وذلك العقل 
هو «العقل الفعال»» وما البدن وحواسه إلا وسائل تهيئ العقل 
الاإنساني لقبول فيض العقل الفعال» فالمحسوسات كانت 
عند ابن سينا - ثانوي في المعرفة العقلية كما جاء في كتابه 
«الشفاء) . ظ 


وكانت براهين القدماء على أن النفس ليست مادية » وأنها 
مباينة للجسم تقوم على المنطق » أما ابن سينا فقد كان أول من 


ررق 


موسوعة اج زأيرلي لأسما. شوامعالإسكتلرية 


لجأ إلى التجربة النفسية لإثبات ذلك فقال: «لتتصور إنسانًا خلق 
محجوب البصر لا يرى من إهابه شيئاء» متباعد الأطراف لا 
يلمس جزء من جسمه جزءا آخرع يموي في خلاء لا يصدمه 
فيه قوام الهواء حتى لاا يحس » ولا يسمعء أليس يغفل مثل 
هذا الإنسان عن جملة بدنه؟ أليس يشعر بشيء واحد فقط هو 


ثبوت إنيته (نفسه)؟ 


«فالئفس إذن موجودة وجوذا غير بدني» وهذا الرأي في 
النفس الإنسانية نجده عند الفيلسوف «ديكارت») صاحب القول 
المشهور (إني أفكرء إذن أنا موجود!! #زعده00 #ومعم ©[ 
5115 » وهذا الرأي عند «ديكارت») جعل بعض الباحثين ع 
ومنهم «فاليو 1/721105) و«فورلاني 801051321) يذهبون إلى 
إمكان اطلاع ديكارت على أراء الفيلسوف ابن سيناء ولاسيما 
أن «فورلاني» أثبت أن النصين الواردين في كتاب «الشفاء» 
عن هذا الموضوع.ء كان قد نقلها إلى اللاتينية الفيلسوف 
«ثمليوم أو فرني) . 

أما آراء ابن سينا في اللإلهيات » فأساسها البحث في الوجود 
المطلق» و يبدأ في هذا الصدد بتتحديد صلة «الوجود» بماهيات 
الأشياء» فيرى أن هناك من الأشياء ما لا يؤّخذ في حده معنى 
الوجودء كالمثلث مثلاً فإنا نتمثله خخطًا وسطجحاء ولا نتمثله 
موجوذاء ومثل هذا الشيء وجوده زائد على ماهيته وعارض 
عليها ‏ وهو يحتاج في وجوده إلى غلة ولا كانت العلة لا 
يمكن أن تتداعى إلى غير نهاية لامتناع الدور والتسلسل » فلابدٌ 
من الانتهاء إلى علة أولى باللإطلاق » ماهيتها عين وجودهاء 
وهذه العلة لا نستطيع أن نتمثلها معدومة , لأن ماهيتها الوجود 
نفسه ) ولأنها مبدأ كل موجودع وهكذا يؤدي التمييز بين 
ماهية الشيء ووجوده إلى التمييز بين «الممكن» و«الواجب» إذ 


ل 


الممكن ما يستوي وجوده وعدمه» والواجب هو الضروري 
الوجود الذي يترتب على عدمه عدم كل موجودء ويقابلهما 
العالم والله على الترتيب . 

ولقد كان العالم عند أرسطو قديما قدم الله» وهذه 
الاوثنينية لا تتفق مع نزعة المسلم إلى التوحيد. ولذلك عندما 
اضطر ابن سينا إلى القول بقدم العالم حتى يجعل أفعال الله 
قديمة مثله» رأى أن يجعل الله متقدمًا على أفعاله القديمة 
«بالذات»» لا بالزمان» والزمان نفسه مخلوق أيضًا مع أنه 


وعند ابن سينا أن العالم فاض عن الله بمحض إرادته لا 
عن حاجة إلى ذلك » فكان عنه العقل الأول الذي هو ممكن 
في ذاته واجب بعلته» وهذان الاعتباران في العقل الأول بعقله 
لعاعه الو اعية العقل الثاني » وبعقله لذاته الواجبة بعلتها الفلك 
الأول نفسهء وبعقله لذاته الممكنة جرم هذا الفلك . 


وهكذا تستمر الموجودات في التكاثر فيصدر عن كل 
عق عقل اكه ونفس فلكية» وجرم سماوي حتى ينتهي 
السفور إلى الفقل العاشره وهو «الفعال) في عالمنا هذا ومن 
م فإن ابن سينا على عكس أرسطوء يرى أن العقل الأول هو 
المحرك الأول وليس الله . 


وإله أرسطو لا يعقل إلا ذاته وهو مشغول بها عما سواها 
أنا لالد عه ارق يع نايس ايقل ذاه تخسر ديكا لساك 
الكلية» كما يدرك الجزئيات» ولكن من حيث هي كلية فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة. ويرجع إدراكه للجزئيات إلى علمه 
بعللها ومباديهاء كما يرجع إدراك النجومي بكل كسوف 
جزئي إلى علمه بالحر كات السماوية علمًا كليًا . 


وعند ابن سينا تحيط عناية الله بكل شيء» فهي عنله: 
إحاطة علم الأول بالكل» وبالواجب أن يكون عليه الكل 
حتى يكون على أحسن نظام» فعلم الأول بكيفية الصواب 
في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل » فإذا كان 
الله خيرًا محضًاء وأبدع الموجودات على ما يقتضيه الخير فمن 
أين جاء الشر في هذا العالم؟ وهنا يختم ابن سينا إلهياته بنظرية 
في التفاؤل تقرب من نظرية «ليبنيز 1,615212) الفيلسوف 
الألماني , فهو يرى أن الشر إنما يلحق الأشياء التي في طباعها 
استعداد للتغير والتبدل. فالشر إذن يلازم القوة وبالحري 
«المادة) » على أن المادة التي هي مصدر الشر طفيفة محدودة 
لأنها هي هذه المادة العنصرية الموجودة دون فلك القمرء ولا 
يقف تفاول ابن سينا عند حصره الشر في المادة العنصرية دون 
الفلكية بل يحصره في الأشخاص دون الأنواع ويذهب إلى 
أبعد من ذلك » فيقول إن الأشخاص لا يصيبهم الشر دائمًا 
بل أحياناء فالمادة علة الشر والشر محدود محصور» والله لم 
يقض بالشر إلا بالعرض إذ إنه أراد الخير إرادة أولية ولم يعبأ بما 
قد تؤدي إليه المادة من شر ما دام الخير موجودّاء» ومن ثم نجد 
أن تفاؤل ابن سينا يقول بأن عالمنا يغلب خيره على شره» فهو 
إذن (أفضل العوالم الممكنة) كما يتصوره «ليبنيز) . 

ومازالت الأوساط الدينية والفلسفية والطبية في الشرق 
ترجع إلى أراء ابن سينا حتى اليوم وذلك على الرغم ما وجهه 
إليها الغزالي من المطاعن» ويتبع ابن سينا الفارابي في المنطق 
وفي نظرية المعرفة إلى أبعد حدء وكذلك في مسألة الكليات 
التي تتصل بالإلهيات والمنطق معّاء فالكلى عنده يوجد مستقلاً 
عن وجود الأشخاص المتكثرة « كصورة معقولة بالذات) في 
عقل الله» وتتصل بتوسط العقول المفارقة بالأشخاص من جهة 


حرف الألف 


وبالعقل الاإنساني من جهة أخرى» وهو العقل الذي ترد فيه 
الكثرة إلى تصور كلي » و كان ابن سينا أميّل إلى اعتبار هذا 
التصور صادرًا عن العقل الفعال أكثر من نتيجة لقوة التجريد 
الخاصة بالعقل الإنساني» وهو في هذه النظرة أقرب إلى 
الأفلاطونية الجديدة منه إلى المشائية . 


ومع أنه يسهب في الكلام عن المنطق إلا أنه لا يعتبره إلا 
مدخلا للفلسفة» أما الفلسفة الحقة فهي عنده إما نظرية وإما 
عملية: وتشمل الأولى الطبيعيات والرياضيات» والاإلهياتء 
وفروعهاء وتشمل الثانية الأخلاق والسياسة وتدبير المتزل - 
ولم يعن ابن سينا بالفلسفة العملية - وهو في تصنيفه للعلوم 
الفلسفية الذي راعى فيه وضع وات رلا فى الرراضنات 
ثم الإلهيات ينظر إلى تجرد موضوعاتها عن المادة شيعًا فشيئًا» 
اريت ناماه نرف أنواء عتم رجو اللا 
والموجود المجرد مطلوب فيها وليس موضوعًا لهاء ولكن 
المطلوب يصبح موضوعها الأساسي عند التعمق في البحث . 


ومع أن طبيعيات ابن سينا تأخذ في جملتها بالسنة 
الأرسطاطاليسية إلا أننا نجحد فيها أثرًا للأفلاطونية الجديدةع 
ويظهر هذا الأثر بنوع خاص في نظريته القائلة بأن الأحداث 
الأرضية تتأثر بالأجرام السماوية لا عن طريق الحرارة المنبعثة 
منهاء وإنما عن طريق ما تشعه من الضوء . 

ومازال العلم في حاجة إلى البحث عن مقدار ما أضافه 
ابن سينا إلى علم الطب من نتائج مشاهداته الخاصة» على أنه 
من الوجهة النظرية نجد أنه كان يحل التجربة المحل الأكبر» . 
ويدرس الحالات المختلفة التي يظهر فيها أثر العلاج الناجع . 


موسوعة اخزاي رلي لأسماء شوامع الإسكندرية 


والله والعالم أوضح عند ابن سينا ما هما عند الفارابي 
وكذلك إثنينية الروح والمادة» وقد عرض مسألة خخلود النفوس 
الفردية على وجه أدق مما عرضه الفارابي. وهو يعرّف المادة 
يأنها إمكان الوجوذء ولين اتذلق إلا وال الوتجود شيعا وانجدا 
إلا في اللهء أما فيما هو خارج عنه فالوجود عارض على 
ماهيته» ويسمى نوال هذا الوجود بلغةٍ «الاإلهيات) » وخلقا» 
وهذا الخلق قديم . [ 

ويفرق ابن سينا بين حدوث جميع الكائنات الأرضية التي 
لا تدوم إلا حينًا من الزمن ذلك لأن الإمكان محصور فيما 
دون فلك القمر. 


ولقد قادته اراؤه عن النفس - من الوجهة الالهية - إلى 
لجحاهات صوفية صاغ بعضها في قالب شعري كما اضطره 
الخطر الذي داهمه إلى الفرار مرة بعيدا عن أعذائهع وهو 
متنكر في ملابس الصوفيين » وقد ألجأته الضرورة في ساعات 
ضيقة النفس إلى الكتابة بأسلوب صوفي» ومن ثم يتضح أن 
صوفيته عارضة تضيف شيئًا إلى مذهبه الفلسفي دون أن تدعمه 


ويجمع النقاد الغربيون على اعتبار ابن سينا من أعظم 
الأطباء في سائر العصورء وأشهرهم بين سائر الأجناس , 
والبلادء والأجيال . 

ولصيته الذائع , ونبوغه الخارق للعادة ادعاه العرب وادعاه 
الفرس وادعاه حتى الترك» والواقع هو أنه كان فارسيًا عراء 
وعرييًا لغة وثقافة» وإغريقيًا رومانيًا فلسفة وطبّاء أما جنسيته 


بالنسبة إلى موضع مسقط رأسه في الوقت الراهن فسوفيتية إذ 


ار 


إن التركستان جمهورية من جمهوريات الا تحاد السوفيتي . 


ولابن سينا سبع أراجيز في الطب تتناول التشريح » وتدبير 
الصحةء والوصايا الطبية» والمجربات الطبية» والفصول 
التي يستحسن فيها تناول الطعام » وحجر الذخيرةء» وحفظ 
الأطعمة» وفيما يلي نموذج يوضح أغراض هذه الأراجيز 
الطبية: 


أما الطبيعيات فالأر كان 


تقوم من مزاجها الأبدانٌ 


وقول بقراط بها صحيح 
ماء ونارٌ وثرى وريح 


أما المزاج فقواه أربع 


عر حصن وبارد ويابس 

ولين ينال حس اللامس 
ال حر في النار وفي الهواء 

والبرد في التراب ثم إلماء 


الجسم مخلوق من الأمشاج 


من بلغم ومرة صفراء 
ومن دم ومرة سوداء 


هذا هو الرئيس ابن سينا في موجز مركز يوضح بعض 
جوانب شخصيته النادرة في التاريخ . 


وفيما يلي معظم أبيات قصيدته الفلسفية عن النفس 


البشرية: 
هبطت إليك من المحل الأرفع 
ورقاء ذات تعزز وتمنع 
وف التي سترات وم برقم 
ور صلت على كره إليك وربا 
كرهتٌ فراقك وهي ذات ت: تفعجع 
ألقت مجاورة الخراب البلقع 


حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها 
من ميم مركزها بذات الأجرع 


حرف الألف 


علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
بين المعالم والطلول الخضع 


تبكي وقد نسيت عهوذا بالحمى 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 


وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 


والعلم يرفع كل من لم يرفع 


وتعود عالمة بكل خفية 
ني الاين فخرقها ل برقع 


فهبوطها إذ كان ضربة لازب 
لتكون سامعة لما لم يسمع 


فلأي شيء أهبطت من شاهق 
سام إلى قعر الحضيض الأوضع 


إن كان أهبطها الاله الحكمة 
.طويت عن الفطن اللبيب الأروع 


إذ عاقها الشرك الكثيف فصذها 


فكأنها برق تألق بالحمى 
ثم اتطوى فكأنه لم يلمع 


بم 


موسوعة اسلنزايرلي لأسما. شوامع الإسكنلمية 


وذكر الشهرستاتي في كتابه «نهاية الأقدار) أن ابن سينا 
لقد طغت في تلك المعاهد كلها 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أر إلا واضعًا كف حائر 


على ذقن أو قارعًا سنّ نادم 
7 - لابن سير (لناس -زقاق - بقسءامجبرك 


اسمه الكامل فتح الدين أبو الفتح محمد بن أبي بكر محمد 
اغوي الأندلين بو كنيعه اب ميت الناين +" كان من كتانب 
التراجم التي تتناول التعريف بسير المتقدمين » والبارزين من 
العلماء» والأدباء والفقهاءء» وقد ولد بالقاهرة عام ١ه‏ 
(1577م) في بعض الروايات » وتحدد بعض الروايات تاريخ 
مولده بعام ١/1”"ه‏ (1717١م)‏ بفرق قدره عشر سنوات 
بين التاريخين » ومن مصنفاته الهامة سيرة وافية للنبي عليه 
السلام جعل عنوانها «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير)» وكان ابن سيد الناس شاعرًا وقد نظم قصائد عدة 
في مدح الرسول عنوانها «بشرى اللبيب في ذ كرى الحبيب») 
وطبع إحدى هذه القصائد المستشر قان « كو سيجارتن وباسييه) 
وتوفي ابن سيد الناس عام ؛ لاه (135715ام). 


وكانت دراسته الثقافية بالقاهرة , ثم بدمشق .ع وتوفي وهو 

يشغل وظيفة مدرس للحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة . 
وكان ابر سيك الناس كاذ لصلاح الدين الصفدي 

(انظر هذه المادة) الذي لازمه بالقاهرة طوال عامين فسمع منه 
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-١7‏ ابن شاك - شارع - بقسم (لمنتزه 


يحمل لقب ابن شاكر ممن دون التاريخ تراجمهم خمسة 
وهم. 
)١‏ موسى بن شاكر: وقد كان عا فلكيًا ومن المقربين من 
الخليفة المأمون (انظر هذه المادة)» ومن أصدقائه الحميمين ع 
وكان وهو البدوي المنشأ والتربية في النهار عام من علماء 
الفلك» وفي الليل بدوي النزعة يمارس حياة السلب 
والسطوء وكأنها عمل من أعمال الفروسية» والإقدام 
والذكاء. وحامت الشكوك حول هذا العالم عندما كثرت 
عراوك النينية والسلي6 قافر الخليفة المأموث اإشراء. تحفيق 
عاجل» ولكن الجميع شهدوا بأن موسى بن شاكر - كغيره 
من المؤمنين - لا يترك بيت الله ليلاً إلا ليعود إليه عند الصباح 
للصلاة» وهكذا نجا ابن شاكر العالم الفلكي من الاتهام 
بالسرقة والسطوء وكان ابن شاكر من أمهر رياضبي عصر 
المأمواق» ظ 

وعندما توفي موسى كان المأمون يقود حملة في آسيا 
الصغرى» فأحزنه النبأ وأرسل إلى نائبه يأمره برعاية أبناء 


موسى الثلاثة وهم: 

؟) محمد بن موسى بن شاكر 
*) أحمد بن موسى بن شاكر 
4) حسن بن موسى بن شاكر 


ولدى عودة المأمون إلى بغداد عهد برعاية هؤّلاء الثلاثة 
إلى يحبى بن أبي منصور - فلكيه الخاص - و كان يحيى مديرًا 


«لدار الحكمة) التي بناها هارون الرشيد» وحشد فيها المأمون 
العلماء» وفي هذا الجو العلمي ترعرع أولاد موسى بن شاكر, 
وتلقوا العلم حتى أصبحوا من علماء الفلك المبرّزين » وانفصل 
الإخوة الثلاثة عن يحيى» ومرصدهء وأنشؤوا لهم مرصذا 
خاصًا بهم» ولم يبخلوا عليه بالمال» ولم يضنوا بالوقت 
والعمل في سبيل رفع مستواه . 

وفك الت هد لأء الاخرة كدانا ترحمهة إن اللقة الالاقعية 
المستشرق الفرنسي «جيرارد الكربموني» الذي ترجم فلسفة 
الكندي إلى اللاتينية أيضّاء وكتاب أولاد ابن شاكر يعرف 
عند الغربيين بكتاب «الاخوة الثلاثة) . 


وقد وصف الطبيب ابن زيان الطبري » المولود في مدينة 
((مرو) سسبنة مم 9559١اهم/ء.‏ مرصد أيكاء موسى بن 
شاكر - بعد أن شاهده - فقال: «في مرصد سامراء» آلة بناها 
أبناء موسى وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم , 
ورهموز الحيوانات في وسطهاء وتديرها قوة مائية ) وكان 
كلما غاب جم في قبة السماء اختفت صورته في اللحظة ذاتها 
في الآلة» وإذا ما ظهر نجم في قبة السماء ظهرت صورته في 
الخط الأفقي من الآلة. 


وقام اللاخوة الثلاثة بإيفاد الرسل على نفقتهم الخاصة 
إلى الإمبراطورية البيزنطية بحمًا عن المخطوطات الفلكية 
والرياضية» ولم يقصروا في دفع البالغ الطائلة لشراء الآثار 
الإغريقية» وحملها إلى قصورهم ء وكانت لهم دار مخصصة 
للإقامة المتر جمين المكلفين بتر جمة ما يجمعون من مخطوطات » 
وكانوا يدفعون لمترجميهم المرتبات نفسها التي كان الخليفة 
يدفعها لمترجميه» وفي قصورهم وتحت رعايتهم تفتحت 


حرف الآلف 


ععرياف. ردقه نعلت« قينا زعله زا كد مرهواقة .بن العلماء 
العرب ومن هؤلاء: حنين بن إسحق» وإسحق بن حنين , 
وولده وابن أخيه؛ وثابت بن قرّة وغيرهم2» وكان أولاد 
ابن شاكر أول من ألف في علم الحيل والآلات (الميكانيكا) 
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ويقول البيروني (انظر هذهالمادة) - بعد مرور مائة و خمسين عام 
على وفاة أولاد ابن شاكر: «إني أرى بوسع المرء أن يعتمد على 
ما قام به أبناء موسى من أبحاث وملاحظات » ذلك أنهم وضعوا 
في سبيل البحث عن الحقيقة كل قواهم , و كانوا الوحيدين في 
عصرهم الذين برعوا في طرّقَهم الفلكية وفي حسن استعمالهم 
لهاء كما أنهم تركوا المجال لغيرهم من العلماء للتحقق من 
صحة قياساتهم ودقتها»» والبيروني يعني بهذا القول ما سطره 
الإخوة الثلاثة في كتابهم المسمى «مقاييس الأوجه المسطحة) 
الذي نشر عام 885١م‏ (7١١١ه)‏ نشره كورنز. 

وكان محمد بن موسى قد برّز - من جهة أخرى - في 
يايو أضييع بمو ا مترروه بع المي الذليقة امون ولا ربداه 
في بعثة لقياس محيط الأرض » فقصد هو ورجاله من الفلكيين 
«سنجار) الواقعة غربي الموصل » وانتهجوا في مهمتهم طريقة 
مغايرة لطريقة «إيراتوستينس» الذي كان أول من حاول قياس 
هذا المحيط الأرضي بوساطة زاوية أشعة الشمس » و كان كبير 
مترجمي مرصد أبناء موسى بن شاكر حنين بن إسحق . 

ويقول الد كتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «دور العرب 
في تكوين الفكر الأوروبي»: «إن أولاد موسى بن شاكر الثلاثة 


الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري قد برّزوا في الحساب , 


م 
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قدمه أولاده في ميدان العلم قصة من أطرف القصص وأكثرها 


إمتاعا) 7 


زاول تجارة الكتب في سبابه وكهولتهى ومن 0 لازمه هذا 
اللقب فكانت كنية «الكتبي) أشهر من كنيته «بابن شاكر)ء 
وقد ولد هذا المؤرخ عام 585ه (11417م)2 وتلقى دروسه 
في حلب ثم دمشق ع ومن مصنفاته كتاب «فوات الوفيات) وهو 
كتاب جعله ذيل «لوفيات الأعيان) الذي ألقه «ابن خلكان» ء 
وله أيضا كتاب «عيون التواريخ) الذي ماتزال أجزاء منه في 
الظاهرية» وباريس » والمتحف البريطاني» ومكتبة «فاتيكان») 
بروماء وكانت وفاته عام ههه (377 ١م)‏ بالغا من العمر 
حوالي /, عاما . 
- لابن شهاع - شارع - بقسم باب شرقى 
كان وزيرًا للخليفة العباسي المقتدر. وذلك عام 5ه 
(8١٠م)»‏ وكان ذا عقل راجح ورأي صائب متزن» 
كما كان متبحرًا في الآداب» وكانت وفاته عام 1ه 


عا 


- ابن الشهري -جارة - بقسم باب شرقى 


7 - ابن الشهري - جارة - بقسم انجيرك 
عن از الشجري الصبوفق إنه أبو يه الله الشجرزي من كنار 


مشايخ حراسان » ومن أقواله: «من لم يقدس فعله لم يقدس 


بذله) . 


دل 


غ١‏ - لابن شراد - جمارة - بقسم انجيرك 


)١‏ هو القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن 
شداد: كتاب السير والتراجم » ولد في الموصل عام 79هه 
(45١1١م)‏ ودرس بهاء ثم درس بعد ذلك ببغداد» ثم زاول 
التعليم في مسقط رأسه عام 59هده (17١١م)2‏ وحج بيت 
الله الخرام عام "مده روخم ١ااعم)ء,‏ وعرج في عودته على 
العسكر في بيت المقدس » وذهب عام ١4هه(90١١م)‏ إلى 
حيث صارت له مكانة رفيعة ونفوذ واسع النطاق » وذلك عهد 
الظاهر وعهد العزيز» وقد استغل هذا النفوذ في إقامة المدارس 
ووقف امال الكثير عليهاء وقضى ابن شداد بقية حياته معتكفا 
في داره إلى أن توفي عام 77”ه (784١م)2‏ وأهم مصنفاته 
السيرة التي دوّنها عن السلطان صلاح الدين الأيوبي » وقد 
طبعت بالقاهرة عام 71١1/‏ ١ه‏ (8949/١م)‏ وترجمها إلى اللغة 
الإبجليزية المستشرق «كوندر 00206©1) وفي أحد فصول هذه 
السيرة بعنوان «النوادر السلطانية والمحاسن السلطانية) كتب 
بهاء الدين ابن شداد يقول: «وذلك أنه قاد للمسلمين لصوص 
يدخلون إلى خيام العدوٌ فيسرقون منهم الرجال» وكان من 
قصتهم أنهم أخدذوا ذات ليلة طفلاً رضيعًا له ثلائة أشهرع 
وساروا به حتى أتوا خحيمة السلطان وعرضوه عليه» وكانوا 
كل ما يأخذونه يعرضونه عليه ويعطيهم ما أخذوه» ول 
فقدته أمه بانت مستغيثة بالويل والثبور طول الليل حتى وصل 
خبرها إلى ملوكهم» فقالوا إنه رحيم القلب» وقد أذنًا لك 
بالخروج فاخ رجي » واطلبيه منه» فإنه يرده عليك » فخر جت 


تستغيث إلى اليَرّك فأخبرتهم بواقعتها فأطلقوها وأنفذوها إلى 
السلطان) . ظ 


«فرق لها ودمعت عينه وأمر بإحضار الرضيع . . . فأخذته 
وبكت بكاءٌ شديدًا وضمته إلى صدرهاء والناس ينظرون إليها 
وييكون. . . ثم أمر لها فحملت فرسّاء وألحقت بعسكرهم 
مع طفلها. . . فانظر إلى الرحمة الشاملة لجنس البشر) . 


عندك يا ذا الجلال والاكرام» وانظر شهادة الأعداء له بالرأفة 
والكرم . 


؟) عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم 
الترجمة السابقة » وقد كانت وفاته عام 5ه (85م/5آام)ء 
وأهم مؤّلفاته كتابه القيم الهام عن بلاد الشام والجزيرة وعنوانه 
«الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» . 


') وابن شداد هو عنترة العبسي (المكنى بابن شداد): 
انظر ترجمته في كلمة «عنترة»)» إذ له حارة باسمه بقسم مينا 


البصل . 

1- ابن (لطفيل - شارع - بقسم اجيرك 
القيسي » وكان ثالث ثلاثة من ائية اللمكية والفلسفة 
الأندلسيين وأحد عباقرة التفكير الإسلامي الذين ظهروا في 
القرن السادس الهجري » ولو أن ابن طفيل ينسب بالمولد إلى 
الأندلمس إذ كان يسمى «القرطبي) أو «الاوشبيلي) ل أنه اندمج 


حرف الألف 


في دولة الموحدين اندماجًا كليًا لدرجة تسمح بنسبته إلى القطر 
الجرائري ولاسيما فيما يتعلق بسيرته الثقافية . 


والاثنان الآخران من الأئمة هما: ابن باجة وابن رشد»ء 
وقد تركاهما وابن طفيل أثارًا مرموقة في الحضارة الغربية» إذ 
ترجمت مؤلفاتهم إلى اللاتينية وقد اشتهر ابن باجة عند الإفر نجة 
باسم (أفاتباس ع6ةم4776) وابن طفيل باسم (أبق اتيز 
عع ةطتاطم) أي «أبو بكراء وابن رشد باسم «أفيرويس 
685 (نظر مادتي ابن باجة وابن رشد) . 


وأصل ابن طفيل من «وادي آش» وهي مدينة أندلسية في 
ولاية غرناطة (انظر هذه المادة) التي ينتمي إليها كثير من العلماء 
والأدباء والتي استطاعت أن تحتفظ بعروبتها وإسلامها حتى 
أيام الأندلس الأخيرة في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي . 


ولم يذ كر مؤرخو سيرته تاريخ ميلاده على وجه التحديد ‏ 
وجاء في بعض المصادر التي تعرضت لهذه السيرة أنه ربما ولد 
في الأعوام الأولى من القرن السادس الهجري ودرس الحديث 
والفقه واللغة على ابن محمد الرَّسْاطي. وعبد الرحمن 
ابن عطية (انظر مادة ابن عطية) وغيرهما من علماء عصرهء 
غير أنه مال بعد ذلك إلى دراسة «الحكمة وعلوم الأوائل) » 
فأكبٌ على دراسة الحكمة (الفلسفة) والطب في إشبيلية . 


واستنادًا إلى ما ذكره المراكشي (انظر هذه المادة) يقال 
إن ابن الطفيل كان أحد تلاميذ ابن باجة (ابن الصائغ) في 
الفلسفة» غير أن ابن طفيل يذكر في رسالته «حيّ بن يقظان) 
بعد حديث عن ابن باجة ومؤّلفاته هذه العبارة: «هذا ما وصل 
إلينا من علم هذا الرجل ولم نلتق به)» وتقطع هذه العبارة 
بدن القطلة يق كلق وسنت انارق طقن لمكو تلهيدا 


1١ 


موسوعة الزايرلي لأسماء شوامع الإسكندرية 


أعلامها بالأندلس الذين عاصروه يدل على ذلك براعته منذ 
شبابه في الفلسفة والطب كما برع في الفقه والأدب . 


وبدأ هذا الفيلسوف حياته العملية في الوقت الذي 
اجتاحت الثورة على المرابطين الأندلس وقامت في كل ولاية 
أندلسية حكومة قومية على نمط دويلات الطوائف » وتكونت 
في مدينة «وادي آش» حكومة برياسة أحمد بن مُلحان الطائي 
عام 4٠١‏ هه (ه4١١م)‏ فانتظم ابن طفيل في طائفة كتابه وقام 
بخدمته ردحًحا من الزمن» وعقب سقوط هذه الحكومة بعد 
أعوام قليلة من قيامها غزا الموحدون ولايات الأندلس وانخرط 
ابن طفيل في خدمتهم وعين كاتبًا لوالي مدينة غرناطة الموحدي 


فترة اخرى . 


ومين يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي (انظر مادة 
الكومي) الموحدي الملقب بأبي يعقوب واليّا لإشبيلية عام 
1ه (55١١م)‏ وكانت إشبيلية قد غدت قاعدة الحكم 
الموحدي بالأندلس بعد أن خبا ازدهار قرطبة عاصمة الخلافة 
القديمة وصارت في الوقت نفسه أعظم مراكز الحركة الفكرية 
والأديية» وكان يوسف بن عبد المؤمن الملقب بأبي يعقوب 
عالما فقيهًا ديا شغوهًا بالاطلاع والاستزادة من العرفان يجمع 
حوله صفوة العلماء والمفكرين فأصبحت إشبيلية خلال الأعوام 
الثمائية التي قضاها في الولاية عليها جامعة الأندلس الحقيقية : 
وكان ابن طفيل في مقدمة هؤلاء العلماء الذين يجتمعون حول 
الأمير امو حدي المثقف . 


وفي عام 4ه (175١١ام)‏ توفي عبد المؤّمن مؤؤسس 
دولة الموحدين الذي أضفى على نفسه لقب أمير امو منين وتولى 


الخلافة ولده يوسف الملقب بأبي يعقوب في أوائل عام 04ه5ه 
تَكيسنة وأريقت يومًا عزل بعدها لسوء سلو كه وإدمانه شرب 


وليس من المستطاع التأكيد بأن ابن طفيل كان طبيب 
الخليفة الجديد منذ توليه الحكم», بيد أنه لما مرض يوسف 
أبو يعقوب في سنة “هه (59١١م)‏ كان يباشر علاجه 
«طبيباه أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفيل»)» وقد ذكر 
هذه الرواية ابن صاحب الصلاة موّرخ الموحدين المعاصرء 
ثم صار ابن طفيل من خلصاء الخليفة الموحدي ومن أصدقائه 


الحميمين . وتوثئقت بينهمأ عرى المحبة فاصبح بق طفيل 


مستشاره وموضع فته ويقال إنه استوزره . 


ويذكر التاريخ أن ابن طفيل كان ذا تأثير كبير على يوسف 
ابن عبد المؤّمن فاستغل هذا التأثير في اجتذاب العلماء والأدياء 
إلى البلاطاء» ومن أمثلة ذلك تقديمه ابن رشد الفيلسوف 
المشهؤنال السلطان:و كان مارزال اناو كان يوست ديد 
التعلق بابن طفيل يكن له الحب والتقدير ويسمح له بالارقامة في 
قصره أكثر الأحيان . 


والواقع هو أن يوسف أبا يعقوب كان -حسن التديير 
والاإدراك السليم في تصريف شؤون الدولة» هذا إلى جانب 
تقواه ومتانة خلقه و تمسنكه بتعاليم دينه» وقد اتخذ لنفسه لقب 
أمين الس على غرار ان ظ 

وفي عام 55ه5ه (١7١١م)‏ عبر الخليفة في جيوش 
الموحدين إلى الأندلس طلبًا للجهاد وكان في ركابه طبيبه 
الخاص ابن طفيل » وقضى الخليفة في شبه الجزيرة خمسة أعوام 


وكانت مدينة إشبيلية مقامه المفضل » وفي هذه المدينة العظيمة 
تفتحت مواهبه للاستزادة من العلوم والآداب» فدرس الطب 
والفلسفة وجمع حوله كبار المفكرين ومن بينهم اين رشد 
وابن زهر (انظر مادة ابن زهر)» ويقال إنه هو الذي أوعز 
لطبيبه وصديقه ابن طفيل بتلخيص لشروح الفيلسوف اليوناني 
أرسطو وتقريب أغراضهاء ولكثرة أعماله وكبر سنه اختار 
ابن رشد للقيام بهذه المهمة العظيمة لا يعهده فيه من سعة 
العلم والمقدرة وصفاء القريحة» وقد قام ابن رشد بتلخيص 
الشروح» وقد اشتهر بهذا العمل العلمي الجليل الذي ترجم 
إلى اللاتينية . 


وبعد أن فتح المدن ودك اللحصون بالأندلس وجمّل مدينة 
ابطلنة وشتديها الافة الفتكية والمياحة ود يفنا لمعن 
الجامع » وبعد أن ذهب بجيشه إلى إفريقية (تونس) لاإعادة 
السلام » خرج أمر المؤمنين يوسف أبو يعقوب إلى الأندلس 
غازيًا خلال عام 9/اهه (419١١م)‏ فأقام بإشبيلية بعض 
الوقت ثم قصد مدينة شنترين الواقعة على نهر تاجه في الجهة 
الغربية من مدينة باجة فحاصرها ودمر مزارعها ومروجها وبقي 
على حصارها ردحًا من الزمن, ثم شن عليه أهلها هجومًا 
عنيقا فأبلى خلاله بلا حسنًا هو ورفقاؤه وجنودهء وفي هذه 
المعركة الطاحنة أصابه سهم فحمله ابنه يعقوب وعاد به إلى 
إشبيلية و كان قد توفي في الطريق في اليوم السابع من شهر 
رجب عام ١مهده‏ (854١١م)‏ يعد أن دام حكمه الصالح 
اثنين وعشرين عام . 


بين عبد المؤمن الملقب بالمنصور بالخلافة في إشبيلية» واستمر 
ابن طفيل في منصبه طبيبًا خاصًا للخليفة الجديد إلى أن وافته 


حرف الألف 


المنية في أواخر عام ١ه‏ (ه8م١١م)‏ برا كش وحضر 
الخليفة جنازته بنفسه» وتولى وظيفة الطبيب الخاص 
ليعقوب بن يوسف المنصور الطبيب الفيلسوف ابن رشد تلميذ 
ابن طفيل . 


وابن طفيل هو مؤلف القصة الفلسفية الشهيرة «حيّ بن 
يقظان) التي تعد أعجب ما كتب في العصور الوسطى وتعرف 
أيضا باسم «أسرار الحكمة الاإشراقية) وفلسفتها تتفق وفلسفة 
المدرسة الأفلاطونية الجديدة في أبعد صورها الصوفية» 
ولوقت ابن طفيل في هذه القصة يدل على الجزالة والبلاغة 
النثرية . 


والرسالة عبارة عن تلخيص فلسفي رائع لأسرار الطبيعة 
والخليقة » عرضت خلالها حياة وأعمال طفل خلق «من بطن 
الأرض» في جزيرة مجهولة من جزائر الهند جنوبي خط 
الاستواءع وهذا الطفل هو «حيٌ))» وقد استطاع بالملا حظة 
والتأمل التدرجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يصل 
إلى أسرار الطبيعة وأسرار الحكمة العليا وأن يتقرب في تأمله 
وصومه من الله؛ وعلى الرغم من صغر حجم هذه الرسالة 
البلس ووى و حياء على يي معجة عد لعيت 
تقديرًا عظيمًا ولفدت بروعتها أنظار النقد الحديث . 


ولقد اتخذ ابن طفيل لعرض فلسفته هذا الطفل فجعله في 
أسلوب قصصي شيق وفي مهارة بارعة قادرًا بقوة عقله - بعد 
أن شبّ و كبر - على أن بيط اللثام عن الفلسفة وأسس لنفسه 
مذهب الأفلاطونية الجديدة في صورته الإسلامية» وأطلق 
على هذا الاإنسان العجيب الذي هو رمز للعقل اسم «حيّ بن 
يقظان)» أي ابن الله . 


ردك 


موسوعة اجزاي ري لأسماء شوامع الإسحكندرية 


وقصة «حيّ بن يقظان» تعد أثرًا عريًا من نوع فريد كان له 
تأثيره القوي في الأدب الأوروبي » ويصفها الأستاذ «سارتون» 
بأنها من أعظم كتب القرون الوسطى طرافة وأصالة» وهي 
تمثيل قصة الإنسان الأول يتلمس سبيله منفردًا مستقلاً ليصل 
إلى الحياة والمعرفة عن طريق الاإلهام والحاسة» ويتخلل ذلك 


وقد اليك اين طفيل قصة «حنٌ بن يقظان» في القرن 
الثاني عشر الميلادي وترجمت إلى اللغة العبرية في القرن الرابع 
عشر ثم نشرت مع ترجمتها اللاتينية في أواخر القرن السابع 
عشر ع وترجمت بعد ذلك إلى اللغة الاإنجليزية» وكان لهذه 
خلال القرن الثامن عشرء وهكذا أثر الأدب العربي الأندلسي 
في الأدب الغربي ‏ ولاسيما الأوروبي - إلى حد بعيد ومن 
ثم أسهم هذا الأدب - ليس فقط في تطور الأدب هناك - وإنما 
في تطور الحضارة الغربية في كياتها العام ومن حيث تطعيمها 
بالمدنية الااسلامية . 


وتشيد الروايات الإسلامية بعبقرية ابن طفيل » ويصفه 
المرا كشي (بأنه أحد حسنات الدهرعء ثم يقول: (إنه صرف 
عنايته في أواخر عمره إلى العلم الاولهي ونبذ ما سواهء وكان 
حريصًا على الجمع بين الحكمة والشريعة معظمًا لأمر النبرّات 
ظاهرًا وباطئاء هذا مع اتساع في العلوم الاإسلامية» . 


ويصفه ابن الخطيب (انظر هذه المادة) بأنةة كان ها ميعققا 
شغوقًا بالحكمة المشرقية متصوفًا طبيًا ماهرًا في أصول العلاج 
وفقيها بارع الاإعراب وكاتبًا بليغا وناظمًا ونائدًا قار كا شي 


عدة فنون). 


1] 


وكان ابن طفيل إلى جانب تببره في الفلسفة والطب 
شاعرًا مجيدًا ملهمّاء فقد عهد إليه الخليفة يعقوب يوسف بنظم 
قصيدة حماسية لحث عرب إفريقيا على الاشتراك في الجهاد 
بالأندلس يشاد فيها برفيع أصولهم وأرومتهم وكونهم هم 
السيف الماضي في نصرة الدين» فنظم ابن طفيل قصيدة من 
أربعين بينًا تفيض بلاغة وجزالة » وقد جاء في مطلعها: 


أقِيمُوا صَدُورٌ اليل نَحْوَ المضَارب 
عرو الأعادي واقتتاء التغائب 


َأَذْكوا المذاكي العاديّات عَلَى العدا 


10“ 2 8 2 و 2-2 
فقد عرّضت للحوب حؤد السّلاهب 


فلا تَقبَنَى الآمال إلا من القَنا 
ولا ُكتّبٌ العلا بعَيْر الكتائب 


ولا يتلغ الغايات إلا مصمم 7 
على الهوّن ركاب ظهورٌ المضائب 


وكأنى بأمير الشعراء أعدميك شوفي يستوحي هذه الأبيات 
عندما كان ينظم قصيدته البائية في مدح رسول الله حين قال:. 


ا 1 
وما نيل المطالب بالتم: ا 
2 ب بالتمني ولك تؤخذ الدنيًا غلايا 


ثم تطرق ابن طفيل في قصيدته إلى استمالة العرب 
والاإشادة بهم فقال: 


ل اي ا و6 
ألا فابعثو ها همة عريية 5000 0" 
ال تحف بأطرّاف القنا وَالقوَاضب 


حرف الألف 


فر سَان قيس من هلال بن عامر 
ل ل ا 


007 


1 1 3 2 واكك 
بطاعة أَمْر الله من كل جَانب 
ا ا ا 
وقوموا لنصر الدين قؤمة ثائر 
وَفيعُوا إلى التحقيق فَيعَةَ راغب 
وفي الأبيات التالية أنموذج من شعره في الغزل: 


وا التَقيّنا يَعْدَ طول تهاجر 


فقالت وَقَد رَق الحديث وَأَبْصَرتٌ 
قرائَ أحوال أذعن المكتما 


ساس وير ب” .4 3 97 0" إن 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مُذههًا 
: واس م 0 ل ع و 5 
يهون صعبًا او يرخص مائما 


فأمسَكث » لا مُسْتَغنيًا عن توالها 
وَلكن رَأيت الصبر 


ومن شعره في الزهد قوله: 
يا باكيًا فرقة الأصَحَاب عَنْ شَخَط 
ملا بكيْتَ فرَّاق الرّوح للبَدّن 


م 5 
نور ترّدد في طين إلى اجل : 

3 8 ان اس د د ع 
فانحاز علوًا وَخلى الطين للكفن 


كاماد تام علا 
1 1 على بي وعت > سس ى 0 202 


إِنْ لم يكنْ في رصَّى الله اجْتَمَاحُهُمَا 
ًا صَفْقَعَتْ عَلَى غَن 


ولابن طفيل الكثير من هذا الشعر الجيد علاوة على بلاغته 
النثرية وأسلوبه الأدبي المتين الذي يتجلى في رسالة «حيٌّ بن 
يقظان» ويدل على مكانته الرفيعة في الذوق الأدبي الذي لم 
تطغ عليه العناصر العملية الجافة . 


ولا يفوتني - إِتمامًا لهذا البحث المركز - أن أبرز التشابه 
الخير بين قصة «حي بن يقظان) وقصة «روبانسون كروزو 
6 لاوخطلط 20 ) التي ألفها الروائي «دانيل ديفو 
10610 [عنمج12) باللغة الارنجليزية» فهي تحكي قصة إنسان 
عاش - مثل «حي بن يقظان») - في جزيرة منعزلة واستطاع 
مثله أن يرتب حياته على أساس هذه الوحدة الموحشةء وقد 
يكون «دانيل ديفو) ممن عرفوا سيرة «حي بن يقظان) عن طريق 
التراجم التي وصفت لها فنسج قصته على غرار ما جاء بقصة 
ابن طفيل الفلسفية . 
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١1‏ - ابن عبر السلام -شارع - بقس م كرعوز 


يحمل كنية «ابن عبد السلام)» اثنان من دون التاريخ سيرة 
حياتهم وهما: 


: عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز بن أبي القاسم‎ )١ 
وقد تولى منصب شيخ الإسلام في مصر ولقب فيها بسلطان‎ 
العلماء» و كان مولده عام 4لاهه (87/١١م) وكان مشهورًا‎ 
«بالعز بن عبد السلام»)ء تفقه على فخر الدين بن عساكر (انظر‎ 
مادة ابن عساكر)» وأخذ الأصول عن سيف الدين الأبذي‎ 
اموا وعبد اللطيف البغدادي وسمع الحديث عن‎ 
عمر بن طبرزد» وبرع في الفقه والأصول واللغة العريية»‎ 
كما تلقى العلم على ابن دقيق العيدء وكان من أكابر علماء‎ 
المذهب الشافعي 5 «سلطان العلماء» لما كان‎ 
ع دوي مكالاتسننا رورفاء و كان توليه منصب‎ 
تع الاتبلام ل :مص اإران عو الله التضور تون اندو‎ 
علي ابن الملك المعرٌ أييك الت ركماني أول ملوك دولة المماليك‎ 


الأتراك (انظر مادتي المعرٌ والمنصور)» وقد تولى الملك المنصور 


الحكم عام ههه (لاه؟١١م).‏ 


ويقول الذهبي في كتابه «العبر)»: (إن معرفة المذهب 
الشافعي انتهت إلى ابن عبد السلام مع الزهد والورع وبلوغ 
رتبة. الاجتهاد ؛ واستقر هذا العالم الجليل في مصر 
عشرين عاما ناشرًا العلم» أمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر, 
يغلظ على الملوك ومن دونهم » ونطيت الذهى انا وكا 
مصر استقبله الشيخ زكي الدين المنذري وبالغ في الأدب معه 
وامتنع من الإقتاء لأجله قائلاً: كنا نفتي قبل حضوره وأما بعد 


حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه) . 


1 


أما عن سبب نزوحه إلى مصر وتركه سوريا فيقول 
المقريزي (انظر هذه المادة) في كتابه «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» وذلك في حوادث سنة 7ه (0٠514١م):‏ إن الملك 
الصالح إسماعيل أذن للفرخٌ في دخول دمشق وشراء السلاح ‏ 
فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب من الأهالي فأنكر 
المسلمون ذلك » ومشى أهل الدين منهم إلى العلماء فاستفتوهم 
فأفتى الشيخ العرّ بن عبد السلام بتحريم ببع السلاح للفرنج وقطع 
من الخطبة للجامع الأموي بدمشق الدعاء للصالح إسماعيل» 
وصار يدعو بدعاء منه فيقول: الهم أبرم لهذه الأمة إبرام 
راشد» تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك ويعمل فيه بطاعتك 


وينهى فيه عن معصيتك؛»» و كان الناس يضحون بالدعاء, 


وكان الملك الصالح إسماعيل غائيًا فكتب إليه رجاله بذلك 
فورد كتابه بعزل ابن عبد السلام عن الخطية واعتقاله مع الشيخ 
ابن عمرو بن الحاجب لأنه شاركه في استنكارهء ولما عاد 
الملك إلى دمشق أطلق سراحهما وأمر ابن عبد السلام بملازمة 
داره ألا لل اس اح ثم استطاع ابن عبد السلام » 
وجمال الدين أبو عمرو بن الحاجب النزوح إلى مصرء وأرسل 
الملك الصالح إلى ابن عبد السلام وهو في الطريق برغبته في 
العودة على أن يستسمحه ويقبل يده فقال للرسول: ما أرضاه 
أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يدهء يا قوم أنتم في واد وأنا 
في وادء والحمد لله الذي عافانا ما أبقَى لكم» . 


ولما وصل إلى مصر استقبله سلطانها الملك الصالح 
جم الدين أيوب (انظر مادة الملك الصالح) آخر ملوك الدولة. 
الأيوبية وأكرم وفادته وولاه قضاء مصرء وسرعان ما اصطدم 
بمن في يدهم الحكمء فقد أقام فخر الدين عثمان» المشرف 
على شؤٌون قصر الملك (الاستادار) طبلخانة فوق أحد مساجد 


القاهرة فاشتكى السكان من ضربها المتواصل المزعج فأفتى 
ابن عبد السلام بهدمها؛ لأنها فوق أحد بيوت الله وذلك على 
الرغم من أن فخر الدين عثمان كان بيده أكثر أمور الدولة ‏ 
ويدل ذلك على تمسك ابن عبد السلام بالحق دون خشية . 


ومن جهة أخرى كان لموقفه المشرف ضد المنتهكين الحرق 
الإسلام والمسلمين » غير عابئ بما يتعرض له من اضطهاد أو 
أذى أثره العميق في نفوس أهل مصر وسكان العالم اللإسلامي 


ار 


وفي عهد الملك المنصور نور الدين علي بن الملك المعزٌ أييك 
التركماني استولى هولا كو على بغداد وقتل الخليفة المستعصم 
بالله العباسي » فجمع قطز أتابك المنصور (أي قائد جيشه)» 
وهو الذي تولى الحكم باسم «الملك المظفر سيف الدين قطر) » 
جمع ل هذا العلماء والأمراء ثم قال ال أعوانه: «إن الملك 
المنصور صغير السن لا يصلح لمواجهة العدو وطالب بخلعه 
وجباية الأموال من الرعية لصد عدوان التتار وعلى رأسهم 
هولاكوء فقال الشيخ ابن عبد السلام: إذا طرق العدو أبواب 
البلاد وجب على الناس قتاله وجاز للسلطان أن يأخذ من 
أموال التجار والأعيان ما يستعين به على تجهيز العسكر لدفع 
نوات ع لكان روط الأ ينعن قل بيك ا لالش نرق ليادج 
والسروج والذهب والفضة. وأن كل جندي يقتصر على 
فرسه ورمحه وسلاحه» أما أخذ أموال التجار والرعية» مع 
وجود المال والسلاح والقماش في بيت المال فلا يجوز لأنه من 
باب أخذ أموال الرعية بغير حق» » وهذا القول الصريح يوضح 
عدل ابن عبد السلام المطلق دون أن يخشى في ذلك سلطان 
الحكام وسيطرتهم . 


حرف الألف 


وسجل التاريخ لهذا العالم الجليل حكمه القضائي كرمز 
للعدالة المطلقة والدقة اللمتناهية في تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» وقد قضى بهذا الحكم العادل الذي صار مضرب 
الأمئال والذي استحق من أجله لقب «سيد الرجال) قضى 
بهذا الحكم الفذ في نوعه ببيع أمراء المماليك إذ لم يثبت عنده 
أنهم أحرار ومن ثُمّ فإن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت 
مال المسلمين» وقد صمم الشيخ على أنه لا يصح لأمراء 
المماليك بيع أو شراء أو نكاح» فتعطلت مصالحهم واحتدم 
الأمر وكان من جملتهم نائب السلطان فاجتمعوا وأرسلوا 
إلى ابن عبد السلام فقال: ليعقد لكم مجلس وننادي عليكم 
لبيت مال المسلمين » فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فأصر 
على فتواه» ولما ذهب نائب السلطان إلى داره ليقتله لم يجرؤ 
على اغتياله وطلب منه الصفح وسأله عن كيفية التصرف في 
الأموال التي تجمع من بيعه هو و كافة المماليك فقال: أنا أجمعها 
وأنفقها في مصالح المسلمين » وقد تم له ما أراد ونادى على 
المماليك واحدًا واحدًا وغالى في ثمنهم وصرف جميع هذه 
الأموال في أوجه الخير والبر. 


وكان ابن عبد السلام يطبق الحق حتى على نفسه , فقدك 
أصدر فتوى ثم ظهر له خخطؤها فنادى في الفسطاط والقاهرة 
على نفسه قائلاً: من أفتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يعمل به 
فإنه خطأء وهذا منتهى الشجاعة الأدبية . 


ويقول الجلال السيوطي (انظر مادة السيوطي) إن 
ابن عبد السلام لبس ا خرقة وتصوّف وكان يحضر حلقات 
أبي الحسن الشاذلي (انظر مادة الشاذلي) في القاهرة» ويقول 
الشاذلي عنه: ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من 
مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ويقول القطب 


يدس 


بورع الخراوال ذا سوا الاسعكدمور 


اليونيني عنه إنه كان مع شدته وصلابته في الحق والعدل حسن 
المحاضرة ) فكه النوادر. يحصر حلقات الذ كر ويرقص 


ومن مؤلفاته «حل الرموز ومفاتيح الكنوز) وكانت وفاته 
في عهد الظاهر بيبرس (انظر مادة الظاهر - ومادة بيبرس) عام 
همه (١١١م)‏ أي بعد تولي بيبرس الحكم بعامين ودفن 
بكقبرته بالقرافة الكبرى بالقاهرة وكان عمره عند الوفاة 
6 عامًا. 


ويقع ضريحه في منطقة البساتين بالقرب من جبانة 
التونسي وجبانة الاإمام الليث وهو الآن متخرب. وتدل 
بقاياه على أنه كان يشبه القباب التي أقيمت في أوائل العصر 
المملوكي وذلك من الناحية المعمارية» ويتكون الضريح من 
مربع كبير طول ضلعه ١5‏ مترّاء ومن المرجح أنه كان مغطى 
بقبة» وبحائط القبلة خمسة محاريب يتوسط أكبرها الخائط 
واثنان على كل جانب» وفي وسط الضريح مقبرة عليها بناء 
مرتفع لعله كان مغطى بتابوت خحشبي» كما كانت العادة في 
ذلك الحين» وتقوم مصلحة الآثار في الوقت الراهن بإعادة 
بناء الضريح بالاشتراك مع وزارة الأوقاف تخليدا لذكرى هذا 


العالم الكبير . 


؟) أبن عبد السلام : وكان أديًا فاضلاً : توفي بمدينة دمشق 
عام 165ه(585 ١ام).‏ 


-٠‏ أبن فرئاس - جارة - بقسم الرمل 


هو ابو القأسم عباس بن فرناس بن ورداس» ويدعى 
أعرانا «العباس بن فرناس») وأصله من كورة تاكرنا «رندة) 
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بجنوبي الأندلس في شرقي المثلث الاإسباني » وينتمي إلى أسرة 
من البربر إلى ذلك الجنس الذكي النابه الذي اعتنق الاإسلام 
منذ أوائل الفتح العربي لشمال إفريقيا في العشرات الأولى من 
الاك المبعري الأول و اسطلء ١‏ كبرضيم فل قن اليس 
وفي الغزوات الاإسلامية الكبرى فيما وراء جبال البرانس 
«البرينيه) متوغلا في بلاد الغال «فرنسا) ثم قام بعد ذلك بحماية 
الأندلس وامتداد الحياة الإسلامية فيها عصورًاء وأسهم أخيرًا 
بقسط وافر وبارز في تراثنا الحضاري العظيم » ولد هذا العالم 
العبقري بالأندلس » ونشأ بمدينة قرطبة» ودرس بهاء وبرع 
منذ شبابه في الكيمياء» والطبيعة» والفلك كما برع في الشعر 
والأدب والموسيقى» وتألق نجمه في عهد الحكم بن هشام 
أمير الأندلس » وهو ثالث أمراء قرطبة الأمويين المتوفى عام 
5ه (6575م)» وعاصر من بعده ولده عبد الرحمن» 
ثم حفيده محمد بن عبد الرحمن وحظي لدى هؤلاء الأمراء 
الثلاثة» وأتحفهم بمدائحه» وأدهشهم بمخترعاته . 


وعرف في أول أمره ببراعته في الفلسفة والأدب والشعر 
وانضم إلى أعلام العلماء والشعراء في بلاط الحكم بن هشام ثم 
ظهر في ميدان العلوم البحت فتفتحت فيه مواهبه الفذة المذهلة , 
ذلك أنه أكب على معالجة البحوث الطبيعية» والكيميائية: 
والفلكية » ولم يقتصر في معالجتها على النواحي النظرية» على 
غرار الكثيرين من أسلافه» فاندفع إلى معالجتها عمليًا فكان 
أول من استنبط في بلاده صناعة الزجاج من الحجارة والرمال 
ومن ثمّ كان لظفره بهذا الاكتشاف دوي عظيم» فطارت 
شهرته» وعلا صيته في كافة أنحاء البلاد الأندلسية . 


وليس ابن فرناس الو حيد من نوعه بين العلماء المسلمين ع 
والعرب إذ إن تاريخ العلوم الإسلامية يزخر بطائفة عديدة 


حرف الألف 


من جهابذة العلم تميزت بالعبقريات المختلفة خلال ظلمات 
العصور الوسطى. فحققت أروع الغزوات في ميادين العلوم 
المحض كالطب» والرياضيات » والكيمياء؛ وعلم النبات؛ 
والحيوانء وعلم الفلك» وقد مهدت هذه الطائفة المشرقة 
التفكير باكتشافاتها البارعة الطريق أمام الأجيال اللاحقة من 
علماء العصر الحديث » وما من شك في أن ابن فرناس القرطبي 
كان من أعجب تلك العبقريات العلمية اللإسلامية ذلك أنه لم 
يقتصر في إنتاجه العلمي الباهر على معالجة الأبحاث العلمية 
التي كانت سائدة في عصره» ولكنه جنح إلى أنواع فريدة , 
لم يفكر فيها عالم قبله كما امتاز بصفات عديدة قلما اجتمعت 


في م : شخصية علمية واحدة . 


وقد عكف هذا العبقري في الوقت نفسه على استيعاب 
العلوم الفلكية» والرياضية» وتوصل بأبحائه وتجاربه الناجحة 
إلى اختراع عدد من الآلات الفلكية الدقيقة من بينها تلك التي 
اسماهاجرذات. الاق هد ترففها إلى الأمير عبد اسمن ين 
الحكم ترافقها الأبيات التالية التي تدل على وظيفتها وفوائدها: 


أعْيَا الفلاسفة الجهابذ دوني 
لو كان بطليموس أَلَهمَ صنعة 


لم يشتغل بجداول القانون 


فإذا رأته الشمسٌُ في آفاقها 


بَعَقْتَ إليه بنورها الموزون 


ونا القع الى مسي دنا 
دون العيون بكل طالع حين 


يبدون فيها بالنهار كما بدت 
بالليل في ظلماتهن الجون 


ثم توصل إلى اختراعه آلة لقياس الزمن أطلق عليها اسم 
«الميقاتة)») وسماها بعض الْموّرخين «بالنقالة)» وهي تحدد 
الأوقات على غير رسم أو مثال» ورفعها إلى الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم بعد أن نقش فيها الأبيات الآتية: 


إذا غاب عنكم وقت كل صلاة 


ولم تر اقتمس بالنهان ولع تثر 
كواكب ليل حالك الظلمات 


تلت عن الأوقات كل صلاة 


وإلى جانب عبقريته العلمية برع ابن فرناس في فنون 
الموسيقى» وصياغة الألخان؛ بل وفي الغناء ويذكر بعض 
مؤرخي سيرته أنه كان أول من أدخل فن الموسيقى الشرقية 
في إسبانياء وكان الأمير عبد الرحمن بن محمد يستدعيه إلى 
مجالس أنسهء فكان يقدم إليه أناشيد من رقيق شعره» ويغني 
هذه الأناشيد في تلك المجالس . 


محاولته اختراع آلة يستطيع الإنسان أن يطير بها في الجو. 
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موسوعةّ أسكزايرلي لأسماء شوامع الإسكندمدةّ 


وقد انتهى إلى القيام بتجربته الخطرة على مشهد من أهل قرطبة 
«فكسا نفسه الريش ومد لنفسه جناحين على وزن وتقدير 
قدره» ثم صعد إلى ربوة عالية بناحية الرصافة » واندفع منها 
في الهواء طائرًا» فحلق فيه حتنى وقع في مكان على مسافة 
بعيدة) ) غير أنه لم يحسن الاحتيال في هبوطه من العلو الذي 
وصل إليه» فوقع وأصيب في مؤخره» ولم يدرك أن الطائر 
إنما يقع على زمكهء وعلى الرغم من هذا الاإخفاق الجزئي 
فإن ابن فرناس يعد بحق» وعن جدارة أول من طار في اجو 
الأرطى من الشر: 

وذاع صيت هذا العالم الجسور بهذه التجربة الفذة المذهلة 
التي ملأت مشاهديه من أهل قرطبة إعجابًا ممزوجًا بالرعب . 


وصنع ابن. فرناس في ببته قبة تشبه السماءء وزودها 
بالآلات الخفية التي 0 وعنما البرف» واعيو اكيبيد 
تحاكي الرعدء» وجعل في أعلى القبة تجومًا وسحبًا تبدو 
للناظرين » كأنها حقيقية ومن ثَمّ كان أول من ابتدع السماء 
الصناعية التي تفرد لها الدول المتحضرة قاعات ليشاهد النظارة 
في سمائها مسارات النجوم » والكواكب السيارة . 


وأثارت عبقريته النادرة في الا ختراعات ظنون الناس فرموه 
با مروق , والزندقة , والكفر وإتيان الخوارق الشيطانية ) 
فاعتقل وقدم للمحاكمة» غير أن القاضي سليمان بن أسود 
برا واطلف و سراضة: 

وتوفي ابن فرناس في أواخر عهد الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم » أي في عام /ااه (887م) على 
حد قول بعض الروايات» أو خلال عام ه/ااه (/88م)»: 


ك1 


هشام الذي توفي عام “١٠ه‏ (؟81710م)» فيكون قد بلغ ما 


0- لابن فبر - شارع - بقسه باب شرقي 


: اسمه الكامل محمود بن سليمان بن فهد الحلبي الحنبلي‎ )١ 
صاحب ديوان الاإنشاء عند السلطان الظاهر يبرس» ومن‎ 
مؤلفاته كتاب «حسن التوسل إلى صناعة الترسل») وهو كتاب‎ 
يتناول فن الارنشاء» وله «ذيل على كتاب الكامل لابن الأثير)‎ 
.)م١1515( في التاريخ  وكانت وفاته خلال عام ه ؟لاه‎ 


؟) ابن فهد: ويدعى بلقب ابن فهد مؤرخ آخرء كان من 
علماء كتابة السير» وقد صئف كتابًا في تاريخ مكة المكرمةع 
وكانت وفاته 91571ه-(5١5١م).‏ 


5 -لابن فُوْرَك - شارع - بقسممينا(البصل 


اسمه أبو بكر محمد بن الحسن بن فوْرَك و كان إمامًا في 
علم الكلام ع وعلم الأعيو ل وأدياء كران وواعظا - 
وأصله من أصفهان - وقد أقام بالعراق بعض الوقت حيث كان 
يدرس العلم ثم رحل إلى الري فسعت به المبتدعة» فراسله 
اهل نيسابور» ورجوه الحضور لديهم فوفد على نيسابور وشيد 
بها مدرسة ودارّاء وأسهم بنصيب وافر في إحياء كثير من 
العلوم » وظهر نفعه لجماعة كبيرة من الفقهاء» وفي نيسابور 
ألف مصنفات يقال إن عددها بلغ المائة» وهي تتناول أصول 
الفقه الإسلامي» وأصول الشريعة المحمدية» ومعاني القرآن 
الكريم » و كان شافعي المذهب . 


ثم دعاه أهل غزنة فلهب إليها. وألقى بها محاضرات 


عدةء» واشترك فى مناظرات فقهيةء و كلامية وقام بالقاء 


الكثير من المواعظ » ومن أقواله الحكيمة: (العيال نتيجة متابعة 
الشهوة بالحلال فما ظنك بقضية شهوة الحرام؟) . 


وكان شديد الرد على اضحات وأتباع أي عبد الله 
ابن كرام » ولدى عودته إلى نيسابور وضع له السم وهو في 
الطريق فمات هناك ونقل جثمانه إلى نيسابور ودفن بالجيرة ‏ 
ومشهده بها يزار» وعندما شعر بالموت بكى » فسئل عن سبب 
كاي فقال: إني لا أبكي خوفا من الموت » ولكن مما هو وراء 
الموفت:: 


وكانت وفاته عام 05ه(ه١١٠١م).‏ 


-١07‏ ابن نيروز - شارع - بقسم العظارين 
(عزت السير سابقا) 


هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» كان من 
المشايخ الصوفيين المشهورين بالزهد والورع والفتوة» و كان 
من موالي علي بن موسى الرضا وصحب داود الطائي . ومن 
كلامه المأثور «إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عليه باب العمل» 
وأغلق عنه باب الجدل » وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عليه باب 
الشهل: وفتح له باب الجدل») وكان يقول ما أكثر الصاحين , 
وما أقل الصادقين فيهم» ويقول: «إذا عمل العالم بالعلم 
استوت له قلوب المؤُّمنين » و كرهه كل من في قلبه) . 


وتوفي ابن فيروز يبغداد عام ٠ه‏ (ه١6م)2‏ وقبره 
فيها يزار ليلا ونهارًا . 


حرف الألف 


غ١ -١‏ ابن القارم - جارة - بقسم الرسل 


هو صاحب الرسالة الشهيرة التي بعث بها إلى الشاعر 
الفبلسوف أب العلاء المعري .الت كانت العنيبية فن أن عرد 
الفيلسوف العربي عليها بالرسالة الخالدة التي عرفت منذ ذلك 
الحين رسالة الغفران والتي يرى كثير من مؤرخي الأدب 
أن «دانتي ألجييري» الاريطالي استقر من منبعها «الكوميديا 
الإلهية) . 


وقد عاصر ابن القارح أبا العلاء المعري الذي عاش في 
الحقبة من عام 759 إلى ٠145ه(9!/5‏ - هم/١١ام).‏ 


لفقدان معرفة ) وجار وأنشدها باكاء: 


إذا زرت أرضًا بعد طول اجتنابها 


ويقول في رسالته أنه كان يبغي قرض الشعر الغزلي ‏ 
وهو في الثامنة من عمره» ولكن عزوفه عن الفواتن جعله 
يمسك عن ذلك مستعينا بعصمة الله التي جعلها معينته على 
دفع الشهوات . 


وقد درس ابن القارح على يد أبي عبد الله بن خالويه 
واختلف الردار أبي الحسن المغربي ثم سافر إلى بغدادء» وظل 
يتردد على علمائها مثل أبي سعيد الصيدافي » وعلي بن عيسى 
الرماني » ثم نزح إلى مصر والتقى بأبي الحسن المغربي » ولازمه 
لزوم الظل » وخخرج إلى الحج عام 1ه (+١٠٠٠م)»‏ وحج 
حمسة أعوامء ثم عاد إلى مصرء وعلم بمقتل أبي الحسن 
المغربي ثم فر إلى طرابلس بالشام» وذهب إلى أنطاكية, 
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موسوعة الخزايرلي لأسماء شوامع الإسبكددمية 


ومالطية حيث أقام عند خولة بنت سعد الدولةء» ويقول عن 
نفسه إنه حفظ نصف عمره ونسي نصقفه, وذلك لأنه درس 
بيبغدادء ونزح عنهاء ولمايزل طري الحفظ » ثم قصد مصرء 
فأمرج نفسه في الأغراض الشهوانية إذ أراد أن يذوق حلاوة 
العيش » و كان يكتب خمسين ورقة» ويدرس مائتين » ثم 
كبر وصار لا يكتب إلا ورقة واحدة من ألم عينيه» ويدرس 
حمس أوراق وكل » ومن تماذج نثره قوله: «إن شكوت العصر 
وأحكامه, وذممت صروفه وأيامه» شكوت من لا يشكى 
بدا ودقة من لا برضب أحذاء شيمته اصطقاء العام 
والتحامل على الكرام» ورفع الوضيع» ووضع الرفيع, 
ظاهره يسر ويؤنس » وباطنه يسيء ويؤيس (وهو يعني بذلك 
العدر)) . 


0- ابن (القاسبى - زتاق - بقسم (نجبرك 


يها 


انظر ترجمته في «القاسمي) . 
1- ابن قتيبم - شارع - بقسم حرم بك 


)١‏ محمد عبد الله بن مسلم الكوفي المروزي الدينوري: 
مؤلف عربي ) ولد بالكوفة عام 7١7ه‏ (/87م)غ2 وتولى 
القضاء بمدينة دينور بإقليم الجبل ردحًا من الزمن » ثم اشتغل 
بالتدريس ببغداد» ويعتبر أبن قتيبة إمام مدرسة بغداد النحوية 
التي مزجت بين مذهب أهل البصرة وأهل الكوفة» والواقع 
هو أن مصنفات ابن قتيبة تناولت جميع معارف عصره على 
.غرار ما فعله الجاحظ » وأبي حنيفة الدينوري » وله الفضل في 
أنه حاول وأفلح في أن يجعل اللغة والشعر والأخبار ثما جمعه 
نحويو الكوفة خاصة في متناول الذين يعملون في ا حياة العامة , 
ويرغبون في التزود من العلم » ويظهر ذلك واضحًا في تثقيف 
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الكتّاب الذين استطاعوا أن يكون لهم شأن في تصريف شؤون 
الدولة في ذلك الحين » ومن جهة أخرى اشترك ابن قتيبة في 
مناقشات لا ا ودافع عن القرآن الكريم : 
والأحاديث النبوية ضد نزعة الشك الفلسفي» وعلى الرغم 
من ذلك فقد اتهم بالزندقة واظطر إلى تأليف كتاب في الرد 
على «المشبهة) كي يدفع عن نفسه تهمة الانتماء إليهم ع وأهم 
موّلفاته «وكتاب أدب الكاتب) و كتاب «معاني الشعر) في اثنى 
عشر مجلدا» وكتاب «عيون الأخبار» وهو مثال للمصنفات 
الأدبية في عصره ويضم عشرة أجزاء» وله أيضًا الكتب الآتية 
«الشراب » المعارف » الشعر» تأويل الرؤياء ومن مصنفاته في 
العلوم الدينية كتب: تأويل مختلف الحديث» وشكل القرآن» 
والمسائل والجوابات» والاحامة والسياسة . 


وتوفي ابن قتيبة في شهر رجب عام كل/اكه (8845م) 


بيغداد . 


؟) أبو بكر بكار بن قتيبة بن أبي برذعة: وينتهي نسبه إلى 
الحرث بن قادة الثقفي صاحب رسول الله كان فقيها حنفيٌ 


المذهب تولى القضاء بمصر عام 5ه (850م)2» واشتهر 


بحسن السيرة والورع» وكان أحمد بن طولون (انظر هذه 
المادة) يدفع له ألف جنيه كل سنة علاوة على مرتبه الأصيل » 
فكان لا بمسها ويتركها في كيسهاء فلما دعاه ابن طولون 
لخلع الخليفة الموقور بن المتوكل وهو والد المعتضد من ولاية 
العهد امتنع عن الاقتاء في ذلك ء فاعتقل وطالبه ابن طولون 
بالمبالغ التي دفعها له منويّاء فحملها إليه مختومة 
وككا ناك اتبانية عقر كرشنا شخي ابن طو لو قاذ كات يان 


أنه سيعجز عن ردهاء وبقي مسجوثا عدة سنين , وكان يلقي 


دروسه في الحديث من طاقة سجنه لأن أصحاب الحديث شكوا 
إلى ابن طولون اتقطاع سماعهم للحديث من ابن قتيبة . 


الأحكام التي أصدرهاء ويبكي خشية من عقاب الله فيما 
يكون قد أخطأ فيه . 


وقد ولد بالبصرة عام ١8١ه‏ (38لام)» ووافته المنية: 
وهو سجين يوم الخميس 5 من شهر ذي الحجة عام ١ه‏ 
(88م) بالعًا من العمر حوالي 85 عامّاء ودفن بالقاهرة, 
وكان قبره بالقرب من قبر الشريف ابن طباطبا . 


-١‏ ابن القرطبي - شارع - بقسم الرسل 


الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث والخليفة المستنصر بالله 
الأموي بالأندلس » وقد ألف ابن القرطبي كتابًا بعنوان «خلق 
الجنين وتدبير الحيالي والمولود) وفرح من تأليفه عام 1514م 
تك 3 ومازال مخطوط من هذا الكتاب فوجوذا 
بالأسكوريال بإسبانيا . 


-١١‏ ابن القصير - شارع - بقسم حره بك 

هو إيليا بن القصيرء ولد بمدينة حلب وكان شماسًا في 
كنيسة الأربعين شهيدًا في ماردين» وكان ابن القصير على 
مذهب اليعاقبة » ثم اعتنق المذهب الكاثوليكي على يد القس 
الأرمنلي ملكوت طازيازء وترهب في دير الزعفران» وبذل 
قصارى جهده في سبيل اتحاد المسيحيين » وذلك في المدة من 
عام ١١١‏ إلى عام م4؟5١١ه(١.7١‏ - هالاام). 


حرف الألف 


615- ابن (لقطاث - شارع - بقسم ميئأ 
البصل 


يحمل لقب «ابن القطان» اثنان ممن دَوَنَ المؤرخون سيرة 
حياتهم وهما: 


ابن القطان القذادئ: هو أيو' اتسين امك رق «متتحمياد 
ابن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي الفقيه الشافعي, 
وكان من كبار أئمة الأصحاب . أخذ الفقه عن ابن سريح ثم 
عن أبي إسحق المروزي » ودرس ببغداد» وأخذ عنه العلماء» 
وله مصنفات كثيرة» و كان الناس يرحلون إليه في العراق هو 
وأبو القاسم الداركي » فلما توفي الداركي استقل ابن القطان 
بالرياسة . 

ادكه الشيخ أبو إسحق في الطبقات «طبقات الشافعية) 
وقال أنه توفي خلال عام 959ه (555م). 

وقال الخطيب أن وفاته كانت في شهر جمادى الأول» 
وأنه من كبار الشافعيين» وله مصنفات في أصول الفقه 
وفروعه» وله رسالة في بناء مدينة بغداد كتبها قبل موته, 
وعنوآن :هذه الرسالة وشدور العقرة/ واء يها آن اناغ يغداد 
كان في سنة 55١ه‏ (57لام) وهذا القول لاا يستقيم مع 
الواقع إذ إن بغداد شيدت قبل ذلك التاريخ بزمن بعيد لأنها 
تقوم مكان مدينة بابل التاريخية القديمة 0 


الأقصى . 
ليس في المراجع التاريخية الكثير عن تاريخ حياة 
ابن المطانء وكل ما عرف عنه أنه من أهل مدينة فاس » وأنه 


ما 


موسوعة الحزاب لي لأسماء شواسرع الإسكددميت 


سكن مدينة مراكش » وعاش فيهاء وابن القطان هو مؤلف 
كتاب «نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» » وتناول 
هذا الكتاب بصفة خاصة أواخر عهد المرابطين في المغرب 
العربي وأوائل عهد دولة الموحدين» وقد دام حكم المرابطين 
ثمانية وثمانين عاماء (من عام 14ه15ه (517١٠م)‏ - إلى 
عام 4١‏ هه (45١١م)‏ واستمر حكم الموحدين من يوم أن 
تولى عبد المؤمن الكومي شؤونها عام اده (77١1م)‏ 
إلى أن استولى أبو يوسف يعقوب الماريني على مدينة مراكش 
عام 554ه (1555م) ولم يبق من كتاب ابن القطان إلا 
مخطوطة من ١156‏ صفحة كبيرة الحجمء ماتزال بحوزة 


معهد الدراسات الاإسلامية بمدريد في إسبانيا . 


وقد اعتمد الأستاذ محمد عبد الله عنان على هذه 
المخطوطة في تأليف كتابه «عصر المرابطين والموحدين في 
ا مغرب والأندلس») » فكان من أهم مصادره . 


وتروي الأحبار القليلة عن ابن القطان أنه كان من أبصر 
الثاني اليكو انو قاقر مسرا فون انا نه و الام 
وتذكر مخطوطة ابن القطان أخبار المرحلة الأخيرة من 
حكم المرابطين منذ سنة .هه (4١١١م)),‏ وأخبار بداية 
ظهور محمد المهدي ابن ثومرت (انظر مادة ابن ثومرت), 
وتقدم دعوته السريع ومرحلة الصراع الأول بين المرابطين » 
والموحدين » وأخبار الأندلس » وخلال هذه الفترة حتى أخبار 
سنة 17 هه (78١١1م).‏ وتنفرد المخطوطة عن غيرها بتدوين 
. رسالتين هامتين إحداهما رسالة «الكافية في براهين الاومام 
المهدي» وقد خاطب فيها خليفته عبد المؤمن بن علي الكومي » 
والرسالة الأخرى وجهها الخليفة عبد المؤّمن إلى الطلبة, 
والمشايخ » والأعيان بالأندلس عام 47 هه يشرح فيها قواعد 
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السياسة الشرعية الموحدية » ومطاردة المنكر وشؤون المكوس 
الموحدي», فهو يذكر المهدي بن ثومرت وخلفائه بالاإجلال 
-بن تقللاقس -جارة- بقسمميناالبصل 
بابر قلاقس اللخمي الاسكدرئ: وكان يكنى بالقاضي 


ولد بالإسكندرية عام ؟ هه (8١١م)‏ وكان شاعرًا مجيدًا 


بهذا اسزلا ميان عير الى :ا لأبالررضي يهنا علكر عن 
أنه كان من محبي الرحلات ومن ثم يستطاع اعتباره رحالة 
جوايًا . 

ومن الرحلات الطويلة التي قام بها رحلته إلى جزيرة صقلية 
(انظر مادة صقلية) حيث أقام طوال عامي 5ه و14اهه 
)١158-1١9(‏ في كنف القائد أبي القاسم ابن الحجر 


الذي أهدى إليه ابن قلاقس الكتاب الذي ألف بعنوان «الزهد 


الباسم في أوصاف أبي القاسم» . 

ومن جزيرة صقلية رحل إلى اليمن» ومدح وزيرها 
ياسر ع فأجزل له العطاءء وغمره بإحسانه فأترئ: عا مضل 
عليه من مال» ثم ركب البحر فتحطمت السفينة التي كان 
ممتلواء.وغرق كزيهاكاة سدم مال :زهدانا عات إلى 


اليمن» ومدح الوزير ياسر مرة أخرى . 


وق 'نشر اللقاغن. معدل لزان «زانطلن بو لاد 
ديوان أبن قلاقس المتوسط الحجم في القاهرة عام ار 5 


(505١م)‏ ثم اتضح بعد ذلك أن هذه الطبعة غير مستوفاة» 
إذا قورنت بنسخة الديوان المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية 
بمدينة باريس بفرنسا تحت رقم .7١9‏ 

وكنية قلاقس الذي اشتهر بها أبو الفتح نصر الله هي 


ومن مدحه للوزير ياسر بن بلال اليمني قوله: 
سافر إذا ما شعت قدرًا 
سار الهلال فصار بدرًا 


طيبًا » ويخبث مااستقرا 


إلى أن يقول في مدحه: 

فانظر بعينك هل ترى 

عرفا وليس تراه ذكرا 
خلق جرى من ادم 

في نسله ) وهلم جرأ 
يارا ويّا عن ياسر 

خيرًا ولم يعرفه خبرًا 
اقرأ بغرة وجهه 

صَحُف المنى إن كنت تقرًا 

والثم بنان بمينه 


وقل السلام عليك بحرا 


حرف الألنف 


وخلطتثُ في تشيهة 
بالبحر فاللهم غفرًا 


ويصف الشمس فوق النيل بهذه الأبيات الرائعة: 
انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة 


واعجب لا بعدها من حمرة الشفق 


غابت » وأبدت شعاعًا منه يخلفها 
كأنها احترقت بالماء في الغرق 


وللبلانغ فين راف لها 
في إثرها زورقا قد صيغ من ورف 


وتوفي ابن قلاقس عام /51هه (171١١م)»‏ بميناء عيذاب 
بين مصر والسودان تجاه ميناء جدةء بالعا من العمر إلى 4" 


شسمفةك ., 


-١‏ ابن قلاؤررث - شارع - بقسم الرسل 

ولد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة بقلعة 
الجبل في منتتصف شهر المحرم عام 5854ه (5805١م))2‏ 
وهو ابن السلطان قلاوون أحد المماليك الذين اشتراهم الأمير 
علاء الدين مملوك الملك العادل الأيوبي» وكان قلاوون من 
أتراك أواسط آسيا الذين استقروا بعد تحوالهم حول حوض نهر 
الفولجا في جنوب روسيا. وبعد موت الأمير علاء الدين انتقل 
قلاوون إلى خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب» وفي عهد 
الظاهر بيبرس (انظر مادتي يببرس والظاهر) تزوج بابنة أحد 
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أمراء المماليك » وفي أيام السلطان العادل سلامش - الابن 
الثاني للظاهر بيبرس - رقي إلى وظيفة قائد عام الجيش في شهر 
ربيع الأول من عام 51/9ه (0٠178١م)‏ ثم اختير سلطانًا على 
البلاد في شهر رجب من العام نفسه» ولم عمض على حكمه 
عامين حتى تزوج بأميرة مغولية تدعى «أشلون خوندا» . 


واستكثر قلاوون من شراء المماليك وبرٌ في ذلك ما سبقه 
من السلاطين » غير أنه دأب على تهذيبهم وتعليمهم مخالقًا 
أسلافه ع وأدى هذا التهذيب إلى كف هؤلاء المماليك عن 
الشر وإيقاع الأذى بالناس» وفي عام 0ه (1585م) 
ماتت زوجته الأولى والدة ابنه الأكبر «على) الذي أش ركه 
قلاوون في الحكم عندما ذهب بجيشه إلى الشام للقضاء على 
امول ظ 

وهكذا عاشت زوجته الثانية «أشلون خاتون») في قلعة 
الجبل هانئة يضمها قصر سقوفه مذهبة وجدرانه منمقة وأرضيته 
مرخحمة ونوافذه ملونة الزجاج ونافوراته تنضخ الماء فتضفي على 
التمو هالا بناغ تام :وق هل النقيو اقشع وله يي 
قلاوون. 


وكان العصر الذي ولد فيه محمد عصر اضطراب وفتن 
ولكن هذا لم يمنع والده السلطان قلاوون من أن يكون مفيدًا 
للشعب الذي تولى حكمه» فقد حرص على تعليم هذا الشعب 
نانسا المقار التي عاتزال قالدة :عض الآن» وان النان فيها 
بالمجان» وأنشأ المستشفى الكبير الذي يحمل اسمه لعلاج 
مختلضش الأمراض و كان كأحدث ما تكون عليه المستشفيات 
حتى في الوقت الراهن » وتمى الذوق الفني فأقام القبة العظيمة 
التي شيدها لقبره وحرص على أن يجعل منها متحفا فنا يضم 
أكبر عدد من آيات الفن» ويلقب قلاوون «بالمنصور) . 
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ومات ولده الأكبر «علي» بالزحار (الدوستتاريا) وقيل إن 
ولده الثاني «خليل» قد دس له السم؛ لأنه كان المفضل عليه 
عند السلطان قلاوون» غير أن قلاوون عهد بولاية العهد إلى 
خليل هذا ولقبة بالملك «الأشرف خليل)» وفي 5 من 
ذي القعدة عام 584ه (0٠594١١م)‏ توفي السلطان قلاوون 
وهو في طريقه إلى «عكا» لتأديب الصليبيين » وهكذا حرم 
ينيدا عل الأروة وهرر رظنت رق كاك عم يه 
على الخامسة ببضعة أشهر » وانصرف محمد إلى دروسه فتعلم 
القراءة والكتابة والحساب وحفظ بعض سور القرآن الكريم 
على غرار أبناء الأمراء من المماليك ومارس الألعاب الرياضية 
المناسبة . 


وتولى السلطان الأشرف خليل حكم البلاد وكانت فيه 
غلظة وعنف فكرهه الناس لغلظته وقسوته و كبريائه وتعاليه, 
غير أنه كان مصممًا مثل أبيه على إخراج الصليبيين من الشام 
فاستولى على مدينة عكا عام ٠55ه‏ (731١م)‏ وأدب أهلها 
وهدم حصونها وكنائسها اللاتينية التي شيدها الصليبيون 
ونقلت كثيرًا من غنائم الحرب إلى القاهرة ومن بينها أحد 
تداعل هذه الكناقين الذي سار مكلذ للسلاوسنة الناسرية: 
ولم يرزق الأشرف خليل ذرية فاحتفل بختان أخيه «محمد) 
احتفالاً رائمًا ثم قتله بعض الأمراء وعلى رأسهم أحد مماليكه 
المدعو «بيدرا) الذي وجد بجيبه فتوى تبيح قتل الأأشرف على 
أساس أنه فاسق يشرب الخمر في رمضان ولا يصلي ويفسق 
بالمردان . ا 

وعقب المنل دخل «بيدذرا) خيمة الأشق ونادى بنفسه 


سلطاثاء غير أن أغلب الأمراء لم يرضوا بتنصيبه وبادروا إلى 
قتله, وهكذا فتح الطريق أمام محمد بن قلاووك لاعتلاء 


عرش السلطنة » وكان عمره انذاك تسع سنوات» وبعد جدل 
طويل بين الأمراء استقر رأيهم على اختياره سلطانًا عليهم 
فاعتلى العرش في ١”‏ من شهر المحرم عام 5551ه-(3937١١م)‏ 
واختاروا في الوقت نفسه «كنيُغا» نائبًا للسلطنة والأمير سنجر 
الشجاعي وزيرّاء والأمير ييبرس الجاشتكير استادارًا (أي 
مشرفا على البيوت السلطانية) وهي إحدى الوظائف الرئيسية 
في الدولة التي أنشأها الملط ان للكوواة فاح سكم وين 
لهذا الاتفاق أصبح الأمير «كنْبّغا» القائم الفعلي بكافة أمور 
السلطنة . 


ولم يدم الصفاء بين الأمير «كتبّغا) والأمير سنجر الشجاعي 
وأدى النزاع بينهما إلى قتل سنجر في القلعة» وهكذا خلا الجو 
للأمير «كتبّغاه ودُعي له على المنابر مع السلطان محمد بن 
قلاوون» وبادر «كتّبّغا» إلى استصدار عفو من الناصر محمد 
للأمير ولا جين ) أ «ولاشين) أحد قتلة أخيه 5 خليل . 
غير أن هذا العمل لم يرق لمماليك خليل فأثاروا فتنة قضى عليها 
«كتْبّغاه في الحال وقتل معظم الثائرين . 


وأكول «لاجين ) أي «لاشين» يثير البغضاء للناصر محمد في 
فؤاد «كتْبّغا) ويزيّن له الاسعثار بالحكم ويخوّفه من السلطان» 
فشرع (كنْبُا) في أخذ موافقة الخليفة العباسي والقضاة والأمراء 
على خلع الناصر محمد بحجة صغر سنه وقلة أهليته لتصريف 
شؤّون الدولةء» وهكذا نودي 00 سلعطانا على مصر 
والشام في ١١‏ من المحرم سنة 59515ه (5914١م)2‏ ومن ثم 
انتهت السلطة الأولى للناصر محمد بعد عام ا 
وأمه على الاإقامة سجيئًا في بعض قاعات القلعة . 1 


حرف الآلفت 


و كافأ «كتيّغا» صديقه «لاجين) على نصائحه فجعله 
نائيًا لهء واقترن حكم «كنْبُغاه بالكوارث التي منها الغلاء 
ووباء الطاعون وسيطرة الأمراء المغول على أمور السلطنة؛ 
6 كانوا من أبناء جلدة «كتيّغا) وانتهز «لاجين) الفرصة 
فبيّت النيّة على اغتيال صديقه الذي أكرمه وتوصل إلى العفو 
عنهء فحينما خرج السلطان ١«كنبغَاه‏ لتفقد أحوال الشام كان 
«ولاجين) في ركابه وعند عودته إلى مصر واستراحته في 
إحدى القرى هجم عليه «لاجين) وأعوانه لقتله» غير أنه جح 
في الهرب والعودة إلى الشامء أما «لاجين» فأسرع إلى أخذ 
البيعة من الأمراء المماليك وتولى السلطنة في شهر المحرم عام 
5ه (15917م) ورضي أن يبقي على «كنبُغَاه ولا يقتله 
ووافق على تعيينه حا كما على قلعة «صرخد») ون اد نو 
باك من الناس » واسم «لاجين) الكامل هو «حسام الدين 
لاجين) (انظر مادة حسام الدين) . 


ولقد تغيرت سيرة «لاجين) عقب اعتلائه العرش »ع 
فأعرض عن الخمر واللهو ولاذ بالعلماء والفقهاء وأصلح من 
سلوكه وعطف على أفراد الشعب وانحطت أسعار القمح 
واللحوم والمواد الغذائية في عهده ورفع بعض المكوس عن 
الأمراء وكان من بينهم تملوكه المفضل «متكوتمر» الذي كانت 
له مكانة ممتازة في نفسهء وأدى تفضيله هذا المملوك على غيره 
من الأمراء إلى تآمر هؤلاء على قتله ونفذوا مؤامرتهم في 
٠‏ من ربيع الثاني عام /59ه (599١م)‏ فمزقوا جسده 
مصر بعد أن قضى المتأمرون على ثملو كه المفضل «منكوتمر) . 


/اه] 


واستقر رأي الأمراء. عقب ذلك على استدعاء الملك 
الناصر محمد بن قلاوون ليعتلي العرش » وكان «لاجين) قد 
أبعده إلى الكرك بزعم المحافظة على حياته وعلى عرشه إلى 
أن يبلغ أشدهء وقد كان يوم عودته إلى القاهرة يومًا مشهودًا 
فصعد إلى القلعة وجدد الأمراء والأعيان البيعة بين يديه فأنعم 
الأمير «سلار» نائًا للسلطنة والأمير «بيبرس» استادارًا (أي 
مشرفا على البيوت السلطانية وشراء كل ما يلزم لها من أطعمة 
وتموين)» وكان عمر الناصر وقت عودته إلى الحكم أربع 
عشرة سنة . 


وما كاد يستريح من متاعب رحلته ومن الاحتفاء بعودته 
حتى بلغه تهديد المغول للشام » فأمر بإعداد الجيش وخرج هو 
على رأسهء وعند وصوله إلى دمشق خرج الأهالي لاستقباله 
ورحبوا به ثم سار بجيشه إلى حمص؛ حيث انتصرت فرقة من 
جنوده على العدو , وأشاع المغول أنهم عائدون إلى بلادهم 
فخدع الناصر بذلك وأسرع المغول إلى الهجوم والحقوا بالجيش 
الناصري هزيمة منكرة » وعاد الناصر إلى القاهرة وشرع الأمراء 
المماليك في الاستعداد للعودة إلى بلاد الشام» وقد رفض 
قاضي القضاة «ابن دقيق العيد) إصدار فتوى تبيح حل دينار 
من كل قادر من أفراد الشعب» وقال بوجوب تنازل الأمراء 
أولا عن كل ما يملكون من مال وجواهر وذهب وفضةء ولم 
يطل الأمر على الاستعداد للحرب إذ حضر وفد من قبل المغول 
يو كد أن سلطانهم «غازان» قد عزم على الرحيل وترك الشام 
حقئا للدماء» غير أن طلب الصلح لم يكن إلا خدعة من 
«غازان» المغولي » فاستعد الناصر للحرب والتقى جيشه بالمغول 
بالقرب من دمشق وأبلى بلاءٌ حسنًا وأظهر الجيش المصري من 
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ضروب الشجاعة والاستبسال ما يفوق الوصف ودارت الدائرة 
على المغول فهزموا شر هزيمة وحصدت رءوسهم حصدا واسر 


وسبق هذا النصر المبين نصر آخر هو تخليص البلاد من 
شرور «الأعراب» الذين كانوا يعيثون في الديار فسادًا ويغيرون 
من الصحراء على المدن والقرى ويمارسون مهنة قطاع الطريق 
على أوسع نطاق » فسير الناصر للقضاء عليهم أربع فرق قتلت 
معظمهم وأسرت منهم أكثر من 2١5٠.٠‏ وسلبت دوابهم 
وأسلحتهم» وبعد استقرار الأمور عفا الناصر عن الأسرى 


وأعادهم عن الصحراء , 


وحقق الناصر محمد بن قلاوون نصرًا آخر على الصليبيين 
جزيرة «أرواد) الواقعة أمام ساحل مدينة «طرابلس» الشام 
وانعر اتاعاها وغ فيا وعم البكاوة الصريزك الكتر د 
الغنائم وأسروا عددًا كبيرًا من جنود الأعداء . 


والناصر محمل هو مشيد المدوسَة الناصرية التي ماتزال 


مق الكناز المتلو كي الراكنة وار نيفق وكاوون بالتساسوة 
بالقاهرة . 


وبعد وفاة والدته الأميرة المغولية «أشلون سحاتون» استبد 
الأميران «سلار) و«بسبرس) وضيقا عليه في النفقات لدرجة 
أنه كان لا يجد من المال ما يشتري به كل ما يشتهي من طعام. 
أو كل ما يريد أن يهديه لنسائه وجواريه: ومن ثمّ عزم على 
التخلص منهما ولكنهما علما بتدبيره» وكان الشعب قد علم 
بالأمر وظنّ أن الأميرين يريدان القضاء على ملكهم المحبوب 
فثار ولم نهدا تورك الا بعد أن خرج الناصر في موكب فخم 


ليقيه شر الأمراء وغدرهمء ومن ثم لم يكن في وسعه إلا 
المهادنة وانتظار الظروف المواتية ‏ فطلب من الأميرين «(وسلار) 
و«بيبرس» الذهاب إلى الحج وخرج في موكب يحفه بكاء 
الشعب لوداعه» ووصل إلى الكرك و تحصن في قلعتها بعد أن 
من عناء السلطنة ومتاعبها وأنه سيقيم بالكرك ولن يذهب إلى 
الحج , وبعث إلى سلار» وفيس يكتاب أثبت فيه تنازله عن 
العرش ورغبته في الاإقامة منعزلا بقلعة الكرك. وبعد قراءة هذا 
الكتاب في اجتماع عقده الأميران وضم العلماء والآمراء بويع 
الأمير «بيبرس») فجلس على العرش» وهكذا انتهت سلطنة 
الناصر محمد بن قلاوون الثانية بعد أن حكم عشر سنين 
وخمسة أشهر وسبعة عشر يوماء وتولى بيبرس الملك باسم 


«الملك المظفر بيبر س, الجاشنكير) 5 


ولم يرض بعض أمراء الشام بتنازل الناصر عن العرش 
ولاسيما نائب مدينة حلب » غير أن الناصر لم يشأ استغلال 
هذا الأمر في العودة إلى الملك إذا رأى التريث إلى أن تحين 
الفرصة السائنحةء» وحدث أن علم بيبرس باتصال عدد من 
الأمراء المصريين بالناصر في الكرك وبأنهم يكاتبونه فهدده 
بالنفي إذا لم يكف عن الاتصال بهم » ومن ثم كانت بداية 
العمل الثوري الذي أخذ الناصر في القيام به لاسترداد ملكه 
فطلب من أمراء الشام الذين لم يرضوا بحكم بيبرس ما وعدوا 


به من بجحدة . 


واستطاع عقب ذلك دخول دمشق ظافرًا دون قتال. 
النيل وارتفاع الأسعار وتمادي «بيبرس» في التضييق على الناس 


حرف الألف 


بتفتيش بيوتهم بحثا عن الخمر فيها وقد جر ذلك إلى قيام 
الأشرار بالنهب والسلب تحت ستار التفتيش . 


واشتد الضيق على «بيبرس) عندما علم أن الناصر قد استعد 
للعودة إلى عرشه فاستشار «سلار» نائبه والأمراء فأشاروا عليه 
بالتنازل عن الملك والكتابة إلى الناصر بذلك . ففعل ونزل من 
القلعة صحبة مماليكه وما حمل من ثروته الخاصة فقابله الناس 
بالشتائم والسباب لكراهيتهم لحكمه: وسافر هو ومماليكه إلى 
الصعيد» وعقب ذلك عاد الناصر محمد بن قلاوون إلى عرشه 
للمرة الثالثة و كان عمره ه؟ عاما. 


وأمر بخنق «بيبرس» ودفنه بالقرب من القلعة ثم نقل 
رفاته إلى القبر الذي شيده لنفسه وألحقه بالخائقاة التي أنشعت 
للصوفية وماتزال قائمة حتى الآن بحي الجمالية بالقاهرة » وتعد 
من روائع الفن المعماري الإسلامي الفخم» أما «سلار) فقد 


ولقد قضى بعد ذلك على عدة موّامرات كان مديروها 
يهدفون إلى اغتياله؛ ولذلك كان شديد الحرص على حياته 
شديد الخوف من الغدر به» وكان ذلك سببًا للفتك بعدد من 
الأمراء لمجرد الظن بأنهم يدبرون مؤامرات لقتله . 


وعلى الرغم من هذه القسوة كان الناصر عف اللسان 
يرخي لحيته فتزيد في هيبته وكان رزيئا غير متهور لا يميل إلى 
الهزل في موضع الجد ولا يميل إلى الزخرف في لباسه» وقد 
منع النساء من الاإسراف في التبرج ورتب نساء لمراقبة من 
يتمادين في ذلك رض عليهن الغرامة الكبيرة التي قررهاء 
ركان لاصو وتمسكا بزر نفل الدين الأساكي: وكان يمقت 


شرب الخمر وشاربيها. وكان كرما سخيًا في إحسانه : ومن 


الكل 


موسوعة المزايرلى لأمها. شوامع الإسكندمدت 


جهة أخرى كان محا للعلم والعلماء وهو الذي أغدق عطفه 
على المؤرخ المشهور «أبي الفداء) (انظر هذه المادة) وقلده ولاية 
حماة وأنعم عليه بلقب سلطان وألبسه شارة الملك» وتزوج 
الناصر من أربع أميرات هن: أرد كين » طغاي » وابنة الأمير 
تنكزء والأميرة المغولية طلنباي» ورزق من زوجته طغاي 
الحسناء بابنه آنوك عام ١7لاه‏ (13717١1م)2‏ ورزق فيما بعد 
من زوجاته بستة عشر ولذَاء ولي السلطنة منهم ثمانية» أما 
بناته فكن كثيرات » زوّجهن من الأمراء . 

وكان الناصر محيًا لمماليكه» محسنًا إليهم » وعطوفا على 
كبار موظفي الدولة» وكان يجلس للبت في شكاوى الناس 
ويرفع الظلم عن المظلومين , وخفف بعض الضرائب وألغى 
بعضها مثل مكس الملح ومكس ساحل الغلة» ومن ثم يتضح 
أن هذا السلطان كان حريصًا على أن يحقق للشعب الأمن 


والرخاء . 


وعمل الناصر على توثيق الصلات بين مصر وبعض الدول 
الأجنبية فققصدت وفود من بيزنطة وروما وفرنسا والحبشة ومن 
البابا يوحنا الثاني تحمل الهدايا الثمينة وتخطب وذه ما جعل له 
هيبة مرموقة المكانة الدولية . 


ولقد عمل الناصر منذ توليه الحكم في المرة الثالثة على تنفيذ 
المشروعات العمرانية المفيدة هادفا من ذلك إلى تنمية الدخل 
القومي» ومن أهم هذه المشروعات إقامة العمائر الكبيرة 
وإنشاء البساتين في مختلف أنحاء القاهرة وتشييد الجسور 
الكثيرة بالريف وشق المجاري المائية ثما زاد في رقعة الأرض 
المزرروعة وإنشاء خليج يمتد من القاهرة إلى قرية سرياقوس 
وإقامة الجسور عليه وقد سمي هذا الخليج بالخليج الناصري » 


0 


وتعميق ترعة (شيديا) التي كانت تمد اللإسكندرية بماء النيل 
وكانت هذه الترعة تحف في أيام التحاريق » فلا يجد الأهالي 
لله العلل عن طريق الصهاريج » و كانت هذه الترعة في 
مكان مجرى ترعة المحمودية الحالية تقريبًا . 


وعني الناصر عناية كبيرة بالنواحي الاقتصادية للبلاد فقد 
عمل جهد الطاقة على توسيع رقعة الأراضي الزراعية في مختلف 
المقاطعات وذلك بشق القنوات والخلجان وتعميق الموجود منها 
وبإنشاء البساتين في كثير من الجهات » واهتم بالثروة الحيوانية 
ووجه رعايته للصناعة وتنشيطها فنمت صناعات الأقمشة 
المختلفة والأدوات النحاسية والزجاجية والخزفية والخشبية التي 


مازالت آثارها المحكمة الصنع تزين المتاحف الاإسلامية في مصر 


وتركيا وأوروبا وأمريكاء وراجت في عهده صناعة السكر 
وتقدمت بكيفية ملحوظة ونشطت صناعة الكتان ولاسيما في 
مصانع النسيج التي تديرها الحكومة » وكان أهم هذه المصانع 
مصنع الإسكندرية الذي بهرت الأنوال التي كان يضمهاء 
الأوروبيين وسحرت منتجاته أعينهم بجمالها وإتقانها فبذلوا 
في سبيل الحصول على بعضها الأموال الطائلة . 


موانئ الإسكندرية ورشيد ودمياط وعيذاب ومدينة قوص » 
وكانت التجارة الخارجية تأتي عن طريق ميناء عيذاب على 
البحر الأحمر من الصين والهند واليمن ثم تحمل على ظهور 
الجمال إلى قوص التي كانت عاصمة الوجه القبلي لتنقل عن . 
طريق النيل إلى القاهرة أو إلى رشيد والإسكندرية للتصدير 
إلى أوروباء وكانت التجارة الأوروبية ترد على الإسكندرية 
ورشيد ودمياط وتأخذ طريقها إلى قوص فعيذاب لتنقل بالسفن 
إلى اليمن والهند والصين . 


وفي شهر ذي الحجة عام ١4لاه‏ (0٠1514م)‏ مرض 
الناصر بالزحار (الاإسهال) فلزم الفراش واشتد عليه المرض 
فدعا الأمراء وعلى رأسهم زوجا بنتيه الأميران «بشناك) 
و«قوصون) واستشارهم فيمن يكون 0 العهد من أولاده 
فاستقر رأيهم على ولده 50 وتوفي الناصر بعد مكافحة 
المرض ال شين روما وكان ذلك في 5١‏ من ذي الحجة 
0ه (.75١ء)‏ بالعًا من العمر 1ه عامًا وأحد عشر شهرًا 
وخمسة أيام وهو غير راض عن تولية ولده أحمد إذ كان يريد 
تولية ولده أبي بكر . ش 


وإثر اشتباك الأميرين «بشناك) و«قوصون) فى مناقشة 
كلامية» أمام الناس مظهرًا كل منهما أصله إذ كانا بائعين 
الملك الناصر وناديا بسلطنة الأمير أبى بكر . 

وقد ذفن الملك الناصر داخل قبة «قلاوون») بجانب رفات 
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أبيه . 


7 -(بن الكمّال- شارع - بقسعميناالبسل 
يلقب بابق الككال اثنان من أطباء: العرت القدامى وهما: 


)١‏ علي بن عيسى (اللملقب بابن الكخال): وكان طبييّاء 
ومن أساتذته ابن الطيب العرافي الذي حضر عليه دروسًا في 
الطب بمدينة بغدادء وكان على بن عيسى مسيحيًا نسطوريًا ؛ 
فاختلف مع الكاثوليكوس يوحناء وتحول إلى الكنيسة 
اليونانية الأرئوذكسية» ومن مؤلفاته التي اشتهر بها كتاب 
«تذكرة الكحالين) وهو في طب العيون» وقد شاع استعماله 
في عصرهء وتوفي على بن عيسى الكحال عام ١.4ه‏ 
م ظ 


حرف الآلف 


؟) شهاب الدين الطبيب (الشهير بابن الكخال): وهو مؤلف 
كتاب «نور العيون وجامع الفنون»),» وتقول الروايات إنه 
وضع هذا الكتاب عام 9ه (395١١م)»‏ وفي هذا الكتاب 
المقيد كل ما يلزم لدراسة طب العيون» ويوجد مخطوط من 
الكتاب في غوطا . 


7- ابن كهال باشا - شارع - بقسم كرسوز 


اسمه الكامل شمس الدين بن كمال باشاء تلقى العلم 
في ذا الخديفة غيية أدرلة تل اقمع باللدوسين عدا رين 
أسكب وإسطنبول وأدرنة نفسهاء وتولى بعد ذلك القضاء 
بأسيا الصغرى (الأناضول) وتدرج في وظائف القضاء إلى 
أن عين شيخًا للإسلام» وله عدة مؤلفات بالتركية والعربية 
ومن بينها كتاب رجوع الشيخ إلى صباه وقد ألفه بتوجيه من 
السلطان سليم الأول تاسع سلاطين بني عثمان» وقد 
توفي شمس الدين بن كمال باشا بمدينة إسطنبول عام ٠914ه‏ 
(15*5١م)ء‏ وكان ابن كمال باشا من فقهاء الاءسلام الذين 
ناقشوا عقيدة ابن العربي التي تقول بوحدة الوجود (انظر مادة 
ابن العربي) . 

ويختلط على مؤرخي السير ترجمة ابن كمال باشاء 
وككال يأشاازادة اذ إن ميزتهها دكاه كر واتهدة ومن د 
يذهب بعضهم إلى أن الاثنين رجل واحد. 

وكمال باشا زادة كان مؤرخاء وفقيهّاء وكاتبًا عثمانيً 
- كما ترويه سيرته - وتولى منصب شيخ الارسلام وعهد 
إليه بنقل تاريخ أبي المحاسن بن تغري برى من العربية إلى 
التر كية» وله موؤّلفات عديدة منها قصة «يوسف وزليخة») 
امرأة عزيز مصر في زمن يوسف بن يعقوب» ومن سرد هذه 


آ1١‎ 


موسوعة جزال لأسما ولمع الإمكندمرية 


السيرة يتضح التشابه الكلي بين ابن كمال باشاء و كمال باشا 
زادة» ولاسيما أن تاريخ وفاة كمال باشا زادة تحدد بعام 
1ه (ه5ه5١ام)‏ بمدينة إسطنبول أي بعد وفاة ابن كمال 
باشا بعامين » وفي مكان الوفاة نفسه وفي عهد السلطان 
سليم الأول بالذات . 


1- ابن كلرة - جارة - بقسم حرم بك 


هو الحارث بن كلدة الثقفي » كان طبيبا من أطباء صدر 
الإسلام » وقد اعتنق الدين الإسلامي وصار من أتباع أبي بكر 
الصديق» وتقول الروايات المأثورة إنه تناول طعامًا مسمومًا 
كاد أن يودي بحياته» وكان من أثره أن أصيب بالعمى) 
وتوفي ابن كلدة في خلافة عمر بن الخطاب » ولم تحدد السير 
تاريخ ومكان مولده» أو تاريخ , ومكان وفاته. 


ويقول القفطي (انظر هذه المادة) في كتابه «أخبار 
الحكماء) إن ابن كلدة كان من ثقيف من أهل الطائف » وقد 
رحل إلى أرض فارس» وأخذ الطب عن اهلها ولاسيما من 


أهل جنديُسابور» وغيرها في الجاهلية والإسلام » وجادة هذه 


الصناعة » وطبٌ بأرض فارس وعالج » وشهد أهل بلد فارس 
- ممن رأه - يعلمه واشتهر طبه بين العرب » و كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن 


علته ) وسميّة مولاته هي أم زياد بن أبيه . 


ويقول ابن أبي أضعةة في كتابه «طبقات الأطباء» إن 
النضر بن الحارث بن كلدة ابن خالة النبي سافر إلى البلاد كأيبه 
واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة وغيرها وعاشر الأحبار 
والكهنة واشتغل وحصل من العلوم القديمة أشياء جليلة القدر 
واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة » وتعلم من أبيه أيضًا 
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ما كان يعلمه من الطب وغيره» و كان النضر يؤاتي أبا سفيان 
في عداوة النبي ع واعتقد النضر أنه بمعلوماته وفضائله يستطيع 


0- ابن كلس - جارة - بقسم حرم بك 


اسمه الكامل هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف الملقب 
بابن كلسء كان يهوديًا من أهل بغداد ماهرا في تصريف 
الشؤون فأصبح بفضل مواهبه أول من وزر للفاطميين » وقد 
ولد ببغداد عام ١ه‏ (970م) ورحل به أبوه إلى الشام , 
وهو في سن الطفولة» ثم انتقل به إلى مصر خلال عام ١ه‏ 


(547م) حيث بدأ شأنه يعلو في بلاط كافور الاإخشيدي (انظر 


مادة الإخشيدي وكافور) وفي كنف هذا البلاط اكتسب 
نفوذه الكبيرء ولاسيما في تدبير الشؤون الالية والاإدارية 
واحتفظ بيهوديته حتى عام “5ه (34717م)» ثم اعتنق الدين 
الإسلامي » إذا أدرك أنه مشرف على تولي الوزارة» وسرعان 
ما صار ابن كلس -حجة في العلوم الإسلامية لما كان له من ذكاء 
وما كان يبذله من انكباب على العمل» وقد حسده على هذا 
النفوذ الوزير ابن الفرات أبو الفضل جعفر بن الفضل (انظر هذه 
المادة) » فدبر له الدسائس حتى أرغمه على الفرار إلى المغرب » 
ومن ثم عاد إلى مصر فى ركاب الفاطميين الذين وجدوا فيه 
رجلهم الذي يستطيع تصريف الشؤون الالية» وهكذا يقترن 
اسمه بالرخاء الذي ساد مصر في عهد الخليفتين الفاطميين 
المعز والعزيزء ومُلع عليه في رمضان عام 7ه (إيريل عام . 
8 لقب الوزير الأجل » وعلى الرغم مما جاء في مؤلفات 
مؤر خني ورت من أنه كال حميد الفيقاة؟ فإنه كان يلجا 
إلى السمّ والاغتيال للتخلص من أعدائه» وقد عرف كيف 
يرضي ذوق أبناء عصره بما كان له من مقدرة شعرية » وإنتاج 


علمي ويد سخية » وله كتاب في الفقه على المذهب الفاطمي » 
ويقال إنه واضع نظم الإدارة الفاطمية في مصرء وبعد أن 
أصابته النقمة خلال عام +10*ه (38م) استعاد مكانته ثم 
وافته المنية في آخر عام ١ه‏ (4917م)2 وكان ابن كلس 
من أوائل الذين جلسوا للتدريس بالجامع الأزهر» وقد قرأ على 
الفقهاء للقراءة والدرس بالأزهر فعين الخليفة 0 فقيهّاء كانوا 
أول فوج من الأساتذة الذين يضطلعون بالدراسة المنتظمة في 
هذا المعهد العلمي الإسلامي الكبير الذي أضحى أعظم جامعة 
إسلامية على مر المَرون . 


17- بن (اللبًاو - شارع - بقسم باب شرقى 
- لابن اللبًّا - جارة - بقسم (نجيرك 


كان من علماء تفسير القران الكريم ومن علماء اللغة 
وله مؤلفات في هاتين الناحيتين ووافته المنية عام زان 5 
(955م). 
- ابن (اللباث -جبارة - بقسم باب شرقي 

هو شمس الدين بن اللبان و كان إمامًا من أئمة الطريقة 
الشاذلية» وقد تتلمذ على يد «ياقوت العرش» (انظر مادة 
سيدي ياقوت)» وحضر دروسًا على يد أبي العباس المرسي 
(انظر مادة سيدي أبي العباس)» وكان مقرباء إلى قلب 
ياقوت العرش فزوّجه بنته التي رزق بها من بنت أبي العباس 
المرسي السيدة بهجة حفيدة أبي الحسن الشاذلي (انظر هذه 
المادة) . 


حرف الألف 


وقد توفيت زوجة ابن اللبان قبله فاوصى - وهو يحتضر- 
أن يدفن نحت رجليها احترامّا لوالدها وتعظيمًا لمقامه عنده ع 
وهذا منتهى الخنوع الصوفي الذي يهدر المتعصبين لمذهبه 
كرامتهم و كبرياءهم في سبيل التفاني في سلوكهء واتباع 
الاي ولو كاك نيصر ليو :التو كل الذي دي إل عرئزة 
التقدم الاجتماعي » ومسايرة الشعوب الراقية . 


وما من شك في أن ابن اللبان كان من المتفانين في طاعة 
أبي العباس المرسي» وتلميذه ياقوت العرش مما استحق عليه 
لقب «الاإمام) الذي أضفاه عليه علي باشا مبارك في كتابه 


(الخطط التوفيقية) حين تعرضه لترجمة حمية ياقوت العرش . 


ولم أعثر على ما يدل على نشاطه العلمي ‏ وآثاره الفكرية 
اللهم إلا بعض الأذكار » والأوراد على غرار تلك التي خلفها 
أبو العباس » وأستاذه أبو الحسن الشاذلي . 


ويقول الشعراني في كتابه «الطبقات») إن ياقوت العرش: 
«شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبان لما أنكر الكرامات على 
د البدوي . فقبل البدوي شفاعته ثم زوجه من ابنته) ع 
وهذه واحدة من شطحات الشعراني التي لا تخلو منها صفحة 
من صفحات كتابه ثما لا يتفق ع وما للتاريخ من حرمة تبعده 
عن الأساطير والخرافات  .‏ 

وحكاية موت زوجته ودفنه تحت رجليها ذكرها علي باشا 
مبارك (انظر هذه المادة) في كتابه «الخطط التوفيقية») بالجرء 
السابق صحيفة رقم 9 طبعة المطبعة الأميرية عام .١ه‏ . 


وهناك «ابن اللبان») الأندلسيء ولم يدل على ألقابهع 
وكان من شعراء المعتمدين عبّاد (انظر مادة ابن عبّاد) أمير 


يكيل 


موسوعة الجزاي ري لأسما. شوامع الإسكندرية 


إشبيلية الذي حكم إلى عام 588ه (945١٠م)»‏ ومن 
قصيدة ابن اللبان التي نظمها في وداع (ال عباد) عندما أسرهم 
المرابطون» ونفوهم بأغمات بالمغرب الأقصى قوله: 

على البهاليل من أبناء عبّاد 


على الجبال التى هذت قواعدها 


حان الوداع فضجت كل صارخة 


وصارخ من مفداة ومن فاد 


كانه أ لوديا نكا 


64- بن (ثلفيى -جارة- بقسممينا(لبصل 


بمدينة قرطبة بالأندلس عام ١١هه‏ (8١١١م)‏ وهو من 
مشاهير النحاة» وقد تعلم اللغة» والحديث». والأصولء 
والكلام» والطب» والرياضة واعتنق مذهب الظاهرية, 
وهو مذهب في الفقه» أنشأه داود الأصفهاني ودعي بالمذهب 
الظاهري » لقولهم بالظاهر أي بالنص الحرفي من القرآن الكريم 
ونفي القياس العقلي » وقد تولى اللخمي القضاء بمدينتي فاس 
بالمغرب الأقصى وبجاية أحد الموانئ الشرقية بالجزائرء ثم 
صار قاضيًا للقضاء وله شعر ورسائل عديدة وأكثر من رواية 
الحديث وتفسيره» وطبق مذهبه الظاهري على النحو فخالف 
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النحاة المشارقة في آرائهم ودعا إلى إلغاء نظرية العامل, 
والتقدير في العبارات » و كذلك الأقيسة والعلل والتمارين غير 
العملية وذلك في كتابه «الرد على النحاة» ومن مؤلفاته الأخرى 
«المشرق في إصلاح المنطق») وهو في النحو. و«تنزيه القران 
عما لا يليق بالبيان) , وقد رد عليه ابن خروف في كتابه «تنزيه 
أئمة النحو عما نسب إليهم من الخطأ والسهو) . 


وتوفي ابن اللخمي في إشتيلية بالا ندلمن عام 5 هه 
(55١١م).‏ 


١/١‏ -ابنمعاء السباء -شارع - بقسءمانجبيرك 


هو أبو بكر بن ماء السماء المتوفى عام 571 ه(40 ١٠م))‏ 
وكان شيخ صناعة الموشحات في الأندلس » وقد سلك إلى 
صياغتها وتحسين رونقها وعذوبة أدائها مسلكا سهلاً » فانقادت 
لفنه غرائبهاء وقبل ابن ماء السماء كانت الموشحات التي نهج 
أهل الأندلس طريقها ووضعوا أسسها غير مرموقة الكيان» 
والقوالب» ولا منظومة العقود في أساليب واضحة المعالم, 
فقوم عبادة بن أبي بككر بن ماء السماء أسلوبها ونظمهاء 
وأوضح سناءها فصارت و كأنها لم تسمع في عذوبتها وحسن 
إيقاعها إلا منه في سائر أنحاء الأندلس » ولم تؤخذ في شكلها 
الجديد. وتكوينها الحلو إلا عنه» وقد اشتهر بها اشتهارًا غلب 
على ذاته» وصار يعرف بصناعتها المتقنة . 


وفي التاريخ امرأة تدعى (ماع السماء) وه مأوية بنتك 
عوف بن نزار» وقد لقبت بماء السماء لحسنهاء وبهاء طلعتها » 
ويقال إنها أت كليب والمهلهل (الزير سالم) . 


١‏ - ابن عماجي - شارع - بقسم الرسل 
«ابن ماجة»وء وكانت لقبًا لأبيه أو اسمًا لأمه» كما ذكر 
الزبيدي 5 كتابه «تاج العروس) ) وكان رونا باين 
ماجة الربعي نسبة لقبيلة ربيعة الأزدء وقد ولد عام 9١٠ه‏ 
(875م) في مدينة قزوين قصبة منطقة قزوين المتاخمة للبحر 
الممسمى باسمها على حدود الا تحاد السوفيتي نكال وكانت 
هذه المدينة عامرة بالعلم والعلماء المسلمين في ذلك الحين . 


ولم يكن ابن ماجة عرييًا بل كان مولى أعجميّاء وكان 
الأعجمي في صدر الإسلام يعتنق الإسلام ويتخذ أحيانا أخوّة 
الصحابة من هؤلاء الموالى و كذلك أكثر تابعى التابعين » فكان 
منهم أئمة أعلام في الفقه والحديث والتفسير أمثال سيبويه, 
والزمخشري وغيرهما من قادة الفكر الالإسلامي في علم 
العقيدة وغيره من كافة العلوم الاإسلامية. 


وقد مزج ابن ماجة بين علوم القران والحديث والفقه 
وجعلها تنتهي إلى مصدر واحد هو علم الأحكام الشرعية 
التكليفيةع وكان قد اتجه في بداية مراحل تعليمه إلى القران 
فحفظه وإلى الغة العربية فأتقنها ويظهر هذا الاإتقان في تفسير 
كتاب الله الذي تصدى له فبرع فيه . 


وأخد بعد ذلك يجوب البلدان لتحصيل العلم فرحل إلى 


إيران وخراسان والري في الشرق» ثم إلى العراق والحجاز 
والشام ومصر في الغرب » وقد قرأ الموطأ على أصحاب الإمام 


حرف الألف 


على تلاميذ هؤلاء الأئمة ولم يكف عن الترحال إلا بعد أن 
جمع ثروة فكرية كبيرة عمد إلى وضع كل قسم منها في 
موضعه من أبواب العلم الاإسلامي . 


وكان همه في التقائه بشيوخ العلم أن يجمع ما لديهم من 
معارف »ع فاستطاع أن يجمع الأحاديث التي صحت لديهم 
وأن يُلمّ بالفتاوى والأقضية التي عرفت عن صحابة رسول 
الله ومن ثم جاءت مصنفاته في ثلاثة أبواب هي: التفسير 
والتاريخ والسُنن وله كتاب في كل منها . 


فتفسيره للقرآن الكريم جاء مبنيًا على كل ما جمعه من 
أقوال الصحابة والتابعين في فهمهم للايات القرانية: وقد جعل 
السيوطي (انظر هذه المادة) في مستوى تفسير الطبري (انظر 
هذه المادة) الذي جاء بعده» ولا يفرق بين التفسيرين إلا أن 
ابن جرير الطبري أخذ بنظرية الرأي في تفسيرهء وهي نظرية 
لم تكن مطروقة في زمن ابن ماجة الذي دون التفسير - هو 
ومعاصروه - على أنه باب من أبواب الرواية» وتلقوه مع ما 
تلقوا من فتاوى الصحابة وأقوالهم . 


أما كتابه في التاريخ فهو تاريخ كامل سبل الحوادث 
من عصر الصحابة حتى عصره» وقد روي فيه أخبار الرجال 
الذين تحدثوا عن السنة والذين ذكروا في أسانيد الأحاديث 
ليتعرف على مقدار الثقة في رواياتهم» وبذلك استطاع أن 
يكون ممحصًا للرواية للوقوف على ما فيها من أدلة يطمئن 
إليهاء ومن ثم يتضح أنه كرّس معظم جهده في جمع الرواية 
الذي انتهى به إلى تدوين هذين الكتابين ثم إلى كنات «السّنن) 
الذي اشتهر به . 
1 


موسوعة ازا لي لأنما شوامرع الإسصكتدمرية 


وتسمية كتابه «بالسّئن» يرجع إلى أن علماء الحذيث 
يسّمون الكدي. الى 'تصاول الاحاديق النبوية. إلى قسمية 
لسكا وال رت به شرا كانتا لسار 
ومسلم تجمع كل أقسام الأخبار المروية عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام من أحاديث الأحكام والتربية النفسية والأدب 
الديني في الحياة العامة وفي بعض المسائل الأخرى كالسفر 
والتفسير وسيرة الرسول والفقه ومناقب الصحابة الذين ذ كرهم 
النبي كأبي بكر وعمر وعثمان (انظر مواد أبي بكر الصديق, 
وابن الخطاب » وعثمان بن عفان) » وعلي بن أبي طالب (انظر 
مادة الإمام علي)» وبقية العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة 
كأبي عبيدة الجراح أمين هذه الأمة . 


أما الس فإن أكثر أحاديثها في الفقه وهي مرتبة بترتيب 
أبوابه » وقد تتبع روايتها أحاديث الأحكام وقضاء النبي وأعماله 
التي ستنبئع عن أحكام فقهية وما أقره من أقوال وأعمال تتعلق 
بالأحكام ويروون معها أقوال الصحابة الفقهية . 


وكتاب ابن ماجة في السّئن كتاب يوثق به ويعتمد عليه 
وقد فبحصه العلماء فحصًا دقيقا وأقروه» فكان صاحبه آخر 
الستة في الرتبة من حيث كمال الثقة لا من حيث أصلهاء ومن 
ثم كان هذا العالم أحد مؤلفي الصحاح الستة في الحديث» 
ويجمع العلماء على أنه كان من أئمة المحدثين . 
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وتوفي عام /1١ه‏ (885م) بالغا من العمر حوالي 
7" عاما . 


-١‏ ابن ساجر - شارع - بقسم (الرسل 


اسمه بالكامل الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن 
محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن 
حسين بن أبي معلق السعدي بن أبي الر كائب النجدي (نسبة 
إلى نجد في الحجاز) » ومن ألقابه: المعلم العربي » وأسد البحر» 
وينحدر ابن ماجد من أسرة ربابنة» فقد كان أبوه ربانًا يلقب 
بربّان البرين» أي بر العرب وبرٌ العجمء وقد دون أبوه تجاربه 
الملاحية في كتاب ضخم بعنوان «أرجوزته الحجازية) وتضم 
هذه الأرجوزة أكثر من ألف بيت كلها في وصف الملاحة في 
البحر الأحمر» و كان جده هو الآخر ملاحًا مشهورًا . 


ولا ترجع شهرة ابن ماجد إلى التراث العربي الذي تركه 
في فنون البحر والملاحة ثما هو مدون في مؤلفاته وإنما ترجع 
أيضًا إلى أنه كان المرشد لسفينة «فاسكو دي غاما 0ع1785 
8 146) البحار البرتغالي الذي يعزى إليه اكتشاف طريق 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالحء ويذكر التاريخ أن 
اكتشافه هذا الطريق حدث بالاستعانة بالبحارة العرب وعلى 
رأسهم ابن ماجد وإلآ ما كان «فاسكو دي غاما) ليهتدي إلى 
هذا الطريق البحري في مجاهل المحيط الهندي » وقد أرشد 
ابن ماجد هذا البحار البرتغالي إلى طريق الهند من ثغر ماليندي 
على خط عرض ” درجات جنوب خط الاستواء على الساحل ‏ 
الشرقي لءفريقيا إلى كلكوتا وكان ذلك خلال عام 14٠9ه‏ 
(454١م)ء‏ وقد اعترفت حكومة البرتغال بذلك الأمر منذ 
وقت قريب فأقامت نصبًا تذكاريًا في ماليندي يخلد هذه 


المناسبة التاريخية في عالم الملاحة الدولية» وقد ترتب على 
معرفة شبه القارة الهندية أن توصل الملاح البرتغالي «فاسكو 
دي غاما» إلى الوقوف على موانئ الشرق الأقصى ومجاهل 
بحاره ومحيطاتهء» وكل ذلك بفضل إرشادات ابن ماجد 
وكوككيوانه الملكتفية الددققة ف .و لقند شاع سوا لحك ١1لا‏ 
تكون لدى ابن ماجد الاإمكانات المادية للقيام بهذه الرحلة 
البحرية الاستكشافية العظيمة الأهمية في التاريخ الاونساني وفي 
الحضارة العالمية بوسائل عربية خالصة» ولو أن ذلك قد تيسر له 
لغير من مجرى التاريخ بالنسبة إلى الشعوب العربية والاإسلامية 
بأسرهاء ومن أسباب رقيها وثرائها منذ ذلك العهد البعيد 
ولقضى على تغلغل الاستعمار الأوروبي في القارة الأسيوية 
بأكملها ولاسيما الاستعمار البريطاني الذي كان نكبة على 
جميع سكان هذه القارة الشاسعة الأرجاءء الهائلة الثروات 
الطبيعية» فالفضل كل الفضل في ذلك الكشف الملاحي 
العظيم يرجع إذن إلى ابن ماجد ورفاقه من العرب» ولكن 
الغنم كان للأوروبيين على حساب شعوب العروبة» وقد 
سمي ابن ماجد في عصره «برئيس علم البحر وفاضله وأستاذ 
هذا الفن وكامله) » وهي ألقاب قد استحقها هذا الملاح الفذ 
عن جدارة وحسن تقدير . 

وألف ابن ماجد كتابًا قيمًا في علم البحار أسماه (الفوائد 
في أصول علم البحر والقواعد) ويقول إنه ألفه وصئفه ل ركاب 
البحر ورؤسائه وفيه ما اشتبه من الحاوية (يعني حاوية الا ختصار 
في أصول علم البحار)» وهو كتاب ألفه قبل «كتاب الفوائد) 
وغيرها من الطالبين » وقال إن كتابه «(الفوائد») يشتمل على 
كثير من المنافع وغوامضها وظواهرها وأنه قد خشي أن يدر كه 
الموت دون أن يخرجه للناس » ومن المرجح أن ابن ماجد ولد 


حرف الألف 


في حوالي عام 8ه (575١م)2‏ ويدلنا تاريخ سيرة حياته 
أنه حصل على قسط وافر من علوم الحساب العربي والهندي 
والزنجي استطاع بفضله مقارنة قياسات الآخرين» كما كان 
على علم واسع النطاق بحساب أهل جاوة والصين وذلك منذ 
كان يافعا . 


ولقد عاش ابن ماجد رفيق البحر يتنفس هواءه النقي 
ويمارس في كنفه حياة بسيطة متفرغًا لعلمه لا يشغل باله 
عرض الدنيا وزخرفهاء كما كان عفيف النفس وَرعًا تقيًا 
مخلصًا لربه ولمهنتهء» زاهدًا في المالء يبدأ رحلاته دائمًا 
بالصلاةء وكل هذه السجايا الحميدة ذكرها في مؤلفاته 
وكان ابن ماجد شاعرًا يهوى الرجز ولكنه كثير الخطأ في 
أوزان العروض فكان لا يتقيد بالوزن والقافية فيما ينظم من 
شعر ولا يدقق في قواعد الإعراب » ويرجع ذلك إلى أنه نشأ 
في إمارة عمّان المطلة على المحيط الهندي والخليج العربي 
في الشمال الشرقي من سُبه الجزيرة العربية» وقد تعرضت 
هذه الازمارة لغزوات المغامرين واستوطنها كثير من الفرس 
والزنوج والأحباش والهنود واختلطت في أرجائها اللغات في 
ذلك الحين » هذا علاوة على أن عصر ابن ماجد كان عصر 
الملل أدبي أفقد فيه السجع المتكلف كثيرًا من متانة اللغة 
وحسن التعبير . ظ 

غير أن هذا النقص الأدبي لا يفقد ابن ماجد شيئًا من قدره 
كرجل بحر مجرب موهوب خبير بالنجوم ومسالك الملاحة 
الساحلية وأعالي البحار وبالعواصف والأنواء التي تهب عليها 
وبالقياسات الفلكية التي أنفق فيها عمره. نات كلف أنه 
كان على دراسة لا بأس بها باللغات السواحلية (الزنجية) ولغة 
جاوة واللغة السنسكريتية والفارسية التي كان يجيدها إلى حد 


يكس 


موسوعة الخزايرلي لأسماء شواسعالإسكندرية 
بعيد» ومن صفاته الاعتداد بالنفس والثقة المطلقة بها وبعلمه 
والدليل على ذلك قوله في إحدى أرجوزاته: 
ساس 5 0 9 
حم كه يوم الأفق في البحر هادي 
ردك ا ا و ا 
فلم يعترص ل عير جبحان محم 
إلى أت يقول: 
وَأَلقَوْا سلاح الجهل لا تحققوا 
قلي في زب وعم وديم 
ال ل مم ااه 
بوادر علم البحر عني تفرعت 
يات لبخ قطذر من قبي 


ولقد ظل قدر ابن ماجد وفضله يكبران على مر الأعوام 
والقرون فمجد أعماله الملاحية القيمة كثير من المستشرقين 


الروس والفرنسيين والسويسرين والألمانء ويقول الرحالة 


الإمجليري «ريتشارد بيرتون 8112605 210طء81» في كتابه 
«السبيل إلى إفريقيا واستكشاف هرر» إنه رأى البحارة العدنيين 
يقرأون الفاتحة «للشيخ ماجد مخترع البوصلة البحرية» و كأنهم 
بذلك يلبون طلب ابن ماجد نفسه الذي أوصى من يقرأ مؤلفاته 
أن يتلو له الفاتحة وسورة الاخلاص . 


وميناء «ماليندي» الواقعة على خخمط عرض “” درجات 
البرتغالي «فاسكو دي غاما) كائنة في مملكة كامبايا (وهي كينيا 
الخالية) . 
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والواقع هو أن العرب في عهد ابن ماجد كانوا قد وصلوا 
إلى إعداد الخارطات البحرية التي توضح قياسات البحار 
والمحيط الويدئ على الأخص وما بعذه أبضاء ويدل على 
ذلك اقتحامهم فنك ظهور الاإسلام هذه البحار والمحيطات 
إلى أن وصلوا إلى موانئ الصين على المحيط الهادي » ويؤيد 
ذلك قول «فاسكو دي غاما) نفسه إنه وجد الملاحين العرب 
على الساحل الإفريقي يستخدمون البوصلة والآلات الدقيقة 
الملاحية والخارطات البحرية» وهذا يدل قطعًا على أن ابن ماجد 
كان أعرف من هذا الملاح البرتغالي بعلوم البحار وباستخدام 
الاتها نما ساعده على قيادة سفينة البرتغالى إلى كلكوتا - كما 
تعدم القول - و كان له كل الفضل في ا كتشاف شبه القارة 
الهندية . 


ومن المعروف أن «فاسكو دي غاما» بدأ رحلته من 
البرتغال في 5؟ مارس سنة 551١م‏ (. وه) واجتاز رأس 
الرجاء الصالح في ١١‏ من نوفمبر من السنة نفسها ووصل إلى 
إقليم «ناتال») في عيد الميلاد المسيحي أي في 5" من ديسمبر 
ومن ثم أطلق على هذا الإقليم اسم «ناتال 78]8681) أي الميلاد 
باللغة البرتغالية » وواصل الإإبحار على ساحل إفريقيا الشرقي 
إلى أن وصل إلى ميناء «ماليندي» في كينيا خلال شهر مارس 
عام 5594١مء‏ وهناك التقى بابن ماجد الذي قاد سفينته إلى 
الهند . 


ردق شط ) اللسمتورقين اذا هو ند لقا ار نعف ترد 
على الأربعين بينما يجد آخرون أنها لا تتجاو ز الثلاثين » وما 
من شك في أن كثيرًا من هذه المؤلفات قد فقدت» ومن جهة 
أخرى لم يتوصل الباحثون إلى العثور على أية خريطة ملاحية 
لابن ماجدء ويشتمل كتابه «الفوائد في أصول علم البحر 


حرف الألف 


والقواعد) على اتثنتي عشرة فائدة تهدف جميعها إلى إرشاد 
الملاحين إلى خير السبل التي تضمن سلامة سفنهم وتقودهم 
إلى خير الطرق البحرية الموصلة إلى بِرٌ الأمان مع أوصاف 
للجزر والسواحل واتجاهات الرياح ووصف البحر الأحمر 


وجزره وشعبه المرجانية » والكتاب فى ١١/5‏ صفحة . 


أما مصنفه الثاني فهو «خاوية الاختصار في أصول علم 
البحار)» وقد ألفه شعرًا من بحر الرجز في ٠‏ صفحة» 
وقد وضع هذه الأرجوزة عام 8757ه (457١م)‏ وتضم 
ان أ كاه تي إلى اد ع قن يكن الأول منها 
الإشارات التي يحتاج إليها الربابنة» والثاني في الدلالة على 
المنازل في السماء والجري عليهاء والثالث في معرفة النيروز 
العربي والسنين العربية والرومية والقبطية والفارسية» والرابع 
في معرفة الشهور ومواسمها وقياسهاء وهكذا في كل فصل 
فائدة من الفوائد التي تنفع رجال الملاحة في رحلاتهم عبر 
البحار والمحيطات » وله علاوة على هذين الكتابين عدة أراجيز 
أهمها «أرجوزة قبلة اللإسلام)» و«أرجوزة بر العرب في خليج 
فاأرس») 2 ولاالا رتجوارة المعربة), ولأرضفيةة في قسمة الحمة 
على أنجم بنات نعش)» كما له عدة قصائد تهدف جميعها إلى 
تعليم البحارة فنون الملاحة المختلفة . 


وتناول ابن ماجد في مؤلفاته الكلام بالتفصيل عن الربان 
والملاحة الفلكية» ومجموعات الكواكب والنجوم » وتقسيم 
وردت الرياح العربية والبوصلة» أي «ببت الإبرة» ووحدات 
القياس عنده» والسفينةء والآلات الراصدة والات القياس 
عند العرب ؛ والمصطلحات العلمية مثل مواقع بعض الأماكن 
الجغرافية في العالم الذي كان معروفا لديه» والمصطلحات 
الملاحية المنوعة» وأسماء النجوم الملاحية ومرادفاتها» وكل 


هذا يدل في وضوح على مبلغ اتساع أفقه العلمي في الملاحة 


ولد عاصر ابن ماجد الملاح البرتغالي «فاسكو دي غاما) 
الذي عاش فى الحقبة الزمنية الواقعة بين عامي :لام واه 
5599١31--55ه1ام)»‏ ومن جهة أخرى فإن المللاح العربي 
سليمان المهري قد توفى بعد ابن ماجدء وقد ترك مؤلفات 
يرجع تاريخ أحدها إلى عام /511ه (١611١15-1١5١م)‏ إلا 
أنه لم يذكر في أي مؤلف ما يدل على تاريخ وفاة ابن ماجد, 
والباحثون على مخطوطات أخرى تحدد وقت وفاته ولو بوجه 


التقريب . 


ويذكر بعض مؤرخي سيرته من المستشر قين إنه ولد حوالي 
عام 8ه (85: ١م)‏ في (جلفار» وهي رأس الخيمة حاليّاء 
ويرجحون أنه عمّر طويلا حتى قارب المائة عام » ومن مؤلفاته 
النفيسة الكتاب الذي اقتناه المجمع العلمي العربي بدمشق وهي 
نسخة من كتابه «الفوائد في معرفة علم البحار والقواعد) , 
وفي هذا الكتاب يذكر ابن ماجد النصائح التالية لراكبي البحار 
فيقول: «اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسبابًا كثيرة» 
فأولها معرفة الشمس والقمر والأرياح ومواسمها والآلات 
للسفينة . . . وينبغي أن تعرف مطالع النجوم ومغاربها وطولها 
وعرضهاء وينبغي أن تعرف جميع البرور وإشاراتها كالطين 
والحشيش ومَدَ البحر وجزره» وينبغي للمعلم أن يعرف الصبر 
من التواني ويفرق بين العجلة والحر كة» . 


«والحذر كل الحذر من صاحب السكان (الدقة) لايغفل 
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موسوعت الج زايرلي لأسماء شوامع الإسكنلرية 


سنة» وماتركت فيها صاحب السكان وحدهء إلا أن أكون 
على رأسهع أو من يقوم مقامي) » ولابن ماجد رسائل عديدة 
منها رسالة «المعربة) وفيها بحث عن الخليج البربري ورسالة 
تبحث في مع ركة القبلة في جميع الأقطارء و كانت مؤلفاته 
مرجع الملاحين في أوروبا وظلت كذلك زمنًا طويلاً» وبقيت 
القواعد التي وضعها منهلاً عامًّا للملاحين في الشرق والغرب 
طوال القرن الخامس عشر الميلادي وإلى منتصف القرن 
السادس عشر . 


ولم يطبع العرب شيئا من مؤلفات اين ماجد ولم يكتبوا 
جبريل فران» وتيودور شوموفكسي» وجردوفري دي 
مومبين » وليوبولد دوسوسور السويسري . ظ 

وقل اخطا بعض الموّرخين حينماأ سبوا اختراع الاربرة 
المغناطيسية - التي هي دعامة «البوصلة) - إلى ابن ماجد» إذ 
ثبت لدى العلماء والمؤرخين أن استعمالها كان شائعًا في القرن 


ومن الغريب أن يدعي الإفرثٌ زورًا وبهتانا أن ابن ماجد 


عندما تعرف على فاسكو دي غاما في (ماليندي 03مذ[8/]2» 
أخذ يعبٌ الخمر مع أمير البحر البرتغالي» ولما لعبت الخمر 
برأسه أرشد آمير الببخر إن “الطريق قائلة للبرتغاليين:. :ولا 
تقربوا الشاطئع عند هذا الجزء (أي الشاطئع الشرقي لإفريقيا 
إلى الشمال من ماليندي) بل أديروا الدفة رأسًا صوب البحر 
المفتوح فابلغوا شاطئ الهند وتكونوا في حمى من الأمواج»» 
فلما اتبعوا هذه اللإرشادات نجا كثير من السفن البرتغالية من 
الغرق ووصل كثير منها إلى بحر الهند الغربي . 


حرم 


عن أن المستشرق «جبريل فران 20ها2ع1 326111)) 
ينفي قصة السكر عن ابن ماجد ويصفها بأنها مختلقة من 
اماتنهاء أنها كترم ده الزواياة الخبالة وبوقال ]3 الا قري 
إلى العقل هو أن المعلم العربي اتفق على أن يقود سفينة فاسكو 


دي غاما نظير مكافأة مالية مجزية . 


ولقد أطلع ابن ماجد فاسكو دي غاما على خريطة الشاطئ 
الهندي بأسره مرسومة في دقةء وبين عليها خطوط الطول 
والعرض مفصلة غاية التفصيل» ولا أطلع فاسكو ابن ماجد 
على الاسطر لاب الخشبي الكبير الذي أحضره معه وغيره من 
الاسطرلابات المعدنية التي يقاس بها ارتفاع الشمس » لم يبد 
ابن ماجد كبير اهتمام لهاء وقال إن الربابنة العرب في البحر 
الأحمر يستخدمون آلات نحاسية مثلثة الشكل ومزاول لقياس 
ارتفاع الشمس والنجم القطبي الذي يسترشدون به كثيرًا في 
الملاحة» ثم أضاف أنه هو وبحّارة «كمباي تإ2طصتة0») 
وجميع بحارة الهند يبحرون على هدي بعض النجوم الجنوبية 
والشمالية على السواء وعلى هدي غيرها من النجوم المعروفة 
التي تعبر وسط السماء من الشرق إلى الغرب » وقال إن هؤلاء 
البجَارة لا يقيسون ارتفاع الشمس بمثل الآلات التي أطلعه عليها 
دي غاماء بل يقيسونه بآلة أخرى لا يستخدمها هو نفسه» ثم 
أحضرها من فوره ليراها دي غاما بنفسه» وهي آلة من ثلاثة 
ألواح » وبعد أن وجد الأميرال البرتغالي في ابن ماجد ضالته 
المنشودة أمر بإيجار سفنه على الفور» ويقول المستشرق «جبريل 
فران) إن هذا الإبحار بدأ في ؛ ؟ من إبريل عام 598١م‏ 
وكان البرتغاليون يطلقون على ابن ماجد كلمة 82162220 
وهي تحريف للكلمة العربية «المعلم) أي أستاذ الملاحة . 


وجاء في كتاب البرق اليماني أن ابن ماجد ولد في جلفار 
بإقليم عمان يشبه الجريرة العربية» وقد تقدم ذ كر ذلك . 


ويقول المستشرق «جبريل فران) إن كتابه «الفوائد في 
أصول علم البحار والقواعد) جدير باللإعجاب والثناء» ذلك 
5 
آخر لأي كاتب في الإرشادات البحرية للمراكب الشراعية: 
بصرف النظر عما وقع فيه من أخطاء في العروض لم يكن 
ثمة حيلة في تجنبهاء والمعلومات الواردة عن الرياح الموسمية 
والرياح المحلية والطرق والعروض الخاصة بعبور المحيط 
الهندي كله دقيقة ومفصلة على خير ما يمكن أن نتوقعه من 
ملاحي ذلك العهد . 


-١١‏ لابن عاسويم - حارة - بقسم الرسل 


في القرون الوسطى (مسوأه 2/1 طبيب نصراني كان 
أبوه عطارًا في مدينة جنديشابور» وقد اشتغل بالترجمة في 
عهد هارون الرشيد وبتكليف من هذا الخليفة» فترجم كتب 
الطب التي ألفها القدماء» ودرس إلى جانب ذلك الطب على 
5ه (لاه6مم)ء. ومن بين تلاميذه حنين بن إسحق الذي 
كب له والتواوو الطبية) وقد كر جم يوحنا الدمشقي 1ع[ 
ع2غع2225ح(12) هذا الكتاب إلى اللاتينية » وصنف 
ابن ماسويه غير الكتاب الآنف الذكر عدة رسائل ذكر 
عناوينها ابن أبي أصيبعة في كتابه» ويوجد بمكتبة بنكبيور 
نسخ من « كتاب المشجر) لابن ماسويه . 


حرف الآالف 


«(عيوت الأياء في طبقات الأطباء) : 


١١‏ - ابن ساكول - جارة - بقسم باب 
شرقي ( حبر عاول أبو ا معاطي الي 


يحمل لقب ابن ماكولا اثنان من الذين دون المؤؤرخون 


)١‏ أبو القاسم هبة الله بن علي بن جعفر العجلي (و كنيته ابن 
ماكولا): ولعل هذه الكنية محرفة عن كلمة «مأكولة) أي التي 
مك ا كلهاز رد بولا الا كر :لكيه وذ املك على انه 
وقد ولد | القاسم هبة الله عام ©75ه (975م) واستوزره 
جلال الدولة البويهي عام 477ه (؟١٠١٠م)‏ ثم أقصاه 
عن وظيفته بعد قليل» ويقول ابن خلكان في كتابه (وفيات 
الأعيان) إنه كان وزيرًا للامام القائم بأمر الله» أما الموّرخون 
الآخرون فيد كدوان أن”الذي استوزره هن جلال الدولة 
البويهي» وبعد إقصائه عن الوزارة لم يمكث خلفه أبو سعيد 
محمد بن الحسين بن عبد الرحيم في منصبه غير أيام قليلة» 
إذ اضطر إلى الاختفاء عندما هاجمه الجنود المرتزقة من الأتراك 
في العاصمة » ومن ثم عاد أبو القاسم بن ماكولا إلى الوزارة » 
وفي عام 4754ه (5١٠م)‏ أرغم جلال الدولة البويهي على 
الفرار إلى الكرخ فتبعه ابن ماكولا وحل محله في الوزارة أبو 
سعيد محمد بن الحسن مرة أخرى» وبعد عام واحد كان 
جلال الدولة البويهي قد عاد إلى الحكم» فأقر ابن ماكولا 
على الوزارة» وتكررت إقالته وإعادته إلى أن سلمه غريمه أبو 
سعيد محمد بن الحسن إلى قرواش بن المقلد العقيلي فسجنه في 
هَيْت » وبعد أن مكث في سجنه أكثر من عامين وافته المنية عام 
8ه (8١٠(م)‏ بالغا من العمر حوالي 55 عامًا . 

؟و/١‎ 


موسوعةّ أسزاي لي لأسما.ء شوامع الإسكندميمّ 


؟) سعد الملك أبو نصر علي بن أبي القاسم هبة الله بن علي 
ابن ماكولا: هو ابن صاحب الترجمة السابقة» وأصل أسرته 
من «جرباذقان) من نواحي أصفهان » وقد تعلم الحديث وألف 
كتبًا كثيرة نافعة وأخذ عن مشايخ العراق والشام وغيرهماء 
وكان من مشاهير الفضلاء في العلم واشتهر بتتبع الألفاظ 
المشتبهة في أسماء الأعلام وجمع منها الكثير . 


وكان الخطيب البغدادي صاحب «(تاريخ بغداد) قد أحذ 


وجمع بينهما وزاد عليهما وجعلهما كتايًا واحذًا سماه «المؤتلف 


تكملة المختلف): فجاء سعد الملك أبو نصر بن ماكولا وزاد 


على هذه التكملة وضم إليها الأسماء التي تعرف عليها وجعل 
من كل هذا كتايًا سماه «الا كمال» فجاء هذا الكتاب مفيدًا 
للغاية ولاسيما في منع الالتباس ودقة الضبط فصار من المراجع 
الهامة التي يركن إليها الباحثون في هذا الباب» ومن جهة 
أخرى جاء هذا الكتاب فريدًا في وضعهء إذ لم يسبق إليه 
أحد قبل ابن ماكولا » ثم جاء «ابن نقطة) وذيّله ولم يقصر في 


وكان سعد الملك أبو نصر كثير الاطلاع» غزير العلم 
شاغ ا مجيداء ومن شعره في الكبرياء والبعد عن المذلة قوله: 
قوّض خيامك عَنْ أرّض تَهَانَ بها 


تاس أي تماش 
وجَانب الذل إن الذل يجتتبٌ 


. 9 


وارْحَل إِذَا كانَ في الأؤطان منقصة 
3 ج 1 # ا 0 2 
فالمندل الرّطبٌ في أؤْطائه حطبٌ 


اا 


وقد ولد أبو نصر في عكبرا عام ١417ه‏ (0*١٠م)‏ وقتله 
غلمانه في مدينة جر جان عام 41/9 ه (85١٠١م)‏ بالغا من العمر 
حوالي 7ه عامّا» و كان هؤلاء الغلمان من الأتراك الذين نهبوا 
ماله ولاذوا بالفرار» فلم يعثر لهم على أثرء وهكذا ذهب دم 
هذا العالم هدرًا . 


أما ثر جمة صاحب اسم الشارع |الجديد فاطلبها شي (( محمد. 
عادل أبو المعاطي) . 


١‏ - ابن عاك - جارة - بقسم (انجبرك 


يحمل لقب ابن مالك أربعة ممن حفظ التاريخ تراجم 
حياتهم وهم: 
)١‏ كعب بن مالك: ويلقب بالخزرجي » صحابي من المدينة 
المنورة وكان له الشرف في مداواة النبي عليه الصلاة والسلام 
عندما جرح في إحدى المعارك التي خاضها في سبيل إعلاء 
كلمة الدين الاإسلامي . 


وكان كعب بن مالك من شعراء الرسول ومن أصحابه 
المقربين » نشأ بالمدينة وأسلم ودافع عن النبي الكريم ضد أعدائه 
من المشر كين والكفارء وروى الحديث عن الرسول مباشرة » 
وعدد الأحاديية التي رواها كثيرء 5 كان عثماتيًا يدعو 
الأنصار إلى نصرة الخليفة عثمان بن عفان (انظر هذه المادة) » 
وكان شاعرًا مجيدًا تغلب على شعره النزعة الدينية في أسلوب 
واضح متين » ومن شعره قوله: 


عَجَبَتَ لأمْر الله وَائله قَاددٌ 


حرف الألف 


قضى يَوْمَ در أن تلاقي مَعْشْرًا 
ماه نه 2 > عي 
بحرا حك تبني ار 
وَفيْنا رَسول الله والاوس حوله 


له مُغقل منهم عزيز وَنَاصِرٌ 


ا ل 


270 
وَأَنَ رَسُول الله باحق ظاهرٌ 


؟) أنس بن مالك : و كنيته أبو حمزةء أحد كبار المحدثين ) 
وهو أنس بن مالك بن النصر بن ضمضم بن زيد» واسمه تيم 
الله» وكان نخادم رسول الله محمد بن عبد الله» وكان يفتخر 
ل خادم النبي » وكناه رسول الله بأبي حمزة نسبة إلى بقلة 
كان أنس بن مالك يجتنيهاء وكان في طعمها لذع فسميت 
حو نا وق نين نر انل سمه الالنوا عدوم 


وأم أنس بن مالك هي أم سليم» وكانت من أوائل 
المجاهدات في سبيل الله والاإسلام و كانت تذهب إلى المعارك 
التي خاضها النبي ومعها خنجرهاء ولا سألها النبي عن هذا 
الخدجر قالت: «(إني أدافع به فإذا دنا مني أحد الكفار بقرت 
بطنه) » وأمه هي التي قدمته لخدمة النبي الكريم بعد هجرته 
إلى المدينة» ويذكر عن نفسه أنه كان في العاشرة من عمره 


وقتذاك» وقد حضر غزوة بدر ولم يشترك فيهاء وظل يخدم 


رسول الله حتى حق بالرفيق الأعلى ودامت مدة خدمته عشر 


سنوات . 


واشترك ان بعك ذلك فى الفتوح , وفي عام 1ه 
(585م) آم الناس بالصلاة في البصرة من قبل الخليفة الثائر عبد 
علق القشامه إلى الائر. عند الرتصمى ره الأشعف "كما سيق 
أن انضم إلى الاإمام علي بن أبي طالب (انظر مادة الاإمام علي) 
وإلى الزبير بن العوام وهما خصما بني أمية . 


وعلى الرغم من أنه كان مبجلاً لصحبته للنبي وخدمته له 
إن اجاج لو شورع ني أناديضيع «اخبل البضوع يبخاعه خجول 
رقبته عام لاه (١5591م)»2‏ ويقال مع ذلك إن الخليفة 
عبد الملك بن مروان (انظر هذه المادة) اعتذر له عما بدر من 
الحجاج من فعل مشين . 


ويقول المستشرق «فنسنك 7876251216 . [ . لل» إن أنس 
بن مالك لا يعد أعظم المحدثين جميعًا» إذ يقال إن أبا حنيفة 
(انظر هذه المادة) رفض اتخاذه حجة في الحديث» ولكن هذا 
اقول لا يستند إلى أدلة قاطعة ولاسيما أنه لم يرد في المصادر 
التاريخية ما يؤيد قول هذا المستشرق المنسوب إلى ابي حنيفة » 
والمشهور المعروف عند عامة العلماء من أتباع أبي حنيفة وغيره 
من الأئمة «أن الصحابة كلهم عدول»» وإذا كان بعض العلماء 
خالف في الأخذ برواية بعض الصحابة خلافا لا يقام له وزن» 
فإن أنس بن مالك ليس ممن اختلف في الأخذ بروايته . 


وعلى كل حال فإن طائفة كبيرة من أحاديث أنس بن 
مالك ذكرت في مسند أحمد بن حنبل (انظر هذه المادة) . 


فيه 


موسوعت ليزي لي لأسماء شواسع الإسكندميق 


ويظهر أنه كان متأنقًا في مظهره فروي أنه كان يخضب 
بالحناء وكأن يضع الخلوق بذراعيه وهو طيب مركب من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب و كان له بستان يحمل الفاكهة 
مرتين في السنة و كان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك . 


وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله» وروى عنه 
ابن سيرين والحسن البصري و كثير من المحدثين . و كان نقش 
خاتمه صورة أسد رابض » كما كان من الرماة المهرة المصيبين 
ويأمر أولاده وأحفاده أن يرموا بين يديه وريبها رمى معهم 


فيغلبهم بكثرة إصابته و كان يلبس الخر ويتعمم به. 


وتوفي بمدينة البصرة بعد أن عمّر طويلا واختلفت الرواية 
في تقدير عمره عند الوفاة بين /لاة و /ا١٠٠١‏ من السنين » أما 
تاريخ وفاته فالمشهور أنه كان بين عامي 9١‏ و 9ه (1/.9- 


١ألام)‏ ورأى من أولاده وأحفاده اث اه يزيد . 


*) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن مالك : ولد بالأندلس ببلدة جيّان عام ٠ه‏ 
(١٠1١م)‏ ودرس في مسقط رأسه على أبي المظفر الملقب 
بابن الطيلسان» وعلى أبي الجاين مقي نزو وغرريها + 
ثم رحل إلى المشرق؛ ودرس على علماء النحو الكبار 
مثل ابن الحاجب وابن يعيش «انظر هاتين المادتين)» وسمع 
الحديث في دمشق على المكرم وأبي الحسن بن السخاوي , 
ومن تلاميذه بدر الدين بن جماعة والشاعر بهاء الدين 
ابن النحاس والفقيه أبو زكريا النووي وغيرهم . 


وبعد أن أتم دراسته أخذ يدرس النحو في حلب وأصبح 
إمام العادلية فيهاء ثم درس بعد ذلك في دمشق وحلب » 
وكان مالكي المذهب ويعتبر من أئمة علم النحو ويكاد ينازع 


م 


في ذلك سيبويه لما كان له من شهرة ذائعة بسبب ما أدى من 
استيعابها على الرغم من بعض التعقيدات التي يصادفها الدارس 
في مصنفاته التعليمية . 


ومن موؤّلفاته كتاب «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) 
وهو موجز في النحو يكتنفه بعض الغموض لاإيجازه المخل : 
وكتاب «الكافية الشافية) ع وهي ور نحوية في حوالي 
“0٠.‏ بيتاء وكتاب «الخلاصة الألفية) أو «الألفية) وهو 
أرجوزة في ألف بيت وتعرف بألفية ابن مالك في النحوء 
وكتاب «لاميات الأفعال) أو «المفتاح في أبنية الأفعال) وهو 
منظومة لامية من البحر البسيط في ١١4‏ بينًا في علم الصرف 
ترجمت إلى الفرنسية» وكتاب «عمدة الحافظ وعدة اللافظ) 
في الإعراب» وكتاب «الألفاظ المختلفة) وهو رسالة في 
المترادفات . 

هذا إلى جانب عدة رسائل صغيرة تبحث في المسائل 
اللغوية والنحويةء» وتوفي العالم ابن مالك بمدينة دمشق 
في ١١‏ من شعبان عام 7/ا5ه 5١(‏ فبراير عام 11/4١م)»‏ 
وكان كريم الخلق» حسن السمت» كامل الوقار» كما كان 
إمام النحاة وحافظ اللغة في عصرهء وكد إ اشها العرت» 
وكان إمامًا في القراءات » واسع الاطلاع في الحديث » ويزيد 
عدد الكتب التي صنفها على ١‏ كتابًا . 

5) أبو الحسن بن مالك : من أهل غرناطة» وكان من صانعي 
الملوشحات الأندلسية العذبة الجرس الحلوة المعاني والسياقي » 
وقد ابدع في نظم هذا اللون من الشعر العربي الذي نما في 
يك اللدولة الأموية في الأندلس وفي عهد دولتي المرابطين 


والموحدين واستمر على تموه وازدهاره حتى عهد ملوك 
الطوائف بالأندلس» ولم يخب نوره الزاهي إلا بعد نزوح 
العرب عن إسبانيا جميعها . 

وقد عاش أبو الحسن بن مالك في عهد دولة الموحدين 
التي استولت على الأندلس والتي دام حكمها من عام 
/ااهه (85١١م)‏ إلى عام /8"ه (5553١م)2‏ ويقول 
مؤؤرخو سيرته إنه كان شا راق النظام ع وكان هو 
والوشاح أبو بكر بن زهير رئيسي أهل هذا الفن في ذلك 
العهد الموحدي» وسارت موشحاتهما حتى بلغت المشرق 
وتداولها الرواة في أرجائه . 


كحل الدجى من مقلة الفجر 
عَلى الصّبّاح 
صم كائفر في شي حر 
والح 
ومن نظمه الرفيق الحاشية قوله: 
إن سَيْل الصّباح في الشرق 


عاد بحرًا بأجمع الأفق 


فتَدَاعَتٌ نْوّادبٌ الورق 


فك]ا جره ل الوّرّق 


حرف الألف 


١١7‏ -لابن عاهاث - شارع - بقسه حرم بك 

هو أبو أحمد عبيد الله بن ماهان كان رئيسًا للشرطة بمدينة 
بغداد بالعراق» وقد ألف كتابًا في الأدب بعنوان «الاإشارة 
في أخبار الشعراء «وكتب رسالة عنوانها «رسالة في السياسة 
الملكية)» وقد ولد عام 5©؟75ه(875م)» وتوفي عام ١.٠7ه‏ 
(818م). 


-1١‏ ابن امبرو - شارع - بقسم الرسل 
(انظر ترجمته في البرد) الذي له شارع بقسم الرمل 
أيضًا . 
00 5 ب هه 
١‏ - ابن خلر - جارة - بقسم حرك بك 
لقبءاين مخلد يعملا قلانة من .ذ كر امور حون شيا عتوب 
وهم: 
)١‏ مسلمة بن مخلد: وكان أحد قواد العرب الذين بعثهم 
الخليفة عمر بن الخطاب على رأس الكتائب الأربع التي أمدت 
عمرو بن العاص بالقوة فاستطاع أن يهزم الروم ويستولي على 
حصن بابليون » وكان عدد أفراد هذه الكتائب العربية الباسلة 
7,٠‏ مقاتل: و كان مسلمة بن مخلد على رأس إحداها ؛ 
ثم أسهم في فتح الإسكندرية عام ١ه‏ (551م) وصار واليّا 
على مصر عام ه هه (501/4م) من قبل معاوية . 
؟) الحسن بن مخلد بن الجراح: من دير قنّى » كان معيئا على 
ديوان الضياع عام “4 ١ه‏ (!85م) ثم تقلد الوزارة في عهد 
الخليفة العباسي المعتمدء وكان في الوقت نفسه كاتب سر 


أخيه الموفق » وبعد شهر واحد فر إلى بغداد عندما وصل موسى 
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موسوعة الجزايرلي لسهاء شوارع الإسحكندميت 


بن بغا إلى سامرًا و كانت عاصمة العراق في ذلك الحين » غير 
أنه عاد إلى الوزارة عام 14 ١ه‏ (481/8م)2»2 وبعد قليل من 
الزمن استعاد سليمان بن وهب حريته فهرب ابن مخلد مرة 
ثانية وصودرت أملا كه . 


*) أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد: ابن صاحب 
الترجمة السابقة» قام على ديوان الاإنشاء من عام "٠0١‏ 
إلى ١0”#ه 51١*(‏ - 5958م) ثم عهلد إليه الخليفة العباسي 
المقتدر بالوزارة بعد أن صرف عنها ابن مقلة وكان ذلك 
في جمادى الأولى عام ١ه‏ (يونية عام 0٠47م)»‏ غير أن 
أبا القاسم بن مخلد لم يكن من الكفاءة بحيث يستطيع القيام 
بأعباء هذا المنصب الخطير فقتصرف تصرفا غير حكيم عندما 
حلت بالعراق الضائقة » ومن ثم نحَىَ عن الوزارة عام 1ه 
(١559م)‏ ثم تقلدها مرة ثانية وصرف عنهاء وفي نهاية عام 
8ه (.55م) استعاد أبو القاسم سليمان منصبه» وعقب 
وفاة الخليفة الراضي عام 7575ه (١1141م)‏ أقامه الخليفة المقتفي 
وزيرًا للمرة الرابعة ولكنه كان وزيرًا بالاسم فقط فلم يستطع 
الاحتفاظ بمنصبه أكثر من أربعة أشهر في عهد المقتفي . 
1 - لابن مرواس - شارع - بقسم سينا 
للبصل 

يذ كر التاريخ اثنين حملا لقب «ابن مرداس» ولهما نصيب 
فق اشير المالوازة وهاه 
)١‏ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري: وقد كان فارسًا 
مقدامًا في الجاهلية وفي صدر اللإسلام» ولما ظهر الدين 
المحمدي كان اين مرداس من مناضلي الرسول عليه الصلاة 
والسلام ويناقض شعراءه» ومعظم سُعره يتصل بالحروب 


]/1 


والأحداث الهامة في الجاهلية وفي الأعوام الأولى من العهد 
الإسلامي» ومن قصائده التي رد فيها على الأنصار عندما 
تفاخر شعراؤهم بما حققوه من نصر مبين في وقعة بدر حنين 


3 


قوله: 
عَجِيبٌ لفخر الأؤس» وَالحين ذَائر 
عَليْهُمْ غدّاء وَالْدَهِرُ فيه بَصَائرُ 


وَبالتمَر الأيّار هُمْ أولياؤه 


يُحامُون في اللأوّاء» والموثُ حَاضْرُ 


و عو سام ودين 
يعد أبو بكر وَحَمْرَّة فيهم 

ويُذْعَى عَليٌّ وَسْط مَنْ أنْتَ ذَاكرُ 
ل 


بنو الأؤس والتجار حين تفاخرٌ 


4 
0-7 7 لانن 5 


0 


7 ى عو . م 9 
وَلَكنْ أبوهم منْ لوي بن غالب 


0 
ل - ره م اع 


إذا غدث الا يات كت وعاي 


عَداةَ الهياج الأطيبُونَ الأ كاير 


حرف الألف 


؟) شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس: الذي ينتمي 
بالأرومة إلى بني مرداس الذين هم سلالة من العرب السوريين 
وقد قاموا أعوامًا طويلة بحماية الشمال السوري من هجمات 
البوزنطيين والقواد الأتراك» وقد ورث صالح بن مرداس 
عن أبيه حكم مدينة حلب واكتسب مكانة في التاريخ بفضل 
انتتصاراته على الروم البوزنطيين دفاعًا عن البطائح الشمالية, 
وأوقع بمساعدة أحيه «ثمالة) هزيمة منكرة بحاكم أنطاكية عام 
6ه (04١1م)»2‏ وظل صالح بن مرداس صاحب الكلمة 
العليا في حلب لكفاءته السياسية والحربية » واشتدت قوته بفضل 
المساعدة المستمرة التي كان يتلقاها من العرب والتي بفضلها 
استطاع الخروج عن طاعة الامبراطور البوزنطي رومانوس 
الثالث ثم أعلن الحرب عليه» فلم يسع هذا الاإمبراطور إلا 
الانسناني قار كور اد غناك بهائلة ة غير أن صالح بن مرداس 
ركن إلى عقد معاهدة صلح مع الا,مبراطور تعهد فيها بدفع 
جزية سنوية قدرها خمسمائة ألف درهم . 


وبعد أن نال رضاء الخليفة الظاهر (انظر هذه المادة) 
استتب له الأمر في حلب مؤقتَاء وبعد قليل من الزمن شن 
عليه أنشتكين حربًا شعواء قتل أثناءها في وقعة لطمين وأصبح 
شيك مد حل 


٠-ابنعرزوق‏ -شارع - بقسممسيناالبصل 


-١‏ ابن عرزوق - شارع - بقسم الرعل 
(فروجيعم سابقا) 


سنة 4 الاه (1١م)ء‏ ونشأ فيها ثم رحل إلى الأندلس » 
وذهب بعد ذلك إلى القاهرة» وأقام بها مدة» ثم وافته المنية 


خلال عام ١8/اه‏ (1879م) بالغا من العمر سبعة وسبعين 
عامًا تقريبًا وقد أثنى عليه ابن خلدونء وكان ابن مرزوق عاما 
في أصول الدين الاإسلامي » والفروع » وكان إلى جانب ذلك 
خطيًا بارعاء وشاعرًا مجيداء وقد ولد هذا الشاعر في عهد 
ولاه (155م). 


- لابن شر - شارع - بقسم سينا البصل 
لقب ابن وقد هو أحد لقي :ابةمتقد الذي ل#ااشارعان 


بتقسمي مينا البصل والرمل؛: لأن اسمه الكامل هو أسامة بن 
مرشد الكناني بن منقذ . 


ومن ثم اطلب ترجمته في «ابن منقذ) للتعرف على تاريخ 
0" 
-١5‏ ابن مريم - شارع - بقسم الرسل 

هو ابن مريم التلمساني من علماء القطر الجزائري» وقد 
ألف كتابًا بعنوان «البستان في علماء ومُلحاء تلمسان» ويقول 
بعض الموّر خين اله اقتيسه من كتاب «نيل الابتهاج) الذي ألفه 
المكنّي ومن كتب أخرى غيره» ويشتمل كتاب البستان على 
مائة واثنتين وخمسين ترجمة للعلماء والملحاء» وقد فرغ 
من تأليفه خلال عام 14 ١١٠١ه‏ (5١١م)‏ وقام بطبعه العالم 
الجزائري محمد بن شنب عام 5“؟5*١ه‏ ا (1908م) وترجم 


إلى اللغة الفرنسية . 


ولم أتوصل إلى معرفة تاريخ ومكان مولده أو وفاته . 


يفط 


موسوعة ال زأي ري لأسماء شوامع الإسكندرين 


وجاء في كتاب «فتح العرب لمصر» الذي ألفه الدكتور 
«باتلر)» أنه جاء في كتاب الطبري (انظر 000 أن المقوقس 
كان حاكم ممفيس - في زعمه - وكان عظيم القبط وأنه 
أرسل بعثة برياسة «الجائليق الذي كان كبير الأساقفة النصارى 


وأسمه أبن مريم) . 
4- لابن مسرة - شارع - بقسم حرم بت 


اسمه بالكامل محمد بن عبد الله بن مسرة الباطني 
القرطبي» ولد في قرطبة بالأندلس عام 9ه (١181م)»2‏ 
وكتم تعاليمه الفلسفية عن العامة» فاتهمه الناس بأنه على 
مذهب المعتزلة» وقد هجر قرطبة ورحل إلى إفريقيا وأدى 
فريضة الحجء وزار المدارس في كثير من الأقطار» ثم عاد 
إلى بلاده حيث انتشر مذهيه المعروف «بالمسرى» وعلى هذا 
المذهب نشأ محبي الدين بن العربي (انظر هذه المادة) » واشتهر 
ابن مسرة بأنه فيلسوف مدينة قرطبة الأول » وقد أحرق الخليفة 
عبد الرحمن الناصر (انظر هذه المادة) كتبهء وتوفي ابن مسرة 
عام 1ه (0171م). 


06- ابن سسعو9 - شارع 5 بقسم كرعوز 


هو عبد الله بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن 
مخزوم ابن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل الملقب بابن مسعودء كان من أعز أصحاب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وينتسب إلى أسرة متواضعة من أهل 
مكةء وكان في حداثة سه يرعى غنم عقبة بن أبي معيط , 
ويُعرّف عادة بحليف بني زهرة على غرار أبيه» وقد وصفه 
النويري (انظر هذه المادة) بأنه صحابيّ ابن صحابي لأن أخاه 
عقبة وأمه هند بنت عبد ود بن سواءء» كانا من الطبقة الأولى 
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من الصحابة » وتذكر الروايات أنه اعتنق الدين اللإسلامي قبل 
أن يدحل النبي بيت الأرقم (انظر مادة ابن الأرقم)» وقبل 
ل 00 
من جهر بقراءة القرآن الكريم في مكةء وقد نصحه أصحابه 
بألا يجهر بذلك لأنه لم تكن له عشيرة قوية تدفع عنه الأذى 
ولكنه لم يصغ لنصحهم واستمر على الجهر بالآيات القرانية 
فنالته الإساءة العنيفة من أهل مكة المشر كين بالله» وهاجر 
ابن مسعود إلى الحبشة وتذكر بعض الروايات أنه هاجر إليها 
مرتين » و كان يسكن في المدينة خلف الجامع الكبير» و كثيرًا 
ما كان يتردد هو وأمه على بيت الرسول حتى خالهما الناس 


النعلين والوسادة والطهور»)ء وكان يرسل شعره الأحمر 
طويلا ويرتدي الملابس البيضاء ويتطيب بالعطورء» وكان 
شديد العناية بالصلاة ولم يسرف في الصوم إِبِقَاءً على صحته 
ليقوم بخدمة الدين . ظ 


واشترك عبد الله بن مسعود في جميع غزوات النبي» 
وفي غزوة بدر (انظر مادة بدر) التي أيه الله لاسن فيه 
بنصر مبين قطع ابن مسعود رأس أبي جهل » وكان قد جرح 
جرحًا بليغا وحمله إلى رسول الله منتشيًا من الفرحة» 
وابن مسعود الصحابي الأمين أحد الذين وعدهم النبي بالجنة , 
ولما وجد الخليفة أبو بكر الصديق (انظر هذه المادة)» إبان 
حروب الردّة» أنه من الضروري إعداد المدينة المنورة للدفاع 
كان ابن هوه اخداللايه عضر ايان ديات الشعلة م 
المدينة » وحضر ابن مسعود وقعة اليرموك» وفي خلافة عمر 
ابن الخطاب (انظر هذه ادق أ ربلل إلى الكوفة ليقوم على بيت 
الملل وليعلم الناس أمور دينهم , وكثيرا ما كان الناس يترددون 


حرف الألف 


عليه يستقون من علمه الغزير بالقرآن الكربم والسنة المحمديةع 
وقد أسند إليه /4./ حديئاء» ومن صفاته أنه إذا تحدث عن النبي 
أخذته الرعشة وتصبب العرق من جبينه واحتاط في كلامه 
خشية أن يقع في الخطأء وأخذ الناس عنه الكثير من العلم 
والحديث » وتذكر بعض الروايات أن الخليفة عثمان بن عفان 
(انظر هذه المادة) صرفه عن منصبه في الكوفة , ولا أرافالنامن 
استبقاءه قال لهم: «إن عليّ الطاعة ولا أحب أن أكون أول من 
فتح باب الفتنة)» وهكذا عاد ابن مسعود إلى المدينة » ويقال 
إن عثمان بن عفان زاره وهو على فراش الموت وسأله عن حاله 
وطلبه إجابة أهل التقوى من القدماء أنه يحمد الله على كل 
حال » وقد اختار الزبير لتنفيذ وصيته وأبدى رغبته في أن يدفن 
في حلة بمائتي درهمء وتوفي بالمدينة عام 7ه (1517م) وقد 
أشرف على الستين من عمره . 


وتذكر روايات أخرى أنه توفي بالكوفة وأن عثمان بن 
عفان لم يصرفه هو وسعد بن أبي وقاص (انظر ابن ابي وقاص) 
عن منصبيهما عام 55ها(5155م). 


واشتهر ابن مسعود بأنه محدث وحجة في القرآن وقد 
جمعت أحاديثه في مسند أحمدء وكان من نتائج اتصاله 
الوثيق المستمر برسول الله عليه الصلاة والسلام أن صار من 
كبار علماء الصحابة : فلما أرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى 
الكوفة كون له مدرسة من التلاميذ الذين قال فيهم سعيد بن 
جبير: «كان أصحاب عبد الله بن مسعود سرج هذه القرية) 
يلي ارات لكا ملم الى الزن وفسرده ودر 
أحاديث سمعها من رسول الله» ويسأل عن حوادث فيفتي 
فيها استنباطا من الكناب أو السنّة أو برأيهء إذا لم يرد فيها 


كات لا كا واشتهر من مدرسته هذه ستة كانوا يعلمون 


القران ويفتولن الناس وهم: علقمة) والاسوة: ومسروق» 
وعبيدة » والحارث بن قيس » وعمرو بن شرحبيل» وهؤلاء 
وعبد الله بن عباس ومعاذ وغيرهم » فتكوّنت في الكوفة حركة 
وسعيد بن جبيرء ولم تزل هذه الحركة تنمو وتنضج حتى 
توجت بأبي حنيفة النعمان الكوفي (انظر مادة أبي حنيفة) . 
7 --ابن عصعب - شارع - بقسممينا(ليصل 
هو مصعب بن عمير أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة 
والسلم ع ولقد حمل لواء النبي في وقعة بدر و حنين حيثث 
استشهد دفاعا عن الدين اللإسلامي وكان ذلك عام "ه 


(15590ام). 


1 ابن عطر - شارع - بقسم الرسل 


هو الحجاج بن مطر الذي نقل كتاب المجشطي الذي 
ألفه بطليموس إلى العريبة وقدمه إلى الخليفة العباسي المأمون 
(انظر هذه المادة) الذي بعثه إلى مدينة القسطنطينية ليختار من 
الكتب اليونانية ما يراه غناك لتقل إن اللغة العربية وذلك 
لأن ابن مطر كان يجيد اللغة اليو نانية ولقد كانت ترجمته 
للكتاب المجسطي فاتحة علمية للعرب إذ استطاعوا تصحيح كثير 
من الأغلاط التى وقع فيها ابن مطر وذلك في عهد المأمون» 
وبعد عهده» وحققوا مسألة كروية الأرض وطول محيطها 
ودرجات خطوط الأرض الطولية» ومقدار كل درجة منها. 


خا 


موسوعة الحزايرلي لأسماء شوامع الإسكتدرية 


وبما أن حياة الخليفة المأمون تقع في الفترة الزمنية بين عامي 
وه (85/ - 88مم)ء فيكون اين مطر قد عاش 
في هذه الحقبة الزمنية نفسها . 


١‏ - ابن مطررع - جارة - بقسعميناالبصل 


اسمه الكامل جمال الدين أبو الحسن يحيى بن مطروح » 
ولد بمدينة أسيوط عام 344 ده (151١١م)‏ ونشأ بمدينة قوص 
بمحافظة قناء وقد تولى نظارة الخزانة في مصر وشغل منصب 
الوزارة في دمشق بسبب اتصلله بالملك الصالح الأيوبي, 
وكان شاعرًا يصور شعره الصفاء والنقاء والرقة المصريةء 
كاف رمي للبهاء زهي الذي اننا مقله بكدينة قوصض وان مادة 
البهاء زهير)» ثم اعتزل ابن مطروح الخدمة ووافته المنية عام 
8ه (١17601م)‏ بالعًا من العمر 4 ه عام 


وقد سأل عنه البهاء زهير وهو مريض فكتب إليه هذه 
الأبيات ردًا على سؤاله: 


امن راح عَنْ ححاي 
ومن اضحى أخا لي في 

الودّاد وفي الحو أبا 
# سم 2 ك3 


وي ا 
كنت تشاهد العجبا 


د 9اس 0 
5 

ئُ قلبٌ يشتكي لهب 
ا 


ل 


وَحَسَمٌ م حَالت الأسْمَا 


7 قر © عم بن 


م فيه فرَاحَ متها 
2 11 لليف اد بدت 


ع ا و ل 
دجى فأضَاءَ الأفق مِنْ كل مَوْضع 


وقال في الغزل الحلو أيضًا: 


يام لست عله ترا الطد 


و 


صفرًا مُوَسْعَةَ مر الأذْمُع 


2 دي 


امنا عاق قاع اساي 
- ابن المعتر - شارع - بقسم اللباث 


هو عبد الله أبو العباس الملقب بابن المعتزء شاعر وأمير 
وهو ابن الخليفة المعتز من جارية» ولد عام /41 5ه (871م)2 
وانصرف منذ حداثته إلى الدراسات الأدبية فأكبٌ على تعلم 
الأدب واللغة على المبرّد وثعلب وغيرهما من أئمة العلماء في 
حماس بالغ ونجاح باهرء وقد وجهت إليه الأنظار مؤلفاته 
الأدبية ولاسيما ما كان منها بالشعر» و كانت له مكانة رفيعة 
في بلاط ابن عمه الخليفة المعتضد الذي تولى الخلافة من عام 
9ه إلى 585ه (5وم - 5.وم)2 وكان ابن المعتز 
يلازم العلماء والشعراء وأعلام الأدب في بغداد» ولقد أبِى 


حرف الألف 


في شمم و كبرياء عزيزة أن ينغمس في دسائس البلاط العباسي 
المقتفي وشبت الفتنة لاستخلاف المقتدر تقدم ابن المعتز لتولي 
الخلافة ونودي به خليفة باسم المرتضي في ٠١‏ من ربيع الأول 
عام 9ه ١7(‏ من ديسمبر /40م) بيد أن حزبه لم يبق في 
الحكم إلا يومًا واحذاء فاختفى ابن المعتز في دار خاصةء 
ولكن أمره افتضح بعد أيام فقتل في الثاني من ربيع الثاني عام 
5ه (5.88م) وقاتله هو ١‏ لمعتضد بالله الذي تولى الخلافة 


بعل مو نه . 


وابن المعتز من فحول شعراء العصر العباسي » جمع إلى 
مواهبه الشعرية العلم الصحيح والذوق السليم » فلم يقلد شعراء 
العرب الأقدمين » فكان أسلوبه يمتاز بالسلاسة والبساطة وله 
ديوان في مجلدين» ومعظم شعره في وصف حياة الترف 
التي نستشف منها ألوان البذخ وما كانت تضمه من التكلف 
والتظاهرء وقد عني ابن المعتز - بصفة خاصة -- بالأغاني 
التي تصف الخمر وتشيد بمجالس الشراب» وقد أوضح 
كل ذلك في كتاب «فصول التمائيل في تباشير السرور». 
وكتابه القيم الذي يعد فتححا انيرا هو «كتاب البديع) , وله 
كتاب «طبقات الشعراء المحدثين) الذي لم يبق منه إلا جزء 
واحد. وقد برع ابن المعتر في الشعر الوصفي ويمتاز شعره 
برقة الأسلوب مع تكلف للبديع » ومن هذه الناحية والنواحي 
الأخرى التي يتصف بها شعره يستطاع القول يانه حل كلذثة 
لهم هذه الخصائص الشعرية نفسهاء ثانيهم أبو تمام وثالثهم 
مسلم بن الوليد الشهير بصريع الغواني (انظر هذه المادة» ومادة 
أبي تمام ) . 


ومن شعره في الوصف الرائع هذان البيتان يصف بهما 


غديرًا: 


0 2 


مواجه 


ار 


00 
حور م امم دق ا لم 
هبوب الرياح ومر الصبًا 


تَوهْمْتَهُ جَو شنا مُذْهَبًا 
وقال في وصف الروض: 


وَعَلِنْ اررض اصفْرَارٌ 


وَاختضرار واحمرار 
بَالَعْتَ فيه الشجارٌ 


اج فية 


لين وورد وبهار 


7 
لا 
ا 


خذت من شبَابي الْأَيَامْ ‏ 
وَنَوَلى الصّبا عَلَيّهِ السَّلامُ 


وَارْعَوَّى بَاطلي فبَانَ حديثٌ 
النفس مني 34 وعَفت الأ لام 


وقد نشأ ابن المعتر في (سُرَّ من رأى) » وقرأ الأدب وعلوم 
الأوائل على مؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقي فخرج أديبًا شاعرًا 


] م١‎ 


موسوعة أخزايرلي لأسماء شواسع الإسمكددرية 


بليعًا مؤلقًا معدودًا من كبار علماء اللغة والأدب والتاريخ؛ 
ولذلك خاف أصحاب السلطة في الدولة من الترك والكتاب 
والوزراء أن يولوه الخلافة فيكف أيديهم عن الخيانة والفساد 
وولوا المقتدر صبًا خاضعًا لأمر نساء القصر فاضطربت شؤون 
الدولة وعمت الفتن فألف محمد بن داوود بن الجراح حزبًا 
من العلماء والفضلاء وخلعوا المقتدر وولوا ابن المعتزء ويعد 
يوم وليلة ثار غلمان القصرء وهزموا أنصار ابن المعتز ثم قتلوه 


ودفن في خربة بإزاء داره . 
- ابن معصوم - حارة - بقسع الرسل 


هو علي ان بن محمد بن معصوم - ولد بالمدينة المنورة 
عام ”6١٠ه‏ (1747م) وهو سليل أسرة غياث الدين 
الشيرازي» وقد قام بعدة رحلات خلالهاء برها بنورها 
بغداد والنجف و كربلاء بالعراق» ثم عمل أستاذا بالمنصورية 
في شيرازء وقد ألف كتابًا بعنوان «سلوة الغريب وأسوة 
الأريب»)» ضمنه تفصيلاات رحلاته ويوجد من هذا الكتاب 
مخطوط بمكتبة برلين» وتوفي ابن معصوم عام ١١١١اه‏ 
(8١17م).‏ 


-1١‏ ابن المفضل - شارع - بقسم الرسل 

كان من فقهاء الشافعية وله عدة مؤلفات في الفقه عام 
4ه (970م)»ء وابن المفضل هو أيضًا لقب ابن المفضل 
الضبي . واطلب ترجمته في «الضبي) وفي «المفضل الضبي) . 
١15‏ - ابن المعطى - زتاق - بقسم ا نجيرك 


هو زين الدين ابو الحسن يحبى بن عبد المعطي بن عبد النور 
الزواوي المعروف بابن معطي » ولد عام 514 هه (58١١م)»,‏ 


87 


ودرس الفقه والنحو في الجزائر على أبي موسى الجزُولي ثم 
رحل إلى المشرق وأقام بدمشق مدة من الزمن حضر خلالها 
دروسًا على ابن عساكر» وتعمق بها في دراسة النحو وكان 
يكسب .عيش بالشهادة لدى القضاء». ثم شد رحاله إلى 
القاهرة فعينه الملك الكامل الأيوبي مدرسًا للأدب العربي في 
جامع عمروء ولم يستمر في حياته على اتباع مذهب واحد 
من المذاهب الفقهية الأربعة فكان مالكيًا بالمغرب شافعيًا بدمشق 
حنفًا بالماهرة . 


وتقوم الأدلة قوية على أنه أول من ألف قصيدة ألفية في 
النحو» ومن أسف لم يبق من مصنفاته غير: (الدرة الألفية في 
علم العربية) ويطلق عليها اسم ألفية ابن معطي وهي تضم ٠١١‏ 
ييا من الرجزء وانتهى منها خلال عام 55 هه (9/8١١م)غ2‏ 
ويقول بعض المؤرخين إنه أتمها وهو مايزال بدمشق بينما يذهب 
البعض الآخر إلى أن ذلك حدث عقب نزوحه إلى القاهرة ‏ 
كتاب «الفصول الخمسين وهو موجز في النحو)ء «البديع في 
صناعة الشعر) . 


وتوفي ابن معطي بالقاهرة في "٠١‏ من ذي القعدة عام 
"5ه (59! سبتمبر عام ١59ام)ء‏ ودفن بها وكان 


عمره أنذاك حوالي خمسة وستين عام 0 أي 17 عامًا 


ع1 
3 


ونسبة ابن معطي «بالزواوي») يرجع في غير شك إلى 
أن جده الأكبر من بلدة زواوه وهي بلدة في طرابلس الغرب 
(ليبيا» يصل عدد سكانها في الوقت الحاضر إلى حوالي 
ا معظمهم من المسليية الارباضية ع وهي مشهورة 
بمصايد الأسماك الكائنة عندها . 


15- لبن (فقئب - شارع - بقسم 
عرك بك 


جمال الدين وكنيته أبو عبد الله» ويعرف بابن المقرّب العيوني 
البحراني » وينسب إلى بلدة العيون بالأحساء بالجزيرة العربية : 
وكان أميا هن أشراء الأ حسباء العيوتيين: وقد عاش في أواخر 
ولك إل انس ةع دافا لويف 


وكانت الخلافة العباسية في ذلك الحين تلفظ آحر أنفاسها 
فسادت الفوضى في أرجاء ديارهاء وأعلن أمراء الأقاليم 
استقلالهم عنهاء ومن ثم لم يبق -خلفاء بني العباس سلطان 
ولا حول خارج مدينة بغداد عاصمة ملكهم المشرف على 
الانهيار. 


ازاك هذ الطنعق: اللتدهوير قامكه اناده ارون غيرتما 
من الاامارات العريبية»ء وكان إقليم البحرين يضم يومئذ 
الساحل الممتد من البصرة إلى إقليم عمان ويشتمل على جزر 
البحرين والكويت والأحساء وقطرء وكان الأمر بالأحساء 
في أيدي العيونيين الذين ينتمي ابن 2 إليهم» ولخوفهم 
منه وحشيتهم من نباهته وتفوقه الذهني نقموا عليه منعًا لتغلبه 
عليهم والاستيلاء على المنطقة» فنهبوا بساتينه وسجنوه ثم 
أطلقوا سراحه بعد حين » فرحل إلى بغداد وذهب إلى الموصل 


عام /511ه (.5١15م).‏ 


أما أفراد الأسرة العيونية فكان لأمرائها الفضل الأول 
في القضاء على حركة القرامطة الذين كانوا قد استولوا على 


حرف الألف 


الأحساء وأقاموا فيها دولة قوية عام ١ه‏ (885م) بمعاونة 
قبيلة عبد القيس وغيرها من قبائل ربيعة» واتخذوا «هجر) 
عاصمة لهم وأطلقوا عليها اسم «الْموّمنية) وهي مدينة «الهفوف») 
الحالية» كما أنهم تمكنوا من السيطرة على الجزء الجنوبي من 
القطر العراقي وقطعوا على الحجاج طريق الحج ثم دخلوا مكة 
في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة عام 1117ه (890م) 
وانتزعوا الحجر الأسود من الكعبة ونقلوه إلى الأحساء وظلت 
دولتهم قائمة إلى عام 15ه (١5١٠م),‏ ويدلنا التاريخ 
على أن حركتهم كانت من العوامل الأساسية في سقوط 
الخلافة العباسية ودخول الآراء والمعتقدات الغريبة وتعلغلها في 
المجتمع العربى الاإسلامي . 


وكان ابن المقرّب من فحول شعراء الخليج العربي ويمثل 
شعره الثورة والتمرد ولاسيما على فريق من أمراء الابباء 
الذين اغتصبوا حقه في الإمارة وصادروا أمواله وسجنوه 
وعذبوهء» وهو من هذه الناحية يشبه المتنبي (انظر مادة 
أبو الطيب)» الذي حاول بشعره وأسفاره واتصاله بأمراء الشام 
ومصر أن يصبح صاحب ولاية وسلطان فلم يفلح.» وكذلك 
أصاب الاإخفاق ابن المقرّب في إمارات الخليج وفي العراق فلم 

ولوأن شعره دون شعر المتنبي من -حيث الجودة والشاعرية 
إلا أن الروح التي تنبعث من أشعاره تشبه تلك التي تنبعث من 
أشعار أبي الطيب ولاسيما في القصائد التي تتناول الحماسة 
والمطالبة بالحق والفخر . 

وإذا كان هذا الشاعر غير معروف إلا عند قئة قليلة من 
الأدباء» فإن كثيرًا من سكان الجزيرة العربية والخليج العربي 


اليل 


موسوعة اخ زأي لي لأسماء شوامع الإسكندمية 


يعرفونه ويحفظون شعره ويععجبون با نظم من قصائد, ومازال 
أكثرهم يرددون قولهء مثلا من أمثالهم في الحكمة: 


إِذَا انك الأذتى الذي أنتَ حريه 
اجا إن سامك الا باعد 


ويقال إن بدار الكتب المصرية ست نسخ من ديوانه 
مازالت مخطوطة» وذكر ياقوت في كتابه معجم البلدان في 
مادة «العيون» أنه التقى بابن المقّب في الموصل عام 11ه 
(١15م)‏ ولم يعجب أو يطرب لشعره. وذكره المستشرق 
«برو كلمن) في ا جزم الأول من كتابه «تاريخ الأدب 
العربي) . 


وفي ديوان ابن الْممَرّب مادة غزيرة يجد في ثناياها الباحثون 
تبيانا لجغرافية الخليج العربي في عهده وتوضيحًا لأسماء المدن 
والأماكن في زمانه كالجرعاء وتخلين والجش والجبل بإقليم 
الأحساءع وحجر وأجله باليمامة » ونزوى بعمان ٠‏ وقد.ساعد 
ذلك على تحقيق المواقع الجغرافية ومعرفة مدى تقدم العمران 
والحضارة في هذه الجهات » علاوة على أن له قصائد تصلح 
لدراسة تاريخ الأدب العربي في الخليج منها هذه القصيدة التي 
مطلعها: 
لاني منْ وطاء ووساد 


ل 1 
ىم سر ل 


لا أْرَى النّوْمَ عَلَى سوك الْقَنَاد 


وَائرُ كاني منْ أباطيل المنَّى 
فَهُوَ بْخرٌ لِيْسَ يُرْوَّى منه صَادي 


100 


ا طعان وجلاد 


3 ال 8 37 
إعما طيب الكرّى بعد السهاد 


ومن أشعاره التي يذكر فيها ما أصابه على أيدي عشيرته 
ويدعو إلى مغادرة البلاد التي يظلم المرء في أرجائها قوله: 
0 دق فو 7 
ما بِينَ خخ وبّينَ الدار مِنْ نَسَب 
إذا الديار تفشاك الهوان بها 
ل 
ويشارك ابن المقرب بأشعاره المجاهدين الذين حاربوا 
الصليبيين فى دمياط وعد حهم بقوله: 
سَل الكفر مَنْ أوهى بدمياط ركته ‏ , 9 


5 الى 25 


ره ين و عم 
وقد جاءت الاءفر نج من كل وجهة 
كأن تذاعنيا الشتول الدوافق 
وقد طبع ديوانه بمدينة يعباي بالهند عام اها 
(1895م) على نفقة رجل من الأحساء» وقام بجمع قصائد 
هذا الديوان أحد أفراد الأسرة العيونية التي ينتسب الشاعر 
إليها . 


حرف الألف 


عل غرار أبي الطيب اجنين كان ابن المقرّب يغالي في 
مليحه للعظماء ممن أكرموا مثواه لديهم » فهو يقول في أمير 
مديئة الموصل : 


مر 1 م 0 
زهت البلاد به فما من بلدة 


3 0 شاع فر ساس 


وتوفي العتاعر.' ابت المقرانت في بغداد سنة 5159ه 
615550 ): 


-ابن المقري-شارع -بقسمسيناالبصل 
هو ابن اليمني المقريء» ولد باليمن عام 55لاله 
(+١١م).‏ وكان عالم البلاد اليمنية بأسرهاء وله كتاب 


«اللإرشاد) في الفقه الشافعي » و«ديوان العروض والقوافي) 6 
ووافته المنية عام /ا"لممه (48 ١م)‏ بالعًا من العمر حوالي 7 


ويحمل لقب المقري العالم النابغة أحمد المقري صاحب 
كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب) » فاطلب ترجمته في «المقرري) . 
جد *» و» 55 سس 
6 - لابن ا مقفع - جارة - بقسم حرم بك 


يحمل كنية ابن المقفع اثنان من | لمفكرين الذين استحقوا 


)١‏ أبو محمد عبد الله ابن المقفع: وكان يلقب قبل إسلامه 
بأبي عمروء وترجع كنيته بابن المقفع إلى أن أباه كان من أصل 
فارسي من مدينة فيروزاباد بإيران» وقد عهد إليه الحجاج بن 
يوسف الثقفي (انظر مادة الحجاج) بجباية الخراج في العراق 
بضربه حتى تقفعت يده» ومن ثم أظلقت عليه كنية «المقفع» , 
وكانابن ا مقفع يدعى «روزبة بن دادويه) قبل اعتناقه الاإسلام 5 
وقد التحق بخدمة عيسى بن علي عم الخليفتين العباسيين ابي 
العباس السفاح وأبي جعفر المنصور» و كان في ذلك الحين قد 
ترك المزدكية وأسلم على يد مولاه عيسى بن علي » ويذ كر 
مو رخو سيرته أنه ولد في حوالي عام لالاه (5957م) . 


الناس في مختلف أطوار حياتهم والذين كلما تقدمت بهم 
فهو في هذه الناحية أحد زعماء المدارس الأدبية يتمتع بالثراء 
ويغدق في سخاء ) وكان كريم النفس » صريحًاء جريكاء لا 
يبالي قالة الناس » متحدثا لبقا ميل إلى المرح في خفة روح 
وحلو قصص ١‏ يستمده من اطلاعه الواسع ومطالعاته الأدبية 
من اللغة الفارسية » وقد عاش مهيب الجانب تخشى صولة 
لسانه وقلمهء وكان يكره اطراة ويتندر بها ويصمها بالضعف 
والوهن وقلة الاإخلاص ) ولد وصقه منأفسه وخصمه 
الحاحظ بقوله: (إنه كان جوادًا فارسًا جميلا) ) وعلى الرغم 
للمجون والفكاهة والدعابة والرقة والمجاملة والمغالاة» وإلى 
جانب ذلك كله كان عراقي الوجدان متحمسًا في إطرائه 


] 


موسوعة اج زايرلي لأسما. شوامع الإسكددرية 


ومديحه 2 ويظهر هذا الحب وهذا الاإطراء في رسالته المسماة 
«برسالة الصحابة) التي أرسلها إلى الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور يصف فيها أهل العراق وشمائلهم ويدافع عنهم مكفرًا 


وهناك رواية تقول بأن لقبه هو «ابن المقفع) بكسر الفاء 
المشددة لأن والده كان يصنع القفاع «الزنابييل»)» وعلى كل 
حال فقد كان مثلاً للرجل المهذب الكامل الخلق والثقافة: 
وهو في هاتين الناحيتين يشبه عبد الحميد الكاتب (انظر 
هذه المادة) من حيث متانة الأخلاق وقوة الشخصية واتساع 
المحيط الثقافي» وكان الاثنان صديقين حميمين نجمعهما 
الشيم المتشابهة والنزعة الأدبية الرامية إلى هدف واحد هو 
رفع مستوى النثر الفني ليكون نبراسًا لأهل جيلهما ولأبناء 
الأجيال اللاحقة» وكانا على درجة عالية من الوفاء» فقد آثر 
عبد الحميد الكاتب أن يقتل مع سيده مروان بن محمد واختار 
الموت على أن يستميل الحكام الجدد من آل عباس ويعيش في 
وغادعن القن » واللسا عد اسن يعن تنقررظل النولة الأمورية 
في دمشق إلى ابن المقفع وهو في البحرين وفاجأهما جند 
العباسيين في منزل ابن المقفع الذي ادعى أنه هو عبد الحميد 
الكاتب ليفتدي صديقه وضيفهء ولكن عبد الحميد أصر 
على إظهار شخصيته ولولا إبرازه العلامات الدالة عليه لقتل 
أبن المقفع راضيًا في سبيل إنقاذ صديقه» وفي كتاب «الأدب 
الكبير) دبّج قلم ابن المقفع وصما لهذا الصديق الوفي فقال: إني 
مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني» و كان رأس 
ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه» كان خارجًا من سلطان 
بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجدء وكان خاربجًا 
من سلطان فرجه فلا يدعو إليه مروءتهء ولا يستخف له رأيًا 
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ثقة أو منفعة» و كان أكثر دهره صامثًا فإذا قال بر القائلين . 


كنأك يننا ابخفية ]نعلي د فيد الك 
عاديا وكان لا يدخل في دعوى سوه في رأي ولا 
يدلي بحجة حتى يجد قاضيًا عدلا وشهودًا عدولا ولا يلوم 
أحدا على ما قد يكون العذز في مثله حتى يعلم ما اعتذاره, 
وكان لا يشكو وجعًا إلا إلى من يرجو عنده البرء ولا يصحب 
إلا من يرجو عنده النصيحة » وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا 

كٍِ 

يتشهى ولا يشتكي ولا ينتقم من الولي ولا يغفل عن العدو ولا 
يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه و حيلته وقوته . 


فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت - ولن تطيق - ولكن 
د لقلا شير مورك ايع »+ وبالله التوفيق) . 


ولد اتهم ابن المقفع بالزندقة والشعوبية» أما الزندقة فهي 
الكفر في الباطن والتظاهر بالإبمان في الظاهرء وأما الشعويية 
فهي ترمي إلى التشكيك في الدين والدولة والتاريخ واللغة 
العربية والعروبة» فهي حركة ذات مظاهر متعددةء ثقافية 
ودينية واجتماعية وسياسية ولغوية وتهدف إلى تقويض سلطان 
العرب بكل الوسائل وإعلاء شأن الفرس وتمجيدهم» وعلى 
الرغم من أن كثيرًا من الموٌّرخين يؤٌيدون هذا الاتجاه في سلوك 
ابن المقفع فإن ثلاثة من المفكرين والكتاب المحدثين تناولوا 
سيرة ابن المقفع وإنتاجه الأدبي بالدراسة والتحليل وخلصوا من 
ذلك إلى نفي هذه التهمة عنه في تحمس وإصرار» وهم: محمد 
كرد علي في كتابه «أمراء البيان» وبطرس البستاني في كتابه 
(أدباء العرب في الأعصر العباسية) » والد كتور صفاء خلوصي 
في مقال عنه بمجلة العربي . 


حرف الآلف 


فقال محمد كرد علي: «ولقد قرأنا كلام ابن المقفع 
وتدبرناه فما رأينا له كلمة 'واحدة تشعر بزندقته» وما نظن 
أن من اتهموه في دينه إلا من الفقهاء المرائين . . . أما رأي 
ابن المقفع في العرب فهو لا يقل عن رأي أعظم المتعصبين لهم 
من أبنائهم كالجاحظ»» ويقول بطرس البستاني: «إذا شعت 
أن تلتمس زندقة ابن المقفع فيما خلف من آثار فإنما أنت تتعب 
على غير طائل؛ لأن آثاره الباقية ليس فيها إلا كل ما يتلاءم مع 
الإسلام ولا ينافي أحكامه) , ويقول الد كتور صفاء خلوصي: 
«وعندي أن الرجل كان صادقا في إعجابه بالعرب وحبه لهم 
وآية ذلك أنه كان أكثر ولاءّ في قرارة نفسه للدولة الأموية 
التي تعصبت للعرب أكثر من الدولة العباسية التي فتحت مجال 
العمل أمام الشعوبية والشعوبيين) . 


وهذه الآراء الثلاثئة تخالف رأي الكثيرين في ابن المقفع 
ذلك أقرال حاءك قينا الف كه 


وليس من السهل - إزاء هذه الآراء المتناقضة - الجزم 
برأي دون الآخر» إذ ليس من اليسير نفي هذه التهمة عن 
ابن المقفع كلية أو إثباتها بشكل قاطع؛ لأن ذلك يستدعي 
الاستقصاء العميق والبحث المضني . 

وجاء فيما كتبه المؤرخون عن سيرته أن الخليفة أبا جعفر 
المنصور عهد إليه تحرير ميثاق الهدنة بينه وبين عمه عبد الله ؛ 
فاتهم بإدخال بعض الألفاظ على هذا الميثاق لم يرض الخليفة 
عنهاء فكتب سسرًا إلى سفيان بن معاوية المهلبيّ عامله على 
اللصززة أن يقتلة:: فشد هذا الغامل آم اخليفة الصو فقطفت 
افة راقع ار النعدة ره الا رون النار وومةه ادرية 
البشعة بأنه كان يبطن المزدكية المجوسية ويظهر الاإسلام . 


غير أن بعض المراجع التاريخية الأخرى تذكر أن قتله على 
هذا النيدى كان تعد خلافة تليماة ين هيت الملك الأموي 
كتاب «قتوح البلدان) للبلاذري» من أن ابن المقفع تقلد في 
عهد سليمان بن عبد الملك خراج بعض ولايات دجله من يد 
صالح بن عبد الرحمن البستاني » وبما أن سليمان بن عبد الملك 
تولى الخلافة سنة 9ه (0١/م)‏ فلا يعقل أن يتولى ابن المقفع 
الخراج وهو في عمر يقل عن العشرين» ومن ثم تكون سنه 
عند مقتله 50 عامًا إذا أخذنا بقول من يذ كرون أنه قتل سنة 
١‏ ١ه‏ (9ه//م) أو تكون هذه السن 58 عامًا إذا أخذنا بقول 
من يو كدون أنه قتل خلال عام ه5 ١ه‏ (517/ام) . 


وقد نقل ابن المقفع من الفهلوية الفارسية إلى اللغة العربية 
كتاب ( كليلة ودمنة) الذي حمله من الهند (برزويه) إيان حكم 
الملك خسرو الأول أنوشروان» كما نقل كتاب «خداي نامه) 
وهو يتناول سيرة ملوك فارس وعنوانه بالعربية «سيرة ملوك 
العجم) » وكان كرا الكدات احن مضادر «الشهتامه) التي ألفها 
الشاعر الفردوسي بالفارسية وضمنها تاريخ ملوك الفرس . 

وألف ابن المقفع باللغة العربية الكتب الآتية: «الدرة اليتيمة 
في طاعة الملوك)» و«الأدب الصغير» وهو في الأخلاق» 
و«الأدب الكبير) » وقد نشره اند زكي باشا بالقاهرة عام 
."١ه‏ (1915م). 

ومن الكتب المترجمة التي تعزى إليه كتاب «هزار أفسانه) 
(أي ألف خرافة) المفقود والذي يقال إنه وجد مؤخرًا في مكتبة 
روسياء كما يقال إنه وضع القصة الاإطارية لكتاب «ألف ليلة 
وليلة) مع بعض القصص القديمة الأولى وبعض القصص التي 


يذيل 


موسوعة الج زأيرلي لأماء شوامع الإسكندرية 


فيها تحايل لواجبات السلطان إزاء رعيته وواجبات الرعية إزاءه» 
وذلك لوجود تشابه قوي بين أسلوب ابن المقفع وما ورد في 
هذه الأجزاء من كتاب «ألف ليلة وليلة)» ولابن المقفع 
علاوة على ما تقدم عدة رسائل صغيرة » ومن تماذج أسلوبه ما 
قال في صحبة السلطان: 

ولا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك 
على طاعتهم ‏ فكن حافظًا إذا 5 وحذرًا إذا قربوك: 
أي ذا امير للم زد إذااسامو ها راطا إذا اط لك 
تُعلمهم و كأنك تتعلم منهم » وتؤديهم و كأنك تأدب منهم . 
وتشكرهم ولا تكلفهم الشكرء وإلا فالبعد منهم كل البعد 


والحذر منهم كل الحذر)ء وفي التعزية التي بعث بها إلى أحد 


معارفه أنموذج آخر من أسلوبه الجزل الرصين البديع السياق » 
إذ يقول: 


(أما بعدء فإن ود الآخرة والدنيا بيد اللهء» هو يدبرها 
ويقضي منهما ما يشاءء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 
فإن الله خلق الخلق بقدرته» ثم كتب عليه الموت بعد الحياة لئلا 

ِ 2 

. خلقه إلا وهو مستيقن من الموت لا يرجو أن يخلصّه من ذلك 
الف سال الله خير المثقَاب» . 

وتدل هذه العبارات في التعزية على رجل ينطوي ضميره 
على الاربمان الراسخ بالله وبقضائه وبالآخرة وفناء الدنيا وخلود 
بها في قليل أو كثيرء والله اعلم بما كان يضمر في قرارة 
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؟) أبو البشر بن المقفع : اللقب العربي لساويرس القبطي أسقف 
مدينة الأشمونيين و كان من الآخذين بمذهب المشيكة الواحدة 
للسيد المسيح عليه السلام » وقد عاصر ابن المقفع «ساويرس») 
البطريق القبطي «فيلوتيوس) الذي تولى البطريقية من عام 5" 
إلى عام 7914ه (ملا9 - ٠.7‏ ١١م)‏ ولا يعرف عن حياة ابن 
المقفع إلا أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أذن له بمناظرة 
القضاة المسلمين في المسائل الدينية . 


وألف ابن المقفع (المصري) تاريحًا عن أعلام الكنيسة 
الذين جلسوا على كرسي البطريقية بالااسكندرية» ويوجد 
أقدم مخطوط لهذا الكتاب بمكتبة مدينة هامبورج بألمانيا الغربية 
تحت رقم 2١577‏ ويشتمل هذا المخطوط على الجزء الأول 
فقط الذي يبدأ بالقديس مرقس وينتهي بميخائيل الأول» أي 
من عام 5١‏ إلى عام 51/امء أما المخطوط الموجود بمكتبة 
باريس تحت رقم "٠07‏ فيتناول أخخبار البطارقة من البطريق 
التاسع والأربعين مرقس الثاني ١8*(‏ - 4١٠ه)‏ (089 
- 815م) وينتهي بالبطريق استاثيوس (75: - 15”8ه) 
275 حولم 


ولابن المقفع «ساوير س) مصنف آخر عن المجامع الدينية 
الأريقة باللقات. العرينة واطليقية الف نشتة» :وهنا اللعنيتث 
عبارة عن دفاع عن مذهب المشيئة الواحدة للسيد المسيح , 
بروما. 
7 - لابن عقلم - حارة - بقسم كرعوز 


ولد ببغداد عام 715ه (885م) وكان في أول أمره من عمال 


(557م) استوزره الخليفة العباسي المقتدر ثم صرفه بعد عامين 
أي في جمادى الأولى عام .م١‏ ”7ه (يونية عام م)؟ وذلك 
بسبب صداقته لمؤنس صاحب الشرطة الذي كان مكروها من 
الخليفة ) وقد قبض عليه عدوه اللدود محمد بن ياقوت أمير 
الجيش وأشعل النار في داره ونفاه إلى فارس بعد أن ابتز منه 
مالا وفيرّاء وفى عام ٠؟*ه‏ (977م) أعاده الخليفة القاهر 
وافتضح امره عندما شرع في التأمر على خلع الخليفة: فلم 
يجد مناصًا من الفرار إبقاءً على حياته» غير أنه لم يركن إلى 
السكنةه. فاه يدبر دعاية واسعة النطاق لخلع القاهر وفي 
سبيل ذلك طاف البلاد متنكدًا ولي الناس عليه . 


-. 


وعندما ولي الراضي الخلافة في جمادى الأولى عام 
5ه (إبريل 175م) أسندت الوزارة إليه» غير أن السلطة 
الفعلية كانت في قبضة عدوه محمد بن ياقوت أمير الجيش » 
وعلى الرغم من نجاحه في العام التالي في تقويض نفوذ 
ابن ياقوت فإن الحملة الفاشلة التي دبرها لاإحراز النصر في 
الموصل حيث كان حسن بن أبي الهجاء عبد الله الحمداني 
قد استقل بالأمر مما عجل بسقوطه». وسرعان ما قبض عليه 
المظفر بن ياقوت أخو محمد بن ياقوت وسجنه» وكان ذلك 
عام 4 ؟5*ه (9575م)» وقد أرغم الخليفة على إقرار ما حدث 
وعلى الأمر بطرد ابن مقلة من منصب الوزارة» وبعد أن دفع 
ألف ألف دينار استعاد حريته وأصبح وزيرًا للمرة الرابعة بعد 
عدة أعوام » ولما حاول الوقيعة بأمير الأمراء محمد بن رائق » 
علمّ ابن رائق بما دبره له فقبض عليه في شوال عام 5ه 
(أغسطس 477م) ومثل به أشنع تمثيل» وتوفي ابن مقلة 


حرف الألف 


سجينا في العاشر من شوال عام .م57ه ١9(‏ يوليو ١٠41م)‏ 
الخط العربي . 


- ابن عكانس - شارع - بقسم (الرسل 


هو فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن 
مكانس »: ولد عام ه :لاه (55154١م)2‏ وكان حنفي المذدهب 
وتولى الوزارة لناظر الدولة في مصرء ثم للظاهر برقوق في 
الشام» ومات مسمومًا عام 15/اه (19١م)»‏ وله ديوان 
شعر» وأصله من القبط و كان مولده بالقاهرة حيث دفن بعد 
موته» وله علاوة على ديوان الشعر كتاب بعنوان «ديوان 
الاإنشاء) . 


4 - لابن عكى - جارة - بقسه انجبرك 


يحمل لقب «ابن مككي) ثلاثة ممن دوّنت المراجع التاريخية 


)١‏ أحمد بن يحبى بن مرزوق بن مَكي (وكنيته أبو جعفر): 
كان نين الذذاين التاذقى اللتقية: على «الالارق الموشيقية 
ومن الرواة المجيدين لألحان القدماء» و كان إسحاق الموصلي 
(انظر مادة إسحاق النديم) يؤثره ويجهر بفضله وبتفضيله على 
الأغاني أن يك ف مَكي كتايًا عنوانه «المجرد في الأغاني) 3 
وهو من الأصول المعول عليها بعد كتاب إسحاق الموصلي . 


") أبو الطاهر بن عوف إسماعيل بن مكي (و كنيته الزهري ): 
وينتهي نسبه ا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل , 
وقد كان شيخ المالكية بالاإسكندرية دون منازع طوال القرن 


لحيل 


موسوعت أجل زاب رلى لأسما. شوامع الإسكددمية 


السادس الهجري » الثاني عشر الميلادي » و كان مولده سنة 
6ه (37١٠م)»‏ وقال عنه السيوطي (انظر هذه المادة) إنه 
صدر الإسلام» تفقه على أبي بكر الطرطوشي (انظر سيدي 
الطرطوشي) وسمع منهء وقال أبو الحسن بن الحميري: (إنه 
كان إمام عصره وفريد دهره في الفقه على مذهب مالك وعليه 
مدار الفتوى» وجمع إلى ذلك الورع والزهد وكثرة العبادة 
والتواضع التام ونزاهة النفس»» ووّصف بأنه كان من العلماء 
الأعلام ومشايخ الارسلام . 


وكان بيت هذا العالم الجليل معروفا بالإسكندرية شهيرًا 
بما أنجب من علماء وفقهاء ذائعي الصيت» وفي وقت من 
الأوقات جمع هذا البيت العتيد سبعة منهم » فكانوا إذا دخلوا 
على الاإمام 5 علي سند بن عنان (انظر مادة القاضي سند) 
رحب بهم قائلة: (أهلا بالفقهاء السبعة) , تشبيهًا لهم بالفقهاء 
السيعة أئمة المدينة النبوية . 


وقد تتلمذ أبو الطاهر بن عوف بن مَكي على عدد كبير 
من فقهاء الإسكندرية وأخذ عنهم ولاسيما عن أبي بكر 
الطرطوشي » إذ كان ربيبه بسبب صلة النسب التي تجمع بين 
أسرتيهما بعد أن تزوج الطرطوشي من خالة أبي الطاهر . 

وشهد أبو الطاهر نهاية الدولة الفاطمية الشيعية وقيام دولة 
صلاح الدين في مصر عام /ا5هه (١1/1١١م).‏ 

وللبى لنامة ارات" ظيرة 6و لوو انك مهيا ود كرة القد كر 
في أصول الدين» » وكتاب في الرد على رجل ارتد عن الدين 
الاإسلامي فنص وصئف كتايًا أطلق عليه اسم «الفاضح) 
وادعى فيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قصد بقوله 
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«ثمرة طيبة وماء طهور» ثمر الفاكهة والخمرء مع أن النبي 


وترجع شهرة أبي الطاهر - بصفة خاصة - إلى المدرسة 
التي شيدت له باللإسكندرية وتولى التدريس فيها هو وابنه 
نفيس الدين أبو الحرم مكي . 


ففي عام 87هه (107١١م)‏ - أي عندما بلغ أبو الطاهر 
الخامسة والأربعين من عمره - أمر الخليفة الفاطمي «الحافظ 
لدين الله (انظر مادة الفواطم) وزيره «رضوان بن ولخشي) 
ببناء هذه المدرسة التي تعتبر أول مدرسة حكومية بالاإسكندرية 
بل في مصر كلهاء إذ سبقت المدرسة السلفية باثنتي عشرة 
سنة» أما أول مدرسة نظامية أنشكت بالاإسكندرية فهي تلك 
التي أعدها «الطرطوشي) (انظر مادة سيدي الطرطوشي) في 
الطبقة السفلى من المنزل الذي وهبته إياه زوجته الموسرة وتعلم 
فيها أبو الطاهر نفسه . ظ 


وفي كتاب «صبح الأعشى في كتابة الإنشا» للقلقشندي 
النص الكامل للسجل الصادر من «الخليفة الحافظ لدين الله)ع 
ويتضح من هذا السجل أن المدرسة أقيمت لتعليم الفقه وعلوم 
الشريعة اللإسلامية » وأسند الإإشراف عليها والتدريس فيها إلى 
الفقيه الزاهد الورع أبي الطاهر بن عوف إسماعيل بن مَكي , 
وأنها سميت بالمدرسة (الحافظية) وأن موقعها بشارع المحجة» 
وقد ذهب المرحوم. الدكتور جمال الدين الشيال إلى أن هذا 
الشارع يقع في امتداد طريق الحرية ا حالي (فوٌاد سابقا) ولكن 
حجة الوقف التي أبرمها جد والدتي الأكبر الشريف محمد 
أغا أبو زيان في أول جمادى الثانية سنة “7١١١هء‏ والمسجلة 
بمحكمة الاإسكندرية الشرعية برقم 514" متتابعة ورقم 


صحيفة من سجل الإشهادات رقم 88 » تثبت هذه الحجة 
أن شارع المحجة كان في نهاية شارع الميدان (محمود فهمي 
النقراشي حاليا) من جهة قسم المنشية» ومن ثم يكون موقع 
المدرسة الحافظية في هذه الجهة بالذات وخصوصًا وأن طريق 
الحرية لم يكن من الأماكن الداخلة في حيز مدينة الإسكندرية 
الآهل بالسكان, بل كان في ذلك الحين من أطراف المدينة: 
ولق عمو لمكي أن يتن المدويسة ينيدا عي توسظ؟ امناية 
ليسهل على طلابها ومدرسيها الوصول إليها دون كبير عناء . 


يدل السحتل: الخاهن قبي الملترسة على أن النديب 
في بنائها يرجع إلى أن | لخليفة «الحافظ) وجد في حيرة طالبي 
العلم من أهل الإسكندرية والوافدين عليها والمرابطين بها من 
الصالحين » ما يبرر إقامتها لجمع شملهم ولسهولة تحصيلهم 
العلم بصفة دائمة منتظمة» ويشير السجل إلى أن المدرسة 
بنيت لتكون- إلى جانب التدريس - مسكنا للطلاب الذين 
يحصلون في الوقت ذاته على المنة من عيش وغلة وعلى كل 
ما يقوم باودهم ويعينهم على التفرغ للدراسة» ويتحمل كل 


وحدد السجل المواد التي تدرس بهذه المدرسة فذكر 
أنها «علوم الشريعة)» وترك للفقيه 5 الطاهر - إلى جانب 
ريسن الإحراقت الكل “على اشؤوفه «الطلية :وتاي 
المخصصات لهم» كما ترك له كامل الحرية في أن يقرب إليه 
من ارتضى طريقته وتعليمه ويبعد من ينكر فضله ويتخلف عن 
حلقات دروسهء ويوصي السجل كبار موظفي الدولة في 
الإسكندرية بما فيهم الأمير والقاضي و كافة الحماة والمتصرفين 
والعمال والمستتخدمين برعاية المدرسة ورعاية طلابها وإعزازهم 
والاهتمام والسهر على منافعهم » وكانت الأوامر التي تصدر 


حرف الألف 


بتعيين المدرسين تتلى على الناس بالمسجد الجامع لارعلانها ونشر 
نصوصها بين المصلين جميعًا للعلم بما جاء بها من توجيهات في 
هذا الصدد. 


والدافع القوي الذي حدا بالوزير رضوان بن ولخشي 
كم قن ا دامتا ورين "كان سنا على )اروم نولي الور 
لخليفة فاطمي شيعي فأراد أن يظهر مذهبه السني بكيفية عملية ؛ 
وذلك بإنشاء المدرسة لأبي الطاهر الفقيه السني المالكي » ومن 
جهة أخرى كان رضوان عظيم الثقة بأبي الطاهر يلجأ إليه في 
الملمات ويستشيره في المشكلات الكبرى » فقد هم هذا الوزير 
بخلع الخليفة الحافظ لدين الله عبد المجيد (انظر مادة الفواطم) 
لأنه ابن عم «الآمر بأحكام اللهه» وعين كفيلاً للطفل الذي 
يولد من زوجة «الآمر» التي تركها حاملاً عند اغتياله عام 


+ ”هه (50١١م)‏ بسبب قسوته وحبه سفك الدماء . 


ولتنفيذ هذه الرغبة دعا الوزير رضوان «أبا الطاهر بن 
عوف بن مكي) كبير الفقهاء السنيين المالكيين» وابن أبي 
كامل فيه الشيعة الاإمامية » وابن سلامة داعي الدعاة» و كوّن 
منهم مؤُتمرًا للبت في أمر خلع «الحافظ) على أساس أنه لم يكن 
من نسل الخليفة «الآمر بأحكام الله) وإتما ان كذ ل ل 
المنتظر» ثم استولى على الخلافة دون حق شرعي » وانتهى هذا 
المؤتمر إلى الابقاء على نحلافة الحافظ لأن الأغلبية من أعضائه 
كانت في صف الحافظ لانتمائها إلى المذهب الشيعي . 

أما كاتب الانشاء الذي كتب السجل الخاص بالمدرسة 
فيرجح أن يكون أبو القاسم ابن الصيرفي كاتب الاونشاء 
في عهد الخليفة الفاطمي «الحافظ) وقد كتب 57 كيرا 
من السجلات التي تذكرها المراجع التاريخية عن عهد هذا 


(ة] 


موسوعة الجزاي رلي لأماء شوامع الإسكندرين 


الخليفة» وظل يتولى هذا المنصب إلى أن توفي عام 517ه 
(555١اع).‏ 


وتوفي العالم الجليل أبو الطاهر بن عوف إسماعيل بن 
مَكي عام ١8ده‏ (85١١م)‏ ودفن في اللإسكندرية» وليس 
لمدرسته الشهيرة ولا لقبره أثر بين آثار المدينة وقبورهاء وهكذا 
طمس النسيان والإهمال ذكرى عالم فاضل ملا الإإسكندرية 
علمًا وفقها وقضى حياته الطويلة يعلم ويؤلف ما ينفع الناس . 


وبما أن مولده كان عام ١م/4ه‏ (؟31١٠م)‏ ووفاته عام 


١ه‏ (ه86١١م)‏ فيكون قد بلغ من العمر 5 عامًا عندما 


وافته المنية . 


ولقد خيل لبعض كتاب السير أن مدرسة أبي الطاهر بن 
عوف بن مَكي هي مدرسة أبي الطاهر السلفي (انظر مادة 
السلفي) عينهاء ولكن هذا الظن لايقوم على أساس متين من 
الضة :اف إن الدرسة الفلفية آمو كإتشاكيا الوازي الغاة ليث 
السلار عام 0ه (55١١م)‏ في عهد الخليفة «الظافر) ء 
وسميت في أول الأمر بالمدرسة «العادلية) » ثم عرفت فيما بعد 
بالمدرسة السلفية» ويلاحظ أن إنشاء المدارس كان لدوافع 
كانية نذهية لمسازية اذهب القيس أولا وللنغوة اللمدهي 
التي ثانا وكان مؤسسوها في أول أمرها السلاجقة » وهم 
من غلاة السنيين» وكانت دولتهم راعية حركتها فأنشأت 
العشرات من المدارس في أرجاء الشرق الأوسط الاإسلامي 

بوستاظة لذو ل المي : 


ولقد شهد أبو الطاهر نهاية الدولة الفاطمية وقيام دولة 
صلاح الدين (انظر هذه المادة) عام لاكده (١17ا١١ام)‏ كه 
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عام /الاهده (1/1١١م)‏ وحرصه على أن يحضر صحبة أو لاده 
وكبار رجال دولته» دروس أبي الطاهر وأن يسمعوا عليه 
جميعًا «مُوَطأ مالك» بروايته عن أستاذه «الطرطوشي»» وكان 
ذلك في العشرة الأخيرة من شهر شوال» وتذكر المراجع أن 
صلاح الدين وأولاده قد حصلوا على الخير الجزيل بتتلمذهم 
على عالمنا الجليل» ومن ذلك التاريخ صارت لأبي الطاهر 
مكانة مرموقة عند صلاح الدين ‏ فكان يجله ويحترمه ويقدره 
ويوقرهء وإذا اعترضته مشكلة من المشاكل الدينية أو الدولية 
أرسل إليه يسأله الرأي والفتوى . 


ومما يذكر في هذا الصدد أخذ صلاح الدين بفتوى 
أبي الطاهر في جواز قضاء الأعمى» وذلك عندما أفتى 
باستمرار القاضي شرف الدين بن أبي عصرون في وظيفته بعد 
أن أصيب بالعمى في شيخوخته» كما أخذ بفتواه بإعادة فرض 
ضريبة «الصادر» التي كانت تفرض على تجارة الفرنح الصادرة 
من الاإسكندرية على أن توزع حصيلتها على فقهاء النغر. 


وتذكر المراجع التاريعخية أن ابنه نفيس الدين أبو الحرم مَكي 


' اشتغل بالتأليف» فصنف شرحا قيّمًا على كتاب «التهذيب) 


لأبي سعد البرادعي ويعرف هذا الشرح «بالعوفية» ويقع في 
ستة وثلاثين مجلداء وكان هذا الابن يلقي دروسه في مدرسة 
أبيه» وقال ابن هلال إن نسخة كاملة من هذا الكتاب محفوظة 
في خزانة سلطان فاس بالمغرب الأقصى وهي بخط المؤُلف 
نفسةع وقد أخدف فى تركة بيرس الفمدار تاكن السلطلة . 
بالإسكندرية وذلك عند عزله» ثم بيعت بالقاهرة فاشتراها 
قاضي القضاة الأخنائي المالكي . 


رأقارك لزاه حو يدن اخرض د إل وي اناه 
أبي الطاهر بن عوف بن مُكي ووصفته بالزهد والورع» وقال 
المؤرخ الدمشقي أ شابة في كتابه «الذيل على الرو ضتين»: «إن 
الشيخ الإمام الزاهد الورع رشيد الدين عبد العزيز بن محمد 
ابن الطاهر المعروف بأبي عوف بن مُكي من ذرية عبد الرحمن 
ابن عوف صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان 
من فقهاء الإسكندرية ومفتيها في مذهب مالك بن أنس»)» 
ثم قال: (إنه وفد على دمشق لشغل عرض له» وقد وصلها 
يوم الثلاثاء تاسع شعبان سنة 555ه (7178١م)‏ وإنه اجتمع 
به في الغد من مجيئه بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمرء 
وحكى لنا أن عمره إذ ذاك ستون سنةء وكان يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء كصيام داوود عليه السلام » وأتى معه بدقيق من 
الإسكندرية» فلم يزل يأكل منه حتى رجع لا يتناول غيره) . 


هذه هي سيرة أبي الطاهر بن عوف بن مُكي وسيرة ولده 


*) محمد بن مَكي العاملي الحزيني: وهو أحد الشهداء 

2 
بالعلم والتصنيف » الاشتهار بالاستشهاد ع وهو مؤلف «اللمع 
الدمشقية) في الفقه الشيعي » وقد خانه قوم انشقوا عليه فحبس 
في دمشق ثم قتل بالسيف بناءً على فتوى من القاضي الشافعي » 
وتقول رواية أخرى إنه أجلس على الخازوق وأحرقت جثته 
بناء على فتوى القاضي المالكي » وتقول معظم المصادر إن موته 
كان عام كلاه (585ام). 


حرف الأآلف 


4- ابن الملقن - زتاق - بقسم (انجبرك 
كان أحد أساتذة ابن حجر العسقلاني (انظر هذه المادة) ) 
وتوفي عام 5 ١٠48ه‏ (١١٠1١م).‏ 
2 7 و 
٠‏ -ابن ا فملة - شارع - بقسم حرم بك 
هو خسرو بن الملا» كان قاضي القضاة وشيخ الإسلام» 
فيرو و للا شهرة واسعة النطاق بالكتابين اللذين عكف 
على تأليفهما وهما: «مرقاة الوصول في علم الأصول)» 
و«درر الحكام في شرح غرر الأحكام»» والكتابان في أصول 
العبادات » وكانت وفاته خلال عام 5ه (80: ام). 


-٠١١‏ ابن عَلك - جارة - بقسم ا نجيرك 


هو ابن ملك الفقيه الحنفي الشهير بابن فرشتهء وهو 
مؤلف كتاب (شرح المنار في أصول الفقه) الذي ألفه الاإمام 
أبو البركات النسفي (انظر هذه المادة)» وله كتاب آخر بعنوان 
«بارق الأزهار في شرح شارق الأنوار) ؛ وتوفي ابن ملك عام 
مامه :8٠١(‏ ١م).‏ 


م 5 5 ا 
١‏ - ابن ماتي - جارة - بقسم حرم باك 
في القاهرة و كان يتولى ديوان جيش الملك الناصر وإنه هو 
وجماعته نصارى » فأسلموا في ابتداء عهد الملك الصلاحي » 
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موسوعة الجزاير لي لأسماء شوامرع الإسكندمية 


الإدارة في عهد صلاح الدين» ومن جهة أخرى نظم سيرة 
صلاح الدين و كتاب كليلة ودمنة. ومن طريف شعره أنه رأى 


في دمشق رجلا ثقيل الظل فقال فيه: 
حكى تَهْرَين ما في الآر 

ض مَنْ يُحكيهما أَبَذَا 
حكى في تخلقه ثورًا 

وفي ا خلاقه دفن 


وقد ولد ابن مماتي عام هه (7/8١١م)»‏ وتوفي بمدينة 
سنجار خلال عام 5١55ه‏ (59١5١م)»‏ في بعض الروايات» 
أو خلال عام 1ه (55١1١م)‏ على حد قول بعض الروايات 
الأخرى . 


والسلاطين » وفي هذه الناحية ألف ابن ثماتي كتاب «الفاشوش) 
الذي ذاع صيته وتداوله لأنه يدل على كراهية المصريين لكل 
فاتجح أو غاصب لبلادهم» ولا تقف النوادر الساخرة التي 
يضمها هذا الكتاب عند شخص معين وإنما تشيع الهزء من 
أمراء المماليك كافة» وقال ابن مماتي في مقدمة الكتاب إنه 
وضعه ليتدارك صلاح الدين ال حال وينقذ الأمة من المظالم التي 
أوقعها عليهم أمراء الممالك » واسم الكتاب بالكامل «الفاشوش 
في حكم قراقوش». 
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-٠١"‏ ابن افنزر - جارة - بقسم (نجيرك 


أسماءهم ع وفيما يلي التعريف بهم: 


)١‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: كان 
فقبوَاعاما ملعا من :طق الفقهاء الفهورن ع وقد ضيف قن 
اختلاف العلماء كتبًا مفيدة وكانت وفاته بمكة المكرمة عام 
٠ه‏ (577م)» ومن مؤلفاته المشهورة في اخختلاف العلماء 
كتاب «الأشراف» وهو كتاب كبير يدل على عمق وقوفه على 
مذاهب الأئمة الأربعة » فجاء من أحسن المصنفات وأنفعها في 


:هذا المضمارء وله أيضا كتاب «المبسوط) وهو أكبر من كتاب 


«الأشراف» » ويتناول موضوع اختلاف العلماء» وألف علاوة 
على هذين الكتابين كتابًا صغيرًا أسماه «الاإجماع) . 


") أربعة من أمراء بني غسّان: ويذكر المؤرخون حكم اثنين 
منهم هما: (ابن المنذر الثالث) الذي انتصر على ابن المنذر 
أبي قابوس (انظر مادة أبي قابوس)» وقد دام حكمه من عام 
8 إلى عام ١٠8دم»‏ ودابن المنذر الرابع)» وقد مات عام 


ه ويذ كر المؤرخون خمسة من بني خم المناذرة, وهم : 
«المنذر الأول) وقد حكم من عام :"١‏ إلى 10م 
وابن النعمان المنذر الأول» و«المنذر الثاني» ودام حكمه من 
577: إلى ٠.٠‏ 5دم»ء وابن المنذر الأول» و«النذر الثالث)» وهو. 
وحارب الروم مرارًا وغنم منهم الغنائم الضخمة وهو زوج 
هند الكبرى أم عمرو الثالث اللخمي الذي قتل يوم حليمة 


حرف الألف 


و«المنذر الرابع) وقد دام حكمه من “لاه الى ١٠58م2‏ ثم 
ابن قابوس بن المنذر الثالث وعلى أيامه أحرق الغساسنة الحيرة 
وكان هذا الحريق خلال عام ١رومء‏ ولدالمنذر الخامس). 
وقد حكم من 578 الى +5 وهو ابن النعمان الثالث 


وما من شك في أنه لم يكن المقصود في تسمية الشارع 
الاق ده بسضدةه أ دع لاع الماذرة ولاسيما أن للتعمان ين 
المنذر شارعًا بقسم محرم بك يشترك في تسميته القائد العربي 
المشهور حسان بن النعمان فاتح المغرب العربي (انظر مادة 
النعمان). 


ويقيني هو أن الذين أطلقوا اسم ابن المنذر على الشارع 
كانوا لقفدون أحد اثين عع مشاهير: الفرت: أحدهنا “من 
صحابة رسول الله والثاني كان صاحب خيل الناصر بن قلاوون 
(انظر مادة ابن قلاوون)» وفيما يلي ترجمة كل منهما: 


أ الحباب بن المنذر: كان من أبطال غزوة بدر (انظر هذه المادة) 
التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة» وكان إخوانه الأنصار 
يطلقون عليه لقب «صاحب الرأي»» وذلك بعد أن أشار على 
رسول الله عليه الصلاة والسلام باختيار المكان المناسب الذي 
يقام به معسكر الحيش الاإسلامي » وبعد أن دارت معركة بدر 
كان ابن المنذر محاربًا لا يشق له غبار . 


وفي غزوة السويق التي حدثت في ذي الحجة من السنة 
الثانية الهجرية أي بعد ثلاثة أشهر من معركة بدرء كان 
ابن المنذر من أوائل الذين أسرعوا إلى الاشتراك في الغزوة مع 


النبي الكريم . 


وفي غزوة (أحُد) تسلم من رسول الله أحد ألوية ثلاثة» 
المنذر على راس قومه . 


وتفصيل حكاية اللقب الذي أسنده المسلمون إلى ابن المنذر 
وهو «صاحب الرأي) يتلخص في أنه عندما خرج المسلمون إلى 
معركة بدر رأى النبي الكريم إقامة معسكر جنوده عند أقرب 
آبار المياه إليهم » ولكن ابن المنذر قال: يا رسول 00 
أنزلكم الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟: فرد الرسول: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة . 


فشان نالحد نينا واسولن الدع" ان فنا لض ترل 
امض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه» ثم نغور ما 
وراءهم من الآبارء ثم نبني عليها حوضًا فنماؤه ماءً ثم نقاتل 
القوم فنشرب ولا يشربون» حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 


لحظتها. . . نظر النبي إلى الحباب بن المنذر وقال له: لقد 
أشرت بالرأي وسرعان ما انتقل جيش المسلمين من موقعه 
الأول إلى الموقع الثاني الذي أشار به «ذو الرأي» » وفي الصباح 
فوجئ المشر كون بأن المسلمين تقدموا وحجزوا المياه عنهم , 
واستفزهم ما حدث فتقدم أحدهم وهو الأسود بن عبد الأسد 
افك عه لذلا رون ون موديو عه اعون 
دونه» وكان الهجوم على المياه هو بداية المعركة التي دارت 
وقاتل فيها «ذو الرأي» ببسالة حتى النصرء ثم قاتل ابن المنذر 
بالشجاعة نفسها والإقدام الباسل في معركة ا التي. كانك 
من أخطر معارك الإسلام » فقد كاد المسلمون أن ينهزموا فيها 


وأصيب فيها رسول الله يبعض الجروح . 


0م 


موسوعة اجخزاي لي لأسما. شوامرع الإسكندرينّ 


وتوفي الحباب بن المنذر في خلافة عمر بن الخطاب (انظر 
مادة ابن الخطاب) بعد أن شهد المشاهد كلها مع رسول الله . 


ب) أبو بكر بن المنذر: وكان صاحب خيل الناصر بن 
قلاوون وكبير الأطباء البيطريين لديه» وقد صنف كتاب 
«كامل الصناعتين البيطرة والزرطقة)») ويدعى هذا الكتاب 
أيضًا «الناصري») نسبة إلى السلطان الناصر» وقام بترجمته 
إلى الفرنسية المستشرق «بيرون 2612012) » ويشتمل الكتاب 
على معلومات كثيرة عن الجواد العربي وتربيته » وتربية الخيول 
ويصف ما كان السلطان الناصر يبذله من جهود في تربية الخيل 
بمصرء ويحتوي الكتاب - من جهة أخرى - على مقتطفات 
عديدة من أقوال الشعراء في الخيل . 


ويعتبر هذا الكتاب نقطة البداية في دراسة جديدة لموضوع 
ايزا :و للاسيها آنه اول كتاب جمع المعلومات المشتتة المتعلقة 


بالخيل . 


ويلقب أبو بكر بن المنذر «بالنصيري» » ويسمى كتابه باسم 


آخر هو «كاشف الويل في معركة أمراض الخيل) » وتوفي ابن 


المنذر عام 1ه ١.(‏ 45ام) بالقاهرة . 


-٠١‏ لابن عنصور - جارة - بقسم كرسوز 


هو يعقوب بن منصور كان منبّم الخليفة العباسي المأمون , 
وقد تتلمذ في تحصيل علومه على الفضل ابن سهل وألف كتاب 
«الزيج المأموني المغرب أو الممتحن» ووافته المنية عندما كان 
المأمون يتولى الحملة على طرطوس عام ١ه‏ (87.0م)), 
و كان ابن منصور في ر كابه. 


]1 


-١١ ©‏ ابن منظلور - جارة - بقسم كرعوز 


الخررجي الارفريقي : ولد عام 1ه (1555م), واشتغل 
باللغة وعلومها وتاريخهاء وشغل وظيفة بديوان الارنشاء 
بالقاهرة وأكب على التأليف فصنف معئات من المجلدات 
أهمهاء وأشهرها صيئًا القاموس المعروف باسم «لسان العرب» 
وهو موسوعة جامعة 5 اللغة» والتفسير » والحديث» 
والأدب» وقل جمع قْ هذا المؤلف الضخم بين تهذيب 
الأزهري ومعجم ابن سيده ©) وقاموس الصحاح ع وجمهرة 


ابن دريد (انظر هذه المادة) ونهاية ابن الأثير (انظر هذه المادة) 


وقد طبع «لسان العرب» بالقاهرة يبولاق في الفترة بين عامي 
83؛» .1ه (1881-.184م) في عشرين مجلذًا , 
وكان ابن منظور مشغوفا باختصار الكتب فاختصر مفردات 
ابن البيطار» وتاريخ دمشق لابن عساكر (انظر هذه المادة) 
وتاريخ بغداد للسمعاني» وكان إلى جانب نواحيه العلمية 
شاعرًا ولكن مقلاء ومن شعره قوله: 
بالله إن جرت بوادي الأراك 

وقبّلت أغصانه الخضر فاك 


وكانت وفاة ابن منظور في سنة ١١لاه‏ (١511١م)»‏ 
بمدارك الحواس الخمس) . 


1 ١٠-ابن‏ منقز - شارع - بقسم سينا البصل 
-- بن منقز - شارع - بقسم (الرسل 


هو أسامة بن مرشد الككناني بن منقذ» ولد بشيزر الواقعة 
شمالي مدينة حماة على نهر العاصي بسوريا عام 1ه 
(35١٠م)2‏ ولم يبق من مدينة شيزر إلا الأطلال» وقد 
فتحها أبو عبيدة عام /1١ه‏ (57/8م) وصدت حصونها المنيعة 
هجمات الصليبيين زمنا طويلة : وكان ابن منقذ فارسًا وأديبًا 
وصيّادًا عرييًا ظهرت بطولته عندما هدد الصليبيون الشرق 
العربي منذ قرابة تسعة قرود» وقضى ابن منقذ معظم شبابه في 
بلاط نور الدين بدمشق » وفي بلاط الخليفة الفاطمي بالقاهرة » 
ثم عاش سني كهولته في الموصل وفي حصن ١‏ كيفا) على نهر 
دجلة بالعراق وزار بيت المقدس وفلسطين وححّ إلى بيت الله 
الحرام وصاحب بعض ملوك اللإسلام واخى الصليبيين وقت 
السلم وقاتلهم وقت الحرب كما قاتل غيرهم من الاإسماعيلية 
العرب ودوّن كل خبراته في مذكرات شيقة يسودها التواضع 
والصدق ضمنها كتابه «الاعتبار) الذي يعد من أحسن السيود 
الذاتية التي ألفها الكتّاب والمفكرون العرب » وفي هذا الكتاب 
القيم تبرز شخصية أسامة النبيلة في وضوح جلي وقوة متينة» 
ويقول الرواة إنه أخذ في تدوينه - أو في إملائه - عام ١./هه‏ 
(85١1١م)‏ أي عند بلوغه التسعين من عمره وكان يعيش 
آنذاك في كنف البطل صلاح الدين الأيوبي بدمشق (انظر مادة 
صلاح الدين) . 


ابن منقذ في صباه في المعارك التي دارت لصد الغارات المتكررة 
عليهاء ثم التحق بجيش ابن زنكي (انظر هذه المادة) أتابك 


حرف الألف 


الموصل وقضى ببلاط النوريين بدمشق المدة الواقعة بين عامي 
؟له وؤلاده (88١١1--144١١م)غ‏ وبعد أن قطع حقبة 
قوز الغو لظا اللراقاسيوي عاد إلى مكف وق موا علد ل اده 
الواقعة بين عامي 49ه -.5هه (84١54-1١١م))‏ ثم 
حج وأقام فترة من الزمن بحصن كيفا ورجع أخيرًا إلى دمشق 
ليقضي بقية حياته في رعاية صلاح الدين . 


وقد عني ابن منقذ في المراحل الأولى من ححياته بالقتال 
وقرض الشعرء وفي أواخر أيامه عني بالتأليف فصئف - 
علاوة على كتابه «الاعتبار) - ما لا يقل عن ثلاثة عشر كتابا 
ذكرت أسماؤها في المؤلفات العربية التي تعرضت لسيرته ومنها 
ديوان شعره في جزأين يضمان ما نظم من قصائد في الغزل 
والفخر والوصف » وقد ترجم كتابه «الاعتبار» إلى اللغات 
الفرنسية والإنجليزية والروسية والألمانية» ومن كتبه التي 
ذكرها المؤلفون: كتاب «لباب الآداب»» و كتاب «البديع في 
البديع) » وكتاب «الشيب والشباب» » و«ذيل يتيمة الدهر) . 


وكتاب «(الاعتبار) 1 موجرًا لتاريخ البلاد العربية في 
القرن الثاني عشر الميلادي وهو القرن الذي اتسم بالحروب 
الصليبية الأولى» وبمتاز الكتاب فوق ذلك بدقة الوصف 
لحملات تلك الحروب» فهو يفصل كيف دارت المعارك 
الحربية التى لم تستخدم فيها إلا السيوف والسكاكين ويوضح 
استيلاء العرب على الحصون من الاإفرخٌ بما يجعل القارئ على 
وعي تام بكل الحوادث كأنه يراها عن كثب . 


ولم يكن ابن منقذ فارسًا وكاتبًا فحسب بل كان صيّاذا 


ماهرًا للوحوش والطيورء ومن ثم استطاع ان يصف طباع 
الأسد والكلب وغيرهما من الحيوانات الأليفة والمفترسة» فهو 


1] 


موسوعة المزاب لي لأسما. شوامرع الإمكتدمية 


إذا تعرض لوصف الأسد قال: (إنه مثل سواه من البهائم يخاف 
ابن أدم ويهرب منهء وفيه غفلة وبله ما لم يجرح فحينئذ هو 
الأسد وذلك الوقت يخشى بأسه. وإذا خرج من غاب أو 
خرج منها ولو أن النيران في طريقه»» «وأما الدمور فقتالها 
أصعب من قتال الأسود لخفتها وبعد وثبتهاء وهي تدخل 
المغارات والمحاجر كما تدخل الضباع» والأسود ما تكون إلا 
0 الغابات والآجام) : 


ومن جهة أخرى يتعرض ابن منقذ للإفرخٌ ويتناول عاداتهم 
وأخلاقهم بالشرح» وذلك لأنه عرفهم وخبرهم » فيقول إنهم 
يجهلون الجراحة وإن كانوا مهرة في صناعة الأدوية» ثم 
يذكر أن تقاليدهم لم تتغير منذ عدة قرون» ويدلل غلى ذلك 
بما شاهده فيهم من التراخي في النخوة التي يجب أن يتحلى 
بها الرجال إذ يترك الرجل منهم زوجته تنحدث إلى رجل آخر 
فإذا طال حديثهما منفردين تر كهما الزروج ومضى » ولكنه مع 
ذلك يصفهم بالشجاعة والبسالة . 


وقد بلغ ابن منقذ من العمر عتيًا ‏ ويقول في كتابه إنه 


جاوز التسعين فانكسرت نفسه وتحسر على أمسه ثم يعبر عن 
فلسفته في هذه الحياة الطويلة الأمد فيقول: «إنه لو صفت 
القلوب من كدر الذنوب وفوّضت إلى عالم الغيوب علمت 
أن زكوب أخطار الحروب لا ينقص مدة الأجل المكتوب» 
ال موت يقدمه ركوب الخطر ويؤخره شدة الحذرء ففي بقائي 
أوضح معتبر ) فكم لقيت من الأهوال وتفحمت المخاو ف 
والأخطارع -ولاقية» الفرسان: اقلت الأسودة. وقريف 


548 


إلى أن بلغت تمام التسعين». . . ثم يعقب على طول عمره بما 
نظم من شعر فيضيف أنه كما قال: 


مَعَ الُمَانينَ عَاتَ الدّهْرُ في جَلّدي 
وَسَاءني ضَعْف رجلي واضطرَابٌ يدي 


5 سر ابو سس # 7 نا 
9 3 سي راس 7 هس 7 
كخط مر تعذ الك مر تا 


فَاعغجَبٌ لضَعْف يدي عَنْ حَمْلَهًا قلمي 
منْ بعد حطم القَنَا في لبّة الأسَد 


0 0 0 5 ١ 3 5 


هَذي عَوَاقَبُ طول العُمْرِ والمدّد 

وفي مساء يوم الاثنين الموافق 7 من رمضان عام 5./هه 
١59‏ من ديسمبر عام 88/١١م)‏ وهو العام الذي استرد فيه 
السلطان صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس من الصليبيين توفي 
أبن ملق العا هن الع اه عامًا ميلاديًا ودفن في سفح جبل 
قاسيون» وقد اندثر أثر هذا القبر وأقيمت فوق مكانه المباني 


الحديثئة بدمشق . 


١١‏ - ابن ا موصلي - شارع - بقسع الرسل 


59 ؟1ام). 


4 ١٠-لابن‏ عيكا ئيل - شارع - بقسه حرم بك 


كان من أمراء الدولة الرسولية فى اليمن» وكان يلقب 
بملك الأمراء وتوفي عام 9/الاه (1/17١م)‏ . 


2-0 اين سبيوت 2 شارع (طريق قناة 
السويس حاليا) 


واسم ابن الميمون الكامل هو أبو عمران موسى بن ميمون 
ابن عبد الله القرطبي الأندلسي الإسرائيلي» وهذا الاسم هو 
الذي عرف به ميمونيدس في اللغة العربية كما عرف به كذلك 
وإقاريك افونت لوده واسكوي لتق اللمكقا كا لعي 
اعوج تند الملة امون 


وقد ولد ابن ميمون في "٠‏ من مارس عام ٠7١١م‏ 
70 ده) بمدينة قرطبة» ودرس على أبيه العلوم الدينية 
ودرس على علماء المسلمين العلوم العربية» ولما سقطت قرطبة 
في أيدي الموحدين (انظر هذه المادة) الا اليهود والنصارى 
بين اعتناق الإسلام أو الهجرة من المدينة» نزح ابن ميمون 
عن قرطبة» وبعد أن استقر بعض الوقت في فاس » ذهب إلى 
فلسطين عام ١1"هه‏ (55١١م)»ء‏ وبعد أن أقام زمئا بعكا 
وبيت المقدس استقر بالفسطاط » وتعلم مهنة الطب وا كتسب 
فيها شهرة جعلته محل ثقة صلاح الدين الأيوبي فصار طبيبه 
الخاص وطبيب ولده من بعده . 


حرف الآلف 


وكتب ابن ميمون كل موّلفاته باللغة العربية إلا واحذا منهاء 
وأكب على دراسة كتبه في الفلسفة والطب علماء المسلمين 
واليهود على السواء» وقد أثرت مؤلفاته تأثيرًا كبيرًا بترجمتها 
اللاتينية في فلاسفة العصور الوسطى أمثال ألبرت الأكبر ودينز 
سكورت: وأهم مصنفاته كتاب «دلالة الحائرين)» الذي به 
تستطيع النفوس الحائرة بين العقل والوحي أن تصل إلى حالة 
من الطمأنينة الروحية وأنه لا يمكن أن يوجد أي تناقض بين 
الوحي وأصول الإلهيات» كما قررها أرسططاليس ومن بعده 
الفارابي وابن سينا (انظر هذه المواد) . 


وصادف كتابه «دلالة الجائرين» إعجابا من بعض الناس 
وإنكارًا شديذا من البتعض الآخرى إذ بدا لهؤٌلاء أن أراءه 
حرة مسرفة في الحرية وأطلقوا على الكتاب عنوان «ضلالة 
الحائرين) » ومن مو لفاته الأخرى الفلسفية «مقالة ش صناعة 
المنطق) . 

ومن مؤلفاته الطبية كتب تبحث في عدة أغراض » وقد 
(انظر هذه المواد) وابن وافد. ونسج في فصوله الطبية المعروفة 


باسم «فصول موسى) » على منوال فصول أبقراط (انظر هذه 
المادة ع ومادة هيبوقراط) . 


ولابن ميمون أثر عميق في الأدب اليهودي » إذ شرح 
كتاب «المشنة) الذي سمي بعد ذلك «بالسراج) ء و(مشنة 
توراة»» الذي كان هو أول من جمع السنة التلمودية كلها 
على كثرتها وتشعبها . 

ويروي كل من ابن القفطي وابن أبي أصيبعة أن 
ابن ميمون اعتنق الإسلام وجهر به عندما كان بالأندلس في 


4 


موسوعة الجزأي رلى لأ-هاء شوامرع الإسكندميةّ 


حين أنه كان يبطن اليهودية» ولكن هذه الرواية لا تقوم على 
أساس صحيح ؛ والدليل على ذلك أنه حينما اشتد الجدل الذي 
قأم حول كتابه «دلالة الحائرين) لم يقل أحد خصومه ونقاده إنه 
اعتنق الاإسلام ع ومات ابن ميمون في الثالث عشر من ديسمبر 
عام 5١٠1م‏ (501ه) ونقل جثمانه إلى طبرية بفلسطين وفاقا 


نا 


أما ترجمة الاسم الجديد للشارع فانظرها في (طريق قناة 
السويس) . 


ومن المفيد أن أذكر في هذا المقام أن بالإسكندرية أسرة 


كبير مترجمي المحكمة المختلطة باللإسكندرية ومن مؤؤسسي 
جماعة نشر الثقافة التي تألفت عام ١ه١ه‏ (19775١م)‏ 
وكنت أتولى أمانة صندوقهاء مبداض كيف وميا" للاستاذ 
ابن ميمون في هذه الجماعة الثقافية التي أسهم هو في نهضتها 
الأدبية مدة طويلة قبل انتقاله نهائيًا إلى القاهرة حيث وافته المنية 
في أوائل عام 555١م‏ (585١ه).‏ 


-١‏ لابن الناصر - جارة - بقسم انجبرك 


هو المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
الج التاضر 6 وهو والك:ولادة الت كانت م أشهر :شاغرات 
الأندلس » وقد أحبها الشاعر ابن زيدون (انظر هذه المادة)» 
وقد كتبت بالذهب على طراز ثوبها: 


أنا والله أصلح للمعالي 
وأمشي مشيتي وأتيه تيْها 


وأمكن عاشقي من لثم خدي ' 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 

ومع ذلك فقد كانت مشهورة بالعفة والطهرء وفيها 
أنشد ابن زيدون أروع قصائده» وكات بولادة شاغرة ده 
القول رقيقة العبارة والتعبير»ء وكانت تساجل الشعراءء 
وتناضل الكذباء: وعمرتث طويلا وماتت عذراء عام م ها 
(0١٠م)‏ وكان مجلسها في قرطبة منتدى الأدباء والشعراء » 
ومن ثجّ فهي تعد من رائدات أدب «الصالونات» التي كانت 
نكرنة ةق" ضيوع نقة نت ظطلقدة الراتدتيق الأ انين لد 
ولم تظهر بعد ولادة ممن اشتهرن بأد «الصالونات») و كان 
لهن الفضل في تنقية اللغة من الألفاظ النابية غير مدام 
ذئ رامبوييه الفرنسية التي كان منتداها بجمع كبار عصرها 
من الأدياء والشعراء . 


البحث الخاص بكلمة «المستكفي) : 


5- ابن نانع - جارة - بقسم حرم بك 
يعرف بلقب «ابن نافع ) اثنان من عظماء العرب الذين جاء 
ذكرهم في تاريخ الأمة العربية وهما: 


)١‏ عقبة بن نافع الفهري: الذي يعد من أقدر قواد العرب في 
فجر الاإسلام وهوابن أت عمرو بن العاص (انظر هذه المادة) 
فقد أسهم بنصيب مرموق في الفتوحات التي قام بها خاله الذي 
كان يثق في شجاعته وقوة إبمانه بدينه وشدة حماسه لنصرة 
الإسلام وهو من أفاضل التابعين يتخذ من الفتوحات وسيلة 
لنشر الدعوة الإسلامية في البلاد التي تخضع للعرب» وكان 


حرف الألف 


على معرفة بأحوال البلاد المغربية وبظروف الحرب في أنحائها , 
وكان عمرو بن العاص قد عهد إليه بقيادة حملة عسكرية لفتح 
منطقة فزان في جنوب تونس فأخضعها للحكم الإسلامي » ثم 
توغل في اللجهات الجنوبية حتى بلغ الواحات الداخخلية في جوف 
الصحراء» ثم ولاه عمرو على إفريقية عقب عودته إلى مصر بعد 
مصاحة أهل برقة وموافقتهم على الجزية عام ١‏ 1ه (141م)» 
وأقام عقبة بتلك البلاد سنوات عدة ثم ظل واليّا على برقة إلى 
أن عهد إليه الخليفة معاوية بن أبي سفيان بقيادة جيش إفريقية 
وأمره بالسير لفتح بلاد المغرب عام 45ه (555م)4: ولم 
يتوان عقبة في تنفيذ الأمر فهاجم منطقة فزان وفتحها واستولى 
على مدينة غداس على الحدود الجزائرية واتخذ قُوَيْنَة معسكرًا 
له فكانت مركرًا استراتيجيًا هاما بعيذا عن متناول الأسطول 
البوزنطي» ونقطة التقاء الطرق الممتدة نحو الشرق والغرب 
والجنوب » وشيد ابن نافع مدينة القيروان عام ٠‏ 5ه (١1107ام)‏ 
وبنى بها دارًا للإمارة وأقام المسجد الكبير وشيد حوله منازل 
ومنشآت لجيشهء ولقدكان لتشييد مدينة القيروان أثر حميد 
في نهضة الفكر الإسلامي على مر القرون الماضية» وسرعان 
ما اتسع نطاقها وأقام الناس في أرجائها المساكن والمساجد 
ووفد عليها عدد كبير من البربر الذين اعتنقوا الإسلام » و كان 
ذلك خخطوة أولى في سبيل تعريب البربر المغاربة» وكان ابن 
نافع يرسل طوال الفترة التي قضاها في حكم إفريقية فصائل 
من جنوده لمهاجمة بعض المناطق والعودة منها محملين بالغنائم 
الوفيرة وقد دانت الحكمه في تلك الفترة فزان وزويلة وغداس 
وقعضة وكوار ودوان» ولم يستمر عقبة بن نافع على حكم 
البلاد التى فتحها طويلاًء ففي عام ههه (5174م) استعمل 
معاوية على مصر وإفريقية مسلمة بن مخلد وعزل ابن نافع إثر 
الوشاية التي افتراها ضده ابن مخلد (انظر هذه المادة) الذي عين 


أبا المهاجر دينارًا واليّا على إفريقية » ولم يتورع أبو المهاجر عن 
إهانة عقبة بن نافع ليرضي مولاه ابن مخلدء وعاد ابن نافع إلى 
الحكم في عهد يزيد بن معاوية عام 57ه (١5/8م)‏ وهو أشد 
إيانًا وأقوى عزمًا على الفتح من المرة الأولى» وعند وصوله 
إلى القيروان خطب الناس قائلاً: «إني قد بعت نفسي من الله عز 
وجل على من كفر به حتى أقتل فيه وألحق به» ولست أدري 
أترونني بعد يومي هذا أم لاء لأن أملي اموت في سبيل الله) , 
وبعد أن قبض على أبي المهاجر الذي أهانه و كبله بالحديد ترك 
زهير بن قيس على القيروان وخرج في غزوته الكبرى فتوغل 
صوب الغرب وأنزل الهزيمة بكسيلة بن لمزمر أمير بربر 
راقن ورك غلن لزني الأ قفي فاما ف سورت ستصرة 
الروم وحصون ملوك البربر بالزاب وتاهرت » وناصرته قبائل 
زناته التي دانت للعرب بالولاء منذ أن دخلت قبائل مغراوة 
في الإسلام : فقويت عزيمته وأثخن قتالا في القبائل الأخرى 
وأشرف في فتوحاته على المحيط الأطلنطي وعندما وصل إلى 
ساحله اندفع بحصانه حتى وصل الاء إلى ر كابه ثم شهر سيفه 
وقال: «اللهم فاشهد أني لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر 
أرضًا لخضته غازيًا في سبيلك) . 


ولكنه قرر العودة إلى إفريقية (تونس) دون أن يخضع 
قبائل جبال أوراس أو يستولي على المدن الساحلية الخاضعة 
للبوزنطيين وذلك عندما جاءته أخبار مقلقلة من القيروان» 
وفي طريق عودته أمر بتسريح معظم رجال جيشه وأبقى فصيلة 
من فرسانه الأقوياء قدر عددهم بنخيسة الف مقاتز +واراد 
أن يجعل من مدينة «تهودة») قاعدة حربية لقواته في جبال 
أوراس» وفي هذه الأثناء استطاع كسيلة في اعتقاله أن يتصل 
بالبوزنطيين وبالقبائل الموالية له وحثهم على قتال العرب فتألبوا 


.١ 


على ابن نافع في جموع بلغ عددها خمسين ألف رجل فسقط 
شهيدًا هو ورفاقه في سبيل الله والعروبة عام 5 5ه (5481م)» 
ومازال المسجد الذي يضم قبره في هذه البقعة الشريفة من 
القطر الجزائري محل تقديس الناس يجمعون إليه ويتلون على 
روح صاحبه الصلوات . 

وك كك ان وتو ادن وقع أثناء هذه المعركة الفدائية 
التي تدل على البطولة العربية النادرة وتخبّر عن الحماس المتأجج 
في نفوس الفاتحين والرغبة القوية في الاستشهاد والتضحية 
بالنفوس في سبيل نصرة العروبة والارسلام . 

وتفصيل هذا الحادث يتركز في أن عقبة بن نافع شعر 
بدنو أجله عندما أحدق به البربر فلم يتردد لحظة في التقدم آملاً 
في الاستشهاد وتأججت شعلة الحماسة في نفوس أصحابه, 
كان أبو المقاعر مازال مكيل الخديد فاراة انال كرف 
الاستشهاد في سبيل الله فترئم ببيت من الشعر قائلاً: 
كن يق ١‏ أن ترييي اعد بالقنا 

وار درا ولا 

فما إن سمع عقبة هذا البيت حتى أمر بحل قيده وأمره بأن 
يلحق بالمسلمين ليقوم بأمرهم وأن يتركه هو ليغتنم الشهادة. 
ولكن أبا المهاجر لم يبرح ميدان القتال وصاح: إني أريد الشهادة 
أنضَاء وكان له ما أراد واستشهد في ساحة الوغي . 


«جبل سيدي عقبة) ع ارتفاعه /ا1 ١7٠١‏ من الأمتار. 


؟) أبوالحسن علي بن نافع : الذي عرفه التاريخ ياسم زرياب 
وهو لقب أطلق عليه لسواد لونه وفصاحة لسانه تشبيهًا له بطائر 


لبر 


غريد أسود يدعى بهذا الاسم وإن كانت معاجم اللغة تدل على 
أن «الزرياب» هو الذهب أو ماؤه معرب عن الفارسية» وقد 
ولد ابن نافع عام 6ه (لالالام) على وجه التقريب وعتقه 
الخليفة المهدي وهو في فجر صباه وعاصر بعد ذلك الهادي 
وهارون الرشيد وقد غنى بين يديه » وقد أهلت البيئة التي نشأ 
فيها ابن نافع لاستيعاب فنون الموسيقى والغناء والشعر وألوان 
مختلفة من فروع المعرفة إلى جانب إجادته الرواية والمسامرة ثما 
جعله من أحسن الندماء في موطن كان في عصر محط الأبهة 
والترف في أزهى عصور الدولة العباسية ذلك العصر الذي 
كان متعة الراغبين في اللهو وملاذ الحياة كما كان موضع نقد 
علماء الدين وبغضهم » وكانت بغداد مركز كل ذلك على ما 


فيه من تناقض وتباين . 


وقد أخذ ابن نافع فن الغناء والموسيقى بصفة خاصة عن 
أستاذيه إبراهيم الموصلي وابنه إسحق» ولا يعرف عن نشأته 
وطفولته وصباه شيء؛ ولذا نجده وهو في أوج نضوجه عند 
هارون الرشيد يستدعيه وبمتحنه فيرى فيه الفصاحة وسرعة 
الخاطر ثم عنالة عن الغناء فيقول: (أحسن منه ما يحسنه 
الثامن + وأكثر ها أحسيه ممالا يحستدونه ولا ييحسن إلا عندك 
ولايدخر إلا لك» فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك) , 
ولقد كتم علمه الخاص بالغناء على أستاذه إسحق الموصلي وهو 
الذي أوصله إلى المثول بين يدي الرشيد» ومن ثم دب الحسد 
في قلب إسحق من ناحيته وأمر ابن نافع بالرحيل عن بغداد أو 
يأمر بقتله» فرحل عنها مكرهًا ويأخذ في ابتكار أوتار العود 
وفي ابتكار الألحانء وسافر ابن نافع زرياب إلى القيروان 
بالبلاد التونسية مارًا بالشام ومصرء وحل بها في أيام دولة 
الأغالبة فذاع صيته ولاسيما في عهد زيادة الله حفيد إبراهيم 


ابن الأغلب (انظر هذه المادة) فصار بمدينة القيروان حي بأسره 
يطلق عليه «الحي الزريابي) وصار إمام الفنيين وتتلمذ عليه مؤنس 
وغيره» وعاش في القيروان عيشة رغدة هو وأهلهء وفي يوم 
تغنى لدى زيادة الله يمدح السواد في شعر عنترة فغضب الملك 
وصب عليه جام غضبه وأمر بضربه وإبعاده عن البلاد» فهاجر 
إلى قرطبة بالأندلس في عهد الحكم الشاعر ووصل إليها في 
مستهل عهد عبد الرحمن الأوسط عام 5١5ه‏ (١65م)‏ 
الذي رتب له راتبًا شهريًا قدره مائتا دينار ولكل ولد من أولاده 
الأربعة راتبًا قدره عشرون دينارًا» وصار نديم عبد الرحمن 
ومسامرهء ومن أعماله الفنية «زيادة أوتار العود إلى خمسة 
عوضًا عن أربعة» ونقل إلى الأندلس فنون الشرق في الغناء 
والعرف» كما نقل الآلات الموسيقية المختلفة» وكان له 
بعض التأثير على الفن الغنائي الأوروبي في العصور الوسطى » 
ويقول بعض المستشرقين إن الطروبادور الذين كانوا يعتمدون 
على الموسيقى فيما يقدمون من شعر لدى أصحاب القصور 
والمترفين يتسم شعرهم الغنائي بالموشحات الأندلسية التي غنى 
ابن نافع زرياب عددًا كبيرًا منها. 


وزيادة ابن نافع «زرياب)» وتدًا خامسًا على العود ير جع 
إلى أن العود القديم كان من أربعة أوتار عند القدماء ومن ثم 
كان عاجرًا عن إصدار أنغام كثيرة فسد الوتر الخامس في عود 
«زرياب» هذا النقص » فأكسبه ألطف معنى وأكمل فائدة» 
كما كر فا مرو 


ووضع القوانين التي تتبع في التنسيق والتجميل كما تفنن في 
الاوتداع با لملذيس أوافاقا هون السخة» :وذللف ليكون كل مليض 
متفمًا مع الزمن الذي يليق به» وقد أخذ أهل الأندلس بما أشار 


حرف الألف 


به في هذا الصدد , فكانت الملابس البيضاء تلبس من أول شهر 
يونية ولمدة ثلاثة أشهر متتالية» وتلبس الملابس الملونة طوال 
أشهر السئة الأخرى» وأشار بأن تلبس غخلال الفضل الذي بين 
الحر والبرد جباب الخزٌ والملح والدراريع التي لابطائن لها . 


وتوفي ابو الحسن بن نافع «زرياب» في حوالي عام 
ه(8655م). 


؟١؟‏ - ابن نباتة - حارة - بقسم العطارين 


يطلق لقب ابن نباتة على اثنين من مفكري العرب ينتميان 
إلى اسرة سورية وثالث من شعراء مصرء وهم: 


)١‏ عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل الحذاقي الفارقي 
(الملقب بابن نباتة): ولد ببلدة ميافارقين بالشام عام هه 
(9557م) وكان مؤدبًا ييلاط سيف الدولة في حلب» وله 
خطب أغلبها قصيرة حسنة الأسلوب مسجوعة السياق تناول 
فيها موضوعات لها علاقة بالأخلاق الدينية مع الاإشارة إلى 
الحوادث المعاصرة له» وقد جمعت هذه الخطب عام 579ه 
(177م) مع خطب لابنه أبي طاهر محمد المتوفى عام .9ه 
(1945م) وأخرى للحفيده أبي الفرج طاهر المتوفى عام 147١‏ ه 
(579١٠م)»‏ وقد طبعت هذه الخطب جميعها بالقاهرة خمس 
طبعات كان آخرها في عام .١ه‏ (841١م)‏ كما طبعت 
في بيروت عام ١١١اها‏ (897١م)ء؛‏ وهو أحد أجداد 
ان ناته اللفيرئ المدوئة كرتحسية قينا تيعد الأقلدعين: 


وتوفي عبد الرحيم بن نباتة صاحب هذه الترجمة بمسقط 


رأسه بميافارقين عام 5 لاله (5/84م). 


.م 


؟) أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن ثباتة السعدي التميمي : 
وهو أحد فحول الشعراء المجيدين العراقيين » توفي عام ه٠4‏ ه 


و5 ا١اعم).‏ ومن شعره: 


را ب 2 0 
و كم من خليل قد تهنيت قربه 


وَمّا للقبّى في ححادث الدَّهْر حيلة 
إذا نَحْسُهُ في الأمُر قايّل سعده 


ىهم مر ااا وحشرة 
عليه إذا لم يسعد الله جدة 


*) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن 
ابن صالح بن علي بن يحبى بن ظاهر بن الخطيب بن يحبى 
ابن عبد الرحيم بن نباتة (ويلقب بابن نباتة المصري): وجاء 
في بعض المصادر التي تعرضت لسيرته أنه من سلالة عبد الرحيم 
ابن نباتة المدونة ترجمته قبل » وأنه ولد ببلدة ميافارقين بالشام 
في شهر ربيع الأول عام 585ه (إبريل عام /41١١م),‏ 
وعاش بعد عام 5 ١لاه‏ (5١172١م)‏ بدمشق » وبعد التنقل بينها 
وبين مدينة حماة لزيارة الأمير الأيوبي العالم أبي الفداء انتقل 
خلال عام 548/اه (575١م)‏ إلى القاهرة . 


أما ابن نباتة المصري نفسه فقد كتب إلى صلاح الدين 
الصفدي في مستهل شهر شعبان سنة 9١لاه‏ (1778م) 
وأكان: قد ' كلفه بآن .خيرم نزواية “مضيفاته: و اثاره الادنية ع 
كتب يقول: «فأما مولدي فبمصر المحروسة في ريع الأول 
سنة ست وثمانين وستمائة بمنزلنا بزقاق القناديل) » ومن ذلك 


م 


يتضح الخلاف في مكان مولده فقط » غير أن ما كتبه بخطه 
أولى بأن يعتمد عليه في تحديد موطن ولادته . 


وقد كان زقاق القناديل الذي ذكر ابن ثباتة المصري أنه 
مسقط رأسه مقام أشراف الناس في ذلك العهد. فهو إذن قد 
نشأ في بيت نعمة وشب في أسرة هائئة تتمتع بشيء من نعيم 
الحياة ورغدها. 


أما أبوه فكان من شيوخ الحديث في دمشق» و كنيته 
شوين الدو عي باتلا وقد ولد هو الآخر بمصر عام "ها 
(1519م) وتولى دار الحديث النورية وتوفي عام .هلاه 
(1559١م)‏ عن حوالي عام . 

ومن هذا السرد يتضح أن شاعرنا قد نشأ في بيت علم 
وأدب وأن أسرته تتحلى بالطارف والتليد منهما وقد صدق في 


وصف ذلك إذ يقول: 


ورثت اللفظ عن سَلفي و١‏ كرم 
لي فر 


هذا الفعة عرق ذاك :التاق 


57 ابن نباتة وما في هذا الجو العلمي الأدبىع ونا 
أتم دراسته الأولى سما إلى الدراسة العليا فأتقن تعلم الحديث 


وإذا أخذنا بأنه ولد بالقاهرة فإن مولده يكون في عهد 


الملك المنصور قلاوون (انظر مادة ابن قلاوون)» وأنه أدرك 
عهد السلطان الناصر محمد (انظر هذه المادة) ومات في عهد 


السلطان الأشرف شعبان (انظر مادة الأشرف) وهي عهود 
كانت كثيرة الفتن انقسم فيها الأمراء بعضهم على بعض و كان 
لكل أمير فريق يناصره وينافح دونه» ونفثت الدسائس بين 
المماليك وكثرت مصادرة أموال رجال الحكم بعد اعتقالهم 
وقتلهم» ويدلنا التاريخ على أن ذلك العصر كان كثير 
الأحداث المزعجة فكان هناك الاضطراب الداخلي والفزع من 
هجوم التتار على مصر واستحكام ربقة المجاعة على رقاب 
الناس مما اضطرهم إلى أكل ما لا يوْ كل من صنوف الحيوان ؛ 
ولقد أثرت هذه الأحداث الكثيبة في نفس ابن نباتة فعاش حياته 
شديد الخوف محبًا للسلام والدعة ليس في شعره ما يدل على 
قوة النفس وصلابة العزيمة والاعتزاز بالرأي أو الجنوح إلى 
الهجاء لأن فيه مخاطرة» وإذا عاتب فإنما يعاتب في لين ورفق 
فيأتي العتاب و كأنه المديح الصرف كقوله: 


تابي اق يون ل وس اه 2 الا 
تن ا متلى عل ملات حي 


مَتَى تَنْجَعْ الشكوّى إذا أنَا لم أجد 
لدَيِك اغتناء غير أنك تَسْمَءِ 


وَمَا كان صَعْيًا أو مَتْنْتَ بلفْظة 
رْدُ بها عني الخطوب وتَددَعٌ 
فالاستكانة والاستسلام ظاهران في هذا الشعر وفي أشعاره 
الأخرى . ومن ثم فمن المستطاع القول بأل شماه نان لا 
يعطي صورة واضحة للحياة في عصره بسبب هذا الاستسلام 
وأتللكء الاسكالة :. بويسيي أنه "كان علدا سير بعلن نان 


حرف الألف 


الأقدمين في الغزل والمديح ولا يهتم إلا بنفسه وبأسرته ومن 
هذه الناحية كان يمثل العطف والحنان في أرقى مراتبه . 

وقد نشأً ابن نباتة في أزهى أيام الأدب في عهد المماليك » 
فعاصر كثيرًا من رجال الأدب واللغة وخالط كبار الكتاب 
والفقهاء والمحدّثين والعلماء؛ ولذا نجده قد استطاع الحصول 
على قسط وافر من الأدب والعلم في نشأته وشبابه, وساعد 
على نمو نبوغه شيوع العلم والتعليم في زمانه وقوة المعارف في 
أفراد أسرته وقد أظهر كل ذلك ما منحه الله من عبقرية . 

ولانطواء نفسه على الاستسلام والاستكانة لم يقدر على 
بلوغ مكافحة غيره لنيل الأماني » على الرغم ما فيه من مواهب 


بقوله: 


قل عَوْني عَلَى الزَّمَان فَأَضْبَحْتُ 
مو راهن عراف لفان 


قلا عن يلاي ولا من ساني 


لق كان عن :كن بدن لزان قن اتانيه الأسبرافت اانا 
وخاض المجون فضيّع ماله وصار في حاجة إلى الاستجداء 
بشعره» وضاقت به مصر على كثرة خيراتها فغادرها إلى الشام 
في طلب الرزق عام ه الاه (0١17م)‏ يجرٌ وراءه أولاده 
الكثرء وهناك يلتحق بالملك المؤيد صاحب حماه ويصبح 
شاعره ثم يتصل بالمنصور بن الأفضل ويعينه شهاب الدين بن 
فضل بعد ذلك بديوان الاإنشاء بدمشق. 2 


موسوعة الحزايرلي لأسماء شوامع الإسكندرية 


ولم يبل من متاع الدنيا حظا كبيرًا ولذا يفزع إلى الزهد 
فرارًا من ويلات الدنيا فيقول في صراحة المغلوب على أمره: 
واد الدنا عر 0 


لق 2 وار 


تََ ولكنْ تزهد المغلوب 


عَن لقَاء المكروه والمحبوب 
ومن أروع قصائده في الزهد وشكوئ الزماك وما لاقاه 
من بؤس وهموم وتجاهل لقدره - وقد نظمها على غرار 
عفْتٌ الإقامَة في الدنيا و الْشَرَحَتْ 
الي فكيْفٌ وما حظي سوّى النكد 
إلى أن يقول: 
لا عَارَ في أدبي إن لم يتل رتب 
وإنما العَارٌ في هري وفي بُلدي 


لس لس اس 5 2 
هذا كلامي وذا حظي فيا عجبا ُ 520 1 
فى لازو لعف ابتار 


اما الهموم فبحرٌ خصت زاخره 
اما ترّى فوق راسي فائض الزبد؟ 


ل 2 28 ما ل ع1 2 
ورب منفعة في عيش منفرد 
عه 2 عر سل 


1 


ومن أبرز صفاته العطف على أسرته وأهله ومن يتصل بهع 
فهو أب ر تيم وزوج كريمء وقد مات له ولد فرثاه بقصيدة 
تفيض بالتوجع والأسى فيقول: 
اللهُ جارٌك إِنْ دَمْعي جاري 
لا سكنت مق ادراب ديق 
فاضت عَليِكَ العَيْنُّ بالأنهار 


سَتَانَ حَالي ومالك » أن في 
عرف الجتان» وَمفْجِي في ال 
وحق ذبن نانة أن يتوجع لفراق ابنه فقد دفن ستة عشر 
ولداء كما يقول الصفدي: «كلهم إذا ترعرع وبلغ خمسًا أو 
سنا أءسَيعًا يتوفاة الله . 
وكان دائم الحنين إلى مصر شديد الهيام بالرجوع إلى نيلها 
والتزود بهوائها وشمسها المشرقة فيقول: 
بأبي الخدود العَاريّات منّ البْكا 
اللاتنا تمن ادرو اذه 


الثابتات برض مصرَ أزاهرًا 
وَالزَاهرَاتٌ بأزض مصّرٌ كوًاكيًا 


بالإسمد 


هاضر وَأرْض مطر وَكيْفٌ لي ان .ددم سا2 ل 
00-0 بديّار مصْرَ مَرَاتمًا وَمَلأعبَ 


حَيْتُ الشبيبّة وَالحبيبّة وَالوَا 


2 ىو 2 0 
لا مثل دَهري في دممُشق محَاريًا 


ولم يزل يعاوده الحنين إلى وادي النيل حتى عاد إليه وقد 
أدر كته الشيخوخة والوهن وقد تجاوز السبعين وذلك عندما 
أمين سر هذا السلطان عام /اه اه ركه كامي ومن سوءع 
حظه أن مات السلطان الناصر حسن بعد عام من استدعائه 
ومن ثم صار يتقاضى مرتبه في غير نظام » وفي عام اه 
(757١ع)‏ أدركته المنية بالعغا من العمر حوالي ثمانين عامًا . 


ويذهب الكثيرون من مؤرخي السير إلى أن ابن نباتة كان 
والحق أنه بلغ الغاية في إجادة التورية حتى أصبح العلم المفرد 
فيهاء مثال ذلك قوله: 


وفخ ينل العار: عله فقانله 5 0 01 و 4م 
د قات بالا خا عر لا لفائلة! 


وَسَالَ عدَارٌ فَوْقَ حَدَّيْهِ جَائ 
و كاه سم -2 هي 2 4 
عَلَى مهجم ليق الله سائلة 


قوله: 


2 9 0 ار بر 
| القلبٌ لولا ن" 0 
7" 7 0 لسر تن 
0 ق بالة مما تتسعر 2 


حرف الآالف 


وذكرٌ جَبين البَابليّة إِذ يدا 


صن سل ١‏ صن 


عَلال الذجى والشيء بالشيء ب 


مما الله أ 


2 


كناف الفكنا سَائل اميا 
- اه برام سال شو 
10 |دمعا تتحدر 


وهذه الأبيات ديباجة لقصيدة نظمها في مدح رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 


وبجانب براعته في الشعر كان ابن نباتة كاتبًا مجيدّاء 
وتمتاز كتابته بالسهولة والابتعاد عن التعقيد اللفظي » وقد سلك 
سبيل البديع في غير إفراط فجاء نثره حسن الأسلوب ينطوي 
على الرونق الفني في الصياغة» ومن نثره على لسان القلم 
يفتخر على السيف: 


«أتفاخرني وأنا للوصول وأنت للقطع » وأنا للعطاء وأنت 
للمنع » وأنا للصلح ا الفترشي :و انا" للقهارة .وانت 
للخراب» أعلى مثلي يَشْقَ القول ويرفع الصوت والصول, 
وأنا ذو اللفظ المكين وأنت ممن دخل تحت قوله تعالى: (أو 
يني الل وه في الخصام غير مين)» ققد تعديت 
حدّكء وطلبت ما لم تبلغ به جهدك) . 


وأشهر مصنفاته: ديوان شعر كبير مرتب على حروف 
الهجاء» وقد طبع بالإسكندرية ثم بالقاهرة عام ١ه‏ 
(140١م)‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمتحف البريطاني 
نحت رقم 2٠١85‏ وكتاب حافل في الأدب عنوانه «مطلع 
الفوائد و مجمع الفرائد) , وكتاب آخخر بعنوان «(سرح العيون 
في شرح رسالة ابن زيدون» وهو من أحسن مؤلفاته إذ يدل 
على سعة اطلاعه في اللغة والأدب وتاريخ العرب . 


ان 


موسوعة الجزايرلي لأسحاء شوامرع الإسحكند مي 


وإلى جانب كل هذه المواهب الفكرية الناضجة كان 
ابن نباتة من أشهر ناظمي الموشحات الأندلسية الغنائية التي 
نقلها مسلمو الأندلس إلى الشرق عن طريق التجار ثم عن 
طريق هجرتهم إلى المغرب العربي وإلى الشرق بعد سقوط 
الدويلات الااسلامية في إسببانيا . 


4- ابن النبيه - شارع - بقسم حرم بك 


هو أبو الحسن على بن محمد الشهير بابن النبيه المصري 
صاحب الشعر الرقيق والغزل البديع » كان من خدام بني أيوب 
ملوك الشام والجزيرة من أقارب صلاح الدين ؛ واختص منهم 


بالملك الأشرف موسى الملقب بشاه أرمن » وتوفي بنصيبين من ش 


مدن الجزيرة عام 14 ١51ه-(17؟1717١م).‏ 
وقال يتغزل من قصيدة ترنمت بكلماتها كو كب الشرق 
السيدة أم كلثوم وهي من تلحين الشيخ أبي العلا محمد: 
أفديه إن حفظ الهوى أو ضيّعا 
ملك الفؤاد فما عسى أن أصنعا 
من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه 
حلوًا فقد جهل المحبة وادعى 


أَيْها الوجه الجميل تدارك الص 


ضمّت جوانحه فَوَّادًا موجعا 


0-084 


هل من سبيل أن أبث صبابتي 
إني لأستحبي كما عوّدتني 


كوو حك اهنا العيث نا كرة 
فقد ترنم فوق الغصن طائره 


والليل تجري الدراري في مجرّته 
ظ كالروض تطفو على نهر أزاهره 


محلق تملا الدنيا بشائره 


خذ من زمانك فا أعظظلالة عا 
وأنت ناه لهذا الدهر امره 


وقال: 


2 


أمانا أيها القمر المطل 
شيع فتك اناف تن 


وقد غنت هذه القصيدة أيضًا السيدة أم كلثوم من تلحين 
0- إين (لنهار - شارع ٍِ بقسم الرسل 


اسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن النجار محب الدين 
البغدادي » ولد عام ممه هه (757١١م)‏ وكان مؤرحًا وفقيهًا 
تتلمذ على يد ابن الجوزي » ورحل إلى الشام . ومصر» وتعلم 
في بغداد وله كتب منها «ذيل تاريخ بغداد) استدرك فيه على 
أبي بكر الخطيب » والكمال في معرفة الرجال . 


وتوفي ببغداد عام 1557 5ه (7155١م).‏ 


7- بن النعاس - جارة - بقسم مينا 
البصل 


يحمل كنية «ابن النحاس» أربعة من مفكري العرب 
وشعرائهم تمن ذ كرهم التاريخ وهم: 


اللغة والآداب وفقه القرآن الكريم » وقد أخذ العلم عن الزجاج 
والأخفش الأصغر وابن الأنباري (انظر مادة الأخفش ) وتولى 
تدريس هذه العلوم بالقاهرة , كان إلى جانب ذلك شاعدًا 
يجيد علم العروض إلى أبعد حد . 

ويقال إنه كان جالسًا - ذات يوم - على درج مقياس 
النيل في سنة لم يزد فيها فيضانه كالمعتاد» وكان الناس في 
شدة من أمرهم » وكان أبو جعفر إذ ذلك يقطع تفعيلات بيت 
المعنى فتوهما أنه بمارس السحر ليمنع النيل من الفيضان فدفعاه 
إلى النهر فغرق . 


حرف الألف 


وفي رواية أخرى أنه كان يجلس ذات يوم عند مقياس 
النيل يتلو ما أنشد من شعر ومازال يتلو حتى أصابه الجنون فألقى 
بنفسه في النهر زاعمًا أنه يمنع فيضانه فغرق . 

ويستخلص من هاتين الروايتين أنه مات غرقا في عام 
7ه (0.هوم)ء وله مؤلفات في اللغة والآداب وفقه القران 
وقصائد كثيرة في شتى ألوان الشعر . 
النحو وهو مؤلف كتاب «التفاحة) فى مختصر قواعد النحو 
وكوركيس عؤاد) كتاب التفاحة عن نسخة فريدة مصورة 


بالمجمع العلمي العراقي ببغداد . 


وتوفي 3 جعفر ميحمل بن النحاس عام برا "هه 
(35548م). 


*) فتح الله بن النحاس : و كان أحد فحول الأدب في القرن 
الحادي عشر الميلادي » وقد عرف بين شعراء عصره برقة النظم 
وجزالة النثر وانسجام الألفاظ حتى قيل إنه لم يكن يوازيه أحد 
في أسلوبه الفني » ويقول المحبّي في كتابه خلاصة الأثر» وهو 
يصف فتح الله بن النحاس: (إنه كان في حداثة سنه من أحسن 
الناس منظرًا وأبهاهم صباحة ورشاقة» وكان أبناء «الغرام) 
يقدرونه وهو يعرض عنهم ويجافيهم حتى تبدلت محاسنه 
فعطف عليهم يستمد ودادهم » و كانت النفوس قد أنفت منه 
فرحته في زاوية الهجران » ثم اندمج في أهل الكيف وتزيًا بزي 
الزهاد) » ومن هذا الوصف يتضح أن حياة هذا الشاعر كانت 
قصة تتضمن السعادة والشقاءء» فقد كانت صباحته ورشاقته 
وجمال وجهه من العوامل التي جعلت الماجنين في مدينة حلب 


م 


موسوعة المزايرلي لأسعا. شواسرع الإسحكندمية 


(انظر هذه المادة) والميالين للشد وذ ا جنسي يطاردونه» فنفر 
منهم وآثر العزلة فضايقوه ثم أحس بألم الحرمان من المجتمعات 
التي تزخر بالمباهج الدنيوية فرأى - بعد أن استكمل رجولته 
أن يوثق علاقاته بهم ولكنهم أعرضوا عنه - وقد استولى 
الحب على قلبه هو أيضًا ولكنه أخفق في حبه فارتمى بكايته 
في أحضان الحياة الماجنة لتبديد شجونه وهمومه وأقبل على 
إدمان المخدرات فتعاطى الحشيش والأفيون» ثم غادر حلب 
بعد أن هجره حبيبه ورحل إلى دمشق فلقي فيها كل حفاوة ثم 
سافر إلى القاهرة وذهب منها إلى الحجاز حيث اعتكف في 
المدينة المنورة وزاول حياة التبتل والزهد إلى أن وافته المنية عام 
٠ه‏ (17١١م)‏ ودفن في بقيع الفرقد. 


ولا يعرف تاريخ ومكان ميلاده لاستطاعة تحديد عمره 
وقت وفاته» وما من شك في أن الاسم الذي وضع على 
الحارة بقسم مينا البصل ليس «لفتح الله بن النحاس» صاحب 
هذه السيرة الخليعة» وإن كان من فحول الشعراءء وأنه إما 
يعني «أبا جعفر أحمد بن النحاس عالم اللغة والآداب وفقه 
القران الكريم) . أو يعني (أبا جعفر بن محمد بن النحاس) عالم 
النحو المصري صاحب كتاب «التفاحة)» وحبذا لو استكمل 
الاسم بألقاب أحد هذين العالمين الجليلين لإبعاد الشبهة عن 
هذه الحارة لاحتمال انتساب اسمها إلى فتح الله بن النحاس 
الذي له ديوان شعر طبع بالقاهرة عام ٠155١ه-(419/ام)‏ 
وله سيرة غير حميدة لا تستحق تخليد اسمه . 


5) بهاء الدين بن النحاس: ولد بمدينة حلب !"ها 
(1559م)2 وتوفي بالقاهرة عام 4ه5958ام) بالغا من 
العمر حوالي ؟7 عامّاء وكان عالما وشاعرًا مجيدّاء وكان 
يلقي نيحة الغرت فل تتره دفن علوم اللعة السريية: كما 


ا 


كانت له معرفة رحبة الأفق بعلم المنطق» ويشهد له مؤرخو 
سيرته بالتدين الصادق والأخلاق الحميدة» ومن شعره الدال 
على سلو كه القويم قوله: 

إن دكت أدى الوَرَى كُقَاهُم ري 0 الى 
ْ وَظلاتُ أَنَْظرٌ الممَاتَ وَأَرْقَبُ 


وَقَطَعْتٌ في الدنيا العَلائقَ ليْسَ لي 
ّْ وَلَدمُوتُ وَلا عَقَارُ يُخْرَبُ 
وقد راسله ابن الخياط (انظر هذه المادة)» إِذ كان أحد 
تلاميذه بالمراسلات وعلى الأخص في علوم اللغة ومنها 
العروض على الأخص » وكانت بينهما مراسلات بالشعر فيها 
تتاول الأو زان الشعرية و دقائق الفنون العروضية . 


"1١‏ ابن النرم 1 شارع - بقسم الرعل 
(ناسييم سابقا) 


يذ كر الموٌّرخون اثنين يلقبان «بابن النديم) » وهما: 


)١‏ أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن 
(المعروف بابن النديم الموصلي): وهو ابن إبراهيم الموصلي 
(انظر هذه المادة)» ولد عام ٠٠١ه‏ (لا5لام)» وكان من 
ندماء الخلفاء العياسيين وله الظرف المشهور والخلاعة والغناء 
اللذان تفرد بهماء على حين أنه كان من العلماء باللغة والأشعار 
وأخبار الناس وأنباء الشعراء؛ وقد روى عنه مصعب بن عبد 
الله الزييري والزبير بن بكار وغيرهماء وكان متبحرًا في 
الحديث والفقه وعلم الكلام» وكان يناظر الفقهاء والعلماء 
والشعراء وأهل الكلام فيتفوق عليهم في كل مجلس . و كان 


يبغي أن يكون في زمرة أهل العلم والأدب ولكن فن الغناء 
والموسيقى غلب عليه وعرفه به. 


وذكره ابن باطش الموصلي في كتابه «التمييز والفصل»: 
«بأنه كان مليحًا في المحاورة والنادرة طريفًا فاضلاً» كتب 
الحديث عن سفيان بن عينية ومالك بق أتسن (انظر مادة الارمام 
عن الأصمعي (انظر هذه المادة)ع وعن أبي عبيدة ) وبرع في 


وكان الخلفاء يكرمونه ويقرّبونه» وكان المأمون (انظر 
هذه المادة) يقول: «لولا ما سبق لإسحاق على ألسنة الناس 
واشتهر بالغناء لوليته القضاءء فإنه أولى وأعف وأصدق وأكثر 
ديا وأمانة من هؤلاء القضاةء ولكنه اشتهر بالغناء وغلب 
على جميع علومه, مع أن الغناء أصغرها عنده ولم يكن له 
فيه نظير) . 

وكان إسحاق النديم شاعرًا مجيدًا وله ديوان شعرء ومما 
كتبه إلى الخليفة هارون الرشيد شعرًا: 


وَآمرّة بالببخل قلت لها اقصري 
فليْسَ إلى ما تأمَرِينَ سبيل 


أرَئ الناسّ خحلان الجوّاد ولا أَرَى 


حرف الألف 


2 1 


2 ا الك لور الوك ع الو 20 راب 
أذا تال شنا أنبيكوت نيل 


عَطَائي عَطَاءُ المكثرينَ كما 


وكان كثير الكتب فجمع منها أكثر من ألف كتاب من 
لغات العرب و كلها من سماعهء أما في الغناء فقد قال الخليفة 
ال معتص. العباسي (انظر هذه المادة) عنه: «ما عانق إسحق بن 


الناهم كل رذ خ ل الااقة رون ف مك 


وجه التدقيق قبل وفاته بعامين , وكانت وفاته بعلة الزَرَب 
(الدوسنتاريا) في شهر شوال عام 75١ه 86١(‏ م) بالغا من 


العمر حوالي 85 عام . 


ورثاه كثير من الشعراء ومن بينهم أحد أصدقائه الذي 
قال: 


أصْبَحَ اللهْوُ تحت عَفْر الثرّاب 


إذا م مَضَى المؤصليٌ وان 


0 وَمُجَتٌ مُشاهد الاطرّاب 


5١١ 


موسوحة الحزابرلي لأسماء شوامع الإسكتدميق 


بككت الملهياتٌ حَوْنَا عليه 
الْهوّى وَصَفْو الشرّاب 

وبكت اله المجالس 5 
رَحمَ الغودٌ عَبْرّة المضراب 


وكان إسحق بن النديم أستاذًا لأبي الحسن بن نافع الملقب 
بزرياب الذي تلقى أصول فن الغناء على إيرا هيم ا موصلي والد 


إسحق ثم استزاد من هذا الفن على يدي إسحق . 


ومن الأوصاف والسجايا التي يضفيها المؤرخون على 


إسحق بن النديم أنه كان ذا قدم ثابتة في سائر العلوم والآداب 


حتى ليعجز الوصف عن تحديد مكانته من النبوغ فيهاء فقد برع 
في العلم والفقه والشعر والأدب» وكان نديًا جم الظرف» 
حلو الشمائل وجليسًا لطيف المعاشرة رقيق الحاشية وراوية 
لأخبار القدامى والمحدثين على السواءء وكان مغنيًا متجرًا في 
فى الغناع:وعار فا ماهوا ملحا بارعا 


ولم يكن في فن الغناء مرتجلاً لأنه تناول هذا الفن 
بالأرتكار على السنسن فنية متينة فوضع له القواعد والأصول 
وضبط الأوزان» وأحكم الأجناس والمقامات وتصرف بها 
تفن ذا ينين بالناقة بو العيق وحسن التنسيق فصار الغناء في 
عصره يعتمد على الأصول المحكمة والقواعد المدعمة» كما 
وضع التدوين الموسيقي للألحان فكان يتبادل ألحان الأغاني 
مع إبراهيم بن المهدي عن طريق مجرد كتابة نصوص الشعر 
ووصف اللحن وإذ ذاك يكون في الاإمكان غناؤه تلقائيًا قبل 
اسماعة: 


أرم 


وكان إسحق من أمهر العازفين على العود حتى لقد عزف 
في مجلس الخليفة الوائق ق العباسي على عود فاسد التسوية» إذ 
كافان اتن اذ تلم الوا روك مالس الول لم يون 
يعزف على هذا العود حتى قال الوائق: «لا والله ما رأيت مثلك 


ولا سمعت به). 


الوداع قوله: 


5 لبن قد جد جدةُ 


رميوع رخو 2 2 ا ص 
اا ل م 
1 م ل 


ردت علينًا أعيث وَحَوَاجبٌ 


إِذَا عَمَلَتَ عَنًا العيُونُ الروَاقَبُ 


ع 2 ير ىعس اع 8 و نس 
نذاد إذا حمنا لنشفي غلة 
كما ذيد عَنْ ورد الحيّاض العْرَائبٌ 


وفي هذه الأبيات من الرقة وعذوبة الجرس ما يجعلها 
جديرة بن تلحن وتغنى في وقتنا الحاضر لتعوض شيئًا مما فقده 
الغناء القديم الجزل. من اعتبار في آذان أبناء الجيل الحذيث الذين 
تشجيهم تلك الأ لحان السمجة التي لا تدل على المعاني السامية 
الخلابة أو الذوق السليم في الاستماع» وابن النديم الموصلي 
هو إسحق النديم . 


حرف الألف 


؟) ابن النديم: المعروف بالورّاق» ولد ببغداد في حوالي عام 
ه؟"ه (575م) وكان على مذهب المعتزلة» و كان يحترف 
مهنة الكتب التي كان يطلق عليها اسم «الوراق» في ذلك 
5006 


وهو صاحب كتاتب «الفهر ست») الذي هو عبارة عن 
كانت موجودة في عهده ومترجمة إلى اللغة العربية . 


ويدل هذا الكتاب على أن ابن النديم الورّاق كان يحيط 
في دقة بالغة فائقة بكل ما يرى أو يقرأ أو يسمع . 

وكتاب الفهرست مقسم إلى عشر مقالات في عشرة 
أنواع من ألوان الثقافة الإسلامية وهي: اللغات» والكتب 
المقدسةء وعلوم القرآنء والنحو واللغة» والأخبار 
والأنساب» والشعرء وعلم الكلام» والفقه والحديث» 
والفلسفة والعلوم القديمة, والأسماء والخرافات» والسحرء 
والمذاهب والاعتقادات » وأخيرًا الكيمياء . 


وكل مقال من مقالاته مقسم إلى عدة فنون يذكر 
المؤلف فيها أسماء الكتب وأخبار مؤلفيها على اختلااف 
طبقاتهم وأصنافهم كالنحاة» والرواة المسترسلين» 
والمغنين » والمتكلمين » والفقهاء؛ والمتطببين » والمشعوذين , 
والمصورين » والكميائيين وغيرهم . 

ومن ثم فالفهرست يعطي صورة واضحة للحصيلة العلمية 
الضخمة التي كانت بين أيدي طلاب العلم بديار الاإسلام منذ 
منتصف القرن الرابع الهجري . 


وتوفي ابن النديم الوراق عام 5م/7ه (595م) بمدينة 


بغداد بلغا من العمر حوالي 50 عام . 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع القديم فاطلبها في كلمة 
((فاسبيه) . 
-١‏ ابن نص ر - شارع - بقسم باب شرقى 

هو أحد ملوك بني نصر وهم سلالة إسلامية ملكت 
غرناطة » وجنوب إسبانيا في المدة من عام 579ه (1١57١م)‏ 
إلى عام 451/ه (531١م)»‏ وأول أمراء هذه الأسرة 
الأندلسية هو أبو عبد الله محمد الملقب بالغالب » وآخرهم, 
أبو عبد الله محمد الثالك عشر الملقب بالزغل» وأشهرهم 
أبو الحجاج يوسف الأول» أول من شيد قصر الحمراء الشهير 
(انظر هذه المادة) وابن نصر صاحب الترجمة أحد ملوك هذه 
الأسرة وكانت وفاته عام ١‏ .لاه (١9.5١م).‏ 


وبنو نصر يدعون في التاريخ ببني الأحمر. 


وابن نصر هو الليث بن المظفر بن نصرء أحد تلاميذ 
الخليل بن احمد المشهورين : ومن بينهم سيبويه والأصمعي 
ابن أحمد علم العروض» وفقه اللغة العربية» وعلم النحو 
والحديث. وتوفي بالبصرة 8 العراق . ولا يعر ف تاريخ 
ميلاده ولا تاريخ وفاته . 


افر 


موسوعة لزاب لي لأسماء شواسيع الإسكندمية 


4- ابن نصير - جارة - بقسم حرم بك 


الأبطال ومن أشهر رجالهم الحربيين الذين أسهموا في الفتح 
العربي الكبير ويقترن اسمه بفتح بلاد الأندلس . 


وقد عاش والده في الحيرة واسمه بالكامل نصير أبو موسى 
ابن نصيرء وكان من أنصار الفرس فوقع أسيرًا في معركة 
«عين التمر) التي انتصر فيها جيش خالد بن الوليد» ويقول 
الطبري إن نصير ينتسب إلى بني يشكر ومن ثم فلم يكن من 
لخم وهذا القول يعارض ما ذ كره ابن قتيبة (انظر هذه المادة) في 


كتابه «المعارف» من أن موسى بن نصير «الخمي»: وعلى كل 


فضائل الدين الإسلامي وروحه السمحة ترك ما كان عليه من 
العقيدة وأعلن إسلامه وأظهر من المواقف العظيمة في الدفاع 
عن الاؤسلام ما استرعى انتباه خالد بن الوليد فقربه إليه وجعله 


ومرت الأيام على نصير وهو مقيم في وادي القرى - بين 
المدينة المنورة والشام- يشارك خالدًا وصحابته في ندواتهم 
وغزواتهم الحربية» وفي عام 5١ه‏ (540م) رزق بولد أسماه 
«موسى»). وكان ذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» 
فنشأ الطفل وسط ذلك العهد العمري وتخلق بأخلاقه 
وينتمي موسى بالأرومة إلى أسرة عربية عريقة تنسب إلى 
قبيلة بكر بن وائل الربيعية المنتشرة في أرض الحيرة غربي نهر 
الفرات قيل الإسلام» وسمع في صباه سيرة خالد بن الوليد 
وانتتصاراته» وقد توفي خالد بعد عامين من ميلاد موسى » 
وفي شبابه وجد بالمدينة - طوال عهد الخلفاء الراشدين الأربعة 


2 


- دراسات علمية قيمة كان لها أعمق الأثر في ثقافته ووقوفه 
على الكثير من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولاسيما 
خططه الحربية وغزواته» وقد روى الحديث النبوي عن ميم 
الداري (انظر مادة تميم) وبلغ درجة عالية من العلم ورواية 
الأحاديث» حتى صار مصدرًا ينقل عنه نفر من التابعين , 
فخلد اسمه في تتابع الإسناد المتعلق برواية الحديث الشريف » 
وتدل سيرة حياته في شبابه على أنه كان من التقاة الورعين وأنه 
كان يشترك في الندوات والمناقشات الدينية والفقهية وقد أجاد 
النثر ونظم الشعر وأصبح على دراية كبيرة بعلوم الشريعة . 


وتأثر في حياته الحربية بما علم من سيرة قواد العرب 
الأولين الذين كان لهم الفضل الأكبر في الفتوحات العظيمة 
التي حققها العرب في صدر الإسلامء» أمثال خالد 
فتحا الشام » وسعد بن أبي وقاص (انظر مادة ابن أبي وقاص) 
فلسطين ومصرء ومن ثم كان على خبرة تامة بأساليب الحرب 
ومكايدهاء علاوة على ما كان له من خبرة وأسعة النطاق 
في القدرة على إعداد الجنود بعد انتقائهم من سليمي الأجسام 
ذوي اللياقة البدنية والقدرة على استخدام الأسلحة المعروفة في 
ذلك الحين » ويضاف إلى ذلك البعد عن محاباة أي فريق من 
الجنود لانتمائه إلى قبيلة ذات نفوذ أو لأمير ذي سلطان . 


اليك حياته الحريبة العملية باشتراكه في الغارات البجرية 
على الروم وهي الغارات التي أمر بإجرائها معاوية بن أبي سفيان 
(انظر مادة معاوية)» فصار موسى في عهده أحد أمراء البحار 
الذين أسهموا في الهجوم على قواعد الروم البحرية في شرق 
البحر الأبيض المتوسط . 


حرق الألف 


وتقول بعض الروايات إن فرصة اتصاله بمعاوية عقب 
استتباب الأمر وتوليه الخلافه بعد مقتل الإمام علي ابن أبي 
طالب ترجع إلى الظروف التي هيأها له والده «نصير»» إذ كان 
قائد حرس معاوية» فنال موسى شرف قيادة بعض الحملات 
البحرية التي وجهها معاوية لارعادة غزو جزيرة قبرص» 
وكان معاوية قد فتحها عام /١"'ه‏ (/ا151'م) فنجح موسى في 
غزوها وبنى فيها حصونا منها «حصن للماغوصه)» و«حصن 
بانس)» وقد استعمله معاوية نائبًا عليها من قبله» وفي عام 
هه 51779 م) كان موسى أحد القواد الذين أقدموا على غزو 


جزيرة «رودس) وقد انتصر المسلمون في هذه الغزوة . 


ولا مات معاوية ومات والده نصير تطلع إلى الاشعراك 
بسبب الخلافة» ولكن مقتل الحسين وموت يزيد بن معاوية 
بعده أديا إلى تفرق الدولة الإسلامية شيعًا وأحزايّاء وازداد 
التفرق والانقسام خحطورة يموت معاوية بن يزيد» ثم انتهى 
الأمر إلى مبايعة أهل الشام هروان بن الحكم» وبعد حيرة 
في صفوف المقاتلين بقيادة الضحاك في «مرج راهط») بالقرب 


من د مشق . 


وفي شهر المحرم عام 5ه (584م) دار القتال بين 
المتخاصمين واستمر عشرين يومّاء أظهر فيها موسى شجاعة 
هام موسى على وجهه يضرب في الأرض ويفر من مخبأ إلى 
آخر حتى ضاقت به السبل فبعث إلى صديقه عبد العزيز بن 


مروان يستجير فاجاره لدى والده مروان بن الحكم » و حصر 


موسى وقدم فروض الطاعة للخليفة الأموي وأقسم ليهين عمره 


وقد بر موسى بوعده فكان ساعد عبد العزيز بن مروان 
الأيمن في زحفه على مصر» ووصلت طلائع الجيوش الأموية 
إلى عين شمس عام 5ه (584م) وسرعان ما دانت مصر 
لخلافة بني أمية» وتولى موسى عقب ذلك منصب المستشار 
لواليها عبد العزيز ووزيره الأول» ومن ثم استطاع أن يتمرس 
على إدارة الحكم بمشار كته دائمًا في أمور الدولة وعلى مصاحبة 
العلماء والأخذ عنهم فازداد علمًا واتساع إدراك . 


ومات مروان بن الحكم وتولى الخلافة بعده ابنه عبد الملك 
الذي قضى نهائيًا على كل المطالبين بعرش الخلافة فاستتب له 
الأمر وتوطدت دعائم الدولة الأموية في الشام ومصر والحجاز 
وفي كل الأقطار الخاضعة للفتح اللإسلامي في ذلك الحين» 
وكان موسى بن نصير من بين القواد الذين أخضعوا الثائرين 
على الحكم الأموي ولاسيما في العراق» ومن ثم عينه 
عبد الملك بن مروان وزيرًا ومشيرًا ورئيسًا لديوان أخيه بشر 
الذي نصّب واليّا على البصرة ثم على الكوفة» فكان موسى 
مصرف الأمور الحقيقى في كافة أنحاء العراق لما أظهره من 
نشاط و كفاءة وإخلاص .في أعماله . 


وتوفي بشر بن مروان فعين عبد الملك الحجاج بن يوسف 
الثقفي عام 5/اه (59414م) مكانه» فهرع موسى إلى دمشق 
واستجار بعبد العزيز بن مروان فأجاره ودافع عنه لدى الخليفة 
عبد الملك الذي كان قد اتهمه بالاستيلاء على أموال الدولة 
وإنفاقها على المداحين والأنصار في إسراف مغدق». وتقول 
الروايات إن عبد العزيز قام بدفع نصف الغرامة التي فرضها 


0 


4 عوقما لزايرلي لأسماء شوامع الإسكدرية 


عه املك علن نوم وقدرها انه الف ثم اصطحبه إلى 
مصر حيث نال الحظوة والنفوذ وعين قائدا للجند وصار 


وأراد عبد العزيز أن يحقق طموح موسى بن نصير فعينه 
عام 9/اه (/53م) واليّا على إفريقية (تونس) ولم يأخذ بأمر 
أخيه عبد الملك» فعزل حسان بن النعمان (انظر مادة 
ابن النعمان) على الرغم ما أداه من خدمات جليلة في المغرب؛ 
حيث قام بتدعيم الحكم العربي في شمال إفريقيا بأسرهء 
وكانت بلاد المغرب قد تم فتح معظمها بفضل غزوات عقبة بن 
نافع » وزهير بن قيس البلوي وحسان بن النعمان الغساني . 


ويدل التاريخ على أن موسى بن نصير قام بالدور الأكبر 
في عزل حسان بن النعمان ليفسح لنفسه الطريق» ومنطق 
الأحداث وسيرة موسى نفسه يؤيدان ذلك نظرًا لما فطر عليه 
من التطلع إلى حب السيطرة والتحكم » وما كان يغلب عليه 
مما لا يكاد رئيس يسلم منهء ويقول الممَرّي (انظر هذه المادة) 
إن الحقد والحسد والمنافسة كانت تغلب على وجدانه . 


وقدم موسى إفريقية (تونس) على رأس جيش من العرب 
والعرب المصريين» وكان ذلك (في بداية حكم الوليد بن 
عبد الملك » الذي تولى الخلافة الأموية في المدة من عام 5./ 
إلى 4ه (5 0/١6 - 1١‏ م) على حد قول بعض المؤرخين) » 
أو في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى عام 9/اه 
(544م) على حد قول البعض الآخرء وهو الأصح إذ إن 
عبد العزيز بن مروان توفي في عهد أخيه عبد الملك » ومن ثم 
ينتفي القول بأن عبد العزيز لم يأخذ بأمر ابن أخيه الوليد بن عبد 
الملك بشأن عزل حسان بن النعمان» ويتضح من جهة أخرى 
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أن قدوم موسى بن نصير إلى القيروان بتونس كان في عهد 
عبد الملك وليس في عهد ابنه الوليد . 


وانسابت جيوش موسى في غرب البلاد المغربية وشمالها 
المنيعة» وتحصل على غنائم هائلة المقدار والقيمة أرسل منها 
موسى إلى مولاه عبد العزيز وإلى الخليفة في دمشق هدايا 
عظيمة كان من نتائجها أن أعفي موسى من الغرامة التي فرضها 
الخليفة عليه عقب عزله عن العراق ورد مبالغها إليه من الغنائم 
التي استولى عليها في المغرب» وهكذا كسب موسى رضاء 
الخليفة وبدأ يستعد للجولة الحربية الثانية . 


وأثناء إقامته بالقيروان - وعلى وجه التحديد - في عام 
4ه (7١/ام)‏ عزم على الغزو من البحر فأمر يبناء أسطول 
قوي وبادر إلى توسيع الترسانة (دار الصناعة) التي أنشأها 
حسان بن النعمان وجلب لإدارتها والعمل فيها مائة أسرة قبطية 


من مصرح فأسرعت هذه الدار في تشييد مائة سفينة عززت 


.قوة الأسطول العربي فاستطاعت هذه القوة البحرية الضاربة 


بقيادة ابن موسى بن نصير عبد الله وعياش بن اخخيل إحراز 
انتتصارات في جزيرتي صقلية وسردنيا عام 85ه (ه ٠‏ /ام). 


وواصل موسى غزواته الموفقة فوصل بجيوشه إلى نهر 
درعة ووصل ابنه مروان إلى السوس الأقصى وهي منطقة في 
الجنوب الغربي من مراكش لم يصل إليها أي فاتح عربي قبله» 
وبعد أن أخضع موسى سكان هذه المنطقة إلى سيطرته وأخخذ 
منهم البيعة هم وأفراد القبائل استأنف زحفه على شاطئ المحيط 
الأطلنطي واتجه إلى مدينة طنجة فبلغها في أوائل عام 5ه 
(0/م) وحاصرها ثم فتحها وأقام عليها قائد جيشه طارق 


ابن زياد (انظر مادة ابن زياد» وطارق بن زياد) وجعل تحت 
إمرته سبعة وعشرين ألف مقاتل من العرب والعرب المصريين 
واثني عشر ألما من البربرء وحث هؤلاء الجنود على تعليم أهل 
القبائل القرآن الكريم وأمور الدين فسرت كلمة الإسلام في 
جميع مواطن القبائل البربرية وبطونها . 


وكانت الغارات البحرية التي قام بها الأسطول العربي 
على جزيرتي صقلية وسردنيا عام “8ه (5٠//م)‏ قد أضعفت 
سيطرة الأسطول البوزنطي على هاتين الجزيرتين؛ ولذلك لم 
يهمل موسى بن نصير شأن هذه الحملات البحرية فقأرسل عام 
1ه (١٠/1م)‏ طريف بن ملوك (انظر مادة أبي زرعة) على 
رأس وحدات من الأسطول العربي تحمل أربعمائة مقاتل» 
فغزت الثغور الجنوبية لبلاد الأندلس بإسبانيا وعادت بغنائم 
كثيرة ومهدت طريق الفتح للقائد طارق بن زيادء وكان 
ذلك في رمضان عام ١4ه‏ (١٠م)»‏ وقد نزلت الحملة في 
جزيرة (بالوماس) بالقرب من الموضع الذي يسمى اليوم برأس 
طريض: 


وسار موسى بعد ذلك لفتح حصن ميناء «سبّتة) فاستعصى 
عليه وكان حاكمه «الكونت نوليان معتلنا[ عأغسرمن») 
البوزنطي» وكان من أنصار «غيطشه» ملك إسبانيا الذي 
كان يمده بالعون عندما بدأ العرب يهاجمون حصنه منذ بدأية 
الفتح العربي لشمال إفريقياء» ولما وجد موسى أن لا فائدة 
من الحصار تركه وعاد إلى القيروان وأوصى طارق أن ينتهز 


الفرصة ويهاجم «(سبتة) ويخضع يوليان . 


وفي القيروان ارسل موسى حملة بحرية فغزت جزيرة 
ميورقة إحدى جزر أرخبيل البليار في الجنوب الشرقي من 


حرف الألف 


شبه الجزيرة الاإسبانية فكللت الحملة بالنجاح وعادت بالغنائم 
الوفيرة و كان نا كمها بف الا سرف 


وأخذ ابن نصير بعد ذلك في تدبير أمور المدن والأقاليم 
المفتوحة وفي نشر الدين الإسلامي بين القبائل وأصاب في 
ذلك نْجاحًا باهرًا بفضل تطبيق مبدأ المساواة بين الناس وإقامة 
الحدود الشرعية فدخلت القبائل أفواجًا في دين الله» ومن ثم 


وفي الوقت الذي أرسل فيه موسى الحملات البحرية لغزو 
جزر البحر الأبيض وصله خبر وفاة صديقه وسنده عبد العزير 
بن مروان في ٠١‏ من شوال عام “8ه ١(‏ من أكتوبر عام 
ه ٠/م)‏ فبكاه طويلاً واستولى الأسى على نفسه . 


وتولى إدارة مصر من بعده ابن أخيه عبد الله بن 
عبد الملك فعزٌ على موسى أن يراسله كما كان يفعل مع عمه 
عبد العزيز» وبدأ يبعث بكتبه إلى الخليفة رأسًا ليخبره بشؤون 
فتوحاته فأغضب ذلك عبد الله وبعث إليه يؤنبه ويحط من 
قدره ويتوعدهء فرد عليه موسى ردًا عنيقا ولم يهتم بأمره 


وفي عام 97ه !١١(‏ - ؟1لام) أكب موسى في 
القيروان على وضع الخطة التي رسمها لغزو إسبانيا موضع 
التنفيذ بعد أن أقرها الخليفة الوليد بن عبد الملك بدمشق . 

وكان طارق بن زياد يواصل اتصالاته بالكونت يوليان 
صاحب ميناء «(سبتة) » وقد عرض عليه صداقة العرب وترركه 
سيدًا على حصنه في مقابلة مساعدته على غزو إسبانيا» وحدث 


في ذلك الوقت أن الإمبراطور «رودريجو» وهو لذريق عند 


يضر 


العرب اغتصب عرش إسبانيا من أولاد الملك غيطشه بعد موت 
أبيهم وأهدر شرف ابنة يوليان «فلوراندا» التي كانت مقيمة في 
قصر طليطلة لتتأدب بآداب الملوك» فأقسم الككونت يوليان بأن 
ينتقم لشرف ابنته وقال جملته المشهورة: ولا أرى له عقوبة إلا 
أن أدخل عليه العرب» . 


وبادر الكونت يوليان إلى إغراء طارق بن زياد بغزو إسبانيا 
ووعده بمساعدته ومده بسفنه لنقل الجيوش العربية فأرسله إلى 
موسى في القيروان فاستوثق منه بالحملة البحرية التي قادها 
طريف بن ملوك كما تقدم القول وقد أمدها الكونت يوليان 
اعون 


واختار موسى بن نصير لغزو إسبانيا طارق بن زيادء 
فانطلق بالجيش العربي إلى ميناء «سبتة» وكان عدد هذا الجيش 
المكون من العرب والعرب المصريين والبربر اثني عشر ألفاء 
وعند (سبتة) اتفق مع الكونت يوليان على نقل الجنود على 
سفنه» فقبل» ويلاحظ أن هذا الكونت البوزنطي كان قد 
دخل في طاعة عقبة بن نافع أثناء غزوته الثانية التي استشهد 
نفيسة وعاهده على أن يكون من أتباعه فثبته القائد العربي في 
ولايته . 


وفي رجب عام 15ه (إبريل عام ١١لام)‏ عبر طارق 
الزقاق مع آخر دفعة من الجنود يصحبهم الكونت يوليان» وقد 
صار اسم الزقاق من ذلك الحين «جبل طارق» نسبة إلى القائد 
العربي الشهيرء وما إن نزل طارق إلى البر حتى باشر العمل , 
وبعد أن ألقى في الجنود والقواد خطيته الحماسية المعروفة 
التي استهلها بقوله: «أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكم 
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والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر . . .»١‏ 
بعد أن ألقى هذه الخطبة في الجنود عقب عبور الجيش العربي 
مضيق «العدوة» ووصل إلى الصخرة التي كانت تسمى ١‏ كالبي 
216 .» بادر إلى إرسال عبد الملك بن عامر على رأس فرقته 
لغزو مدن الساحل الجنوبي والجزيرة الخضراء» فتم له النصر 
وأصبح المضيق من مدخله إلى مخرجه في قبضة الفاتحين » ثم 
انطلق طارق برجاله نحو مدن الجنوب الغربي فاستولى عليها 
واقدفمالا سن اعرف عل :نين «البراظ«الذي يخترق 
بحيرة لاجنداء وهناك عسكر في الوادي الفسيح على مقربة 
من القرية التي سماها العرب «لكة) . 

وعلم «لذريق» بغزو العرب لجنوب إسبانيا فجمع جيشًا 
قدر عدده بمائة ألف مقاتل» وأسرع طارق في طلب المدد من 
موسى بن نصير في القيروان فأمده بخمسة آلاف جندي »؛ وما 
من شك في أن معظم الجنود الذين نزلوا بأرض إسبانيا والذين 


أرسلهم موسى كمدد كانوا من شبان ورجال المصريين الذين 


كانوا بين جيوش الفتح العربي الأول لشمال إفريقيا وشبان 
ورجال الأسر القبطية المصرية التي استقدمها حسان بن 
النعمان» وقد كانوا في صفوف وحدات الجيوش العربية التي 
قامت بفتح الجزائر ومراكش وفتح الأندلس بقيادة طارق بن 
زياد يجاهدون في سبيل العروبة جنبًا إلى جنب مع إخوانهم 
العرب والبربر . 


وبعد قتال مرير دام سبعة أيام انسحب أولاد الملك 
غيطشة وأنصارهم من صفوف «لذريق» وانضموا إلى صفوف 
لشفي نقيت ليزي فن. جتن الإناليا. وريه 
«لذريق) وعبر النهر سباحةء» و كانت هذه المعركة من المعارك 


حرف الألف 


الهامة التي انتصر فيها عشرة الاف مجاهد من المسلمين على 
مائة ألف إسباني . ظ 


وما إن فرغ طارق من توزيع الغنائم على المحاربين حتى 
انطلق صوب الشمال واستولى على طليطلة وغنم مائدتها الرائعة 
وسفسن عل اومن 014 الستاوسة سي و هده ائداه 
العجيبة على المذابح في الكنائس أيام الأعياد مباهاة بعظمتها . 


وفضل طارق بعد هذا الانتصار الانتظار في طليطلة ) 
ورأى موسى بن نصير أن قائده اتجه في زحفه شمالا بشرق 
دون أن يغزو أغلب مدن الغرب » وهي في نظره أخطر الجهات 
على جيوش العرب » فعزم على العبور إلى الأندلس لاإخضاع 
هذه المناطق » وفي شهر رمضان عام 9ه 7١١(‏ - ؟١الام)‏ 
عبر موسى الزقاق (مضيق العدوة) كما يسميه العرب بجيش 
مؤلف من ثمانية عشر ألفا ونزل في موضع سمي منذ ذلك اليوم 
في الزحف على مدينة إشبيلية واستولى عليها بعد حصار قصير 
ثم اتجه إلى مدينة «ماردة)» وفتحها صلحًا خلال عام 5ه 
(١10م)»‏ وكان ابنه عبد العزيز قد اتجه غربًا واقتحم المدن 
ا ب 


وكان «لذريق» قد استطاع بعد هزيعته في موقعة «لكة) 
جمع فلول جيشه ثم وقف بهم في المنطقة الواقعة بين وادي 
نهري «أنة والتاج»): فاستدعى موسى طارق من طليطلة فوافاه 
مسرّغا عيد بلدة «طليي 65 والتقى جيشا المسلمين في مكان 
يسمى «المعرض) يقع بين نهري «التاج والتيتار) وتعاونا على 
الغزو الشامل » وما إن التقى العرب برجال لذريق حتى اندفع 


مروان بن موسى بن نصير نحو لذريق وقتله وهو يكبرء وبكوته 
اضطربت صفوفه وهرب من بقي من رجاله . 


وجمع المسلمون غنائمهم وانجه بهم موسى إلى طليطلة 
فاستردها من أعوان لذريق الذين انقضوا عليهاء وبدأ موسى 
في جمع الغنائم وطالب القواد بأسلابهم فكان لذلك أثر سيئ 
في نفوسهم ولاسيما مغيث الرومي» مولى الخليفة وصفيه, 
وطارق بن زيادء فقد أخذ من مغيث الرومي حاكم قرطبة 
الذي أسره مغيث عند فتحه المدينة و كان يحتفظ به للتباهي عند 
الخليفة » وأخذ من طارق مائدة طليطلة المتقدمة الوصف . 


وبعد توزيع الغنائم على المجاهدين أرسل موسى مغيث 
الانتتصارات الباهرة التي أحرزها في الأندلس » فانتهز مغيث 
الفرصة ليؤلب الخليفة على موسى ويدس له عند منافسيه من 


وواصل ابن نصير زحفه يعاونه طارق فتم لهما فتح 
«سرقسطة)» و«برشلونة)» وأوغلا في البلاد حتى تم لهما 
الاستيلاء على شبه الجزيرة الاسبانية بأسرها وأشرفا على 
«الأرض الكبيرة» أي فرنساء وكانت الخطة التي وضعها 
موسى تهدف إلى اجتياز جبال «البرانس» واجتياح فرنسا 
ليواصل تقدمه لغزو شواطئ أورويا الجنوبية والعودة إلى دمشق 
عن طريق إيطاليا والبلقان والا,مبراطورية البوزنطية . 


وعاد مغيث الرومي من دمشق وقابل موسى في طليطلة 
وأبلقه آم اكخليفة الرليوي غيد الملك :بان يعوه إلى الغترق :وآن 
يكف عن مواصلة الغزو» فأطاع الأمر واصطحب معه طارق 


م 


ومغيث الرومي و كافة الغنائم الهائلة التي جمعها والأسرى 
الذين وقعوا في قبضة أيدي المسلمين من وجهاء الاإسبان 


وعند وصول الركب إلى فلسطين التقى به سليمان بن 
عبد الملك وطلب منه أن يتمهل في السير ليصل إلى دمشق بعد 
وفاة الخليفة الوليدء وذلك لتكون الغنائم لسليمان عقب توليه 
الخلافه؛ ولكن موسى لم يرض بخيانة الوليد وأسرع الخطى 
نحو دمشق فبلغها في شهر جمادى الأولى سنة 4ه (يناير 
- فبراير عام 5 ١لام)»‏ وقد استقبله الخليفة الوليد في حفاوة . 
وعلى الرغم من مرضه وعلى الرغم من الوشاية التي سمعها في 
حقه جلس على المنبر ليشاهد الغنائم وموكب الأسرى» وقد 
ألبسهم موسى أفخر ثيابهم المطرزة بالقصب والفضة والماس 
تزين رؤوسهم التيجان المرصعة وتطوق أوساطهم الأحزمة 
الذهبية» وسجد الوليد شكرًا لله وأجزل العطاء لموسى بن 
نصير ولقواده» وبعد أربعين يومًا توفي الخليفة الوليد واعتلى 
العرش أخوه سليمان بن عبد الملك في عام 3ه (6١/ام)‏ 
نفسه» وكان أول ما فعله مع البطل الفاتح موسى بن نصير أن 
أوقفه أمامه في موقف اللمتهم متأثر بالرفض الذي أبداه موسى 
في فلسطين » وبعد أن ألقى عليه العديد من الأسئلة ليعرف 
منه سر بطولته الفذة في قيادة الجيوش وبجه إليه تهمة الاستيلاء 
على مائدة طليطلة العجيبة وهل هو الذي حصل عليها أو 
طارق بن زياد؟ ولما قال إن طارق لم يرها إلا عنده أخرج 
طارق إحدى أرجلها الذهبية» وكان قد انتزعها ووضع رجلا 
أخرى تشبههاء وقدمها إلى سليمان الذي هم بقتل موسى 
ولكنه عدل عن ذلك وحرمه من المكافأة والعطاء وحكم عليه 
بغرامة فادحة. فقام بدفعها في شهر جمادى الثانية عام 4ه 


ريق 


(10١1م)»‏ وقد بالغ سليمان بن عبد الملك في الارساءة إلى 
موسى بن نصير القائد العظيم وأذله» وامتدت هذه المعاملة 
القاسية إلى ابنه عبد الله الذي استخلفه ابن نصير على إفريقية 
(تونس) فعزله عنها محمد بن يزيد وسجنه وعدبه ثم قتله تنفيدًا 
لأمر الخليفة . 


وعاش بطل فتح الأندلس في دمشق راضيًا بما قذره الله 
عليه من محن وآلت حاله من الاذلال إلى أن كان يطاف 
به ليسأل الناس في أحياء العرب ليسد رمقه» وتقول بعض 
الروايات إنه مات وهو أفقر الناس وأذلهم حالا وذلك بمسقط 


راعنة «وادي المقرى) . 


وتذكر روايات أخرى أن سليمان بن عبد الملك ندم على 
ما فعله بهذا القائد العظيم وأزاة أذ يكت هر عطاكته ماهر عن 
بقية قضيته » وذلك بإلغاء حكمه عليه وتنكر لكل من وسوس 
له في حقه ولاسيما المغيث بن الرومي وطارق بن زياد ولم 
يكاففهما على وشايتهما وترك طارقًا يعيش بجواره ومنعه من 
العودة إلى الأندلس » ولما عزم على الحج عام 9ه (07١/م)‏ 
اصطحب معه موسى بن نصيرء وفي أثناء الطريق والموكب 
يعبر وادي القرى بإقليم الحجاز في مكان يسمى «المر) انتابت 
ا 5 
أكثر من ٠١‏ عامّاء ودفن في مكان بين حزين ومشدوه. 

وإذا صحت الروايات الأولى أو الثانية فإن التاريخ مازال 
يذكر اسمه مقرونا بالإجلال والاحترام ويستمطر الرحمات 


على روحه لا أداه للعروبة من جليل الفتوحات ويلعن الواشين 


٠‏ - ابن نعباث - شارع - بقسه حرم بك 


قرّاد العرب في صدر الإسلام وعلى أحد قضاة الفاطميين 


)١‏ حسان بن النعمان الغساني: كان عاملاً على مصر في 
عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» وفي عام 4/اه 
(594م) صدر له أمر الخليفة بالزحف على إفريقية (تونس) 
وإخضاع أهلها للدولة العربية وزوّده بالرجال والعتاد الوفير» 
ويُعد ذلك العام بحق نقطة الانطلاق بالتسبة إلى تحول سكان 
شمال إفريقيا العربي من الوثنية إلى الاإسلام واندماجهم في 
الغروية 


ولقد بدأ القائد العربي الزحف في جيش قوامه 
أربعون ألف مقاتل» فاستطاع بمعاونة الأسطول العربي أن 
يقضي على كثير من المعاقل الرومانية على البحر الأبيض 
المتوسط» ويتقدم مسرعًا صوب شمال تونس للقضاء على 
جيش الروم البوزنطيين قبل الأحذ في قتال قبائل البربر الأشداء 
في جبال أوراس » ثم بادر إلى الاستيلاء على مدينة قرطاجة 
حلال عام كلاه (596م) ولكنه فقدها؛ إذ هزمه البطريق 
يوحنا بطريق صقلية وهزمه البربر في سهول ميناء بجاية بقيادة 
الكاهنة داهيا بنت مارية ملكة بربر البتر في جبال أوراس التي 
انضم إليها بنو يفرن ومن كان في تونس وفي البلاد الواقعة على 
حدود الجزائر من بني زناتة ) نا عازن الضداة بن 
من الارتداد حتى برقة تار كا إفريقية بأسرهاء وفي العام التالي 
جدد الهجوم على قرطاجة بحرًا وبرّاء ونجح نْحاحًا باهرا في 
الاستيلاء عليها عام 5/اه (53/8م) فدمرها وبادر إلى تشييد 


حرف الألف 


مدينة تونس التي حولها إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأساطيل 
العربية في رحلاتها النائية وتحمي جيوشه البرية من مباغتة الروم 
في هجمات مفاجكة» وأقام بالقرب من مدينته الجديدة دارًا 
للصناعة (ترسانة) واستقدم من مصر ألف أسرة من أقباطها 
لتزرويد هذه الدار بالصناع المهرة ولمعاونته على تطبيق نظم 
الحكم الجديدة التي أدخلها للسير بشؤون البلاد نحو الأمان 
وسلك مع البربر سياسة المرونة واللين والرفق وأشركهم في 
الحكم واتخذ رجالهم وشبانهم جنودًا أشداء كان لهم الفضل 
في اتساع نطاق الفتح العربي . 

واستطاعت دار الصناعة في فترة وجيزة إنشاء مائة سفينة 
انضمت إلى الأسطوال الأموي في البحر المتوسط وبذلك بدأ 
شمال إفريقيا أن يكون مركرًا بحريًا ثالئا بعد مصر والشام . 


وفي ذلك الحين نفسه اشتد عتو الكاهنة و تحول ظلمها إلى 
الافساد المتعمد فكانت تصدر أوامرها بإنزال الخراب المدمر 
بالمدن والقرى وبحرق المزارع وقطع الأشجارء ومن ثم تحول 
البربر عنها وخذلوها عندما عاد حسان بن النعمان إلى قتالها» 
فسادت الفوضى رجالها وأجهز حسان على جموعهم وأطاح 
برأسهاء وكان ذلك عام ١ه‏ (١١/م)»‏ وأمّنَ حسان البرير 
على الإسلام والطاعة فدخلوا في دين الله جماعات وعندما 
رجع إلى تونس ظفرًا شيد مسجذا جامعًا في مدينة تونس 
وجدد بناء جامع القيروان وعمل على نشر الدين الارسلامي 
بين البربر» فأقبلوا عليه بحماس» وعند مستهل القرن الثامن 
الميلادي كان سلطان العرب قد مَدَ ظله الوارف على المغرب 
الأوسط بأسرهء وكان كثير من اليهود والنصارى والبربر قد 
دخلوا في الإسلام أفواجًا اللّهم إلا جماعات قليلة من النصارى 
الأفارقة» ومن ثم استتب الأمر للفاتحين في القطرين التونسي 


رفيا 


والجزائري» وهرب معظم الروم وأنصارهم إلى جزيرتي 
صقلية ومالطة . 

وفي عام 8 ه (5.لام) عزل حسان بن النعمان عن 
الحكم. 
قاضي قضاة العزيز الخليفة الفاطمي » وقد توفي عام 1/4اه 
(584م)» وقد تولى القضاء مع أبو الطاهر ثم استقل بالقضاء 
في صفر عام أكاه ومن شعره قوله: 


وأوجَبَ فوق ما يَجبَ 


لبُهْرجَ عِنْدَمَا الذَّمَبُ 
أحد أيام شهر صفر عام “7ه (75وم) يلقي على الناس 
مختصر أبيه في فقه آل البيت » ثم توالت حلقات بني النعمان 
بالأزهر بعد ذلك . 
-١‏ ابن النعيم - شارع - بقسم انجيرك 
قد يكون هذا الاسم لواحد ممن سكنوا في هذا الشارع 
خلال الزمن الماضي» ويلاحظ أن لقب «ابن النعمة) كان 
ومازال يطلق في لغة العوام على الرجل أو الشاب الذي ينتمي 


ررس 


اد أسثرة هميسورة الحال. فيقولون: فلانا ابن ناس من بيت 
كرم لأنه ابن النعمة . 


وَتمامًا للفائدة » أذكر فيما يلي ترجمة رجل سجل التاريخ 
عن تفاهو وازشاية نفننةة الذى كان شافرًا وموارخا » وموطه 
الأصيل مدينة حلب بسورياء وقد تعلم على الشيخ سليمان 
النحوي وسافر بعد ذلك إلى مصر خلال عام 59١١ه‏ 
(75١م)‏ ثم توجه إلى الأناضول عام 175١1١ه‏ (11750م) 
موفدا من أثناسيوس جوهر ومكسيموس حكيم » ووافته المنية 
عام 44١١ه‏ (11770م)» وقد ألف «عجالة راكب الطريق 


لمن رضي تقليد التلفيق») وهي رسالة في الجدل . 
7- لابن (النفيس - شارع - بقسم باب 
شرفي 


هو علاء الدين أبو العلاء علي بن أبي الحزم القرشي 
الدمشقي » وكنيته (ابن النفيس)2 من أعلام الأطباء العرب 
في القرن السابع الهجري «الثالث عشر الميلادي) ولم يدوّن 
المؤرخون الشيء الكثير عن سيرة حياته ولا يعرف السبب 
نهذ لهال لرضل بوملات بيظلرماته الطيية إلى القرييين 
فاكبروا شأنهغان “من الأجيال" المتضافنة :ومع الغريب» أن 
ابن أصيبعة الذي كان من معاصريه لم يذكر ابن النفيس في 
كتابه المتضمن تاريخ الأطباءء ولعل ذلك يرجع إلى جفوة 
كانت تشوب علاقة الرجلين في أثناء حياتهما» ويستدل من 
بعض المراجع التاريخية على أنه ولد في مدينة دمشق في حوالي 
عام /501ه (١١51١م)؛‏ حيث درس علوم الطب بالمستشفى 
الذي أقامه نور الدين بن رَنكي (انظر مادة ابن زنكي) في القرن 
السادس الهجري «الثاني عشر الميلادي) وهو الذي اشتهر 


باسم اللسنارمتاة التوزض رتكا اران أساتقنة ردب لدو 
عبد الرحيم بن على المعروف بالدحوّار المتوفى عام 7ه 
159١م)‏ الذي جاء من مدرسة ابن التلميذ التي انتقلت من 
بغداد (انظر هذه المادة) إلى الشام (انظر هذه المادة) وتولى 
تعليم عدد كبير من التلاميذ . 


ودرس ابن النفيس - إلى جانب علوم الطب - الفقه 
والنحو والمنطق وصار حجة ذائع الصيت في الفقه الشافعي 
(انظر الشافعي)» ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة وصار كبير 
أظاء هفير سحييعا . 


وما من شك في أنه تولى رياسة الاطباء بالمستشفى 
«ابن النفاة الدى آلف كتانًا 5157 في الجراحة. 


ومن جهة أخرى قام ابن النفيس في الوقت نفسه بتدريس 
الفقه الشافعي في المدرسة المسرورية بالقاهرة» وكان علاوة 
على كل ذلك حجة في اللغة العربية» ومن ثمّ كان موضع 
التقدير البالغ والاحترام من جميع معاصريه ولاسيما من بهاء 
الدوووين الاين 


ونشاط هذا العالم العربي الجليل في ميدان التأليف على 
جانب كبير من الأهمية العلمية ويقال إنه كان يؤلف معظم 
كتبه من ذاكرته دون الرجوع إلى الكتب وربما يرجع السبب 
في ذلك إلى أنه كان يشتغل في أول أمره بشرح الكتب 
وتفسيرهاء ويشهد له باستقلال الفكر وسعة المعرفة إلى أبعد 
الحدود. 


حرف الألف 


وأكبر مصنفاته وأعظمها قدرًا «كتاب الشامل في الطب») 
الذي اشتمل على ثلثمائة مجلد دون أن يتم » ولم يبق منه شيء 
الآنء وله كتاب آخر على جانب كبير من الأهمية في أمراض 
الف سني ٠‏ كات اليدث فى الكطز 6 عونا سنا 
يمكتبة الفاتيكان بروما برقم 701 بالقسم العربي » ومن الغريب 
أن الدول العربية لم تهتم حتى الآن بنقل نسخة منه ثم طبعه 
ليعرف أهل العروبة آثار أجدادهم في العلوم الطبية التي كان 
لها أعمق الأثر في التعليم عند الغربيين مثل كتب ابن سينا وابن 
الهيثم وغيرهما (انظر هاتين المادتين) . 


وأكثر كتب اين النفيس انتشارًا هو «الموجز» لقانون 
ابن سيناء وقد اختصره لأغراض عملية وطبع لأول مرة عام 
64م (44؟1١ه)ء‏ وقد ألفت شروح ووضعت حواش 
كثيرة لهذا الكتاب على مر القرون الماضية . 


وأقبل الأطباء في جميع بقاع العالم - ولاسيما الهنود - 
على دراسته في شغف » واستمر هذا الاإقبال الشديد حتى عهد 


- 


قريب . 


ومن أهم شروح ابن النفيس الشرح الذي دونه لمبادئ 
أبقراط (انظر مادة هيبوقراط) الذي انتشر استخدامه في 
المشرق» وهو منشور في كثير من المخطوطات وطبع في 


مدينة فاس عام ٠88١م‏ -9/8؟١ه).‏ 


ومن شروحه الهامة أيضًا شرحه لأوبئة أبقراط» وهو 
مايزال محفوظا بمكتبة إستامبول (أيا صوفيا رقم 7515). 


وهناك مجموعة كاملة من الشروح المو سعة لقانون ابن 
سينا محفوظة في المتحف البريطاني» ويوجد بمدينة «ليدن» 
شرح على كتاب «مسائل في الطب)» لحنين بن إسحق . 


وارضس 


وقد بقى من كتاب ابن النفيس الدينية كتاب في سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام باسم «الرسالة الكاملية في السيرة 
النبوية) وهو محفوظ في مكتبة القاهرة وكتاب آخر في أصول 
الحديث وهو عبارة عن مختصر في علم أصول الحديث) » وله 
رسالة في الكلام بعنوان «فاضل بن ناطق») عارض فيها كتب 
ابن سينا «حيّ بن يقظان» وهي محفوظة في إستامبول . 

و كتب ابن النفيس في الفقه شر حا على «التنبيه) للشيرازي » 
ويقال إنه كتب في الفلسفة شرحًا لكتاب «الإشارات»)» وآخر 
لكتاب «الهداية في الحكمة) لابن سينا . 


واكتشف طبيب مصري أن ابن النفيس وصف الدورة 
الدموية الصغرى أي الدورة الدموية الرئوية وصقا صحيحًا في 
كتابه «شرح تشريح ابن سينا » وهو مخطوط لم يطبع بعد, 
وهو وصف يخالف وصف ابن سينا وجالينوس (انظر هذه 
المادة) كل المخالفة وذلك قبل أن يكتشفها الأوروبيون بثلثمائة 
عام وعلى رأسهم (م. سرفيتو 561297660 ./414)) وار. 
كولومبو واتره[0© .12)» وقد عاش الأول في عام 
5هه والثاني في 9ه١٠١م,‏ ولم يعرف | كتشاف ابن النفيس 
في أوروبا لأنه لم يترجم له إلى اللغة اللاتينية إلا شرح واحد من 
شروحه الطبية القيمة» وكانت وفاته عام /54.1ه (7/88١ام)‏ 


بالقاهرة العا من العمر حوالي ٠١‏ عامًا . 
1١‏ - لابن النقيب -شارع - بقسهالجبرك 
1- ابن النقيب - شارع - بقسم الرسل 


سجل التاريخ نبذا عن سيرتهم وهم: 


م 


)١‏ ناصر الدين بن النقيب: و كان من أعيان شعراء مصر في 
عهد الملك المنصور قلاوون (انظر الملك المنصور)» وله شعر 
جيد في نوع التورية بصفة خاصة . ومن شعره الرقيق الحاشية 


فالطير أحسن ما يغرد عندما يقع الندى 


؟) ابن النقيب: لقب لعالم من علماء تفسير القران وفقهاء 
المذهب الحنفي المبرّزين ؛ اشتغل بالتدريس فى القاهرة وتوفي 
بها عام 9ه (1792م). 


**) محمد بن النقيب: وقد تولى القضاء بمدينة حلب بالقطر 
السوريء وكان من تلاميذ زين العابدين أبو جعفر عمر بن 
المظفر بن الوردي (انظر مادة ابن الوردي) صاحب لامية 
العرب الشهيرة» وتوفي محمد بن النقيب بمدينة حلب عام 
هلاه (5413١ام).‏ 


4) السيد علي بن موسى الحسيني المقدسي (الملقب 
بابن النقيب): ويرجع السبب في هذا اللقب إلى أن أجداده 
كانوا من نقباء الأشراف في بيت المقدس بفلسطين » و كان 
الى الشبو هاه من علماء تفسير القران ومن كبار فقهاء 
المذهب الحنفي المشهورين » وقد اشتغل بالتدريس في القاهرة 
حيث حل محل الشيخ الحفناوي الحسيني الواعظ » وكان 
- إلى جائب علمه بالتفسير والحديث - كاتيًا وأدينًا حسن 
الأسلوب وزاهدًا كربم الأخلاق والسجاياء ولهذه الصفات 
الحميدة كانت له مكانة عظيمة في نفوس الناس » و كان في 
الوقت نفسه فارسًا شجاعا ماهرًا في فنون الحرب واستخدام 


السلاح واللعب بالرماح فكان بذلك يجمع كل صفات النساك 
المحاربين . 


وكا ١‏ لمعريوك" زتطتر تين تدك ليرد ع ا 
أنه كان ينقد أعمال الحكام في صراحة ولا يخشى في قول 
للق ايه لاني وكان الأمير المملو كي محمد بك أبو الذهب 
(انظر هذه المادة) يرحب به في مجلسه على الرغم مما كان 
يتلقى منه من نقد لاذع كلما رأى منه أي اعوجاج أو إجحاف 
بحقوق الناس » وتوفي هذا العالم الورع الجليل عام ١1/1‏ 1ه 
(1755م). 


وقاد أخوه بدر الدين ابن النقيب ثورة أهل القاهرة ضد 
الفرنسيين في 5١‏ أكتوبر عام 731١م‏ (17١١١ه)ء‏ وقد 
أخفقت هذه الثورة فهرب وانضم إلى السيد عمر مكرم في 
مدينة (يافا» بفلسطين وعاد إلى مصر بعد غزو الفرنسيين لهذه 
المدينة . 


6 - ابن البائم - جارة - بقسم ا نجبرك 
171- لبن للبائم - جارة - بقسم كرموز 


هو شهاب الدين بن الهائم » ولد بالقاهرة عام ”*ه/اه 
(؟58١م)؛‏ حَسَاب مصري قدسي» مارس التعليم في 
الصالحية بالقدس وألف كتابًا في الفرائض والحساب» و كتبًا 
أخرى في هذا الباب من العلم منها كتاب «المعونة في الحساب 
الهوائي» أي الذهني» وتوفي في أورشليم عام 5٠١8/ه‏ 
(1411م). 


حرف الألف 


«- لابن هانئّ - حارة - بقسم الرمل 


اسمه الكامل أبو القاسم أو الحسن محمد بن هانئ 
ابي محمد بن سعدون الأزدي »ع ويعرف بابن هانئ الأندلسي » 
ل لاعن تن :مانت كدي امشهون يلرام بوانقل طايه 
المادة)» وابن هانئ الأندلسي شاعر من فحول شعراء الأندلس 
وكان أبوه هانئ من قرية بالقرب من مدينة المهمدية بتونس ) 
وقد بناها عبيد الله المهدي مؤسس دولة الفاطميين (انظر مادة 
الفواطم) وانتقل إلى البيرة بالأندلس أو إلى قرطبة كما يُروى 
في بعض كتب السير » وولد ابن هانئ في إحدى هاتين المدينتين 
عام 77*ه (9717م)» وفي بعض الروايات الأخرى أنه ولد 
بمدينة إشبيلية حيث هاجر أبوه إليها من المهمدية طلبًا للرزق ‏ 
وكان أبوه شاعرًا فورث عن أبيه الميل إلى الشعرء ودرس ابن 
هائ بقرطبة ولا ثم غادرها إلى إشيلية. 

وقد جلب عليه سوء سيرته وصراحته في القول سخط 
الناس فاتهموه بالانحياز إلى آراء فلاسفة اليونان» وكان 
ملازمًا لحاكم إشبيلية » فلما ترف باعتناقه هذه الآراء وبالعقائد 
الدينية الممقوتة اتهم في دينه» وساء القول في حق الحاكم 
بسببه فطلب إليه مغادرة إشبيلية حتى ينسى الناس أمرهء فرحل 
إلى بلاد المغرب وكان عمره سبعة وعشرين عامًا فأكرموه 
هناك واتصل بجوهر الصقلي (انظر مادة القائد جوهر) مولى 
المعز لدين الله الفاطمي (انظر مادة المعز) الذي منحه ماثة دينار 
لقاء قصيدة امتدحه بهاء ثم رحل إلى المسيلة بالقطر الجزائري 
لدى جعفر بن فلاح بن أبي مروان ويحبى بن علي بن حمدون 
الأندلسي فبالغا في إكرامه والإحسان إليه فمدحهما بعدة 
قصائد مشهورة» ثم ألحقه المعز أبو تميم معد بن إسماعيل 
ابن المنصور الخليفة الفاطمي ببلاطه بتونس وأسبغ عليه النعم 


0 


وقربه إليه وأحبه وطلب إليه أن يلازمه وأن يكون شاعرهء ولما 
سافر المعز إلى القاهرة خرج ابن هانئ معه مشيعًا ثم استأذن في 
الرجوع إلى المغرب لأخذ عياله واللحاق به» فرجع ثم رحل 
إلى مصر فنزل في طريقه ببرقة وسكر في دار أحد أصحابه 
فعربدوا عليه وقتلوه في 5 7" من رجب عام 5ه 5"١(‏ من 
إبريل عام 41م) بالا من العمر "" عامّاء ولا بلغ المعز بر 
قله هق غاية حر نا سويد واقال وكا ريد أن شاخنده شعراء 
المشرق فلم يقدر لنا ذلك» . 


وأكثر شعر ابن هانئ في المدح » فمدح المعز ومدح غيره 
من الأمراء» وله قصائد في الرثاء والهجاء والوصف ولكنها 
أقل شعره شهرة» وفي قصائد مدحه تناول مختلف أغراض 
القريض من هجاء وحماسة ونسيب ووصفء فهو بهذا 
الوصف شاعر طرق جميع أبواب الشعر وأجاد فيهاء وقد جاء 
في قصائده الغزلية بأرق المعاني وأعذبها فوضع معاني الوداع 
والشكوى والرجاء والأرق والبكاء والجفاء والفراق وبؤس 
المحب وطيف الخيال في صياغة ثمتاز بالحسن والصفاءء» كما 
أجاد التشبيه للحبيب بكلمات الظباء والمها فكان لصياغتها في 
قصائده جرس عذب كأنه جديد في نوعه ‏ وكان واسع الأفق 
في الأخيلة لدرجة أن وصفه كان يأتي بعيدا عن الحقيقة مرتكرًا 
على الخيال الفضفاض » فإذا مدح يغالي في وصف ممدوحه 
| لدرجة أن يجعل منه مخلوقا جمع كل صفات الكمال وحده 
وصار كل شيء في الوجود فيقول: 


هواعلة لديا ومن حلفت له 
واعلة ما كان لذ خناء 


مزاي 


ليْسَتَ سَمَاءُ الله ما ترونها 1 
1 لكن أرْضا تحتويه سَمَاءِ 
لت نك اتام ماه 
وأطاعه الإصبَاحٌ وَالوِمْسَاءُ 
وهذه اللمبالغة كانت من عيوب شعره» ولكنه إذا قال في 
الجد والعبر أوجز وأجادء ومن قوله في ذلك: 
نا وَفِي آمَال أنفسنًا 


.ل 


طول وفي اعمّارنا قصر 


> مل سا سمس 


لو كانت الأليات عه 


9 8 557 ع3 ىلر 


ما تكلم فوقنًا القدر 

ويحسب أسلوبه من الأساليب السهلة لأنه شاعر متفئن 

ولكنه كثيرًا ما يتعمد الصنعة فيأتي بالطباق والجناس أو الاستعارة 
الغريبة ويستعين بصناعته على إبراز معانيها و تجميلها . 


وعلى الرغم من الغلو في مدائحه التي اتهمه الفقهاء من 
أجلها بالكفر فإن ابن هانئ يتمتع بشهرة ذائعة الصيت عند 
أبا العلاء المعري يصفه بأنه عبارة عن «رحى تطحن قروثا لأجل 


القعقعة التي في ألفاظه), أي أنه يرى أن لا طائلة من هذه 
الألفاظ » وقد انتقده قائلة: «إن من الناس من يتظاهر بالمذهب 
ولا يعتقده. يتوصل به إلى الدنيا الفانية) » ثم قال: «و كان 
ابن هانئ من شعراء المغرب المجيدين فكان يغلو في مدح المعر 
غلوًا عظيمًا حتى قال فيه وقد نزل بموضع يقال له «رقاده): 


1 برقَادَة المسيح 


خن يها الل ذو انان 
كل شيء سواه ريح 


وطبع ديوان ابن هانئ المرتب على حروف الهجاء في 
بولاق عام 15١١ه‏ (لا85١م)‏ وطبع في بيروت عام 
4ه (865مام) وعام "١ه‏ (9508١م)‏ ويشتمل 
على مدائحه في المعز الفاطمي وفي غيره من العظماء ويتضمن 
هجاءه للوهراني وبعض قصائد أخرى قالها في مناسبات 


1- ابن هشام - حارة - بقسم انجبرك 


يلقب بأبن هشام اثنان من ا علماء النحو العرب 
وهما: 


)١‏ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري المصري: ولد بالقاهرة في ذي الحجة عام /١٠/اه‏ 
(إبريل - مايو عام 1704١م)‏ ودرس في أول أمره ديوان 
زهير ابن أبي سّلمى على النحوي الأندلسي أبي حيّان (انظر 
هذه المادة)» كما درس على شهاب الدين عبد اللطيف بن 


حرف الألف 


مَرَحْل وعلى الفكهاني (انظر هذه المادة) وغيرهم» وكان 
شافعي المذهب ودرّس التفسير بالقبة المنصورية بالقاهرة» ثم 
تحول إلى المذهب الحنبلي قبل وفاته ليدرس بالمدرسة الحنبلية 
بالقاهرة اها وحفظ لذلك كتاب «المختصر» للخرّقي في 
أقل من أربعة أشهرء وقد قال عنه ابن خلدون ع 
«مازلنا ونحن بالغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية 
يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه)» والواقع هو أن ابن 
هشام كان إمامًا مشهورًا فتخرج عليه خلق كثير» وقد عرف 
باتتحقيق وسعة الاطلاع ووضوح البيان والقدرة على تعليل 
الأحكام» وكان أديبًا عالا بأسرار الكلام العربي ملا صيته 
العالم الإسلامي . 


وألف ابن هشام كتاب «قطر الندا وبل الصدا»» وهو 
رسالة في النحوء وشرحًا على كتابه الآنف الذكرء وكتاب 
«شذور الذهب في معرفة كلام العرب» وهو رسالة أخرى 
في النحو» و كتاب «الا/عراب عن قواعد الااعراب»» و كتاب 
١‏ مغني اليب «عة كتب الأعاريب»» وكتاب «الروضة 
الأدبية في شواهد علم العربية) » «والجامع الصغير في التنحو) 
وهو بالمكتبة الأهلية بباريس نحت رقم 2»4١59‏ و(مختصر 
الانتصاف من الكشاف)» وهو مختصر كتاب «الاإنصاف من 
الكشاف» الذي صنفه ابن المنير ردًا على آراء المعتزلة المدونة 
في كتاب «الكشاف» للزمخشري (انظر هذه المادة) . هذا إلى 
جانب كتب عديدة أخرئ صنفها ابن هشام طوال حياته, 


وتوفي عام ١71/اه‏ (759١م)‏ عن 7ه عام . 
ورثاه ابن نباتة (انظر هذه المادة) بقوله: 


0 دعاس ب 


يجو عا مَْوَاه تُوْبَ غْمَام 
م 


موسوعة اجزاي لي لأسماء شوامع الإسكندرين 


سَارُوي له في سيرة المدح مُسْندا 
فمّا زلت أروي سيرة ابن هشام 


؟) عبد الملك بن هثام بن أيوب الحميري البصري: من 
كبار النحويين العرب ولد بمدينة البصرة بالعراق» وتذكر 
الروايات أنه توفي في الفسطاط بمصر في الثالث عشر من ربيع 
الثاني عام ١ه‏ (مايو 5 87م)» وتقول روايات أخرى إن 
وفاته كانت في عام *١7ه‏ (878م)»2 وإلى جانب تهذيبه 
لسيرة النبِيَ عليه الصلاة والسلام » وهي السيرة التي كتبها 
ل عع ترش رن قينا ان ل ع 
كتابًا يتضمن قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب بعنوان 
وكتاب التيجان)» وتوجد نسخة منه بالمتحف البريطاني 
برقمي //١ه‏ - 01/5 » ونسخة بتونس برقم 53207 » ونسخة 
بإستامبول برقم 259١‏ وبخزائن الكتب بدمشق ص ”7 
زكي كا 


4 - بن (لبيثم - شارع - بقسممينا(لبصل 


هو أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيئم ويعرف عادة في 
مصنفاته التي درسها الغرييون في القرون الوسطى باسم «ألهازن 
د26 ط[ق» » وقد كان هذا العالم الفذ من أكابر علماء العرب 
' في الرياضيات والطبيعيات» وكانت له - من جهة أخرى - 
قدم ثابتة في علوم الطب والعلوم التي مارسها الذين سبقوه 
علاوة على تضلعه في الفلسفة ولاسيما في فلسفة أرسطو . 


(51م)ء ومن ثم أطلق عليه في بعض الأحيان اسم «ابو علي 


"8 


البصري» » ولما بلغ سن الكهولة رحل إلى مصر والتحق بخدمة 
الخليفة الفاطمي «(الحاكم بأمر الله)» وفي هذه الأثناء عرض 
على الخليفة مشروعًا يرمي إلى تنظيم جريان النيل» ويظهر أن 


قصر الخلافة وعاسش من نسخ المصنفات الرياضية وغيرها من 
المؤلفات . 


ويقول ابن أبى اصيعة إن له حوالي مائتي كتاب 
روطالة تملع علوم (١‏ نبافيات والقلك وااسيعات رتاف 
والفلسفة . 


وأهم مؤلفاته في الطبيعيات «كتاب المناظر) وقد نشر 
«ف. ريسنر 1151261 . *1) ترجمته اللاتينية عام لا5١‏ في 
مدينة بال بسويسرا مع رسالة في الشفق» و كان «جيرار دي 
كريمون ©22©7202) 06 761250)) قد نقل هذه الرسالة إلى 
اللا'تينية » ويحتمل أن يكون «دي كربمون) هذا هو الذي نقل 
كتاب المناظر إلى اللاتينية . ظ 


وكان لكتاب المناظر أثر عميق في معارف الغربيين لهذا 
العلم من علوم الطبيعة خلال القرون الوسطى » فتأثر به #روجر 
بييكون 83602 7ع1208) ومن جاءوا بعده حتى (كيبلر 
ع1مع]1) . ظ 


وكتب كمال الدين أبو الحسن الفارسي المتوفى عام 
٠ه‏ (1870م) شرحًا مستفيضًا لهذا الكتاب العلمي 
القيم الذي هدى علماء الغرب إلى بعض أسرار الطبيعة فبنوا 


عليها نظرياتهم التي يبهر العالم الآن ما وصلت إليه من الرقي 
الرفيع . ظ 
ومن مصنفات ابن الهيثم التي طبع بعضها باللغة العربية ولا 
يوجد للبعض الآخر غير ترجماتها الكتب الآتية: 
ه «في كيفية الأظلال») وقد نشر المستشرق فيدمان 
32 ترجمة مختصرة لهذا الكتاب باللغة 
الاكاقة: 


ه «في المرايا المحرّقة بالقطوع) وقد نشره باللغة الألمانية 
المستشرقان «فيدمان وهيبرج 11©15618) . 


ه «في المرايا المخرّقة بالدوائر» وقد نقله إلى الألمانية 
المستشرق «فيدمان) . 


و «في مساحة المجسم المكافي) وقد ترجمه وشرحه 
المستشرق «ه. سوتر 511661 . 11) . 


ه ونشر فيدمان مقتطفات من رسائله التي عالج فيها 
الموضوعات التالية: «في المكان)» و١«في‏ تال 
عددية) » و(في شكل بني موسى) ع وافي أصيول 
المساحة) . 


هذا هو العالم العربي أبو علي الحسن بن الهيئم الذي كان له 
فضل كبير في رقي العلوم الرياضية والطبيعية في البلدان الغربية 
فأفادت من مصنفاته القيمة إلى أبعد الحدود واتخذها علماؤها 
الأفذاذ أمثال «ييكون و كيبلر» كتبه ورسائله دعامة بنيت عليها 
عجائب العلوم الطبيعية والرياضية الحالية المذهلة» ولم يتخذها 
العرب ركيزة للوثوب بعلومهم إلى هذا المستوى الذي وصل 


حرف الألف 


إليه علماء الغرب» فلله الأمر وهو صاحب مقدرات الشعوب 
وكيا 


وتوفي ابن الهيثم بالقاهرة حوالي نهاية عام ٠147ه‏ 
(9*١٠م)‏ أو بعد ذلك بقليل كما تقول بعض المصادر . 


1- ابن واصل - شارع - بقسم الرعل 
(العاسري سابقا) 


ولد عام 4 0ه (507١م)‏ وهو من أكابر مؤرخي العرب» 
وكان في أول الأمر مدرسًا بمدينة حماة» ثم رحل إلى القاهرة 
إثر استدعائه إليها خلال عام 559"ه (١55١م)»‏ وكان 


عمره إذ ذاك حوالي 4 ه سنة . 


وفي عهد الملك بيبرس (انظر هذه المادة) كلف في مهمة 
سياسية في جزيرة صقلية (انظر هذه المادة) فاستقر هناك مدة 
طويلة لدى الملك «مانفرد 8/1311610) ملك صقلية في ذلك 
الحين» وفي هذه الحقبة من حياته الفكرية قام بتأليف كتاب 
موجز في علم المنطق عنوانه «الأمبرورية», ويعرف هذا الكتاب 
عند المشارقة بعنوان «نخبة الفكر في المنطق) . 

ولما عاد إلى حماة عي قاضيًا للقضاة » وأستاذًا بمدرستهاء 
وهو صاحب كتاب قيم في تاريخ بني أيوب بعنوان «مفرّج 


الكروب في اخاة بني أنوننة وله كتاب في التاريخ العام 
عنوانه «التأريخ الصالحي», والمجلد الأول من هذا الكتاب 


موجود بالمتحف البريطاني بقسم المخطوطات الشرقية برقم 
/باه "5" . 


م 


موسوعة اج زايرلي لأسعا. شوامع الإسكنلمية 


وتوفي ابن واصل بدينة حماة عام 591ه (194١م)‏ 
بالغا من العمر 4١‏ عامًا . 


"١١‏ -(بن راضم -شارع - بقسم سينا البصل 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
مولى بني حنظلة ) وقد دونت ترجمته في «عبد الله بن مبارك) 
فاطلبها في ذلك البحث . 


"١‏ - لابن الوروي - جارة - بقسم ا نجيرك 


يحمل لقب ابن الوردي ممن ذ كر التاريخ سيرة حياتهم 
اثناك وهما: 


)١‏ زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن عمر بن 
أبي الفوارس محمد الوردي القرشي البكري الشافعي: كان 
لغويًا وفقيهًا وأديًا وشاعرًاء ولد في معرة النعمان عام 4ه 
(1530م) وتوفي بالطاعون في حلب في السابع والعشرين 
من ذي الحجة عام 494 /اه (1745١م)‏ بالعًا من العمر 5٠‏ سنة 
وهو من تلاميذ محمد بن النقيب . 


وقد درس بمسقط راسه ثم في حماة ودمشق وحلب وفي 
هذه المدينة احتل مكان القاضي محمد بن النقيب المتوفى عام 
6ه (5"15اعم) ولكن لمدة قصيرة من الزمن .ع ويظهر أنه 
' تخلى عن منصب القاضي عقب ذلك و كرس حياته للنواحي 
العلمية ومنها كتابة التاريخ » و كان رحمه الله عفيف النفس لا 
يستجدي بشعره ) وكان شعره متو سط الجودة غاضا بالبديع 
وبخاصة التورية وتظهر فيه النزعة الفقهية والعلمية أحياناء ومن 
مؤلفاته: 


لسر 


ديوانه ويشتمل على أشعاره ومقاماته ورسائله ومقالاته 
ورسالة في الطاعون الذي قدر أن يموت بهء وقد طبع هذا 
الديوان بالآستانة عام .٠.٠١ه‏ (8815١م)ء‏ «ولامية أو 
وصية أو اتسبيعدة الأخنوان ومرشدة الخلآن» وهي منظومة 
أخلاقية في سبعة وسبعين بينًا من الرمل » طبعت بالقاهرة عام 
١ه(1885م)‏ مع شرح مسعود بن حسن القناوي ومن 
أبياتها: 


اغتزل ذكرّ الأغاني والغزّل 
وقل الفصل وجانب مَنْ هَزّل 
ودع الذ كد ليام الصّبًا 
قَلأيّام الصّبًا نحم أقل 


وَاعْر التشرة إن كنت فتن 
كيف يُسَعَى في جنون من عقل 


إنما الوَرْدُ من الشّوْك وَمَا 
يبت التّرْجَسُ إلا من يَصَل 
ومن شعره الغزلي الرقيق دباجة قصيدته التي يمدخ فيها 
شهاب الدين بن فضل الله فهو يقول شي هذه الدباجة العذبة 


الجر س : 


حرف الألف 


ع 
3غ 
أرما 


أأققل بَيْنَ جدك وَالمرَاح 


مه 
و 


ع 0 0 000 
يكدرني نواك» وانت صاف 
ويسكرني هواك وانت صاحي 


وَأبكي للغرام : الت لآه 
وأَعَذْرٌ في الأوام » وَأَنْتَ لاحي 


فما سراح دمعي من إسار 
وما لارسار وَجدي من سراح 


وَمَا لمسَاء شغرك منْ صَباح 
زفاك الم لقانت ليلدل 
ليِسَ كلاهما روحي وَرَاحي؟ 
ونهر العراق دجلة: 
ابر 2 ٠2‏ سن قار 
ديار مصرّ هي الدنيًا وَسَاكنها 
هم الأنام فقابلهًا بتقبيل 


1 بسن اس ع ع إلى 


وعندما تخلى عن منصب القاضي بعد أن تولاه مدة قصيرة 
من الزمن قال: 


2 
ب 0 


و نت 
0 اع حمل تحمل 
١ .‏ 0 0 00 و8 مره 
يوم أسى من ْله الل أَيبُ 
جا كالم حي 


رى 


000 م ا ا 5 
وعفت بني الدنياء وغادرت برهم 


وما جلت نفسي المعالي وَطَيَها 
6 أت أن الك 


د 
_ 0-9 
وقلع © سسا 


أصون الذي عَلمبة عن مذلة 
فللعرٌ في الداريق قن كنت أنعك 


وظكاك :ندا الفزل لقاو عت 


اسم 


موسوعة اخ زايرلى لأمهاء شواسع الإسكندمية 


بس أَنْوَابَ الرَاِ صن 

وهذه الأبيات تظهر تعففه وعزوفه عن مطامع الدنيا وزهده 
التقي الورع» ومن مؤلفاته الأخرى كتاب «تحرير الخصاصة 
في تيسير الخلاصة» وقد نثر فيها ألفية ابن مالك في النحوء 
وكتاب «التحفة الوردية في مشكلات اللإعراب» وهي منظومة 
من 5 ١‏ بينًا من الرجزء وكتاب (البهجة الوردية») وهو عبارة 
عن منظومة في خمسة الاف بيت من الرجز نظم فيها كتاب 
«الحاوي الصغير) للقزويني في الفقه الشافعي » و كتاب (تتمة 
المختصر في أخبار البشر) وهو مختصر لتاريخ أبي الفداء وصل 


بحوادثه إلى عام 9 /اه»ء و كتاب «الشهاب الثاقب والعذاب ‏ 


الواقف»» وهو في التصوف » «والألفية الوردية) وهي أرجوزة 
في تفسير الأحلام طبعت عدة مرات بالقاهرة . 


؟) سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي: وكان فقيهًا 
شافعيًًا وهو مؤلف كتاب «خريدة العجائب وفريدة الغرائب») 
في تقويم البلدان والتاريخ الطبيعي» وليس لهذا الكتاب قيمة 
علمية تذكر» وعلى الرغم من ذكر المراجع التي اعتمد عليها 
ف مقدمة الكتاب وهي عن: المسعودي» والطوسي»ء 
وابن الأثيرء والمراكشي» فالظاهر هو أنه نقل ما دونه في 
كتابه عن كتاب «جامع الفنون وسلوة المخزون)» لنجم الدين 
أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي الذي عاش في 
مصر حوالي عام “لاه (1557م)2 وقد ترجم كثير من 
المستشرقين فقرات منه أو ذكروا بعض فقرات مع ترجمة لهاء 
وقد نشر كتاب الفريدة بالقاهرة في الأعوام من ١١8٠١‏ إلى 
89هل855١1841-1م)2‏ وكانت وفاته في شهر ذي 
القعدة عام ١850ه‏ (سبتمبر - أكتوبر عام لاه4 ١م).‏ 


اراق 


"١١‏ - ابن ررقاء -جارة - بقسمعينا(اليصل 


يلقب بابن ورقاء اثنان ممن وردت تراجمهم في كتب 


1) ابن ورقاء الأشعر: وكان ممن يضرب بهم المثل في معرفة 
أنساب العرب في العصر الجاهلي وتاريخ أيامهم المشهورة . 


؟) أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقاء: 
وكنيته الأودني وهي نسبة إلى قرية أودنة من قرى بخاراء 
ويظهر أنه ولد بها فصارت له كنيةع وكان أبو بكر بن ورقاء 
من اخص اصحاب الاامام الشافعي (انظر هذه المادة) وإمامهم 
في عصره» وبعد أن أدى فريضة الحج استقر بمدينة نيسابور 
وانقطع إلى العبادة والزهد في متاع الدنيا وكان من أزهد 
الفقهاء وأغزرهم علمًا وفقها. 


وكانت وفاته في شهر ربيع الأول عام 5م كه (555م) 
ودفن بكلاباذ بالقرب من مدينة بخارا . 

"7 - لأبن وكيع - حجارة - بقسم (نجيرك 

أبي بكر محمد بن خلف وأصله من بغداد وكان مولده يبلدة 

في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) إنه ذهب إلى المحلة 
2 


بزاوية الشيخ مرزوق» ثم قال: «وتلك البلاد كثيرة النخيل 
والثمار والطير البحري والحوت المعروف بالبوري » ومدينتهم 
تسمى بلطين (أي بلطيم الآن) وهي على ساحل البحيرة 
المتجمعة من ماء النيل وماء البحر وهي معروفة ببحيرة «تنيس 
ونسترو» وبعقربة منها نزلتٌ هنالك بزاوية الشيخ شمس الدين 
القارتض عر |الموانة ون وسفن الناس ان كينى كاقه بلدا 
عظيمًا شهيرًا وهي الآن خراب وإليها ينسب الشاعر المجيد 
أبو الفتح ابن و كيع وهو القائل في تخليجها: 


ف نحي واخلخ سارب 
وَالريحُ تثني ذَوَائبٌ القَصَب 


وَالجو في ا 
قد طرَّرَتَها البُرُوق بالذهَب 


فهل أبو الفتح ابن وكيع شاعر آخر غير الحسن بن علي 
ابن وكيع أو هو الحسن نفسهء وعلى كل حال فحديث ابن 
بطوطة المدوّن قد قطع بأن الحسن بن وو كيع ولد ببلدة تنيس 
بجهة البرلس وليس بمدينة «تنيس 16165) الواقعة بالجهة 
الغربية من مدينة الجزائر عاصمة القطر الجزائري . 

ويقول ابن لكان في كتابه «و فيات الأعيان») إن لقب 
وأككيع نسب الى تحدة ارق خلس وكان نائبًا في الحكم بالأهواز 
لعبدان الجواليقي » وكان فاضلاً فصيحًا من أهل القرآن والفقه 
والنحو والسير وأيام الناس وأخبارهم» وله مصنفات كثيرة 


منها «كتاب الطريق» » و«كتاب الشريف)» » و«كتاب عددايات 
القران والاختلاف فيه) » و«كتاب الرمي والنضال») » و«كتاب 
المكابيل والموازين» » وله شعر كشعر العلماء وتوفي ببغداد عام 
كد5ه (8١51م).‏ 


وذكر أبو منصور الثعالبي ابن وكيع في كتابه (يتيمة 
الدهر) » فقال إنه شاعر بارع وعالم جامع برع على أهل زمانه 
وتستعبد الأفهام . 
وكان ابن وكيع من الشعراء المبرزين في زمانه حقاء 
وله ديوان شعر يضم ما نظم من قصائد , وألف كتايًا يعنواكت 
و كلمة و كيع مشتقة من فعل و كع اي لوم أو اشتد وصلب 
ومن شعره في الغزل الرقيق الحاشية العذب الجرس قوله: 
علا عن حك القلب: المشوق 
فما يَضْبُو ليك ولا يتوق 
جَمَاوُكَ كان عَنْكٌ لا عَرَاءٌ 
وقد يُسْلِي عَن الولد العقوق 


1 وى مم روس ا 3-9 # 
إن كان قد بعد اللقاء فودنا 


تاف ونشن على اللو بات 


رارضا 


كم قاطع للؤْصّل يُوْمَنُ وده 


ومُواصل بوداده يتاب 


وقال في الزهد والاإخفاق في احياة: 


قد قنَعَثْ همّتي بالخمول 
دعن التي العالة 
وَمّا جَهلتُ طعم طيب العُلا 
وَلكنّها تؤثرٌ العَافية 


وله في الغزل هذه الأبيات التي لا تفترق عن الشعر 
الحديث فكأنها لشاعر معاصر من الشعراء المصريين » فاستمع 
إليه يقول: ْ 


ع م 5 
7 ل 0 > َه 
أبصرهة عاذلي عليه 


شه وا اع ف 
ولم يكن قبل ذا رَاه 


فققَال لي لَوْ هَوَيْتَ هَذَا 
ملت العام في هَوَاةُ 


ل لي إلى مَنْ عَدَلتَ عَنهُ 
فَليْسَ أَهْل الهَوى سواه 


5 0 
فظل من حيث ليس يدري 


يَأَمْرُ بالحب مَنْ نهَاه 


0 م 


وتوفي أبن وكيع في يوم الثلاثاء الموافق ١‏ من 
جمادى الأولى عام 8ه (١5-5170١18م)‏ بمسقط 


ا 


رأسه «تنيس) ودفن في المقبرة الكبرى في القبة التي بنيت له 
بها . 


ومن الغريب أن ضريحًا لأحد الأولياء يدعى محمد 
وكيع نقل من الشارع المسمى باسم «ابن و كيع) بقسم 
الجمرك إلى مجمع الأضرحةء الذي شيد في حوالي عام 
١0ه(3585١م)‏ في عهد الأستاذ أحمد صديق مدير بلدية 
االإسكندرية العام في ذلك الحين بجوار مسجد أبي العباس 
المرسي » فهل محمد بن وكيع من أحفاد ابن وكيع الشاعر 
المشهور أو هو ابن وكيع آخخر من أولياء الله الكثيري العدد 
باللاسكندرية؟ الله أعلم اليني و بكفايا الخو ادك والا مور 


ومما يلفت النظر في ترجمة ابن وكيع أن أحمد باشا 
تيمور ذكر في كتابه (ضبط الأعلام) أن ابن وكيع كان أحد 
أولياء مدينة الإسكندرية الصالحين وكان يدعى بأبي وكيع 
«التنيسي» » وكان مشهورًا بورعه وتقواه وتوفي بالاإسكندرية 
في يوم الثلاثاء الموافق 7 من جمادى الأولى سنة 9ه 


٠‏ لأ أ اام يم ولقب وكيع جاءه عن جده أبي بكر 


محمد بن خلف بن و كيع ولا يعرف تاريخ ومكان مولده فكيف 
من أن ابن و كيع توفي بمسقط رأسه «تنيس)» في التاريخ نفسه 
الذي ذكره ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان) وهو 
*؟ جمادى الأولى عام 597 هء فأي من القولين يعتمد 
الاثنين فجعل ابن و كيع التنيسي يموت بالاإسكندرية كما جعله 
فى أو لياح الله الضبافية 6 ولس فك الشغراء كما يقول ابة 
خلكان؟ وفي هذا ما لم أستطع الوصول إلى حقيقته . 


حرف الألف 


- ابن (لوكيل - شارع - بقسم باب شرقى 
كان من العلماء» ولد بدمياط وتوفي بالقاهرة عام 117١/اهم‏ 
1891م)» وكان إلى جانب علمه شاعرًا مجيدًا واشتهر 
8 حياته - ولاسيما في القاهرة - بإتقانه نظم الموشحات 
الأندلسية الغنائية التي نقلها مسلمو الأندلس إلى الشرق العربي 
بعد هجرتهم إليه إثر انهيار الدويلات الإسلامية في الأندلس » 
وإرغام سكانها على مغادرة إسبانيا للحفاظ على دينهم . 


71 لابن زللاو - شارع - بقسم الرسل 


انتصار سيبويه على المبرد) وقد طبع هذا الكتاب بعناية برونله 
عام م١51١1ه‏ (00.٠5١م)‏ بمدينة لندن . 


وابن ولاد من أهل مصرء وقد رحل إلى العراق» ليتلقى 
العلم » وكان من تلاميذ ابن إسحق إبراهيم بن السري بن 
سهل الملقب بالرَجَاج النحوي الشهيرء .وقد توفي ابن :ولاد 
عام 7ه (5147م). 


1" ابن الولير - حارة - بقسم الرسل 
- لابن (الولير - شارع - بقسم حرم بك 


انظر ترجمته في «مسلم بن الوليد» أو صريع الغواني 


4 - لابن رهب - عطنمٌ - بقسم (نجيرك 
- لابن رهب - شارع - بقسه باب شرقي 


معلومات عن حياتهم الفكرية وهم: 


)١‏ أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم (القرشي بالولاء): 
وكان مولى ريحانة مولاة أبي عبد الرحمن يزيد بن أنسي 
القهري» وقد ولد بمصر في شهر ذي القعدة عام 4ه 
(1١4لام)‏ أو في عام 11١ه‏ (44/ام) على حد قول بعض 


المؤر خين : 


وكان أحد أئمة عصره في الفقه الالكي » وذكر أبو جعفر 
ابن الجزار (انظر هذه المادة) أن ابن وهب رحل إلى الإمام مالك 
عام 44 ١ه‏ (70/م) وتتلمذ عليه ولازم صحبته عشرين عاما 
ولم يفارقه حتى وافته المنية» ومن ثم استطاع أن يؤلف كتابي 
والمو ا سير اع الكبير)» و كان الاإزمام مالك (انظر 
هذه المادة) يكتب إليه قائلاً: إلى عبد الله بن وهب المفتي» 
ولم يكن يفعل ذلك مع غيره» وقد ذكر ذات يوم عند الإإمام 
مالك فقال: إنه عالم . 


ومن جهة أخرى دون ابن وهب رسائل أستاذه في كتاب 
بعنوان (المجالسات) سطر فيه كل ما سمعه من الاإمام ‏ وقد 
بدأ في كتابة الموطأ في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر وأتمه في 
عهد الخليفة المهدي العباسي» وحاول هارون الرشيد جعل 
الموطأ قانونا تعلق نسخة منه بالكعبة ليعلمه الناس جميعًا ولكن 
الإمام مالك لم يرض بذلك . 


رضن 


ولابن وهب مصنفات أخرى في الفقه لها شهرتها 
وتقديرها. وكان في الوقت نفسه محدثا بارعا من الموثوق في 


صحة نقلهم للأحاديث النبوية الشريفة . 


وكتب له الخليقة العباسي في قضاء مصر فخبأ نفسه ولزم 
ببته ) ولما سكل عن سبب ذلك قال: إن العلماء يحشرون مع 
الأقياءة والقضاة د يحشرون مع السلاطين وإني أريد أن أحشر 
مع الا نبياء و كان مشهودا له بالتقوى والورع وحب اخير. 


وتوفي بمصر في يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر 
شعبان عام 91١اه‏ (7١8م)‏ بالعا من العمر أكثر من 
”7 عاما . 


؟) أبو أيوب سليمان بن وهب: كان كاتبًا ليزيد بن أبي سفيان 
عندما كان واليّا على بلاد الشام ثم صار كاتبًا لمعاوية بن 
أبي سفيان (انظر هذه المادة) أول خلفاء الدولة الأمية لدى 
قيامها في دمشق» وبعد وفاة معاوية استكتبه ابنه يزيد كما 
ولولده عبد الملك بن مروان (انظر مادتي مروان وعبد الملك بن 
توفي قيس بن سليمان بن وهب فاستكتب هشام ابنه الحصين 
آخر خلفاء هذه الدولةع وبقيت ع5 ابن وهب في خدمة 
الخلفاء العباسيين بعد الأمويين ردحًا من الزمن غير قصير . 
وقد كان لأبي أيوب سليمان بن وهب قدر رفيع يدل 
على ذلك أن أبا تمام الشاعر المشهور مدحه بقصيدة جاء فيها: 
مى لوو 2 
كل شعب كنتم به ال وهب 


ف 7 
الرضوا 


ى وَقَلِي لير كم كالقلوب 


ل ا ق هذا 


القول إلا هم . 


بقصيدة من خرائد شعره منها هذان البيتان: 


م 
ع 


كأن آراءَة وَالَرْمُْ يتبَعها 
تريه كل خفيّ وهو إعلان 


وقد تنقل سليمان بن وهب في الدواوين بين العظماء 
والوزراء ولم يزل كذلك إلى أن وافته المنية مقبوضًا عليه سجينًا 
عام ١ه‏ (885م) ويقال إنه تولى الوزارة في عهد من 


(/ الحسن بن وهب: وهو أحد الخفاة أبي وات سليماكت 
ابن وهب المدونة ترجمته قبل وككان شاع ا سيفيد بلغا وله 
ديوان الرسائل و كان من أعيان عصرهء وقد كان السبب في 
أن تولى الشاعر المشهور أبو تمام بريد الموضل . 

ولا توفي أبو تمام رثاه الحسن بن وهب بقصيدة متينة 


العبارة جزلة الأسلوية ولم يوضح مؤرخو سيرته تاريخ 
ومكان وفاته. 


-١‏ ابن ياسر - شارع - بقسم كرعوز 


هو عمّار بن ياسر بن عامر» وياسر بن عامر من أهل اليمن 
كلاق له عقي برك لها الب الذافق :بو كان نهذ الشفيق نقد 
سافر مع إحدى القوافل للتجارة والعودة بالربح والأرزاق إلى 
أهله» ولكن القافلة عادت دون هذا الشقيق فحزن ياسر عليه 
أشد الحزن وصمم على أن يجوب الصحارى والوديان بحثا 

عن أخيهم ؛ و الطتران جر دير رد كد يرج حي 
القوافل في رحلتي الشتاء والصيف عله يعثر على أخيه العزيز 
في يوم من الأيام . 

وطال مقام ياسر بمكة ورأى أن لابد له من التحالف مع 
سيد من سادات قريش يحميه ويعيش في كنفه و كان أن اختار 
حذيفة سيد بني مخزوم . 

وقبل حذيفة محالفة ياسر بن عامر اليمني وأنزله في رحابه 
وأمّنه على نفسه ومالهء وفي ببت حذيفة رأى «سْمَيّة) جارية 
خليفة السمراء الحبشية الجميلة فطلبها من سيدها وتزوجهاء 
وأنساها الفرح الغامر إشهاد الناس على أن سيدها قد أعتقها. 
وبعد مرور العام على الزواج أغيت مدية ابنها البكر #عمار بق 


ياسر ) . 


ومات حذيفة المخزومي وشب عمار ولم يثر الجدل في 
قريش حول الجارية (سمية) وابنها - وهل هي أمَة وعماد عد 
من عبيدهم أو هما من الأحرار لا حق لسادة قريش عليهما؟ 

وقامت الددر المي إلى عياوة الله الراحب الخد 
وكانت سُْمَيّة ثانية النساء في الاستجابة إلى الإسلام بعد 
السيدة خديجة أم المؤمنين» وتبع سُمَيّة زوجها ياسر وابنها 


حرف الألف 


20 بأبي جهل فأعلن أن آل ياسر الثلاثة 
مازالوا عبيدًا وأخذ على عاتقه تعذيبهم» واستخدم في ذلك 
أقسى أنواع الوحشية من ضرب بالسياط ووضع الأحجار 
الثقيلة فوق بطونهم وهم مطروحون على ظهورهم فوق 
الرمال الملتهبة بحرارة الشمس » واستشهد ياسر بن عامرء 
أما سمية فقد قاومت العذاب بعده وطفقت تسب أبا جهل 
وتسب الهته من الأوثان فدفعه الحقد والشراسة إلى طعنها 
بحريته فاستشهدت في سبيل العقيدة الإسلامية وكانت أول 
الخهية ادهع السياء: 


وكان رسول الله قد مر على آل ياسر وهم يعذبون فقال 
لهم : (اصبروا فلكم الجنة)» واستمر تعذيب عمار بن ياسر 
فكانوا يلهبون ظهره بالصخر الملتهب ثم يغمسون رأسه في مياه 
عميقة لقتله غرقّاء ويتوالى عليه العذاب في ذلك اليوم حتى 
يفقد وعيه وشعوره فيستجيب لهم ويذ كرالهتهم بالخير . 


ثم يذهب باكيّا إلى رسول الله فيسأله الرسول: «كيف 
تحد قلبك»» فيرد عمار: «أجده مطمئنًا بالإيمان»» فيقول له 
النبي: «يا عمّار إن عادوا فعدء وقل لهم مثل قولك هذ!ا)ء 
وينزل في حادث عمّار قول الله تعالى: + مَن حكهفر به 
وكيا عكر راائة للقن | يكن رلك 

م سَرَحَ يلْكْفْرِصَدْمًا فَعَلَيّهِمْ عَضَبُ هري لَه وله عدار 
دعي ويقول أصدقاء عمار عن أنواع العذاب التي 
لقيها من المشركين: «أحرق المشركون عمّار بن ياسر بالنارء 
فكان رسول الله يمر به ويضع يده على رأسه ويقول: يا نار 
كوني بردًا وسلامًا على عمّار كما كنت بردًا وسلامًا على 


إبراهيم) . 


بر 


عاق غتازيق اشرق المدينة المنورة يغب البعدرة ساماد 
المعارك مع النبي ويظهر بطولة فذة في موقعة بدر الكبرى, 
أول معارك المسلمين مع الكفار . 


ثم خاض وي 6 0 هذه 0-7 
اليمامة ع لكين مسيلمة امد وفي هذه المعركة فقد 


إحدى أذنيه» ويقول عبد الله بن عمر بن الخطاب عن دور 
عمار في معركة اليمامة: «رأيت عمّار بن ياسر يوم اليمامة 
على صخرة يصيح: يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرُون » أنا 
عمان بن عاسو هلمُوا إلي»: «فنظرت إليه فإذا أذنه مقطوعة 
تتأ رجح » وهو يقاتل أشد القتال» . 


وكان ابن ياسر بطلا أيضًا في حروب المسلمين ا منتصرة 
ب الفرون. 


ورآه النبي وهو يرفع الأحجار نيما في بناء مسعحل 
المدينة فاقترب منه ومد يده بمسح بها على رأسه أمام الصحابة 
0 ف بن 0 تقتله الفئة الباغية) » ا هذه 

دأ وري الخطاب على الكرةة قدت به اسن 
عن الحق وأعلن 
رأيه في صراحة قائلاً: آنا أبها النانئن + سيو | ينا نيحو عر لاع 
القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون لعثمان بن عفان» والله ما 
قصدهم الأخذ بثأره» ولكنهم ذاقوا الدنيا واستمرءوهاء 
وعلموا ان الحق يحول بينهم وبين ما يتمرغون فيه من شهواتهم 


حدثت موقعة (« حنين ) راق عمار أن يدافع 


اناق 


وادنيافم » :وما كآن لهؤلاء:سابقة قن الإسلام يستحفون بها 
طاعة المسلمين لهم ولا الولاية عليهم » ولا عرفت قلوبهم من 
خشية الله ما يحملهم على اتباع الحق. . . فهم يريدون أن 
يكونوا جبابرة وملو كا . 


وعلى الرغم من شيخوخته الطاعنة في السن حمل عمار بن 
ياسر السيف وراح يحارب ترفع يده راية الخلافة الشرعية . 


وتحققت نبوءة النبي فأحاط جنود معاوية بالمحارب الشيخ 
البطل وأصابوه بسيوفهم » وقتلت الفئة الباغية عمارًا وتحققت 
نبوءة رسول الله في الرجل الذي كان عندما يذهب إلى بيت 
النبي زائرًا يقول له النبي وهو يسمح له بالدخول «مرحبًا بالطيب 
المطيب » ائذنوا له) . 


رحم الله عمار بن ياسر وأسكنه فسيح جناته . 


وأرى من الملائم ذكر ترجمة رجل ماجن يحمل 
لقب «ابن ياسر) وذلك تعميمًا للفائدة وحرصًا على الأمانة 
التاريخية التي تحتم تدوين كل ما يطلع عليه المؤرخ من مصادر 
ومراجع , فاون دا كان يذكر في كتابه «وفيات الأعيان) 
ترجمة الشاعر «أبي علي الحسين بن الضحاك بن ياسر الشاعر 
البصري المعروف بالخليع»): وقد كان مولى ولد سليمان بن 
ربيعة الباهلي الصحابي » وأحيل ابن ياسر من خراسانء و كان 
شاعرًا ماجًا حسن التفان في ضروب الشعر وألواته المختلفة » 
واتصل في مجالسة الخلفاء إلى ما لم يتصل إليه إلا إسحق النديم 
الموصلي » غير أنه قاربه في ذلك أو ساواهء وكان أول من 
طون" لمعك مره الخليفة العباسي ابن هارون الرشيدء 
وكان اتصاله به خلال عام ./9١ه‏ (17١8م)‏ وهو العام الذي 
قتل فيه الأمين. ولم يزل يصاحب الخلفاء إلى أيام المستعين 


بالله (انظر هذه المادة) » ويُعدٌ ابن ياسر من الطبقة الأولى من 
الشعراء المجيدين» وبينه وبين أبي نواس (انظر هذه المادة) 
نوادر لطيفة و حوادث طريفة . 


5 
ولقب ابن ياسر بالخليع لكثرة مجونه و خخلاعته . وقد ذكره 
ابن المنجم في كتابه «البارع) وذكره ابو الفرج الاإصفهاني في 
كتابه «الأغاني) » وأورد كل منهما بعض أشعاره العذبة 
فقا شدي ديك تلق عضي 0 َه 0 
1 1 من معان يُحار فيها الضميرٌ 


ص اس فى اب اله 
مو و 
1 00 


وَبخدي للدموع غديرٌ 


وله في الغزل الرقيق الحلو هذه الأبيات: 


م ماه ع مع 
ويالحمن اريقة يمر 


اتناف 


نك أن نهنكت الصدر 


ففي وَجْهِك لي عُدَرٌ 


حرف الألف 
وقال في الغزل أيضًا: 
لا وخيّيك لا أصَا 


71- 
اي اس 


تيك شحو امكرا 


كبدي في هواك َس 


لم تدع صورة الصنَى 
السقم مضع 
وقال في العتاب الشفاف المعاني الجزل العبارة والرنين: 
إذا حُنتَمُو بالعَيّب عَهُدي فما لكم 


تَدُلُونَ إِدْلالَ المقيم على العَهُد 


صلوا وافعلوا فعل المذل بِوَصّله 


وإلا فَصْدُوا وافعلوا فعل ذي صَدٌ 


سَقَى الله عَصّرًا لم أبث فيه ليلة 0 
و م دس 0 


وقد أشرف على المائة من عمره . 


عرسم 


موسوعة اسك زأيرلي لأسها. شوامع الإسكنلميةّ 


فانظر أيها القارئ الكريم كيف يكون تشابه الألقاب 
وسيلة للجمع بين اثنين لا يمت أحدهما بأية صلة للآخر فيما 
يتعلق بسلوكه في الحياة» فابن ياسر الصحابي من أجلاء 
رجال الاإسلام عند بزوغ شمسهء وابن ياسر الشاعر من 
الماجنين الذين اشتهروا بالعبث والاستهتار بالقيم الاجتماعية 
الكريمة » وهكذا كان من المستطاع أن يظن الناس أن الشارع 
بقسم كرموز يحمل اسم رجل المجون دون التقوى والصلاح 
والجهاد في سبيل الله» و كان هذا اللبس في الأذهان لا يجد 
لس إذا سمي الشارع باسم الصحابي الجليل «عمّار بن 
ياسر) , وقد أدى الاختصار المخل في كثير من أسماء شوارع 
الإسكندرية إلى هذا اللبس مما جعلني أذكر تراجم عدة لكثير 
من الأسماء التي تناولها الإيجازء ولم تذكر ألقاب أصحابها 
كاملة . 


5" - ابن يسار - شارع - بقسم سيري جابر 


ال عد 


انوعد الله سلما فين كان كا فد كن العية اسم 
إحدى زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكان أحد 
الفقهاء السبعة العظام بالمدينة المنورة» وكان عانًا وثقة في 
الحديث وكان تقيًّا ورعًا وحجة في الفقه الاإسلامي في صدر 
[ الاإسلام» وقد روى الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة كما 
روى عن أم سلمة» وروى عنه الزهري وجماعة من أكابر 
المحدثين » و كان طالب الفتوى إذا جاء سعيد بن المسيب يقول 
له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي في قيد الحياة 
إلى اليوم » وقال قتادة: «قدمت المدينة فسألت: من أعلم أهلها 


ا 


بالطلاق؟) فقالوا سليمان بن يسَار » وهذا يدل على علمه 


الغزير وتبحره في الفقه . 


وتوفي هذا الفقيه الورع عام 89ه (!الام) عن ”9 
عاماء ومن ثم يكون قد ولد عام 114ه(115عم). 


؟) إسماعيل بن يسار النسائي: وكان من أسرة فارسية 
اشتهرت بالشعر وعميدها هو يسار النسائي الذي سمي 
بالنسائي لأنه كان يصنع الطعام للعرس ويبيعه لمن أراد ذلك 
ممن لم تبلغ حاله صنع الطعام في بيته فنسب إلى النساء . 


وقد اشتهر من هذه الأسرة إسماعيل وإبراهيم ومحمد 
ولكل منهم أشعار يُعَنَى بهاء و كلهم كانوا شعوبيين يتعصبون 
للعجم وينقمون على العرب» ويقول أبو الفرج اللإصفهاني 
في كتايه «الأغاني) إن إسماعيل بن يسار كان مبتلى بالعصبية 
للعجم والفخر بهم. فكان بسبب ذلك محرومًا مضرويا 


مطروداء ومن قوله يفخر على العرب» و كان من اوائل من 


كشفوا عن شعوبيتهم ) هذه الابيات: 


مع ال مد 2 
رمتخال سرج يريم 
فاحل محعدى كريم الفات 


إنما سمي الفوارس بالف 
سس مفاعاة رفعة الأديات 


واتركي الَوْرٌ وانطقي بالصواب 


كيف كنافي سالف الأحقاب 
9 00 م بي 
إذ نربي بناتنا وتدسو 
نَّ سَفَاهًا بناتكم في التراب 
وهو في هذه الأبيات يندد بعادة العرب في الجاهلية» إذ 


قد يلحق بهم او لفقر يخشونه . 


ولأخيه إبراهيم بن يسار شعر يعتز فيه بالعجم ويفخر به 
على العرب » وقد دخل إسماعيل بن يسار على الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك فاستنشده فأنشد قصيدة مطلعها الفخر 
بالفرس إذ يقول في هذا المطلع: 


7 1 0 ا ل‎ ١ 
إني و جدك ما عودي بذي خور‎ 
عند الحفاظ , ولاحوضي بمهدوم‎ 


أصلي كريم ومجدي لا يقاس به 
ولي لسان اك الست ايوم 


أخمي به مجْدَ أقوام ذوي حَسَب 


2 


مِنْ كل قرّمٍ بتاج الملك مَعْموم 


جحاجح سادة بلج مرازبة 


حرف الألف 


فغضب الخليفة هشام وأمر بأن يُغطى إسماعيل بن يسار 
في الماء فغطوه في بركة حتى كادت روحه تخرج ثم أمر بنفيه 


والشعوبية التي اتصف بها إسماعيل بن يسار فرقة من 
الفرس تفضل العجم على العرب و تحط من شأنهم وترفع من 
قدر غيرهم » وقد قوي شأن هذه الفرقة الضالة وقوي سلطانها 
في عهد هارون الرشيد وابنه المأمون لتغلغل العجم في الدولة 
العياسية وسيطرتهم على الحكم . 


ويستطاع القول بأن الشعوبية مبدأ سياسي يدعو إلى 
تفضيل الفرس على العرب » وقد نشطت حر كتها نشاطا كبيرًا 
في العراق وإيران والأندلس وذلك لأن الإسلام قضى في هذه 
البلكد غلن ارات كانق قائمة ع قمر عل شعوب هذه 
الناطق غتضوغها للغرت وارتفعت لذلك أضوات تدعو إلى 'ثيد 
التراث العربي والاستهانة بالثقافة العربية الإسلامية» وقد بدأت 
الحركة الشعوبية في العصر الأموي متسترة بستار إسلامي » 
فدعا إلى المساواة بين الموالي والعرب مستندة في دعايتها 
على القرآن الكريم والسنة النبوية» وقد ساعد الشعوبيين في 
دعوتهم هذه أن بعض الأحزاب السياسية العربية قد نادت 
بوجوب تحقيق المساواة التي جاء بها اللإسلام » ومن بين هذه 
الأحزاب فرقة الخوارج » واستغل الشعوبيون هذه الحركة أكبر 
استغلال ولكن مثل هذه المطالب تبدو معقولة لو كانت منزهة 
عن الهوى» غير أن الواقع هو أن الدعوة إلى المساواة بين 
العرب والموالي لم تكن إلا ستارًا يخفي وراءه كراهية العرب 
والغرؤةة»وعازالك الشهوية قرىء يعض أ وهال اللأمة العريية 
في بعض دولها ولاسيما في العراق وهي تجاهر بتفضيل الفرس 
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موسوعة الحزايرلي لأسماء شوامع الإسكندريةّ 


على العرب وتفاخر بالأمجاد الفارسية وحضارتها أو تتخذ 
افا عاديا لا عاذ الول العرية ووسكيا التشرووة: 


**) أبو عبيد الله معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري: كان 
وزيرًا وجاء ذ كره منذ عهد الخليفة العباسي المنصور (انظر مادة 
المنصور)» وقد صحب ابن يسار ابن الخليفة محمد المهدي 
عندما أنفذه أبوه في حملة على والي خراسان الثائر 
عبد الجبار بن عبد الرحمنء فلما ولي الخلافة محمد المهدي 
عام .مه ١ه‏ (ه7/م) عَيْن ابن يسار كاتبًا له لاشتهاره بالمعرفة 
الواسعة بشعراء العرب الأقدمين » وسرعان ما اكتسب صيا 
كبيرًا في البلاط العباسي فرقي إلى منصب الوزيرء ولكنه مع 
ذلك لم يستطع خلال المدة الطويلة التي مكثها في هذا المنتصب 
(وهي من عام ١58‏ إلى عام 57 ١اه)‏ إهلالا - ١ملام),‏ 
لم يستطع أن يأمن حسد رجال البلاط الآخرين إذ وقع فريسة 
لدسائس الحاجب الربيع بن يونس » ولكي يوقع الربيع بالوزير 
اين يسار اتهم ابنه محمد بالزندقة فاستدعاه الخليفة ووضع 
القرآن أمامه ولكنه لم يُجد قراءته تمامّاء فأخذ الخليفة المهدي 
هذا القصور برهانا على ميله إلى التفكير الحرء فأمر بقتله عام 
١ه‏ (4لالام)ء وقد أحرج هذا الأمر مر كز عر 
وانتهت عداوته للحاجب القوي الرييع بن داود بن يونس 
بسقوطه فأقصي عن الوزارة وحل محله يعقوب بن داودء 

إلا أنه بقي على الرغم من ذلك رئيسًا لديوان الرسائل حتى 
ْ عام /51١ه‏ (84لام)» ووافته المنية عام ١٠٠١١ه‏ (7/85 - 


/املام) . 


وتجمع شهادة المصادر التاريخية على أنه كان رجلا من 
الطراز الأول كفمًا أميئّاء ويذكر ابن الطقطقي أخبار ما حققه 
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بضريبة الأرض في سواد العراق ضريبة عينية تؤدى من 
المحصول وله كتاب في هذا الموضوع . 

4) أبو عياد ثابت بن يحبى بن يسار: ويكنى الرازي لأن 
أصل أسرته من الري» وقد تولى ديوان الرسائل في عهد 
المأعوان (انظر هذه المادة) بعد ه فاة ابن أبي خالد الذي استطاعت 
الوشانات أن تسد ينه ونه الخليفة فامز قله بالشور رقو ل 
عام ١١51ه(655م).‏ 


ه)الحسن بن يسار: وكان مولى زيد بن ثابت (انظر مادة ابن 
ثابت) ؛ وكان من علماء الكوفة المشهورين . 


15- ابن يعيش - جارة - بقسم الرسل 


من بين مفكري العرب الذين يحملون لقب «ابن يعيش) 
اثنان ممن دون التاريخ سيرة حياتهم وهما: 


)١‏ أبو الحسن طارق بن موسى بن يعيش : وقد جاء ذكره 


في «معجم السَّفَرْ) الذي ألفه الاإمام «الحافظ السلفي» (انظر 


مادة: السلفق 6 وو ذافية: تراتنم: العلماة والأدياء :والشعراء 
والمفكرين الذين تتلمذوا عليه في المدرسة السلفية الشافعية 
الى اندها للازابو تبنيو هل بين النخلا وها كي كدري 
في عام 44 ده (49١١م)‏ لنشر المذهب السني على المذهب 
الشافعي ومقاومة المذهب الشيعي الذي عمل الخلفاء الفاطميين 
على نشره بالقوة في مصر . ظ 
وقال السلفي في ترجمته لأبي الحسن بن يعيش إنه كان 
أحد علماء بلنسية بالأندلس » ثم نزح إلى الاإسكندرية في 
طلب العلم » وكان من أهل الصلاح والتقى والورع» وأقام 


بالمدينة يدرس بالمدرسة السلفية الشافعية على أبي الطاهر الحافظ 
السلفي مدة كبيرة من الزمن وسمع على جماعة من شيوخ 
اللإسكندرية بقراءة السلفي نفسه وقراءة غيره وكتب عن 
أستاذه السلفي كثيرًا وروى عنه بالأندلس بعد عودته إليها . 


وبما أن المدرسة السلفية الشافعية أقيمت عام 415 هه 
(59١١1م)وكانت‏ وفاةالحافظ السلفى عام 5/اهه(0٠7/8١١م)‏ 
فإن المدة التي قضاها ابن يعيش الأندلسي بالاوسكندرية تقع بين 


هذين التاريخين . 


؟) موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش: و كنيته 
الحلبي: عرقت أرضا بابن الصانع » وقد كان من علماء 
النحوء» وكان مولده في الثالث من رمضان عام ههه 
(8؟ من سبتمير عام ١١5/‏ م)» وبعد أن درس الحديث 
والنحو في مسقط رأسهء وفي دمشق عزم على الرحيل إلى 
بغداد ليحضر دروسًا على النحوي أبي البركات الأنباري» 
ولما سمع وهو في الموصل بوفاة هذا العالم مكث مدة من الزمن 
هناك يدرس الحديث » ثم عاد إلى حلب حيث وقف حياته 
على التدريس . 


ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» إنه كان 


حجة في الأدب وقد قرأ ابن خلكان عليه . 


وله - إلى جانب حاشيته على شرح ابن 
جني - قدرة على «تصريف)» الازني بشرح2 واف 
على «المفصل) للز مخشري وكان يعارض آراء 


الزمخشري في أغلب الأحيان» وقد نشر المستشرق 
وج. جاهن 312[ . ©) هذا الشرح في مدينة ليبزيك 
ببولاندا عام ١5.٠‏ وعام 84.٠5١اه(8/85١91و1885م)ء‏ 


حرف الألف 


وتوفي ابن يعيش بحلب في 55 من جمادى الأولى عام 
5ه (م١ا‏ من أكتوبر عام ام) ودفن بها في مقام 
إبراهيم . 


1" - ابن يوسف -شارع - بقسم العطارين 
0- ابن يوسف - جارة - بقسم (نجبرك 


هو أحمد بن يوسف أحد كتاب دولة بني العباس وتقول 
بعض الروايات إن أصل آبائه من أقباط مصر الذين شغلوا 
وظائف الكتابة لبني العباس ‏ فنشأ أحمد في بيت علم وأدب 
وشب على إتقان فن الكتابة » وكان من أبلغ الكتاب والشعراء 
واشتهر بصفة خاصة في عهد الخليفة العباسي المأمون» وله 
كتب بليغة و كثير من الرسائل الديوانية والاإخوانية» وكانت 
طريقته في الكتابة تهدف إلى التوسع في المعاني والأساليب 
والعبارات وتميل إلى جزالة الألفاظ مع التطويل في الرسائل 
السلطانية » وكان يتولى ديوان الرسائل للخليفة المأمون وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن غضب عليه الخليفة غضبة عنيفة مات 
على إثرها و كانت وفاته خلال عام ١ه‏ (87/8م) . 


وفيما يلي نماذج من نثره الفني » فيقول في أحد توقيعاته 
وقد وجهه إلى عامل ظالم: 


"الحق طريق واضح لمن طلبهء تهديه محجتة. ولا 
لور كد فق القدر مقع ون ا سا لات 
ع فقد بالغتٌ في مناصحتك » فلا تحوجني إلى معاودتك » 
فليس بعد التقدمة إليك إلا سطوة اللإنكار عليك» . 1 


موسوعة الزاي لي لأسما. شوامع الإسكدرية 


وكتب مهتمًا بمولود: 


وآمنا عل لقنم أل بخ اللمالاق مسرو إلا 
كنت ب به بَهِبا أَعْتَدُ فيه بالنعمة من الله الذي أَوْجَبَ علي من 
371 وعرّفني منْ جميل رأيك » فزادك الله خيرّاء وأدام 
اجعبانه انلقع وقد بَلغني أن الله وَحَبَ لك غَلامًا سَريًا أجمل 
صورته» وأتم حَلْقَهء وأحَسَن فيه البلاءً عندك فاشتدٌ سروري 
بذلك » وأكثرتُ حَمْدَ الله عليه فبارك الله فيه و جَعَله بارا تق 


الى 7 


شد عضادلت: ويُكثرٌ عَدَدك قث تك 
8--- اين يونس - شارع 2 بقسم كرعوز 


وهما: 


)١‏ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدفي المصري: كان أعظم علماء الفلك من العرب بعد 
البيتاني وأبي الوفاءء» وكان أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
المشهور أيضًا بابن يونس مؤر ححا ومحدثًا كبيرا» توفي بالقاهرة 
عام /: "اه (58 8 -- 555م) ولا نعرف عام مولد ابن يونس 
المترجم ولكنه توفي بالقاهرة في الثالث من شوال عام 795ه 
5١١‏ من مايو 5١٠٠م)2‏ ويظهر أنه كان متفننًا في علوم 
أخرى غير الفلك والتنجيم» كما كان شاعرًا مجيداء وقد 
روى ابن خلكان عن معاصري المترجم عدة شواهد تدل على 
شذوذ ابن يونس » وأظهر ما يكون هذا الشذوذ في لباسه 
وأهم تصانيفه كتاب «الزيج الكبير الحاكمي» بدأه حوالي 
عام ٠8*ه‏ (930م) بأمر العزيز الفاطمي » وأتمه قبل وفاته 
بقليل في عهد الحاكم ولد العريزء ومن المؤسف حا أنه لم 
يصل إلينا كاملا فهناك أجزاء منه في لندن وأكسفورد وباريس 
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والإسكوريال وبرلين والقاهرة» وقد نشر وترجم «كوسان 
123 بعض فصول هذا الزيج التي فيها أرصاد الفلكيين 
القدماء وأرصاد ابن يونس نفسه عن الخسوف والكسوف 
واقتران الكواكب» وكان غرض ابن يونس الأساسي أن 
يتحقق من صحة أرصاد الذين تقدموه وأقوالهم في الثوابت 
الفلكية ويكمل ما فاتهم» وقد أفاد في ذلك فائدة قيمة من 
مرصد جبل المقطم الذي كان مستكملاً لآلات الرصد» وكان 
هذا المرصد على صخرة فوق جبل المقطم قرب الفسطاط في 
مكان يقال له بركة الحبش وكان حوضًا من الماء على ضفة 
النيل الشرقية ثم صار حديقة» والراجح 
سبيل الماء الذي بناه الناصر بجوار القلعة» ولاتزال بعض آثاره 
ماثلة إلى يومنا هذا . 


أن موقعه كان قرب 


وكان ابن يونس هو أول من توصل إلى قانون في حساب 
المثلئات الكرية و كان لهذا القانون أهمية كبرى قبل اكتشاف 
اللوغارتمات عند علماء الفلك » خاصة في تحويل العمليات 
المعحقدة «لضرب») العوامل المقدرة بالكسور الستينية في حساب 
المثلنات إلى عمليات «جمع» » وكذلك أظهر ابن يونس براعة 
كبرى في حل كثير من المسائل العويصة في علم الفلك الكرّي 
ودار يووا دن اي 


ومن شعر أبن يونس في الهجاء: 
وذي حرص تراه يلم وَفرًا 


لوارثه . وَيَذفَعٌ عن اه 


سا قي ضًَ 7 و ره سل 
ككلب الفنيق سل هو طا 08 0 
3 ._- 5-4 : ص 0 اب و2 4 ااي 
1 فريسته ليا كلها سواه 


حرف الألف 


تعرف على «البندول) أي «رقاص الساعة 281201116 1.8آ) 
وذلك قبل جاليليو بزمن بعيد . 


وفي عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله الذي دام حكمه من 
عام 558 إلى عام 7985ه (ه/ا9 -945م) وضع مرصد 
وضع ا عي عي 
على أرصاد ابن عيسى المهاني وخاصة في الخسوف والكسوف 
اران الكوا كه 


؟) كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس: ولد في الموصل 
عام ١ههه‏ (55١١م)‏ ثم رحل إلى بغداد فأتم دراسته 
بالمدرسة النظامية بهاء وعاد إلى الموصل يدرس في مدرسة 
سمية “بعد فاته بالمدوسة الككبالية ."رو كان ابد يونس فقنها 
ولكنه جمع إلى الفقه العلم بالرياضيات وبرع في جميع علوم 

ه» فكتب في تفسير القرآن وألف في النحو والمنطق 
والفلك والحساب والجبر وامتاز على الأخص في الهندسة ‏ 
ويحكى أن فردريك الثاني ملك صقلية في القرن الثالث عشر 
سأل العرب بعض الأمكلة في الطب والفلسفة والرياضة فأجاب 
ابن يونس على سؤال فردريك في الهندسة بعد أن عجز المفضل 
الأبهري عن الاإجابة عنها و كان لا يضارع في الهندسة » وقال 
الخوارزمي إن تلك المسألة كانت بشأن رسم مربع مساحته مثل 
المساحة بين الوتر والقوس . 


1غ'- أبو (للأسوو - شارع - بقسم (لرعل 


اسمه الكامل «أبو الأسوة ظالم بن عمرو بن سفيان 
ابن جندل بن يعمر) ويكنى بالدؤلي نسبة إلى قبيلة ذَيْل التي 
تر كها وعاش مع بني هذيل ثم عاش مدة من الزمن 
مع بني تايوه اقزلة جمد وكان من سادة التابعين 
وأعيانهم وقد صحب علي بن أبي طالب وشهد معه وقعة صفين 
وهو في الأصل من مدينة البصرةء وكان من أكمل الرجال 
واوا عسو عي وهو أول من وضع قواعد النحو. ويقال 


اسم وفعل وحرف و كتب له هذا في ورقة دفعها إليه وقال له: 


موعن هذا : 


وعندما كان يعلّم أولاد زياد بن أبيه وهو والي العراقين 
دخل عليه وقال أيها الأمير إني أرى العرب قد خالطت 
الأعاجم وتغيرت ألسنتهم فأذن لي أن أضع للعرب ما يقوّمون 
به كلامهم » فرفض زيادء ثم جاء زيادًا رجل قال «أصلح الله 
الأمير توفي أبانا وترك بنون»)» فال زياد ادعوا لي أبا الأسود 
كرات الم لام وين وذكر 
النحو هو باب 
«التعجب»» وبادر أبؤ الأسود إلى وضع القواعد النحوية 
عندما سمع أحد المقرئين يتلو القرآن ويقول في الآية: (أنْ الله 
بَريء من المشر كين ورسوله) (أي بكسر كلمة رسوله بدلا 
من ضِمُها)» لتكون :+ أن هبر ين اك را 1 


فقال: وما ظننت أن ص الناس آل ء ا ومن ثم عين لَه 


زياد بن أبيه كاتا فقال له أبو الأسوة: «إذا رأيتني قد فتحت 
فمي بالحرف فضع نقطة فوقه» وإِن د ضممت فمي فضع نقطة 
بين يدي الحرف وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت) » ففعل 


ءظ 


موسوعة اراي رلي لأسما. شوامعالإسكندريّ 


الكاتب ذلك » ومن ثم يكون أبو الأسود الدؤّلي أول من وضع 
التقط فوق الحروف وتحتهاء ويلاحظ أن الجزائريين يضعون 
حتى يومنا هذا نقطة تحت حرف الفاء ونقطة فوق حرف القاف 


ولا يختلف مؤرخو العرب في أن أبا الأسود كان أحد 
واضعي اصول النحو وقواعده, ولكن بعص المستشرقين 
يشكون في ذلك ولكن على غير أساس من البحث العلمي 


الدقيق . 


وما يدل على أنه كان من أقوى أنصار الاإمام علي (انظر 
هذه المادة) أن الاإمام سمح بأن يوفده عامله على البصرة إلى 
السيدة عائشة أم المؤمنين ليفاوضها في الصلح ويفاوض طلحة 
والزيير في ذلك وقد فعل» ولكن وساطته لم تأت بنتيجة 
حاسمه في ذلك النزاع الدموي الذي كان أول عامل في تمزيق 
الوحدة الإسلامية العربية والذي أدى إلى قيام الفرق الشيعية 
ومنها المغالية في التشيع لدرجة شنيعة لا تتورع عن اقتراف 
الجرائم في سبيل مذهبهاء وشغل أبو الأسود الدؤلي وظيفة 
الوالي على البصرة عندما شخص عبد الله بن عباس إلى الحجاز 
وبقي يشغل هذا المنصب إلى أن قتل الإمام علي» وكان 
ابن عباس عاملاً عليها منذ عام "”ه (5ه56 -/ا05كم), 
وتنم بعض الأشعار التي نظمها في فترة ولايته على البصرة عن 
الضّيق الذي كان كثيرًا ما ينتابة بسبب أعباء هذا المنصب الذي 


عن افسوميما بع كول ابن عنام بق 


أرسله ابن عباس لقتال الخوارج» كما أنه هو الذي نيّه عليًا إلى 


"1 


أبي الأسود مكانه لمدة قصيرة » ويظن بعض المستشرقين أنه لم 
يتول هذا المنصب لأنه لم يكن أهلاً له» ويستدلون على ذلك 
ببعض أشعاره التي يقول فيها إنه على استعداد لتقبيل اليد التي 
تصفعه ويقولون إنه لم يكن كَفْمًا لولاية البصرة في الظروف 
العصيبة التي كانت تمر بها في أثناء المحنة التي راح ضحيتها 
اللإمام علي و كثير من أعوانه ومريديه . 


وكان مقتل الإمام على أكبر حافز له على نظم المراثي » 
وقد ذكر في قصيدة له نظمها وهو لا يزال متأثرًا بوقوع هذا 
الحادث أنه يتهم الأمويين بأنهم كانوا المحرضين على قتل علي 
ابن أبي طالب » وما كان يزيد في ألمه أن زوجته كانت من 


قبيلة عربية تميل إلى الأمويين . 


معاوية بن أبي سفيان (انظر مادة معاوية) كان على اتفاق مع 
ابن عباس » مما أدى إلى فتور العلاقات بين أبي الأسود 
وابن عباس . 

وكان يشكو من سلوك زياد بن سميّة الذي كان مرؤوسًا 
له في أيام الاإمام على وقد خلف ابن عامر في ولاية مدينة 
البصرة بعد ذلك؛ يضاف إلى ذلك أن زيادًا كان يسعى: 


ولم يكن كبير التوفيق في حياته» فقد كان يحسد 
الموالي الذين واتتهم الظروف المعدة بما لم تواته» ويقال إنه 
توفي بالطاعون عام 59ه (588 - 584م) بالا من العمر 
عاماء وآخر حادث أشار إليه في أشعاره وقع عام ١ه‏ 


(18 سح المام). 


حرف الألف 


وين إلة. يعض الورعفين: البخل والتقنير: :وه كروا 
روايات تدل على ذلك منها زعمهم أنه أصيب بالفالج ومع 
ذلك كان يخرج إلى السوق يجرٌّ رجله على الرغم من أنه كان 
موسرًا له عبيد وإماءء فقيل له: إن الله قد أغناك عن السعي 
في حاجتك» فلو جلست في يبتك فماذا يضيرك؟ فقال: 
لا ولكني أخرج وأدخل» فيقول الخادم: قد جاء» ويقول 
الصبي: قد جاء» ولو جلست في البيت فبالت علي الشاة ما 
منعها أحد عني » و كان يقول لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا 
اد اد عي وقال لبنيه لا تحاودوا الله عز وجل فإنه أجود 
وأمجد ولو شاء أن يوسع على الناس كلهم لفعل فلا تجهدوا 
أنفسكم في التوسيع فتهلكوا هزالا . 

وقد يكون في هذه القصص شيء من المغالاة أو التجني 
على هذا العالم الجليل بما لم يكن فيه . 

والذي لا جدال فيه هو أن أبا الأسود كان من أشهر الأدباء 
والشعراء المتشيعين لعلي بن أبي طالب وذريته في ذلك العصرء 
ومن أشعاره في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هذه 
الأبيات التي تنم عن حب عميق للإمام علي وذريته: 
ُو الأرذَلونَ بتو شير 

1 لوال الذعر لا تسن علا 


7 7 
تم .تراد فى و * > + 1 
فإن يك حبهم رشدا اصبه 


ولت بمخطئ إِنْ كان غيا 

ومن شعره في النصح والحض على العمل هذان البيتان 

وفيهما شبه كبير لما قاله المرحوم أحمد شوقي في قصيدته التي 

مطلعها: سلوا قلبي غداة سلا وتاباء وهي القصيدة التي تشدو 

بها السيدة أم كلتوم في مدح النبي الكريم » فأحمد شوقي 
يقول في هذه القصيدة العصماء: 


َمَا َيل المطالب بالشّمنّى 


ويقول أبو الأسود الدؤلي: 
وَمَا طلَبُ المعيشّة بِالتَمئي 
وَلكنْ ألق دَلوّكَ في الدّلاء 
تحيءٌ لها طورًا وَطْْرًا 
تجيء بححمأة وَقليل ماء 
وفى هذا التشابه الكبير ما يدل على تواتر الخواطر عند 
الشاعرين في الشاعرية القديمة والحديثة . 
٠ 5 0‏ ُ 7 52 
1' ابو انيس - شارع - بقسم حرم بك 


لم أستطع الوقوف على ترجمة صاحب هذا اللقبء وما 
من شك في أنه كان أحد سكان هذا الشارع أو أحد ملاك 
العقارات المقامة على جانبيه» ولاسيما أن كلمة «أبوة تطلق 
على عدد لا يحصى من سكان المدن والقرى فيقال: (أبو 


ا وأبو على : وأبو حسن) مثلها في ذلك مثل كلمة (أم) 


دض 


التي تطلق على كثير من السيدات (انظر مواد: أم زغبوء» وأم 


208 


هو خالد بن زيد بن كليب البخاري الأنصاري » حامل 
لواء النبي الكريم وهو من كبار صحابة رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء وقد أقام الرسول بداره م هجرته إلى اميك 
وذلك قبل أن يبني داره ومسجده فيهاى وتدل سيرته على 
المعارك التي حدنت فى صدر الإسلامء وعمل نحت إمرة 
عمرو بن العاص في أثناء الفتح العربي لمصرء ثم ولاه الاومام 
علي بن أبي طالب في عهد خلافته على المدينة ثم انضم إلى 
على في العراق عندما كان بُسْر بن أرطأة يقترب من المدينة 
واشترك أبو أيوب في المعارك التي خاضها علي بن أبي طالب 
فق العراق (انظر مادة الارمام على ) : 

وفى خلا" فة معاوية بن ع سفياكن (انظر هذه المادة) 
اسهم ابو ايوب في فتح جزيرة قبرص واشترك بعد ذلك في 
الحملات التي شُنْها يزيد بن معاوية على القسطنطينية ؛ وتوفي 
هذا الصحابي الجليل تحت أسوار هذه المدينة بمرض الزّحار 
(الدوسنطاريا) عام هه (5077م) في قول بعض المورخين 
أو في عام أو ١ه‏ أو ههه فى قول البعض الآخر ودفن 
في هذا المكان . 


ويروى عن أبي أيوب مائة وخمسون حديثًا من الأحاديث 
بصحتهاء وكان أبو أيوب أحد الصحابة الشبان من الأنصار 


م2 


الذين توفروا على جمع القرآن الكريم في حياة رسول الله فكان 
أحد الخمسة الذين قاموا بهذا العمل في حياة النبي» وكان 
زملاوٌه الآخرون. كما جاء في طبقات ابن سعد (انظر هذه 
المادة) هم: معاذ بن جبل » وعبادة بن الصامت (انظر هذه 
المادة)» وأبي بن كعب» وأبو الدرداء (انظر مادة سيدي 


ابي الدرداء) : 


وقد ذكر قبر أبي أيوب بالقسطنطينية في كتاب 
المعارف لابن قتيبة (انظر هذه المادة)ء» وجاء في رواية 
الطبري » وابن الأثير (انظر هاتين المادتين)» وابن الجوزي », 
والقزويني (انظر هذه المادة) أن البوزنطيين (أي الروم) كانوا 
يوقرون هذا القبر ويزورونه أيام الجفاف مبتهلين نزول المطر 
(الاستسقاء) . 


ويقول الرواة إن اكتشاف القبر كان بعامل الصدفة» فقد 
كان بعض العمال يقومون بإنشاء مقابر جديدة في هذه المنطقة 
فأخطأ فريق منهم إذ أخذوا في الحفر في غير المكان الذي 
اختاره صاحب الأرض ليكون موضعًا لتلك المقابر» وفجأة 
ظهرت عظام بشرية وجدوا بجانبها شاهدًا من الرخام دفنته 
الرمل وقد كتب عليه اسم أبي أيوب وسنة ميلاده وسنة وفاته, 
ثم نقلت الرفات ووضعت بجوار المسجد الذي يحمل أسمه 
حتى الآن ع وهنو لوؤار ب قرعا قا انما مي موري 


وبي مسجد أي أيوب الفخم في عهد السلطان محمد 
الفاتح وتم تشييده في عام 8“07ه (45/8١م)‏ ثم وَسَعْ رقعته 
(إتمكجي زادة ايد باشا) نخلال عام ٠ه‏ (١5ه١ام)‏ 
وزيد عليه مكذنتان جديدتان ورواقان عام ١١اه‏ 
(177م)» وفي هذا المسجد أودع السلطان محمد الفاح آثار 


اللبن الكرم الي اكتدنيةة بين كنور السراي :راثر فده النبى )+ 
ودفن في تربة المسجد أو في الصحن الملاصق له الصدر الأعظم 
سنان باشا المتوفى عام 77١1١ه‏ (59ا١م)‏ وماه فيروز 
خديجة (أم السلطان عثمان الثالث) والصدر الأعظم سمير 
علي باشاء وكورجي محمد باشاء ولالا مصطفى باشا فاتح 
قبرص وعدد آخر من أعلام الترك . 


ويقوم المسجد خارج الأسوار البوزنطية وقد نمت حوله 
ضاحية هامة هي ضاحية أيوب» وكان هذا المسجد موضع 
تقدير خاص من الأتراك فحرموا زيارته على غير المسلمين في 
الأرفة الماصيةه و كان يحتفل فيه بتتويج كل سلطان جديد من 
سلاطين آل عتمان؛ حيث يبمنطقه بسيف أسلافه جلبي أفندي 
شيخ الطريقة المولوية وخليفة جلال الدين الرومي» الذي كان 
يحضر من قونية» محل إقامته العادية خصيصًا ليشاهد هذا 
الاحتفال. 


ويصلي الأتراك - 6 ونساءٌ - في هذا المسجد ثم 
يقفون بعد تأدية الفريضة أمام باب مقبرة أبي أيوب يقرؤون 
الفاتحة على روحه باللغة العربية وحولهم أسراب احمام الآمنة 
نحط بجوار القبر لتلتقط الحب ثم تطير لتقف على سطح المسجد 


لتعود إلى صحنه مرة أخرى . 


وعلى مقربة من هذا المسجد العتيق وحول قبر أبي أيوب 
تقوم مدينة الأموات ترقد في ترابها رفات معظم أدباء تر كيا 
وعلمائها وعظمائها من ساسة ومصلحين وقد أوصوا بأن 
يدفنوا بجوار صاحب رسول الله وحامل لوائه للحصول على 
بر كته قبل يوم البععث والحساب . 


حرف الألف 


- أبو بكر - شارع - بقسم حرم بك 


قد يكون اسم أبي بكر الذي يحمله هذا الشارع لقب 
لأحد .فخ كانوا وسكنون: التازل القائمة على جانية أو أحد 
ملاك عقاراته» أو لعله الكنية التي يعرف بها عدد من علماء 
ومفكري العرب ومن يبنهم أبو بكر الصديقء وأبو بكر 
الخطيت: البعدادئ»- :وأبو- بكر البيطاو الملقن “بالق المبدو 
وأبو بكر الخوارزمي (انظر مواد: أبو بكر الصديق» والخطيب 
البغدادي » وابن المنذرء والخوارزمي) . 


ومنهم أبو بكر المخزوميء وأبو بكر بن الخصيب» 
الغلا نة: 


: أبو بكر ابن عبد الرحمن بن مخزوم القرشي المخزومي‎ )١ 
عليه اسم «راهب قريش»» و كان أبوه «الحرث» أخا أبى جهل‎ 
فى خلافة عمر بن الخطاب (انظر مادة ابن النطاب). و كانت‎ 
وفاته خلال عام 5ه (”7الام)» وتسمى هله السسنة عند‎ 
العرب في صدر الاإسلام سنة الفقهاء إذ مات فيها جماعة‎ 
منهم ) والفقهاء السبعة كانوا في عصر واحد بالمدينة وكانوا‎ 
السبب الأساسي في انتشار العلم والفتيا في العالم اللإسلامي‎ 


5 رار رن اه 
فقسمته ضيزى عن للق خار جه 


دل 


فخذهم عبيد الله عرة 2 قاسم ء 
سعيد 0 مليما نه | ب حار جه 


وذكرٌ أبي بكر في البيت الثاني يدل على ما كانت عليه 
مكانة أبي بكر المخزومي من علو وتقديرء» وأطلقت عبارة 
«الفقهاء السبعة) على هؤلاء العلماء الأجلاء؛ لأن الفتوى بعد 
الصحابة انتهت إليهم واشتهروا بهاء و كان في زمانهم طائفة 
من العلماء التابعين مثل سالم بن عبد الله بن عمر» ولكن الفتيا 
7 وأَيد ذلك أبو الطاهر السلفي (انظر 
مادة السلفي) . 


؟) أبو بكر الحسن بن الخصيب: كان فلكيًًا مشهورًا وهو من 
أصل فارسي » وقد نقل عن كتابه علماء كثيرون» وعاش ابن 
الخصيب إِبّان العصور الوسطى المسيحية أي في حوالي القرن 
الثالث الهجري ٠‏ ويدل على ذلك أن أحمد بن أبي طاهر طيفور 
المتوفى عام ١ه‏ (857م) (انظر مادة ابن طيفور) ذ كره في 
مؤلفه « كتاب بغداد) وقال إنه من معاصريه» ولابن الخصيب 
كتاب ترجم إلى اللاتينية نقله رجل يدعى «كانونيكس ساليو) 
في بادوا عام ©١5ه‏ (48١5١م)‏ وطبع في البندقية (فنيسيا) 
عام 8ه (437 ١م)‏ ثم أعيد طبعه عام 08 9ه (501١م)‏ 


| وأبو بكر بن الخصيب عرف عند الغربيين في القرون 
الوسطى باسم «ألبو باتر 2عط)2طناطل[لهى) ولم ينبت أن 
المخطوطات التي ذكرها أصحاب التراجم العربية كان بعضها 
من تأليف ابن اللمخصيب» ففي مكتبة اللإسكوريال يإسبانيا 
مخطوطان في المواليد أحدهما لابن عزرا الخصيبي والآخر 
لابن الخصيب الكوفي . 


00 


*) أبو بكر تقي الدين أحمد الدمشقي «المكثى بابن قاضي 
شهبة): كان من كتاب التراجم » ولد عام 4لالاه (/113717م) 
وكان مدرسا ثم قاضيًا للقضاة» وخصص عنايته الفائقة بتذ كرة 
الحفاظ للذهبي (انظر هذه المادة) فأكملها وأعد لها موجرّاء 
ولأبي بكر بن قاضي شهبة كتاب أسماه «طبقات الشافعية) ) 
وكانت وفاته عام 5١‏ مه (44/8١م)‏ عن ١‏ عامّا» و كتب 


سيرته ولده أبو الفضل محمد المتوفى عام 4/المه (459١م):‏ 


١‏ أبو بكر (لرازي - حارة - بقسم 
العطارين 


هو أبو بكر محمد بن زكريا وكنيته الرازي » أحد المشاهير 
في الطب والكيمياء والفلسفة» ولد عام 5٠.‏ ١ه‏ (85154م) في 
الري بالعراق؛ حيث تعمق في الرياضيات والفلسفة والفلك 
والأدب ودرس الكيمياء في شبابه ولم ينصرف إلى دراسة 
الطب إلا في سن متقدمة » وعندما التحق بخدمة صاحب الري 
بادر إلى تدبير مارستانها (مستشفاها) الجديد ثم أدار مارستان 
بغداد و كان أشهر طبيب في زمانه » ولم ينعم الرازي بالاستقرار 
بالنظر إلى اضطراب السياسة على أيامه وتقلب أهواء الأمراء ؛ 
وقد كان لهذا العالم أثر كبير في غيره إذ تركت آراؤه الفلسفية 
أعمق الأثر في بيئات الشيعةء» فقد نقل عنه أبو إسحق 
إبراهيم بن نوبخت الفقيه الاثنا عشري مذهبه في اللذة وذلك 
في مؤلفه «كتاب الياقوت»» وممن حملوا على آرائه الفارابي 
وابن الهيثم وعلي بن رضوان وابن ميمونء وعرف الرازي 
عند الاإفرنح في القرون الوسطى باسم 112265 . 


والرازي طبيب يعد بحق أعظم أطباء الإسلام القدامى , 
فهو لم يكتف بالرسائل العديدة التي كتبها في شتى الأمراض 
وأشهرها رسالته في الجدري والحصبة» بل ألف عدة كتب 
مطولة في الطب هي أشهر ما زوّد أهل القرون الوسطى في 
هذا الغلم ار ؤفك ترصو نيد من عزلتاتة إلى إللغة اللاتيية وظل 
الرازي إلى القرن السابع عشر حجة الطب دون منازع, 
وأهدى كتابه «المنصوري» إلى منصور بن إسحق أمير الري 
وأهدى كتابه «الملوكي» إلى علي بن ويهوذان صاحب 
طبر ستان » ويعد كتابه «الحاوي» أكبر موسوعة طبية في اللغة 
العربية » إذ قطع في تدوينه ١5‏ عامًا من عمره وتوفي قبل أن 
يتم فصوله ‏ وفي كتاب «الحاوي) جمع الرازي مقتطفات من 
جميع الأطباء العرب والاوغريق في كل مسائل الطب وختمه 
بنتائج تجاربه الشخصية» وكان الرازي إلى جانب طبه صيدايًا 


وجراحًا. 


وفي علم الكمياء أنكر الرازي التفسيرات الخفية والرمزية 
للظاهرات الطبيعية وانصرف إلى تصنيف الجواهر والعمليات 
ووصف تحاربه وصفًا دقيقًا ؛ ولم يبق من مؤّلفاته في الميكانيكا 
(على الآلية) غير ملخص لرسالته في الميزان الطبيعي» وقد 
ضاعت مؤّلفاته في العلم الطبيعي والرياضيات والفلك 
والبصريات» وهي التي أحصاها أصحاب الفهارس » أما في 
علم الميتافيزيقة (علم ما وراء الطبيعة) فالرازي يقول بوجود 
خمسة مبادئُ قديمة أزلية هي: الله والنفس والهيولى والزمان 
والمكانء ويقول إن قدم العالم هو النتيجة المحتومة لفكرة 
(الله) المبدأ الواحد الثابت» ويذهب إلى أن الله خلق هذا 
العالم برحمته وخلق ما فيه من صور ثابتة حتى تستطيع النفس 
أن تستمتع به وأن تخلق الإنسان» وخلق الله العقل كذلك 


حرف الألف 


وهو فيض من ذاته الاإلهية ليوقظ النفس النائمة في هيكلها 
وهي الإنسان» وبميز الرازي بين المكان الكلي (أو المطلق) 
وبين المكان الجزئي المضاف» فالمكان المطلق امتداد محصن 
مستتقل' عر امسن الذي يحتويه» ذلك أن المكان بمتد خخارج 
نهايات العالم » ومن ثم فهو لا نهائي» أما المكان الجرئي عنده 
فهو حجم أي جسم بعينه أو امتدادهء وبميز الرازي أيضًا بين 
الزمان المطلق والزمان المحصور » فالمطلق جوهر مستقل فياض 
كان موجودًا قبل خلق العالم وسوف يوجد بعد فنائه» ومن 
ثم فهو بالنسبة إلى الرازي الدهر نفسه . 


وينكر الرازي في الأخلاق الإسراف في الزهدء ويقوم 
مذهبه في الأخلاق على أساس نظرية خاصة بالنسبة للذة 
والألم» فاللذة عنده ليست شيئًا إيجابيًا وإنما نتيجة للارتداد 
إلى الحالة الطبيعية التي يسبب اضطرابها الألم» وغاية السيرة 
الفامقية أن ميقكه :ص لحي بالق شكرق عنضفا للنامن ”| 
خطاياهم . ظ 


وتدل الزمالعان اللنان. كتبهها ابوديكز الزازي من .ما 
كتب وهما «مخاريق الأنبياء» و«نقد الأديان» على أنه قد مال 
إلى المروق والخروج على التعاليم الإسلامية الصحيحة بل 
وعلى الأديانت فد جاء 8 هاتين الرسالتين م يوحي بطعنه 
كانت السبب في قيام الحروب التي تهدم الاإنسانية» و كانت 
رسالته «مخاريق الأنبياء» تتلى في حلقات الزنادقة من المسلمين 


وقد توفي أبو بكر الرازي بمسقط رأسه الري خلال عام 
مه (5705م). 


0 


موسوعة اليزاب لي لأسها. شوامع الإسكتدمية 


ونحن لا نعلم عن شيوخ الرازي أكثر مما نعلم عن حياته » 
ويقول كثير من أصحاب التراجم العرب إنه درس الطب على 
علي بن ربن الطبري » وهذا القول مستحيل من حيث التسلسل 
التأريخي» ويذكر صاحب الفهرست أنه تتلمذ في الفلسفة 
على رجل يلقب بالبلخي (وهو غير الجغرافي أبو زيد البلخي) » 
ويقال إن الرازي قد أخذ عنه بعض الآراء الفلسفية» ويذكر 
ناصر خسرو هذا القول نفسه عن فيلسوف ذي اسم عجيب 
هو إيرانشهري » ومن المرجح أن ناصر خسرو والبيروني قد 
قصدا بذلك شخصًا واحدّاء وقد كان للرازي أثر كبير في 
غيره ومع ذلك فنحن لا نعرف شيئًا من تلاميذه» ويقال إن 
يحبى بن عدي أحد المشائين اليعاقبة وتلميذ الفارابي قد درس 
الفلسفة على الرازي» وقد تحدث كاتب من المتأخرين عن 
علاقات كانت قائمة بين الرازي والصوفي الاج (انظر هذه 
المادة) . 


ويعتمد الرازي في العلم الطبيعي على أفلاطون وعلى 


الفلاسفة الذين جاءوا قبل سقراط ويعارض المشائين 


والمتكلمين ويتصل مذهبه في الذرة الذي يختلف اعتلاقًا . 


جوهريًا عن مذاهب المتكلمين المناظرة له بمذهب ديمقريطس 
من عدة وجوهء وهذه حالة شاذة في فلسفة القرون الوسطى , 
ويذهب الرازي إلى أن الهيولي المطلقة كانت قبل خلق العالم 
مر كبة من عدد لا نهاية له من الجزء الذي لا يتجزأء وعتاز 
الجزء بالامتداد إذا تركبت الأجزاء بنسب مختلفة مع أجزاء 
الخلاء» ويقول الرازي بوجود الخلاء على عكس المشائين , 
وتكونت العناصر وعددها خمسة: التراب » والهواءء والماء. 
والنار » والعنصر السماوي (الأثير)» وتتمدد جميع كيفيات 
العناصر (الخفة. والثقل» والكثافةء واللطافة. إلخ . . .) 
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باعداكف سير كنيو ]اين د واطاكية ويه دراه واماء 
وهما من العناصر الكثيفة نحو مركز الأرض » على حين أن 
الهواء والنار وهما اللذان تغلب فيهما أجزاء الخلاء يتجهان إلى 
أعلى » أما العنصر السماوي وهو مزيج معتدل من الهيولي 
والخلاء فإن حر كته الخاصة به هي الحر كة الدائرية وتنبعث 
النار من طرق الحديد بالحجر؛ لأن الحديد عندما يتحرك يحرك 
الهواء ويخلخله فيستحيل نارًا . 

و كان الرازي يؤمن بتقدم المعرفة العلمية والفلسفية» وقد 
زعم أنه بِرّ معظم الفلاسفة القدماء بل هو قد ذهب إلى أنه 
فاق أرسطو وأفلاطون» أما الطب فقد بلغ الرازي فيه مبلغ 
أبقراط » وأما الفلسفة فهو يشعر أنه قد أشرف فيها على مرتبة 
سقراط » ولكنه رأى أنه ينبغي أن يأتي بعده علماء آخرون 
ينكرون بعض النتائج التي وصل إليهاء كما حاول هو أن يأتي 
بمذاهب تحل محل مذاهب أسلافه (انظر مواد أرسطوت» 
وأفلاطون» وهيبوقراط» وسقراط). - 


51 أبو بكر الرازي كتايًا أسماه «الطب الروحي) أو 
طبن اقوس وق أو سخ ليه بهذ العتواة كاه الذي ألفه 
ف اللاي الحسينان الشدرلى أن ليوز لأ عدن إلا بكاكن 
آخر يؤلفه في طب النفوس ليصح الإنسان بالكتابين جسذا 


وروحا. 


وقد قصد الرازي بطب النفوس إلى تعقب مصادر النقص 
ا خلقي عند الاانسان لعين لقارئة كيم يكون امعد حالا وأهنا 
حياة إذا هو ملك زمام فطرته ووجهها على النحو الذي يهيئ له 
حياة متزنة معتدلة مأمونة العواقب » ومن ثم يكون الرازي من 
أوائل من تناولوا بالبحث الطب النفسي الذي شاع في العصر 
الراهن وصارت له عيادات وأطباء أخمصائيون . 


حرف الألف 


والعقل عند الرازي هو «الشيء الذي لولاه كانت حالتنا 
حالة البهائم والأطفال والمجانين) » وبالفعل نتصور أفعالنا العقلية 
قبل ظهورها للحس فنراها كأن قد أحسستاهاء ومادام أمره 
كذلك فقد حق علينا ألا نجعله وهو الحاكم محكومًا عليه ولا 
هو الزمان مزمومّاء ولا هو المتبوع تابعٌاء بل نرجع في الأمور 
إليه» ولا نسلط عليه الهوى الذي هو فته . 


وقد خصص الرازي فصلاً على حدة للهوى فيقول: 
انق 104لا مان واه مدر 115ل مواقا كا متخي لد 
تقمعه لهواه صاحب «إرادة) » والعقل من جهة والاإرادة من 
جهة أخرى هما جانبان متلازمان أحدهما له النظر والآخر 
عليه التنفيذ» وليس الأمر بالهين اليسير إلا على من تناول 
إرادته بالتدريب المتصل الدءوب » وذلك لأن ما سوف يقناومه 
الإنسان بإرادته تلك إنما هو طبع مغروز في جبلته) » ويتطرق 
الرازي إلى القول بأن الجبال ومعها سائر الطبيعة» من جماد 
ونبات وحيوان آثرت أن تترك نفسها لقوانين ليست من صنعها » 
فهي تسير ولكنها لا تعرف لاذا؟ ولا إلى أين؟ فالبهائم واقعة 
عندما يدعوها إليه الطباع » على خلاف الإنسان الذي يسلك 
السلوك بعد رؤية عقلية فيخالف به ما يدعو إليه الطباع » وفي 
ذلك يقول؟ رإتلة لا د هسة سك عن اذاتزوت أو اول 
ما تغتذي بهء مع حضوره وحاجتها إليهء كما نجد الاإنسان 
يترك ذلك ويقهر طباعه عليه » لمعان عقلية تدعوه إلى ذلك) . 


ويتعرض الرازي بعد ذلك إلى العشق فيقول إنه بلية يكفي 
فيها أنها تدعو العاشق إلى التذلل والخشوع» ويقع في شباك 
هذه البلية النكراء المخنثون من الرجال والغزلون من الشعراء 
والمترفون والمؤثرون للشهوات وليس من السهل على هؤلاء 
التخلص من ربقة هذه البلية . 


ويقول عن «العجب») إن كل إنسان محب لنفسه بالطبيعة 
وذلك يدعوه إلى استحسان الحسن منها فوق حقه واستقباح 
القبيح منها دون حقه» ومن بلايا العجب أنه يؤدي إلى النقص 
في الأمر الذي يقع به العجب؛ لأن العجب لا يروم التزيد في 
الباب الذي منه يعجب بنفسه . . . فالمعجب بعمله لا يتزيد منه 
لأنه لا يرى أن فيه مزيدّاء ومن لم يستزد من شيء ماء نقص 
لا محالة وتخلف عن رتبة نظرائه . 


ثم يحلل الرازي الحسد ويجعل مصدره من عنصرين 
يجتمعان هما: البخل والشره» فالحسد أعم وأوسع من البخل 
على حدة ع ومن الشره على حدة» إذ البخيل لا يحب أن 
ينال أحد مما يملكه شيئاء لكن الحسود يضيف إلى ذلك جانبًا 
اوهو الآ يان اج هر عق :ولق لد ركو :لف ا ماك 
هوء ويقول إنه من المستحيل على العاقل أن يكون حسودًا لأن 
الحسد والعقل ضدان؛ ذلك لأن الحسود لا يحسد البعيدين عنه 


وما ينصبٌ حسده على الأقربين منه . 


فيزك"الراري أندما عو اللسيد عم النفسن أن: يتامل 
العاقل أحوال الناس فإنه سيجد أن حالة المحسود عند نفسه 
خلافها عند الحاسد» فلايزال الإنسان يستعظم ال حالة ويتمنى 
بلوغها حتى إذا بلغها لم يسَّر بها إلا مدة يسيرة بقدر ما يستعر 
فيها ويتمكن منها فيُعرف بها ثم تسمو نفسه إلى ما هو فوقهاء 
وعندئذ يصير بين هم وخوف» خحوف من النزول عن الدرجة 
التي بلغها وهم لما يتمنى بلوغه . 


الغضب إذا اشتد وأفتد الغاضب عقله فربما كانت نكايته في 
الغاضب وإبلاغه إليه المضرة أشد وأكثر منها في المغضوب 


اناا 


موسوعة الحزايرلي لأنماء شوامع الإسكنلرية 


عليه » ويستطرد من ذلك فيقول: (إنه ليس بين من فققد الفكر 
والروية في حال غضبه وبين المجنون كبير فرق» . 


ثم يتناول حالة الكذب و كيف يتحتم على العاقل اطراحه 
فيقول: «إن الكذب يدعو إليه الهوى. إذ كثيرًا ما يكون 
الدافع إلى الكذب هو رغبة الإنسان في التكبر والترؤس» 
فيقول القول الكاذب إذا رآه مما يهيئ له الرفعة على سامعه مع 
أن الكذب يجلب على صاحيه الهم والألم والندم» . 


ويتحدث الرازي بعد ذلك عن حالة الغم التي تصيب 
الإنسان ووجوب دفعهاء وذلك بأن يحدّ الرجل من رغباته 
وشهواته ومواضع حبه» إذ الغم هو في حقيقته خوف عند 
المغموم من أن يفقد ما يملك » فلو درّب نفسه على الاستقلال 
عن الأشياء بحيث إذا ضاع منها ما ضاع لم يحس مرارة ضياعه 
كان بذلك قد أبرأ نفسه من علة الغموم . 


وعلى هذا الأساس نفسه يتناول الرازي حالات الشره 
والسكر وشهوة الجنس وما إليها من رغبات الجسد التي لا تبلغ 
بدا حد الإشباع , والعلاج إذن هو الوقوف منها جميعًا موقف 
العضد والتوسط فلا نكدها ولا نندفع ورأها إن أعرا امد 


وما من شك في أن نظريات أبي بكر الرازي الفلسفية 
من أعمق النظريات التي تعرض لها الفلاسفة بالتحليل على مر 
القرون . 
ش / 
5 أبو بكر اصريق - شارع - بقسم 

مينا البصل 

هو أبو بكر عبد الله ولقبه عتيق (أول الخلفاء الراشدين) : 

ويعرف والده بأبي قحافة وأمه أم الخير سلمى بنت صخرء 
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وكلاهما من أسرة مكية هي أسرة كعب بن سعد بن تيم بن 
وزقه جو كوكرك رضي اللدكنه د رسغر اذى عند 
السلام بثلاث سنوات. وكان يعيش في مكة عيشة التجار 
الموسرين » و كان من أوائل من استجابوا لدعوة النبي » وتقول 
بعض الروايات إنه كان أول من استجاب للدعوة الاسلاميةع 
وسرعان ما أصبحت له المكانة العليا في الجماعة الإسلامية 
الناشئة» وذلك بفضل صداقته الوثيقة لرسول الله وبفضل 
خصاله الحميدة التي جعلت منه شخصية من أهم الشخصيات 
في صدر الاإسلام » و كان من أخص صفاته ذلك الإيمان القوي 
الذي لا يتزعزع بأن النبي العربي هو الرسول الذي اختاره الله 
لإبلاغ رسالته إلى الناس كافة » ومن ثم كان يؤمن إيمانًا صادقا 
بكل ما يقوله النبي وبكل ما يتلقاه من الوحي » وقد بقي أبو بكر 
الصديق ثابت العقيدة حتى في الأحوال الكثيرة التي كان الناس 
يشكون في الدعوة الاإسلامية . 

وكان رحمه الله ورضي عنه فياض الشعورء فققد كان 
يبكي عندما يتلى القرآن الكريم » وروت كريمته رضي الله عنها 
أنه بكى فرحا عندما بلغه أنه سيصحب النبي في هجرته» و كان 
سليم الطوية مخلصًا يؤمن بكل ما دعا إليه النبي من التعاليم 
الخلقيةع وآية ذلك أنه افتدى بماله كثيرًا من الأرقاء ولم يبخل 
بشروته في سبيل نصرة الاإسلام والقضاء على الكفار» فكان لا 
يستعظم أية تضحية في سبيل العقيدة الجديدة» وبلغ الذروة في 
الوفاء عندما هاجر إلى المدينة صحبة رسول الله وقد جاء ذكره 
في القرآن الكريم فأشارت الآية الشريفة إليه بأنه: ثانبت 


عع سرجه 


وتوثقت أواصر الصداقة والمحبة بين النبي وأبي بكر عندما 


وقد صحب أبو بكر النبي في كل غزواته ولم يتركه حتى في 
أشك] الاق اطرية خرواسة ولم يكلف بيت المال شيئًا عندما 
كان يقود الجند ولم يلجأ إلى ذلك إلا في الحخالات الاضطرارية 
البحت » وقد قاد لواء في غزوة تبوك ء وتقول بعض الروايات 
إن أبا بكر هو الذي أبلغ المشر كين أثناء إمارته للحج عام 9ه 
معاهدة الخليبية . 


ولما مرض النبي صلوات الله عليه أم أبو بكر المسلمين 
مكانه في الصلاة» وكان ذلك مدعاة لأن يطلب عمر بن 
الخطاب وأصحابه بعد وفاة النبي عام ١١ه‏ (777م) مبايعة 
أبي بكر بالخلافة دفعًا لا قد يقع يينهم من خلاف , وكان هذا 
الاختيار موفقًا إذ لم يأت أبو بكر بآراء أو مبادئ جديدة بل 
تمسك كل التمسك بآراء النبي وحافظ على كل ما أمر به أو 
أشار إليه» وبهذا استطاع أن يؤلف بين الصحابة وأن يوجههم 
لصالح الجماعة الاإسلامية . 


وبابتعاده عن ابتكار أية مبادىئ جديدة وبما كان له من خلق 
يجمع بين البساطة والحزم ‏ ضار مثلاً يُحِتَذَّى في التمسك 
بسنة رسول الله بعد لقائه الرفيق الأعلى » وبذلك قاد المسلمين 
في أحرج الأوقات التي مرت بهم وتركهم بعد وفاته في م ركز 
وطيد مكنهم من السير في ركاب عمر بن الخطاب صوب 
الأمام دائمًا . 


وتنفيذا لأمر النبي أنفذ أبو بكر الشاب أسامة على رأس 
جيش لغزوة بشرق الأردن» وقد همّت القبائل في عهده 
بالثورة فوقف منها موقف الشدة الحاسمة ولاسيما في وجه 


الذين انصرفوا عن أداء الزكاة» معتبرًا ذلك خروجًا على ما 


حرف الألف 


أمر به النبي » وبعد عودة أسامة من الغزو نقل قيادة الجيش إلى 
خالد بن الوليد الذي هزم بني أسد وبني فزارة وأخضع 
بني تميم وبني حنيفة لسلطان الإسلام» كما هزم قوادًا 
آخرين في فتنة البحرين وعمان وأعاد عكرمة ومجاهد اليمن 
وحضرموت إلى حكومة المدينة . 


وسار أبو بكر على نهج النبي في معاملة المرتدين بالرحمة 
وكان ذلك سببًا في إعادة الأمن إلى البلادء وبعد أن تم له 
إخضاع الجزيرة العربية في أقل من عام اتجه إلى المشروع الذي 
غيّر مجرى التاريخ العالمي إذ أنفذ خالد بن الوليد وغيره من 
القواد المحنكين لوضع حد للفتن الداخلية وتعليم المسلمين 
واجبات الغزو والقتال في سبيل الله وفي سبيل نصرة الا:سلام ؛ 
واقدبراع أبو كر ترات زا التوضيةفعد أحورت الميوش 
العربية اتتصارات باهرة فاستولت في فارس على الحيرة إبان 
شهري مايو ويونية عام 5177م (5١ه)‏ وانتصرت في فلسطين 
في وقعة أجنادين على الروم خلال شهر يوليو عام 5115م 
(١ه)»‏ وقد لقي أبو بكر ربه عقب هذه الواقعة فصعدت 
روحه الطاهرة إلى ربها راضية مرضية في 5١‏ من جمادى 
الآخرة عام ١ه‏ (7 من أغسطس 74"م) ودفن بجوار 


قبر النبي . 


وتؤٌكد السير أنه أعد النسخة الأولى من القرآن الكريم ‏ 
غير أن بعض السير الأخرى تذكر أن عمر بن الخطاب هو 
أول من قام بجمع القرآن» وعاش أبو بكر العيشة نفسها 
التي كان يحياها من قبل» فقد كان يسكن داره المتواضعة 
بالسئح وهي دار صغيرة ثم سكن المدينة عندما أصبحت تلك 
الدار غير ملائمة» وتصف الروايات بساطته وخوفه من أن 
نند يده إلى مال المسلمين فدلل بذلك على ورعه وخشيته من 


"خخ 


موسوعة اسلكزايرلي لأما. شوامع الإسكندريةّ 


الله وكشن فرعف واهنا دقيقا فتقول إنه كان (أبيض نا 
عفيون العاوقين» أها ران احذتب شيعا لذ وماك 
إزاره يستر خي عن حقويه , معروق الوجهء غائر العينين » ناتئ 
الجبهةء عار ي الأشجع , وكان يصبغ بالحناء والكتم) . 


ولقد برزت شخصيته الكريمة في الخطب الكثيرة التي 
ألقاها في مناسبات مختلفة» وقد دون مجملها ابن هشام, 
ويقول ابن إسحق إن أبا بكر لقب بالصديق حين تزعزع إيمان 
المسلمين برسول الله» فشهد أبو بكر بأن النبي صادق كل 
الصدق في وصفه لبيت المقدس وفي إسرائه إلى هذا البيت» 
وفسر علي بن أبي طالب الآية الكريمة رقم ٠‏ من سورة الزمر 
+ ولك جَآه بالصَِذْقٍ وَصَدَّقٌ بد وليك هم المتوت 25 * 
عو وباو ا 


بكر. 


وقال أبو بكر الصديق يخطب يوم السقيفة: 


«أيها الناس : رن ااماحيزة أول الناس إسلامًاء وأكرمُهُم 
أحسايًا؛ قطي ذاراة واحسديم و جوقاة وأ كر الناس 
ولادة في العرب وأمسّهم رحمًا برسول اللهء أسَلمنا قبلكم » 
وقدّمنا في القرآن عليكم » فقال تبارك وتعالى: .9 وبقرت 
الْأوَلُوتَ من الْمُهنجِرنَ والأتصار واد َأتبعُوهُم بغت فنحن 
المهاجرون» وأنتمُ الأنصارٌء إخوائنا في الدين وشركاؤنا في 
الفَيُء وأنصارنا على العدوء أوَيْتم وواسَيّتم» فجزا كم الله 
خيرًا! فنحنٌ الأمراءً وأنتم الوزراء» لا تدين العربٌ إلا لهذا 
الحيّ من قريش» فلا تنْقسوا على إخوانكمٌ المهاجرينَ ما 
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ولا نو 
فمَال: 


في الرسول عليه السلام واضطرب الناس خطبهم 


ألما الاين 2 كان .ويد معدا فاق كيدا قل ماشه 
ومّن كان يعبّد الله فإن الله حي لا عموتٌ» وإن الله قد تقدم 

في أمره فلا تدعوه جزعًا وإن الله قد اختار لنبيّه ما عنده 
على ما عند كم » وقَبَضْهُ إلى ثوابهء وخلفٌ فيكم كتابه ونه 
بيه فمن أَحَدَ بهما عَرَفْء ومَنْ فرّق بينهما أنكرّ ‏ يها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يَشْعلكئْ الشيطان بموت 
نبيكم , ولا يفتكم عَنْ 0 » فعاجلوه بالذي تغجزونه ولا 
تستنظروه فيلحق بكم) . 


ومن أقواله رضي الله عنه وذكرها الشعراني: «أكيس 
أ كي التقوى , واعيي الحمق الفجور, وأصدق الصدق 
لمان 6 وأكذب الكذب الخيانة) : 


وقال أيضا: «إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به 
أوله و لا يحتمله أفضلكم معدرة » وأملككم لنفسه) . 


وقد ولد أبو بكر على الأرجح بعد سنة ١517م‏ بقليل» 
وكان يعرف أحيانًا بابن أبي قحافة نسبة إلى لقب أبيه وأما 
تلقيبه بالعتيق فيرجع إلى قول الرسول فيه (إنه عتيق من النار» : 
ولقد تزوج في حياته أربع زوجات هن: قَبيّلة بنت عبد العُزّى 
من عامر العشيرة المكية وهي التي ولدت له عبد الله وأسماء 
(ذات النطاقين) التي تزوجت الزبير بن العوام» وزوجته 
الثانية هي أم رومان بنت عامر من قبيلة كنانة» وقد ولدت 
له عبد الرحمن (وكان اسمه قبل إسلامه عبد الكعبة 


الثالثة هي أسماء بنت عمَّيّْس من قبيلة خشعم» وقد ولدت له 


حرف الألف 


محمذاء والرابعة هي حبيبة بنت خارجة من عشيرة الحارث 
ابن الخزُرج المدنية , وقد ولدت له أم كلثوم وحدثت ولادتها 


والزيجتان الأخيرتان كانتا بعد أن تقدمت به السن 
وكا نق ولاك حاتت سناسة» نقد كائنت أنساء يك 
عمّيس أرملة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في السنة الثانية من 
الهجرة (575م)» والزيجتان الأوليان كانتا على الأرجح في 
وك واعه لأآن عبد الحم كان أ كبر اولادة و كانت 
أم رومان هي الوحيدة التي صحبته في هجرته إلى المدينة . 


ولا يعرف إلا القليل عن حياة أبي بكر قبل دخوله في 
الإسلام» فأخبار هذه المرحلة من عمره تقول إنه كان تاجرًا 
يبلغ رأسماله أربعين ألا من الدراهم وهو مبلغ لا يعد كبيرًا 
بالنسبة إلى ثراء التجار الآخرين المعاصرين لهء ولا تذكر هذه 
الأخبار أنه سافر إلى الشام أو إلى أي مكان آخرء وتدل من 
جية أخرى على أنه كان ننم ادا فسراساك العرةوقائلف 
المختلفة . 


وكان أبو بكر صديقا للنبي الكريم قبل نبوته وقبل إسلام 
أبي بكر نفسه» ولقد أصرٌ على البقاء في مكة حين هاجرت 
كثرة المسلمين إلى الحبشة اتقاء الاضطهاد» وسبب ذلك أن 
عشيرة أبي بكر من تيم التي كانت تنتمي إلى الجماعة المعروفة 
بحلف الفضول» ولم تكن هذه العشائر تمارس اضطهاد من 
يدخل في دين الإسلام من أفرادها على غرار كثير من العشائر 
الأخر» 


وكان أبو بكر يشتري الأرقاء ويطلق سراحهم ومنهم 
عامر بن فهيّرة وبلال بن رباح مؤذن رسول الله فيما بعد, 


ولإنفاقه السخي على الدعوة إلى الإسلام في يقين وإصرار 
نقصت ثروته عند الهجرة إلى 5.٠.٠‏ درهم فقطء بعد أن 
كانت 4٠,.٠.٠0‏ درهم كما تقدم القول. ولقد صحبه 
في هجرته زوجته أم رومان وابنته عائشة وابنته أسماء ذات 


التطاقين ونيدو أق آبة عبد الله كان تمعة: 


ابن أبي بكر المسلمين في موقعتي بدر واحد ثم أسلم قبيل فتح 
مكة . 


وفي المدينة اتخذ أبو بكر لسكناه دارًا صغيرة في حي 


الشنح وظل يشارك الرسول في جميع الحملات التي قادها 
وكان دائمًا صديقه الحميم ومستشاره الأمين . 


ولم يفقد ثباته على عقيدته الإسلامية حتى في أشد 
الأوقات حرجاء فكان كالطود في ثباته لم يفقد إيمانه العميق 
بالرسالة المحمدية الشريفة» ومن ثم كان التوافق تامّا بينه وبين 
قائده الرسول الكريم » وعندما ناقش بعض الصحابة النبي في 
عه اهل مم كناو شروو زازه القاق: اكد لبوا يسول 
عن حصار مدينة الطائف بذل أبو بكر ما يملكه من عون إلى 
رسول الله عن طيب خاطر وكان أول من عرف الغرض 
الدقة للحملة التي أدت إلى فتح مكة عام /ه (570م) . 


ولم يتول في حياته إمارة حربية مفردة غير إمارته لجماعة 
صغيرة كانت فرقة من حملة أكبر في سنة 5ه (51717م) ثم 
إمارته لبعثة أقل عددًا ضد قبيلة هُوازن سنة لاه (/57م)» 
وفي عام ه (575م) عمل هو وعمر ابن الخطاب تحت قيادة 
أبي عبيدة (انظر هذه المادة) لتذليل عفيات: سسامنية : 


انا 


موسوحة ال زايرلي لأنماء شواسع الإسكنلميةّ 


وكان لتعبينه لإمارة الحج في العام التاسع الهجري وفي 
إمامته لجمهور المصلين في المدينة في أثناء مرض النبي الأخير 
وين :5 للك وونة الأذلة تع مكافن ‏ واشيو نان اله سيقلتن 
رسول الله ليسير بالمسلمين في سبيل العدالة والحق والرقي 
الديني . 

وكانت وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ١‏ من 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة (/ يونية عام 
5م) سبب حرج بالغ الخطورة للدولة الإسلامية الفتية) 
فقد اجتمع الأنصار لاختيار قائد منهم ولكن عمر بن الخطاب 
وغيره من الصحابة استطاعوا إقناعهم بقبول خلافة أبي بكر 
وبعد ذلك بوقت قصير انتقل إلى منزل في وسط المدينة. . 


وشغل أبو بكر في معظم أيام خلافته التي تجحاوزت العامين 
بقليل بشؤون الردّة وهي ظاهرة كانت تعد في نظر المؤرخين 
العرب حركة تقوم على أساس الدين» ولكن المستشرقين 
الأوروبيين المحدثين يدللون على أنها كانت في جوهرها 
حر كة سياسية ويقول بعضهم إنها كانت تجمع بين الغرضين . 


فالمدينة كانت قد أصبحت مر كرًا لنظام اجتماعي 597 
كان للدين اللإسلامي نصيب قوي في كيانه الذاتي» وعلى 
تتالي الأيام كان حتمًا أن تكون وجهة أي خروج على هذا 
النظام تعد خروجًا على الدين نفسه . 


وكانت لهذا الخروج ستة مراكز رئيسية كان القائد 
في أربعة منها له مسلك ديني وكان يسمى بالمتنبي» فكان 
الأسود العَنسي في اليمنء ومُسَيْلمة في قبيلة حنفية في 
الاي وطائحة فى قنلى ‏ د و نتافان: والمتنبئة سَجاح 
في قبيلة تميم» وكان مظهر الرّدة يختلف في كل من هذه 
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المراكز حسب الأحوال البيئية» وكان ينطوي على الامتناع 
عن إرسال الضرائب إلى المدينة وعن طاعة الولاة المرسلين من 
الخليفة في غالب الجهات » غير أن بعض الحر كات الثورية لم 
تلبث أن ظهرت في أماكن مختلفة عقب وفاة الرسول عليه 
السلام . 


وفي أثناء وجود الجيش الاإسلامي الرئيسي في الشام بقيادة 
أسامة بن زيد (انظر هذه المادة) حاولت بعض القبائل المجاورة 
مباغتة أهل المدينة ولكنها هزمت عند ذي القصَّةَء وعقب 
عودة حملة الشام أنفذ الخليفة أبو بكر جيشًا كبيرًا بقيادة خالد 
نزاو ليه رت الضناة نوزم طلانيعة ارلا فى مرك اراك 
وعادت أرضه إلى حظيرة الإسلام » ثم سرعان ما تخلت قبيلة 
تميم عن مدعية النبوة «سَبَاح) وخضعت لأبي بكرء وكانت 
أشهر معارك حروب الردّة معركة اليمامة عند عَقَرباء وذلك في 
شهر ربيع الأول عام ١ه‏ (مايو عام 517م) كانت تسمى 
حديقة الموت لكثرة من قتل فيها من كلا الجانبين المتحاربين » 
ثم ما لبث مسيلمة الكذاب - وهو أعظم مناهض للمسلمين 
خطرًا - ما لبث أن هزم وقتل ومن ثم عاد وسط الجزيرة العربية 
إلا كيل تاه [ 


ووقع الأخصيان-على: قادة ثانوين. ليكونوا مدذا لأعمال 
حربية في البحرين واليمن - بما فيها مَهْرّة - على حين أعاد 
خالد بن الوليد الأمن والاستقرار إلى اليمامة قبل تحرك جيوشه 
إلى العراق . - 


وقضيّ على الردة في اليمن و حضرموت على يدي قائد 
آخر هو المهاجر بن أبي أمية . 


حرف الألف 


ولقد نزع أبو بكر الصديق في معاملته للأسرى من أهل 
الردّة إلى كثير من الصفح مما أدى إلى أن صار معظمهم من 


وقول غفى الوكين إن مدرويية الردة المشؤوفة ات 
إلى عام 1ه (195"م). 


ويدل اتساع نطاق الحملات العسكرية التي أرسلها النبي 
الكريم إلى الشام على إدراكه الصحيح الحصيف إلى ضرورة 
الفتوح إذا أريد للإسلام أن يستتب بين القبائل العربية» و كان 
أبو بكر يشاطر النبي هذا الإدراك السليم ولاسيما من الناحية 
الا الع 


تهديد العصاة في الجزيرة العربية وأصرّ على إرسال جيش كبير 
إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد تنفيذا للخطة التي كان النبي عليه 
الصلاة والسلام قد وضعها قبل وفاته . 


وما إن زال خطر مسيلمة الكذاب وغيره من المرتدين 
حتى بادر أبو بكر إلى إنفاذ خالد بن الوليد (انظر هذه المادة) 
إلى العراق» وهكذا بدأ - بإرشاد أبي بكر - عصر الفتوح 
الإسلامية الكبرى . 


وعند وفاة الخليفة أبي بكر الصديق كاف حالة المسبلسية 
كالآتي: خالد بن الوليد» منضمًا إلى قوة من بني بكر بن وائل 
تحت قيادة ال ونا الةرتقنه غائما في العراق مهددًا الخيرة 
التي دفعت ستين ألقًا من الدراهم لُتَرّك وشأنهاء وعلى حين 
بقي الى في تلك الجهة خخرج خخالد في مسيرته المشهورة إلى 
دمشق وانضم إلى ثلاث كتائب تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان 


وشرحبيل بن حُسّنة وعمرو بن العاص و كانت هذه الكتائب 
تلاقي نحاحًا في فلسطين ثم أخذت تتقهقر أمام جيش بيظنطي 
يفوقها في العددء ولكنها بتوحيدها ردت العدو عند أجنادين 
بين بيت المقدس وغرّة وكان ذلك في نهاية شهر جمادى 
الأولى عام ١ه‏ (يوليو 4 77 م) وهكذا بدأ أبو بكر في تكوين 
الاامبراطورية الاإسلامية وذلك بالتوسع في غزو بلاد فارس » 


وتوفي أبو بكر فى 5 جمادى الآخرة عام ١ه‏ 
77 أغسطس 575م) ودفن إلى جانب النبي الكريم كما 


وصارت بساطته في حياته مع تعففه عن كل ثراء وأبهة 
وتظاهر مضرب الأمثال في الأخلاق الكرعة النزيهة . 


وعند وفاته قال يوصي عمر بن الخطاب: 


«إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله » إن لله 
عملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل» 
وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فإنما ثقلت موازين من 
ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم . 
وق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً » وإنما خفت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته 
عليهم » وحُقٌّ يزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيمًاء 
إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن 
معاتهل فإذااة كرتوم قلت: إى أخناكف آلآ ] كرننا من بر لاء» 
وذكر أهل النار فذكرهم بأسوإ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم , 
فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء» وذكر آية 
الرحمة مع أية العذاب ليكون العبد راغبًا راهبّاء ولا يتمنى 


0 


موسوعة الجزاب ولي لأسماء شوارع الإسكددمرة 


على الله غير الحق» ولا يلقي بيده إلى التهلكة» فإذا حفظت 
وصيتي فلا يكن غائب 
ضيّعْتَ وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولس 
بمغجز الله) . 


أحب إليك من الموت وهو آتيك » وإن 


وتدل سيرة أبي بكر الصديق على أن أهل قريش عهدوا 
إليه بولاية الديات فكان الرجل الذي لزمه دم يلجأ إلى قومه 
اورت الو لكر جر وك بدو لد ولا عرب 
عن أبي بكر في الجاهلية من الصدق والأمانة ققد كلف بتلقي 
الدية بالإنابة عن الجماعة وإعطائه لمستحقيها دون أن يراجع 
فيما يقضي به ولا ينازع فيما يحكم فيه . 


ولعلمه الواسع الأفق بأنساب العرب وتاريخ قريش 
وآدابها وأشعارها كان مجلسه ملتقى أهل الظرف من شباب 
قريش وفتياتها الناهضين » وقد كان لهذا العلم الخصب أثره 
الحميد في تجاح الدعوة التي قام بها في صفوف هؤلاء الشبان 
حين راح يدعو إلى اعتناق الدين الاإسلامي بكل ما في طاقته 


من جهود . 


وكان أبو بكرم أوائل الرجال إمثلاماوأسراطي استحابة 
إلى دعوة رسول الله» وحسبه من الشرف في هذا المقام شهادة 
النبي الكريم له؛ إذ جاء في الحديث الشريف عن رسول الله 
قوله: وما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة إلا ما 
كان من أبي بكر) » ورمعل الملدة والجادم: وما كلمت 
أحذا في الاإسلام إلا أبَى علي وراجعني في الكلام إلا 
ابن أبي قحافة» فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام 
عليه» . 


ير 


وكان عظماء قريش قد أكرهوا أبا بكر على ترك مكة 
فأخذه ابن الدغنة في حمايته فكان يعبد ربه في داره وبنى فيها 
مسجدا صغيرًا يرتل فيه القران وهو يبكي خشوعا فيزدحم 
فتيان قريش ونساؤها عليه ويصغون إلى قراءته في إعجاب . 


ومما يثير العجب في سيرة أبي بكر أن هذا الرجل الهادئّ 
الوديع قد انقلب إلى صاعقة تجرف في سبيلها كل ما يعترض 
طريقها إلى غاياته الخيرة المبار كة. فقد | كتسح مثيري حروب 
الردّة وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد 
دجامو ولد لاق علزمل للدي دق يدر كه إل اكير 
دولتين في العالم في ذلك الحين وهما: الفرس والروم» لتدك 
معاقلهما وتستولي على أراضيهما . 


ولقد كانت خلافته أقل من ثلاثة أعوام ولكن ما أنجزه فيها 
من أعمال جسام كان من شأنه أن يستغرق عشرات السنين . 


ومن آيات ترفعه الروحي أنه أبَى على العائدين إلى الارسلام 
الاشتراك في حروب الفرس والروم ليعرفوا أن الدعوة ماضية 
من غيرهم فلم يشتر كوا إلا في عهد عمر. وصعدت روحه 
الطاهرة إلى بارئها وقد بلغ من العمر 1" سنة . 


وقبيلة «تيم» التي ينتمي أبو بكر إليها اشتهر أهلها بالتحضر 
والسلوك المرهف وحب الحياة الأسرية» ومن ثم كان يقابل 
الوفود العربية قبل رؤيتها النبي ليعلم أفرادّها طريقة السلام 

كي الكلاع »وكام يعر عن يرا حلتة قر حتى لا يضطر 
موع يي وي 0م 
بلغ الستين من عمره احترامًا للأبوة . 


ومن صفاته الجسمية - غير ما ذكر قبلا - أنه كان وسيمًا 


تخالط بياضه صفرة» وكان غزير كر االر اسن معروق 


حرف الألف 


الوجه» محف القامة في كبره. غزير الدمعة» محزوت القلب 
أنيذاة ولبروة رقا رساي الجامل وق الاساذة قد قال 
عن الخمر: «كنت أصون عرضي » وأحفظ مروءتي» فإن من 
شرب الخمر كان مضيعًا في عقله ومروءته) . 

ومن شدة تمسكه بالدين الإسلامي والذود عنه أنه تحدى 
ابنه عبد الرحمن حين كان في صفوف قريش وخرج مطالبًا 
بالمبارزة» فقام ليبارز ابنه البكر ولم يكف إلا بعد أن استبقاه 
النبي قائلاً: متعني بنفسك . 


ولدى وقفته الرائعة في سقيفة بني سعد وسط الأطماع 
البشرية بالخلافة لم يجد أبو عبيدة بدا من حسم الموقف فيقول 
له: دلا والله» فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في 
الغار ع وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلامء فمن ذا الذي 
ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك؟ . 


ولم يأل أبو بكر جهدًا في تأمين حركة الاإسلام في داخل 
الجزيرة العربية وعمل في صدق وإصرار على حماية الطرق 
لحمل الدعوة المحمدية إلى الأقطار الأخرى» كما عمل 
على استعراض القوة اللإسلامية أمام الروم للقضاء على تهديد 
اللإسلام بوساطة الغساسنة الموالين لهم في آخر عهد النبي . 

وقد وضع قانونا للحرب يفيض بالإنسانية الرحيمة التي 
تحافيها الحروب الحالية في بقاع العالم » فهو يقول في إحدى 
وصاياه للجيش: 

ولا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء» ولا تقتلوا 
لفل مك ان لك شيا كن ول امراف ولا تعقروا نخلا ولا 


تحرقوأ ‏ ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 


بعيرًا إلا لأكله معان ناشوف عروان بأقوام قد فَرّغوا 


وقد قال على بن أبي طالب في تأبينه: «كنت يا أبا بكر 
كالجبل الذي لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف, 
كنف" كنا قال سول الله صعيفا فى يدناك فوا قن آمر: 
الله متواضعًا في نفسك عظيمًا عند الله جليلاً في الأرض 
كيرا عند المأمتين 0 ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا أحد 
عندك هوادة» فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منهء 
والضعيف عندك قوي عن اجن الى 41 


ولم يذكر المؤرخون لأبي بكر مواقف خاصة من الشعر 
والشعراء في عهد خلافته » ويظهر أن ذلك يرجع إلى انشغاله 
المستمر طوال مدة خلافته القصيرة بالفتو حات الاإسلامية 


غير أن يعض كتانب النثير الذي تعرهيوا لسيرته يتشبوة 
إليه أبيانًا من الشعر قالها في مناسبات خاصة أو عامة» ويظهر 
أن هذه الأبيات قيلت قبل دحوله في الإسلام » ولا ينفي نظمه 
الشعر في جاهليته قول السيدة عائشة «كذب من أخبر كم أن 
أبا بكر قال بيت شعر في الاإسلام) . 


وقد خلفت حروب الردّة في عهد أبي بكر أشعارًا كثيرة 
كان الفريقان يتراشقان بها «فالأباز بن قيس الأسدي») ردح 
خالد بن الوليد لبلائه المجيد في حروب الردة بقوله: 


سوام 8 اع أو داس ا م 
ياابن الوليد ولن يشقى بك الدير 


اي 


موسوعة أسلزايرلي لأسماء شوامع الإسكنلمية 


0 تك ري ْ الو مان 
على العَدُوٌ » و كف مرة غفرٌ 


أما «اوس بن بحير الطائي») فيقول في موقعة بزاححة: 
ل ا م ٠‏ روصت 
وَلِيْت أبا بكر يرَى منْ سيّوفنا 
وما تختاء من أذرع وَرقاب 


أ 
نا 


أله 


- 
مه 


رَ أن الله لا رَب غيره 


ا 1 َه 0 
يصب على الكفار سَوّط عذاب؟ 


«الحطيئة) إذ يقول: 


الي 
و 
1 . 


طَعْنًا رَسُولُ الله إذ كان يبنا 
عنامال دن أ بحر 


ل ري اك مور 
أيورثها بكرا إذا مَات بعده 


وَتلكَ لَعَمْرُ الله قاصمَةٌ الظهر ‏ 


هذه هي خلاصة سيرة الخليفة أبي بكر الصديق يفوح 
عبيرها على مر السنين والقرون بما انطوت عليه من عفة و كرامة 
ولقيامة: اغلاس لاجد له لززسيالة المغييدية السرريدة: رحم 
الله أبا بكر الصديق و جعل جنة الخلد مثواه . 


م5 - أبوبكر (اصوري-شارع - بقسه الرسل 


كان من أكابر علماء الأدب » وقد نادم ثلاثة من الخلفاء 
العباسيين وله مؤلفات كثيرة وتوفي عام هه (51457م). 


ا 


١0‏ - أبو بكر (النرلاري - شارع 5 بقسم 
امنتره (جيرييل شياع سابمًا) 


كان رائدًا بالجيش المصري واستشهد في ١0‏ من يوليو عام 
مع (8+١ه)‏ في فلسطين أثناء الحرب ضد الصهيونية 
تساندها بريطانيا وأمريكا والدول الاستعمارية وكانت حريًا 
ضمت حوادثها أساليب خبيثة من الخيانة والغدر التي قام 
بها الرجعيون وأعوان الاستعمار الأجنبي في الدول العربية. 
واشتملت على أبشع أنواع النذالة من حكام مصر في ذلك 
الننهنة الباقة اذ أمذو | لقي المستوي الباس +بالتعيرة و فدات 
الحربية الفاسدة مما أدى إلى انتهاء هذه الحرب المشؤٌومة بتشريد 
مليون عربي فلسطيني وطردهم من ديارهم وتحويلهم إلى 
لاجئين يعيشون في خيام ويحيون حياة بؤس يندى لها جبين 
اللإنسانية حتى الآن . 


7 أبو عام - جارة - بقسم (للباثك 


اسمه بالكامل حبيب بن د بن الحارث بن القيس 
الطائي » ولا يختلف المؤرخون في نسبه إلى قبيلة طيء من 
قحطان اليمن سوى ابن خلكان الذي ذكر أن أباه كان نصراتيًا 
من أهل جاسم وهي قرية من قرى مدينة دمشق» يقال لها 
(تدوس) العطار فجعلوه أَوْسّا وأن نسبه إلى طيء لفق له 
وقد تلقف المستشرق (مرجليوث) هذه الرواية وقال إن اسم 
(تدوس) أصله يوناني وهو 21600056 غير أن رواية ابن 
خلكان المستقاة من أبي القاسم الحسن بن بكر لمق تدعو 
إلى كثير من الشك في صحتها إذ قد تكون من قبيل محاولة 
الحط من نسب هذا الشاعر على غرار من هجوه وسبوه ومنهم 


الخنعمي الذي قال فيه: 
ولقد طلبت أبّا فأعجز وجده 


حتى انبرى لك كاوس وخمار 


وقد ولد أبو تمام عام ١ه‏ (88//م) في رواية مشهورة 
ذكرها ابن خلكان وتو كدها شواهد شعره» غير أن الصولي 
يقول إنه ولد عام مم8١اه‏ (١٠6م)ء‏ وذلك زقلا عن 
ابن الشاعرء وذكر الصولي في رواية أخرى نقلها عن عدة 
كتب أنه ولد عام 34٠‏ ١ه‏ (805م) (انظر مادة الصولي) . 


ولا تختلف الروايات في مكان مولده فتجمع على أنه ولد 
في قرية جاسم على بعد ثمانية فراسخ على يمين الطريق الأعظم 
المؤدي إلى طبرية . 


ويذكر بعض الرواة أنه قضى شبابه بمدينة دمشق يخدم 
حائكا بجوار حانة والده الذي جعلوه تحمارًا وقالوا إن أبا تمام 
غير اسمه بعد اعتناقه الاإسلام ومد نسبه حتى وصله بقبيلة طيء 
اليمنية القحطانية . 


وفي مدينة حمص بدأ حياته الشعرية فنظم القصائد الهجائية 
في أسرة عتبة بن أبي عاصم إرضاء لأصحاب نعمته 
بتي عبد الكريم » ثم رحل إلى مصر تاركا أباه العطار (أو 
الخمّار كما يزعم البعض) بدمشق» وتلقى العلم بجامعها في 
الفسطاط و كان يعيش في ذلك الحين من السقاية بهذا الجامع؛ 
حيث درس الأدب العربي وخاصة الشعر وما يتصل به» وكان 
قد بلغ السادسة والعشرين من عمره» وتدل أشعاره على أنه 


حرف الألف 


مدح بعض حكام مصر في هذه الفترة من حياته ومن بينهم 
عبّاش بن لهيعة الحضرمي ثم هجاه . 


وبعد اتصاله بالحسن بن سهل عامل الخليفة العباسي 
المأمون على العراق وذلك في حوالي عام /59١ه‏ (1١61م)‏ 
ومدحه له وحصوله على عطائه قصد دمشق ومدح موسى بن 
إبراهيم الرافقي الملقب بابي الغيث ثم هجاه» ورحل بعد ذلك 
إلى الرقة وأقام في كنف محمد بن حسان الضبي وذهب إلى 
أذرييجان عند علي بن مُرٌ وتوجه منها إلى كور الفرات خلال 
سنة ٠6٠5ه‏ (65١/م))‏ ولا أضيب اليه ين «سهل بالسوواء 
سنة ١“‏ 7ه (/١.م)‏ مدح جعفر بن دينار الذي ولي أمر الجند 


بعد ابن سهل (انظر مادة ابن سهل) . 


ومن سنة ١ه‏ (8/١81م)‏ إلى سنة ١١١ه‏ (655م) 
انقطعت أخبار تنقلاته » ويعتقد بعض الدارسين أنه صنف أثناء 
هذه المدد مختاراته التي اشتهر منها (كتاب الحماسة)» وخلال 
عام ١١؟ه‏ (655م) نجده وقد عاد إلى مصر؛ حيث قام 
بمدح عبد الله بن طاهر لدى قدومه إليها بغية إختضاع السري 
ابن الحكمء ويظهر أن أبا تمام مكث بمصر حتى عام 84 ١ه‏ 
(8+0م)» وفي هذه المرحلة من أسفاره التقى بالاإمام الشافعي 
وبابن هشام صاحب السيرة النبوية (انظر مادتي الشافعي 
وابن هشام) واتصل بيوسف السراج الشاعر المصري الذي 
كان ممن أفسدوا بينه وبين ابن لهيعة حتى هجاه . 


ويمتاز أبو تمام في شعره بتحري البديع ولاسيما الجناس 
والطباق » وقد استطاع عن طريق المدح الذي ينحدر ل 
الاستجداء في بعض الأحيان أن يثرى وأن يقتني العبيد 
ويذهب إلى ممدوحيه في مواكب يحفها الأبهة والجلال» 


م 


واستطاع فوق ذلك أن يستأجر منشذا يلقي قصائد مديحه إذ 
كان غليظ ١‏ ع اعدو الخنية عبد الا قاف ٠‏ أشعا نه 
2 ومن اسسعارة في 

الاستجداء المخزي قوله للرافقي قبل أن يغضب عليه ويهجوه: 
يَا مُحبٌ الإِحْسّان في رَمَن أَصَبَّحَ 

قهذا لا لحان هر خض 
الطائي الذي كان قائد الخليفة المأمون في حرب بابك الخزمي ) 
فلما قتل رثاه اجمل رثاء ثم اتصل بابي سعيد محمد التغري 
التي اثرت في ابي مام اعمق التاثير . 


وفي عام ١ه‏ (671م) غزا المأمون (انظر هذه المادة) 
الصائفة ومعه النغري فافتتحا بعض أنقرة التي فر بطريقها 
(منويل) فسجل أبو تمام هذه الغزوة في ديوانه» وفي عام 
5ه (57م) عاد المأمون إلى بلاد البوزنطيين ووجه ابنه 
المعتصم وغيره إلى حربهم فأخذ أبو تمام يرصد كل ذلك ثم 


نفئه في اله يدة التي مدح بها خالد بن يزيد الشيباني » وفي - 


عام 117؟ه (877م) غزا المأمون ثوار مصر وقصد منها إلى 
أذنة فمدحه أبو تمام بقصيدة حشد فيها كل طاقته الفنية» ولكنه 
مع ذلك لم يحظ برضاه . 

وعقب موت الأمون عام 4١7ه‏ (874م) انتقل إلى 
الموصل؛ حيث قضى شطرًا كبيرًا من حياته» ووفق بعد ذلك 
في كسسب رضاء الخليفة العباسي المعتصم (انظر هذه المادة) 
الذي منحه العطايا على القصائد التي مدحه بها . 


1 


ومن جهة أخرى نال كثيرًا من المنح جزاء مدحه للعظماء 
والوزراء في العراق وفي إيران» وأثناء زيارته لابن رجاء 
بفارس كاد أن يلقى مصرعه نتيجة تصريحه بأنه يشك في قيمة 
القيام بفرائض الدين الاإسلامي » غير أن هذا الشك في العقيدة 
الإسلامية لا يظهر له أي أثر في ديوانه الذي طبع في بيروت 
بلبنان في عامي ١ه‏ (8489١م)‏ واه (ه.9١ام)‏ 
والذي يضم أشعارًا كثيرة في التقوى إلى جانب مدح أصحاب 
نعمته وبعض الرائي والأهاجي التي وجهها لخصومه. 


وأهم ما دون في هذا الديوان وصفه التاريخي لفتح 
عمورية وهزيمة بابك الخرمي وهلا كه هو والأفشين . 


أما دراساته الشعرية فقد دوّنها في الدواوين الستة التي 
خلفها وهي: «الاختيار بين أشعار القبائل» وهو كتاب يشتمل 
على أشعار من أغاني القبائل المختلفة » و(الاختيارات من شعر 
الشعراء)» و«الفحول) ويضم مختارات من أعزود قصائد 
شعراء الجاهلية والاإسلام وينتهي بابن هرمة» و(الحماسة) 
ويقال إنه جمع قصائد هذا الكتاب في دار أبي الوفاء بن مسلمة 
بهمذان» ورتبها في عشرة أبواب حص كل باب بفن وضمنها 
خرائد الشعر العربي الجاهلي والأموي والعباسي » و«اختيار 
المقطعات) وقد ةغل شق كنات (االحماسة) مبتدثا بالغزل » 


و«مختارات من شعر المحدثين) . 
ولم ببق من هذه المجموعات اللي سوى ديوان 
كاد ظ 
وتوفي أبو تمام عام 7١‏ ١ه‏ (84 -845م) بالعًا من 


العمر 4 هعامًا على فرض أنه ولد عام ؟/1١ه‏ (8./8/ام) كما 
يوْ كد ابن لكان . 


حرف الألف 


ومن خماذج وصفه للربيع بقوله: 


م2 رن ير 


5 و 5 
مَطرٌ يَذوبٍ الصحو منه وبعده 
صَحُو يكادُ منّ العَضَارَة يمْطرُ 


غَيّان: فالأنوَاءُ غيّث ظاهرٌ 


اج وير 


لك وجهه, والصح غيّث مِضْمَر 


ا 2 


لو أن سجس الرَوْض كان يعمرٌ 


رد سند 0 ا 


سَمْجَتَ وحْسْنٌ الأرض حين تغيرٌ 


ريَا وجوه الأرض كيف تصَوَّرٌ 
ومن قصيدته العصماء التي مدح بها الخليفة العباسي 
المعتصم بالله أبا إسحاق محمد بن الخليفة هارون الرشيد 
ويذكر فيها فتح عمّورية هذه الأبيات: 
السيف امدفنا نا لكين 
في ده الحد بَينَ الجد وَاللعب 


يض الصّفائح لا سُودُ الصّحَائف في 
و مراع يك 
متونهن جلاء الشك والرّيب 


بَيْنَ الخميسَين لا في السّبْعَة الشهب 


م 


إلى أن يقول في فتح عمورية ويوم معر كتها المظفرة: 


0 ل‎ ١ 
فح تُمتّح أَبوَابٌ السَّمَاء له ظ‎ 
وَتَبْرّزْ الأرْض في أثوابها القشب‎ 


يَا يَوْمٌ وَقعَة عمورية انصّرّفت 


سر 


عَنْكَ المى فلا معسولة الحلب 
َبْقَيْتَ جد بَني الإسلام في صعد 
ثم يختتم هذه القصيدة عدح الخليفة قائلا: 


خُليفة الله نخارق الله سَعيك عن 
1 1 0000 ه 5 


إن كان بَينَ صروف الدهر منْ رَحم 


مو صولة أو ذمام غير 1 مضب 


أي أَيامك اللاتي نصرْت بها 


اف م 2 قار 
وبين ايام (بدر) اقرب النسب 


0 


بقث بي الأصفر الممُراض كاسمهمُ 
53 
وكما تقدم القول كان أبو تمام مولعًا بالبديع وقد ملك 
الجناس عليه أحاسيس انفعالاته الشعرية لدرجة كاد معها إفساد 
شاعريته لولا بقية من روح البادية في شعوره ولولا ذلك الذوق 
الشعري الأصيل الذي كان يستولي على وجدانه فحال بينه 
وبين التدهور . 


وفي قصيدته البائية التي قالها في فتح عمورية والتي دونت 
بعض أبياتها قبل » وهي من عيون قصائده» يتجلى التزوع إلى 
الجناس والاشتقاق بصفة واضحة وإن كان ذلك لم يذهب 
بجمالها الكياني العام في رأي أهل الأدب ونقاد الكلام» ولم 
ينج أبو تمام من الاإسفاف في بعض الأحيان ويظهر ذلك في 
قوله: 


إن من عق والديه للعو 
ن ومَنْ عق مَنزلا بالعقيق 


فيأتي في هذا البيت بعقوق الوالدين في باب النسيب دون 
مناسبة ليجانس بينه وبين العقيق . 


وغزو الخليفة المعتصم لعمورية وفتحها خلدهما أبو تمام 
بالقصيدة البائية التي ذكرت بعض أبياتها قبل» وتعد هذه 
القصيدة من الملاحم الشعرية المتكاملة ومن الأعمال الفنية 
الرائعة» فهي تأتي على وصف المتركةتوفينا هرا كاتف 
بدئها إلى منتهاهاء وعمورية كانت من أعظم بلاد الروم في 
آسيا الصغرى (الأناضول) وكانت في ذلك الحين إحدى 
عواصم إمبراطوريتهم الشرقية» وقد أرادها الخليفة المعتصم 


51 


موضع انتقامه لاستيلاء الروم على بلدة (زبطرة) الواقعة على 
الحدود وفيها ولد المعتصم خلال عام 1/9١ه‏ (1/46م). 


ومن شعر أبي تمام في الغزل هذان البيتان اللذان يضرب 


بهما المثل للدلالة على أن الحب الأول هو الذي يطغى على كل 


حب بعدة. 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوّى 
ما الحبٌ إلا للحبيب الأوّل 


ميل فى الأأْض يألفه لفت 
وحنيئه أبَدَا لأوّل مَتْرل 


وله في الهجاء قصائد تتضمن أبيانًا فيها من السباب المقذع 
الشيء الكثير إلى جانب ما ينبعث منها من حكمة بقيت تردد 
بخ الأكال السائرة شل قرله لكين حص رمه 
إن الك حا الما 
وقوله: 


وه 5 ل ىو و" - 
حجن اين جره وار 


وامن شعره الى عر ى متجر: الامثال أيضا قولة: 


ينال الفتى منْ عَيْسْه وَهُوٌ اهل 
وَيكدى الفتى في دهره وهو عالم 


حرف الألف 


وَلَوْ كانت الأقَسَامٌ تحري عَلى ابا 
مَلكنَ إِذْنْ م جَهَلهر” البهَائمُ 


م 


وقوله: 
مَالي أرَى جلا هما و لست أرقف 
سُوقاء وَمَالي أرَى سوقا ولا جلب 


25 
ءّى 


ماك وأخرع بها فاء ولا شين 


وعلى الرغم من انصرافه الكلي للمدح والهجاء 
العاطفة التي نجدها جياشة في رثائه لزو جته حين يقول: 


جفوف البلى أُسْرَعْت في الغصن الرّطب 
وحَطبَ الرّدَى والمؤت أبْرَحَتَ من خطب 
لَقَدُ شَرقَتٌ في اشرق اموت غَادة 


دراي © يم م ا َ ٠. ٠.‏ 
تعوضت منها غرّبة الدار في الغرب 


وألبسَني ثوْيًا من الحزن والأسَى 
هلال عَليِْ نج ثوب مِنّ العَرْب 


أقول وقد قالوا اسَتَرَاحَ بموتها 
من الكرب روح اموت شر من الكرّب 

سه سر ةك هج و 7 الى 8 
وا كان حت الدع كا كان اث تين 


ا لو الل ا 
وكنت أرَجِي القرّب وهي بعيدة 


2 هاده 3 2 د 


لهَا منزل بَيْنَ الجوّانح والقلب 
1 1 
501- ابو تيم - شارع - بقسم الرعسل 


يحمل لقب أبو تميم اثنان من خلفاء الدولة الفاطمية هما: 


)١‏ أبو تيم معد بن إسماعيل بن أبي القاسم محمد بن 
عبيد الله المهدي : مؤّسس الدولة الفاطمية في المغرب العربي ) 
وقد أضفى على نفسه لقب المعز لدين الله الفاطمي » وقد ولد 
بمدينة المهدية التي شيدها جده عبيد الله المهدي في تونس و كان 
مولده خلال عام 1ه (9171م) وجلس على عرش الخلافة 
عام ١#84ه‏ (57وم) عقب وفاة والده أبو الطاهر إسماعيل 
الملقب بالمنصور . 

أما ترجمة حياة المعز لدين الله فاطلبها في البحث الخاص 
«بالفواطم) . 


دين الله: وقد أضفى على نفسه لقب المستنصر بالله» وهو 
ثامن الخلفاء الفاطميين وقد دام حكمه ١‏ دعامًا فاستغرق المدة 


من عام 558 إلى /5/31 ها (55 1١‏ - 4٠م).‏ 


أما ترجمة حياته فاطلبها في البحث الخاص «بالفواطم) . 


1 


1 - لأبوط هارث - شارع - بقسه حرم بك 


لقب أبو الحارث كنية على عدد من مشاهير العرب بينهم 
الفقيه والمؤرخ والشاعرء وإني أدوّن فيما يلي سيرة من أعثر 
على تاريخ حياتهم من ثنايا المراجع التي استطيع الرجوع إليها 
واستيعاب مضمونها. 


)١‏ أبو الحارث: وهي كنية غَيّْلان بن عقبة من عدي 
ابن عبد مناف» ويلقب بذي الرّمّة» وهو شاعر فحل من 
شعراء العصر الأموي» وقد كان مولده في حوالي العام 
الثالث والسبعين للهجرة» ويرجع تلقيبه بذي الرّمة إلى أن أمه 
فزعت به إلى البادية فوصف لها معلمه الحصين بن عبده بن 
نعيم العدويء أن تضع حبلاً أسود في ذراعه اليسرى ليقيه 
من الروع الذي ينتابه ليلآء ومن ثم لقب بذي الرّمة التي هي 
قطعة من الحبل الأسود» قالت له مَيّةَ التي هام بها طوال حياته 
الشعرية حين طلب منها جرعة ماء «اشرب يا ذا الرّمّة) فلقب 
بها من ذلك الحين» وكانت أم أبي الحارث ذي الرّمة من 
بني أسد» وحبيبته التي شبب بها هي ميّة بنت طلبة بن قيس 
ابن عاصم المنقري» وكانت بارعة الجمال حتى أن حسنها 
كان ضرت الأمثال. فبهر جماليها شاعرتنا عمجرد أن راها 
وجِنّ جنونه بها وأخذ يملا البادية شعرًا كله أنين ولوعة وألم 
وشكوى دون أن يسف أو يبتذل في كل ما نظم من قصائد 
تنم عن حب وشعور عفيفين » وقد قال الأصمعي الراوية في 
ذلك (ما أعلم أحدًا من العشاق الحضريين وغيرهم شكا حا 
أحسن من شكوى ذي الرّمّة مع عفة وعقل رصين»)» ويصفه 
كتاب سيرته يأنه كان مدور الوجه حسن الشعرة جعدهاء 


أقنى أنزع» خفيف العارضين» أكحل حسن الضحك» 


4 


مفو ها ؛ رقيق البشرة » عذب المنطق . لمان كما كان حسن 


الصلاة حسن ا خشوع . 


ولم ينل ذو الرْمَة من حببيته وصلا وقد دام حبه العذري 
لها عشرين عامّاء ويصفها محمد بن سلام عن أبي سوار 
الغنوي عمن رآها أنها كانت مسنونة الوجه طويلته شماء 
الأنف يجلي وجهها البهاء» وفي هذا الحرمان الطويل المدى 
يقول أبو الحارث وقد أضناه البعد: 


- 
2 


ات 2ق كرا مه لقم 
وَلا أُنْتَ ناسي العَهُدَ منها فنَذْ كرُ 


ا 


ع 


اه اران تو الت 71 7 و 


حجاب وابوّاب وستر مسّتر 


ولم يقض ذو الرّمة كل شبابه بالبادية ولاسيما بعد أن 
تكد لوتعدرر ا قنتعيو اق لمن فى آنا حملن و 
فذهب إلى البصرة والكوفة؛ حيث كانت سوق الشعر رائجة 
مربحة فعرض بضاعته في تلك السوق على غرار غيره من 
شعراء عصره مثل الفرزدق وجرير (انظر هاتين المادتين)» ثم 
انزلق إلى الهجاء فالتحم مع بعض الشعراء وهجاهم وهجوه. 
ولقد مر به الفرزدق وهو ينشد حنيئا إلى ميته البعيدة فيقول: 


2 0 3 
١ فمازلت‎ 


يه 


ا 


2 و 1 37 5 وه 


جمع النقاد بينه وبين الوط اوح ولق جا ود ا 
ذو الرّمة؛ حيث كان يريد الصعود إلى العلياء والرفاهية؛ 
20 0 
ووو ا ع ا 
و ل غير 
أن «كنزة» التي كانت تكرمهفية بها لذ الزمة عدت تلفق 
الحديث على لسانها ثم لفقت أبيانًا عزتها لذي الرمة فيها قدح 
في حبيبته» ولما علم بهذا التلفيق تبرأ منه وطفق يقول: كيف 
يصدر عنى هذا القول في حق مية وقد أفنيت شبابي أشبب 
بها وأمدحهاء وعلى الرغم من قلة الأخبار الموثوق بها التي 
توضح ما كان بين ذي الرّمة وحبيبته مي فإن ما وصل إلى 
القراء من شعره يدل على شاعريته الفياضة المنطلقة التي لا 
حجر حيا ودو موت لجر لصاوتي ااخد رد 
كانت كالصحراء التي عاش في أحضانها جل عمره واسعة 
الأفق بعيدة المرامي ) كما كانت هذه الشاعرية خخصبة الأخيلة 
جميلة الصور بهية التشبيهات المتجددة على طول قصائده مما 
صورًا صادقة لماعة عن أرضها وسمائها ونباتها وسحبها 
ومطرها وطيورها ووحوشها ولهوها واصطيادهاء وايضا 
لعفاريتها وشياطينها فيبدع التصوير في كل ذلك » ولا غرابة 
في ذلك فقد أحب أبو الحارث الصحراء؛ لأنها تضم منازل 
حبيبته فحبه للبادية من حب مي سيدة قلبه» ويقول الرواة 
إن أبا الحارث تجاسر ونزل ضيفا على زوج مىّ: فلما كان في 
جوف الليل عَنَى غناء الركبان وهو يقول: 


حرف الألف 


بذي الأثل أم لاء ما لَهُنَّ رُجوعٌ 


فغضب زوجها وقال ليّ: قومي فصيحي به وسبيه» ولا 
امتنعت ونبهت زوجها إلى أن ذا الرّمة ضيف عليه شهر سيفه 
وهم بقتلهاء فلم يسعها إلا أن صاحت في ذي الرّمة وسبته» 
وهكذا انصرف حبيبها غاضبًا دون أن يعرف أنها أجبرت تحت 


تهديد القتل على ما قالته في حقه . 


ورحل أبو الحارث عن الديار يطلب حيًا آخرء وقد وجده 
في (خرقاء) إحدى جميلات بني عامر بن صعصعة» و كانت 
هذه الفتاة حلوة الوجه شهلاءء وذو الرّمة هو الذي أطلق 
عليها اسم «خرقاء»؛ لأنها رفضت أن ترقع خفهء والخرقاء في 
لغة البادية هي المرأة التي لا تعمل شغلاً لكرامتها على أهلهاء 
ومن ذلك الحين أخذ يشبب بها إغاظة في مىّ ولم يتعد تشبيبه 
بخرقاء الثلاث قصائد وافته عقبها المنية» وكانت وفاته عام 
7ه (ه8/ام) بالعًا من العمر 4 4 سنة . 


وكانت خرقاء تباهي بتشبيب ذي الرّمة بها وكانت تقعد 
للحجاج على الطريق من البصرة إلى مكة وتقول لهم: «أنا من 
مناسك الحج) , وذلك بسبب قوله فيها: 
ام الح 235 , قف المطانا 
على خرّقاءَ واضعة اللثاء 


وفي شعر ذي الرّمة أبو الحارث القوة والضعف ولكنه خلو 
من التعقيد اللفظي والتر كيب العميق؛ ولذا جاء شعره فخمًا 


4 


موسوعي اجزايرلي لأسماء شوامع الإسكندرنن 


منطويًا على الجزالة وحسن البناء ومتانة التكوين ووضوح 


0 أبو الحارث: وقد كان مق أشرافة العرب وتولى إمارة 


الحج عشر سنوات »؛ وتوفي عام .1ه (؟5١١٠م).‏ 
7 
١‏ - أبو حاكم - جارة - بقسم الجيرك 
هذا الاسم لرجل كان من ملاك عقارات هذه الحارة » ولم 


اسرته منزلها إلى جهة غير معروفة . 


4 أبو ا نحهاج - شارع - بقسم حرم بك 


)١‏ الشيخ أبو الحجاج الأقصري: كان جليل المقدارء كبير 
الشأن» تقيًّا مجردًا عن الهوى » و كان من تلاميذ الشيخ عبد 
الرزاق الوفائي (انظر مادة سيدي عبد الرزاق) الذي مازال 
مسجده قائمًا بشارع النبي دانيال ويضم قبره. و كان الشيخ 
أبو الحجاج من أجل أصحاب الشيخ أبي مدين المغربي (انظر 
مادة أبي مدين) المتوفى عام 5914 ه (317١١م)‏ والمدفون 
برباط العباد بالقرب من مدينة تلمسان بالجزائر» ومن ثم يتضح 
أن الشيخ أبا الحجاج عاش في هذه الفترة نفسهاء وقد توفي 
أبو الحجاج بمدينة الأقصر بالصعيد ودفن بزاوية تضم ضريحهء 
وتدذل سيرتة على أنه زار الإسكندرية عدة هرات والتقى 
بأبي الحسن بن الصائغ أحد الصوفيين . 

؟) أبو الحجاج يوسف: ونجد في ثنايا التاريخ شاعرًا مصريً 
اسمه أبو الحجاج يوسف » وتعرف من مراحل سيرته التي لم 
أعثر إلا على القليل من نواحيها أنه اشترك في المساجلة التي 
حدثت خلال عام ١٠5ه‏ (7١5١م)‏ وتبارى فيها الشعراء 


,مخز 


بقصائد عن «فانوس رمضان» الذي كان يوقد فوق الماذن 
للاعلان عن وقت السحور والإمساك» ومن أطرف ما قيل 
في هذه الما عاك اباك أبي الحجاج يوسف التي يصف بها 


فانوس رمضان: 
وَلكنّهُ دُونَ الكوّاكب لا يَسْري 
لم أ بجا قط فل طأوعه 
ذا غَابَ يَنْهِى الصّائمِينَ عن الفطر 
- بو( نحسن - جبارة - بقسمسيئاالبصل 


يطلق لقب ابو الحسن على كثير من الناس » غير أن من 
الذين اشتهروا بهذا اللقب ودون التاريخ سيرتهم اثنين يتلخص 
تاريخ حياتهما فيما يلي: 


)١‏ محمد بن إبراهيم بن سيمجور (الملقب بأبي الحسن): 


"كان احف أعر اع كر عستات :واتر لك إغار 6 حت اسان الكظ غرات 


في المدة الواقعة بين عامي 4ه (558م) و "الله 
(185م) وذلك في عهد الملوك السامانيين: عبد الملك الأول » 
ومنصور الأول» ونوح الثاني» وفي أثناء ولايته الثانية التي 
انسيوق لسرن غانًا كان سيقلا لذ يحضم اللنانايية إلا 
بالقدر الذي كان.يروقه» وعندما ارتقى العرش نوح الثاني عام 
هه (917م) أسبغ نعمه على أبي الحسن و خلع عليه لقب 
ناصر الدولة وتروج من ابنتهء غير أنه طرد في عام لاله 
(985م) وانتهى به الأمر إلى الاعتكاف في ممتلكاته الوراثية 
دون أن يوسع رقعتها بحد السيف » وبعد أن أقيل الوزير العتبي 


وخشية الله وتنعته بعض المصادر الأخرى بالمسوة . ولا 


وليس من الو كد أن تكون تسمية هذه الحارة باسم أحد 
هذين الرجلين من رجال التاريخ إذ قد تكون لأحد سكانها أو 
أحد ملاك العقارات القائمة على جانبيها على غرار العادة التي 
كانت متبعة في تسمية كثير من شوارع الاإسكندرية . 
-1١‏ (بو حسين - زقاق - بقسم اللبات 

هو اسم أحد سكان هذا الزقاق أو أحد ملاك العقارات 
الواقعة على جانبيه» ولم أستطع الحصول على معلومات تدل 
عليه» ولقب أبو حسين يطلق على كثير من الناس مثل 
«أبو حسن) على كل من يحمل اسم على ) وابو علي على كل 


هذه الألقاب حتى الآن . 


6+ ابو زور > عارة > رتسم ( يرك 


لقب أبو زيد يطلق على عدد لا يحصى من الناس ومن 
الصعب حصر عدد كبير منهم» ولعل هذا اللقب كان لأحد 
سكان هذه الحارة أو أحد ملاك الباني القائمة على جانبيها؛ 
غير أن التاريخ يدوّن سير أربعة يحملون هذا الاسمء اثنان 
منهم تدخل سيرتيهما في زمرة الأساطير العربية هما أبو زيد 
الهلالي سلامة» وأبو زيد السروجي بطل مقامات الحريري 
(انظر قصته في مادة الحريري) » أما الثالث فهو «اللخمي» 


حرف الألف 


و كنيته ابو زيد (انظر مادة اللخمي) ) والرابع هو سعيد بن 


راي لواذال حريلان نجمريةة ون الألاميقن انق 
تتحدث عن بطولة بني هلال (انظر مادة الهلالي) ومغامراتهم 
ولاسيما في غزو شمال إفريقيا المغربي» وإن كانت قصة 
أبى زيد من نسج خيال القصاصين فإن قصة بني هلال حقيقية 
وكان لها أثر عميق جدًا في غزو بلاد المغرب وتعريب أهله من 
البربرء فقد بدأت هذه الغزوة التي أثرت في الكيان المغربي 
الاجتماعي والسياسي خلال الحلقة الأخيرة من النصف الأول 
من القرن الحادي عشر الميلادي واستمرت أفواجها تفد على 
البلاد المغربية حتى نهاية القرن الثاني عشر وظل أثرها واضحًا 
في هجرات السكان حتى القرن الرابع عشرء ولقد أحدثت 
موجاتها المتعاقبة انقلابًا جذريًا غيّر مظهر شمال إفريقيا من 
حيث الاقتصاد والسلالات والسلوك الاجتماعي والنظام 
السيامى:: 


وبنو هلال وبنو عمومتهم بنو سُلَيِم من العرب الخلص 
ويصلون أنسابهم بقبيلة تفرعت من معد بن إسماعيل » ويقول 
النسابون العرب إنهم ينتمون بالأرومة إلى مُضرء وقد عبدوا 
في الجاهلية الوثن خلعة وذلك في تبالة باليمن» وقد غادروا 
الجزيرة العربية بعد أن أقاموا في أنحائها بعدد كبير من حوادث 
لمعل لبق هن درا انا سيان رونلا لي ساسع بترن 
بني هلال كانوا من العرب الرحل» على النقيض من 
بني سليم الذين كانوا على شيء من الاستقرارء إذ كانت 
منازلهم تمتد على طول حدود مجد والحجاز يتاخمها من 
الشمال المدينة إيثرب) ومن الجنوب مكةء وكانت بلادهم 
تنعم بالرخاء حتى نهاية العهد الأموي لانطواء جوف تربتها 


م 


موسوعة ازا لي لاما شورع الإسكتدرية 


على المعادن ووجود بعض الغابات في أرجائها علاوة على 
اشتمالها على واحتين بهما نخيل وبساتين مثمرة» وكانت 
ثروتهم مستمدة من معدن الذهب والفضة ومن امتلاك عدد 
وفير من الخيل » وعرف بنو هلال بفصاحتهم وقد قاتلوا الأزد 
في الجاهلية وحالفوا الهوازن في حرب الفجار وهاجموا مكة 
بعدما فتحها النبي صلوات الله عليه . 


وعندما رفض بنو سَّليم الاعتراف بمروان بن الحكم الخليفة 
الأموي نشبت الحرب بين اليمنية والقيسية وشيم بو ليم 
الذين استقر قسم منهم بعد الهجرة من ديارهم في اجزء الغربي 
من أرض الجزيرة ثم سمح لمائة أسرة من قبيلتهم بالرحيل إلى 
مصر عام 9١٠ه‏ (لا؟الام)» وفي عام 0.٠"ه‏ (6855م) 
نهب بنو سُلّيِم الذين ظلوا إلى ذلك الحين بالجزيرة العربية المدينة 
المنورة بالاشتراك مع بني عمومتهم الهلالية فاستحموا ما نزل 
بهم من عاب وتشتيت . 


وفي عهد الفاطميين بمصر انحازت القبيلتان إلى القرامطة 
عند ظهورهم». وصاروا من جنودهم في عمان والبحرين 
ورحلوا معهم إلى الشام » وكان أفراد القبيلتين يقومون بنهب 
القوافل» فلما انهزم القرامطة في الشام بدأت الفوضى تدب 
بينهم وكان ذلك إيذانًا بعهد الشقاء الذي عاناه بنو سيم من 
سكان الجزيرة العربية . 


وبعد طردهم هم وأولاد عمومتهم الهلالية نزحوا إلى 
مصر وجب عليهم ميلهم إلى القرامطة غضب الخلفاء الفاطميين 
الذين انتصروا عليهم وعلى خلفائهم القرامطة وأسكنوهم في 
أول الأمر مصر العليا (الصعيد)» وأراد الخليفة الفاطمي 
الثامن أبو تميم المستنصر بالله خلال عام 57 5ه ( ١5١٠م)‏ 


رفس 


أن يتخلص من هؤلاء البدو المشاغبين فدفع بهم إلى إفريقية 
لتأديب المعز بن باديس (انظر مادتي أبو تميم والمعز) وأصدر 
أوامره لترحيل السليمية والهلالية إلى المغرب» وكان بينهم 
أفراد كثيرو العدد من قبائل زغبة وعدي وربيعة ورياح , 
وكان أبو تميم المستنصر بالله يهدف إلى الانتقام من المعز بن 
باديس ومن قبائل صنهاجة و كانوا قد استقلوا بحكم إفريقية 
(تونس) وبعض بلاد الجزائر وخلعوا بيعته وخطبوا باسم الخليفة 
العباسي واتخذوا السواد شعارًا لهم » و كان شعار العباسيين 
في العراق وعادوا إلى اعتناق المذهب السني ونبذوا المذهمب 
الشيعي الذي أرغموا على اعتناقه» ولقد وعد المستنصر هذه 
القبائل بحكم البلاد المغربية إذا هم أفلحوا في إخضاع الخار جين 
عن طاعته ولم يبخل في مدهم بالأموال والعتاد والاوبل . 


ويدلنا التاريخ على أن أول من اهتم برحلة بني هلال وبني 
سُلَيِم إلى المغرب كان عبد الرحمن بن خلدون فذكرها في 
تاريخه «العبر) وفي مقدمته» وحاول استقصاء بعض أخبار 
رحلتهم الجماعية من بعض الهلاليين الذين عاصروه وسجل 


أنسابهم وبعض أعلامهم الذين مازالت ذاكرة الشعب العربي 


يط اناده انقال ندري بن صرحتانه ديات يو اغا 
وأبو زيد وشكر الشريف وخليفة الزناتي وابنته سعدى » ولقد 
غيرت الغزوة الهلالية الكبرى شعوب المغرب المغربي تغيير 
جذريًا عميق الأثرء علاوة على أنها تعد من أهم وأخطر 
الحوادث التاريخية التي طرأت على هذه الشعوب» فزيادة 
على طابعها التاريخي كان لها طابع قصصي رائع غذى 
الأدب العربي بمورد حصب مازال متؤلة نعناها عد الاونتاج 
الفكري بعذب سلسبيله على مر الأجيال» فقصة أبي زيد 
الهلالي ودياب ابن غانم وحروبهما مع الزناتي خليفة مازالت 


ظلت مصدر وحي في الأزمان الماضية لشعراء الهلالية الذين 
ألفوا منها الأغاني والقصص الشعري . 


وبدأت الغزوة الهلالية من مصر عام 57 5ه (١ه٠١٠م)‏ 
وسارت إلى برقة وفتح أفرادها أمصارها وخربوا المدينة الحمراء 
وأجدابية وسرت ثم بدأت طلائعها تظهر في تونس خلال عام 
هه ("ه١١م)‏ وكان من نتائج غزوتهم توطيد أقدام 
العرب وإرساء دعائم العروبة على أسس قوية في بقاع المغرب 
بأسمره؛ لآنها كانت على موجا يز كد الو ركحون أن عددها 
بلغ ثلاثمائة ألف نسمة علاوة على أنها كانت العامل الأكبر 
في نشر اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي على المذهب 
السني في أقطار المغرب بأسرهاء وما من شك في أن العرب 
الهلالية والسليمية لم يكونوا من العرب الخلّص وإنما من العرب 
المصريين الذين اكتسبوا الطابع المصري بسبب استقرارهم 
مدة كبيرة في الصعيد وتزوجوا من نساء الصعيد فجرى الدم 
المصري في عروقهم» ولذا أستطيع القول في غير تردد إن 
الغزوة الهلالية الكبرى مصرية في كيانها العام عربية في أصلها 
وإن لمصر الفضل الأكبر في تعريب الأقطار المغربية وضمها إلى 
حظيرة العروبة . 


ومازالت قصة أبي زيد الهلالي ودياب بن غائم أشهى 
حلقات السمر في الريف المصري من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب » وكانت في مستهل القرن العشرين أحسن ما يصغي 
إليه الرجال في المقاهي ليلاً وأهم ما يجري الصبيان والمراهقين 
لاستماعه وهم في شغف بالقرب من هذه المقاهي ويلقون 
نظرات الإعجاب على الشاعر «أبي ربابة») وهو يغني مطالع 


حرف الألف 


المواقف الهامة في القصة ثم يترك ربابته ويأخذ في سرد أحداث 
البطولة الزيدية والديابية . 


وكنت في عهد الصبا من أنصار أبي زيد الهلالي ؛ وكان 
يقف معي بالقرب من مقهى السكرية بجوار مسجد سيدي 
المغاوري بجهة أبي وردة بقسم الجمرك بعض المتحمسين 
لدياب بن غانم» فإذا انتصر أبو زيد فرح الزيديون وظهرت 
شماتتهم في الديابيين » ومن ثم كانت المشاجرات العنيفة تقوم 
بين الفريقين ولا تخلو من الضرب بالرؤوس وقبضات الأيدي 
في عنف لا يعرف الهوادة» ولن أنسى ذلك اليوم الذي وقف 
فيه الشاعر عند وضع دياب بن غائم في السجن ثم نزل عن 
ود كته العالية) وبدأً في جمع «النقطة) من الحاضرين في منديل 
مفرود بيده اليمنى » وبعد أن ١‏ الكثير من القروش صعد إلى 
منصته واحتضن ربابته وصلى على النبي العدنان وقال سيتم 
امايق غدا اناق الرسمرن المنان.: 


وإذا بشاب فارع القامة قوي العضلات يقف غاضبًا 
ويحلف بالطلاق الثلاثي أنه لن يسكت إذا ظل دياب بن غانم 
سجيئًا إلى الغد. غير أن الهلالية ثاروا في وجهه وانضم الزغبية 
إن مناصرة الكيات الثائر ونزل الشاعر عن منصته وعندها 
قامت المعر كة حامية جارفة, وما هي إلا دقائق حتى كانت 
كل أدوات المقهى محطمة ويسودها الظلام» وانصرف 
المتخاصمون » وكنت ممن مشوا وراء الشاب الثائر في طريقي 
إلى المنزل » وإذا بأحد زملاء الشاب يؤنبه على ما فعل واتضح 
من هذا التأنيب أن مثير المعركة الزغبي لم يكن متزوجا وأن 
بمين الطلاق «بالثلاثة) كان لاررغام الشاعر على إخراج البطل 


موسوعة اجزاي لي لأسماء شوامع الا لسونة 


وقصة 7 زيد الهلالي يندر فيها الجانب التاريخي 
الصحيح فمعظمها من نسج أخيلة القصاصين والرواة ولكنها 
ممتعة السياق تحض على الشجاعة والمغامرة والبطولة في القتال 
والصبر على الشدائد» وهي صفات كانت تملاً قلوب الصبيان 
والفتيان بالحماسة والفتوة» ومن ثم كان الشاعر بثابة واعظ 
الشرف وحماية العرض والاستشهاد في سبيل الواجب في غير 
خحوف أو وجل . 

هذه هي قصة الهلالية وبطلهم أبي زيد الهلالي وستبقى 
عنوانا على الشجاعة الفذة ما تعاقبت السنون ومرت الأجيال 
مثلها في ذلك مثل قصص ألف ليلة وقصة سيف بن 
دي يزد. ش 

وقد يكون من دواعي الأسف أن شباب العروبة المثتقف 
يجهل شخصية أبي زيد الهلالي وقد يعرفه بعض الشبان 
والشابات بالاسم فقطاء ومن هؤلاء وهؤلاء من يعرض كلية 
عن التعرف عليه؛ لأنه في نظرهم شخصية خرافية لا علاقة لها 
الجيل الماضي » ومنهم مايزالون في قيد اللحياة يحبون ابا زيد 
ويتقصون اثره ويحفظون وقائع بطولته ويرددون ما ينسب إليه 
من ضروب الشجاعة والاإقدام ويترنمون بما حفظوا من أنغام 
١‏ سمعوها من «الشاعر أبو ريابة) . 

وإن كان التاريخ المنهجي ير كن إلى تحكيم العقل وترك 
ما هو مخالف للواقع فإن القصص الشعبي يباين هذا المذهب 
المنهجي البحت؟؛ لأنه ألصق بالفن وبالأدب من العلم بالتاريخ 


وأحدائه » ومن ثم نرى أن شخصية أبي زيد كادت أن تختفي 
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من التاريخ لتغلب عليها شخصية بني هلال كجماعة تاريخية 


ذات حقيقة وأقعية. 


ولم تكن جماعة بني هلال قبيلة واحدة في كيانها الكلي 
الاجتماعي وإنما كانت طائفة تضم مجموعة من القبائل أكثرها 
من قيس عيلان المصرية» وأقلها من قحطان اليمنية» ولعل 
اسم «هلال» طغى على هذه المجموعة المتجانسة في السلوك 
الاجتماعي المتباينة في الأنساب؛ لأن الرياسة كانت في الهلالية 
أيام الأحداث التي عرفت في التاريخ «بالغزوة الهلالية): 
وسميت في القصص الشعبي «بتغريبة بني هلال» . 

وإذا كانت الغزوة الهلالية الأولى قد تمت وفاقًا لنصائح 
اليازوري وزير المستنصر الذي كان يضمر الكراهية للمعز بن 
باديس » وكان عصبها الاإغراء بالغنائم التي وعد بها الهلالية 
وبنو عمومتهم السليمية فإن امتداد هذه الغزوة كان مجرد 
هجرة جماعية لا | كراه ولا ترغيب فيهاء فقد أقدم عليها هؤلاء 
المصريون العرب ليشاركوا فيما ناله إخوتهم وأبناء عمومتهم 


من فيء وغنيمة» ومن ثم نجد أن الفاطميين يفرضون على 


أفراد هذه الهجرة الاختيارية ما يشبه المكوس فكانوا يتقاضون 
عن كل فرد دينارين مع أنهم أغروا السابقين عليهم بأن منحوا 
كل واحد منهم دينارًا وبعيرًا  .‏ 

ومن المفيد معرفة أن عبد الرحمن بن خلدون حدد بعض 
أسماء الأبطال التي يرددها «الشاعر أبو ربابة» الذي مازال 
يروى قصصه الشيق في أحضان بعض جهات الريف» فقد 
قال ابن خلدون «وكان لهؤلاء العرب» (أي الهلالية) لعهد 
دخولهم إفريقية (أي تونس) رجالات مذكورون» وكان من 
أشرفهم حسن بن سرحان وأخوه بدر» وفضل بن ناهض . . . 


وسلامة بن رزق. . . ودياب بن غاتم » وما من شك في أن 
عليه فعرف فيما بعد «بأبي زيد الهلالي سلامة) كما يعرفه 
«الشاعر البلدي) . 


ولم يكن أبو زيد البطل الوحيد في سيرة الهلالية إذ شار كه 
هذه البطولة الفذة وتلك الأخلاق العربية الكريمة دياب بن غانم 
المشهور «بالزغبي» والمعروف بقوة الشكيمة والاستبسال ثم 
الاستكثار بالغنائم . وقد أوصل الهلالية إلى النصر وأجهز على 
عدوهم ؛ ومنهم |الحسن بن سر حاث الذي اشتهر بالسلطان 
«الجازية) وهي السيدة التي فضلت قومها على بيتها وولدها 
وكانت بمثابة الأم لبني هلال تجمع شتاتهم وتصلح ذات بينهم 
ونحثهم على الجهاد والقتال وتؤثر الصالح العام على نفسها في 
إلى مكانته أية ملحمة أخرى من الملاحم الشعبية» وإذا كان 
او ريك قد أصبح من الشخصيات التي أغفلها التاريخ فإن 
شخصيته المحبوبة قد بقيت حية في وجدان الشعوب العربية 


على سن ايان وستبقى كذلك ما بقي الأدب الشعبي 
والملاحم الشعبية الشيقة . 


0 
75- أبو شبيم - حارة - بقسم المنشيم 
مامن شك في أن اللقب لأحد سكان هذه الحارة القدامى : 


وأعرف أن لقب أبي شهية كان يطلق على أحد مشايخ الحارات 


حرف الألف 


القدامى و كانت كل الجهة التي تدخل في نطاق عمله تدعى 
«شياخة أبي شهية) . 


4- أبو شوشم (سيري) - جارة - بقسم 


ا نجيرك 


0- بو صالم ب شارع - بقسم ( نيرك 


كان مؤْرحًا في زمن الدولة الفاطمية في مصرء وقد 
كتب تاريخ الوزير طلائع ابن رزيك الملقب بالوزير الصالح ثم 
الملك الصالح الذي تولي الوزارة الفاطمية في عهدي الخليفتين 
الفائز بنصر الله» والعاضد لدين الله (انظر مادتي الفواطم) ) 
كلمة «أبو» كانت وماتزال تطلق على أناس لا حصر لهم في 
المدن والقرى». ويلاحظ أن الذي يرزق بولد اسمه صالح , 
ولاسيما إذا كان هذا الولد أول أبنائه يصبح على الفور (أبا 
صالح» مثل أبي علي » وأبي أحمدء وأبي محمد» وإذا كان 
اسم الرجل نفسه وحسن أو حسين) أضفى عليه معارفه لقب 
«أبي علي) وإذا كان اسمه «علي» صار (أبا حسن» وإذا كان 
ننه وممحيو ةعبان :ابا حنفي) وهكذا. .. وتطلق هذه 
الكنيات على الأخحص في الأوساط المتواضعة في الأحياء 
السكانية «البلدي) ومن ثم قد يكون اسم الشارع لأحد سكانه 
اموق ار لبوا سياه ا 


7- أبوطالب - جبارة - بقسع سينا البصل 


العربية » ولم أستطع العثور على أصل أبي طالب الذي أطلق 
أسمة على هذه الحارة, ومن ثم يتأكد عندي اليقين بأن 
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أبا طالب الذي سميت الحارة باسمه هو عم النبي الكريم محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد سجل التاريخ سيرته على 


هو أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب » عم رسول الله 
وهو الذي كفل ابن أخيه اليتيم عند وفاة جده عبد المطلب (انظر 
هذه المادة) وتذكر السير أن سيدنا محمد عليه السلام كان 
يصحب عمه أبا طالب في رحلاته التجارية» واعترافًا بهذا 
الجميل الأبوي الكريم قام النبي بتربية ابنه على بن أبي طالب 
الذي كان فقيرًا كثير العيال» غير أن هذه الرواية ماتزال 
موضع الشك في صحتها لأنها لا تتفق وأخلاق أبي طالب 
وعزة نفسه وحرصه على كرامته ما يدوّنه التاريخ تفصيلاً . 


وعندما بدأ أهل مكة يضطهدون النبي لمهاجمته أوثانهم , 
وعقائدهم الفاسدة ناصره أبو طالب بوصف كونه رب الأسرة 
ورفض أن يتخلى عن القيام بهذا الواجب الأبوي على الرغم 
من اعتراضات المكيين المتكررة واحتجاجاتهم الفباعية وقد 
حذا حذوه بقية بني هاشم عدا أبي لهب الذي لعنه القرآن 
الكريم وتوعده بالعذاب الأليم فال الله في سورة المسدء وهو 
أصدق القائلين: ‏ تَبَّتْ يد أبى لهب وتبّ (ره) مآ أَغْىَ عَنْهُ 


لتر 


مَالَه وَمَا كسب (را) سَيِصل نارا ات لهب (ر8) وأمراته, 


ل حي حر فيح جب صل 


حَْمَالَةَ الحطب 2 فى جيد ها حَبَلٌ من مسي [8) * . 


ولا أعلن أهل قريش إقصاء بني هاشم عن المجتمع المي 
اعتكفوا في حيّهم بمدينة مكة وعرف هذا الحيّ بشعب 
أبي طالب» وظل الهاشميون مضطهدين في غير هوادة ردحًا 
من الزمن ولقد سر النبي خسارة فادحة بوفاة عمه المخلص 
الحنون أبي طالب» وكانت وفاته قبل الهجرة إلى يثرب 


آم 


(المدينة) بغلاث سنوات وبعد بعثة الرسول داعية لدين الله 
للق يعشرة أعواغع: :ولق كان ابو :طالب صل غيلة وقيقة دا 
بمراحل حياة الرسول قبل الهجرة وكان عند أهل مكة سيد 
قريش » وقد نسبت إليه بعض القصائد في الفخر والشجاعة 
والوفاء» وثار الجدل حول موضوع إسلام أبي طالب» 
وكثرت الروايات في هذا الشأن» غير أن العلويين» وهم 
أقرب الناس إلى أبي طالب والد علي أحد الخلفاء الراشدين 
أوردوا أحاديث نبوية تؤكد إسلام أبي طالب » والواقع هو أن 
إسلامه لا شك فيه إذ ليس مما يقبله المنطق أن يظل هذا الرجل 
الفاضل الكريم الخلق وفيا مخلصًا لابن أخيه» وينكر رسالتهء 
ويرفض الدخول في دين الله الحق» وليس من المستطاع منطقيًا 
تصديق الأحاديث التي اختلقها أعداء الإسلام . 


١‏ - أبو الطفيل - شارع - بقسم امجبرك 


هو أبو بكر بن الطفيل فيلسوف عربي وطبيب ووزير 
من وزراء الأندلس وهو عند الإفرنجة «#ععهطناطة) ء وقد 


. تقدمت ترجمة حياته في كلمة «ابن الطفيل)‎ ٠ 


4- أبو طور - جارة - بتسم ا جيرك 


يحمل لقب (أبي رز اثنان من دون التاريخ سير حياتهم 
وهما: 


)١‏ أبو طور:. وكان من العرب النصارى» وقد تولى 
حكم مدينة (تنيس 182315) وقت الفتح العربي صر 
الذي كان من مراحله الحاسمة الاستيلاء على مدينة 
الإسكندرية في عام ١”ه‏ (١541م)»‏ وكانت مدينة «تنيس») 
فوق جزيرة فسيحة من الجزر التي كانت تتخلل بحيرة المنزلة 


حرف الألف 


في ذلك الحين» وقد ازدهرت في عهد الأسرتين الفرعونيتين 
الثانية عشرة والتاسعة عشرة» و كانت عاصمة مصر في عهد 
هائلين . 


وتقول المصادر التاريخية إن «أبا طور) هذا خرج لقتال 
المسلمين على رأس جيش يضم عشرين ألا من الأقباط 
والروم » فالتقى بالفاتجين العرب في أثناء زحفهم على مدينة 
اتنيس ) وكانوا قد استولوا على مدينة دمياط , فقاتلهم في 
أماكن كثيرة قبل أن ينتصروا عليه ويهزموا جيشه ويأخذوه 
أسيرّاء ثم اقتحموا الجزيرة واستولوا على مدينة «تنيس) 
وغنموا أموالها واقتسموا غنائمها ثم ساروا إلى الفرما للاستيلاء 
عليها . 


؟) علي أبو طور: وكان بطلا من أبطال البحرية المصرية في عهد 
محمد علي » و كان إبان معر كة «نافارين» البحرية بشبه جزيرة 
«الموره» ببلاد اليونان برتبة «بكباشي- أي مقدم) ويتولى قيادة 
الطراد «سوريا) الذي أنزل إلى البحر بدار الصناعة «الترسانة) 
بالاسكندرية عام ه*١١ه‏ (5١81١م)‏ ثم أرسل إلى إتجلترا 
خلال عام 74 ١ه‏ (1871م) لجعله مدرعًا بصفائح النحاس 
من أسفله الغاطس في الماء على غرار السفن الحربية الحديثة في 
ذلك الحين ثم زود بأربعة وخمسين مدفعا . 


«ونافارين» التي وقعت أمامها المعركة البحرية المشؤومة 
ميناءً على بحر اليونان في الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة 
«الموره)» وفي هذه المعركة قضى أمير البحر الابنجليزي 
«وكودرنجتون 5م0غ000128©) قائد أساطيل إنجلترا وفرنسا 
وروسيا على معظم وحدات الأسطولين المصري والعثماني» 


التحول بالنسبة إلى استقلالها عن تر كيا . 


وقد حددت هذه الموقعة التاريخية في يوم ٠١‏ من أكتوبر 
عام 1١م‏ (*54*١هعء‏ وكان الأسطول المصري بقيادة 
محرم بك (انظر هذه المادة) والأسطول التركي بقيادة 
طاهر:باشا: 


وعند الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر ذلك اليوم 
المنحوس أخذت البارجة الإ نجليزية «دار تماوث 102161520116[12) 
تلقي بكل ثقلها على الطراد «سوريا» قيادة على أبي طور و تمطره 
بوابل من القنابل في عنف وإصرار فحطمت كثيرًا من مدافعه 
وأشعلت النيران في جزء من هيكله العام وصار جانب من 
مقدمه طعمة للنار وفقد أكثر من نصف جنوده؛ وذلك لأن 
أساطيل إنجلترا وفرنسا وروسيا باغتت سفن الأسطولين 
المصري والعثماني وهي مربوطة بمراسيها بالقرب من أرصفة 
ميناء «نافارين» فلم تستطع التحرك وإجراء مناورات تمكنها 
من إطلاق مدافعها على سفن الأعداء في سهولة ويسر حسب 
خطط القيادة المرسومة لمثل هذه الموقعة مع الخروج إلى عرض 
البحر الحرية التحرك في مساحات واسعة. 


وعلى الرغم من انخفاض قوة الطراد «سوريا) الدفاعية إلى 
أقل من النصف كان المقدم علي أبو طور يصدر أوامره بقذف 
البارجة الاإنجليزية بكل ما بقي في سفينته من قنابل واستطاع 
بذلك الدفاع البطولي الباسل أن يصيبها بكثير من التلف فحطم 
قلاعها ومقدمتها وأشعل النار في أبراج مدافعها وقتل عدذا 
كبيرًا من بحارتها وبعض ضباطها مما جعلها في موقف حرج 
للغاية ولاسيما بعد أن بدا الحريق يشب في بطاريات الباقي من 
مدافعها . 


إيشضا 


موسوعةّ أ زأيرلي لأنماء شوامع الإسكندميةّ 


وفي هذه اللحظة خفت البارجة الاإنجليزية وجنوا 7©11082)) 
إلى تجحدتها وشرعت على الفور في مهاجمة الطراد «سوريا) 
بقنابلها من الخلف ومن الأمام ومن كل الجوانب بكل ما في 
طاقتها من قوة وإصرار وذلك لقدرتها على الحر كة السريعة . 


وما هي إلا دقائق معدودات حتى نسف الطراد «سوريا) 
واستشهد كل من فيه من جنود وضباط مسجلين في تاريخ 
البحرية المصرية صفحة من صفحات أمجاده الخالدات ودفاعه 
المجيد في سبيل الله والوطن . 

وكانت النيران المنبعتة من نسف الطراد «سوريا) قد امتدت 
إلى النسافة المصرية «رحاب جهاد) وسرعان ما التهمتها فنسفت 
بدورها بعد بضع دقائق و كان علمها يخفق فوقٍ ساريتها وهي 
تغوص في اليم . 

وهكذا انتهت حياة الضابط المصري الشجاع «علىي 
أبي طور) وصعدت روحه الأبية الطاهرة إلى بارئها راضية 


مو 


مر صية . 


وهو من مواليد الاإسكندرية ومن الضباط الذين تخرجوا 
في مدرستها البحرية التي شيدها محمد على عقب تشييده دار 
الصناعة (الترسانة) . 


20 وماهن شك في أن «علي أبا طور» كان يسكن الحارة التي 
تحمل اسمه الكريم حتى الآن بقسم الجمرك . 
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4- أبو العباس (سيري) - عيراث - 
بقسم (جيرك 


0 
-"٠‏ (بو العباس (سيري) - شارع - 
اطلب ثر جمته في (سيدي أبو العباس» . 
0 
١‏ أبو عبيرة - جارة - بقسم كرعوز 
يحمل 2 (أبي عبيدة) اثنان ممن دون التاريخ 0 شيو 
حياتهم وهما: 
)١‏ أبو عبيدة ابن الجراح: واسمه بالكامل عامر بن عبد الله 
ابن الجراح الفهري القرشي وكنيته «أمين الأمة الإسلامية) 
بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو من أسرة 


بلحارث وأحد المسلمين العشرة الذين وعدهم النبي بالجنة» 
وكان في طليعة من اعتنقوا الدين اللإسلامي , وكان - من 


' حيث الأخلاق - رجلاً عظيمًا في كل النواحي » صادقًا زاهدًا 


عفيفًا متواضعًاء ومن نم اكتملت في شخصيته النبيلة الأخلاق 
الفاضلة» التي تتمثل في الرجل المؤّمن الصادق الاإبمان, 
وقد قال الرسول الكريم في حقه: «ما من أحد من أصحابي 
لو شئت لأخذت عليه في خلقه ليس أبا عبيدة ابن الجراح) » 
وشفلت غائشة آم اللو نين : وطن كان ألكب إلى رامول الله؟ 
قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة ابن الجراح»» وقال 
عبد الله بن عمر: «ثلاثة من قريش أصبح الناس وجومّاء 
وأحسنهم 1 وأشدهم حياءً: أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة 
ابن الجراح) . 


وجاء النبي أسقفا مدينة نجران الواقعة بين اليمن والحجاز 
وهما: العاقب والسيدع ومعهما وفل من قومهماء وكانوا 
نصارى جاو وا ليجادلوا الرسول في الدين ع فلما عدلوا عن 
ذلك بعد ما شدتهم الآيات البينات مالوا إلى المسالمة» وذكروا 
معهم رجلا من المسلمين أمينا ليحكم بينهم! فقال النبي الكريم 
(لأبعثن معكم سينا حق 5 واستشرف كبار الصحابة كل 
واحد منهم أن يكون المعنيّ بهذا التشريف» ولكن الرسول 


أردف قاثلا : (قم ا أن عبيدة) . 


وقد اشتهر أبو عبيدة بالشجاعةء وإنكار الذات» ونبل 
السجاياء» ولهذه الأبعلاق النيدة افق تقد الا مون الذي 
شرف الحى حقلت وقد سارح الور تضرة الرستول: في رمه 
(أخد» (انظر هذه المادة)ع وصحبه في جميع غزواته وتولى 
قيادة الجند في عدة حملات عسكرية» وبعث بعد ذلك إلى 
نجران ليعلم القبائل التي دخلت في الدين المحمدي قواعد 
الإسلام» وكان أحد السبعة عشر الذين يجيدون القراءة 
والكتابة عندما دخل الاإسلام في قريش . 


ورشحه أبو بكر للخلافة يوم سقيفة بني ساعدة» إثر وفاة 
النبي لينتخبوا خليفة له فقال: اختاروا أحد الرجلين: عمر بن 
الخطاب » أو أبا عبيدة بن الجراح» وقال عمر لجلسائه يومًا: 
نوا على الله فتمنى كل منهم ما يريد» فقال عمر: إني أتمنى 
ينا ممتلًا رجالا مثل أبي عبيدة . 

وبدأ جهاده في سبيل الله عقب اعتناقه اللإسلام» فقد 


حرف الألف 


ففروا إلى الجبال واستاق نعمهمء وأسر أحدهم» فأسلم بين 


يدي النبي . 


وعقب استقرار الأمور في الجزيرة العربية بعد هزيمة أهل 
الردّة» اتجه تفكير أبي بكر الصديق إلى فتح الشام » والعراق 
فعقد أربعة ألوية لأربعة أمراء» وسيرهم جميعًا إلى الشام ؛ 
ورسم لكل منهم خطته وهم: أبو عبيدة ابن الجراح » ووجهته 
حمص وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين » ويزيد بن أبي 
سفيان ووجهته دمشق » وشرحبيل بن حسنة ووجهته الأردن » 
فسار الأمراء الأربعة في جيوش لم يزد عددها على الأربعين 
ألفاء وعلم هرقل إمبراطور بيزنطة بأمرهمء فحشد لقتالهم 
حشوده» واقترح عليهم عمرو بن العاص التجمع لملاقاة العدو 
وحدة متكاملة» فقصدوا جميعًا نهر اليرموك في فلسطين , 
وجاء رأي الخليفة أبي بكر مَؤْيدًا لاقتراح ابن العاص» 
وأمدهم بجيش خالد بن الوليد الذي بادر إليهم من العراق» 
ووافق قدوم خالد قدوم باهان أمير الجيوش الرومية» وقد سار 
أمام رجاله الرهبان» والقساوسة يحثون الجنود على القتال» 
واقترح خالد توحيد القيادة على أن تكون يومًا لكل أمير» 
وطلب أن تكون له قيادة الجنود في اليوم الأول» وتلاقى 
الجيشان وهزم الروم شر هزيمة وقتل منهم عدذًا هائلاً : يزعم 
بعض الموٌرخين أنه بلغ أكثر من مائة ألف . وهو عدد ينطوي 
على المبالغة الظاهرة إذ ليس من المقبول عقلاً أن يقضي جيش 
المسلمين على هذا العدد الهائل في معر كة واحدة» وهم لا 
يزيدون على أربعين ألفاء وما من شك في أن هذه المغالاة 
في الأرقام ترجع إلى ما جرى عليه كثير من المؤرخين العرب 
من تجسيم الحوادث » والتهويل من شأنها : ولاسيما أن بعض 
مؤرخحي معركة «اليرموك» يزعمون أن عدد القتلى من الروم 

ارتفع إلى مائة وخمسين ألفا!! 
بم 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامرع الإسحكنلمية 


وكان خالد بن الوليد قد تلقى رسالة قبل تلاحم الجيشين 
جاء بها أن أبا بكر توفي» وأن عمر بن الخطاب يعزل خخالدا 
عن إمارة الجيش » ويولي عليه أبا عبيدة بن الجراح » فوضع 
خالد الرسالة في جيبه وسلمها بعد انتهاء المعركة إلى أَبِي عبيدة 
وصاح في المؤمئين: إن الخليفة عمر أمَّر عليكم أمين هذه 
الأمة» وتحصنت فلول الروم في دمشق بعد هزيمة نهر اليرموك 
فقضدها أبو غبيدة غان رأسن شو شةع. واقاة خالد بن الوليذ 
على رأس فرقة على أحد أبواب المدينة أثناء حصارها الذي 
دام ستة أشهر » و كان خالد شديد اليقظة يرسل عيونه لتقصي 
أخبار الروم داخل المدينة» وعلم أن لهم عيدًا يفرطون فيه من 
شرب الخمر » فأعد للأمر عدته وهاجم أسوار المدينة من قبله 
ليلا حتى افتتحها عنوة» فسارع الروم إلى الباب الذي وراءه 
أبو عبيدة» وفتحوه وعرضوا عليه الصلح فقبل» وجاء خالد 
وطلب إليه ألا يقبل صلحهم لأنه فتح المدينة عنوةء ولكن 
أبا عبيدة كان قد أمضى كلمتهء وأتم الصلح مع الروم على 
المدينة كلها . 


وكان أبو عبيدة ممن بميلون إلى السلم فسار إلى حمص » 
فصالحه أهلهاء ثم قصد إلى بعلبك وحماة فخرج إليه 
سكانهما مسالمين » ثم فتح حلب صلحًاء و كذلك قنسرين» 
وأنطاكية : وجميع بلاد الشام . 

وإن كان أهل هذه المدن قد قبلوا الصلح على يدي 
أبي عبيدة» واهتداء بتعاليم الدين الإسلامي السمحة فإن 
الروم لم يهادنوا في تمسكهم بالشام» ومن ثم قاوموا العرب 
في قنسرين فهزمهم خالد بن الوليد وقتل منهم خلقا كثيرا» 
وبجوار مدينة أنطاكية التقى أبو عبيدة بحشود الروم وهزمها, 
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ومازال على فتوحاته السلمية في معظمها حتى بلغ نهر الفرات 
ففتح رعبان ودلوك . 


٠‏ :وغر علق تعرقل ان تحرج الشام: بن فبصته .وات يسعل 
بها العرب فجمع جيشا كبيرًا بقيادة البطريق تيودور الذي نزل 
ا دمشىق )2 فسار إليه ا عبيدة ) ومعةه خالد بن الوليدء 
وغيره من الأمراء والمقاتلين ونزلوا بمرج الرومء» وفي هذا 
اليوم نفسه وصل مدد إلى العدو بقيادة شنس الرومي في جند 
يعادل عددهم عدد جنود تيودورء» وفي صباح اليوم التالي 
غلم المسلمون أن تيودور رحل بجيشه قاصذا دمشق ليفتحها) 
فاشبحب خالكة يكيش اثناء: المعرا كه :ومن يجين واد ون 
عليه» وكان نصر المسلمين في هذه المعركة عظيمًا ومغائمهم 
اكير 


وفي العام السابع عشر من الهجرة حشد الروم جموعهم 
وقصدوا أبا عبيدة في حمص » وحاصروه فطلب النجدة من 
عمر بن الخطاب »ع فبادر إلى إرسالها وتولى هو بنفسه فرقا 
لمساعدته» ولما بلغ أهل الشام الذين كانوا يناصرون الروم 
أمر جيوش المسلمين الوافدة لنصرة أبي عبيدة تفرقوا تا ركين 
مناصرة الروم ) فخرج أبو عبيدة )© وخالد بن الوليد». للقتال 


وفي السنة الثامنة عشرة للهجرة » انتشر الطاعون بالشام , 
ومصر ) والعراق, واستفيحل أمره بالشام على الأخص » وقل 
قدر الو رخحون ضحاياه من الجيوش العربية بنحو ثلاثين الفا 
ابن الخطاب الذي أراد إنقاذه من شر الوباء » وآثر أن يموت بين 


أصحابه » فتوفي في العام نفسه ١ه‏ (5173م) بالا من العمر 
ره عامًا أي أنه ولد في حوالي عام 015 اليلادي » واكانت 


مدينة دمشق . 


") أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي : أحد اللغويين المشهورين » 
ولد عام ١١٠٠ه‏ (58ل1م)2 ويزعم خصومه أنه من أصل 
يهودي» ومن المحقق أنه كان مولى لقبيلة تيم» ولم يكن 
فردًا منهاء ولهذا السبب كان يتولى دائمًا الدفاع عن الموالي : 
وكان من أنصار الشعوبية» ويقال لذلك أنه كان خخارجيًا: 
غير أنه من اللإنصاف لهذا الرجل أن تلاحظ أنه كان يتفق مع 
هذه الطوائف في بعض المسائل فقط . ومن ثم كان هناك من 
الأسيانت ما ولعو ان اتهامه أله كان له خصوم كثر عددهم 
على مر الأعوام» وأخذوا يؤكدون أنه لا يستطيع قراءة بيت 
من الشعر العربي دون خخطأء غير أن الواقع هو أن أبا عبيدة كان 
أحد المتعمقين في دراسة اللغة» والآداب العربية القديمة» وقد 
ألف أكثر من مائة رسالة ماتزال عناوينها معروفة حتى الآن) 
وما من شك في أنه كان شعوبًا يكره العرب» ويسعى إلى 
الحط من شأنهم شأنه في ذلك شأن جميع الشعوبيين المتطرفين 
الذين يرون أن العجم أفضل من العرب في شتى نواحي العلم 
والمعرفة وأصول الاجتماع» وقد ألف أبو عبيدة بن المثنى كتبًا 
كثيرة تعرض فيها للعرب » منها: « كتاب لصوص العرب)»») 
وكات أدغناة الغرت؟ كنا القن «كتاب فضائل الفرس)» 
وصور ابن قتيبة (انظر هذه المادة) الطعن الذي كان يستعمله 
هذا الشعوبي للنيل من مفاخر العرب والحط من قدرهاء 
والتهكم بها تصويرًا ينم عن بغض هذا الرجل الدفين للعروبة 
وأهلها . 


حرف الألف 


العرب . وإعلاء شأن العجم ع والموالي من جميع الأجناس 
اللتحيلةةيزقك اقناعف: اكد كن حو ةلا الشعوية لان 
العرب عدوا هذه النزعة الضالة ضد الإسلام ومن ثم تحرجوا 
من نقل الكتب المؤلفة في الشعوبية وتقربوا إلى الله بإعدامها 
وبَرىٌ المخلصون من الميل إليها كما فعل الزمخشري (انظر هذه 


المادة) في ول كتابه المفصّل فقال: «إني امك الله إذ جبلني 


على الغعضب للعر ب والعصبية لهم » وبرأني من الانضواء إلى 
لفيف الشعوبية») . 


وتوفي ابو عبيدة بن المثنى عام . ١ه‏ (675م) بالغا من 
العمر 377عامًا ميلاديًا . 


ِ 

5" - (بو العتاهيم - شارع - بقسم عينا 
البصل 

ابن سويدين بن كيسان العنزي المعروف بأبِي العتاهية» ولد 


بعين التمر بالحجاز عام ١ه‏ (8:/ام). وهي قرية صغيرة 
بالقرب من الأتبار» وينتسب أبنداده لقبيلة عئرة البذوية . 


وكان أو القاسم بن سويدين حا ان وكان أفراد 


أسرته يشتغلون بالأعمال الوضيعة» أما هو فكان له حانوت 


بجر باحر جع يعار البحار وكثيرًا ما كان يبيع جراره 
متجولا في الطرقات » ويقال: إن الناس الذين كانوا يترددون 

على ذ كانه يكتيون ,على كنيز ارات الااشعار يدها 
ولذلك لقتعا شان 


8١ 


موسوعة اخزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


ولضعة مكانته كان ينظر إلى الحياة نظرة كلها غضاضة 
ومرارة» لحقارة مكانته الاجتماعية بين الناس» ورحل إلى 
بغداد عندما بدأ يشتهر بالشعر صحبة المغني الشهير إبراهيم 
الموصلي (انظر هذه المادة)» ولكنه لم يكن من البارزين في 
ذلك الوقت فاضطر إلى الاعتكاف بالحيرة المتواضعة فترة من 
الزمن حيث أخذ صيته يتردد بين الناس » ومن ثم وصل صيته 
وشهرته إلى مسامع الخليفة لأنه لم يكن فطنًا . 

ولقد أعلن الفنان في شعره المتأخر كراهية الطبقة الحا كمة 
والأغنياء الاقطاعيين » وكان لد ومازالت هذه الخصلة 
الذميمة تلازمه حتى آخر أيامه» ولكنه رزق بموهبة الشعر 
فالتمس بها بايا إلى حياة رغدة واسعة الأفق . 


وعز عليه وهو الفقير ان يصرف وقته في حضور مجالس 
فقه اللغة» وشعر القدماء» ولذا نجد في شعره جذة في 


وقد انضم في شبابه إلى زمرة الشعراء الخلعاء الذين التفوا 
حول والبة بن الحباب أستاذ «أبي نواس» (انظر هذه المادة) , 
واشتهر في هذه الفترة بأشعاره في الغزل والخمر » وعاب النقاد 
المتأخرون شعره في هذين اللونين من الشعر » وقالوا أنه ضعيف 
يشبه في أسلوبه طبائع النساءء ولم يبق من هذا الشعر إلا بعض 
القطع . 

وكات أب الفتاهة هل غراز الععناك اللطبوغينق كر 
اللغة البسيطة» والأوزان القصيرة» واشتهر في بادئ أمره 
بقصيدة في مدح الخليفة المهدي . ونالت الرضا على الرغم من 
الخصائص التي خرجت بشعره عن المألوف من الشعر القديم . 


مم 


وساءت سمعته في بغداد بسبب ما قاله من قصائد غزلية 
في عتبة جارية ريّطة ابنة عم الخليفة المهدي » وكانت تود أن 
تلفت نظر الخليفة إليهاء ولكنها لم تكن تفكر في أن المهدي قد 
يدفع بها إلى رجل فقير مثل أبي العتاهية الذي أكثر من نسيبه 
فيها مدعيًا حبهاء وعشقها الذي طغى على وجدانه . 


وقد كتب مرة إلى المهدي يطلبها منه فقال: 
نفسو بشيء من الدنيا معلقة 
الله والقائم المهدي يكفيها 
إني لأيأس منها ثم يطمعني 


وقد ذاعت قصة حبه لعتبة بعد أن تعدد نسيبه فيها ومن 


ذلك قوله: 


منها على شرف مطل 
وشكوت ما ألقى إليها 
حتى إذا برمت با 
أشكو كما يشكو الأقل 
ماايقؤال فقلت كل 


وقال ابو العباس البرّد (انظر مادة ابن المبرد) 8 كتابه 
«الكامل) إن أبا العتاهية أغدى إلى الخليفة المهدي فى عيد النيروز 
ثُوبًا كتب على حواشيه هذين البيتين فهمٌ المهدي بإهداء الجارية 
غتبة إليه» ولكنها جزعت وقالت: يا أمير المؤّمنين أتدفعني إلى 

ولا تكرر نسيبه في عتبة أمر الخليفة المهدي بسجنه» 
له مكانة رفيعة عند المهدي» غير أنه نظم أبياتًا جانب فيها 
الحذرء فجلد» وأقصي إلى الكوفة» ومن نسيبه في عتبة هذه 
الأبيات الحلوة الجرس العذبة السياق: 


عيني على عتبة منهلة 
ندمعها المتسكت اليائل 


يا من رأى قبلي قتيلا بككى 
من شدة الوجد على القاتل 


معت كان العرك عبانلا 
ماذا تردون على السائل 


إن لم تنيلوه فقولوا له 
قولا جميلاً بدل النائل 


منه فمنوه إلى القابل 


حرف الألف 


ومن مدحه في الخليفة المهدي قوله: 


أتته الخلافة منقادة 
فلم بف تلع زلا له 

ولم يك يصلح إلا لها 
ولو رامها أحد غيره 

لزلزلت الأرضن ولزالها 
ولو لم تطعه بنات القلوب 


ما قبل الله أعمالها 


غير أنه على الرغم من هذا المدح فإن أبا العتاهية اعتقد أن 
الخليفة المهدي مسؤول عن خيبة أمله في نوال عتبة» ومن ثم 
بدرت منه بعض أبيات من الشعر جافة في حق هذا الخليفة بعد 
أن عَفَا عنهء ولما توفي الخليفة المهدي عاد إلى بغداد فمدح 
الخليفة الهادي (انظر مادتي المهدي العباسي والهادي) ولم 
يتورع في أن يغلظ في مدحهء مما جعل الهادي يضيق به 
ويشارك ابنه هارون الرشيد في هذا الشعور. ثم يأمر بإلقائه في 
السجن هو وصديقه إبراهيم الموصلي (انظر هذه المادة) . 


ولما تولى هارون الرشيد الخلافة عفا عنه» ونال الحظوة 
عنده مرة أخرى » وعندها أخذ أبو العتاهية يمتعه بقصائده في 


الغزل . 


وفجأة تنكر شاعرنا للغزل وانصرف إلى الزهد في حوالي 
عام اه ١ه‏ (؟/الام)» واستاء هارون أول الأمر من هذا 


مم 


التحول الذي طرأ على الشاعرء ولكنه رضي عنه فيما بعد 
استجابة لرجاء الفضل بن الربيع » وما من شك في أن شهرة 
أبي العتاهية عند الجماهير كان لها أثر كبير في صفح هارون 
الرشيد عنه» والمبادرة إلى الاستجابة إلى وساطة ابن الربيع . 


ومن المشكوك فيه أن رعاية الفضل بن الرييع له كانت 
نتيجة اشتراكه في المؤامرة ضد البرامكة التي أسهمت فيها زبيدة 
زوجة الرشيد لتخليص الدولة العباسية من سيطرة البرامكة 
الفارسيين على مقاليد الحكم » وليت نتائج القضاء على التغلغل 
الفارسي في الدولة العباسية كانت إيجابية ودائمةء إذن لكان 
حال الدولة العربية أحسن بكثير ثما وصلت إليه فيما بعد من 
تفكك » واضمحلال»ء ثم تمزق أغرى أعداء العروبة ببسط 
نفوذهم على مقدرات العرب » وهدم انتصاراتهم الباهرة في 
كل الميادين . 


ويقال أن قصائد أبي العتاهية في الزهد والورع كانت 
تنفق وميول السيدة زبيدة» تلك الزوجة العربية الخالصة التي 


في الدولة العباسية» وإن كان كفاحها لم يأت ثمازه الطيبة 
الصدد. 

ودأب أبو العتاهية من ذلك الحين على النظم الغزير في 
المواعظ القصيرة والطويلة مصورًا أهوال الموت التي تحل بالناس 
جميعًا ) وخاصة بالأغنياء ذوي السلطان والجاه بلع وباخليفة 


بالنفع الجزيل» هذا ويشك بعض النقاد المتأخرين في صدق 


خم 


انصرافه إلى الزهدء إذ لم يكن من الزهاد الحقيقيين مثل 
أبي العلاء المعري (انظر مادة المعري)» وهناك تهمة أخرى 
تلصق » وتشيع على ألسنة الكثيرين من معاصريه ألا وهي تهمة 
الزندقة التي كانت السلاح القوي الذي يشهره أهل هذا العصر 
على من يريدون الاإضرار به» وتحطيم كيانه وشهرته . 


ويقول المستشرق ( كولدسيهر) أنه من المستطاع التماس 
سبب هذا الاتهام في رميه مرات في السجن » وذلك خلال 
النزاع الذي ساد عصره بسبب النزعة المخالفة لمذهب أهل 
السنة» وهي نزعة كانت تظهر غامضة في بعض قصائده 
ولاسيما أنه لم يتلق دروسًا في الدين ما جعله سريع التأثر 
بالتراث المعدل من العقائد المانوية الذي كان مايزال شائعا 
في العراق » وقد كان هذا التراث المشؤٌوم سببًا في قيام الفتن 
في هذا العالم الاإسلامي » لقوله بو جود جوهرين هما: جوهر 
الخير» وجوهر الشرء ولكن الثابت هو أن أبا العتاهية كان 
يرى أن هذين الجوهرين من خلق الله» وقد قال في ذلك: 


إذا آرت شري الناسن: كلهتمو 


فانظر إلى ملك في زي مسكين 


ويرجع نجاحه في الشعر إلى أبعد الحدود إلى أنه خلق 
مطبوعًا على أن يكون ذا شاعرية فذة» فنظم شعره في معاني 
الخاصة والعامة بلفظ سهل وأسلوب ليّن مفهوم لكل الطبقات 
حتى ليخيل لقارئه - من سهولته - أنه نثر عادي غير أنه 
موزون» وكان في صغره ينظمه في الخلاعة والغزل » ثم ترقى 
إلى مدح الخلفاء» وخف شعره على المهدي » وأهل بلاطه. 
ثم شبّب بعتبة طيلة شبابه» ولا يكس من أن ينالها زهد في الدنيا 


27 الناس في الزهد حتى اشتهر بالزهديات والمواعظ » 


حرف الألف 


وكان عصره في حاجة إلى مثله لشيوع الخلاعة» والتمتع بين 
طبقات الموالي . 

وكان أبو العتاهية متدفقًا في شاعريته» وكأن شعره يعبر 
عن مشاعر الناس في عصرهء وكان من حسن حظه تلك 
الصداقة التي توثئقت صلاتها بينه وبين إبراهيم الموصلي» مما 
أتاح لشعره أن يلحنه أعظم موسيقي في زمانه . 

وكان هو ومعاصره أبان بن عبد الحميد (انظر مادة 
عبد الحميد الكاتب) أول من نظما الشعر من المزدوج» وقال 
أبو العلاء المعري في كتابه «الفصول والغايات» أن أبا العتاهية 
كان أول م الاعحدرق وزن «المضارع) من بحور الشعر كما 
استخدم وزنًا آخر يتألف من ثمانية مقاطع طويلة . 


ولم يجمع ديوانه لغزارة إنتاجه ع وقد جمع شعر ه 
في «الزهديات) ابن عبد البر الأتدليي المتوفى عام :ها 
(1١1م).‏ 


وكان شاعرنا يزدري فخامة الشعر البدوي القديم الذي 
صار مجرد صناعة تقليدية لذلك كان يحصر اهتمامه في انتقاء 
المعاني التي يفهمها الناس في سهولة ويسر . 


ويشتمل سعره في الزهد على الحكم والعظات التي لا 
تربطها وشائج قوية» ومعظم قصائده في الزهديات التي 
وصلت إلى القراء ومتاز بالتشاؤم الواضح ٠‏ فالزهد عنده يبرره 
فناء ما في هذه الدنياء فهو يرى العالم سلسلة من الالام متصلة 
الحلقات» والصفاء فيه ممتزج بالأكدار أينما كان» ولا رجاء 
إلا لمن حمل بين جنبيه فسا تتسم بالقناعة . 


وعلى الرغم من هذه الفلسفة القاتمة بالنسبة إلى ا حياة 
فإننا لا نلمس فيها أثرّا للعويل المتخنث» فهو في ثناياها قوي 
حازم» ولو لم يكن فرحا مغتبطاء وهو يحمل أثقال الحياة 
لأنه مجبر على حملهاء ويعد أبو العتاهية أول شاعر فلسفي 
في الأدب العربي» وهو ينفرد بالحرية التي عالج بها القوالب 
الشعرية . | 


ومن قصائده في الزهد؛ أرجوزته التي يقال أنها في أربعة 
الاق نيع كلها في الأمثال والحكمء ومنها هذه الأبيات: 


حسبك مما تبتغيه القوت 
ما أكثر القوت لمن يعوت 
هي المقادير فدعني أو فذر 
إن كنت أخطأت فما أخطا القدر 
إن الشباب والفراغ والجده 


لقند للمرة أى مده 


ومن ابياته في الوعظ والورع قوله: 
ألا إننا كلنا بائد 
وأي بني أدم خالد 


وبدؤّهم كان من ربهم 


وكل إلى ربه عائد 


0م 


ولله في كل تحريكة 
وفي كل تسكينة شاهد 

وفي كل شيء له أية 
تدل على أنه واحد 


وقال في القناعة والعزوف عن الدنيا وزخرقها: 


إنما الراحة المريحة في اليأس 


ودار سرّاعة خداعة 


عزم الليل والنهار على أن 
لا يملا تفريق كل جماعة 


وتدل هذه الأبيات على تناقض واضح فيما يضمر 
أبو العتاهية) وما يجهر به في شعره » فقد عرف عنه أنه عاش 
ومات بخيلاً» والبخيل أبعد ما يكون عن القناعة التي تنافي 
الحرص الذي هو أساس ظاهرة البخل عند البخيل . 

وتوفي شاعرنا في يوم الاثنين لثمان أو ثلاث خلون من 
شهر جمادى الآخرة عام ١71ه‏ (878م) ببغداد بالعًا من 
العمر حوالي 2١‏ عامًا ودفن بالقرب من نهر عيسى قبالة قنطرة 


لمن 


الزياتين ) وعندما حضرته الوفاة قال أشتهي أن يجيء مخارق 
المغني ويغني عند رأسي هذين البيتين اللذين نظمتهما الآن: 


إذا ما انقضت عني من الدهر مدتي 
فإن عزاء البا كيات قليل 


سيعر ض عن ذ كري وتنسى مودتي 
ويحدث بعدي للخليل خليل 
نم اوسن اعفان قزر قداابيف: 


إن عيضا ايكون اخدزة لوزت 
عيش معجل التتخيص 
والأشعار التي بقيت من آثاره تنقسم إلى ستة أقسام بالنسبة 
إلى مراميها وهي: المدح وهو قطع متناثرة معظمها في مدح 
المهدي» والهادي, وهارون الرشيدء والمأمون» وشعر 
المناسبات» ويتضمن معاتبات جميلة وذكية» والهجاء, 
والرثاء» وقصائد مرتجلة» والحكم والمواعظ . 


بعنوان: «الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية) وذلك في عام 
5ه رلاممام). 


1 أبو العرب - شارع - بقسم (الرسل 
(اللاسرة ناطيم حيرر سابقا) 


وضعت لجنة تسمية الشوارع بمحافظة الاإسكندرية اسم 


«أبو العرب» على هذا الشارع دون أي تعريف يدل على ما 
قصدته من هذه التسمية» ققد تكون لأحد الناس المعروفين 


في هذه الجهة من ضاحية الرمل» وقد تكون لسيدنا إسماعيل 


العرب المستعرية » وقد تكون للشاعر الأندلسي أبو العرب . 


سد اسماعل كل الشادة هر ابن مودانا إبراهم 
خليل الله: وقد ذكر سيدنا إسماعيل في القرآن الكريم عدة 
مرات» فجاء في الآية ١017‏ من سورة البقرة قوله تعالى: 
+ وَإِدْ برهم إنرَهِمَمُ الْقَوَاِعِدَ مِنَ ألَيْتِ وَإِسَمَِلُ رَبَنا قبل هنَأ 

ِنّكَ أَنتَ لسَمِيعٌ اْمَلِيمْ 5 4 م 
عهوال: 00007 وَمآ أ ا --- 


مم ع عر هد لل 


مره 2 2-6 م 7 ار # قر م سي 0" 
وعِسَ ليت 000 ل رق بين أحرٍ حل سهم ودحن 


0 #ابصاي خا 20 لسن من بعرو وَأومآ 


عي 


ِل اسيم وَإِسْمَحِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيعَقُوب وَالْأسْبَاٍ وَعِسَئ 
وَأَُوبَ وَيُوضْسَ وهَنرُونَ وَسُلْيمنَوَءَاتِيَا اود ربوا (1]55 )4 وفي 
هذه الآيات الكريمة ما يدل على أن الوحي قد نزل على سيدنا 
إسماعيل » كما نزل على غيره من الأنبياء الذين ذ كروا في هذه 
الآيات الربّانية» وذكر في الآية 0 من سورة مريم: ج واد 
ف الكتي إِتَمَعِيلَإنَكُ كنصَايِفٌ الوغر وكانَ رسولة با ((50) ون امد 
أهله؛ بَلصَلَوة وَالرَكوةَ وَكانَ عند ريو مرضي( )4ه وجاء في 
الآية ١‏ من سورة البقرة أن إبراهيم وإسماعيل وإسحق من 
آباء يعقوب » فالله جل شأنه يقول وهو أصدق القائلين: + آَم 
كبا و 
بَتَدى قَالُوا عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقّ 
ددا وَكنُ لك مُسَلِمُوَ (2) 4» وني الآية الشريفة ١١‏ 
من سورة البقرة أن الله جل جلاله تعهد إلى إبراهيم وإسماعيل 


تطهير البيت الحرام فقال تعالى: 8 وَإِدْ جَمَلْنا آَلبيْتَ مَتَابَةٌ ّي 


وما جدومن مَقَامِ هم مْصَلٌ وَحَهِدنا. ِل إِبرَهم وَإِسْمعِيلَ أن 


طهرَا ببق إلطَبِمِينَ والْعكنينَ واكم الشجوم () ) . 


غير أن الروايات النى سردت عبر القرون لم تذكر تفصيلا 
فون رسالة سيدنا إمتماعيا ع روشعنا ا رسن العو عدا لله 
ولم تبين صلته بنشر ملة سيدنا إبراهيم . ويذ كر المؤرخون الذين 
تعرضوا لسيرة هذين النبيين الكريمين أن سيدنا إيراهيم رزق 
باسماعيل من السيدة هاجر » و كان أول بنيه ؛ ال 
سبيًا في النزاع الذي حدث بين السيدتين 
السيدة سارة أرادت أن تشوه هاجر فثقبت أذنيها فأصبح ذلك 
بعض الروايات أن إسماعيل 
كان يتناضل مع أخيه الصغير إسحق فاشتدت الغيرة في نفس 
سارة لدرجة أنها حملت سيدنا إبراهيم على أن يذهب يهاجر 
وولدها إسماعيل إلى بلاد العرب» وكانت السكينة تقودهم 
في سفرهم إلى الجزيرة العربية أو يقودهم الملاك جبريل كما 
ذكر في روايات أخرى», وقد أعان إسماعيل أباه إبراهيم في 
إقامة البيت الحرام بعد أن حفر أساسه» وعقب إتمام تشييده ترك 
إبراهيم زوجته هاجر وولدها إسماعيل في ذلك المكان المقفر 
القحل يقاسيان الظمأء وأخذت هاجر تسعى بين الصفا والمروة 
النة تن المي رانك ور عيطنها اوزتهيها القع اعزة كاذل 
أصلاً للسعي الذي هو ركن من مناسك احج حتى الآن . 


ثم تمثل لها الملاك جبريل وقال لها من أنت؟ قالت: سريّة 
إبراهيم تركني وابني ها هناء قال: وإلى من وكلكما؟. 
«قالت و كلنا إلى الله تعالى) » و كان إسماعيل قد نفذ صبره من 
العطش فجعل يدحض الأرض بقدميه (في بعض الروايات) أو 
بإصبعه (في بعض الروايات الأخرى) فنبعت عين ماء وهي 


عادة متبعة عند النساء ع وجاء في , 


لام 


موسوعة الجزاي لي لأسما. شوامع الإسكندمية 


زمزم » وأخذت هاجر تفحص الأرض بيديها عن الماء و كلما 
تجمع منه شيء أخذته بحفنتيها» وألقت به في سقائهاء ولو 
لم تفعل ذلك لصارت زمزم عين ماء سائحة , ومن الروايات 
ما تذكر أن جبريل هو الذي ضرب الأرض بقدمه فتفجر الماء 


من عنن. رمرم 


البيت الحرام » وقبيلة جرهم من القبائل العربية القديمة» وتقول 
الروايات أنها عاشت بمكة ثم نزحت منها إلى اليمن» ويوٌ كد 
الموؤرخون أنها أصيبت بكارثة في قديم الزمان. ولذا نجد أن 
مثل ما حل بجرهم وعاد» ومن ثم جعلهم النسابون المتاخرون 
هم والعماليق الحمياريين وعاد وثمود وغيرهم من العرب 
العاربة الذين يرجع نسبهم إلى عابر» غير ان نسل قبيلة جرهم 
لم يبد وإنما ما يدل على ذلك أن حسان بن ثابت يذكر بقية 
منهم في شعره بل إن أسرًا منهم كانت تعيش على ساحل مكة 
المتعلقة بسيرة سيدنا إسماعيل عليه السلام تذكر أنه تزوج امرأة 
من قبيلة جرهم بعد موت والدته هاجر. وجاء سيدنا إبراهيم 
لزيارة ولده الذي كان غائيًا عن منزله فلم نحسن الجرهمية 
لقاءه» ولما رجع إسماعيل إلى داره أبلغته كلمات قالها إبراهيم 
فقهم منها أن أباه أراد منه أن يطلقهاء فطلقها وتزوج امرأة 
أخرى من جرهم» ثم جاء إبراهيم لزيارته مرة اخرى » واقر 
هذا الزواج الجديد . 


وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن إبراهيم الخليل ؛ 
وهاجر. دفنا في ١‏ لحجر ببيت الله الحرام ع وهو تشريف 
اختص به أكثر الأنبياء» وقد قام الخلاف منل القدم حول من 


184 


هو الذبيح؟ أكان إسحق أم إسماعيل؟ ويرتكز هذا الخلاف 
على ما جاء بالإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين 
العبري مما يدل على أن الذبيح هو إسحق غير أن القول الراجح 
عند أئمة الاسلام » وعلمائه» أن الذييح فوا إنيتا غيل ةتفو 


أول ولد بشر به إبراهيم» وهو أكبر من إسحق» وقد امر 
إبرأهيم بذبح «و حيده) وجاء كلمة «وحيده» في بعض روايات 


أهل الكتاب (بكره) والكلمتان لا تنطبقان إلا على إسماعيل » 
ولاسيما أن إسحق ولد بعد إسماعيل بأكثر من عشر سنين , 
وقد قال الامام الحافظ ابن كثير في تفسيره للقرآن الكريم: «إن 
جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الذبيح هو إسحق» وحكى 
ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة» 
وليس ذلك في كتاب أو سنئةء وما أظن ذلك تلقي إلا عن 
أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلمًا من غيره حجة» وهذا 
كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ؛ فإنه ذ كر البشارة 
بغلام حليم وذكر أنه الذبيح » حيث قال تعالى: « مويه 
بشْلمٍ حَليم (0 *4 ثم قال بعد ذلك: ف قَالوا لا وجل إِنَا شرك 
بعْكرِ علي (150 #» وقال تعالى أيضا: م مَشَرْسَهَبإِسْحَقَ وَمِن 

ور شق يعوب #ء أي يولد له في حياتهما ولد يسمى 
يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل» ولا يجوز بعد هذا 
أن يوٌمر يذبحه» وهو صغير لأن الله تعالى وقد وعدهما بأنه 
سيعقب ويكون له نسل » فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
بجر انو اسياط اوسدتن عماها ب حلي شما بيه لهذا 
المقام) . ظ ظ 


هذا هو قول الإمام ابن كثير في هذا الخلاف ويتضح منه 
أن الذبيح هو إسماعيل في غير ريب » ويدعم قول ابن كثير ما 
ذكره عبد الله بن عمر وابن عباس والشعبي وغيرهم » ويروى 


حرف الألف 


أن الخليفة الأموئ عسرية عب العزيق سال :يهوديا اغتتق السلا 
عن هذا الخلاف فأجابه: «إن الذبيح هو إسماعيل » وإن اليهود 
لتعلم ذلك » ولكنهم يحسدونكمء ويدعون أن الذبيح كان 
إسحق» » هذا ويعتبر إسماعيل أبا العرب الذين كانوا في شمال 
الجزريرة العربية . 

ويذهب علماء الأنساب عند العرب إلى أن العرب 
ينقسمون ثلاثة أقسام: العرب البائدة والعرب العاربة والعرب 
المستعربة» ويقولون إن إسماعيل هو جد العرب المستعربة الذين 
يرجع نسبهم إلى عدنان الجد الأول في القدم للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ويؤيد هذا النسب في التسلسل كما يؤيد رجوعه إلى 
عدنان وصلة سيدنا إسماعيل به اتفاقه تمامًا مع ما ورد في سفر 
التكوين العبري باللإصحاح الخامس والعشرين» وهكذا يتبين 
تضليل اليهود إذ إن ما جاء بالااصحاح الخامس والعشرين » 
يو كد صحة ما ذهب إليه علماء المسلمين وأئمتهم » 00 
الغريب أن يستمر بعض المفكرين المحدثين على الاعتقاد في 
أن الذبيح هو إسحق , ويحضرني في هذا الصدد قصيدة شاعر 
النيل حافظ إبراهيم التي يقول فيها مخاطبًا آدم أبا البشر: 


سليل الطين كم نلنا شقاءً 
وكم خطت أناملنا ضريحا 


وكم أزرت بنا الأيام حتى 
ظ فدت بالكبش إسحق الذبيحا 


وباعت يوسفا بيع المولى 
وألقت في يد القوم المسيحا 


ويا نوححا جنيت على البرايا 


علام حملتهم في الفلك هلا 
أصاب رفاقي القدح المعلى 


فلو ساق القضاء إلي نفعا 
لقام أخوه معترضًا شحيحا 


القول بأن الذييح هو إسحق» وليس إسماعيل . 


؟) أبو العرب محمد بن تميم بن تمام التميمي: كان فقيهًا 
مالكيًا ومحدثاء ومؤرخاء وشاعرًا من القيروان بتونس » 
وهو سليل أسرة عربية عظيمة» فقد كان جده الأكبر واليا 
على تونس » واستولى على القيروان سنة ١ه‏ (13/ام)) 
وختم حياته في السجن ببغداد . 


وولد أبو العرب بن سي + و1 رم 
/مم)» وانصرف إلى الدرس على شيوخ مختتلفين , 
وتخرج على يديه عدد كبير من الطلاب من بينهم ابن أبي زيد 
القيرواني» واشترك أبو العرب في ثورة أبي اليزيد بن كداد 
صاحب الحمارة على الفاطميين في تونس قبل رحيلهم إلى 
مصرء فألقى به في السجن إلى أن وافته المنية عام 7ه 
(552م): 


ايان 


موسوعة اخزابرلى لأسما. شوامع الإسكندسديّ 


ولم يبق من مؤلفاته في الفقه والحديث والتاريخ إلا 
«طبقات علماء إفريقية) وهي مجموعة من الحكايات في سير 
علماء القيروان» وتونس » وقد نشر هذه المجموعة وترجمها 
إلى الفرنسية المستشرق محمد بن شنب . 


*) أبو العرب الصقلي: شاعر أندلسي من شعراء بلاط 
الملك المعتمد بن عبّاد (انظر هذه المادة)» آخر ملوك بني عباد 
حكام إشيلية بالا دلي والذي دام حكمه من عام ١1451ه‏ 
(548١1م)‏ إلى عام 448/8ه (ه95١٠م)ء‏ وجاء في سيرة 
أبي العرب الشاعر» أنه حضر ذات يوم مجلس المعتمد الذي 
كان قد أحضر فيه بعض التحف النادرة» وبينها تمثال جمل من 
البللور له عينان من الياقوت وحليّ بنفائس الورد» فأنشد 
أبو العرب قصيدة في مدح المعتمد فأمر له بذهب كثير ثما كان 
بيده من النقود الجديدة السك» وطمحت عين أبي القرتت 
إلى تمثال الجمل فقال معرضًا بذلك: «ما يحمل هذه الصلة إلا 
جمل! فقال له المعتمد «خذ هذا الجمل فإنه حمّال أثقال» فارتجل 
أبو القري شهرًا يقول فيه 


حدل لين القفة الشاء ديد 


نتاج جودك في إعطاء مكرمة 


فعجب لشأني فشأني كله عجبٌ 
رفهتني فحملت الحمل والجملا 


.وم 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع القديم فاطلبها في «الأميرة 
فاطمة حيدر ) . 


أبو على - جارة - بقسم اللباث 


و كل رجل أو فتى يحمل اسم «حسن» ينادي بلقب أبي علي ) 
ولاسيما بين «أولاد البلد) في الاسكندرية والقاهرة : 


أما بالنسبة لكبار العلماء من العرب القدامى فهذا اللقب 
يطلق على: أبو علي بن سينا (انظر مادة ابن سينا)» وأبو علي 
القالي» وقد غلب عليه هذا اللقب في التاريخ أكثر من كنيته 
«القالي) وأبو علي محمد بن إلياس . 

وبالإسكندرية أسرة معظم أفرادها من علماء الدين» 
ولقبها «أسرة أبي علي» ولعل هذه الحارة بقسم اللبان إلى أحد 
منهم » هو الشيخ أحمد أبو علي » وفيما يلي ترجمة حياة: 
أبو علي القالي » وأبو علي بن إلياس والشيخ أحمد أبو علي: 
)١‏ أبو على إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون 
ابن عيسى بن محمد بن سليمان القالي: وكان أحفظ أهل 
زمانه للعة و الشعز وانشق الضريين .وقد أل الأدييه خخ 
أبي بكر ابن دريد (انظر مادة ابن دريد)» وأبي بكر ابن 
الأنباري » ونفطويه وغيرهم . 


ولأبي علي القالي ات مفيدة أهمها كتاب الأمالي 
الذي اشتهر بهء وكتاب البارع في اللغة رتبه على حروف 
المعجم» وكتاب المقصورء والممدود كما له مؤلف في 
الاابل» ونتاجهاء وكتاب في جلي الاإنسان» وكتاب في 
الخيل» واخر في مقاتل الفرسان» وشرح لقصائد المعلقات » 


وكتاب النوادرء وقد ولد في منزاجرد بأرمينيا عام .7/2ه 
قد ظ 


وطاف أبو علي القالي في كثير من البلاد ثم سافر إلى 
بغداد خلال سنة .اه (9165م)» وأقام بعد ذلك بالموصل 
لسماع الحديث من أبي يعلى الموصلي , ثم عاد إلى بغداد عام 
ه."اه (7١1ؤم)‏ وأقام بها إلى عام 8ه (999م), 
وكتب في هذه الفترة الحديث» وفي تلك السنة رحل إلى 
الأندلس واستقر بقرطبة منذ عام ٠ه‏ (١95141م)»‏ وهناك 
أملى كتابه المشهور «الأمالي» الذي يعد من أمهات الكتب 
العربية كما ألف معظم كتبهء وفي قرطبة تولى التدريس الذي 
فاررسنه بيغداة قبل :رحيله إلى الأندلين: 


5 بالقالي لأنه سافر إلى بغداد مع أهل «قالي قلا» 


وتوفي أبو علي القالي بقرطبة في شهر ربيع الثاني عام 
55 1ه (3717م) بالعا من العمر حوالي 17 عامًا . 


؟) أبو على محمد بن إلياس: كان أمير كرمان» وأصله من 
الصفدء وكان في أول أمره أمير لواء ثم صار قائدًا من قواد 
بني بويه ) واستقل بعد ذلك وأصبح أمير إقليم كرمان, وظل 
يحكم هذا اللإقليم طوال "0٠‏ عاماع وقد خلع عليه الخليفة 
العباسي «المطيع لله) بصفته هذه خلعة ومنمحه لما وكان 
ذلك خلال عام /74ه (159م) ثم أصيب أبو على بمرض 
الفالج مما اضطره للتخلي عن الحكم لابنه «اليسع)» ولكنه 


سرعان ما شك في إخلاصه فبادر إلى خلعه . 


حرف الألف 


وبعد أن تمكن ابنه من الفرار من القلعة التي سجن فيها 
عاد على رأس جيش » وأرغم أباه على التخلي عن الحكم نهائيًا 
والالتجاء إلى بلاط السلطان منصور الأول في يخارة فالتقاه 
هذا السلطان بالترحاب » وعاش في كنفه إلى أن وافته المنية 


عام 55 7ه (951م)2 ولم يعرف تاريخ » ومكان ميلاده. 


إشبيلية ع ولقب (أبو علي) يطلق عادة على وي من الأسيند 
المغربية؛ لأنة يبدأ بكلمة «أبو) التي تختصر في لهجة المغاربة 
إلى لفظة «بو) مثل كلمة «ابن) التي تختصر إلى لفظة «بن» في 
تخاطبهم الدارج مثل بو علام)ء و«(بومدين)») و«بو علي) ‏ 
و«بن يوسف) «(بن بيللا) . 


والشيخ أحمد أبو على هو عم الشيخ أحمد محمد 
أ على + الذي كان امين القسم العربي لمكتبة اللإسكندرية 
(انظر مادة الشيخ أحمد أبو علي) , وكان الشيخ أحمد أبو على 
صاحب هذه الترجمة أستاذ اللغة العربية بقصر الأمير طوسون 
الملدة)ء وكان في الوقت نفسه أستاذا بمسجد الشيخ أحمد 
سليماك الشيخ ايوخ الشيخ حلفا باشا الشيخ أبن الشيخ إبرأاهيم 
باشا الشيخ شيد جامع الشيخ (انظر هذه المادة) . 


ومسجد الشيخ 0 سليمان الشيخ يمع بشارع 
محرم بك» وهو الذي بناه وكان يدرّس فيه إلى أن توفي 


التدريس . 


8م 


موسوعة الزايرلي لأسماء شوامع الإسكندرية 

وكان الشيخ أحمد أبو علي صاحب هذه الترجمة يقيم 
عنزله بهذه الحارة بقسم اللبان» وتوفي عن ٠‏ سمنة ) ولم 
أتوصل لمعرفة تاريخ ميلاده: ومكانه ولا تاريخ وفاته, وأين 


: 
10" بو عييرة - حارة - بقسم اللبات 
لعله لقب لأحد من سكنوا هذه الحارة ذ في الزمن الماضي » 
وينطق العامة هذا اللقب بالتخفيف فيقولون «أبو عميرة) ومن 
المفيد معرفة ترجمة أحد علماء الأندلس الذي يحمل هذا اللقب 


وهو: 


أبو جعفر أحمد بن عميّرة الضبّي القرطبي » ولد بمدينة 
بلش 17761628 بالأندلس » و كان من العلماء المبرزين » وقد 
طاف في شمال القارة الأفريقية» وزار بلاد المغرب العربي 
كافة» ومن مصنفاته «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
امير كاه وديم الور ٠1ام).‏ 


1- زرو سيره - شارع - بقسم حرم بت 
كد لقي داو الس في القطر المصري ء وفي كثير من 


البلدان العربية» ولاسيما إذا كان الملقب به ذا عينين واسعتين 
أو لونهما أزرق أو عسلي» وفي بعض الحالات يطلق على 
صاحب العينين الحاحظتين ) ولعل هذا اللقب كان لأحد 
سكان هذا الشارع القدامى . 


الشهير» والمدفون بمدينة دسوق من أعمال محافظة كفر 


]وم 


-1١‏ أبو غلاب - شارع - بقسم حرم بكت 


هو أبو غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي المعروف 
بالتيّاني من أهل قرطبة بالأندلس » و كان يقيم بمرسية» وتدل 
سيرة حياته على أنه كان إمامًا في اللغة العربية » وثقة في أصولها 
وفروعهاء واشتهر طوال حياته بالورع والتبحر في الفقه» وله 
كتاب في اللغة لم يؤْلّف أحد مثله» ويذ كر مؤرخو سيرته 


أن ابن القرضي قال: إن الأمير أبا الجيش مجاهدين عبد الله 


العامري طلب منه أيام استيلائه على مرسية أن يزيد في ترجمة 
هذا الكتاب » ويذكر فيه أبا الجيش هذاء وبعث إليه في مقابلة 
ذلك بألف دينارء فردها إليه وقال: والله لو بذلت لي الدنيا وما 
فيها على ذلك لم أفعله» ولا استجزت الكذب فإني لم أؤلفه 
لك -خاصة» أو لغيرك ولكن للناس عامة ليفيدوا منه وينتفعوا 


به . 

فأعجب الأمير أبو الجيش مجاهد بهمة أبي غالب» وعلو 
نفسه ونزاهته» وقال أبو حيّان (انظر هذه المادة) كان أبو غالب 
مقدمًا في علم اللسان مسلمة له اللغة» وله كتاب جامع في 


اللغة سماه «تلقيح العين) جم الإفادة . 


وتوفي أبو غالب بالمريّة بالأندلس في شهر جمادى الأولى 
عام "4ه (554١٠م)ء‏ وقد تلقى علوم اللغة على يد أبيه 
ابن غالب» وعلي أبي بكر الزيدي وغيرهماء وترجع كنيته 
«التياني» إلى ثمار التين » ويحتمل أن أحد أجداة كان يزرع 
التين» أو يبيعه فنسب إليه.. 


- ابو الغنائم - شارع - بقسم الرسل 
كان أميرًا من ذوي البسالة توفي عام ١5.0ه‏ 
00 


5- لبو (لفتع (سيري) - جارة - بقسم 
ا نجيرك 


اطلب ترجمته في (سيدي أبو الفتح) . 
٠-أبوالفراء‏ - شارع - بقسم العطارين 
١‏ لأبو(لفراء - شارع - بقسم حرم بك 


عام 717١م)‏ بمدينة دمشق» وكان أبوه الملك الأفضل أخو 
الملك المنصور (انظر مادتي الأفضل والملك المنصور)» وأبو 
الفداء سليل أحد فروع الدولة الأيوبية بمصرء وأسرته من وجوه 
المغل » وقد بدأ أبو الفداء حياته العسكرية مبكرًا فالتحق بجيوش 
عمه الملك المنصور أثناء حربه ضد الصليبيين : ولماتوفي ابن عمه 
محمود الثاني الذي مات عقيمًا في ١ك‏ من شهر ذي القعدة 
عام ./55ه ٠١(‏ أغسطس عام 535١م)»‏ ولم تؤل إمارة 
حماة الشاغرة إليه إذ حظي بها الأمير سنقر . التحق أبو الفداء 
بعخدمة السلطان الملك الناصر (انظر هذه المادة), ولم تسندلك 
إليه إمارة حماة في ١‏ من جمادى الأولى عام ١٠/اه‏ (4 ١‏ 
من أكتوبر عام 811 ولا زار القاهرة بعد هذا التاريخ 
بسنتين خلعت عليه الإمارة» ولقب بالملك الصالح (انظر هذه 


المادة) ثم لقب في ١‏ من محرم عام ٠ه‏ ل(أول مارس عام 


حرف الألف 


ام) بالملك المؤيد (انظر مادة الموّيد) واضبيخت السلطنة 
وراثية في بيته اعترافا بفضلهء وإخلاصه للدولة الأيوبية» وقد 
خلد ذكره تشييده الباني المفيدة حول قصرهء وترجع شهرته 
العلمية إلى مصنفاته القيمة وأهمها تاريخه للعالم» و كتابه في 
تقويم البلدان» وعنوان كتابه الأول «مختصر تاريخ البشر) » 
وقد تناول في هذا الكتاب تاريخ ما قبل الاإسلام » ثم تاريخ 
اللإسلام إلى عام 9؟/اه (175١م)2‏ وقد طبع في مجلدين 
بالقسطنطينية عام 85/؟١ه‏ (89١م)»‏ ولهذا الكتاب 
طبعات جزئية مترجمة إلى اللاتينية موجودة في مدينة لييسك 
ببولئدا تحت رقم ١47١‏ وفي أكسفورد تحت رقم 1171) 
وترجم إلى الفرنسية الجزء الخاص بحياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وهو موجود بباريس تحت رقم 2140717 كما ترجم 
المستشرق موراي جزء منه إلى الاإمجليزية » ويوجد بمكتبة ليدن 
تحت رقم 770 النسخة المخطوطة التي صححها أبو الفداء 
بنفسه لكتابه في الجغرافيا الذي عنوانه «تقويم البلدان)» وقد 
انتهى من تأليفه عام ١١لاه‏ (١5351١م)2‏ وطبعت منه أجزاء 
متفرقة في أوروبا منذ عام ١١٠١ه‏ (1770م) وترجمت إلى 
ارك :توعان ألو القدا كر الوقن الذي الوا انالا رك 
كرويةء و ذلك قاد سلبان [ ظ 
وتوفي أبو الفداء في 0" من شهر محرم عام ”لاه 
٠09‏ من أكتوبر عام 771١م)‏ بالعًا من العمر ٠‏ عامًا 


مجر . 


ا 


وظل أبو الفداء يتمتع بالشهرة الواسعة الأفق التي ا كتسبها 
باعتياره راعيًا لرجال الأدب وصديقًا للسلطان حتى وفاته؛ 
وأقيم ابنه الأفضل خليفة له بمعاونة تنكز, ومنح هو أيضًا شارة 
السلطنة» وهناك إشارات مختلفة في التراجم العربية تذكر 


يوسم 


موسوعة اح زايرلي لأمهاء شوامع الإسكدريق 


شواهد من شعره الذي يتضمن نظمًا لكتاب الحاوي في الفقه 
للماوردي (انظر هذه المادة)» و كان كتابه «مختصر تاريخ 
البشر) مصدرًا من مصادر العمدة للمستشرقين في القرن 
الثامن عشرء أما كتابه في الجغرافيا (تقديم البلدان) فقد حل 
إلى حد كبير محل جميع الكتب الجغرافية التي سبقته وقد 
نقل عنه القلقشندي وغيره . 


5- أبو فراس - جارة - سم لمعل 


هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي ابن عم 
سيف الدولة (انظر هذه المادة) أمير حلب» وكان شاعرّاء 
كاتبّاء وفارسّاء مغوارًا اشتهر بلقب «فارس بني حمدان)»: 
وقد ولد عام ١١7ه‏ (957:5م) وشب في بلاط سيف الدولة 
المشهور برعايته الحادبة للآداب والأدباء» ولاسيما الشعراء 
وكانت ولادته بالعراق . 


وتولى أبو فراس ولاية منبج من قبل ابن عمه» وقد قضى 
حياته في المنازعات التي نشبت على حدود إمارة بني حمدان 
مع الروم شأنه في ذلك شأن ابن عمه سيف الدولة» وفي عام 
8ه (154م) وقع أسيرًا في أيدي الجنود الروم » وسجن 
في الخرشنة الواقعة على نهر الفرات» غير أنه أفلح في الفرار 
من محبسه» ويقال أن ذلك تم عن طريق وثبة جريئة قام بها 
للخلاص من الأسرء ثم أسر مرة ثانية خلال عام ١86ه‏ 
(55م)» وسجن بالأستانة عدة أعوام نظم أثناءها طائفة من 
قصائده يشكو ويلوم ويرثي أفراد أسرته» ومن بينها مرثيته 
المشهورة في أمه» وقد ترجمت إلى اللغة الألمانية» وما بعث 
به إلى سيف الدولة يشكو ويعتب» هذه الأبيات: 


2 


وفارقني شرخ الشباب فودعا 


تطلبت بين العتب والهجر فرجة 
فحاولت أمرًا لا يرام مدعا 
إلى أن يقول فيها: 


أسر بها هذا الفؤّاد المو جعا؟ 
أما صاحب فرد يدوم وفاؤه 
فيصغي لمن أصغى » ويرعي لمن رعى؟ 


أفي كل دار لي صديق أودّه 
إذا ها تقرف تحفظات وتنا 


ومن قوله في الشكوى والعتاب هذه الأبيات التي تنم عما 


يعتمل في نفسه الكبيرة من الأسى لا يلاقيه من أهله من جحود 
وإغضاء: 


وإني وقومي فرقتنا مذاهمب 


وإن جمعتنا في الأصول المناسب 


ع 


فأقصاهمٌ أقصاهمُ من مساءتي 
وأقربهم ما كرهت الأقارب 


حرف الألف 


غريب وأهلي حيث ما كرّ ناظري 


وحيد وحولي من رجالي عصائب 


نسيبك من ناسبت بالود قلبه 


وأبو فراس من فحول الشعراء العرب ومن خخصائص شعره 
أن لقصائده طابعًا خاصًا بميزها عن غيرها من نظم الشعراء 
وهي أقرب ما تكون لشعر المناسبات والحوادث التي كانت 
تعرض له ومن ثم يستطاع تسميتها باليوميات» ومن جهة 
أخرى فهو لم يهج أو.يرث أواعمدح أو-ينظم في الحكم إلا 
نادرّاء» ويحديي خبرو اع از اميه وتقديره الصحيح 
لنبل محتدهء وعندما أسر ناله من العذاب ألوان فشكا الزمان: 
قصد فكان مثل الطير المغرّد يبعث بصوته مترنما عندما يقف 
على أفنان الشجر ومن ثم لم يكلف نفسه عناء جمع شعره 
في ديوان بعد تنقيحه ومراجعته» ولقد أهمله القدماء» ولم 
خالويه الذي كان من جلساء ابن عمه سيف الدولة الحمداني » 
فد حمله الود ودفعته الصذناقة المخلصة ع جمع شعر 
فارس بني حمدانء واختار بعده أبو منصور الثعالبي كثيرًا من 
قصائده في «يتيمته) وخصص جزءًا كبيرًا منها «للروميات» » 
وهي القصائد التي نظمها ابو فراس اثناء أاسره عند الروم ع 
وكان يبعث بها إلى سيف الدولة في حلب» أو إلى أمه في 


منبج وإلى إخوانه» وأصدقائه . 


ولا ينصفه أغلب النقاد فيذهبون إلى القول بأن قصائده لا 


تصل في روعتها وجدتها إلى قصائد أبي الطيب المتنبي منافسه 
الشديد» وقد يكون في هذا الحكم شيء من التحيزء ولاسيما 
أن المتنبي كان شاعر البلاط في عهد سيف الدولة ومن ثم 
أحاطته الدعاية بهالة من التقدير الذي لم ينل منه أبو فراس إلا 


وكان جمع ابن خالويه لديوان أبي فراس الفضل في بقاء 
شعره حيًّا يغذي التراث العربي بمادة عذبة» وقد طبع هذا 
الديوان ببيروت عام ٠5؟١ه‏ (1410/9م)2 ثم شرح وتولى 
طبعه مرة رط نخلة قلقاط ببيروت نا عام 8١7اه‏ 
لسقاي وتيهي اقغازه إلى ابلق لكلاف السفراة 
«رو كيرت 1001161+6) » ولعل أقوى قصائده شاعرية هي تلك 
التي نظمها وهو رهن الأسرء وفي الوسع تسميتها «بالروميات» 
وإذا قورنت «روميات» أبي فراس من حيث إنسانيتهاء فإنها 
تفضل قصائد امرئ القيس إذ نشعر لدى ترتيلها بطرب نقي 
ناعم » يغمر النفس بفيضه . 


ففي السجن الرهيب في قبضة الروم كان فارسنا قد بلغ 
سن الكهولة» فنضج إدراكه بعد أن خاض المعارك وأبلى 
فيها أحسن البلاء» وكان قد قوي رأيه» وصحت نظرته 
إلى الحياة» فامتد طموحه إلى افاق بعيدة كان بلوغها يخالج 
رحناتب وقبه لمر ع تنا دوفن 1 تانق ان 
انفنظاف» سيق الدولة ويطلت إليه أن يفد بده ويشكو سوء 
حاله في الأسرء ويعاتبه على إهماله» وتغافله عن إنقاذه وهو 
أميره وابن عمهء وفي الأبيات الآتية ينظم عتابًا لِنَا وادعا 
فيقول: 
يا واسع الدار كيف توسعها 
ونحن في صخرة نزلزلها 
ظ 


يا ناعم الثوب كيف تبدله 
ثيابنا الصوف ما يلها 
يارا كب الخيل لو بصرت بنا 
نحمل أقيادنا وننقلها 
رايت في الضر اوجها كرمت 
فارق فيها الجمال أجملها 
قد أثر الدهر فى محاسنها 
تعرفها تارة و تجهلها 


الصبر عزاءً وسلوى » فيكتب إلى أمه: 


يا أمتا لا تحزني 
وثقي بفضل الله فيه 
يا أمتا لا تيأسي 
لله ألطاف خفيّة 
أوصيك بالصبر الجميل 
ب فإنه خير الوصية 


ويقول الثعالبي عن شعره في الأسر «وكانت أشعاره 
الحنين إلى أهله. وإخوانه» وأحبائه» والتبرم بحاله ومكانه: 


اراي رن رن نم رو لقتو ار 


الحا 


سامعهاأء و تعلق باالحفظط من سلاستها , ودامت فترة سجنه 


وبعد عام من فك أسره» توفي ابن عمه سيف الدولة 
فحاول تنصيب نفسه أميرًا على حمص» ولكنه هزم أمام 
الجنود التي أرسلها ابن سيف الدولة لقتاله» وسقط أبو فراس 
قتيلاً عام لاه اه (5548م) بالخاافى العير 7١‏ سنة , 


ويروى ابن خالويه الأبيات الأربعة التالية على أن أبا فراس 


قالها وهو في النزع الأخيرء وهي تشهد وتدل على الحد البعيد 
الذي ناله من العذاب » فصقل رو حه النبيلة العامرة بالشهامة ع 


تيال راي 
كل الأنام إلى ذهاب 
ضرت 


قولي إذا كلمتي 
ظ وعييت عن رد الجواب 

زين الشباب أبو فراس 
لم بمنّم بالشباب 


و كنية 5 فراس هي (أبو العلاء) » وقد انتقلت هي 
وكانت أم ولد رومية الأصل» صحبة ابنها إلى حلب بعد أن 
فتحها ابن عمه سيف الدولة (انظر هذه المادة) عام ماه 


(545م)ء2 وقد تزروج سيف الدولة من أخته» وصحب 
سيف الدولة في كثير من حملاته على الروم اليم اموه 
مرتين كما تقدم القول» وظل في أسره على الرغم من 
توسلاته لسيف الدولة حتى تم تبادل الأسرى سنة ههه 
(477م)» وعندها أقيم واليّا على حمصء ولما حاول بعد 
سنة من وفاة ابن عمه سيف الدولة الانقضاض على خليفته 
أبي المعالي » هزمه ابن سيف الدولة وأسرهء وسلمه إلى قائده 


«قرغويه) فتولى قتله . 


ويرجع الكثير من شهرة أبي فراس إلى صفاته الشخصية» 
فقد كان أنيقا من فِيث ثبل شجاعا كريا يمتدحه معاضروه 
فيقولون أنه كان سبَّاقًا إلى كل مكرمة على الرغم من طموحه 
الجارف إلى حد التهورء وكان مثالا للفروسية العربية التي 
عبر عنها في شعره أحسن تعبير» والراجح أن هذه الفكرة التي 
ينطوي عليها القول الشائع الذي أطلقه ابن عبّاد (انظر هذه 
المادة) وهو: بدئ الشعر بملك (يعني امرأ القيس)» وختم بملك 
(يعني أبا فراس) ينطبق على هذين الشاعرين بالذات . 


وقصائد أبي فراس الأولى كانت على النمط القديم ) 
المكونة من 755 بِينَا وهي تروي تاريخ البيت الحمداني» أو 
الإشادة بنفسه هذا إلى جانب قصائد غزلية قصيدة في الحب 
واستقامة غرضها وجيشانها الطبيعي بالحياة إذا قبست بما خص 
به المتنبي منافسه الأكبر في بلاط سيف الدولة من مجازات 
محكمة» والثانية معاتبات رشيقة متكلفة ليس فيها ابتكار» 
وهناك قصائد عديدة لأبي فراس تنم عن الشيعية السافرة» 


وهو يسخخر فيها من العباسيين . 


حرف الألف 


وتقوم شهرته كأحد فحول الشعراء على قصائده التي 
نظمها في سجنه وهي المعروفة «بالروميات» ففي هذه القصائد 
يعبر تعبيرًا صادقا مؤثرًا وبليعًا عن حنينه إلى وطنهء وأصدقائه» 
ويمترج هذا الحنين بكثير من مدح النفس ومعاتبة سيف الدولة 
على تأخره في افتدائه, فشكا ماه اهمال ناه 


وتختلف مخطوطات ديوانه بعضها عن بعض اخحتلافا 
كبيرًا في المتن » وفي الترتيب» جما يحمل على القول بأن نسحا 
أخرى من هذا الديوان كانت متداولة ومنها على الأخص 
نسحخة الببغاء المتوفى عام (950ه - +م.٠٠م),‏ و جميع 
الطبعات المعيبة القديمة التي صدرت في بيروت في أعوام 
١8‏ و.9313.6 ١41٠١‏ قد أبطلتها الطبعة النقدية التي قام 
بتحقيقها سامي الدهان » وهي في ثلاثة مجلدات وصدرت في 
عام ١955‏ ببيروت» وقد زوّدها الدهان بمصادر وافية. 


فرد دهره وشمس عصرهء أديًا وفضلا وكرمًا ومجذا وبلاغة 
وبراعة وفروسية وشجاعة» وشعره مشهور سائر بين الحسن 
والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه 
رواء الطبع وسمة الظطرف وعزة الملك » ولم بجتمع هذه 
الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز (انظر مادة ابن 
الكلام ؛ وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتميزء ويتحامى 
جانبه فلا ينبري لباراته ولا يجرئ على مجاراته, ولكنه لم 
مدل حه 0 ومدح بن دوه من ال حمدان تهيبًا له وإجلالا لا 
إغفالا وإخلالا » وكان سيف الدولة يعجب جذا بمحاسن أبي 
فراس وبميزه بالا كرام على سائر قومه ويصطحبه في غزواته 


اوم 


ويقول ابن خالويه إن أبا المعالي بن سيف الدولة أنفذ إليه 
ودمابض ار ا العو تسسا كا تبرتقا و محص لقان 
على رأسهم غلام أبيه سيف الدولة المدعو فرغويه. فأخذ 
أبو فراس بعد القتال وضرب حتى مات في الطريق» وكان 
ذلك في يوم الأربعاء لشمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة 
اه في ضيعة تعرف باسم «صدد)ء ثم أخذ رأسه وبقيت 
جنته مطروحة في البرية إلى أن جاء بعض الأعراب فكفنته 


ودفنته . 


وعلى هذه الصورة الحزينة انتهت حياة هذا الشاعر الفارس 
النبيل» في ريعان رجولته بعد أن زوّد تاريخ الأدب العربي 
بمورد صاف من الشوائب يتدفق أنغامًا خلالية الجرس » رزينة 
الاقاريه قا عدي نالاسين رلوك له 
سكرّت من لحظه لا من مدامته 
ومال بالنوم عن عيني تمايله 


فما السلاف دهتني بل سوالفه 
ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 


وغال قلبي بما تحوي غلائله 


أساء فزادته الاساءة حظوة 
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يعد علي الواشيان ذنوبه 
ومن أين للوجه الجميل ذنوب 
وكان أبو فراس خال أبي المعالي بن سيف الدولة الحمداني 
فلما جاء نبأ قتله إلى أمه» أخذت في لطم خديها حتى قلعت 
عينها حزنا وهلعًا على فقيدها الذي قتله ابن أخته دون 
رم 
ٍِ 
5 - أبو الفرم - شارع - بقسم حرم بك 
0 
"- ابو الفرع - جارة - بقسم حرم بك 
أبو الفرج كنية شائعة » ويكنى بها عدد كبير من الناس ) 
وبعض المفكرين » والحكام الذين دون المؤرخون سيرة حياتهم 
ومنهم: 
)١‏ علي بن الحسين بن محمد بن أحمد القرشي (المكنى 


بأبي الفرج الأصفهاني): مؤرخ عربي من أصحاب 


| آخر خلفاء بني امية؛ وهو مروان بن محمدء ويجمع مور خو 


سيرته على أنه ولد خلال عام 85؟ه (8910م)» ويقول 
المستشرقون برو كلمان وهوارث وماريانا للينوء والمؤرخان 
صدر الدين وحم امي أنه ولد بمدينة أصفهاة (أو أصبهان ) 
بإنراق “غير .أن الأمعادين الد كتوى «معيد حفن خلفن» الله 
والدكتور نبيه عاقل يريان أنه ولد بمدينة سامراء (سرٌ من رأي) 
بالعراق وذلك استنادًا إلى أن والدته تنتسب إلى بني ثوابة وقد 
كان مقرهم هذه المدينة» أما تلقيبه بالأصفهاني فيرجع إلى 
أن أجداده الأمويين نزحوا إلى إيران بعد القضاء على الدولة 


الأموية. وظلوا يخفون أنسابهم خشية البطش بهم في عهد 


الدولة العباسية » ويظهر أن المستشرقين ومؤرخي العرب نسبوا 
أبا الفرج إلى أصفهان اعتمادًا على ما جاء في كتاب يتيمة 
الدهر للثعالبي (انظر هذه المادة) عند حديثه عن أبي الفرج أنه 
(أصفهاني الأصل) . ولكن هذه العبارة لا تعني أنه ولد في هذه 
المدينة » وإنما ينتمي إليها بالأصل عن آبائه وأجداده» ويظهر أن 
أحد هؤلاء الأجداد لجأ إلى أصفهان إبّان اضطهاد الأمويين . 
واستقر بها هوء وذريته ولقب فيما بعد بلقب الأصفهاني . 


وأبو الفرج علم من أعلام أصحاب الموسوعات العربية, 
ومن المفكرين الذين اشتهروا بنتاجهم الخصب المتعدد الآفاق ) 
وكانت أسرته تعيش في سامراءء وقد أثر انتساب أمه إلى 
بني ثوابة في عقيدته إذ كان بنو ثوابة في الأصل نصارى » 
وحين إسلامهم انتموا إلى المذهب الشيعي » ومن ثم نعرف 
السبب في ميله الشديد إلى الشيعة » وحبه المتناهي لآل علي بن 
أبي طالب » ويرجع ذلك إلى احتكاكه بأسرة أمه على الرغم 
من نسبه اللأموي عن طريق أسرة والده. 


وإذا كان أبو الفرج سامرائي المولد فإنه بغدادي النشأة» 
والثقافة فقد تلقى العلم في هذه المدينة الزاهرة على أيدي النخبة 
من العلماء» والأدباء الذين كانت العاصمة العباسية تزخر بهم 
في ذلك الحين» وليس من المستطاع تحديد السنة التي أتى 
أبو الفرج فيها للسكنى في بغداد إلا أنه في الوسع القول بأنه 
كان في هذه المدينة خلال عام ٠.“ه‏ (417م)» إذ يقول 
هو في كتابه (الأغاني): إنه التقى هناك وفي ذلك العام نفسه 
بشخص ذكره قدم عليه وعلى أبيه بدار السلام حيث كانا 
يقيمان . 


- 


حرف الألف 


وأنطاكية» وغيرها من المدن سعيا وراء رواية يتلقاها من فم 
أحد الرواة أو خبر لم يطرق سمعه وهو في بغداد» وكانت 
ثقافته ثقافة موسوعية متعددة الجوانب » وكان من بين الذين 
تلقى العلم عنهم اناس جالوا في | كثر من ميدان علمي وادبي ء 
وتظهر هذه الثقافة المتسعة الأفق المتلونة المتشعبة النواحي فيما 


دبجه يراعه من مؤلفات . 


وقد نال أبو الفرج رعاية سيف الدولة وإسماعيل بن عبّاد 
(انظر مادة ابن عباد) وهما من وزراء بني بويه كما نال رعاية 
وتصفه بعض الروايات بأنه كان من الأدياء الجوالين . 


ويذكر مؤرخو سيرته أنه كان حاد المزاج شرس الأ خلاق 
مقدع الهجاء» يدم إخوانه إذا بدت منهم أصغر هفوة ع أو 
تراءى له منهمء ما قل يفسره بيجفوة أو نبوة ع وكان قذر 
الثياتىة والبدن, لا يعرف ثوبه غسلا منذ أن يترك حانوت 
البائع حتى يصير في زَقزة الأسمال البالية 4 غير أن <قذارة 
الثغوب والبدن وشراسة الطبع وبذاءة اللسان لم تحرمه من 
نعمة الصداقة . ولم تفده عن انين الاخوانء فقد كان له 
في جليل مكانته العلمية أسهل سبيل لأرقى المجالس بين أرفع 
الأوساط . 


ويدل سياق حياته على أنه عاش في بحبوحة من الثراء 
فكان بيته في بغداد بين درب سليمان ودرب دجلة» من 
البيوت التي يظلها الرغد والرفاهية» ولا غرو فالأصفهاني 
عمل في ديوان ركن الدولة كاتباء ونعم بعطاء إسماعيل بن 
عبّاد المهلبي وغيره من سادات القوم » ودرّت عليه مؤلفاته زقا 

مخضر الجانب . 
وم 


موسوعة مزاول لأنعا. شوامع الإسكندموة 


ولم تكن حياة هذا العالم الموسوعي كلها جدًا وتأليقًا. 
فقد اجتذبت أضواء بغداد وجلبة حاناتها وشدو قياتهاء وفتنة 
غلمانها جزءًا غير قليل من انتباه أبي الفرج» فشرب وطرب 
وتمتع بشدو القيان وجمال الغلمان» وقد حفظت لنا كتب 
الأدب» وتراجم الرجال الكثير من أخبار مجونهء وعبثه 


ولهوه . 

وعقب انتقاله من صفوف طلاب العلم ليأخذ مكانه في 
صفوف المؤلفين» وكان ذلك عام ١ه‏ (ه75وم) على 
وجه التحديد. أخرج مؤلفه «مقاتل الطالبيين» الذي أرّخ فيه 
لمن قتل من آل أبي طالب أو مات في موقعة أو سجن مبتدثا 
بجعفر بن أبي طالب ومنتهيًا بالطالبيين الذين قضوا خلال حكم 
المقتدر (انظر هذه المادة)» وللأصفهاني حلاف كتاب «مقاتل 
الطالبيين) , و كتاب «الأغاني) مؤلفات عديدة منها: كتاب 
«تفضيل ذي الحجة)» و كتاب والأخبار والنوادر).» و كتاب 
«الديّارات) » و كتاب «في أنساتب بني تغلب وبني شيبان وبني 


والكتاب الوحيد الذي بقي من مؤلفاته الكثيرة هو كتابه ‏ 


المشهور «الأغاني) الذي جمع في صفحاته كافة الأغاني التي 
كانت شائعة حتى عصره مع ذكر نبذة عن مؤّلفيها وأنسابهم . 
ويعد هذا الكتاب موسوعة واسعة المجال من 00 يتنقل 
القارئ بين صفحاتها من شيق إلى لذيذ » ومن مفيد إلى غريب 
بين ضروب من التاريخ والأدب» والنقدء والموسيقى» 
والأعار». والأنيتابية .و التراكم» «وقد الف لكاب انض 
الأصوات المائة التي اختارها هارون الرشيد (انظر هذه المادة) 
وجمعها إبراهيم الموصلي وإسماعيل بن جامع وفليح بن عوراء 
وراجعها فيما بعد إسحق الموصلي بأمر الخليفة الوائق (انظر 


مواد ابن جامع » وإبراهيم الموصلي » وإسحق النديم)2 ويعد 
3 لكايه عت معد ايد تف باح ا الي 
وحضارتهم منذ الجاهلية» وحتى نهاية القرن الثالث الهجري » 
إنه «ديوان العرب» كما يسميه ابن خلدون . 


ويشتمل الكتاب على معلومات فنية تتعلق بالموسيقى 
العربية» والغناء العربي» ومدارس الموسيقى إلى جانب 
تراجم الكثيرين من الموسيقيين الرجال والنساء وسير حياتهم 
عن الشعراء , والمدارس الشعريةع والنقد الشعري » وأنساب 
وأخبار تتعلق بالصلات القبلية» هذا إلى جانب المعلومات 


المستفيضة عن الحياة الاجتماعية» والحياة في قصور الخلفاء 


والأمراء ومكانة المرأة» وأنواع الطعامء والشراب» 
والملابس» والمفروشات» والأسعارء وقد قطع في تأليف 


وقد أثبت أبو الفرج بعد الأصوات الائة المختارة منتخبات 
من الأغاني الأخرى »ع ولاسيما تلك التي تعرّى للخلفاء » 
وأبنائهم » وذكر مع كل صوت نغمته كما غئاها إسحق 
الموصلي » وأضاف إلى ذلك إشارات مفصلة عن الشعراء 
واللحين والمعنية 3 كور اه اانا 


وفي سياق الكتاب روى الأصفهاني أخبار القيان» 
والمغنيات» وصوّر مجالس الشراب» وأقداح الراح وكؤوس 
الخمر تصويرًا بارعًا واضحًا وواقعيّاء وكان أبو الفرج نفسه 
نديما يركن إلى مجالس الشراب» وقد قال في تصوير الحياة 
العابثة الماجنة التي كان يحياها هذين البيتين: 00 


وبكر شربناها على الورد بكرة 


فكانت لنا وردًا إلى ضحوة الغد 


إذا قام مبيض اللباس يديرها 
وراماك 9 سن 
لوهفحة بسكي بكم قروره 


وعلى الرغم من أن أبا الفرج لم يلتزم في هذا الكتاب بنظام 
معين فإن مصنفه «الأغاني) يعتبر أهم مصدر للتاريخ الأدبي إلى 
القرن الثالث الهجري» وأهم مرجع لتاريخ الحضارة» وقد 
طبع في عشرين مجلدًا يبولاق عام 88/؟١١ه‏ (1848م)», 
وفي 7١‏ مجلدًا بالقاهرة في عامي 4١7‏ 774١ه‏ 
9409١1905-1م)»‏ ومن بين النسخ الحديثة ا منقحة نسخة 
صاحب (لسان العرب) محمد بن المكرم الأنصاري المتوفى 
عام ١الاه‏ (11١1م)ء‏ ولهذه النسخة أهمية خاصة» لأنها 
تكمل المعلومات التاريخية والأدبية التي استقاها من مصادر 


ع 


اخرى . 


وقبل أن يوافيه الأجل المحتوم أصيب بالفالج » وبدأ يخلط 
في القول . وكانت وفاته خلال عام .5ه (91070م)2 على 
حد قول ابن النديم (انظر هذه المادة) أو في ١4‏ من شهر 
ذي الحجة عام “هه (955م) على حد قول ابن أبي 
الفوارس (انظر مادة أبو الفوارس)» غير أن قول ابن النديم 
(انظر هذه المادة) » يصح الأخخذ به لأن ابن النديم كان معاصرًا 
لأبي الفرج» وكانت تربطهما صلات وثيقة وكان كل منهما 
يسكن بغداد حيث توفي الأصفهاني عن عمر 7 عامًا . 


ومن المفيد التعرض بالشرح الموجز للأسباب والعوامل التي 
دفعت أبا الفرج لتأليف كتاب الأغاني » فالعرب بعد الاإسلام 


حرف الألف 


هبوا إلى فتح البلدان» وامتزجوا بأهلهاء وتبادلوا الثقافات 
والآداب» وظفروا من الأم العريقة في الحضارة بنصيب كبير 
من زخرف الدنيا وزينتها وبهجة الحياة ومتعتهاء وبرز كل 
هذا الاقتباس في العصر العباسي الذي استطاع التوفيق بين 
الامتزاج , والاختلاط وبين الحضارة العربية الأصيلة . 


وللفراغ والرخاء أثر عميق في البحث عن مظاهر الترف , 
واستنباط الوسائل المؤدية إلى الاستمتاع برغد العيش وطيب 
الحياة ومن ثم فليس من المستغرب من الخليفة هارون الرشيد 
الذي بمثل عهده قمة الأبهة. والأحلام الزاهية عند الشرق 
والغرب أن يعهد إلى أشهر المغنيين في خلافته باختيار مائة 
صوت من بين الأغاني جميعهاء ثم يحل عهد الواثق بالله 
الذي له في الغناء صنعة فيأمر أعظم المغنيين في عهدهء وهو 
إسحق الموصلي أن يختار له ما يرى أنه أفضل مما كان اختير في 
عهد جده هارون الرشيد . 


وبعد عشرة أعوام من ذلك الحين ألف أبو الفرج 
الأصفهاني كتابه «الأغاني) الذي بلغ قمة الروعة والإبداع, 
إذ أودعه من الأخبار» واللطائف » والطرائف» والأشعار ما 
لم يتضمنه كتاب اخر» ولقد قال الأصفهاني في مقدمته: «هذا 
كتاب ألفه على بن الحسين بن محمد القرشي الكاتب المعروف 
بالأصفهاني » وجمع فيه ما حضره» وأمكنه جمعه من الأغاني 
العربية قديمهاء وحدينهاء ونسب كل ما ذكره منها إلى قائل 
شعرهء وصانع لحنهء وطريقته من الاءيقاع) . 

والتراجم التي دوّنت في كتاب الأغاني تصل إلى سبعمائة 
ترجمة لشعراء» وشاعرات » ومغنيين ومغنيات » وحروب» 
وغزوات 6 :ويزيد عدد أبيات الشعر التي ذكرت فيه على 
ثلاثين ألفا . 


موسوعة ازا رلي لأسما. شوامع الإسكندسية 


وكان الكتاب الذي طبع يبولاق في عشرين مجلدًاء أما 
المجلد الواحد والعشرون فلم يكن معروفا وقت طبع العشرين 
الأحرى في عام 05 8/١١اه‏ (1878م)2 والذي جمعه 
هو المستشرق الألماني الأصل الأمريكي الجنسية «رودلف 
برونوك؛ » فققد راجع التراجم المدوّنة في الأجزاء العشرين على 
مخطوطات للأغاني عثر عليها في ألمانيا بمدينة ميونخ » وتبين 
أن بعض التراجم » والأخبار لم تذكر في طبعة بولاق » فرتب 
ما وجده على حروف الهجاء» وطبعه في جزء واحد» وسماه 
الجزء الحادي والعشرين ومن ثم فإن هذا الجرء مستقل تمامًا 
على الأجزاء العشرين الأخرى . 


؟) أبو الفرج الببغاء: هو عبد الواحد نصر المخزومي المشهور 
بالببغاء» كان من مشاهير الشعراء ومن بين الكتّاب المجيدين ) 
وكان من كتاب سيف الله الحمداني وشعرائه (انظر مادة سيف 
الدولة)» وهو ممن يجيدون وصف المعارك الحربية» وقد عاش 
بعد وفاة سيف الدولة» ورحل إلى كثير من بلاد الشرق » 
وتوفي عام /554ه (1١٠١٠م)»2‏ وله ديوان شعرء ومن شعره 
في وصف كتبه وقائدها: 


أعادت علينا الليل بالنقع في الضح 
وردّت علينا الصبح في الليل بالشهُب 


موقرة يقتاد ثني زمامها 
بصير بأدواء الكريهة في الحرب 


أصح اعتزامًا من خحؤون على قلىّ 
وانفذ حكمًا من غرام على صبٌ 


ومن نثره الغني قوله في تهنئة بأحد الأعياد: 


«عرّفك الله يمنّ هذا العيد وبر كته» وضاعف لك إقباله 
وسعادته» وأحياك لأمثاله في أسبغ النعم وأكملهاء وأفسح 
المدد وأطولهاء وأشرف الرتب وأرفعهاء وأعز المنازل 
وأيفعهاء وحرس منحتك من المحظورء ووقى نعمتك من 
عثرات الدهور) . 


*) أبو الفرج غريغوريوس «جريجوريوس» (الشهير 
بابن العبري): ولد عام *5٠5ه‏ (1555م)2 واشتهر 
تبتحرة فى علم اللاهوث التضرائى + :والقلسفة ‏ والشعر باللغة 
السريانية» وارتقى في الوظائف الدينية إلى أن صار أسقفا 
لدينة حلب (انظر مادة حلب)» وجائليق تكرتب» وكانت 
لف هقز قة" .وا ببيعة ب النظا ف «زالقر اليا فلن ها ديفن د لات ايه 


«مختصر تاريخ الدول) . 


وكانت وفاته خلال عام "ها (5185اعم) بالا من 
العمر حوالي 5١‏ عامّا» وهو عند الإفرنجة (بارهيبروس 
225 . 


6 أبو(لفوارس -جارة - بقسم العطارين 
7 لأبو (لفوارس - زقاق - بقسم باب 


شرفي 
هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيّفي 
التميمي الملقب شهاب الدين » والمعروف «بحيص بيص» كان 
فقيها شافعيًا» وشاعرًا مشهوراء وقد تعلم الفقه بمدينة الري 
على يد القاضي محمد بن عبد الكريم الوزان ؛ ولكن الأدب 
ونظم الشعر غليا عليه» فأجاد في شعره الذي امتاز بجزالة 


حرف الألف 


اللفظ وحلو الجرسء وأخذ الناس عنه الأدب إذ كان من أخبير 
أهل عصره بأشعار العرب» ولهجاتهم المختلفة» وقد اشتهر 
بالتيه» والتعاظم» وكان لا يخاطب أحد إلا باللغة العربية 
الفصحى »ع وقد زعم أنه من نسل «أكثم بن صيّفي) . 


أما الشهرة التي اكتسبها بين الناس » وهي «حيص بيص») 
فترجع إلى أنه رأى الناس يومًا في حركة مزعجة» وأمر شديد 
فقال: «ما للناس في حيص بيص)» فبقي عليه هذا اللقب » وقيل 
أنه قال «ما للناس في خيصة بيصة) . 


والظاهر أنه لم يكن يعرف تاريخ مولدهء أو أنه كان 
يخفيه ليغالط في كبر سنّه» ولكن جاء في جريدة العصر أنه 
كان في ريعان الشباب عام ٠‏ هه (55١١م).‏ 


وقد ذاع صيته في الشعر والنثر لرشاقة أسلوبه» وكان 
مغرمًا بلبس الزي العربي مما أغرى خصومه وحسّاده بهجائه 
وكانت له مع ابن القطان (انظر هذه المادة) الشاعر الهجاء 
المعروف جولات كثيرة في الهجاء» ويقال إن ابن القطان هو 
الذي أطلق عليه لقب «حيص بيص» » فلزمه هذا اللقب طوال 
حياته . 


ومن أولياء نعمته ورعايته» الوزير شرف الدين علي بن 
طرّاد الزيني الذي تولى الوزارة في عهد الخليفتين العباسيين 
المسترشد والمقتفي» وقد تضمنت «خريدة العصر») لعماد 
الدين الأصفهاني متفرقات كثيرة من أشعاره في الوصف» 
والهجاءء والمديح» وفي بعض ألوان الشعر الأخرى»ء 
وتشمل هذه المقطوعات طائفة كبيرة من القصائد التي نظمها 
في مدح الخليفتين المسترشد والمستضيء في المدة من عام 5117 
إلى هلاهه ١١١8(‏ - ١07٠١١م)»2‏ وفي مدح سلاطين 


السلاجقة مثل محمود بن ملكشاه ومسعود بن ملكشاه في المدة 
من ١١ه‏ إلى لااهه (ا١١‏ - ؟6١١م)ء.‏ هذا إلى جانب 
مدائحه للوزراء وبخاصة للوزير الزيني وغيره من الأعيان» 
وقد اشتمل كتاب عماد الدين الأصفهاني الآنف الذكر على 
مقطوعات من مراثيه» وشواهد من الرسائل التي كتبهاء وقد 
تضمن المخطوط المحفوظ بمكتبة برلين على سبع رسائل وجيزة 
توسل فيها أبو الفوارس بالخليفة ورد الخليفة عليه . 


وتوفي أبو الفوارس حيص بيص ببغداد في السادس من 
شعبان عام 54لاهه ١7(‏ يناير عام 1/5١١م)2»‏ ودفن في 
الجانب الغربي من مقابر قريش » و كان كلما سثئل عن عمره 
يقول: «أنا أعيش في الدنيا مجازفة» ولم يترك عقبّاء وكان إلى 
عناقيه ذقن العزري الذق كان يلسع سينا اهنا سان 


وقد أثار لبسه وتقلده السيف تهكم أبي القاسم بن المفضل 
أو الرئيس عليٌ بن الأعرابي الموصلي كما يقول عماد الدين 
الأصفهاني في جريدة العصر فأنشد أحدهما في حقه هذه 
الآبيات: 


كم تبادي ولم تطوؤل طرطورك 
ما فيك شعرة من ميم 


فكل الضب واقدط الحنظل اليا 


ليس ذا وجه من يضيف ولا يقري ظ 
ولا يدفع الأذى عن حريم 
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فلنا رعق 'هذة الأيانت ابا الفواوين اجات بالآيات 
التالية: 


بارا :اليه نظي 


بالتعدذي على الشريف الكريم 


ولع الخمر بالعقول رمى 
الخمر بتنجيسها وبالتحريم 


وقال في مشايعته لأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام » 


ولوم الذين قتلوا منهم الكثير بعد وفاة النبي والخلفاء الراشدين 


(انظر هذه المواد): 
ملكنا فكان العفو منا سجية 
فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحلاتم قتل الأسارى وطاما 
غدونا على الأسرى نعف ونصفح 


زلقة عار .عور اتن الأغير عل ضر الذلالة على 
خسة الأصل, وحقارة المنبتء فيقال لكل خسيس وضيع 
النفس حقير النسب «و كل إناء بالذي فيه ينضح) . 
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وكان أبو الفوارس حيص بيص يزعم أنه من ولد أكثم 


وكان مدعاة لهجائه من كثير من خصومه. 


/1- أبو تابوس _ شارع ست بقسم كرعوز 
((براهيع باهي (نجبائي حاليا) 


يحمل لقب أبو قابوس في التاريخ المأثور اثنان سجل 
الكتاب سيرتيهما وهما: 


:) النعمان بن النذر اخامس (زوج هند) ولقبه (أبو قابوس‎ )١ 
و كان النابغة الذبياني (انظر مادة النابغة) شاعر بلاطه» فاتهم‎ 


بأئه شتييه وزوجنة أي قابوس في شعره»ء فغخضب منه ) فاضطر 


النابغة إلى الفرار والالتجاء إلى أمراء بني غسان (انظر مادة 
غسان) بالشام » ثم اعتذر لذبي قابوس مما كان» فعفا عنهع 
ومن نج عاد النابغة إلى بلاطه في الحيرة» وقد حكم أبو قابوس 
طوال المدة الواقعة بين عامي ١ه‏ و5.05”م2 وكان كسرى 
ملك الفرس قد غضب عليه قفر هاربّاء ثم لجأ إليه مرغمّاء 
فحبسه حتى مات عام 5057م » وبموته ألغت الحكومة الفارسية 
قاد لإنازة الغرية» واتعمر لكان على :هنذا اوضع تن عام 
53م (؟١اه)‏ حين فتح خالد بن الوليد الحيرة»ء وضمها إلى 
الدولة العربية الناشمة . ظ 


ويحكى أن القصيدة التي قيل إن النابغة الذبياني تشبب 
فيها بزوجة أبي قابوس كانت من نظم المنخل اليشكري » وقد 
نسبها إلى النابغة للإيقاع به لدى أبِي قايوس » وكان ذلك سيبًا 
في غضب هذا الملك عليه» ومن أبيات هذه القصيدة الغزلية 
السهلة العبارة الجزلة الألفاظ والمعاني قوله: 


الخدر في اليوم المطير 
الكاعت الحستاء ترفل 
في الدمقس وفي الحرير 
فدفعتها فتدافعت مشي 
القطاة على الغدير 
إلى أنايقول: 
وأحبها و حبني 


ويحب ناقتها بعيري 


؟) أبو قابوس بن وشمجير: رابع أمراء بني زياد في العراق 
العجمي وطبرستان» وكان أبو قابوس عاًا في الفلك, 
وخطاطا بارعَاء وله رسالة في الفلك كتبها باللغتين العربية 
والفارسية» وكانت وفاته عام 5.٠15ها(75١١٠م).‏ 


4 لأبو (لقاسم - جارة - بقسه بحرم يك 


منهم : 

)١‏ أبو القاسم: الذي كان من كبار الأطباء مثل ابن سينا 
(انظر هذه المادة) والرازي (انظر هذه المادة), واسمه 
العرب » وأعظمهم فضلاء وقد نقل إلى الأطباء الغرييين صور 
الأدوات الجراحية العربية التي كانت تستعمل في زمنه (انظر 
مادة الرهراوي) . 


حرف الألف 


؟) أبو القاسم الدينوري عبد الله بن عبد الرحمن: وكان 
00 رؤساء الأذراةع ورؤؤوس الكتاب في خراسان» وكان 
شاعرًا مجيدا ومن قوله يشكو ولده: 

ربيته وهو فرخ لا نهوض له 


ولا شكير ولا ريش يواريه 


حتى إذا ارتاش واشتدت قودامه 


فد اللتانحيده 0 ثم هزهما 
ومر ما مر من زماني 
وفل حنتني و فوستني 


تسع وتسعون واثنتان 


وقد سكمت الحياة ما 


ألقى من الذل والهوان 
1 لحادث الدهر قد قلاني 
ومن غلام إذا ينادي 
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مدمدم ا أراه 3 


وتدل هذه الأشعار على أن ابنه لم يكن من البررة» وأنه 
تركه بعد أن اشتد ساعدهء فحزن لفراقه» وغمر الحزن قلبه 
الككيب »ع كما تدل على أنه بلغ الثانية والتسعين تر 
ولم يكن سعيدًا في شيخوخته المتقدمة في السن؛ لدرحة أنه 
سئم الحياة كما سئمها زهير بن ابي سلمى فقال: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين حولا لا أبا لك يسأم 


*) أبو القاسم: وهو شخصية خرافية ابتدعها المستشرق 
«دوسون 0185502 10) ونسب إليها أن صاحبها أمد التاريخ 
بأخبار عن أهل القوقازء وقد ذكر «دوسون) كل ذلك 
في كتابه بعنوان «أخبار عن شعوب القوقاز أو رحلة 
أبي القاسم) . 

4) أبو القاسم: وهو لقب أضفاه محمد أبو أحمد بن المطهر 
الأردي على طفيلي منافق وذلك فى كتابه بعنوان «حكاية 
أبي القاسم البغدادي), وقد رمز بهذه الحكاية إلى صنف 
من رجال بغداد في زمانه» ويظنّ أن هذا الكتاب وضع في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي » وقد سرد 
المؤلف في كتابه قصة يوم من أيام أبي القاسم ذلك الرجل 
الذي استطاع - باستعارة أسلوب الأتقياء - أن يجد جمهورًا 
من المستمعين في مأدبة» فأخذ يسخر من الضيوف» ومن 
صاحب الدعوة» وأطلق العنان لفصاحته » وأسهب في المقارنة 
بين فضائل بغداد وأصفهان» فأحذ يرسل نكاته السريعة» ولا 


2*1 


لعبت الخمر برأسه صار ثرثارًا سوقيّاء ثم استولى عليه النوم 
بعد أن أفرط في الشراب . 


وأورد المؤلف في قصته كثيرًا من المعلومات بكتب 
الآأدوب ٠»‏ وشعر الخلاعة والفجون, 
©) أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدي: مؤسس الدولة 
الفاطمية في المغرب العربي » وقد أضفى أبو القاسم على نفسه 
لقب «القائم بأمر الله» (انظر هذه المادة) عند توليه الحكم في 
١ 5‏ ربيع الأول عام ١؟785ه‏ 989 -554م). 


أما ترجمة حياته فاطلبها في مادة «الفواطم) . 


8 (بو القاسم (لشابى - شارع - بقسم 
(الطارين 


هو الشاعر التونسي الرقيق الحاشية المرهف الااإحساس » 
ولد ببلدة الشابية إحدى ضواحي مدينة «توزر) كبرى بلاد 
الجريد بالجنوب التونسي عام 551 ١1ه(9٠9١م):‏ وهي بلاد 


٠‏ ذات مناظر طبيعية جميلة يتخللها البساتين والغابات الفسيحة من 


النخيل والعيون النضاخحة» وتمتد عند أطرافها الجنوبية الغربية 
الصحراء برمالها الذهبية ويبدو في جنوبها الشرقي شط الجريد 
الهادئ» و كان لهذه المناظر الخلابة الساحرة أثرها العميق في - 
شاعرية أبي القاسم» وقد تحدث عن هذه المناظر في قصيدته 
«الجنة الضائعة» . 


وقد انتقل الشابي أثناء حياته إلى مدينتي قفصة وزغوان» 
حيث كان أبوه رئيسًا لمحكمتيهما الشرعيتين غير أن انتقاله لم 
يؤئر على المشاهد الرائعة التي رآها في مسقط رأسه » وفي المرحلة 
الأولى من تعليمه أرسله أبوه إلى «الكتاتيب» وهو في الخامسة 


من عمره فحفظ القرآن. وأتم حفظه عندما بلغ التاسعة» فدل 
ذلك على نبوغه» ثم تولى أبوه تعليمه أصول اللغة العريية» 
ومبادى العلوم الأخرى حتى بلغ الحادية عشرة» وخلال هذه 
الفترة اطلع أبو القاسم على عدة كتب دينية وصوفية وفلسفية 
نما تضمه مكتبة والدهء وفي عام .4 ١ه‏ (١197١م)‏ أرسله 
أبوه إلى كلية الزيتونة» وكان عمره ١‏ سنةء فظل يدرس بها 
العلوم الدينية واللغوية إلى أن تخرج عام 4 ١ه(971١م)2‏ 
وقد ساعدته هذه الدراسة على الإسهام في النشاط الأدبي 
والحركة الفكرية في تونس» وعكف في هذه الأثناء على 
استيعاب كتب أدباء المهجر» ودواوينهم مثل ميخائيل نعيمة , 
وإيليا أبو ماضي » وجبران خليل جبران» ثم أخذ يطالع أمهات 
الكتب العربية القديمة كالأغاني: ونفح الطيب» والكامل» 
والأمالي » وصبح الأعشى والعمدة» واللمثل السائر» و كتاب 
الصناعتين » كما أكب على البحث في المعاجم العربية كلسان 
العرب» والقاموس المحيط » وأساس البلاغة» وقرأ ما ترجم 
للشاعر الآلماني «جوته) والشاعر الفرنسي » الرومانتيكي 
«لامارتين)» وأخذ في بذل الجهود الأدبية فيهاء وفي شهر 
سبتمبر عام 919١م‏ (74/4١ه)ء‏ توفي والده» فحزن عليه 
أبو القاسم» وأثر فقده في نفسيته فنظم القصائد التي تفيض 
بالأسى والتوجع » وأدرك منذ ذلك الحين متاعب الحياة وشعر 
بمسؤوليته تجاه والدته» وإخوته الصغارء وإدارة أملاك أبيه 
المتناثرة » ولم يتركه صرف الدهر فأصيب بداء عضال أعيا 
الطب والأطباءء» فتملكه اليأس الجارف» والقنوط المريرء 
وطفق يجوب البلاد والتونسية عله يشفى من مرضهء وقضى 
ثلاثة أعوام من حياته وحيدًا في بلدة «المشروحة» بين أنهارها 
وأشجارها يطلب العزاء والسلوى» وظهرت في قصائده 
الكابة التي كانت تستولي على نفسه نتيجة لمرضه فنفثها 


حرف الألف 


شاكية متوجعة في قصائده: زوبعة في الظلام » أغاني التائه؛ 
الجنة الضائعة» وتوفي الشاعر الشاب في يوم الثلاثاء التاسع 
مسقط رأسه . 
الفن ع وعلى الرغم من مرضه العضال كان يصارع الموت 
ويتحداه بقوله: 


سأعيش رغم الداء والأعداء 


كالنسر فوق القمة الشماء 


عن حرب أمالي بكل بلاء 


لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي 


وكانت مشاعره حيال وطنه جارفة قوية لا يصورها خورء 
العرب)» كما قال في قصيدة (إرادة الحياة): 


إذا الشعب يوما أراد الحياة 


فلابد أن يستجيب القدر 


/7و.2 


وتحني من كلو اجن 
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موسوعة الزايرلى لأسما. شوامع الإسكددرية 


مديرية البحيرة (محافظة البحيرة حاليًا) ؛ ولم يرد ذ كر ضاحية 
(أبو قير4 في مصنفات جغرافي العرب » ولعلها هي مدينة 
ابو كير س 115 ا8) القدعة الواردة في كيه الثارر يخ التي 
تتحدث عن العهد البطلمي في مصرء أو لعلها قرية «كانوبوس 
225 وقد ذكرها أبو التاريخ المالويز «(هيرودوات») 
(انظر هذه المادة) الاإغريقي الذي نزل بها في زمن الفيضان في 
الفترة الواقعة بين عامي 45/8 » ه44 ق. م. أي قبل تشييد 
الاميكتدرية تحرو ة 1 سنة: 


ومع ذلك فإن أبا الفداء والقلشقندي عرفا بحيرة «أبو قير) 
التي سميت باسم الضاحية» ولا يعرف الكثير عن تاريخها 

في العصور الوسطى» اللهم إلا تاريخ إغارة الفرنجة عليها 
عام 5 لاه (5557١555-1١ام)2‏ واشتهر اسم «(أبو قير) 
عقب الموقعة البحرية الكبرى المسماة باسمهاء والتي حدثت 
في خليجها في أول أغسطس عام 1179م (1711١اه)‏ حيث 
دمر الإنجليز بقيادة أمير البحر «نلسن» الأسطول الفرنسي 
الذي كان يحمي حملة نابليون بونابرت على مصر». وبعد 


ذلك التاريخ بعام واحد انتصر بونابرت بالقرب من «أبو قير - 


على الترك الذين كانوا قد نزلوا إليها في ١5‏ من يوليو عام 
89م (4١١1١ه).ء‏ ونزلت الحملة الانجليزية بالقرب من 
هذه الضاحية في 8 من مارس عام ١60١م‏ (15١؟١ه)ء‏ 
وقضت نهائيًا على حكم الفرنسيين لمصرء وفي 
صارت القرية قاعدة للإنجليز » و كان بها مرسى جيد . 


عام /ا١م١‏ 


؟) بليدة صغيرة تابعة لمدينة سرنباي: من أعمال رشيد في 
مديرية البحيرة (محافظة البحيرة حاليًا) . 


2٠ 


*') بليدة صغيرة في الصعيد (مصر العليا) تابعة لمدينة أرمنت : 
(انظر هذه المادة)» من أعمال الأقصر في مديرية قنا (محافظة 
قنا حاليًا) . 


5) بحيرة أبو قير: وكانت تقع خلف ضاحية «أبو قير)» 
وكانت مساحتها تصل إلى ثلاثين ألف فدان » وفي أيام الحملة 
الفرنسية كانت تسمى «المعدية) ويطلق هذا الاسم الآن على 
قرية الطرح ثم إدكو ثم البوصيلي» وكانت هذه البحيرة 
متصلة بالبحر الأبيض المتوسط عند وصول ا حملة الفرنسية إلى 
الإسكندريةء وهناك أقوال تاريخية تذكر أن المياه في بعض 
الفيور كانت مشترق السو الضيقئ: للشد حدية الشرقة 
والذي يفصل بحيرة «أبو قير) عن بحيرة إد كوء» وكانت 
بحيرة (أبو قير) مفصولة عن مدينة الإسكندرية من جهة الغرب 
بلسان من الأراضي الخصبة يمتد فيها خخليج اللإسكندرية «ترعة 
شيديا» التي كانت تمد المدينة بالماء العذب» وتقع في مكانها 
ترعة المحمودية الآن . 


وتذكر المصادر التاريخية العربية أن بحيرتي «أبو قير - 
وإدكو) كانتا أرضًا خصبة أيام الفراعنة» كما كان جزء 
من بحيرة (أبو قير) أرضًا زراعية في عهد الخلفاء» وتذهب 
الأساطير في شأن هاتين البحيرتين إلى أن امرأة اعد الفراعنة 
التى "كانت تملك تلك الأراضى الزراعية طلبت فجأة الغشور 
عن الكروم التي زرعت فيهاء فلما عجز الفلاحون عن دفع 
ما عليهم أمرت بغمرها بمياه البحرء وليس من السهل تصديق . 
هذه الأساطير التي تتسم بالخرافة الظاهرة . 


اه الرأي التاريخي الكتير اللاحتمال فهو أن البحيرتين 
تكونتا من قلة العناية بالقنوات» ونتحويل مصب النيل ع وشلة 


المد والجزر في فصل الربيع » ويقال إن البحر طغى في مثل هذا 
الفصل على هذه الأراضي عام ١٠/اه‏ (0٠17م).‏ 


وكان بين بحيرة «أبو قير) وبحيرة مريوط » برزخ يرتفع 
عن مستوى البحيرتين ع وهو البرزخ الذي كانت مجري خلاله 
ترعة شيديا الآنفة الذكر» فأخصبت ارس على حافتي 
البحيرتين » وزرعت بالكروم والنخيل» وقامت المنازل 
الخلوية ذات البساتين على امتدادها . 


ولحرمان الحملة الفرنسية وحاميتها بمدينة الاإسكندرية 
من ماء الشرب وعزلها عن باقي القوات الفرنسية في داخل 
القطر قطع , الاامجليز البرزخ في ١7‏ من إبريل عام 5١7١ه‏ 
(١0٠18م)»‏ فتدفقت مياه البحيرة ومعها مياه البحر على بحيرة 
فزيواظ تلافقا غا رما لأن فسوي يكقيرة لابو :فيه كان أعلر: 
من منسوب بحيرة «مريوط) بنحو ثلاثة أمتار وبعد *” يوم 
فاق منملات ال 1 بسقنادالة بهاذ نا السرم ار 
وكانت بحيرة «أبو قير) تعرف ببحيرة الاإسكندرية في العهد 
الإسلامي الأول 


وإبان حملة «فريزر» الابنجليزية على الاإسكندرية قطع 
الإنجليز البرزخ مرة أخرئ في شهر مايو عام ”١ه‏ 
(0٠18م)‏ ليحولوا دون هجوم المصريين على قواتهم 
الغاصبة» فحماهم البحر من الهجوم» ولكن قطع البرزخ 
أدى إلى حرمانهم من ماء الشرب» ثم سدت ثغرة البرزخ 
في مستهل عام +٠١١ه‏ (1808م)2 وفي عام :اه 
(1880م) جففت شركة إنجليزية بحيرة «أبو قير» بعد أن 
قطعت صلتها بالبحر وهي الآن متسع من الأراضي بعضها 
حصب يجود بأنواع شتى من الحاصلات الزراعية . 


حرف الألف 


) أبو قير (أو بوقيران): اسم جبل خرافي (أو مكان فوق 
رأسها في شق في الصخر إلى أن تموت إحداها وتظل معلقة 
ويذ كر ياقوت المؤرخ الشهير وغيره من مؤرخي العرب ان 
الطيور التي تتجمع فوق هذاالجبل كانت تسمى «بوقير) كما 
كان الجبل يدعى «جبل الطير» ويقع بالقرب من أنصنا في 
صعيد مصر» وهذه الرواية من الأساطير الخرافية التي ينقلها 
كثير من مؤرخي العرب فيما يذكرون من روايات تعزى إلى 


التاريخ . 


وأقدم المؤرخين العرب الذين ذكروا قرية «أبو قير» إحدى 
ضواحي الاإسكندرية هو العالم الجغرافي الاإدريسي (انظر هذه 
المادة) غير أن هناك نصوصًا عربية عن تاريخ مصر القديمة تشير 
قبل اللإدريسي إلى تشييد منار في هذه الضاحية » ويذكر بعض 
الرحالة الأوروبيين أنه كانت على الطريق الموصل إلى (أبو قير) 
أبراج تستخدم كمعالم تهدي السالكين إليها . 


ويتحدث «يوتيخيوس») عن مرور أسطول الخللاص 
«يأبو قير)ا») وهو الاسطول الذي استدعي من «طرسوس» 
ضعيفة السند مؤداها أن القرصان الأوروبيين أغاروا على 
«أبو قير) في ١1‏ شعبان عام 54ل/اه ١١(‏ يونية 51 ١م)؛‏ 
في مدينة صيداء , وباعوهم كعبيد . 


وقد اعتقد المؤرخ «أميلينو 1اوءض ذاعم ة) خطأ أنه عثر ' 


على اسم «أبو قير) في أعقيان القديسين اليعاقبة » ذلك أن 
الارشارة في هذه الأخبار تتحدث عن كنيسة في مصر القديمة 


موسوعة أجج زأيرلي لأسماء شوامع الإسكتلمية 


كرّست للأب كيروس وليس لراهب يدعى «بوكير» كما 
يزعم البعض خطاأء لأن الواقع الصحيح هو أن اسم «أبو قير) 
ما هو إلا تحريف للاسم القديم بوكيرس 811134515) الآنف 
الذ كر . 


وقد درس («اإتين كومب 00126 عمطعؤ]8) أمين 
مكتبة البلدية الأسبق البلجيكي الجنسية مشكلة الطريق من 
الإسكندرية إلى «أبو قير) فأوضح - نقلاً عن الرحالة العرب 
والأوروبيين - وصمًا مفصلاً للرحلة خلال هذا الطريق 
ومشاقها الجمّة ودوّن كل ذلك في كتاب ألفهء وقال أن عابر 
الطريق يجد منطقة رملية لا زرع فيها ولا سكان وتتناثر في 
أرجائها بعض النخيل» وأوضح الصيغ المختلفة التي يكتب 
بها اسم «أبو قير» وأضاف أن البحيرات الثلاث التي تصادف 
الذاهب من الاإسكندرية إلى هذه الضاحية هي من الغرب إلى 


والوصف الوحيد لبحيرة (أبو قير) ذكر في كتاب «صبح 
الاعفيق» للقلقشندي » ويشير هذا الوصف إلى رخاء منطقة 


البحيرة التي كانت تعجٌ بالأسماك» وكان سمك «البوري) 
الذي يصاد هناك من موارد الغذاء لأهل الاسكندرية» وكانت 
توجد على شواطئها بعض الملاحات الكبيرة يصدر إنتاجها من 
الملح إلى أوروبا. 

أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 
(مصطفى باشا كامل) . 


اك لزلزي سقارع# يقي بان شرن 
(الركتور سامي جبنينة حاليًا) 


تأبولون هو اسم أحد ألهة قدماء اليونان» 
وهو رمز الوحي» والطب» والشعرء عندهم كما أنه رمز 
كافة الفنوة» تزقطعان الماشية 6 وومف لديا ربو اكمس و وهو 
في عرفهم إله كل هذه الأشياء وبهذه الصفات العالية يدعونه 
«فيبوس 2165115) 5 إله الشمس منبع الخير والحياة» ولقد 
كان أبولون أحد أبناء «جوبيتير 146#م11[) الذي هو إله الآلهة 
جميعها والذي دمج اليونانيون ؛ إلهيته العظيمة مع كبير آلهتهم 
«زيوس وناع27» وأم أبولون هي الإلهة «لاتون ©086غ1,.8) 
وهو توأم أخته «ديانة 1(1828)» وكانت ولادته بجزيرة 
«ديلوس 106105) » و كان لهذا الاإله معبد ومهبط وحي فاخر 
ضخم بدلفي . ظ 

وقد انتقلت عبادة «أبولون) من اليونان إلى روما حيث 
كانف "تقام الألعاب: الأبزلؤية الشعرية إخياء لد نهد رفن 
الأساطير اليونانية عدد منها يعزى إلى سيرته الخرافية؛ منها نفيه 
لدى «أدميت 4012846) ملك تساليا حيث أجبر على رعي 


الغنم . 


ولهذا الإله تماثيل عديدة في أنحاء كثيرة من بلاد اليونان , 
وكانت له معابد وتماثيل في جهات أخرى من الشرق الأوسط 
وإيطالياء وهي تمثله كلها في شكل الاإله القوي الجبار». 
القتذيد الأين على غرار امه وهوودية رب الأريانه* 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في 
(الد كتور سامي جنينة) . 


حرف الألف 


5 أبو (لمهر - جارة - بقسم حرم بك 

أبو المجد من الألقاب الشائعة» ولاسيما في القرن 
التاسع عشر والعشرينات الأولى من القرن العشرين» ولعل 
هذه الحارة سميت باسم أحد سكانها القدامى » أو أحد ملاك 
العقارات المقامة على جانبيهاء ولم أستطع الاستدلال على 
أسرته لأستقي منها المعلومات المتعلقة بسيرته . 


غير أن رجلاً يحمل اسم أبى لامجد إبراهيم كان تمن 
تعلموا بأوروبا علم الآلية (اللميكانيكا) وفيما يلي ملخص 
-حياته : 


4 


تعلم أبو المجد إبراهيم في مدارس القاهرة وبعد أن 
أنم الدراسة وقع عليه الاختيار ليكون بين الطلاب الستة 
الذين ارسلهم غباش: الأول إلى إنلترا' لدراسة علوع الآلية 
(الميكانيكا), فبدأ دراسته هناك في ٠١‏ من يناير عام ١٠6١م‏ 
(/51؟5اهمع)» وكان مرتبه الشهري طوال مدة البعثة 
0 قرشاء وهو مرتب الملازم الثاني الذي تخرج يحمله من 
المدارس المصرية عند سفره» وكان قد وكل عنه في قبض 
هذا المرتب والده إبراهيم أفندي» وظل أبو المجد يواصل 
الدراسة إلى أن أتم تعلمه» وعاد إلى الوطن في 77 من يناير 
عام 7٠4١م‏ (0.٠ا؟1اه).‏ ومن 8 تكون ملة بعثتهع 
قد استغرقت ثلاث سنوات» ولدى رجوعه مين بالسكة 
الحديد المصرية في 58 من يناير من العام نفسه ثم نقل إلى 
«الدكمخانة) أي المسابك وترقى في الوظائف إلى أن صار 
رئيسًا لمصانع السبك . 


ولا يعرف تاريخ , ومكان وفاته. 


1 أبو (المعاسن - شارع - بقسم الرمل 


سيف الدين تغري بري الذي كان أحد مماليك يَسْبُعْا من كبار 


وكان سيف الدين هذا أتابك العساكر «أي قائد الجيوش» 
بالديار المصريةء ثم عَُيّنَ كافلاً للمملكة الشامية «أي حاكمًا 
عامًا لبلاد الشام»» وكانت نصف السلطة المملوكية . 


ومما تقدم يتضح أن أبا المحاسن لم يكن من أصل عربي » 
وأنه يتتسب إلى تلك الطائفة التي يسميها مؤرخو العرب بشجرة 
«الترك المماليك) ويعرفهم المصريون باسم المماليك فقط , وهي 
تسمية صحيحة لأن مماليك مصر والشام لم يكونوا جميعًا من 
العتصير التركىع إذ كان متهم الشركة والروس 8 والهفرة+ 
والكرد. والتركمان» والألمان» والمغول. وغيرهم». ولكن 
معظمهم كانوا من الت ركستان وأفغانستان والمغول . 


ويدل اسم أبي المحاسن على أنه من أصل تر كستاني » 
أو أفغاني أيضاء ورباه في مصر تربية عربية إسلامية فنشأ 
عربي الوجدان» والثقافة» كعامة أولاد المماليك الذين ولدوا 
ونشؤوا في البيئة العربية المصرية أو الشامية» وولد أبو المحاسن 
في مصر فنشأ مصريًا خالضًا لا يمت لأصله الت ركستاني أو 
الأفغاني إلا بصلة واهية» وكانت أم أبي المحاسن جارية تر كية 


من جواري السلطان الظاهر برقوق (انظر مادة برقوق) . 


ولقد انصهر كيان أبي المحاسن الاجتماعي في بوتقة 
العروبة مثله في ذلك مثل كثير من الرجال الذين دون التاريخ 
سيرهم لا نالوا من شهرة ومجدء فكان منهم الكرد مثل 


ادم 


موسوعة أججزايرلي لأماء شوامع الإسكنلميمّ 


أبي الفداء ؛ والروم مثل ياقوت » والروس مثل الظاهر ييبرس » 
والألمان مثل سيف الدين لاشين وغيرهم . 


وكان أبو المحاسن من طبقة «أولاد الناس» الذين يطلق 
عليهم اليوم اسم «أولاد البلد» وهم الذين اندمجوا في أفراد 
الشعب بعد أن ذهب عنهم الملك والسلطان» ومن حسن 
حظ أبي المحاسن أنه لم يفقد الثروة بعد فقد أبيه الذي توفي 
في محرم عام 8١8ه‏ (إبريل 1417م) وهو حاكم لحلب 
ودمشق» وكانت وفاته بعد مولد أبي المحاسن بحوالي عامين 
إذ كانت ولادته في شوال عام 7١8ه‏ (فبراير ١١41١م)ء‏ 
ويدل التاريخ على أن الولادة حدثت في دار الأمير منجحك 
اليوسفي بالقرب من مدرسة السلطان حسن بالقاهرة» ومعنى 
كلمة الدار في ذلك العهد تنصرف على جزء كبير :من أحد 
أحياء القاهرة لأن الأمير من أمراء المماليك كان يقيم لنفسه 
دج شال يلار قدا لني 
السلطان إليهدء وبجوار القصر يبني مماليكه؛ وجنده. وخدمه 
دورًا وحظائر للخيل ومخازن للأسلحة والمؤنَ. 


كبار الفقهاء في الشام» هو قاضي القضاة ناصر الدين بن 
العديم (انظر مادة ابن العديم)» فتولى هذا الفقيه العالم تربية 
الطفل الصغير تربية عربية إسلامية» وبعد وفاة ابن العديم 
تزوجت أرملته الفقيه المصري جلال الدين عبد الرحمن 
البلقيني الشافعي قاضي القضاة» وخص أبا المحاسن برعايته 
ومن ثُمّ استمرت مراحل نشأته في بيئة علمية فقهية سنحت 
فرصها المواتية بأن ينهل من منابع العلم والمعرفة وأن ينصرف 
بكليته إلى الدرس والطلب» فلم يترك شيخًا متخصصًا في علم 


من العلوم إلا درس عليه وساعده على ذلك ثروته الضخمة 
ونسبه العريق . 

وأشهر الأساتذة الذين أسهموا في تعليمه وتثقيفه: 
أحمد بن عربشاه» وشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني » 
وبدر الدين محمود العيني» وتقي الدين أحمد بن على 
المقريزي (انظر مواد: ابن عرب شاه» وابن حجر العسقلاني » 
والمقريزي)» وهؤلاء كانوا جهابذة علم التاريخ في الجيل 
السابق على جيل أبي المحاسن و كانوا ممن يعدون من تلاميذ 
ابن خلدون (انظر هذه المادة) ولاسيما المقريزي الذي سار على 
نهجه في نقد التاريخ وتعليل ظواهره» وتفسير بعضها تفسيرا 


اجتماعيًا أو اقتصاديًا. 


وكان أبو المحاسن من أشد المعجبين بالمقريزي والملازمين 
له» وكان يعتبر نفسه خليفته في زعامة المؤرخين» والواقع 
هو أن أبا المحاسن كان جديرًا بهذه الزعامة» فد كانت له 
فلكة حافة وقدزةتارعة علن الاتشعاب:: والنظ إلى الأمور 
بالعين الناقدة النفاذة» وهي صفات لم يصل إليها مؤرخ عربي 


بعد المقريزي . 


وإن كان خصمه اللدود شمس الدين السخاوي قد حاول 
الحط من قدره فإن التاريخ المنصف يرى في هذا المؤرخ مبدعا 
استطاع الابتكار في كتابة التاريخ بأسلوت عتشين السياق 
وبطريقة أخاذة في سرد الحوادث ورواية الأخبار» وبفضل 
هذه الطريقة وذلك الأسلوب ترك لنا أبو المحاسن أحسن مؤلف 
تاريخي بالنسبة إلى تاريخ مصر والشام في العصور الوسطى . 


والطريقة المبتكرة التي اتبعها تتركز في سرد الأحداث 


حرف الألف 


الإسلامي إلى أيام السلطان المملوكي «اينال», فيبداً روايته 
بدراسة عامة لشخصية الوالي أو الأمير أو السلطان» وتاريخ 
حياته» وفضائله, ونقائصه. وأعماله مقدمًا في كل ذلك 
فنعنا قم المعلوفاتك 4 .و الف ولاك واللكايات». القصيرة 
التي تكشف عن خلق الرجل في إيجاز مركزء ثم يأخذ في 
رواية الحوادث مرتبة وفاقا لسنوات حكم الحاكمء وموقعها 
من تاريخ مصر العام » وما من شك في أن المعلومات السابقة 
لعصره مستقاة من المراجع التاريخية المعروفة» وأهمها التي 
لها دلالة في كتاباته» وعددها واحد وعشرون مرجعًاء وقد 
استطاع أبو المحاسن استخلاص أهم ما في هذه الكتب في 
مهارة فائقة دون الاستغراق في التفاصيل» ويختم حوادث 
العام بذكر وفياته مع ترجمة مختصرة لكل منهم إذا لم يكن 
ترجم له في كتب أخرى . 

وتاريخه عن مصر هو أشهر مصنفاته التاريخية السبعة التي 
وصلت نسحًا منها إليناء وهو يصف في هذا التاريخ الحوادث 
منذ الفتح العربي إلى عام اهمه (1:57ام)2 ويتعرض في 
هذا التاريخ لبعض حوادث البلاد المجاورة لمصر مع ذكر 
وفيات كل عام» وقد تمت النسخة المنقحة من هذا الكتاب 
القيم عام ١6م‏ - 655مه 1١5455(‏ - 8ه5١م)‏ بعنوان 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ء أما كتابه «مورد 
اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة) فيتضمن سيرة مقتضبة 
لحياة الرسول محمد بن عبد الله مع ذكر ثبت بأسماء الصحابة 
وسلاطين مصر ووزرائهم حتى عام ”8545ه (1578١ام),‏ 
ومن جهة أخرى أنم أبو المحاسن كتاب «السلوك» الذي ألفه 
أستاذه المقريزي فوصل بحوادثه من عام 648 إلى ٠ه‏ 


(١144--555١م)»‏ وأسماه وحوادث الدهور في مدى 


الأيام والشهور»)ء كما أتم كتاب «الوافي» للصفدي (انظر 
هذه المادة) فوصل بحوادثه من عام .٠55ه‏ (5517١م)‏ إلى 
عهده وهو سيرة للرجال المبرزين مرتبة على حروف المعجم , 
وأسماه «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»)؛ وخلف 
أبو المحاسن - إلى جانب مصنتفاته التاريخية - مجموعة أشعار 
صوفية عنوانها «السكر الفاضح والعطر الفائح) . 


«والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي) تحفة من تحف 
معاجم الرجال وهو دليل على اتصال فروع شجرة العلم عندنا 
بعضها ببعض ٠»‏ فقد ألف شمس الدين بن لكان كتايه المبدع 
«وفيات الأعيان»)» وترجم فيه للأعيان وأعلام الرجال من 
أهل العصور الماضية» وجاء بعده ابن شاكر فاستكمل ما فاته 
من التراجم ووصل بها إلى عصره في كتابه «فوات الوفيات) 
(انظر مادتي ابن خلكان وابن شاكر)؛ ثم جاء خليل بن أييك 
الصفدي فاستدرك ما فات سابقيه ووصله إلى أيامه في كتابه 
المسمى «الوافي بالوفيات»)؛ ثم سار أبو المحاسن بالسلسلة 
حطوة أ بكتابه «المنهل الصافي» واستكمل السلسلة بعد 
ذلك ابن الحماد الحنبلي بكتابه المعروف «بشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» . 


ويصف التاريخ أبا المحاسن فيقول أنه كان جميل الطلعة : 
حسن الهيئة» أنيق الثياب» هادئ الطبع » مرهف الذوق» 
وكان يجلس على أريكة وثيرة في منظرته الفاخرة الأثاث 
بداره الكبيرة التي كانت على الطريق الممتد من ميدان السلطان 
حسن إلى ميدان السيدة زيب بالقاهرةء ويحتمل أن تكون 
بالقرب من المكان المعروف بسبيل أم عباس . ظ 


0 


موسوعة اجزايرلي لأسماء شوامع الإسكنلمية 


وكان هذا المؤرخ الكبير - إلى جانب انصرافه إلى 
التاريخ - ماهرًا في فنون الفروسية كالبارزة بالرمح ورمي 
النشاب:.. ور كورب الخيل ولعبة البولو» و كانت له معرفة 
بالطب والعلوم الأخرى التي كانت شغل أهل زمانه . 


وافييي انق المحاسن في أوائل شيخوخته بداء «القولنج) 
وذلك قبل موته بنحو سنةء واشتدت وطأته فأصيب بإسهال 
دموي جعله نحيلاء ويقول شمس الدين السخاوي أن وفاته 
كانت في يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة عام 5ه (ه 
يونية ١417١م)»‏ ودفن بالقبر الذي ابتناه هائلاً بالقرب من 
قبر «الأشرف اينال) ووقف كتبيه وتصانيفه به» على حين 
أن مصادر أخرى تقول أنه توفي عام .1ه ١155(‏ - 
5 ١م)‏ بالغا من العمر 54 عامًا حسب قول السخاوي» أو 
هه عامًا حسب قول المصادر الأخرى . 


«والقولنج) عند الأطباء العرب ألم شديد في الجنب 
يصحبه انتفاخ في الأمعاء الغلاظ . أو هو الزائدة الدودية 
والغالب أن مرض أبي المحاسن كان قرحة في الأمعاء الغليظ 
طاولته حتى انفجرت وقضت عليه . 
060 - لأبو مسلم - شارع - بقسم العطارين 

هو عبد الرحمن بن مسلم الملقب بأبي مسلم الخراساني ) 
كان قائدًا ماهرًا وزعيمًا سياسيًا قويّاء وكان على رأس الحركة 
الدينية والسياسية التي قامت بمدينة خراسان » و كان من نتائجها 
الإطاحة بملك الدولة الأمويةء وقيام الدولة العباسية» وتربعها 
على عرش الخلافة في بغداد . 
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وأبو مسلم من أصل فارسي و كان أبوه من قرية تسمى 
سنجرد بالقرب من مدينة مروء» وكانت هذه القرية وقرى 
خرف عديدة من أملاكهع وكان يتجر بعض الأحيان في 
المواشي يجلبها إلى الكوفة لبيعهاء وقد تروج جارية اسمها 
«وشيكة) فحملت بأبي مسلم » ووضعته في أذربيجان عقب 
موت أبيه بهذه المدينة» ونشأ عند عيسى بن معقل بن عمير» 
وذهب مع ابنه إلى المكتب فخرج أديبًا لبينًا يشار إليه بالنبوغ 
في صغره . 

واتصل أبو مسلم في الكوفة بإبراهيم بن محمد العباسي , 
ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره أرسله إبراهيم إلى خراسان 
ل ال 
وكان قد مهد لها منذ أمد طويل» ولم يلبث أن يدنجح في 
دعوته الدينية فانضم إليه أهل قرية «ستين» في يوم واحدء 
وستين قرية قريبة من مَّرُوء ويقال أن الدهاقين (وهم أصحاب 
الأرض من الفرس في خراسان) قد اعتنقوا الدين اللإسلامي 


على يديه . 


وفي صيف عام 1١١ه‏ (57لام) رفع المتمردون على 
الدولة الأموية راية العصيانء وجاهروا بعدائهم السافر 
ا ولاسيما في خراسان, وأفلح لومت في جمع 
خصوم الأمويين تحت لوائه ومن بينهم أهل اليمن الذين أبعد 
زعماءهم بعد بجاح حركته» وفي الشتاء التالي اقتحم مدينة 
مرو ودخلها دخول الظافرين . 


أما المعارك التي نشبت في غرب الدولة الأموية فلم يسهم 
فيها أبو مسلمء الذي ظل يشغل منصب الوالي على خراسان 


حتى عام /70 اه (: هلا - ههلام), وفي هذا العام نفسه 


أغراه الخليفة المنصور العباسي بالرحيل إلى بغداد حيث قتل غيلة 
في شهر شعبان (يناير - فبراير عام هه لام) . 


حسن اللحية ع وافرها طويل الشعر » طويل الظهر » فصير 
الساقين» والفخذين خافض الصوت.» فصيحًا بالعربية 
والفارسية > خلر الندية:. قري المنظق # بزافرية الستسر هال 
في شيء من الأمور فتأتيه أخبار الفتوحات العظام فلا يظهر 
عليه أثر السرور» وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يُرى مكيبا : 
وكان الغضب لا" يستفزه ) 5 يخر جه عن جادة الصواب » 
وكان أقل الناس طمعاء رهم إطعاما ولا حج تادى 
في الناس قائلا: «برئت الذمة من كل من أوقد نارًا)» وبذلك 
كفى جنوده , وكل من معه أمر طعامهم وشرابهم في ذهابهم 
لا كانوا يعرفون عن سفكه للدماء, ويقال إنه قيل لعبد الله 
فأجاب قائلا: (لا أقول إن أبا مسلم كان خيرًا من أحد. ولكن 
الحجاج كان شرًا منه) . 

ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» إن ولادته 
كانت خلال عام ٠٠‏ ١ه‏ ( الام) في عهد الخليفة الأموي 
التتقي الورع عمر بن عبد العزيز» ومن ثم يكون قد اغتيل وعمره 
حوالي 4” عامًا ميلاديّا» وأنه وَلِي أمر خراسان عام 9+١ه‏ 
(45/م): وكان عاملها من قبل الخليفة الأموي مروان بن 


حرف الألف 


فكتب إلى هذا الخليفة يحذره فلم يرد عليه لانشغاله بأمر 
الخوارج فكتب إليه مرة ثانية قائلا: 


ارى خلل الرماد وميض نار 
ويوشك أن يكون لها ضرام 


فإن النار بالزندين تورى 
وإن الحرب أولها كلام 


لعن لم يطفها عقلاء قوم 
يكون وقودها جفث وهام 


فإن كانوا لحينهم نيام 
فقل قوموا فقد حان القيام 
من خراسان قاصدًا العراق» ولكنه مات في الطريق إليهاء 
وفي عام ١ه‏ (519لام) هاجم أبو مسلم ابن الكرماني 
ومن نم صارت خحراسان في قبضة يد أبي مسلم » وزالت عنها 
ثم سير ابو مسلم جنده لقتال مروان بن محمد فظهر في 
الكوفة وبويع بالخلافة في شهر ربيع الأول من عام ١ه‏ 


ايده 


موسوعة الخزايرلي لأماء شوامع الإسكندمية 


نفسهء وكان السفاح قد جهز جنودًا من خراسان» وغيرها 
لقتال مروان وكان على رأس هذا الجيش عبد الله بن على 
عم السفاح» والتقت الجيوش عند التراب ودارت الدائرة على 
جيش مروان فهرب إلى الشام يتبعه عبد الله بن علي بجيوشه, 
ففرٌ إلى مصرء وقتل بقرية بوصير الملق على حدود الفيوم 
في شهر ذي الحجة من العام نفسهء وعندها استقل السفاح 
بالخلافة » وأخذ في تعظيم أبي مسلم الخراساني» لا أداه من 
أعمال في سبيل الخلافة العباسية, وكان أبو مسلم يذكر هذه 
الأعمال من حين إلى آخرء ويكرر الأبيات التي نظمها في هذا 
الصددء وهي من أحسن أشعاره: 


أدر كت بالحزم والكتمان ما عجرت 


عنه ملوك بني مروان إذ خحشدوا 


مازلت أسعى بجهدي في دمارهمو 
والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 


من نؤمة لم يتمها قبلهم أحد 


ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة 
ونام عنها تولى رعيها الأسد 


وكان أبو مسلم ماكرًا كثير الدهاء فقد أفلح في التفرقة 
بين العرب » فكان يحرض قبائل خحضر على اليمانية وذلك بعد 
أن فطن العرب لدسائس الفرس » وخداعهم فأجمعوا أمرهم 
لمواجهة هؤلاء الحاقدين» ولكن الفرس أفلحوا في تشتيت 
شمل القبائل العربية بوساطة دسائس أبي مسلم وشيعته؛ ومن 


يا 


َم اجتمع على تقويض دعائم الدولة الأموية: اليمنية والربعية 
ولع لاةة ادرب لامي ضاق اكه لامر وهكذا 
سقطت الدولة الأموية بفعل هذه الدسائس الخبيئة التي كان 
أيو مسلم على رأسهاء ومح ركها الأول . 


ولم يجد نصح نصر بن سيار لقبائل العرب المتفرقة للم 
شملهم ضد التسلط الفارسي على أمورهم وتحويل الدولة 
العربية إلى دولة فارسية يكون لقادتها المناصب والسلطان 
وللعرب الخلافة ومظاهرها وترفهاء وقد أفلحوا في ذلك 
واستمر نفوذهم القوي حتى عهد هارون الرشيد الذي أفاق 
من غفوته وقضى على البرامكة الفارسيين » ولكن ابنه المأمون 
أعاد توطيد سلطانهم على الدولة لأن أمه فارسيةء» وذلك بعد 
أن نجح في إقصاء أخيه الأمين عن الخلافة و كان عريًا لأن أمه 
ريك : 

وفك "قال لضن .ين تان +يتاطيع. الدرارية. والبماية 
ويحذرهم هذا العدو الفارسي الدخيل عليهم (انظر مادة ابن 
سيار) » قال: 
أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم 

فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 


ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا 
عات يدون و سانانا الوب 


ما بالكم تلقحون الحرب بينكمو 


وثثر كون عدوًا قد أظلكمو 


557 لا دينع ولا حسب 


قومًا يدينون ديئا ما سمعت به 
عن الرسول» ولم تنزل به الكتب 


فمن يكن سائلا عن أصل دينهمو 
فإن دينهمو» أن تقتل العرب 


ويصف ابن خلكان حادثة اغتيال ى مسلم الخراساني 
فيقول أن الخليفة العباسي المنصور أغراه بالحضور إلى العراق ؛ 
وأوعز إلى رجاله بأن ينقضوا عليه عندما يصفق بيدهء فوقفوا 
خلف أبي مسلم» ثم انقضوا عليه بالسيوف وقتلوه» وهكذا 
كان جزاؤه كجزاء سنمار الذي يضرب به المثل . 


وعلى الرغم من خداعه وتعصبه للفرس فإن أبا مسلم 
الخراساني جدير بالثناء لتنظيمه شؤٌون إقليم خراسان في الداخل 
وتأمين حدوده في الخارج » وقد شيد المساجد في مدينة مَرْو 
ومدينة نيسابور» كما ينسب إليه كثير من المباني العامة في مرو 
وسمرقند ومن هذه الباني السور الكبير المقام حول هذه المدينة 
وما جاورها. 


أما المعارك التي نشبت مع أعدائه فيما وراء النهر فلم 
تكن بقيادته » وإنما كانت بقيادة مساعديه سباع بن النعمات 
الأرديه وزياد بن صالح الخزاعي » وقد انتصر زياد انتصارًا 
باهرًا على جيش صيني قرب نهر طراز» وبفضل هذا الانتتصار 
استتبت السلطة السياسية للمسلمين في أواسط آسيا . 


حرف الألف 


ويظهر أن أبا مسلم مزج في دعوته الدينية بين عقائد 
الإسلام والعقائد القدعة الشائعة في ذلك اللحين ولاسيما فيمأ 
يتعلق بمسألة التناسخ » فقد زعم هذا الرجل الفارسي المجوسي 
الأصل أن الألوهية تحسدت فيه» وقال تلميذه في هذه العقيدة 
الشاذة أن أستاذه هو آخر من تحسدت الألوهية فيه قبله . 


إل اين مسلم الخراساني ترجع الفرّق الخارجة على 
الستة المحمدية» وخاصة الباطنية» ومنها فرقة اللإسماعيلية 
التي يرأسها الأغاخان وأولاده من بعدهء ترجع هذه الفرق 
الفرس ويظهر هذا الحب في القصص العديدة التي تدور حول 


غير أنه قضى على الحركة التي اصطبغت بروح الديانة 
القديمة (المزدكية الرسمية) بالصرامة نفسها التي قضي بها على 
فتنة الشيعة من العرب في بخارى . 


ولم يحجم عن استخدام جميع الوسائل في محاربة 
خصوم العباسيين » أو في منافسته ومناهضته» كما تخلص 
بالقوة أو بالحيلة من جميع الصعاب التي واجهته . 

وليس من السهل الحكم الصحيح على مدى أطماعه 
السياسية» أو الحكم على المدى الذي كان العباسيون يذهبون 
إليه في التخوف منه . 


7- لأبو النصر - شارع - بقسه امجيرك 


مو نتخند أب نالسر يخ مسد بولك عديقة الضورة في 
حوالي عام ١1٠١ه‏ (1857م) واشتغل في أول مراحل 
حياته العملية بتجارة مال القبان (البقالة) على غرار معظم أفر اد 


احالد. 


موسوعة اجزاير لي لأسها. شوامع الإسكندميم 


أسرته فاتسع نطاق تجارته وذاع صيته في مختلف بلاد القطر 
لا عهد فيه من صدق وأمانة في المعاملة» ومن ثم لقَب «بسرٌ 
تجار الإسكندرية)» وكان في ذلك الحين مقصد جميع تجار 
القطر للتعامل معه كما كان مكتبه بشارع الميدان بجوار سوق 
النقلية منتدى الكثير من رجال العلم والفقه والقضاء يتبادلون 
الأمفاويك الثقافية التي كان يسهم فيها بآرائه الدالة على سعة 
الاطلاع . 


وقد حصل على بعض الأوسمة المصرية والتركية 
والأجنبية» وتوفي عام 417 ١ه‏ (57+8١م)‏ عن 7١‏ عامّاء 
رذق الاب كته ر يكو بو كانه :شرك اليه رق يدوع :انار 
هذه المادة) والد الد كتور عبد الحميد بدوي (انظر هذه المادة) 
المشرع القانوني الكبير» ومحمد بهجت بدوي)» ومحمد 
كامل بدوي أصحاب مصانع الحلوى والطربات (المكرونة) 
ومصانع الصاج بالاوسكندرية . 


-١‏ لأبو نعيم - عطفة - بقسم الجمرك 

اسمه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحق بن موسى بن مهران الأصبهاني» ولد في شهر رجب 
عام 1555ه(917م)2 وهو صاحب كتاب «وحلية الأولياء) ع 
وكان من أكابر علماء الحديث وعظماء الحفاظ الثقات» وقد 
أخذ عن العلماء الأفاضل» وأحخذوا عنه وانتفعوا به» وله 
كتاب اخر هو «الحلية) الذي يعتبر من خيرة الكتب هذا علاوة 
على كتابه القيم في تاريخ أصبهان (أصفهان) ببلاد فارس . 

وكان جده مهران من المجوس» فأسلم» وهو أول من 
أسلم من أجداده» و كان مولى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب . 


رادم 


(8١٠1م)‏ في أصبهان حيث ولدء وقد بلغ من العمر حوالي 
١‏ عامًا. 


وأصبهان من كبريات المدن الاإيرانية» وتنطق يكسر 
الهمزة وفتحها وسكون الصاد وفتح الباءء كما تذكر على 
أنها أصفهان وهي من أشهر المدن الجبلية » وأصل اسمها باللغة 
الفارسية «سباهان) وهو يعني موقع تجمع العسكر . 


48- 0 هاشم - شارع - بقسم دسل 


هو عبد السلام بن أبي علي محمد الجباتي وهو أحد أحفاد 
ابن أبان مولى الخليقة عثمان بن عفان (انظر هذه المادة) ولقبه 
هو «أبو هاشم»ء وكان متكلمًا عالما ابن عالم» إذ كان والده 
من كبار المعتزلة و كان هو أيضًا من أكابر علماء هذه الطائفة 
الل 


مشححونة عذاهبهما, واعتقاداتهما فى الفلسفة الا عتزالية . 


ومما يؤسف له أن أبا هاشم لم يقم على رعاية ولده المسمى 
بأِي علي بن أبي هاشم » إذ أهمل تعليمه فشبّ جاهلا لا يفقه 
شيئاء فدخل يومًا على الصاحب بن عبّاد (انظر مادة ابن عبّاد) 
ننه عام مل أنيه قا كزيده. وارقم عررفة الم ساله عن سال 
علمية» فقال: لا أعرف» ولا أعرف حتى نصف العلم فقال 
له الي عاو عاسم ةفق زا رادي إلا أن تقوم الهعمن 
الآخر عنك . 


وقد ولد عبد السلام أبو هاشم عام 417 5ه (١661م)‏ 
وتوفي عام ١ه‏ (9717م) ببغداد بالعًا من العمر حوالي ٠‏ 
عاماء ودفن في مقابر البستان . 


4- لأبو هيف - جارة - بقسم (المنشية 
-٠‏ أبو هيف - حارة - بقسم امجيرك 
-١‏ أبو هيف - شارع - بقسم (الرسل 


ي# 
(لشيلي سابقًا) 
1 ىو 4 لبي] ين 
١‏ ١٠"-لابوهيف‏ - شارع - بقسم باب شرقى 
لقب أبو هيف يدل على أن أصل صاحبه من المغرب العربي 
إذ إن معظم ألقاب المغاربة الذين استقروا بالإسكندرية أو ببلاد 
«ابن»» ومن ثم يؤكد الموجودون في قيد الحياة من أسرة 
أبي هيف السكندرية العريقة أن جدهم الأكبر كان تونسي 
الأصل من بلدة تدعى «هَيف) بالقطر التونسي» ولم أستطع 
العثور على هذه البلدة بين مدن تونس وقراها. 
أما كلمة «هَيّف) في اللغة العربية فتدل على الريح ا حارة 
التي تيبس الشاةه© وتعسلطل الحيوان وتنشف المياة+ وهي 
مصدر فعل «هاف - يهيف - هيفا) أي ظمئ ظمئًا شديداء أو 
ضمر بطنه » ورقت خحاصرته ع فهو أهيف وهي هيفاء القوام . 
وبوجع أسم «أبو هيف) الذي يحمله أربعة شوارع 
باللاسكندرية بأقسام الجمرك. والمنشية») وباب شُرقي » 
والرمل إلى جدّي الأسرة الأكبرين» وهما الأخوان إبراهيم 
وشمس الدين اللذان استقرا بالمدينة في أوائل القرن الثامن عشر 


حرف الألف 


الميلادي أي في حوالي عام 5١11م‏ (56١٠١ه)ء‏ قاتخذ 
إبراهيم أبو هيف مسكنه بالحارة التي حمل اسمه بجهة سوق 


وكان كل منهما يلم بالقراءة والكتابة» والمعلومات الدينية 
على غرار أبناء الطائفة المغربية الكبيرة العدد بالإسكندريةء 
وزاول كل منهما التجارة في السلع المغربية من ملااحف 
ومشامل» وأبسطة وأحذية» وأخفاف» وما إليها في حانوت 
بسوق المغاربة بجوار سوق الخيط بقسم المنشية» وكانت هذه 
السوق في مستهل القرن العشرين الحالي مقصورة على تجارة 
هذه السلع لما كان لها من رواج وأرباح مجزية . 


وتوفي إبراهيم ابو هيف عام ١ح(1١5١ه)‏ وتوفي 
شمس الدين عام 55١١م‏ ١١1١ه)‏ بعد أن أوقفا جميع 
أملاكهما على ذريتيهما وفاقا للشريعة الإسلامية للذكر مثل 


وأنحبت ذريتاهما رجالا ونساء كان لكل منهم أثر مرموق 
في الحركة الفكرية والفنية والرياضية بالاإسكندرية» فمنهم 
القانوني العظيم الدكتور عبد الحميد أبو هيف (انظر هذه 
المادة)» والدكتور محمود طلعت أبو هيف (انظر هذه المادة) 
الذي كان مديرًا للأقسام الصحية بالبلدية وأدى أجل الخدمات 
في وظيفته وفي رياسة جمعية الاإسعاف , والد كتور علي صادق 
أبو هيف الذي تولى عمادة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية» 
والأستاذ خميس أبو هيف من رجال التعليم ومن رجال الفن 
الغنائي قد أطرب الأسماع جره الرقاة برا ملوياد مد 
الزمن » والبطل العالمي في الجتاكة عيد اللطيت ابو هين 


غ١‎ 


موسوعةّ ال زأي لي لأتماء شوامع الإسكندريةّ 


الحاصل على عدة جوائز عالمية في هذه الرياضة» والسيدة 
منار أبو هيف خريجة المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) 
وفتاشية الفنوث: المهوري المالى :رالسويزانوم نهنا علارة 
على المحامين والمستشارين والرياضيين البارزين الذين تفرعوا 
عن أسرة أبي هيف المغربية الأصل الاإسكندرية المستقر . 


-٠١"‏ الابياري - شارع - بقسم العطارين 


هو عبد الهادي الإبياري المصري ولد في عام ١٠18م‏ 
(5؟١هعء‏ وكان شاعرًا مجيدًا وأحد من تزعمهم محمود 
الساعاتي في الشعرء وكان أسقاذا بالا رهرة :وله شان كتير 
في النهضة الثقافية بمصر وألف نحو أربعين كتابًا معظمها في 
اللغة العربية . 


وتوفي عبد الهادي الاإبياري عام /8481١ام‏ (5١.٠اه)‏ 
بالعا من العمر حوالي 58 عامّاء وكان وكيلا للقومسيون 


ويحمل لقب الإبياري أيضًا الشيخ محمد الإبياري الذي 
كان أستاذًا بدار العلوم إلى عام 847١م‏ (١1١ه),‏ 
ويحمل هذا اللقب الشيخ عبد الرحمن يخا الإبياري الذي 
كان قاضي الاإسكندرية في عهد الاحتلال البريطاني البغيض 
لمصر» وكان شاعرّاء وله مؤلفات في اللغة . 


وكذلك أبو منصور الاإيباري» وكان من أكابر الفقهاء 
على مذهب الاإمام مالك وقد تتلمذ على يديه ابن االحاجب (انظر 
هذه المادة) الذي عاش بإسنا بالصعيد» ثم بالقاهرة» وتوفي 
باللإسكندرية» وامتدت حياته من عام ١1هه‏ (11/5١١م)‏ إلى 
5ه (175549م) ومن ثم يكون الفقيه أبو منصور الإيياري 
من معاصري هذه الفترة . 
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للفقهاء المالكية» وكانت إلى جانب المدرسة الصوفية التي 
أنشأها أبو الحسن الشاذلي (انظر مادة أبو الحسن)» وخليفته 
أبو العباس المرسي (انظر مادة سيدي أبو العباس) . 

وتوفي أبو الحسن الإيياري عام 1ه (١1571١م),‏ 
وكان أستاذا لابن الحاجب» ووصف بالفقيه الأصولي 
المتكلم . 

و 

غ -٠١‏ لأبى جاتم - شارع - بقسم (امجيرك 


)١‏ أبو حاتم محمد بن حبات التعميمي البستي : عالم بالفقه 


ا والطب والفلك ء درس في بلاد شتى على أعلام 


«التاريخ) وتوفي عام 55'ه (١951م).‏ 


؟) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني: لغوي عربي من 
أهل البصرة , درس على الراوية المشهور الأصمعي » وعلى 
أبي زيد الأنصاري , وابي عبيدة معمر بن المثني ) وقد نقل ابو 
حاتم آراء ابن المثنى المتعلقة بعلوم اللغة والشعر وأخبار الجاهلية ؛ 
كما دوس أبو حاتم تكد سييؤيه عق الأخفة وو كان بعنينا 
بالشعر والشعراء القدامى ولغتهم ) وكان متبحدًا في علوم 
القران » وقد ألف في كل هذه الموضوعات مصنفات شتى 
كما صنف رسائل في النحوء ومن كتبه المشهورة « كتاب 
الوصايا)ء وأبرز تلاميذه ابن دريد واللمبرد ‏ وذكر تلميذه ابن . 
فريك أن وفاته كانت من خلال عام 5565ها(8593م)2 ونشر 
المستشرق «بارتلميو لجومينا 1:6813121122 8231160101260) 
من مصنفاته كتاب «النخلة) عام ١١7١ه‏ (8384١م)2‏ كما 


نشر المستشرق «جولدسيهر #ع6010215) كتاب «المعمرين» 
بليدن عام 17117ه (839١م).‏ 


ه ٠‏ "- أبِي يوسف - حارة - بقسم حرم بك 
-٠١ 1‏ لأبى يوسف - جارة - بقسم الجيرك 


كان يجب أن يقال (أبو يوسف») وليس «أبي يو سف ) 
ولكن اللافتة الموضوعة على الحارتين كتبت هكذا: «حارة أبي 
يوسف) فجاءت كلمة أبي مجرورة بالإضافة إلى حارة . 


وأبو تيوس الذئ تيز" :الخازتات: اشنيه هو «يفقوبية بن 
إبراهيم الملقب بأبي يوسف » ولد عام *١١ه‏ (١8/ام)‏ من 
أسرة عريقة في النسب» فقيرة في مالهاء وتمت بالأرومة إلى 
الصحابي سعد بن خيثمه الأنصاري » وقد امير ابو وسفن 
الدولة الأموية» ورأى انتشار الدعوة العباسية في العراق 
وخراسان ثم عاصر قيام الدولة العباسية عام 5 ١ه‏ (49/ام) 
وعاش في عهود الخلفاء العباسيين الخمسة الأول . 


وقد تلقى العلم في مستهل صباه بالعراق حيث درس 
أصول الدين من القرآن» كما درس الحديث والفقه والنحو 
واللغة والشعرء وأظهر من النبوغ ما أهله لأن يكون في مقدمة 
تلاميذ أبي حنيفة الذي كان بده بالمال وأشركه في ممارسة 
تجارته » فتمت معلومات أبي يوسف في الاقتصاد والضرائب . 
وقد بلور هذه المعلومات في صورة علمية منهجية دقيقة فصلها 
في كتاب «الخراج) » وتدرج أبو يوسف في المناصب حتى بلغ 
منصب القضاء في عهد الخليفة المهدي واشتهر بالعدل إذ مارس 
مهمته في حرية تامة بسبب حب المهدي للعدالة » واستمر على 
تولي هذا المنصب حتى أصبح قاضي القضاة في عهد هارون 


حرف الألف 


الرشيد» فعمل على تدعيم مذهب أستاذه أبي حنيفة النعمان ؛ 
ومنصب قاضي القضاة أنشأه الرشيد» وكان أبو يوسف 
أول الذين ينوبون عنه في جميع الأقطار الإسلامية» واتسع 
نطاق اختصاصات أبي يوسف فصار يقضي في الدعاوى 
والأوقاف» ويتولى تنصيب الأولياء ويقوم بالاإشراف على 
أعمال الشرطة » وينظر في المظالم والحسبة وبيت المال» وتوفي 
أبو يوسف ببغداد عام 57/١ه‏ (/1/9م)2 وأصبح قدوة لجميع 
القضاة الذين أتوا بعده وصارت أحكامه في الخراج نافذة طوال 
العصر العباسي . 


ولم يشغل المنصب الخطير أبا يوسف عن البحث 
والدراسة والاستقصاء فوضع أبحاثًا فقهية عظيمة القيمة» 
وصنف مؤلفات قيمة أشادت بها المصادر التاريخيةع وقد اهتم 
بتدوين آراء أبي حنيفة وتسجيلها مع بعض التجديد والتطوير 
دون تعصب أو تحيزء وتأثر من جهة أخرى ببعض آراء 
الإمام مالك بن أنس وفقهاء الحجازء ومن مؤلفاته «كتاب 
الرد على مالك بن أنس» » و كان قد ذهب إلى المدينة المنورة , 
وناظر الإمام مالك وأححذ عنهء وأشاد أبو يوسف ببعض 
علماء الحديث » وفي مقدمتهم ابن معين وابن حنبل (انظر هذه 
الملدة)» وكان صديقا حميمًا ليحيى بن خالد البرمكي وزير 
هارون الرشيد ومربيه وهو الذي كلفه بوضع «كتاب الجوامع) 
فجعله في أربعين كتابًا فصل فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ 
بقع ما كداتت «الخراج) فقد ألفه بتكليف من الخليفة الرشيد» 
وقد ضاعت مؤٌلفات أبي يوسف » ولم يبق منها سوى كتاب 
«الخراج» وبعض الأقوال التي نقلها عنه الفقهاء» وبعض / 
أيواب نقلها عنه الإمام الشافعي في كتابه «الأم)» وفيما يلي 
أنموذج من نثره في كتاب «الخراج) وهو موجه للخليفة هارون 
الرشيد: 
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«وأنا أرى أن تبعث قومًا من أهل الصلاح والعفاف ممن 
يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمّال» وما عملوا به 
في البلادء وكيف جبوا الخراج على ها أمروا يد بوغلئى 
ما وظف على أهل الخراج واستقرء فإذا ثبت ذلك عندك 
وصحء أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأحذ حتى يؤدوه 
عد فقوي ارس نكال حك الا لوقا روما يد 
إليهم فيه» فإن كل ما عمل به والي الخراج من الظلم والعسف 
رع اعد اي ل وإ اخلات 
بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف», وإن 
لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤوا على ظلمهم 


- أحير أبو على (الشيغ) - شارع‎ ١ 
بقسم الرعل‎ 


انظر ترجمة أحمد أبو علي في (الشيخ أحمد أبو علي) 
1-أجير باشا شكري-شارع - بقسء ال رسل 


ولد أحمد شكري ببلدة الغريب التابعة لمر كز زفتى بمديرية 
الغربية (محافظة الغربية حاليًا)» وتلقى مراحل تعليمه الأولى 
بمدرسة القاهرة» ثم التحق بمدرسة القلعة» ودرس بها على 
لإدارة الملكية (الحقوق)» واختير في عهد سعيد الأول للسفر 
إلى فرنسا ضمن طلبة البعثة الأولى التي بدأ سعيد إرسالها في 
عام 684١م‏ (١ا؟١ه).‏ 


ولما أتم علومه عاد إلى مصر خلال عام ١85١م‏ 
(118١ه)‏ فتكون مدة بعثته قد استغرقت سبع سنوات كما 
جاء في مستندات القسم الاوفر نجي الرسمي المحفوظة بالقلعة . 
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أما أفراد أسرته فيقولون أن عودته إلى مصر حدثت في عام 
6م (8؟١اه)ء‏ وقد تقلد أحمد شكري عدة وظائف 
حكومية إلى أن عُيْنَ وكيلاً لمحافظة الإسكندرية في أغسطس 
عام 810/9١م‏ (317؟١ه)‏ ومنح رتبة البكوية الثانية . 


ومين بعد ذلك وكيلا لجمرك الإسكندرية وفي هذه 
إرادة خديوية بتعيين عبد الر حمن باش رشدي (انظر هذه المادة) 
رئيسًا للقومسيون الصحي الأعلىء على أن يكون وكيل 
هذا القومسيون في أول جلسة عقدها تقدير النفقات الصحية 
الواجب توزيعها على المديريات والمحافظات . 


ونقل أحمد شكري بعد ذلك محافظا لعموم القناة» ومن 
الوظائف التي شغلها مدير إدارة عموم السودان وملحقاته, 
وذلك في أثناء الثورة المهدية» ثم تنقل في الوظائف إلى أن 
مارو كاذ للقائر:ة الدع | بامروراضة ونون انا لها روفاد 


هذه المادة) 5 


وعين بعد ذلك مديرًا لمديرية المنوفية , ثم مديرية أسيوط » 
ورقي إلى وظيفة وكيل نظارة الداخلية ثم صار محافظا 
للقاهرة . 

وبعد أن أعيد وكيلا لنظارة الداخلية أحيل على التقاعد 
وظل عشر سنوات متقاعدًا وتوفي عام 898١م‏ (119١ه)‏ 
بالإسكندرية يمنزله بقسم محرم بك بالعا من العمر 55 عامّاء 
ومن لم يكون مولده يبلدة الغريب خلال عام لم 
(7؟1؟١١هع)ء‏ وقد نال رتبة الباشاوية قبل وفاته . 


وأحمد باشا شكري هو والد إسماعيل صدقي باشا (انظر 
هذه المادة) أحد رؤساء الوزارة السابقين الذين انشقوا على 
حزب الوفد المصري في أوائل تكوينه» وكان قد تولى الوزارة 
عدو لآسيها وأؤارة الداغلية- ا كمون هوه كان خلذلها سيط 
عذاب على أبناء الشعب المصري وأداة قمع غاشمة فاجرة 
قاسية بالنسبة إلى الحركات الوطنية التحررية في مصر قبل ثورة 
عام 5 الوطنية لدو أن فترات حكمه كانت توصف 
بعهد الاإرهاب والتنكيل . 


0 
46 (حبر ياشا ثاير - شارع - بقسم 

عرم بك 

ولد جنك فايد بيلدة كياد دجوة عهديرية (محافظة) 

القليوبية» وأرسله محمد علي في بعثة بفرنسا لتعلم الهندسة 
والوياضيات والكيمياء قدا :وزامته فى يناي غاف ام 
(155؟1١اه/)ء‏ وكان مرتبه الشهري طوال ملة البعثة 
مائة قرش » وقد سافر إلى لندن أثناء العطلة الدراسية لمشاهدة 
ورجع إلى مصر في اوائل عام 855١م‏ (؟5١١ه)‏ ومن 
ثم تكون بعثته قد استغرقت ست سنوات » وعين في مستهل 
حياته العملية معيدًا بمدرسة الطوبجيةء ثم رقي إلى مدرس 
الطبيعة والكيمياء» ومازال يترقى في وظائف هذه المدرسة إلى 
اذ مار: كلها ثم عين بعد ذلك مهندسًا بالسكة الحديدية 
ومازال يتقلب في مناصبها إلى أن أصبح كبير مهندسي السكك 
الحديدية بالقطر المصري » وقد أطلق اسمه على محطة فايد بين 
السويس وبورسعيد» وواصل الارتقاء في الوظائف إلى أن نال 
رتبة الباشاوية . 


حرف الألف 


وصئف ايد فايد عدة كتب في الحساب والهندسة 
وغيرهماء ومن هذه الكتب «الأقوال المرضية في بنية الكرة 
الأرضية)» و«تحرك السوائل». و«الدرة السنية في الحساب 
والهندسة) . 


وكانت وفاته خلال عام مام (١١٠١١آاه).‏ 


٠‏ أحبر بك جبشتك - جارة - بقسم 
انيرك (ختار حبر (نجنري حاليًا) 


أصل اسمه كوجك أحمدء ومعنى كوجك (بالجيم 
ةم 
شهر يناير عام 855١م‏ (145؟١ه)‏ ليحل في البعثة محل 
إبراهيم وهبة الذي عاد إلى مصرء إذ ظهر أنه غير أهل لها 
و كان مرتبه الشهري ثلاثة جنيهات طوال مدة دراسته» وليس 
من المعروف فرع دراسته ولا تاريخ ومكان مولده أو وفاته . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للحارة فاطلبها في 


«مختار ميحمل الجندي) : 


-51١‏ أحير باك راسغ ب شارع - بقسم 
حرم بك 


تلقى أحمد راسخ دروسه الأولية في المكاتب المصرية 
ومدارسهاء ثم وقع عليه الاختيار ليكون بين أعضاء 
البعثة التعليمية الرابعة التي أرسلت إلى فرنسا عام 854١م‏ 
(١١همع»‏ وألحق بالمدرسة الحربية المصرية التي أنشأها 
محمد علي بباريس في تلك السنة لتعليم المصريين فنون 
الحربء وجعل وزير حربية فرنسا رئيسًا لهاء وخوله حق 
تعيين ناظرها وأساتذتهاء وبدأ أحمد راسخ دراسته في هذه 


0ع 


موسوعة الج زايرلي لأسماء شوامع الإسكندمية 


المدرسة في ١١‏ من يناير عام 855١م‏ (7517١ه)‏ وكان 
مركو لشو لوال هدة الدوافتة 5 ورحال و قن ميم 
فيما بعد للقسم المدني الذي ألحق بهذه المدرسةء وبعد انتهاء 
دراسته عاد إلى مصر عام 549١م‏ (555١ه)‏ وتقلد وظيفة 
حكومية ثم عُين ناظرًا لأحد أقلام جريدة الوقائع المصرية التي 
كانت لسان حال الحكومة في ذلك الحين » وأنعم عليه بالرتبة 
الثانية سنة 7/.م ام (15/85١ه).‏ 


ويستدل من تاريخ سيرته على أنه كان عاًا من العلماء 
المبرزين» ضليعًا في اللغة الفرنسية» ومن أكبر رجال مصر 
الذين كانوا موضع احترام وتقدير الجميع » وآخر الوظائف 
التي تقلدها وظيفة مستشار بمحكمة الاستعناف المختلطة 
بالإسكندرية» كما كان أحد أعضاء غرفة المشورة في المواد 
الجنائية بمجلس الاستئناف بهذه المحكمة التي أنشأها نوبار باشا 
عام 81/5١ام‏ (19317١اهمغمء‏ وكان يزاوله في هذه العضوية 
حماد عبد المعطي باشا (انظر مادة حماد) وقدري باشا (انظر 


هذه المادة) : 


وكان منزل أحمد بك راسخ معروفا عند «فرن القرقاش» 


والميدان (محمود فهمي النقراشي حاليًا) . 


:وتوفي خلال عام 6868م ام (5.اه). 


5 لأحير بك عبير - حارة - بقسم 
حرم بك 
ولد أحمد عبيد بمدينة طهطا من أعمال مديرية جرجا 


(محافظة جرجا حاليًا) وكان لرفاعة بك (انظر هذه المادة) 
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الفضل في إلحاقه بالمككاتب الأميرية في أول إنشائها» ثم إلحاقه 
بعد ذلك بالمدارس الحربية المصرية إلى أن اختير للسفر في بعثة 
لوتمام تعليمه» ولدى عودته دخل في السلك العسكري وترقى 
فيه إلى رتبة أميرالاي » وفي عام 857١م‏ (80١١ه)‏ شرع 
الخديوي إسماعيل في جعل الجيش المصري يسير وفاقًا للنظم 
الفرنسية» فأرسل إلى فرنسا خمسة عشر ضابطا من أمهر 
الضباط في الأسلحة المختلفة صحبة الجنرال برنستود» و كان 
أحمد عبيد أحدهم وذلك للتدريب على تلك النظم والوقوف 
على الاستحكامات » والتمرن على المناورات العامة التي كان 
الفيلق القيم بشالون سيقوم بها بقيادة المارشال مكمهون, 


ولقد سافر هؤلاء الضباط على الفرقاطة المصرية «شير جهاد) 


يقودها مصطفى بك العرب (انظر مادة مصطفى باشا العرب) » 
وقد عاد الضباط يحملون عددًا كبيرًا من المؤلفات الحربية : 
والنظم » والقواتيق: العسكرية دو كان اميد حية مرح من 
الضباط الذين تولوا ترجمة هذه المؤلفات لتطبيقها في الجيش 
المعير قف 

وفد للق تلن ا حي كنك بالف العس وك و لينل 
وظيفة قاضي مكان أحد قضاة مجلس ا حقانية » ومن مؤلفاته: 
كتاب «تعليم البيادة والمشاة) ومناوراتهم» وكتاب تعليم 
الخيالة «الفرسان) ومناوراتهمء» وكتاب تعليم التيؤاوف* 
وألف كتايًا في التاريخ عنوانه «سيرة بطرس الأ كبر» إمبراطور 
روسياء ولم يعرف تاريخ » ومكان وفاته. 


5 أجير بك نرط - جارة - بقسم اللباث 


تلقى أحمد ندا تعليمه في مراحله الأولى بالمكاتب 
المصرية» ثم التحق بمدرسة الطب البشري بقسم الصيدلة» 


حرف الألف 


واختير بعد ذلك للسفر إلى فرنسا بغية التتخصص في العلوم 
الكيميائية والطبيعة و تحصيل العلم في صناعة الصابون وشمع 
العسل وغيرهما من المواد التي تحتاج في إنتاجها إلى علم 
الكيمياء» وقد بدأ دراسته بفرنسا عام ه814١م‏ (51١١ه)ء‏ 
وكان مرتبه طوال مدة الدراسة 5٠‏ قرشًا في الشهر ثم عاد 
إلى مصر في أواخر عام 451١م‏ (7717١ه)‏ في عهد محمد 
على فرقي إلى رتية الملازم الثاني وعيّن أستاذًا بمدرسة الطب 
المصرية» ثم اجكاذا دوين ا ليسدجطانة :وا ركان اطي 
وعلاوة على ذلك كان يلقي دروسًا على طلاب مدرسة 
الزراعة التي أنشئت في عهد الخديوي إسماعيل » وظل يمارس 
التدريس إلى أن أد ر كته الوفاة عام /ا/1.م1١م‏ (1915١ه)‏ وهو 
حائز على رتبة البكوية . 
وكان دائب البحث والتأليف ومن خيرة الأساتذة المجدين 
الذين أفادوا طلابهم بما استوعبوا من علم ومعرفة وتجارب . 
وقد ألف أحمد بك ندا كتيًا مفيدة وترجم عددًا منهاء 
وفيما يلي التعريف بها: 
ه ‏ كتاب «حسن البراعة في علم الزراعة») وهو 
مترجم عن كتاب لفيجري بك (انظر هذه المادة) 
وقد طبع في مجلدين عطبعة بولاق عام 55م/ام 
(85؟١اه).‏ 
ه كتاب (الآيات البينات في علم النبات) وقد طبع 
مطبعة بولاق عام 855١م‏ (787١اه).‏ 


ه كتاب «الحجج البينات في علم الحيوانات) وهو 
معرب عن اللغة الفرنسية » وطبع بمطبعة بولاق عام 
مام (784١ه).‏ 


. كتاب «نخبة الأذكياء في علم الكيمياء) وهو مترجم 
عن كتاب لجاستنيل بك في أربعة أجزاء من اللغة 
الفرنسية إلى العربية » وطبع جرءان منه عام 569١م‏ 
8509 ١اه).‏ 


ه كتاب «الأقوال المرضية في علم الطبقات الأرضية) ‏ 
وقد طبع بمطبعة بولاق عام ١لامام‏ (788١ه).‏ 


. كتاب «حسن الصناعة في فن الزراعة» في مجلدين ع 
وطبع بمطبعة بولاق عام 41/54١م‏ (١91؟1١ه).‏ 


ه كتاب (الأزهار البديعة في علم الطبيعة) وهو مترجم 
عن كتاب لجاستنيل بك من اللغة الفرنسية إلى العربية 
في مجلدين وطبع سنة 481/5١م‏ (١791١اه).‏ 


ولأحمد بلك:نذا أبحاتك” ككيرة تافعة: نشر معظمها في 
0 

- (اجير تونيق - شارع - بقسم الرسل 

في عام 718١1ه(190م)‏ كانت ضاحية الرمل لا تضم 
من السكان غير 5.٠‏ أسرة وتكاد بعض مناطقها تكون خالية 
مثل منطقة فلمنج وبا كوس. وشدس». وكان راكب القطار 
الببخاري يرى البحر وهو بمر بهذه المناطق إذ لم يكن في الجهة 
الشبالة خط السكة الختين إل القليل جذا من المباني العكدرة 
القائمة وسط الرمال الفسيحة الرقعة» ومن ثم فإن أوائل الملاك 
في هذه الجهات كان لهم نصيب من الفضل في العمار الذي 
عم قسم الرمل بأسره في سرعة مدهشة» ولاسيما بعد إنشاء 


رصيف الكورنيش . 


اده 


موسوعة الجزايرلي لأنهاء شوامع الإسمكندرية 


وكان من بين هؤّلاء الملاك أحمد توفيق الذي أطلق اسمه 
على الشارع الذي أقام مسكنه في كنفه خلال عام /1171ه 
(00٠195م)ء‏ فأدى ذلك إلى تشييد المسا كن تباعا بالمنطقة 
المجاورة لشارع «ابن فرناس) (انظر هذه المادة) . 


وأحمد توفيق من الرعيل الأول للحزب الوطني الذي 
كونه المرحوم مصطفى كامل للعمل على استقلال مصر 
وتخليصها من براثن الاحتلال الا,جليزي البغيض» و كان 
لأحمد توفيق مواقف بحىّ راغب باشا بقسم كرموز عام 
4ه (1880م). 


وتلقى دراسته الاابتدائية يمدرسة خحويصة بشارع 
ابن الخطاب بالباب الجديد. ثم التحق بمدرسة الاإسكواش 
الإنجليزية» وحصل منها على الدبلوم » ويدل انتماؤه بعد ذلك 
إلى الحزب الوطني على أن دراسته الاإنجليزية لم تزده إلا إصرارًا 
على العمل الجاد. ولتحرير الوطن. ‏ - 
وبدأ حياته العملية في وظيفة بمخازن السكة الحديد» ثم 
تدرج في الوظائف إلى أن شغل وظيفة أمين المخازنء و كان 
أول مصري يشغل هذه الوظيفة التي كانت وقفًا على الإنجليز» 
ثم صار كبير مفتشي المخازن بمنطقة اللإسكندرية» وكان 
يدخل في اختصاصه مخازن التليفونات والتلغرافات . 
واستمرت خدمته الحكومية ؟64 عامًا وأحيل على التقاعد 
عام 59 ١ه ١(‏ 5 5١م)ء‏ ووافته المنية في ؟ يناير عام /461 ١‏ 
(9 ١ه‏ بالعًا من العمر حوالي 7 عام . 
ولم يهمل في تنشئة أبنائه تنشعة صالحة» فابنه محمود 
كان مديرًا مساعذا لبنك مصر بالجمهورية الليبية قبل إحالته 
على المعاش » وابنه المرحوم محمد كان مراقبًا عامًًا مصلحة 


1 


مالفاو زهو :اه سيق برناننة كاين اإوارة قر 
السيوف للغزل والنسيج » وتولى ابنه الد كتور جميل منصب 
أستاذ كرسي ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة 
اللإسكندرية . 


6 لأحجير عانظ - شارع - بقسم الرسل 


ولد أحمد حافظ بن محمد أحمد عمران المصري عام 
لالامام (94١1١ه)‏ في مدينة اللإسكندرية بقسم محرم 
بك » وسبب إضافة لفظ «حافظ» إلى اسمه يرجع إلى أن جده 
ايت عن اق القتري كان عو جا سيي ةا محمد اها انظ 
والد إسماعيل باشا حافظ والد الفنانة الموسيقية السيدة بهيجة 
حافظ » وعندما ولد محمد بك حافظ والد صاحب الترجمة 
سمّاه حافظ دلالة على أواصر الصداقة التي كانت تريط أحمد 
عمران المصري بمحمد باشا حافظ . 


أما والدة أحمد حافظ صاحب الشارع فكانت تركية من 
مدينة إسطنبول » وقد وضعت المحافظة اللافتة التي تحمل اسم 
أحمد حافظ على الشارع رقم بسيدي بشر في 7 مارس 
عام .٠91١م‏ (0٠9؟اه)‏ تنفيذًا لقرارها في ١5‏ يوليو عام 
8م (51848١1ه).‏ 


وتلقى لحيل حافظ دروسه الابتدائية بإحدى مدارس 
الإسكندرية» ودروسه الثانوية بمدرسة رأس التين التجهيزية ؛ 
ثم التحق بمدارس «الفرير) وظل بها خمس سنوات تعلم خلاله 
العلوم التجارية» والحساب التجاري» ومسك الدفاتر ومن 
24 كان يجيد اللغات العريية والفرنسية والاإنجليزية» ويحسن 
التكلم باللغة الإيطالية » وكانت هوايته المفضلة الرسم والميل 
بكليته إلى علمي الجغرافيا والتاريخ . 


وفي مستهل حياته العملية عمل موظفا بمصلحة البريد ابتداءً 
من عام 183١م‏ (5١51١ه)‏ وتقلب في كافة فروع إدارتها 
فصارت له خبرة واسعة النطاق في إدارة شؤونها المالية فكان 
حجة في حل مشاكلها المعقدة. ثم نقل بعد ذلك إلى وظيفة 
مدير المالية الحسابات الحكومة في وزارة المواصلات ونقل بعد 
ذلك إلى وزارة الخارجية بالوظيفة نفسها إلى أن أحيل على 
التقاعد في ؟ ؟ نوفمبر عام 551١م‏ (655١١ه).‏ 


فى أول عهده بالتوظف» لأن والده الذي كان له الفضل 
في وضع أهم النظم الاإدارية بالمصلحة لم يسكت عن ذلك 
المدير فيما كان يأتيه من مخالفات فأظهرها في تقرير قدمه إلى 
5 لمستشار المالي الا بجليزي الذي كان ر يسيطر على مالية البلاد فى 
ذلك العهد الغابر الممقوت . 

وكان أ حك حافظ من الشغوفين بالاطلاع على أمهات 
التى أدى اطلاعه عليها إلى اتساع نطاق مدار كه الثقافية مثل 
كتب: الأغاني + ونهاية الأرب وضبح الأعشى»: .ودائرة 
المعارف الاسلامية وغيرها من المؤلفات العربية والفرنسية 
والإنجليزية المفيدة» علاوة على الكتب الدينية التي كان يرجع 
إليها في تعبده بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم يوميًا . 

وكان حريصًا على تدوين ما يروق له من المطالعات مما 
كان له أثر فيها سق يعد ذلك من موؤلفات تذل. على 'سغة 
مدار كه العلمية الغزيرة » ولااسيما في مادة الجغرافيا. 

ففي عام 5 .5١م‏ (517١ه)‏ ألف كتابًا أطلق عليه اسم 
«الجغرافية الحديثة) للمدارس المصرية وهو باللغة الانجليزية لأن 


حرف الألف 


مادتي الجغرافيا والتاريخ كان تدريسهما في المدارس الا بتدائية 
والثانوية بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية منذ الاحتلال 
البريطاني البغيض حتى السنين الأولى من القرن العشرين 
الحالي» وكانت الأطالس بهاتين اللغتين أيضاء وكذلك 
كتب الأشياء (وهي المعلومات العامة الآن)» وصدرت الطبعة 
الثالثة من هذا الكتاب عام .٠94١م‏ (514١ه)ء‏ وهذا يدل 
على رواج الكتاب في المدارس المصرية رواجًا يو كد فائدته 
التعليمية ع ثم صدرت طبعتان أخريان بعد ذلك التاريخ . 


ولما قررت الحكومة جعل مادة الجغرافيا باللغة العربية) 
وذلك في عهد تولي سعد زغلول لنظارة المعارف » كان أحمد 
حافظ من أوائل الذين طبعوا الكتب الدراسية باللغة العربية 
فنالت كتبه رواجًا بارا في مصر وفي البلاد العربية الأخرى 
كالسودان وشمال إفريقيا والعراق . 


رقنا الانسوات لي انه انا ااشدكة الى القها 
بالعربية على أجزاء لسنوات الدراسة المتتالية وضع خرائط فيها 
البحار والمحيطات باللون الأزرق وهي خرائط فردية تبيّن كل 
جزء من الأقطار العالمية على حدة . 


ويظهر من غلاف كتبه أنه كان مدر سا للجغرافيا بالمدارس 


الثانوية قبل أن يعين مديرًا للإدارة المالية لوزارة الخار جية . 


وفي عام 571١م‏ (5١ه)‏ توّج أعماله الثقافية بإصدار 
(أطلس حافظ) في تخطيط أقاليم الكرة الأرضية طبيعيًًا وسياسيًا 
واقتصادياء في طبعته الثامنة عشرة المعدلة وفاقا للتطورات 
الإقليمية الحديئة» ويتضمن هذا الأطلس الملون الدقيق الوضع 
بيانات و معلومات قيمة مفيدة منها المعلومات الفلكية والتيارات 
البحرية» والرياح» وأجناس سكان العالم» والمدن التي يزيد 


ع 


موسوعة اخ زايرلي لأنماء شواسع الإسكنلمنة 


عدد سكانها على المليون» وتوزيع الأمطارء والنباتات في 
العالم » وأنواع الحيوانات في القارات» وأنواع النباتات 
والحاصلات » وجميع البيانات التي يحتاج إليها الطلاب لمعرفة 
بلدان العالم تفصيلا . 


وكان يهتم بنشر العلوم والآداب بين الناس» فكان 
يتطوع بإعطاء دروس في الجغرافيا والرسم والتاريخ بعد 
انصرافه من عمله المصلحي ببعض المدارس الأهلية ومنها 
مدرستي الشيخ طه محمد وحمزة قبودان بشارع رأس التين , 
ومن هاتين المدرستين تخرج عدد غير قليل من كبار موظفي 
الدولة ومفكريهاء وكانوا يعترفون له بالفضل ويثنون على حبه 
لتقيف الناس دون مقابلة مالية . 


وكان يلقى الكثير من المحاضرات في العلوم والآداب 
بالأندية والهيئات وله محاضرة في «الزراعة والصناعة» عند 
العرب طبعها على نفقته عام 981١م‏ (65١ه)‏ بعد إلغائها 
بنادي موظفي الحكومة بالإسكندرية في 71 يناير عام ١91١م‏ 
(4؟5؟اه). 


وإلى جانب إنتاجه العلمي والأدبي كان يمارس الرياضة 


أنواعها وقد حصل على بعض البطولات في السباحة 
والآلعات الشويفية ع بو "كات نيهوائ الركيلتك ‏ فراز الكقي عد 
مدن القطر المصري » كما زار لبنان وسوريا وفلسطين قبل 
نكبتها بالصهيونية الغاشمة . 


ون هزازاتهاللنضئلة سيف رذ كان يتفي العرقم عن 
القانرن ويجمع حوله الااخوان من الهواة في كل ليلة أحد» 
ومن ثم كانت قاعة استقبال منزله تضم في هذه الليالي الفنية 
فرقة موسيقية متكاملة» فكان إلى جانب عزفه على القانون 


رد 


يعزف الهواة: محمد فخري على العودء وأخوه إبراهيم 
فخري على الكمان ويوسف تادرس على الكمان أيضَاء وفي 
أوائل عمّد هذه الاجتماعات الفنية كان من المترددين عليها 
الشيخ سيد درويش قبل انتقاله إلى القاهرة» وينال الشهرة 
الكبيرة التي توقعها له هؤلاء الهواة السكندريون . 


وكان أحمد حافظ يتابع شراء «النوتات» الموسيقية, 
ويسجل الأغاني الناجحة في كراسة خاصة للرجوع إليها 
وعزف ألحانها على «قانونه). وكان يشجع في هذا الفن 
المبتدئين فيه» ويرشدهم إلى أحدث أساليب عصره في 
الموسيقى والغناء . 


وكان له أثر قوي في ازدهار ضاحية سيدي بشر إذ كان 
من أوائل البانين في أرجائهاء فقد بذل مساعيه لدى الشركات 
مد هذه الجهة الفسيحة بأسباب العمران» ووسائل الراحةع 
وكوّن لهذا الغرض جمعية من ملاك الأراضي ومستأجريها 
للدعاية لهذا المصيف الجميل » وقد كللت مساعي هذه الجمعية 
بالتجاح وصارت منطقة سيدي بشر مصيفا هاما يعج بالسكان 
ويزدحم بالأبنية الحديثة . 


ولم يهمل أحمد حافظ تربية ذريته؛ وهم محمد حمدي 
الخيون: تقاف تريس :كنا وريه عامتجا ر لغشا رقاو نو الوظاتن 
إسماعيل أحمد حافظ مدير أعمال بهيئة المياه بالقاهرة 
والربّان علي أحمد حافظ المرشد بهيئة قناة السويس» ومن 
أحفاده السيدة بثينة الطويل المحامية» وعضو مجلس الشعب ‏ 
عن دائرتي العطارين واللبان . 


وتوفي أحمد حافظ في شهر سبتمبر عام 957١م‏ 
(87١ه)‏ بالغا من العمر حوالي 5 عامًا . 


7 أجير وتلم - شارع - بقسم (لرسل 

ولد أحمد دقلة بقرية بسيون بمديرية (محافظة) الغربية 
وأرسله محمد علي في بعثة علمية بفرنسا لتعلم الهندسة» فبدأً 
دراسته في شهر يناير عام ٠87١م‏ (145؟١ه)‏ و كان مرتبه 
الشهري طوال مدة البعثة مائة قرش » وعاد إلى مصر في أوائل 
عام 885١م‏ (57١١ه)ء‏ ومن ثم تكون بعثته قد استغرقت 
ست سنوات» وعمل مدرسا بمدرسة المهندسخانة» وترقى 
بعد ذلك إلى منصب و كيلهاء و كان يدرس بها علوم الجبر 
والهيدروليكاء وتخرج على يديه أكثر مهندسي مصر في ذلك 
الحين » وعلى الرغم من هذه الجهود المثمرة التي بذلها في سبيل 
العلم لم ينل أكثر من رتبة البكباشي (المقدم)» ومن مؤلفاته 
كتاب «رضاب الغانيات في حساب المثلثات» . 


ووافته المنية خلال عام 85 ام 7079 ١اه).‏ 
١‏ -لأجيرراشر -شارع - بقسممينا(لبصل 


ولد أحمد راشد حسني بالقوقاز في حوالي عام ٠5٠17١ه‏ 
(1874م)» ثم نزح إلى مصر خلال عام 17757ه(1845م) 
وكان عمره خمسة عشر عامّاء» ودخل مدرسة المفروزة عام 
١ه‏ (8575ام)2 واختير منها للسفر إلى فرنسا في 
أواخر عام ١1171١ه‏ (804١م)‏ لتلقي العلوم الحربية بمدرسة 
متز العسكرية, ولا أتم علومه عاد إلى مصر عام +77١ه‏ 
(18557م) فتكون بعثته العلمية قد استغرقت عامين» وعقب 
عودته رقي إلى رتبة الملازم الأولء وألحق بالجيش المصري » 
ثم أخذ يتنقل بالفرق المختلفة المشاة إلى أن وصل إلى رتبة 
(أميرالاي) العميد» وفي عام 1١١ه‏ (18515م) عين مع 
عبد الله باشا الأرنؤوطي بتفتيش الوجه القبلي » ثم سافر إلى 


حرف الألف 


السودان حيث تولى عدة مناصب عسكرية في فرق المشاة 
المصرية بالتاكة والخرطوم» وغيرهما إلى أن تين مأمورًا على 
نزل العساكر السودانية في مديرية بربر» وفي عام ١4١١ه‏ 
(1875م) تولى قيادة اللواء السابع المشاة الذي سافر إلى 
جزيرة إقريطش ( كريت) لمساعدة تركيا على إخماد الثورة 
في هذه الجزيرة » وقد نال أثناء هذه الحملة رتبة اللواء اعترافًا 
ساح وأنعم عليه بالأوسمة العثمانية, وفي 8 من أكتوبر 
عام 1817م (54١ه)‏ رقي إلى رتبة الفريق » ثم عن ياورًا 
للخديوي إسماعيل عام 595١ه‏ (815/١م)‏ مع بقائه فريا 
لآليات الغارديا . 


ولما بدأت الثورة ضد الترك في شبه جزيرة البلقان طلبت 
الدولة العثمانية المساعدة من مصر فأمر الخديوي إسماعيل 
ابئة الأأمير حسين: (السلطان تحسين قيما بعد .و كان نالا 
للجهادية والحربية» بإعداد نجدة مصريةء فأعدها وتولى 
قيادتها الفريق أحمد راشد حسني باشاء وقد أقلعت الحملة على 
البواخر المصرية في ١١‏ من يوليو عام 41/5 ام (555اه)2 
وبعد وصولها إلى الأستانة رحلت إلى حدود بلاد الصرب» 
واشتبكت مع الصربيين في القتال وأحرزت نصرًا باهرًا ثم 
عادت إلى الآستانة . 

وفي هذه الأثناء تدخلت روسيا وقطعت العلاقات 
الدبلوماسية بينها وبين تركياء ثم أعلنت الحرب عليها في 
ه من إبريل عام /الام ١م‏ (1753154١ه)ء‏ فما كان من تر كيا 
الا :أن طليق حدة أخرف قامن إسماعين عدا ها و كانت 
ضخمة في عدد مقاتليهاء وعهد بقيادتها إلى ابنه حسن باشاء 
وكانت النجدة المصرية الأولى قد سافرت من جديد إلى منطقة 
وارنة بالبلقان بقيادة الفريق أحمد راشد حسني باشا فلحق بها 


غ١‎ 


موسوعة ازا رلي لأسما. شواسرع الإسكندمية 


جيش حسن باشاء» وزحفت القوات مجتمعة على خطوط 
الجيش الروسي » وقامت بنصيب مرموق في القتال مع الجيوش 
التر كية ع وقد أبدى أحمد راشد في هذه الحرب من ضروب 


وعندما تولى الخديوي توفيق الحكم جعله سرياورًا له 
2لا لحاس طروي 
الذي كوّن لتحقيق الشكوى التي قدمها عدد كبير من ضباط 
5 02 عضوًا ١‏ ل ترسو الساكري 
الذي تألف عام 915١١ه‏ (١188١م)‏ للنظر في التعديلاات 
اللازم إدخالها على نظم وقوانين الجيش المصري ». و كان ذلك 
إبان الثورة العرابية الوطنية ع وجاء تعيبنه في هذا القومسيون 
إرضاء للحزب العسكري» وكان يثق في راشد باشا كل الثقة 
لما عرف عنه من حب العدل والإنصاف على الرغم من أصله 
الجر كسبي ؛ وارتضاه الحزب العسكري أيضا رن المجلس 
الشتيكري الذق القن لها كمه الضباط الخرا كسبة الذي كانزا 
غادوان العراين اند العداء فاصدر :راشف ياتا حكمة العادل 


وفي عام ١ه‏ (.88/ام) عي 


بنفيهم جميعًا إلى أقصى بلاد السودان». وقد خفف الخديوي 
توفيق هذا الحكم بنفيهم إلى الشام . 

ولا سات القورة القزاية لتخي ارا عد رالشساها ان 
مضر مهددة بالغزو» لم يتردد في الاانضمام إلى العرابيين في 
محاربة الا نجليز الغاصبين » وذلك بدافع وجدانه وحبه للدود 
عن البلاد التي أكرمت مثواهء ورفعته إلى أعلى المناصب 
العسكريةء وقد تولى في هذه الحرب قيادة خط الدفاع 
الشرقي وأبلى في جهاده أحسن البلاء» وأصيب برصاصة 
في قدمه أثناء معركة القصاصين » وعقب انتهاء تلك الحرب 


إل 


المشؤومة» واحتلال الاإنجليز لمصر قبض على راشد باشا وأودع 
السيدو و وكا ندرضنه لمن رتهال ادرو السدودين لدي 
تفخر البلاد بأعمالهم البطولية مخلصًا لمصر أشد الاإخلاص » 
صريحًا في أقواله» عظيمًا في صفاته وأخلاقهء ووافته المنية 
في ١١‏ من يونية عام .9١م‏ (؟١١ه)ء‏ بالعًا من العمر 
١‏ سنة» ومن ذريته أحمد إحسان بك الذي كان اح أمعاء 
الملك السابق فوّاد . 


4 - أحمرزكي أبوشاوي ((الركتور) -شارع 
- بقسم حرم بك (ساسوث سابقا) 
اطلب ترجمته في «الد كتور حمل زكي أو شادي)ء 
وترجمة الاسم القديم للشارع في «ساسون» . 
4- أجير زكي - شارع - بقسم الرسل 


اسم أحمد زكي شائع بين الأسماء ومن ثُمّ يحتمل أن 
ار 


سمي باسم أحد سكانه القدامى » أو أحد 
أنذامخ المحمل أيعا أن تكون طن سعية 
الشوارع ببلدية الإسكندرية قد أرادت بهذه التسمية تخليد 
ذكرى المرحوم أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة» ولذا 


اجد من المفيد تدوين ترجمة هذا العالم اللغوي الذي استحق 


لقب (شيخ العروبة) عن جدارة وتقديرء ولاسيما أن اسم 
الشارع لا تتممه أسماء الآباء أو الأجداد أو الألقاب والكنيات 
الى يزه ف ل تناد الشبيهة بهء وفيما يلي ترجمة حياة 
وأخمك زا باشا شيخ العروبة): 


هو أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله النجار» ولد بمدينة 
الإسكندرية عام 17/85١ه‏ (8510/١م)»‏ وكان والده من أهل 


حرف الآلف 


المغرب العربي الذين نزحوا إلى ميناء يافا بفلسطين » ثم رحلوا 
من بيت سويدانء وهي أسرة مستقرها بجهة سيدي البواب 


وتوفي والده وهو في سن الطفولة فكفله شقيقه «محمود 
رشاد) (انظر هذه المادة) الذي كان في آخر عهده رئيسًا 
لمحكمة مصر الابتدائية الأهلية: وهو بهذا مغربي فلسطيني 
من ناحية الأب. ومصري رشيدي من ناحية الأم» ولأمر 
ما كان أحمد زكي يكتم أنه فلسطيني الأصل » وتعلم شيخ 
العروبة في مدرسة الغربية بالقاهرة ثم في بني سويف ثم في 
المدرسة التجهيزية المسماة بالمدرسة الخديوية في درب الجماميز 
بالقاهرة» والتحق بعد ذلك بمديرية الاإدارة التي سميت 
فيما بعد بمدرسة الحقوق. وكان وفيا لشقيقه, لا يذكره 
إلا باللإجلال» والااكبار ويعبر عن ذلك بقوله: «والدي 
الشقيق»)» وكان شقيقه محمود رشاد الذي يكبره بثلاثة عشر 
عاماء باحثا حقوقيًا وأديبّاء له رحلات وأبحاث» عمل أول 
أمره ضابطًا بالجيش ثم مفتشًا في وزارة المعارف» واشترك 
في مؤتمر المستشرقين الدولي بفيناء» و كان منزل محمود رشاد 
منتدى لأهل الفكر والأدب من أصدقائه وكان أحمد زكي 
يجلس إليهم ويستمع إلى أحاديثهم وينهل من ثقافتهم, 
وساعده على استيعاب ذلك تفوقه في اللغة العربية ومهارته 
في حل أعاريبهاء و كان يحل الأسئلة في الإعراب التي كان 
أصدقاء أخيه يطرحونها عليه» ومنهم الأساتذة محمد دياب» 
وحفني ناصف » ويحبى إبراهيم . 


والتحق أحمد زكي بعد الدراسة الثانوية بمدرسة الاإدارة 


التي صحح اسمها المنفلوطي عام 4 ١١ه‏ (885١م)‏ فجعله 


مدرسة الحقوق) » وفي هذه المدرسة التقى بالشاعر أحمد شوقي 
(انظر هذه المادة) وعثمان مرتضى (انظر مادة مرتضى باشا) ‏ 
وكان أحمد زكي نابغة في الترجمة من الفرنسية إلى العربية 
فكان يترجم الخطب التي يلقيها العلماء الغربيون بالفرنسية إلى 
اللغة العربية في سرعة وإتقان مدهشين » وقد تقدم لامتحان 
وظيفة مترجم لمحافظة اللإسماعيلية عام .١ه‏ (/8/810١م)2‏ 
فنجح بتفوق وعين بمرتب قدره ١*7‏ جنيهاء وكان في سن 
العشرين» ثم تقدم خلال عام /1٠١ه‏ (1885م) لمسابقة 
أخرى لوظيفة مترجم في مجلس النظار ففازء وغين بعرتب 
قدره عشرون جنيهاء وبدخوله مجلس النظار مترجمًا امتدت 
خيانة الواظلية إلى لضان سكرم اتغانا لمحلفق الور العا 
5ه(1950م) وكان في الوقت نفسه مدرسًا للترجمة 
بالمارسة الخديوية وعضوًا في الجمعية الجغرافية وأستاذًا للغة 
العربية في الاإرسالية العلمية الفرنسية . 


وفي عام ١٠١ه‏ (18947١م)‏ بدأت حياته الفكرية 
الناضجة. إذ اختير لحضور موّتمر المستشرقين في لندن 
بإنجلتراء وكانت الحركة الثقافية قد أخذت في الانتعاش منذ 
ذلك التاريخ بظهور طائفة من الصحف والمجلات تساندها 
الدعوة الوطنيةع واليقظة الما قليف وكان عيم المناداة بهما 
مصطفى كامل . ومن هذا الم تمر بدأت صلاته الوثيقة المتعددة 
بالمستشرقين والباحثين الغربيين في مختلف البلدان الأوروبية ؛ 
فشرع يراسلهم ويباحثهم في المخطوطات العربية الكثيرة 
الموجودة في مكتبات العالم ومن هنا بدأت رحلته الطويلة 
للبحث عن التراث العربي » ونقله» أو تصويره» وساعد ذلك 
على تكوينه للخزانة الزكية (نسبة إلى اسمه):» وكان هدفه 
الذي عاش من أجله طوال حياته العلمية هو الوصول إلى أكبر 


وله 


موسوعة الزايرلي لأها. شواسع الإسحكندمية 


عدد ممكن من التحقيقات التاريخيةء والجغرافية» واللغوية 
المتعلقة بالتراث العربي في شتى مراحل التاريخ » وجمع 
المستطاع من المخطوطات الدالة على هذا التراث في دقة لا 
يعتريها الشك أو اللبس » فكان إذا ما انتهى من عمله الرسمي 
هرول إلى المكتبة الزكية ودخلها من بابها الخاص من دار 
الكتب المصرية وأكب على القراءة وبحث المراجع حتى المساء 
مع التعليق على هوامش الكتب ونقل ملخصاتها في جناذاته 
التي تضخم عددها وكانت عونه في الاإجابة السريعة عن كل 
ما يوجه إليه من أمعلة» أو ما يجده منشورًا في الصحف من 
أسكلة واراء . 


فإذا حل فصل الصيف سافر إلى بلدان أوروباء أو إلى 
الأستانة ببحثا عن المخطوطات » فيطلع عليها أو يصوّر بعضها 
بآلته الفوتوغرافية التي لا تفارقه» ويدفع من أجل ذلك غاليًا 
وقد أدى بحثه العلمي القيم إلى استجابة الحكومة خلال عام 
8ه (١١191م)‏ إلى دعوته الهادفة إلى إحياء التراث 
العربي فطبعت عددًا كبيرًا من المؤلفات العربية ولاسيما في 


عهد أحمد حشمت باشا وزير المعارف فى ذلك الحين » وكان. 


حريصًا على جمع الكتب المفيدة حتى بلغ عدد مجلدات مكتبته 
ألف مجلدء ومن الجذاذات التي كان يرتبها في أدراج 
خاصة متضمنئة ملخصات المراجع التي يكون قد اطلع عليها. 
واستوعب مضمونها كان شيخ العروبة لا ينفك عن إثارة 
موضوع علمي أو أدبي على صفحات الجرائد فإذا فرغ الناس 
من ضجته الفكرية طلع عليهم بموضوع آخر وبحث آخر يثير 
اهتمامهم ويشغل تفكيرهم ويشحذ قراءهم » وكانت جريدة 
الأهرام مجاله الواسع منذ عام ١١7١ه‏ (1857م) غير أنه 
ديج فصولاً شتى في جرائد المقطم» والمؤيدء والبلاغ: وفي 
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مجلات المقتطف », والهلال والمعرفة» والشورى» والمجمع 
العلمي العربي بدمشق», والمجلة الجديدة وغيرهاء وقد عالج 
في هذه الفصول مئات الموضوعات وصحح كثيرًا من الأخطاء 
الشائعة» وحقق؛ وراجع ألوفا من أسماء الأعلام والمدن, 
ولكنه لم يتناول بالبحث العميق المفصل الكامل موضوعًا 
تاريخيًا أو لغويًا ومن ثُمّ يستطاع القول بأن هم شيخ العروبة 
كان محصورًا على الأخص في الكشف عن نوادر الكتب » 
5000 
وإعلائها في ضجة رنانة» والباهاة بأنه سبق العلماء إلى تحقيقها 


وإبرازها. 


غير أن فضله المثمر لا يستطاع إنكاره. فقد بدأ إنتاجه 
الفكري بالترجمة» وإحياء التراث العربي والتأليف فيما له 
علاقة بالتحقيق التاريخي» واللغوي للأعلام والمدن» وما 
إلى ذلك » كما عمل جاهدًا على اختصار حروف الطباعة, 
وإدخال نظام الترقيم الغربي على الكتابة» العربية ولم يتوان 
في البحث عن المخطوطات ونقلها بالتصوير الفوتوغرافي 
متجشمًا في سبيل ذلك الرحلات الكثيرة» ومن أهم ترجماته 
نقله الكتب الآتية إلى اللغة العربية الفصحى: «مصر الجغرافية) 
تأليف الد كتور فريدريك نوبتولا » وتاريخ المشرق تأليف العالم 
الأثري ماسبيرو» ونتائج الاإفهام في تقويم العرب قبل الارسلام 
تأليف محمود باشا الفلكي » والرق في الإسلام تأليف أحمد 
شفيق (انظر هذه المادة) . 

وتعتبر مؤلفات شيخ العروبة مجموعة من الأبحاث التي 
تشبه التقارير وقد بلغ عددها ١‏ مصنفاء على حد قول «كرد 


علي» في مجلة المقتبس عام 2١51١5‏ وهي في أغلبها قطاعات 
من التاريخ كان يكشف بها بعض الجوانب الغامضة» وقد 


تعمد كتابة بعضها باللغة الفرنسية مثل «اختراع البارود). 
و«تسامح المسلمين) و«الفنون والصنائع الاإسلامية في مصر) ء 
و«بلاد الفيوم»)» و«العلاقات المصرية بالأندلس»» و«الطيران 
ف الاإسلام)» و«أهل الكيف». 


وله مصنفان يضمان تفاصيل رحلتيه إلى أوروباء وإسبانيا؛ 
خلال عام 1١ه‏ (0٠94١م)‏ العرب بالأندلس» والوسائل 
المؤدية إلى إحياء الآداب العربية بمصرء ومعجم للجغرافية 
القدعةء هذا علاوة على خطبه : ومحاضراتهع ودروسه عن 
الحضارة الاإسلامية. 


وما من شك في أن همٌّ شيخ العروبة الأكبر كان 
يتركز في إحياء التراث العربي ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
تجشم عناء الأسفارء وتصوير المخطوطات» وجمع نفائس 
الكتب في خزانته الشهيرة» وكان من ثمرات هذا العمل 
الضخم استطاعته تقديم عشرة كتب قديمة تحمل تنقيحهء 
وتصحيحه إلى موؤْتمر المستشرقين الذي عمد في مدينة لندن 
بإنجلترا عام ١ه‏ (897١م)»‏ وقد أتاحت له زيارة مكتبة 
الأسكوريال. المساناء وزيا دف الأستانة اورف اعرف عار 
كثير من المخطوطات الهامة . 


وكان له فضل لا ينكر في الكشف عن كثير من الكلمات 
العربية التي اقتبستها اللغات الأجنبية» ثم حرفتهاء وأدخلتها 
في قواميسهاء وقد سار شيخ العروبة في هذا السبيل على نهج 
الأب أنسطاس الكرملي (انظر مادة الكرملي) . 

ولك الوك زكي خحزائة كتبه الثمينة. وقد بلغ 
عدد مجلداتها عند وفاته عام “هاه (9*4١م)‏ 
١807 (‏ مجلد)» ومن بين هذه المجلدات كتب نادرة 


ليس لها نظير حتى في دار الكتب المصرية أو غيرهاء وكانت 
هذه الخزانة التي أطلق هو عليها اسم «المكتبة الزكية) في منزله 
خلف قصر عابدين » حتى وافق مجلس الوزراء في أكتوبر عام 
©(58*١ه)‏ على نقلها إلى دار الكتب المصرية » وفي 
عام ١97١م‏ ١0٠1*١ه)‏ حدث خلاف بينه وبين الحكومة 
أدى إلى تقديمها هدية إلى وزارة الأوقاف وأبرم بذلك وقفية 
في 5١‏ من أغسطس عام ١57١م‏ (140١ه)‏ على أن يكون 
مقرها مدرسة السلطان قانصوه الغوري » وأن تسمى المكتبة 
الزكية 55 الأسف تزقك هذه المكية الفيينة الآآن ميية 


ولشيخ العروبة الفضل أيضًا في الكشف عن أمجاد العرب 
والمسلمين » وذلك عن طريق التحقيق العلمي » والاستناد إلى 
وقائع تاريخية ثابتة» فدلل على أن العرب سبقوا الإفرنج إلى 
التفكير في كشف القارة الأمريكية وحاولوا الوصول إليها 
مرتين » وسبقوهم إلى حل مسألة الطيران» وإلى محاولة ذلك 
عملياء وإلى معرفة مرض النوم» وأطلقوا عليه اسم النوّام , 
وإلى اختراع الكتابة للمكفوفين » وإلى معرفة الشفرة السرية » 
وقد كان هذا الفن معروفا في عهد خلافة المأمون» وإلى 
أن الأرض كروية» وقد سبقوا في ذلك جاليليو الذي قال 
بذلك بعد أن قررها العلماء المسلمون في قرطبة» والقبروانج 
وبغداد» وقد سجل هذا الشريف الاإدريسي » وابن فضل الله 
العمريء» وشهاب الدين التويري» وقال بذلك أيضًا 
أبو الفداء والإمام الأصفهاني, وإلى اكتشاف منابع النيل» 
وقد وصفوها وصفا دقيقا يدل على رؤيتهم لهاء وإلى معرفة 
تيار الخليج الذي تتدفق أمواجه وسط المحيط الأطلسي» 
وذلك قبل معرفة الاافرخٌ له بنحو ١89‏ عاما . 


0 


وفي كثير من المقاللات دافع عن العرب ضد اتهامات 
الأوروبيين لهم بغير ما في صفاتهم الحميدة من نبل وكرم , 
وفي مدا ركهم من اتساع أفق ومعرفة . 

ومن تحقيقاته العلمية التاريخية نفيه القاطع أن الفيدة 
زينب أخحت الحسين بن علي بن أبي طالب قد أتت إلى مصرء 
وقوله أنها قضت باقي حياتها بالحجاز وتوفيت بالمدينة المنورة , 
ودفنت بالبقيع » وأن الضريح القائم بالقاهرة قد يكون لسيدة 
من الصالحات تدعى زينب» وقال شيخ العروبة أن ابن جبير 
(انظر هذه المادة) زار مصر في أواخر القرن السادس للهجرة» 
وكتببه أنه 'شاهد: .بها شرك السيدة زيب بشت يخ دن 


يريد . 


وأثبت شيخ العروبة أن رأس الاإمام الحسين ليس لها وجود 
في المشهد الحسيني بالقاهرة» وأكد أن الرأس بقي مدفونا 
بدمشق إلى أن فازت الدولة العباسية بالخلافة فأخذوهاء وقرر 
كبار المؤرخين العرب في ذلك الحين بأن الرأس دفن في البقيع 
عند قر امدتواعية اسن 


وأثبت أن القائد جوهر الصقلي ليس مدفونًا بالجامع 
الأزهرء وأن المدفون بالضريح الجميل بالجامع هو جوهر 
آخرء وأن جوهر الصقلي القائد المشهور ليس إيطاليّاء وإنما 
عِرينًا من سكنوا جزيرة صقلية ونبغوا فيهاء كما أثبت أن 
سيدي جابر صاحب الجامع الشهير باللإسكندرية ما هو إلا 
ابن جبير اندي (انظر مادة أبن جبير وسيدي جابر) الذي 
توفي ودفن بالاإسكندرية» والذي تحقق لدى شيخ العروبة (من 
ورقة بخط المؤرخ ابن العدي الحلبي) أنه كان قائمًا بالتدريس 
في مكان المسجد الحالي بالذات . 


21 


أما من الناحية السياسية فقد كان شيخ العروبة متلونا في 
وزعيمه مصطفى كامل ع وذلك عندما كان الخديوي عباس 
الثاني يناصر هذا الحرب ويشجعه» تخلى عن الحزرب وأهله 
حينما جنح الخديوي عباس إلى مهادنة الاتجليز وأخذ يدعو 
مع الداعين إلى هذه المهادنة, وينعت سياسة الحزب الوطني 
بأنها سياسة «دعأة الهوس والجهل). ولكن على الرغم من 
هذه الهفوة السياسية فقد ناصر القضايا العربية الكبرى بعد 
استقالته من سكرتارية مجلس الوزراء» وَلقك أضيه بالصمم 
عام ١1١ه‏ (1900١م)2‏ ولم ينجب» ولم تكن له ذرية) 
وبعد أن أقام | بالقاهرة وافته المنية فى ه من يوليو عام 


54م (9ه"5اه). 


5 
-٠‏ (جير سلييات الشيعٌ - شارع - 
بقسم الطارين 
يعتبر مسسجد محرم بك القديم من مساجد الاسكندرية 
القديمة وهو يقع في شارع محرم بك في المسافة الكائنة بين 
محطة الترام عند شارع بوالينو (اللواء مفضل أبو زيد حاليًا) 
ومحطة زين العابدين . 


وشيد هذا الجامع من ماله الخاص الشيخ أحمد سليمان 
الشيخ اعتا اال الشيخ سليمان باشا ابن الشيخ إبراهيم باشا 
مشيد جامع الشيخ الذي كان منذ مائة عام نخامها أرهر ا ثانا 
الإمكدرية» بوكان الدع احم لمان قوم بالجتاريسن 
المجاني بجامع جده الشيخ إبراهيم باشاء وتخرج على يديه 
في الفقه. والحديث. والتفسير كثير من الشخصيات البارزة 
في تاريخ مصر الحديث منهم عبد الله النديم وعبد العزيز 


حرف الألف 


جاويش وغيرهماء وفي عام ١١ه‏ (0١0٠11م)‏ شيد 
الشيخ أحمد مسجده بعد الظهر حتى صلاة العشاءع وكان 
في أيام العطلات والأعياد» وبعد صلاة الجمعة في كل أسبوع 
يجلس أمام صيدلية «خوري» التي كانت أمام قسم المنشية 
الذي هدم في سعة طريق النصرء و كان يجتمع إليه بعض 
المشايخ العلماء يناقشهم » ويناقشونه في العلوم الدينية » وهو 
بينهم بوجهه الأبيض» وححيته الوقورة البيضاء وملابسه الثمينة 
وعمامته الجليلة») وقد رأيته على هذه الصورة مئات المرات 
في عهد الطفولة والصباء وتوفي الشيخ أحمد سليمان الشيخ 
عام 5؟*١ه‏ (9.8١م)‏ ودفن بالمسجد الذي شيده» وقد 
كرمت المحافظة ذكراه العاطرة فأطلقت اسمه أخيرًا على أحد 
شوارع قسم العطارين . 


وعمر المسجد الآن 7١‏ عامًا إذ افتتح للصلاة في أوائل 
عام ٠.٠31١م»‏ وبابه المطل على شارع محرم بك من الخشب 
يحمل بعض الزخارف البسيطة » وقد كتب على لوحة رخامية 
في أعلاه تاريخ تشييده واسم صاحبهء ويؤدي هذا الباب إلى 
رحبة مثلثة الشكل بها عمود من الرخام فوقه شرفة السيدات 
(الصندرة) وسلمها في الركن اليمين من الرحبة التي على 
يسارها توجد الميُِضأة ودورة المياه» وأمام باب المسجد مدخل 
صحن المسجد وهو مربع الشكل يقوم على أربعة أعمدة من 
الموزايكو يعلوها قناطر من البناء» والقبلة في صدر الصحن 
ذات عمودين رفيعين من الرخام تعلوها لوحة كتب عليها 
بالخط الثلث: نو أن تن رجهم هنَادنهُ الملبيكة وهو وهو فَإِيِم 
0 صل ف اراب ) . 


والمنبر من الخنشب «المغنو) الظريف الشكل» و 


ست توافل كبيرة ذات:قضباك' جديدية : 0 


التي يتكون منها إيوان المسجد مُنور فوقه سقف مربع الشكل » 
وبه ثمان نوافذ للاضاءة والتورء» وهذه الأعمدة الأربعة 
ذات قواعد مربعة مضلعة التكوين» وليس للمسجد مكئذنةع 
ولأقبت .رعق عية الداخز إل مسن المسجد بحخرتان : 
إحداهما تضم رفات الشيخ ل ل 


للامام . 
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0 عد السير ((الركتور)‎ 11١ 
بقسم باب شرفي (متسو سابقا)‎ 


اطلب ترجمة صاحب الشارع الجديد في «الد كتور أحمد 


السيد»» واطلب تر جمة اسم الشارع القديم في (هتسو) . 


0 

7 احير شاهين - شارع - بقسم الرسل 
عفرت فى ثنايا الكتاب الذي وضعه الأمير السايق عمر 

طوسون بعنوان «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة 
بيحراب المرم) , أن البكباشي (المقدم) ا شاهين عين 
قبودانًا للفرقاطة (دمياط) المزودة بستين مدفعاء وكانك اعدف 
السفن الحربية الاثنتا عشرة التي أمر عباس الأول والي مصر في 
5 ؟ رمضان عام 535 ١ه‏ (أول يوليو عام 867١م)‏ بإرسالها 
لنجدة تر كيا في تلك الخرب ) و كانيج هذه السفن بقيادة أمير 
البحر حسسن باشا الإسكندراني (انظر هذه المادة) وفيما يلي 
أسماوها: مفتاح جهادء جهاد أباد. الفيوم» رشيدء شهير 
جهاد,» دمياط » البحيرة» النيلع جناح بحري » جهاد 
بيكر» بروانه بحري: (وابور)» جديليت صاعقة (وابور)» 
وقد سافرت النجدة تحمل سفنها 5 ١ل‏ مدفعّاء و5860 جنديا 
000 51000 قدي 07 5 أن مجموع الحملة من 
الرجال كان 7ه ٠1/,‏ رجلاء وقد عادت الحملة بأعمال 


باع 


موسوعة اسل زايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


رجالها البطولية » وفي أثنائها حصلت كارثة غرق بعض السفن 
الحربية المصرية عند مدخل مضيق البوسفور وراح ضححيتها 
حسن باشا الإسكندراني» ومعظم رجال سفئه الحربية . 


21 لأحبر شعباث - شارع - بقسم (الرسل 


يوجد أسم (أحمد شعبان)» بين طلاب البعئة التي أرسلها 
محمد علي إلى فرنسا عام 47 اه (86515١ام)‏ وكانت 
ثالث بعثاته العلمية » وكان عمر أحمد شعبان في هذا التاريخ 
سبعة عشر عامّاء ومن ثمَّ يكون قد ولد بالقاهرة ١ه‏ 
(05٠18م)ء‏ وقد درس بفرنسا العلوم الكيميائية مثل زميله 
سحب يو سف (انظر هذه المادة). وعاد إل مصر بعد إ نمام 
دراسته خلال عام 4ه (1875م)ء ا بعد انقضاء 
ستة اعوام في طلب العلم » وكان رأتبه الشهري اثناء البعثة 
جنها والحداة ولا يعرف أي شيء عن سير حياته بعد العودة 
إلى مصر من حيث العمل الذي زاولهع والوظائف التي شغلهاء 
كما لا يعرف تاريخ ومكان وفاته على وجه التحديد» ولعله 
الجوخ بمصر . 


هذا إذا كان الشارع قد سمّي باسم هذا المبعوث المصري » 
إذ قد يكون الاسم الذي لا يشمل أي لقب عائلي لأحد سكان 
الشارع. أو أحد ملاك عقاراته تمشيًا مع العادة التي كانت 


متبعة في تسمية الشوارع إلى وقت غير بعيد . 
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-- أعير شلبي - شارع - بقسم باب 
شرقي (كبوط سابقا) 


الشرقية » وتخرج من كلية الهندسة بيجامعة القاهرة عام 
.١ه‏ (19599م))2 والتحق بوزارة الأوقاف بتفتيش 
صفط خالد بجهة دمنهورء وذلك خلال عام ١ه7١اه‏ 
(1555امي, ثم نقل إلى تفتيش الفيوم » فالماهرة, وفي عام 
١0ه(1515م)2‏ نقل إلى المنصورة وفي سنة 70377 1ه 
(351١م)‏ مين مندويًا للإصلاح الزراعي بالإسكندرية» وفي 
منتصفقف عام تاه (ه-5١ام)‏ نقل مراقيًا 77 لأو قاف 
الإسكندرية حيث غَين عضوًا بالمجلس البلدي - بحكم 
وظيفته - ثم عضوًا بمجلس المحافظة عقب تطبيق نظام الاودارة 
المحلية» وكان خلال هذه المدة رئيسًا أو عضوًا في معظم 
التيعات الشرية 1 الذفية اندو 

وفي عهذه ثم تشييد مسجد سيدي جابر الجديد, وعمارة 
الأوقاف بجهة سبورتنج (محطة الرياضة الآن)» وعمارة 
الأوقاف بشارع سيد ي المنتولي ‏ ومسجد الهناية ميحطة 
لكان 

وفي من إبريل عام 5م (1109اه)ء رقي إلى 
وظيفة السكرتير العام لوزارة الأوقاف ولكن المنية وافته في 


0 أحبير شلري - شارع - بقسم الرعسل 


لعله أحد سكان هذا الشارع القدامىء أو أحد ملاك 
العقارات المقامة على جانبيه» وإني أرجح أن اسم أحمد 
شكري وضع على هذا الشارع للدلالة على أحمد شكري باشا 
والد إسماعيل صدقي باشا أحد رؤساء الوزارات في عهد ما 
قبل الثورة الوطنية في عام 3557 ١م‏ . 


(ولأحمد باشا شكري) شارع آخر بقسم الرمل أيضاء 
فاطلب ترجمته في «أحمد باشا كرف 


17 أجير صبري - شارع - بقسم الرعل 
(سييوث سابقا) 


ولد الفنان أحمد صبري في ١5‏ من إبريل عام 848١م‏ 
(00١هعء‏ والتحق في صباه بمدرسة الفنون الجميلة العلياء 
وتتلمذ أثناء دراسته بهذه المدرسة على الفنان الاإيطالي «باولو 
فورشيلا) وتأثر بفنه إلى أبعد حدء وكان تخرجه بعد أن أتم 
دراسته خلال عام ٠191م‏ (7714١ه)ء‏ وسافر بعد ذلك إلى 
باريس عام 915١م‏ (578١اه)‏ عقب انتهاء الحرب العالمية 
الأولى على نفقته لمدة سنتين التحق خلالهما بمرسم «جوليان) » 
وفي سنة 1537م (147١ه)‏ التحق بمدرسة الفنون الزخرفية 
بباريس » وفي عام 956١م‏ (7514١اه)‏ ضمته وزارة المعاروف 
العمومية (وزارة التربية والتعليم حاليًا) إلى بعثاتها فأقام في مدينة 
«نانت» بفرنساء واتصل بالمصور الفرنسي «فوجنت»)» ولدى 
غودبه إل الوطن عن عندوسا عدرستة الفيونة الخميلة العلياء 
وتولى بعد ذلك رياسة قسم التصوير بها إلى أن أحيل على 


التقاعد عام 955١م‏ (1/5اه). 


حرف الألف 


وقد اشترك أثناء دراسته بفرنسا في معرض صالون الخريف 
بلوحته المشهورة «الراهبة) فكانت هذه اللوحة موضع إعجاب 
النقاد الفنيين والمحكمين » ونالت اليدالية الذهبية بوصف 
كونها أحسن عمل فني في المعرض» وقد أطنبت الصحافة 
الفرنسية بهذه اللوحة» وأشادت بتفوق أحمد صبري الناشيء 
على جميع الفنانين المشتر كين في المعرض . 

وكانت الموضوعات التي تستأثر باهتمام الفنان أحمد 
صبري تتركز في الوجوه البشرية» فكان لا يكتفي بنقلها 
نقلا أمينًا وإنما كان يهتم بتصوير ما يكمن وراء الوجه من 
ملامح وتعبيرات وعواطف» و كان لصبري إحساس عميق 
الغور باللون وشفافيته ومن ثُمٌّ فهو يعد من أنجح مصوري 
الشخصيات سواء أكانت المادة التي يستخدمها في ذلك 
هي الزيت أم الباستيل» وإلى جانب شغفه بتسجيل الصور 
الشخصية عني صبري بتصوير الطبيعة الصامتة . 


ولقد كافح هذا الفنان الموهوب كفاحًا طويلاً في سبيل 
كفاحه فشمل سني صباه أثناء دراسته وسني شبابه خلال إقامته 
بفرنسا في طلب العلم والسنوات التي تلت عودته إلى مصرء 
فكان يناضل في سبيل تلاميذه» وفي سبيل إنشاء القسم الحر » 
وقد نح في كفاحه طفلاً وصييًا وشابًا وأستاذاء وتكلل كفاحه 
بالنجاحء فأنشأ القسم الحر الذي تخرج منه فنانون موهوبون 
يذكرون له الفضل عليهم وما أسداه لهم من أياد بيضاء . 


الرعيل الأول لإقامة فن في البلاد ولتخريج فنانين» ومازال 
على نضاله في سبيل تحقيق هذه الغايات حتى فقد البصر في 
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موسوعة الخزايرلي لأسماء شوامرع الإسحكندمية 


أواخر أعوام حياته» ووافته المنية في 9 من مارس عام 956١م‏ 
(0/ا* ١ه‏ بالعا من العمر "5 سنة . 


ومن لوحاته الجميلة التعبير والمنظر «السيدة ذات المروحة) 
و «السيدة ذات العقد من اللوٌلوٌه وصورة تمثل «مدام أمين» في 
وضع بريء هادئ يدل على السماحة والجمال غير المتكلف . 
أما ترجمة الاسم القديم للشارع فاطلبها في كلمة 


(«اسيمو ل) 5 


5 
-""١‏ احير صريق - شارع - بقسم سيري 
ججمابر (ونتبارر سابقا) 
ولد أحمد صديق بالقاهرة في حوالي عام. ٠185م‏ 
5٠١ 48(‏ ١اه),‏ وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية بمدارسها ثم 
إجازة الليسانس عام ١٠9١م‏ (؟١اه2‏ وكان عمره 
وفي ذلك العام نفسه عين في وظيفة مساعد مفتش بإدارة 
الأمن التابعة لوزارة الداخلية» وبعد أن تقلب في عدة وظائف 
رقي إلى وظيفة مفتش بالوزارة عام 5 ١91١م‏ (7756١اه).‏ 
وفي عام *97١م‏ (47+١ه)‏ عُيّنَ وكيلاً لمحافظة 
الإسكندريةع ثم رقي إلى وظيفة مدير لمديرية الفيوم خلال 


القليوبية ) فالجيزةء فقنا. 


وكان محمد صفوت باشا مديرًا للبلدية و كان من أقطاب الوفد 


2 


المصري » فأقاله صدقي باشا بالتليفون» و كان يحضر جلسة 
المجلس البلدي » فغادر قاعة الجلسة ولم يعد. 


وبعد أيام قليلة عَيّن أحمد صديق مديرًا للبلدية خلفا لمحمد 
صفوت باشا عام 2١9575‏ ولد عملت بالبلدية في هذه الفترة 
وكنت أختزل مناقشات المجلس (القومسيون) بالاختزال 
الفرنسي» فوجدت أن الأستاذ المرحوم أحمد صديق من 
أشد المديرين حزمّاء ومن أكثرهم ذكاء. وحيوية» وحسن 
إدارة» فكان له هيبة وخشية من جميع المكاتبات الواردة إلى 
البلدية كانت تعرض عليه في الصباح بعد قيدها بسجلاات 
الوارقع فكان ينتقي منها ما يشاء من مختلف أقسام البلدية ثم 
يقيدها سكرتيره الخاص بدفتر لديه مع ذكر رقم قيدها والقسم 
المؤييلة الك 


وبعد مضيّ عشرة أيام يرسل السكرتير الاستعلام عما تم 
في هذه المكاتبات ويتلقى الردود فيعرضها عليه فإذا وجد 
أي تقصير من المختصين في إعطائها الإجراء اللازم كان لا 
يتردد في توقيع العقوبة الرادعة على المقصرين » وهكذا كانت 
شكاوى الممولين وطلباتهم تجد الحلول الواجبة في أسرع 
وقتاء وهكذا كان أحمد صديق يشرف على جميع الموظفين 
ويؤدون أعمالهم في غير تسويف خشية التعرض للمجازاة . 


وبقي ايد صديق يوالي نشاطه الاإداري والعمراني » 
ففي عهده تم افتتاح مستشفى الولادة بشارع الخديوي الأول» 
وعيادة رعاية الطفل بجهة مسجد أبي العباس » والمطاعم 
الشعبية للفقراء» والعيادات للأمراض السرية والجلدية في 
أمااكن مختلفة من المدينة» وملجاً الأيتام وأبناء السبيل» 
واللقطاء والرضع» والحمامات المجانية» والعيادة الخارجية 


الكبيرة للأمراض الباطنية» والأنف والحنجرة والأذنع 
والأسنان ع وتصرف فيها الأدوية للفقراء 1 و مستشفى 
الحميات الجديد بجهة أمبروزو . 


وفي عهده تم الكثير من التحسينات في أرجاء مدينة 
الإسكندرية منها: ميدان وابور الياهد» وميدان محطة 
مصرء وشق شارع إسماعيل صبري بقسم الجمرك بعد نزع 
ملكية العقارات التي كانت تعترض استقامة امتداده واتساع 
عرضه) وأهم هذه التحسينات جميعها تشييد الجزء الثالث من 
الكورنيش الممتد من حىّ كامب شيزار إلى قصر المنتزه بطول 
يقرب من عشرين كيلومتراء وقد رفع هذا الكورنيش من 
مستوى الإسكندرية فخلق منها مدينة سياحية جميلة ومصيفا 
ممتازًا علاوة على فوائده المادية بالنسبة إلى إيرادات البلدية 
العامة التي كانت لا تتجاوز 75٠‏ ألقَا من الجنيهات فقفزت 
بعد إنشاء الكورنيش بأعوام قليلة إلى ثلاثة ملايين بفضل 
ضريبة الأملاك» وعوائد الاثنين في المائة التي فرضت على 
العقارات الهائلة العدد التي أقيمت بسرعة مذهلة على امتداد 
طريق الكورنيش» هذا علاوة على ما أدخل من التحسينات 
الهامة على قسم الرمل ولااسيما بمنطقة سيدي بشر التي شملها 
العمران السريع بسبب إنشاء الكورنيش وبسبب إقامة طارمات 
الاستحمام الكبيرة العدد الحسنة البناء على طوال شواطيء 
ضاحية الرمل . 


وقد نال المرحوم أحمد صديق العديد من الأوسمة منهاء 
وسام النيل من الدرجة الثالثة» ووسام تاج بلجيكاء وتاج 


إيطاليا»ء ووسام جوقة الشرف الفرنسي » ووسام الاإمبراطورية 
الا نجليزية . 


حرف الألف 


وفي حوالي عام 977١م‏ (؟75*١ه)‏ قامت ضجة 
كبرى حول إنشاء الكورنيش عقب انهيار بعض أجزاء صغيرة 
منه بسبب استخدام المقاولين «دانتمارو و كرتار» مياه البحر 
في خلط الأحجار بالأسمنت عضا عن الماء الغلاي فكنيت 
الصحف انتقاداتها في هذا الشأن وأخذ المجلس البلدي في إثارة 
هذا الموضوع وانتقاده» فشكلت الحكومة لجنة عليا للتحقيق 
الذي انتهى باستقالة المدير العام أحمد صديق » ومعاقبة بعض 
الم قلفيق امسر ولخ 

ولقد أصيب المرحوم أحمد صديق في حادث تسبب في 
بتر أحد ساقيه » وظل يعاني من هذه الصدمة حتى وفاته . 

ومن علامات ذ كائه المرموق إتقانه اللغة الفرنسية » و كان 
لا يعرف منها إلا القليل عند تعيينه بالبلدية » وانتدابه كل عام 
ايدان جللذ ب اللقوق :و اللؤاسات الغلا 


1 أجير طايل - شارع - بقسم حرم بك 


ولد أحمد طايل ببلدة تلبان بمديرية (محافظة) الغربية» 
وأرسله محمد علي في بعثة علمية بفرنسا لتعلم الهددسة» فبداً 
دراسته في شهر يناير عام ١٠8١م‏ (1155١اه)ء‏ و كان مرتبه 
الشهري طوال مدة البعثة مائة قرش » وعاد إلى مصر بعد إتمام 
الدراسة في سنة 855١م‏ ١١ه15اه)‏ ومن ثم تكون بعثته 
التعليمية قد استغرقت خمس سنوات » وقد بخن هعيذا كدري 
المهندسخانة» ثم ارتقى إلى وظيفة مدرس للعلوم الميكانيكية 
(الآلية) والجبرء وتخرج على يديه كثير من المهندسين . 


كانت وفاته خلال عام 45 ام(١501اه).‏ 


5- أحير عبر السلام ((لركتور) - شارع 
بقسم العطارين (ررلو سابقا) 


اطلب ترجمته في «الدكتور أحمد عبد السلام) . 


مير عبر العزيز (القائيقام) - 
شارع - بقسءالرعل (السروارسابقا) 


انظر ترجمته في «القائمقام أحمد عبد العزيز) . 
واطلب تر جمه أسم الشارع القديم في كلمة «السردار» . 


21 أحير علي ( ((للواء) - شارع - بقسم 
نات قرت 0 


اطلب ترجمته في «اللواء أحمد علي) : 
و 
حير غاربوبتك -شارع - بقسعالرسل 
رئيس ححزانة الأوراق المالية بينك «الكريدي ليونيه») الفرنسي 


باللإسكندرية» وحفيد حسن علي غاربو رئيس خزانة بالببك 
الآنف الذ كر . 


وقد ولد أحمد غاربو بالاسكندرية عام ١٠٠٠اه‏ 
88595اعين وتعلم دوفنة اران التين الا بتدائية والثانوية ‏ 
وين بمصلحة الجمارك عقب حصوله على شهادة البكالوريا 
هذه المصلحة إلى ان عين مديرًا عاما لها في ٠١‏ من إبريل عام 
55م (لاه5؟١آاه).‏ 


وأثناء سني -حدمته الأولى بالجمارك كان يدرس الرياضة 
بالقسم الليلي الثانوي بجمعية العروة الوثقى للموظفين الذين 
يرغبون في الحصول على شهادة البكالوريا من منازلهم . 


وميه 0 وترك 

وكان رئيسًا للجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة 
طوال مدة شغله منصب المدير العام لمصلحة الجمارك » وتوفي 
٠ 2‏ من إبريل عام لاه ١ه‏ (9183١م)‏ بالاإرسكندرية. 


اعزاة صر وريه ركيث إلى القطان افير من | كت بخن 
515 أحير نتعي - شارع - بقسم الرسل 


لعل صاحب هذا الاسم كان من سكان هذا الشارع» أو 
أحد ملاك العقارات الواقعة على جانبيه » غير أنه من الملائم - 
تحقيقًا للفائدة التاريخية - أن 51 5 تتجننة اندوع مر عقوت 
على تراجم حياتهم » وهما: 
)١‏ أحمد فتحي: وكان رئيسًا للنيابة بالإسكندرية خلال 
عام 8.09١ه‏ (١891١م)2‏ وقد طلب زيادة موظفي النيابة 
بالمحكمة الأهلية مسايرة لزيادة الأعباء» ولكن نظارة الحقانية 
ا 7 
؟) ولعله أحمد فتحي زغلول باشا: العالم القانوني المشهور , 
وقد ولد عام 717١م‏ (17/80١ه)‏ بإبيانة من أعمال مر كز فوة ) 
وآخر منصب تولاه قبل وفاته هو منصب و كيل نظارة الحقانية ؛ 


وكانت وفاته عام 917١م‏ (787١ه)‏ بالعًا من العمر حوالي 
١‏ عاماء وله كثير من الكتب النافعة المترجمة عن اللغات 
الأجنبية وشرح القانون المدني» وقد تعلم في مدارس مصر 
ثم درس الحقوق في فرنساء وعاد إلى الوطن حيث تقلب في 
مناصب القضاء إلى أن بلغ منصب و كالة الحقانية . 


قوله: «من الحقائق أن الأمة لا تنهض من رقدتها ولا تهب من 
سباتهاء إلا إذا خلصت من قيودهاء وفارقتها الأمراض التي 
تنهك قواها و تحط من عزيمتها , ولا يتيسر للآمة أن تتخلص من 
الامها؛ وتبرأ من أمراضها إلا إذا عرفت أسبابها؛ وأحاطت 
موجبات الضعف فيهاء فأول واجب على من يطلب مصلحة 
أمته أن يبين لها مواضع الضعف الملم بها» حتى إذا تم تشخيص 
الداء» سهلت معرفة الدواء » وليس من ينكر أننا متأخرون عن 
أنم الغرب» وأننا أمامها ضعاف.» ولا نستطيع مغالبتها ولا 
يسعنا أن نفوز ببغيتنا ما دمنا ودامت هذه الحال» . 


أجبر نرير با شا - شارع - بقسم الرسل 


كان رئيسًا للدائرة السنية» و كان و كيله في إدارتها أحمد 


شكريق باشا إانظر مادة أحمد شكري). 
لانت (عروز نؤلو نور (للنقيب) - شارع 
- بقسم باب شرقي (كانوب سابقًا) 


اطلب ترجمته في «النقيب أحمد فوّاد نور) . 


حرف الألف 


ات أعيد تبعة يسك - شارع - 


كان ايند قبيحة يلك نالةا: لدوسة لقوق بالقاهرةة 
وقد تخرج على يديه عدد كبير من مشاهير رجال القضاءء 
والمحاماة الذين برزوا في الشؤون القانونية منذ بداية القرن 
العشرين الحالي» ومنهم من أدر كته المنية» ومنهم مايزالون 
بمارسون مهامهم القضائية حتى الآن . 

ولخد قينحة يلك نة لفاك قانونية هامة عنها كناب 
في القانون التجاري» وآخر في شرح لائحة الاإجراءات 
الشرعية » وثالث في المرافعات بالاشتراك مع الأستاذ عبد الفتاح 
اليدر يلق :و كان هو يوازهلةؤة: احمد امن والد كو :عيد 
الحميد أبو هيف وعبد الفتاح السيدء وزهني بك من رواد 
واضعي الألفاظ القانونية العربية التي حلت محل الألفاظ 
الأجنبية التي كانت تشوب الأحكام القضائية ولغة المحاماة في 
المحاكم » ومن أمثلة هذه الألفاظ الأعجمية أن الأحكام كانت 
تصدر وفيها كلمة «أبيللو هلاعممة) إذا أراد القاضي أن يقول 
لأحد الخصوم أن عليه أن يرفع استكنافا لمتابعة قضيته » وكانت 
المحكمة ترفض الدعوى قائلة أن هذا الرفض يرجع إلى عدم 
«الكومبتينتا 01226]6242©» أي لعدم الاختصاص » إذ إن 
كلمة «6110م26 تعني الاستئناف» باللغة الاريطالية » ويقابلها 
كلمة «[6مم2 بالفرنسية)» و كلمة «6]6172168م0012 تعني 
الاختصاص) بالإيطالية» ويقابلها كلمة «عع6]62م012© 
بالفرنسية) » وهكذا تخلصت لغة القضاء من كثير من الألفاظ 
الابطالية والفونيية القى كانت تش بها ظ 


وأحمد بك قمحة عم اللواء حسين يسري قمحة الذي 
كان حكمدار اللإسكندرية» وله شارع يحمل اسمه (انظر 
مادة اللواء يسري قمحة)» وقد ولد بالاإسكندرية وتوفي بها 
في تاريخ لم أتوصل إلى تحديده . 


1 عير حمسي برر - شارع 0 بقسم 
الظارين (حطة مصر سابقا) 


ولد المرحوم أحمد مرسي بدر في ١١‏ مارس عام 
65م (١١*١ه)‏ ببلدة أبي الخاوي مركز كوم حمادة, 
ويرجع لقب «بدر) الذي تحمله أسرته إلى جدها الأ كبر محمد 
بدر» الذي نزح من محافظة أسيوط بالوجه القبلى إلى محافظة 
البحيرة بالوجه البحري واستقر ببلدة أبي الخاوي التي بها 
صاحب هذه الترجمة» وذلك في أواخر القرن الثامن عشرء 
ومازالت ذرية محمد بدر تقيم حتى الآن بقرية «دناصور») 


مر كز الشهداء بمحافظة المنوفية المقابلة لبلدة أبي الخاوي على 


الضفة الشرقية لفرع رشيد . 


وتيى امترة الاق الا كين مبعك يدان إلى قيلة بت عدي 
العربية التي نرحت من الحجاز إلى صعيد مصر خلال القرن 
الثامن الهجري» واستقرت في قرية بني عدي التي تحمل 
اسمهاء وقد حقق هذه المعلومات الشيخ محمد حسنين 
مخلوف مفتي الديار المصرية السابق في كتاب ألفه عن القبائل 
العربية في مصر ومازال هذا الكتاب تحت النشر . 


وينتمي أحمد مرسي بدر إلى الاإسكندرية عن طريق 


وهو من اصل مغر بي . 


001 


وتلقى أحمد مرسي بدر تعليمه الابتدائي بالاإسكندرية في 
كنف أسرة والدته ثم التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة , 
وبعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا) دخل 
مدرسة الحقوق وتخرج منها عام 5 ١51١م‏ (555١اه).‏ 


وفي أثناء دراسته بمدرسة الحقوق أسهم في الحر كة الوطنية 
في أول احتتجاج على إعلان الحماية على مصر في بداية الحرب 
العالمية الأولى التي نشبت بين ألمانيا وبريطانيا وحلفائهاء فكان 
من زعماء أحزاب طلبة الحقوق ومنظمي احتجاجهم الصاخب 
في أثناء زيارة السلطان حسين كامل للمدرسة» ولهذا السبب 
فصل من الدراسة» ونسبت إليه تهمة تهديد ناظرها بالمتل إذا 
لم يعد الطلبة المفصولين إلى الدراسةء» وكان هذا الناظر قد 
تلقى كتابًا ينطوي على هذا التهديد؛ غير أن محكمة جنح 
عابدين قضت ببراءته من تلك التهمة . 


وحدث بعد ذلك أن ألقيت قنبلة يدوية على السلطان 
حسين عندما كان مو كبه يخترق شارع رأس التين باللإسكندرية 
فأخطأته» وسرعان ما اعتقلت الحكومة زعماء طلبة الحقوق » 
وكان أحمد مرسي بدر أحدهم » وظل المعتقلون في معتقلات 
منطقة طرة سنة كاملة فأتم في أثنائها الامتحان السنوي ثم أفرج 
عنهم » وأعيدوا إلى الدراسة في السنة التالية . 


وعقب تخرجه تمرن على المحاماة في مكتب المرحوم 
الأستاذ محمود بسيوني بأسيوط » وكانت أسيوط من المدن 
التي تضم كبار المحامين في القضايا الجنائية في ذلك الحين , 
ثم اتخذ له مكتبًا في كوم حمادة وبعد مدة قصيرة رحل إلى 
الإسكندرية واتخذ له مكتبًا بشارع رشيد (طريق الحرية حاليًا) 


بالقرب من «سينما ريو» أمام سراي زغيب التي كانت مقرًا 


لمحكمة الاإسكندرية الأهلية» ونقل مكتبه بعد ذلك إلى شارع 
محطة مصر الذي يحمل اسمه الآن وظل يشغل هذا المكتب 
حوالي أربعين عامّاء وأسهم بقلمه في الحركة الوطنية فكان 
ينشر المقالات الكثيرة في الصحف اليومية و كانت جميعها 
تتناول النواحي السياسية للبلاد وتبين اراؤه في هذا الصدد 
الصراحة التي لا يشوبها الخوف أو الملق . 


وكان من الدفعة الأولى من المحامين الذين قبلوا للدفاع 
أمام محكمة النقض عند إنشائها وتولى رياسة لجنة نقابة 
المحامين بالااسكندرية عدة مرات» كما كان عضوًا بالمجلس 
البلدي سنوات طويلة » انتخب بعدها عضوًا بمجلس النواب 
عن دائرة العطارين أكثر من مرة» وكانت أولاها في عام 
م (اه17١ه)‏ وفي هذا المجلس تولى رياسة اللجنة 
التشريعية في أثناء إعداد التشريعات الكبرى» وأهمها القانون 
المدني الجديد الذي صدر عام 314١م‏ (5548١ه).‏ 


وفي عام /141 9١م‏ اختير وزيرًا للعدل في وزارة محمود 
فهمي النقراشي «(انظر هذه المادة) ثم في وزارة إبراهيم 
عبد الهادي عام /515١م»‏ وتولى وزارة المعارف في وزارة 
حسين سري الائتلافية عام 959١م‏ (559١اه).‏ 


دفاعه عن مصالح المدينة العامة» ورفضه إنشاء ميدان أمام 
أملاك أحد حكام العهد البائد بغية تصقيع هذه الأملاك ورفع 
اثمانها» وإثارته موضوع تقاضي البلدية عن جباية الضرائب 
والرسوم المستحقة على أملاك الخاصة الملكية بناحية المنتزه . 


وفي اثناء توليه الوزارة لم يتردد في مواجهة وزير الحربية : 
وكان من رجال الملك السابق فاروق» بمسؤوليته في إغفال 


ويه الحيش المضيري: بالاسليحة الوقيرة اللإازمة 6و اليتكمال 
استعداده للحرب وذلك عندما حرّجٍ الموقف في حرب فلسطين 
عام 915١م‏ (958*١ه)ء‏ ولم يتردد في اتهام هذا الوزير 
رائة خدع الحكومة والبرلان حين صرح بأن الجيش مستعد » 
وهو مزود بالعتاد والأسلحةء وقد كان لهذه المواجهة الجريئة 
صداها المدوّي في الصحف . ش 


ولقد اشترك في الحياة السياسية المصرية بكل ما وسعت 
جهوده من طاقة» فكان أول أمره عضوًا عاملاً في صفوف 
الوفد المصري منذ أول تكوينه عام 919١م‏ (778١ه)‏ ثم 
صار عضوًا في لجنته المركزية بالاسكندرية» وفي عهد وزارة 
إسماعيل صدقي التي ألغت لقمع الحركة الوطنية عام ١97١م‏ 
(5.0١ه)‏ والتي ألغت دستور عام ١97“‏ (47+١ه)‏ 
اعتقل وسجن لاشتراكه في الاحتجاج العنيف على هذا 
الإلغاء غير الشرعي بمظاهرات صاخبة ضد الحكم الاستبدادي 
الذي مارسته هذه الوزارةء» وقد اجتاحت هذه المظاهرات 
الإسكندرية؛ وشملت جميع أحيائهاء وطوائف سكانها . 


وفي عام ١91780‏ (754١ه)‏ اختلف مع الوفد المصري » 
وانضم لفترة قصيرة إلى حزب الا تحاد» ولما حدث الانشقاق 
الكبير على الوفقدء وتشكلت الهيئة السعدية التي ضمت 
أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وغيرهما من الوفديين 
الذين فضلوا العاجلة على الأجلة ‏ كان أحمد مرسي بدر أحد 
مؤسسي هذه الهيئة » وأحد أعضاء مجلس إدارتها طوال مدة 
وجودها كما تولى رياسة لجنتها المر كزية باللاإسكندرية و كان 
مقرها الرئيسي بجهة الجمرك بجوار مطحن شيمي بك الذي 
صار الآن دارًا للسينما في هذه الجهة» وفي عام 955١م‏ 


(0١ه)‏ انتخب نائيًا لرئيس الحزب السعدي » وذلك قبل 
تطهير الأحزاب ثم حلها . 


ولم يقصر في الاإسهام في الأعمال الخيرية بالاإسكندرية 
فكان عضوًا عاملاً بجمعية العروة الوثقى الخيرية الإسلامية ثم 
صار نائبًا لرئيس مجلس إدارتهاء و كان له الفضل في تأسيس 
جمعية مستشفى أحمد ماهر بميدان الجمهورية الذي يؤدي 
رسالته اللإنسانية في معالجة المرضى» ولاسيما أهالي قسمي 


العطارين ومحرم بك . 


وكان أحمد مرسي بدر رياضيًا فانضم إلى عضوية نادي 
سبورتنج وقت أن كانت عضويته تكاد وقفًا على الأجانب 
ذلك لأنه كان من الهواة من بينها بطولة مصر للهواة التي 
5 عام ١988‏ (لاه"7١اه)‏ ثم أصبح نائيًا لرئيس المحاد 
لعبة الجولف في مصر . 


وتوفي في 7١‏ سبتمبر عام ١477‏ (1/015١ه)‏ بمنزله بحي 
بولكلي بقسم الرمل» بالعًا من العمر حوالي 7١‏ عام . 

وتتجلى أيوّته الحادية المحئة في تربية وتنشكة ولده الوحيد 
الدكتور جمال بدر الذي كان أول الحاصلين على درجة 
الدكتوراه من جامعة الإسكندرية؛» والذي تولى مناصب 
قضائية عديدة فشغل منصب و كيل النائب العام لدى المحاكم 
المختلطة ثم صار محاميًا لدى محكمة النقض » وعمل بعد 
ذلك مستشارًا قانونًا الحكومة الكنغ وكنشاسا من قبل الأثم 
المتحدة خلال عامي ١9557‏ ؛ 585(145١-581آاه/)ء‏ 
ثم مستشارًا بالمحكمة العليا بالجزائر» فمستشارًا فنا لوزارة 
العدل بها عام ١552©‏ (85*١ه)‏ ومازال يتولى هذا ا لضت 
حتى الآن (عام .)١91/١‏ 
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وكانت له مساهمات في الحياة العامة المصرية أبرزها 
عضويته في اللجنة التحضيرية للمؤ تمر الوطني للقوى الشعبية 
عام 1951١‏ (١581١ه)‏ وعضويته في اللجان الرسمية لتنقيح 
التشريعات التي شكلت عام ٠97١(0٠58١ه).‏ 


وإذا كانت السياسة قد شغلت والده أحمد مرسي بدر عن 
التأليف في القانون فإن نجله جمال بدر قد أكمل هذا النقص, 
فمن موّلفاته كتاب بعنوان «النيابة في التصرفات القانونية) 
عام ١9615‏ (074١ه)‏ و كتاب «دراسات في النظرية العامة 
للنيابة» عام ١959‏ (9!١ه)ء‏ وله أبحاث كثيرة بالعربية 
والفرنسية والا,مجليزية نشرت في كبريات المجلات القانونية في 
مصر وفي الخارج . 


وهو بعد شاعرء رقيق الأسلوب » جزله» وله ديوان بعنوان 
«نبضات) نشره عام ١3514‏ (585١ه)‏ باللإسكندرية» هذا 
علاوة على الكثير من المقالات والأبحاث الأدبية والتاريخية 
التي نشرت بالمجلات المصرية والعربية . 


وكان من المهتمين بالقضية العربية الو حدوية منذ كان طالب 
بالحقوق» فأسس رابطة العروبة لطلاب جامعة الإسكندرية 
عام 1١5147‏ (51+١ه)»‏ واشترك في تأسيس جمعية الوطن 
العربي والاتحاد العربي عام ١9151/‏ (/51١ه)‏ . 


وما من شك في أن التربية القويمة التي أنضجت مدارك 
الد كتور جمال بدر ترجع إلى اللمبادئ التي تمسّك بها والده 
أحمد مرسي بدر طوال حياته» فقد كان على كثير من 
الصرامة والحزم في سلوكه العام» فعندما كان وزيرًا في 
وزارة حسين سري لاحظ أن الاتجاه ميل إلى الموافقة على 
اشتراك إسرائيل في اجتماع هيئة الصحة العالمية الذي كان 


حرف الألف 


مقررًا عقده باللإسكندرية» و كان في هذا الميل تخاذل وخيم 
العواقب بعد أن تعرضت مصرء والعالم العربي لمحنة فلسطين 
44 (7"58اه)غء قوفف الووين جين مرسي بدر موقم 
صلبًا من هذا الانجاه وقامت مشادة في مجلس الوزراء انتهت 
بانسعحابه » وتهديده بالاستقالةء وكان لذلك صداه البعيد فى 
الرأي العام , وأثره في الموقف الذي اتخذته مصر منذ ذلك 
اللموااراء سال في الصعد الدواي. 


وعندما كان وزيرًا للعدل حرص على انتظام مواعيد 
الفلعات انن: الاكم»: رع الت رقن التفناناك. روفراد 
التفتيش المفاجئ على مختلف دور القضاءء وقد تم في عهده 
إلغاء المحاكم المختلطة وانتقال اختصاصاتها إلى المحاكم 
الوطنية . 


وفي وزارة المعارف حرص على اتباع التقاليد الوطنية ) 
وهراغاة أضول الآدات: الغامة» .ولاسيها بالقدية إلى مداريمن 
البنات وقد أثار عليه هذا الحرص النقد الشديد من دعاة 
التفرح» ونبذ التقاليد النابعة من كيان الشعب المصري» 


وبعد قيام ثورة عام ١52617‏ (517١ه)‏ كان أحمد مرسي 
إلى استشارتهم في قضية جلاء بريطانيا عن مصر ومشروع 
الاتفاقية التي أدت إلى رحيل الإنجليز من قاعدة قناة السويس 


في يونية عام 5 (701١اه).‏ 

و كانت معالم الصلابة في سلوكه الاجتماعي تتجلى في 
ملامحهح وهيكله الجسماني وحتى في مشيته , فقد كان طويل 
القامةع بدينا بعض الشيء » عريض الجبهة » مستطيل الوجه 


قمحي البشرة ؛ حاد النظر» كته الشاري ع جهوري 


أحير لالنهرلي - شارع - بقسم حرم 
يك 


ولد بالقاهرة عام 65١؟5١ه‏ (١١٠8١م)‏ وكان من بين 
طلاب البعثة العلمية الثالئة التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا 
عام ؟5145١ه‏ (48755١م)2‏ وكان عمره في ذلك التاريخ 
ستة عشر عامّاء ودرس هناك التاريخ الطبيعي والمعادن, 
وكان راتبه الشهري طوال مدة البعثة التي استغرقت ست 
سنوات مائة قرش » وقد عاد إلى مصر في أوائل شهر سبتمبر 
عام 185١م‏ (149؟١اه).‏ 


ولا يعرف شيء عن العمل الذي زاوله بعد عودته؛ ولا 
الوظائف التي شغلهاء كما لا يعرف تاريخ ومكان وفاته. 
4 لأجبر يجيب باشا-شارع - بقس هم كرسوز 

اسمه الكامل أحمد نجيب بن على أحمد» وكان والده 
علي أحمد, أمين خزانة دار إبراهيم باشا ابن محمد علي» 
وقد بدأ أحمد نجيب تعليمه بالمدارس المصرية ثم اختير عضوًا 
في البعثة العلمية الرابعة التي أرسلت إلى فرنسا عام 5١م‏ 
(7؟١ه)ء‏ والتحق بالمدرسة الحربية المصرية التي أنشأها 
محمد علي بباريس في تلك السنة نفسها وجعل رياستها لوزير 
الحربية الفرنسية الذي حول حق تعيين ناظرها وأساتذتها 
وكان التحاقه بهذه المدرسة بالفصل الثاني وبدأ دراسته في 
٠‏ من يونية عام 1814م (1771١اه)ء‏ وكان مرتبه الشهري 
طوال مدة البعثة 55٠‏ قرشّاء وبقي في فرنسا لتلقي العلم 


لا 


موسوعة الزايرلي لأسعاء شوامرع الإسكندمية 


مدة طويلة حتى بعد إلغاء المدرسة الحربية المصرية» ولم يتم 
علومه إلا في عهد الخديوي إسماعيل » ومن فرنسا ذهب إلى 
الأستانة» والتحق بخدمة الدولة العثمانية حتى بلغ رتبة رفيعة 
تولى خلالها بعض الولايات» ثم استدعاه الخديوي إسماعيل 
إلى مصر» وعينه في وظيفة كبيرة لم يبق فيها غير عام واحد 
أدر كته المنية في نهايته بعد منحه رتبة الباشاوية . 


وأصل أسرته من شبه جزيرة المورة في جنوب اليونان» 
وتدعى أسرة عبد الباقي بك وجاء بالمصادر التاريخية أن أحمد 
جيب باع ميراثه من والده. وهو عبارة عن عزبة تدعى عزبة 
القصبجي بديرية الجيزة (محافظة الجيزة حاليًا) . 
لأحير نريم - جارة - بقسم (الرسل 

تَعَلم أحمد نديم في المدارس المصرية» ثم وقع عليه 
الاختيار ليكون بين طلبة البعثة الثانية التي أرسلت إلى التمسا 
في عهد سعيد الأول» فسافر إلى مدينة «ميونخ») بمقاطعة 
بافارياء و كانت احدى مقاطعات إمبراطورية النمسا في ذلك 
الحين » وبدأت دراسته في هذه المدينة في إبريل عام 1515م 
(179؟١ه)‏ لتعلم العلوم الصحيةء» وكان مرتبه الشهري 
با فوشاو رو قات هرت ل والسشود عفن هق كا تاماه 
بتوكيل من ابنها حسن أفندي حسين الطوبجي بالقلعة» وظل 
أحمد نديم يتعلم بميونخ إلى أن نقل هو وأفراد بعثته إلى فرنساء 
فأتم علومه هناك بعد أن ظل بالنمسا إلى أواخر أغسطس عام 
45م (80١17اه)ء‏ ولدى عودته إلى الوطن عُين مدرسًا 
عدرسة الطب . 


ولم تطل حياته فتوفى في ريعان رجولته أثناء عهد الخديوي 
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١غ"-‏ لأجير يوسف - شارع - بقسم (لرسل 


كان جين يسن هد طلاب البعثة الثالثة التي أرسلها 
محمد علي إلى فرنسا عام 71457١ه‏ (1877م) و كان عمره 
وقتكذ عشرين عامّاء فيكون قد ولد بالقاهرة خلال عام 
١ه‏ (18.5م) وقد تخصص في العلوم الكيميائية» 
وكان راتبه الشهري أثناء البعقة ماثة قرش أي جنيه واحدء 
وعاد إلى مصر بعد إتمام دراسته في أوائل شهر يونية عام 
4ه (1885م) وعين بدار سك النقود «الضربخانة) 
وترقى في وظائف هذه الدار إلى أن صار مديرًا لهاء وقد 
سافر إلى «فازوغلي» للبحث عن الذهب ثم زار مناجم بلاد 
المكسيك بأمريكا الوسطى » ولا يعرف تاريخ وفاته على وجه 
التحقيق . 

هذا ما يمكن استنتاجه من هذا الاسم إذا لم يكن الشارع 
قد سمّي باسم أحد سكانه, أو أحد ملاك عقاراته على غرار 
كثير من التسميات لشوارع الاإسكندرية منذ زمن غير بعيد . 


5 الأعنف - جارة - بقسم (اللباث 


الأحنف لقب عرف به صخر بن قيس» وكان يعرف 
أحيانا بالضححاك» ويكنى بأبي بحرء ويرجع نسبه إلى مُرّة بن 
عبيد» وهي بطن من بطون تيم » وكانت قبيلة مُرّة تفخر بأن 
الأحيق من آبنائها :“نو كان السيميوك من اهل البضيرة يجدوائة 
من أعلامهمء وأمه من أَؤُدين معن الباهلي» وكان المثل 
يضرب به في الحلم والحكمة . 

وقد ولد الأحنف في الجاهلية» وكان في طفولته ضعيف 
البنية أحنف الرجل يطأ على وحشيها ومن ثم شقت رجلهء 


حرف الألف 


ومع ذلك قضى حياته أحنفا (أي ملتوي الرجلين)» وذهبت 
عينه عند فتح سمر قند وقيل أنه فقدها نتيجة للإصابته بالجدري » 
وكان متراكم الأسنان» صغير الرأس » مائل الذقن » وقد قتل 
عنترة بن شداد العبسي الفارس المشهور جذه معاوية بن حصين 
في يوم الفروق » وهو أحد أيام وقائع العرب المشهورة . 


و كان الأحنف من سادة التابعين » وأدرك النبي الكريم : 
ولم يصحبهء وشهد بعض الفتوحات التي منها قاشان 
والنمرة» وعندما أتى النبي بني تميم يدعوهم إلى الإسلام كان 
الأحيون فيهم , غينما احجدوا عن الامفحابة الداغوة سول 
الله قال لهم الأحنف: إن رسول الله يدعو كم إلى مكارم 
الأخلاق » وينهاكم عن ملائمهاء فأسرع بنو تميم إلى الدخول 
في الإسلام وأسلم الأحنف » ولم يفد بعد ذلك على النبي فلما 
تولى عمر بن الخطاب الخلافة (انظر مادة ابن الخطاب) وفد 
عليه وصار من جملة التابعين وأكابرهم» وكان سيد قومه 
موصوفا بالعقل. والدهاء والعلم والحلم» وروي الحديث عن 
عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وروى عنه الحسن البصري » وأهل البصرة» وشهد مع علي 
ابن أبي طالب وقعة صفين » ولم يشهد وقعة الجمل مع أحد 
الفريقين . 

وكان جريئًا لا يخشى في الحق لومة لائم » فعندما استقر 
الأمر لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة دخل عليه الأحنف فقال له 
معاوية: والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة 
في قلبي إلى يوم القيامة» فقال له اللأحنف: والله يا معاوية إن 
القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورناء وإن السيوف التي 
قاتلناك بها لفي أغمادهاء وإن تذن من الحرب فترًا نَذْنْ منها 
شبراء وإن تمشي إليهاء نهرول إليهاء ثم قام وخرجء ولا 


والق اعرف معاوية من هو هذا الرجل الذي يهدده قال: «هذا 


ولما نصَب معاوية ولده يزيد لولاية العهد أجلسه في قبة 
حمراء» وأخذ الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيد 
حتى اجاف :وجل منافق 'فقال يا أمير الؤمتيق: اغلم اتلك لولج 
ترا كلك وى العالفية لمن ركان لاس لكا 
فال له معاوية: ما بالك لا تقول شيئًاء فققال: «أخاف الله إن 
ل وأخافك إن صدقت) » ويعني هذا أنه لم يكن يرى 
في يزيد ما كان يراه فيه هذا المنافق من الصلاح لولاية العهد . 


ومن حكم الأحنف قوله: «خصّني الله بخصال ثلاث ما 
أقولها إلا ليعتبر معتبر: ما دخلت بين اثنين قط حتى يدخلاني 
بينهماء ولا أتيت باب ملك أو سلطان ما لم أدع إليهء وما 
حللت حبوتي إلى ما يقول الناس إليه»» ومن حكمه المأثورة 
قوله: «ما خان شريف » ولا كذب عاقل » ولا اغتاب مؤّمن)» 
وقوله: وما ادخر الآباء للأبناء» ولا أبقت الموتى للأحياء أفضل 
من اصطناع معروف عند ذوي الاإحسان والآداب»)» وقال: 
وكثرة الضحك تذهب الهيبة» وكثرة المزاح تذهب المروءة 
ومن لزم شيئًا عرف به) . 

وكان مشهورًا بالحكمء وقد سثل عنه فقال: الذل مع 
الصبر» و كان يقول كلامًا عجب الناس من حلمه: إني لأجد 
ما تجدون ولكني صبورء وكان يقول: وجدت الحلم أنصر لي 
قى التعال. 


ولم يبرز ذكر الأحنف في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام. ومع ذلك فقد كان له شأن كبير في فتح بلاد 


هآ 


موسوعة الجحزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


فارس »ع إذ اشترك أولاً في القتال تحت قيادة أبي موسى ففتح 
في عامي 7 و 59؟ه (544 - 554م) قاشان وأصفهان 
متخدًا بلدة قمّ قاعدة له» ثم اشترك في القتال عام ١ه‏ تحت 
قيادة عبد الله بن عامر الذي عهد إليه قتح خراسان ابتداء من 
عام .اه (0.٠565م),‏ فقاد الأحنف طليعة الجيش وكان من 
أنشط القواد وأكثرهم جلدًا» وهو الذي فتح قوهستان وهراة 
ومرو ومرو الروذ وغيرها من البلادء وقد أطلق اسمه مدة 
طويلة على حصن بالقرب من مرو الروذ فكان يسمى «قصر 
الأحنف» تمجيدًا له» كما سمي موضع بقرب الحصن «رستاق 


ال : 


ومن جهة أخرى قاد اللأحنف عرويقة إن ديفا رميضاة + 
وهي بلاد وعرة المسالك ,» وباءت محاولته في الحيلولة دوت 
فرار يزدجرد الثالث ملك فارس بالفشل» و كان هذا الملك 
يتقهقر نحو أواسط آسياء ولم يوفق أيضًا في حملته على 
خوارزم التي بدأها من بلخ , إلا أنه كان صاحب الفضل في 
منع ملك فارس من تثبيت أقدامه في أي مكان» ومن إثارة 
الترك فيما وراء النهر على جيوشهء ومن جهة أخرى كان 
مضطرًا إلى حماية طريق حربي طويل محوط بالمخاطر . 


وقد أنيب فترة من الزمن في حكم جزء من خراسان» 
وأما عن اتجاهه السياسي فقد أجاز عليًا بن أبي طالب في نزاعه 
مع السيدة عائشة أم المؤمنين » ولكنه لم يستطع حمل التميميين 
على مناصرة الاإمام على » ومع ذلك فقد أعانه في وقعة الجمل 
بأن جعل تميمبي البصرة يقفون موقف الحياد خلال هذه الوقعة 
التي حدثت عام 5ه (50557م) وكان عدد هؤلاء التميميين 
البصريين حوالي أربعة آلاف مقاتل» ويقال إن الأحنف كان 
أول أهل البصرة الذين دانوا للإمام علي بالطاعة عقب انتصاره 


0 


فيهاء وقد انحاز كذلك إلى جانب الإمام في وقعة صفين عام 
اه (5510م)ء ويُذكر أنه عارض في اختيار أبي موسى 


الأشعري للتحكيم . 


وقد فطن الأمويون فيما بعد إلى خخطر الأحنف بين قبيلته 
تميم فكان أحد الرجال المبرزين الذين استدعاهم معاوية بن 
أبي سفيان إلى دمشق عام 5 هه (ه/0ا5م) لحملهم على مبايعة 
ابنه يزيد كر للعهدء وقد عبر عن نفوره من هذه البايعة 
بقوله المأثور المتقدم الذكر «أخاف الله إن كذبت وأخافكم 


إن صدقت) . 


واستغل نفوذه بعد ذلك في حمل التميميين بالبصرة 
على الوقوف موقف التحفظ حيال بني «أزد» الذين كانوا قد 
هاجروا إليها انذاك في جماعات كبيرة» وترتب على ذلك 
قبول الأرقيين عون بني ربيعة حتى أنه لما نشبت الخصومة 
المهلكة بين قبيلة مضر - ومنهم بنو تميم وبني ربيعة ومنهم 
بنو أزد - انضم بنو أزد إلى بني ربيعة نتيجة لسياسة الأحنف 


الخاطئة . 


وفي أثناء الاضطرابات التي أعقبت وفاة الخليفة يزيد الأول 
والتي حاول فيها عبيد الله بن زياد والي العراق أن يحصل على 
البيعة بالخلافة لنفسه والتي تحول التميميون في خلالها إلى 
غيد الله يق الريرة يقد أن كانوا قتديايفوا عند اللشترع :وياد ؛ 
في هذه الاضطرابات ظن الأحنف أنه يستطيع ردهم إلى 
زياد» ولكنه أخفق في سعيه هذاء وكانت النتيجة أن سعى 
عبد الله بن الزبير إلى التحالف مع بني أزد فعاونهم في حربهم 
مع بني تميم التي نشبت في طرقات البصرة إثر وقوع حوادث 
الشغب» وقد أحجم الأحنف عن الاشتراك في هذه الحرب 


غاضبّاء ولكنه اضطر إلى تنظيم الدفاع في وجه قوات بني أزد 
وبكرء وعبد قيس المتحالفين , وكان معظم اهتمامه منصرفا 
إلى التوفيق بين القبائل التي تقطن البصرة وحملها على تناسي 
الأحقاد» وتضافر رجالها قدر المستطاع على الوقوف في وجه 
عدوها المشترك وهو «الخوارج) ف كانت أعز أمانيه القيام بعمل 
حاسم ضد هذه الفرقة» ولذلك عمل على التفاوض في الصلح 
قبل أن تنشب معركة حامية في سوق البصرة الكبيرة و كان 
كل من الفريقين قد اختار موقفه استعدادًا لها . 


ومع أن الشروط التي طلبها العدو كانت مجحفة إلى حد 
كبير » إذ كان على التميميين بمقتضى هذه الشروط أن يدفعوا 
الفدية عن جميع الأرواح التي أزهقت في الحروب السابقة, 
فإن الأحنف قبلها ودفع جزءًا من الفدية من ماله الخاص» 
وكان اغتباطه عظيمًا عندما قام بنو تميم بتعهداتهم وعاد الهدوء 
ظاهريًا إلى البصرة . 


وفي عام 5ه (5/84م) طالبه أهل البصرة بالسير لمحاربة 
الأزاوقة م واكنه احانيو علي ليله وفال انها كنا موه ليله 
المهمة.ء وفي عام كه (5خهم) اشتد في مقاومة المختار» 
وقاد كتيبة بني تميم في حملة مصعب على الكوفة مقر المختار 
الشيعي ‏ ومن ثم يتضح موقفه المعادي للشيعة . 

وتوفي الح بيت للق أمين اقزر واف عار عو 
ليع ا رودل كرفي رق د سيره 4ه 
باعتباره من أعظم زعمائهم» كانت للأحنف مشاركة في 
الشعرء ولكن شهرته العالية ترجع إلى فطنته التي تتمثل في 
عدد كبير من الأقوال المأثورة» والحكم التي أصبح بعضها 
مضرب الأمثال» وهو يقارن في حلمه بمعاوية بن أبي سفيان 


حرف الألف 


حتى لقد صار هذا الحلم مضرب الأمثال أيضاء ومن ثم المثل 
القائل: (أحكم من الأأحنف »ع وأحلم من الأحنش)» . 


5غ7- (الاغشير - زتاق - بقسهم اجيرك 


دولة الإخشيد دولة مصرية عرفت بهذا الاسم» وهو من 
ألقاب الأمراء عند قدماء الفرس » وقد استميل الخليفة العباسي 
الراضي بالله الذي دام حكمه من عام 141ه إلى 159اه 
905 - 150م) إلى منحه لمؤسس هذه الدولة في مصر 
محمد بن طغج عام 5 5ه (/571م). 


وكان اسم الاإخشيد لقبّا لأمراء فرغانة القدماء الذين يزعم 
الإخحشيديون أنهم من نسلهم » ويقال أن لفظ الاإخشيد معناه 
(ملك الملوك ويد كر اخخروك. أن معنأه «(عبد) ومن ثم يحتمل 
أن يكون قد استعمل كلقب شرف على غرار لقب «عبد الله) 
الذي استعمله الخلفاء على أنه من ألقاب الشرف . 


وكان والد محمد بن طغج الا/إخشيد و كذلك جده من 
خدمة الخلفاء العباسيين » أما هو فقد تدرج في المناصب الرفيعة 
مرتبة بعد اخرى وذلك بمعاونة الوزير الفضل بن جعفر أحد 


ولق تكوينه الدولة الإخشيدية في مصر استطاع القضاء 
على عوامل المنازعات والقلاقل» وقد حدث هذا التكوين عام 
8ه (ه8وم)ء قبيل الغزو الفاطمي» وظلت مصر تحت 
الحكم الإخشيدي إلى عام 5ه (378م) أي حوالي 
“ عامّاء قضى القائد جوهر (انظر هذه المادة) في نهايتها 
على هذه الدولة . 


موسوعة الخنزايرلي لأمماء شوامرع الا معدي 


وإذا كان محمد بن طغج قد عهد إليه بالولاية على مصر 
عام 3537 *ه (ه970م)2 فإنه لم يؤسس دولته إلا عند قيامه 
بهذه الولاية في المرة الثانية خلال عام 5؟7؟ه (973وم), 
وكان عليه أن يوطد دعائم ملكه. وأن يتخذ العدة لمواجهة 
الأمير القوي محمد ين رائق الذي كان قد وصل في زحفه 
إلى مشارف مصرء ثم كف عن زحفه وترك الأمر في أيدي 
اللإخشيد حتى الرملهء وذلك في مقابلة جزية سنوية تعهد 
الاخشيد بدفعها . 


غير أن النزاع لم ينته عند هذا الحدء فبعد مضي 
خمس سنوات اضطربت الأمور من جديد» وحدثت موقعة 
اللحون بين الإخشيد وابن رائق» ولكن النزاع انتهى بالصلح 
والمصاهرة» وقبول الا؛#خشيد دفع جزية سنوية قدرها 
ألف دينار. 


وعنكوفاة ابو برائق. كان غلك الاععقيد أن جه خضيما 
جديدا من أسرة بني حمدان» ولكن الإخشيد كان قد بلغ 
ذروة قوته لدرجة أنه اشترك في المنافسة للحصول على لقب 


امير العا 


وكانت الدولة العباسية قد ضعفت فى ذلك الحين إلى حد 
بعيد » وذلك إثر تنازع السلطة في بغداد بين توزون والبريدي 
اللذين كانا من قواد الاتراك» ومن ثم لم يجد الخليفة العباسي 
بدا من الاستنجاد بالاا.خشيد أقوى ولاته في دذللن: الي 
وسار الخليفة «المتقي» إلى الشام والتقى بالإخشيد قرب الرقة 
في شهر المحرم عام 777ه (سبتمبر 5 5 4م)» وفكر حينذاك 
في أن يقاسم الخليفة مصيره في قتاله مع توزون التركي الذي 
كان حكم بغداد الحقيقي في قبضة يده. ولكنه عدل عن 


07خ 


ذلك وعرض على الخليفة البقاء معه في الشامء أو الذهاب 
إلى مصر . 

ودارت المفاوضات في هذا الصدد بين الا,).خشيد وتوزون 
الذي تعهد بحماية الخليفة «المتقي) وعندها عاد هذا الخليفة 
التعس إلى بغداد بعد رجوع الاخشيد إلى مصرء ولم يرع 
«توزون) لعهده حرمة فقد سمل عيني الخليفة» وحبسه 
أعمى » ثم قتله . 


وجاء بنو بويه إلى بغداد لنصرة الخلافة العباسية ومن ثم 
أصبح الخليفة ألعوبة في أيديهم يأمرونه فينفذ أوامرهم دون 


ميغا ره 


وَعَمَتَ عودة الاحشيد إلى مَضر كان :عليه أن يندا نضاله 
مغ .سيق الدولة امداق (انظر'مادة سيق الدولة) :وهو 
النضال الذي انتهى بمعاهدة نص فيها على بقاء دمشق في حوزة 
الإحشيد في مقابلة جزية مالية يقوم بدفعها سنويًا . 


وتوفي الاإخشيد في شهر ذي القعدة عام 85 77ه (يوليو 
عام 51457م)» وخلفه اثنان من أبنائه ولكنهما لم يحكما إلا 
بالاسم فقط لأن السلطة الحقيقية الفعلية كانت في يد الخصي 
الخيفتى كافوق الاق ولاه القليقة الغاني ان عسو نوفا 
ولدي الإخشيد (انظر مادة اللإخشيدي) وهما أبو القاسم 
أونوجور وأبو الحسن علي . 

وعند وفاة كافور نودي بابن صفير من أبناء الاإخشيد 
واليّا على مصرء ولكن الدولة اللإخشيدية كانت قد فقدت 
تماسكهاء فوقعت مصر وبلاد الشام لقمة سائغة في أيدي 
الفاطميين: الذي وفدوا:إليها من شمال. افريقبا (انعل. .مادة 
الفواطم) . 


وفيما يلي أسماء أمراء الدولة الاخشيدية وتواريخ توليهم 
حكم مصر: محمد بن طغج الاإخشيد عام 7ه (175م) 2 
وأبو القاسم أونوجور بن الاإخشيد عام ٠ه‏ (547م)2 وأبو 
الحسن علي بن الابخشيد عام 44 اه (170م)» وأبو المسك 
كافور (سلطان بالااسم والفعل) عام ه هلاه (555م)), 


وما من شك في أن محمد بن طغج الاإخشيد» وأبا المسك 
كافور كانا من الشخصيات البارزة في التاريخ » وقد وصف 
الإخشيد بالقوة الجسمانية» كما وصف بالجين والجشع 
والنهم » فكان من يقطن مصر في عهده لا يأمن على ماله 
ومع ذلك فقد نسبت إليه بعض الصفات الحميدة . 


ويظهر أن أبا المسك كافور كان يفضل الإخشيد لأنه على 
الرغم من دمامته استطاع بفضل ذكائه أن يشق لنفسه طريقًا 
فريدًا ولاسيما في مثل هذا العهد. ويدل على ذلك ارتقاؤه من 
مكانة العبد الأسود الخصي إلى صاحب السلطة» والسلطان 
الحقة في الدولة وعلى الرغم من السؤّدد الذي حصل 
عليه فإنه كان لا ينسى أصله الوضيع حتى في أيام بلوغه ذروة 
المجحدع ومحامده التي ذ كرها الموّرخون تفوق مثالبه . 
يدخرا وسعًا فى إحاطة الأدباء» والشعراء والمفكرين بالرعاية 

وفي عهد اللإخشيد نفسه بدأ الصراع المرير بين الخلافة 
العباسية» والخلافة الفاطمية. . . و كانت الدولة العباسية في 
ذلك الوقت قد بلغت درجة كبيرة من الضعف والانحلال» 


حرف الأآلف 


فقد سادها الاضطراب والفوضى» وانتقصت أطرافهاء 
واقتطعت منها دويلاتهاء وثار عليها ولاتها في مختلف 
الأقاليم» وكثرت الإغارات عليها من أعدائها» وصار الخليفة 
العباسي أشية شيع بالالعوبة الصبيانية في ايذدئ بني بويه الذين 
دامت سيطرتهم على شوؤّون الدولة ومصائرها من عام 4 7ه 
إلى /ا544ه (ه44 - هه١١م).‏ وكانوا من غلاة الشيعة 
الذين استنجد بهم الخليفة العباسي لمعاو نته ؛ وتخليصه من ظلم 
الأمراء» ومن ثم اضمحلت سلطة الخليفة كلية» ولم تعد 
قائمة إلا في الخطبة أيام الجمع وفي سك النقود وذلك بسبب 
تمسك الأمراء بالاحتفاظ بسلطانهم لدى الأهلين الذين كانوا 
يقدسون شخص الخليفة ويولونه احترامهم وتبجيلهم » وهذا 
ما حمل سلاطين بني بويهء والسلاجقة على إظهار الخلفاء 
العباسيين أمام الناس بمظهر القوة» والقداسة الدينيةء لأنهم 
يعلمون أن نفوذهم وسيطرتهم مستمدان من الخليفة ومن 
مكانتة الروتحية عنك السكان : 


وإزاء هذه الحالة من الضعف والخور لم يعد للخليفة أمر 
البت في تعيين الولاة» فلما مات كافور اجتمع رجال البللاط 
في مصرء وولوا خلال عام 1ه (/17م) أبا الفوارس 
أحمد بن علي حفيد الإخشيد عرش مصرء وكان في 
الحادية عشرة من العمر . 

واتفق أن جاء إلى مصر أبو محمد الحسن بن عبيد الله أخو 
الاخشيد هاريًا من القرامطة» فأقامه المصريون على الجيش » 
ماحرالا نوم رفظ طل:الرايير ررق القرا قراطل 391 
ابن الفرات) واستولى على أموالهء ثم عاد إلى الشام . 


وده 


وقد ظلت البلاد بعد رحيل أبي محمد الحسن إلى الشام 
عام مهاه (159م) حوالي خمسة أشهر تحت إدارة جعفر 
ابن الفرات» وصلت في أثنائها إلى حالة من الفوضى » عجز 
معها هذا الوزير عن إقرار الأمن» وتخفيف ما حل بالسكان 
من اللشنا تق ولو الاك 


ومن هذا كله يتضح أن حالة الضعف والبؤس التي وصلت 
إليها مصرء وعجز العباسيين عن إرسال الجيوش لصد الأعداء 
عنها قد مهدا السبيل أمام المعز لدين الله الفاطمي لغزو مصر 
على يد جوهر الصقلي (انظر مادة القائد جوهر) . 
اللاخشيري - شارع - بقسم سينا البصل 

هو كافور بن عبد الله الملقب بأبي المسك الا.خشيدي نسبة 
إلى مولاه محمد بن طغج الإخشيد (انظر هذه المادة) الذي 
اشتراه عام ؟ ١ه‏ (5754م) من محمود بن وهب بن عباس 
بمبلغ زهيد قدره ثمانية عشر دينارًا» و كان كافور خصيًا شديد 
سواد البشرة» مترهل الجسم ؛ دميم الخلقة» حاد البصر, 


براقه» و كان محمد بن طغج من كبار القواد عندما أقدم على 


شراء كافور» ويقول المقريزي في كتابه وحسن المحاضرة» إن 
كافور ارسل إلى ابن طغج ضمن هديةء فتوسم فيه الذ كاء , 
وأبقاه عنده وردٌ الهدية إلى صاحبها . 

وعدم الت ولاية مصر إلى ابن طغج الاخشيد. و كوّن 
الدولة الاا.خشيدية عام 5ه (151م) ارتقى كافور في 
لقب تر كي معناه «مربي الأمير - أو أبو الأمير) . 
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ويظهر أن توسمء ابن طغج الإخشيد الذكاء» والهمة 
في كافور كان له ما يبرره فقد أبدى هذا الرجل من النجابة 
والفطنة بعد ذلك ما جعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه» 
ويقول بعض مؤرخي سيرته إن ابن طغج الا.خشيد قال: «والله 
لآ ورث دولة ابن طغج إلا هذا العبد) . 


ولما توفي ابن طغج الاإخشيد 4 *7ه (545م) خلفه ابنه 
أبو القاسم أنوجور (أي محمود) وسرعان ما قبض كافور 
على زمام الأمور في كافة البلاد الخاضعة للحكم الاإخشيدي 
وهي: مصر والشام والحجاز» واستهل حكمه بالقضاء على 
عوامل الثورة التي شنها المصريون ضده» ثم توصل عقب ذلك 
الن عازه يشوك الدولةا) نان رانظر تراه موق الننولة ومن 


دمشق » وحال بذلك دون زحفه على مصر. 


وفي هذه المعر كة استولى المصريون على غنائم هائلة دلت 
على انتصارهم الحاسم» وكان من نتائج هذا الانتصار رفع 
شأن كافور في نفوس المصريين فأضفوا عليه لقب «الأستاذ) , 
ودعوا له على المنابر في مساجد مصرء والشام» والحجاز 
باسم أبي المسك كافور وهي كنية في طياتها التلميح لأن 
المسك أسودء وقد لقبه بها الخليفة العباسي عقب ذلك . 


الجيش بما أغدقه عليهم من الهبات » والعطايا السابقة ؛ ومن ثم 


وكان من نتائج هذه السيطرة العامة أن ظهرت الوحشة 
بين كافور وبين «أنوجور» وأخذ كل منهما يعمل على الاإيقاع 
بالآخر بغية التخلص منه» وترتب على ذلك انقسام الجند إلى 
فريقين: اللإخشيدية والكافورية . 


حرف الألف 


وفي شهر ذي القعدة عام 19؟ه (0١٠51م)‏ توفي 
حتى ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن كافور قد دبر أمر 


وفاته بالسم . 


وفي ذلك العام نفسه أقام كافور أخاه أبا الحسن علي بن 
الاخشيد على الملك.ء وكان عمره إذ ذاك ثلاثة وعشرين» 
فضاز تخاضعًا لارادة كافون لا عل مو لمكم شيعا + :ومن 
نَم استبد كافور بالشؤون دونه وعين له مرتبًا سنويًا قدره 
أربعمائة دينار » وهو نفس المرتب الذي كان لأحيه أبي القاسم 
أنوجورء وعلاوة على ذلك منع الناس من الدخول على 
الأمير الشاب الجديد» أو الاتصال به في أي شأن من شؤون 
الدؤلة: 


بالعلة نفسها التي قضت على أخيه التعس ومات كمدًا لحرمانه 
من سلطته الشرعية في شهر المحرم عام ههه (ه515م)2 
ولما يبلغ الثامنة والعشرين من العمر . 


وفي هذا التاريخ نفسه رفض كافور تنصيب أبن 
أبي الحسن علي في مكان والده الشرعي بحجة صغر سنه, 
وبعن أناظلت مصر غير أمير عذدة ايام نشر كافور على الناس 
بإقامته واليّا على مصرء والأقطار التي تحت سلطانها . 


لا يسمح بأن يضفي على نفسه لقب الأمير فاقتنع بأن 
يدعى «الأستاذ) استمرارًا بما كان يدعى به قبلا وا كتفى 
بأن يدعى له بعد الخليفة العباسي على منابر مساجد مصرء 


والشامء والحجاز. وكان اسمه يذكر قبل ولايته بعد الخليفة 
والوالي ؛ واتخذ أبا الفضل ابن الفرات وزيرًا له (انظر مادة ابن 
الفرات) . 


ولم يكد كافور يستقر على ولاية الحكم عام 0ه 
("9م) حتى أرسل المعز لدين الله الفاطمي (انظر مادتي المعز 
والفواطم) جيشًا لغزو مصرء ولكن عندما وصلت جنوده 
إلى الواحات عن طريق الصحراء جهز كافور جيشا تمكن من 
ردهم على أعقابهم بعد أن قتل عددًا كبيرًا منهم . 


فين التو بل من التناقض المدهش أن يحسن كافور 
استقبال الدعاة الفاطميين بعد هذا الانتصار» وأن يستقبلهم في 
بلاطه موفدين من قبل المعز لدين اللهء داعين له بأن يدخل في 


ولتوتزقي عق هنذا الا سبال ييل الكتيرون تنن الكتاباة 
والمفكرين » والجنود الا.خشيدية والكافورية إلى المذهب الشيعي 
الفاطمي » ويتضح من ذلك أن فكرة تحويل الدولة من عباسية 
إلى فاطمية كانت قد اختمرت في نفوس طائفة كبيرة من 
المصريين منذ ذلك الحين الذي سبق الغزو الفاطمي للبلاد . 


وما من شك في أن الحالة السيئة التي سادت البلاد في 
السنين الأخيرة من حكم كافور قد ساعدت إلى حد بعيد على 
زوال السلطة الإخشيدية في سرعة لم تكن متوقعة» فالبؤس » 
وغلاء المعيشة خيما على القطر المصري في سحابة قاتمة, 
والمحن توالت عليه» وكان أشدها وقعًا انخفاض فيضان 
النيل سنين متوالية منذ عام ١ه‏ (555م) فانتشر القحط » 
وتفشى الوباء» واشتد الغلاء بكيفية لم يعرفها المصريون من 
قبل» واجتاح الموت المدن والقرى بدرجة عجز الناس معها 
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موسوعة اجخزايرلي لأماء شوامرع الإسكندسية 


عن تكفين ودفن موتأهم حتى قيل ان جثث الموتى كانت 
تلقى في النيل لكثرتهاء ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات 
الأعيان» أن عدد الموتى بلغ ستمائة ألف وهذا رقم يدل على 
كثير من المبالغة» وإن كان يخبّر عن تلك المأساة الحزينة التي 
اجتاحت مصر في ذلك العهد المشوٌوم . 

يضاف إلى ذلك عجز كافور عن صد القرامطة الذين 
أغاروا على الشام عام ؟5ه7ه (9517م)» ثم هاجموا الحجاج 
المصريين في طريقهم إلى مكة خلال عام ههه (555م), 
ونهبوا اموالهم» ومتاعهم» ثم عجزوا من جهة اخرى عن 


الدفاع عن جنوب مصر عندما أغار عليه النوييون لدرجة أن 


وزاد الطين بل ما حدث من اضطراب وفوضى في 
وغلمانه, فتنكروا لهع وثاروا عليه. 


وتوفي هذا العبد الخصي الذكي في ٠١‏ جمادى الأولى 
عام لاه اه (95م) بلغا فخ السمد حوالي ه" عاماء دقر 
في دمشق؛ وقد دام حكمه. وتوليه شؤون مصرء والشام ) 
والحجاز قرابة 5١‏ عاما تا ركا مصر في حالة من الفوضى 
والاضطراب البالغين حد الخطورةء» ويقول ابن خلكان أنه 
دفن بالقاهرة في القرافة الصغرى . 

وكان دخول عدد كبير من المصريين في المذهب الشيعي 
الفاطمي والأحوال السيئة البائسة التي تقدم ذكرها أقوى 
العوامل التي مهدت الطريق أمام جوهر الصقلي (انظر مادة 
القائد جوهر) لفتح مصرء والقضاء على السلطان العباسي 
فيهاء ليحل محله السلطان الفاطمي الشيعي . 
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وفي عهد كافور الإخشيدي وفد أبو الطيب المتنبي على 
مصرء وكان قد غضب على سيف الدولة الحمداني» فشرع 
في مدح كافور بأحسن ما نظم من قصائدء ففي جمادى 
الآخرة عام 45 اه (/951م) قال في مدحه: 
قواصد كافور توارك غيره 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 


فياف كه رن إنجا ند عون داته 


وفي شوال عام 41اه (55م) أطنب في مدحه 
بقصيدته البائية التي يقول فيها: 


وأخلاق كافور إذا شعت مدحه 
واذاك أضا على على فا كفت 


إذا ترك الإنسان أهلا وراءه 


ويهم كافورًا فما يتغرّب 


وفي هذه الأبيات من الملق الرخيص والنفاق المشين ما 
يدمغ المتنبي بالرضي ةلذم وسو نشقققة شاطركه لنت 
التي تقلب بأسلوبها على بلاط الأمراء يستجدي إحسانهم ‏ 
وبمدحهم بقدر ما يغدقون عليه من العطايا والهبات . 


هذا الكافور العبد الخصي: 
قضى الله يا كافور أنك أول 
ولتعن تقاض أن بره لقان 


إلى أن يغالي في نفاقه فير تفع بكافوره إلى أحد أصحاب 
المعجزات السماوية فيقول في هذه القصيدة نفسها: 
لو الفللك الذوار أبغضبت متعية 
لعوقه شيء عن الدوران 
واليّا على إحدى مقاطعات القطر المصري » فأغضبه الاخفاق 
الهجاء المقذع» فنراه يقول: 


وكم ذا بمصر من المضحكات 
ولكنه ضحك كاليكا 


ثم يغادر مصر في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة عام 
.8ه (١551م)‏ بعد أن ترك قصيدته «الدالية» التي كانت 
العامل الأساسي في تخليد اسم كافور عبر التاريخ على الرغم 
من أنها ترميه بأشئع الشتائم وأقبح الصفات: ومنها هذه 
الأبيات: 
أكلما اغغال: عبد السو سيده 


أو خانه فله في مصر تمهيد؟ 


صار الخصيّ إمام الآبقين بها 


حرف الألف 


نامت نواطير مصر عن ثعالبها 
فقد بشمن » وما تفنى العناقيد 


العبد ليس لحر صالح بأخ 
لو أنه في ثياب الحر مولود 


لا تشتري العبد إلا والعصا معه 
إن العبيد لأنجاس منا كيد 


أقوامه البيض أم أباؤؤه الصيد؟ 


أم أذنه في يد النخاس دامية 
أم قدره. وهو بالفلسين مردود 


6" الأغنش - عارة - بقسم (للباث 
(عبر العزيز حير حسن حاليا) 


لقب الأخفش يطلق على كل من بعينه عشاءء و كل من 
لا رموش لهء. وقد أطلق هذا اللفظ على عدد من النحويين 
ذكرهم السيوطي (انظر هذه المادة) في كتابه «المرهر), 
من بينهم ثلاثة كانت لهم شهرة واسعة النطاق» وفيما يلي 
تراجمهم: 
)١‏ أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد (الملقب بالإأخفش 
الأكبر): تتلمذ على يد أبي عمرو بن العلاءء وقيل أنه كان 
أول من ساق الأشعار القديمة ووضع بين السطور شرحًا لهاء 
وقد جمع عددًا كبيرًا من المصطلحات التعليمية» ومن أشهر 


/ا0غ2 


تلاميذهة سيبو يه ) وأو زيد . وال عبيذة ) والأصمعي (انظر 
هذه المواد) ع وكان من كبار علماء النحو . 


وتوفي الأخفش الأكبر عام /ا/1١ه‏ (97/ام). وكان 
بينه وبين ابن الرومي مساجلات» و كان الأخفش يناكر دار 
كتير 
؟) أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي (الملقب بالأخفش 
الأوسط): كان أحد نحاة البصرة» ومن أئمة اللغة العربية» 


يكبره 17 وكان يقول: مأ وضع سيبويه في كتابه شيعًا إلا ش 


وعرضه علي » ويقول إن سيبويه كان أعلم مني بالبحو ولكني 
الآن أعلم به منه» والأحفش الأوسط هو الذي زاد في علم 
العروض بحر الخبب » و كان الخليل بن أحمد قد وضع البحور 
الأخرى (انظر مادة الخليل بن اي 


دقل الك اعد الا دم كتاب «الأوسط في النحو)ء 
النحو)» 
وكتاب «العروض»)» وكتاب «القوافي»)» و كتاب «معاني 
الشعرياءه وكتب: «الملوك»)ء و«الأصوات), و«المسائل 
الكبرى) ) ا الصغرى)ء وغيرها من الكتبا» و 

هذه المؤلفات الكثيرة يتضح أن الأخفش الأوسط كان 17 
النحاة الثلاثة الذين يحملون لقب «الأخفش» . 


و كتاب «تفسير معاني القران) » و كتاب «المقاييس في 


وولد الأخفش الأوسط في مدينة بلخ» وتتلمذ على يد 
أبي شمر المعتزلي : ثم على يد سيبويه ) وقد كان له الفضل في 


إذاقة كتانب سميويه هن الناسن.: 


أعضاوٌها البصرة 


وتوفي بين عامي 5١١‏ - ١515ه(ه655‏ - 6550م), 
ولم يبق من مؤلفاته العديدة شيء» وقد أفاد الثعالبي (انظر هذه 
المادة) من مصنفه «غرائب القرآن» » واستشهد اليغدادي كثيرًا 


عمصنفه «المعاياه) ش كتاب نخزانة الأذت : 


1 ريد لا يي 


1غ" (اخولاث (لصفا - د - بقسم كرموز 
إخوان الصفا جماعة من المفكرين المسلمين ظهرت في 


أوائل عام */ااه (988م) وهى جماعة سياسية دينية ذات 


نزعات شيعية متطرفة» ولعلها كانت تدين بمذهب الشيعة 
الاسماعيلية. على :وجة أصح أو بالشيعة الباطنية» واتخذ 
مقرًا لهاء وأطلقوا على أنفسهم هذا الاسم 
لأن غاية مقاصدهم كانت السعي إلى سعادة نفوسهم الخالدة 
بتضافرهم فيما بينهم» أو بغير ذلك من الطرق» ولاسيما 
بالعلوم التي تطهر النفوسء ولا يعرف شيء محدد عن 
نشاطهم السياسي» ولذا اختلف ايكون في شأنهم» أما 
نشاطهم في التهذيب النظري فيظهر جليًا في سلسلة الرسائل 
التي أنتجوها وهي مرتبة ترتيبًا يجمع شتات العلوم » ويتمشى 

مع الأغراض التي قامت الجماعة من أجل تحقيقهاء ويقال 
عادة أن هذه الرسائل قد جمعت ونشرت في أواسط القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) على وجه التقريب . 

ولم يعن بهم أحد من علماء الشرق المحدثين قدر عناية 
لفيف من المستشرقين أمثال كاراديفو » مكدونالد» كازانوفاء 
ت. ج. دي بور» وغيرهم » مع أن هذه الجماعة كانت في 
الطليعة من حيث ثقافة أعضائها الواسعة الآفاق» ومن حيث 


حرف الألف 


00 يحاول ا مرج بير 
الفلسفقة والعقيدة . 


ويبلغ عدد رسائل 00 وخمسينء» وهذا 
في أول طبعتها 
ا و في الرسالة الأولى 
منهاء ويذكر من مؤلفيها: أبو سليمان محمد بن مشير البستي 

المشهور بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني» 
ومحمد بن أحمد النهرجوري» والعوفي» وزيد بن رفاعة. 
غير أن هذه الأسماء ليست محققة إذ يختلف الموٌّرخون بالنسبة 


إلى مؤلفي الرسائل» فمن قال أنها من تصنيف بعض علماء 


المعتزلة ومن قال أنها من كلام بعض الأئمة من نسل علي 
ابن أبي طالب أمثال أحمد بن عبد الله حفيد جعفر الصادق » 

كما زعم آخرون أنها من تأليف الحكيم المجريطي بينما يؤْ كد 
غيرهم أن رسائل المجريطي لم تكن إلا شرحًا لما كان مبهمًا 
من رسائل إخوان الصفا . 


وقد قيل إن هناك جماعة أخرى كانت تقيم في بغداد , 

وإنها كانت على صلة وثيقة بجماعة إخوان الصقا بالبصرةء 
ولكن هذا القول لا يستقيم مع مذهب أعضاء جماعة بغداد 
التي كان من أعضائها: أبو إسحق» وماني» وهما صابئان» 
ويحيى بن عدي رئيس أساقفة كنيسة اليعقوبيين» ووجود 
هؤلاء في جماعة بغداد يرجح ما ذهب إليه بعض الرواة بأن 
الصلة كانت معدومة تمامًا بين الجماعتين . 

هذا كل ما يستطاع الأخذ به من أقوال المؤرخين الذين 

تعرضوا لسيرة إخوان الصفاء إذ إن أعضاء هذه الجماعة كانوا 
بميلون إلى السرية في شؤونهم وبميلون إلى التعبير عما يجول 
بخواطرهم بأساليب غير صريحة . 


الوم لني . كانت معروفة في ذلك العهد. واكل عل آراء 
والأخلاق. والعلم والتربية والنارء والفلك,» والسحرء 
وكل هذه الآراء مستمدة من مؤلفات القَر نين الثامن والتاسع 
الميلاديين » ويلاحظ أن نرعتهم الفلسفية هي نزعة قدماء 
مر جمي الحكمة اليونانية» والفارسية» والهندية» وجامعيها 
الذين يأحذون من كل مذهب بطرف». وتتردد في هذه 
الرسائل امجناء فعاعورتة وسقراط » وأفلاطونء وهر مس 
أكثر من أرسطو طاليس» ويعتبرون ارسطو طاليس منطقيا 
ومؤلقًا لكتاب «أثولوجيا» الأفلاطوني و كتاب «التفاحة», 
وك ارانيد الفلسفية المشائية الحقيقية التي بدأت بظهور 
الكندي» ومن خصائص نزعتهم الفلسفية انهم لم ياخذوا 
اله (15ام). 


والمحور عليه رسائلهم هو فكرة الأصل 
السماوي للأنفس » وعودتها إلى الله وأن العالم صدر عن 
الله كما يصدر الكلام عن المتكلم ؛ أو الشوورة خن الشمسن 6 
فغاض عن وحدة الله بالتدرج كل من: العقل » ومن العقل ) 
النفس » ثم المادة الأولى» ثم عالم الطبائع» ثم الأجسام , 
ثم عالم الفلك» ثم العناصرء ثم ما يتركب منها وهي. 
المعادن والنبات» والحيوان» والمادة في الفيض المنبعث عن 
وحدة الله تبدو أساسًا للتشخيص ولكل شر ونقص » وليست 
النفوس الفردية إلا أجزاء من النفس الكلية» تعود إليها مطهرة 
بعد الموت كما ترجع النفس الكلية إلى الله ثانية يوم الميعاد. 


الذي تدور 
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والمورك عبد احواة الهقا سف الهف الأضدر هينما سي 
عوقة النفس الكلية إلى تارقها البعك الا كبر 


ويذهبون إلى أن الأديان كلها في جميع العصورء وعند 
جميع الناس يجب أن تتفق وهذه الحكمة» وغرض كل 
فلسفة» وكل دين هو أن تتشبه النفس بالله قدر استطاعة 
ادنشاك: 


وقد أوّل إخوان الصفا القرآن تأويلا رمزيًا لكي يتمشى 
مع هذا القصور الروحي للأديان كما او لوا عضن القصفن غير 
الدينية تأو يلا رمزيًا مثل قصص ١‏ كليلة ودمنة) . 


مسهب فيه تكرار وحض على الفضيلةء وهي تشبه في 
مجموعها موسوعة في العلوم المختلفة» والجزء الأول منها 
يضم اربع عشرة رسالة» تعالج مبادئ الرياضيات والمنطق 
ويشمل الجرء الثاني سبع عشرة رسالة » تتناول العلوم الطبيعية 
بما فيها علم النفس » وتبحث الرسائل العشر التي يتضمنها الجزء 
الثالث «الميتافيزيا) » أي علم ما وراء الطبيعة» وتتناول الرسائل 


اللإحدى عشرة الباقية التصوف » والتنجيم » والسحر . 


14 أورياث عد شارع - بقسم حرم يك 
(طلعث محيود يعيى حاليا) 


هو الإمبراطور الروماني «أدريان مع021ى) أو «هادريان 
0 كما تذكره المراجع التاريخية الكثيرة» وقد ولد 
بمدينة روما عام / الميلادي» وحكم الإمبراطورية الرومانية 
من عام ١١1/‏ إلى عام مام وقد تبناه الاإمبراطور (تراجان 
طوزة1) (انظر هذه المادة) فحكم البلاد بعده» ويعزى إليه 


٠ 


الفضل في الاستقرار الذي ساد الاإمبراطورية طوال 
عشرين عامّاء مما أدى إلى حالة الرخاء التي عمتها.ء و كان 
«أدريان» من مشجعي الصناعات والآداب والفنون إلى أبعد 
حد مستطاع. وقد أصلح أساليب الأعمال الإدارية وقوّمها 
وشيد بمدينة روما الحاجز المسمى باسمه. والذي يقام فوقه 
الآن قصر «القديس ان أي «الملاك القديس).» وحمى 
الإمبراطورية الرومانية من هجمات الغزاة» وذلك بإقامة 
الحصون المنيعة الكثيرة العدد في ألمانيا وإنجلتراء وفي عام 
١م‏ أصدر المرسوم الدائم الذي يتضمن مجموعة من 
التشريعات القضائية» وقد أعده المشرّع الشهير «سالفيوس 
جوليانوس 111132115[ 252171115 ء وظل هذا المرسوم ساري 
المفعول في جميع أنحاء الإمبراطورية حتى عهد «جوستنيان 
1 (نظر هذه المادة)» وقضى الامبراطور «أدريان) 
الفدوات الأخيرة من حياته في قصره «أدريانا» يحيط به 
الشعراء والفنانون» ومات عام /7١م»‏ بالعا من العمر حوالي 
16> عامًا . ظ 


أما صاحب اسم الشارع الجديد فاطلب ترجمته في 
«طلعت محمود يحيى) . ظ 
1- الاؤريسي - شارع - بقسم كرسوز 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي الحسني المعروف بالشريف الا,دريسي وهو سليل 
أسرة يف بحكوة املو كية البريرية الي كيت عنوك الأندلين 
ومينا سبّتة الواقع في شمال مراكش وذلك في العشرات 
الأولى من القرن الخامس الهجري» وسمي بالشريف لأنه 
يمت بالنسب إلى أسرة الأدارسة التي حكمت المغرب العربي 


حرف الألف 


منذ أوائل القرن الثاني الهجري وكان مؤسسها مولاي 
إدريس الأول ابن عبد الله بن الحسن أحد أحفاد علي بن أبي 
طالب » وقد ولد الشريف الا,دريسي بمينا سبتة عام 5ه 
959١٠م)»‏ وكانت هذه المدينة البحرية التي لعبت دورًا هاما 
في تاريخ المغرب والأندلس والتي تعتبر اليوم أرضًا إسبانية تتبع 
ولاية قادس الأندلسية وتحتلها إسبانيا منذ أربعة قرون» كانت 
يرا قود كين عور فلم الأدلين: والمعرية زهق اشهر 
هؤلاء العلماء الاإدريسي والقاضي عياض بن موسى السبتي 
(انظر القاضي عياض) أعظم حفاظ المغرب بلا مراء . 


ويعرف من إشارات وردت في مؤلفه أنه درس في معاهد ‏ 


الأندلس ولاسيما في قرطبة؛ ولذا لقب بالقرطبي» وكانت 
الأندلس في ذلك الحين تحت حكم المرابطين سادة المغرب» 
ويعرقت فق تلك الا شارزاتت انه قا برحلات عديدة في شبه 
الجزيرة الإسبانية ووصل في رحلاته إلى مدينة لشبونة عاصمة 
الرتفال اتاو قن كادف :وافقل تعر و للاية الحرت الاندلسية» 
ثم زار شمال إسبانيا وشواطئ فرنسا ما يلي خايج غسكونيا 
ووصل في تجواله البحري إلى شواطئ إمجلترا الجنوبية» ثم عبر 
البحر بعد ذلك إلى المغرب و تجول في شماله وجنوبه فعاش 
بعض الوقت في إحدى ضواحي مدينة مراكش وذهب إلى 
مدينة قسنطينة الواقعة في الشمال الشرقي من القطر الجزائري » 
أما في المشرق فقد تجول في أسيا الصغرى (الأناضول) وزار 
المغارة المنسوبة إلى أهل الكهف . 

وما من شك في أن هذه الرحلات العديدة كان لها أعمق 
الأثر في تكوين معلوماته الجغرافية التي ظهرت فائدتها العلمية 
في أبواب كثيرة من معجمه الجغرافي» ولقد لعب القدر في 
تطور حياة الادريسي العلمية إذ نجده أحد المقربين في بلاط 


ملك جزيرة صقلية (انظر مادة صقلية) بمارس اتجاهًا ثقافيًا باهر 
المعالم ختصب الاونتاج » ومن المعروف أن هذه الجزيرة التي تتبع 
الآن جمهورية إيطاليا بقيت تحت حكم المسلمين ما يقرب من 
قرنين منذ افتتحها الأغالية (انظر مادة ابن الأغلب) عام 14 1ه 
(481/8م) وصارت في ظل دولتهم موطنا مزدهرًا للعلوم 
والصناعة والتجارة ثم توالت عليها الحملات البحرية الا/فرنجية 
حينما أدرك الوهن الدولة الأغلبية حتى استعادها الدوق «روجيه 
ع2 النورماندي عام 5515ه (15١١م)2‏ وانتهت عند 
ذلك التاريخ دولة الإسلام في الجزيرة» وقد حدثت هذه 
الاستعادة قبل ميلاد الإدريسي بتسعة وعشرين عامًا . 


وعقب موت الدوق «روجيه» تولى حكم الجزيرة ولده 
«روجيه الثاني 11[ 180861) ويسميه العرب «روجار»)» و كان 
هؤلاء الحكام النورمنديون يتمتعون باتساع الأفق العقلي 
ويقدرون تفوق المسلمين الحضاري ويرغبون في الانتفاع 
بعلومهم وخبراتهم» ومن ثم استطاعت الجالية الاوسلامية 
في صقلية أن تعيش في كنفهم آمنة تمارس نشاطها الفكري 
والاجتماعي في حرية تامة وتقوم بشعائر دينها دون عائق » وفي 
ظل هذا التسامح المحمود دعا الملك النورمندي (روجيه الثاني ) 
إلى بلاطه في بالرمو طائفة من العلماء المسلمين بينهم الصقليين 
المحليين والافريقيين والمغاربة» وكان في مقدمتهم الشريف 
الادريسى الذي لقب بعد استقراره بالجزيرة «بالصقلي» . 


ولا يعرف بالضبط تاريخ ورود هذا العالم الجغرافي الشهير 
على الجزيرة» غير أن حكم الملك «روجيه الثاني» بدأ عام 
١(5445ه)ء‏ ومن المرجح إذن أن يكون الاإدريسي قد 
وفد على بلاطه في المدة بين عامي 1١١٠١‏ و10١١م(55ه‏ 
- هم ده) أي قبل موت هذا الملك عام 5٠١١م‏ (/54هه) 
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بحوالي 5 ١‏ سنة أو 4 7 سنة» و كان صيت الاإدريسي كرحالة 
وعالم جغرافي قد سبقه إلى الجزيرة فرحب به الملك وحباه 
بعطفه ورعايته وعهد إليه بالمهمة العلمية الجليلة التي حققها 
يكتابه الخالد «المعجم الجغرافي) . 


وعكف الإدريسي على تأدية مهمته في جو من التفكير 
الحر المستنير وفي تعاون مثمر بين الشرق والغرب مرتفعًا بالقيم 
العلمية والأدبية إلى ما فوق الاعتبارات والميادئْ الرجعية 
الجامدة التي كانت تسود تلك العصور في كثير من البيئات » 
ومن ثم نجده يتحدث عن الملك روجيه الثاني مبديًا إعجابه 
وإجلاله له فيقول: «وإن فضل ما عني به الناظر واستعمل فيه 
الأفكار والخواطر محاسن الملك العظيم روجار المعتز بالله 
المقتدر بقدرته» ملك صقلية وأنطاكية وانكبردة وقلورية, 
إمام رومية» الناصر للملة النصرانية» إذ هو خير من ملك 
الروم يسطا وقيضًاه؛ ثم يستطرد الإدريسي فيشيد بعدل ذلك 
الملك وقوته وعلمه وسعة إدرا كه . 


ويذكر الاإدريسي الظروف التي دعت الملك روجار إلى 
أن يعهد إليه بهذه المهمة الجغرافية الكبرى فيقول إن الملك لما 
اتسعت حدود مملكته أراد أن يعرف أقاليمها وطبيعة مسالكها 
وحدودها بحرًا وبرّا وما بها من بحار وخلجان وجبال وأنهار, 
فأمر بإحضار كتب الجغرافيا العربية لتدرس بعناية وعندما تمت 
“هذه الدراسة أمر بأن تعد كرة من الفضة الخالصة وتنقش عليها 
صور الأقاليم السبعة بأقطارها وبلادها وخلجانها وبحارها 


وأنهارها وعامرها وغامرها . 


ويلاحظ أن تقسيم العالم إلى سبعة أقاليم كان أساس 
علم الجغرافيا في العصور الوسطى وقد سار عليه كافة علماء 
الجغرافيا المسلمين . 
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ولم يقصر الا/إدريسي في القيام بما كلف به على خير وجه 
ونقش فوق الكرة الفضية خريطته الشهيرة للعالم المعروف 
وقعذ. وقد اشتهرت هذه الخريطة وصارت مصدر الكثير 
من الجغرافيين الأوربيين. خلال العضور الوسطى ولاسيما 
العلامة البندقي مارينو سانونو الذي عاش في الفترة من عام 
6 إلى 988*١م‏ (9ه5 - 8"الاه) والذي استرشد بها 
في معظم خرائطه» ويقال إن الكرة لم تستوعب من الفضة 
التي خصصت لها إلا الللكمو ان الك روجار وهب الباقي 
منها إلى الإدريسي ومنحه مبلغا كبيرًا من المال وشحنة سفينة 
من المتاع النفيس . 


وتلا ذلك العمل العظيم وضع مصنف جغرافي يطابق ما 
رسم فوق الككرة الفضية يتناول الأقاليم السبعة المنقوشة عليها 
بالوصف فتشرح فيه أحوال البلاد وأماكنها وصورها وبحارها 
وجبالها ومسافاتها وخواصها وأجناس نباتها وما تضم من 
صناعات وتجارة وما يذكر عنها من عجائب مع وصفف 
سكانها وهيئاتهم ومذاهبهم ولغاتهم وأزيائهم وعاداتهم 
وتقاليدهم » وقد اعتمد الاإدريسي في وضع هذه الموسوعة 
افيه فلن بسطاوناتةة السيخصية التي مجيعه اا بن اختراقه اق 
شبه الجزيرة الإسبانية وشواطئ فرنسا وغربي البحر الأبيض 
وجزره والمغرب وآسيا الصغرى (الأناضول) وعلى ما استفاده 
من بحوث الجغرافيين القدامى مثل بطليموس» والجغرافيين 
المسلمين أمثال اليعقوبي وابن حوقل والمسعودي (انظر هذه 
المواذم ولين خةذاديةغ" كه اعتيد على تقاره الرسل والمبعوتين 
الذين أوفدهم الملك روجار إلى مختلف البلدان الأوروبية 
ومنها البلاد الاإسكندنافية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجزر البحر 
الأدرياتيكي وجزر المحيط الأطلنطي» وقد تناول اللإدريسي 


كل هذه الأماكن والبلدان بالوصف في مؤلفه لأول مرة في 


واستغرق وضع هذا المصنف الكبير عدة أعوام وفرغ 
الإدريسي من وضعه في الأيام العشرة الأول من شهر يناير 
الموافق لشهر شوال عام 4/8 هه (554١١م)‏ وذلك قبيل موت 
الملاك روجيه الثاني النورماندي بأشهر قليلة» وسمي هذا 
المؤلف «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» كما سمي أيضًا 
«كتاب روجار» أو «الكتاب الروجاري» اعترافا بفضل الملك 


وبدأ الإدريسي موسوعته بالتحدث عن كروية الأرض 
وشفعها بخرائط بلغ عددها سبعين خريطة وتشمل الأقاليم 
السبعة المعروفة في عصره لكل إقليم عشر خرائط» وقد 
وصف البلاد التي تناولها بالبحث وصفا شيقا يدل على رسوخه 
في العلم وتوخي الدقة في التحدث عن مشاهداته ‏ ومن جهة 
ري يبدي دقة واضحة في تعريب الأعلام والمصطلحات 
الجغرافية الأوروبية مما يدعو إلى الاحتمال بأنه كان يعرف 
اللاتينية وربما الاريطالية . 


ولدى وصفه شبه الجزيرة الاسبانية يتطرق الا,دريسي 
إلى قصنة كدل :على أن ماننة اخوة من سديتة"الحامة الأنداسية 
خرجوا من ثغر إشبونة (لشبونة) في مركب واتجهوا غربا 
ثم اتجهوا جنوبًا فرسوا على جزيرة بها رجال عمالقة ونساء 
حسناوات فاعتقلهم ملك الجزيرة ثم وضعهم في سفينتهم 
معصوبي الأعين وسارت بهم السفينة أيامًا حتى رست على 
فكان فيق اندمن شواطء المغرني الطدوية: ويتضح من هذه 
الر حلة أن هؤٌلاء «الاإخوة المغامرين) كما يدعو هم الاإدريسي 


حرف الآلف 


قد اكتشفوا بعض جزر «الكناري» التي تنسب إليها العصافير 
الكناريا المغردة أو جزر الرأس الأخضر في غربي إفريقيا . 


وألف الإدريسي للملك وليم الأول اين الملك روجيه 
الثاني كتابًا آخر بعنوان «روضة الأنس ونزهة النفس» أو كتاب 
«المسالك والمالك) ولم يبق من هذا المؤلف إلا قطعة صغيرة 
مخطوطة في مكتبة حكيم أوغلو على باشا بإستامبول برقم 
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وتقعم موسوعة الاإدريسي الجغرافية «نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق») في عدة مجلدات كبيرة» وتوجد منها 
نسخ ممخطوطة عديدة في أكسفورد, وباريس»ء والقاهرة, 
وإستانبول» ولم ينشر منها باللغة العربية إلا مختصر طبع في 
روماعام 1595م (١١٠٠ه)‏ وذلك بعنوان «نزهة المشتاق في 
ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق)» 
ونشر المستشرق العلامة دوزي منذ قرن القسم المتعلق بوصف 
إفريقية والأندلس ثم نشر القسم الخاص بالأندلس مرة أخرى 
بعناية المستشرق الاإسباني «سافدرا»)» ونشرت كذلك الأقسام 
الخاصة بإيطاليا وصقلية وترجمت الأقسام الآنفة الذكر إلى 
الاإسبانية والفرنسية والاويطالية» وترجمت الموسوعة بأكملها 
إلى اللاتينية في أوائل القرن السابع عشرء وهي ترجمة مليئة 
بالأخطاء ثم ترجمت بعد ذلك إلى الفرنسية في القرن 
الثامن عشر . 


وما من شك في أن الدراسات العربية في حاجة ماسة 
إلى نشر هذه الموسوعة العلمية القيمة التي تعد أعظم مصنفات 
العصور الوسطى في الجغرافيا وحبذا لو ترجمت وشرحت إلى 
اللغات الأجنبية الحية مشفوعة بالخرائط التي يعتمد في نشرها 
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موسوعة اسخزاي لي لأمماء شوامع الا نل ردم 


على المخطوطات في مكاتب باريس وأكسفورد وإستامبول . 


وتوفي الشريف الإدريسي عام 5٠0‏ هه (55١11١م)‏ بالعًا 
من العمر 17" عاما . 


0 الادريسي - شارع - بقسم الرعل 
(لسباعيل (نحبروك حباليًا) 


فاطلب ترجمة اللإدريسي في الكلام عن هذا الشارع . 


واطلب ترجمة صاحب الاسم الجديد لشارع الرمل في 

الإسماعيل الحبروك) . 
ً 

م5 إارتين - شارع - بقسم ون 

ير جح كثيرًا أن ارتين هذا يس إلا «ارتين خشادور) 
الأرمئلي الجنسية» الذي اختير هو وأخوه اصطفان خشادور 
للسفر إلى فرنسا ضمن البعثة العلمية الرابعة عام 544١م‏ 
(70١١ه)ء‏ فدخلا المدرسة الحربية المصرية بباريس التي 
أنشأها محمد على وكان مرتب كل منهما الشهري 5٠‏ 
قرشًا طوال مدة البعثة» وبدأت دراستهما بهذه المدرسة في 
٠‏ من يونية عام 458١م‏ (١1؟١اه)ء2‏ وظلا يتعلمان 
بالمدارس الفرنسية حتى عام 885١م‏ (”9/ا١١ه)‏ ثم عادا 
إلى مصرء وألحق كل منهما بإحدى الوظائف الحكومية, 
وتقلب أحدهما - ولعله أرتين - في الوظائف إلى أن شغل 
منصب المستشار بمحكمة الاستعناف المختلطة بالاسكندرية 
سنة 817١م‏ (1757١ه)‏ أي في عام إنشائها نفسه» وكانت 
وفاته عام 895١م‏ (557١ه)‏ كما جاء بالكتاب الذهبي 
للمحا كم المختلطة . 
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05" لأرتين بك - شارع - بقسم كرسوز 


اسمه أرتين سكياس الأرمنلي» كان من الطلاب الذين 


أرسلهم محمد علي في بعثة علمية إلى فرنسا عام 157١١ه‏ 


(>18م) لتعلم الإدارة الملكية (الحقوق)» وكان عمره إذ 
ذلك 55 عامّاء وقد ولد بالأستانة في حوالي عام 5١٠١م‏ 
(9١7١ه)ء»‏ وكان مرتبه الشهري في البعثة ٠٠١‏ قرش » 
وعاد إلى مصر في ديسمبر عام ١87١م‏ (1141١ه)‏ بعد إتمام 
دراسته» ومن ثم تكون مدة بعثته حوالي ست سنوات» وفي 
عام هم ام (51١1ه)‏ عيّن مديرًا لمدرسة الادارة والترجمة 
بالقلعة واختير عضرًا بالمجلس الأعلى للحكومةء وفي عام 
87م (67؟١ه)‏ عَين عضوًا بمجلس ديوان المدارس ثم 
سكرتيرًا لمحمد علي خلال عام 859١م‏ (50١١ه).‏ 


وفي عام 854١م‏ (750١ه)‏ تقلد نظارة الخارجية» 
والعتعارة تخلقا ليؤغوس بيلك :وانظر هذه الماة )دو كانت بوقائة 
عام 1859م (1177١ه)‏ وكان قد اعتزل الوظائف منذ عام 


٠186م‏ (517؟١هعء‏ وقد بلغ الخامسة والخمسين من عمره 


عند الوفاة . 


وأثناء حياته نال من الرتب العسكرية رتبة الفريق ومن 
الرتب المدنية رتبة «بالا) وهو والد يعقوب أرتين باشا الذي ولد 
بعصر عام 547١م‏ (/5؟١ه)‏ وتلقى مبادئ العلوم على أحد 
الأساتذة الأرمن'ثم سافر إلى باريس » وألحق ببعض مدارسها 
المختارة» وظل بها سبع سنين ثم عاد إلى مصر عام مم 
(178١١ه)‏ وقد أتقن تعلم اللغات العربية» والفارسية, 
والتركية» ثم عاد ثانية إلى أوروبا خلال عام 855١م‏ 


١ه‏ للتزود من العلم فاستفاد كثيرًا » وفي عام 1/7./ام 


(5١١ه)‏ عيّنه الخديوي إسماعيل مريًا للأمراء» ومنهم 
الملك السابق فوّاد الأول ثم ضار كاتما للأسرار الأوروبية؛ 
وتقلد بعد ذلك عدة مناصب » وفي عام 485١م‏ (5١٠١١اه)‏ 
عُين و كيلا لوزارةالمعارقت وقد أنشكت في عهده دار الكتب 
المصريةء ودار الآثار العربية» والآثار المصرية» و كانت وفاته 
خلال عام 919١م‏ (8*١ه)ء‏ بالعًا من العمر حوالي 
ى عاما . 


؟0"- الازراري - جارة - بقسم (نجبرك 


إن اسم الارزراري يوقظ في مخيلتي الواعية هيئة رجل 
مغربي كانت له دار خالية من النوافد»ء وكنت أنظر إلى 
داخلها من ثقب مفتاح رتاجها في عهد الطفولة فأجدها ذات 
رحبة مكشوفة مربعة وحولها حجر أرضية تعلوها حجر في 
الطبقة الأولى تطل على الرحبة من شرفة خشبية قائمة على 
دعائم من الخشب مثبتة في أرضية الرحبة» و كانت هذه الدار 
المقفلة دائما بجوار كتاب الشيخ الحفش (انظر مادة الحفش) 
الذي كنت أتلقى فيه تعليمي الأولي بحارة الكيال (انظر مادة 
الكيال) ؛ وكان الاوزراري المغربي يلبس الزي المغربي » و كان 
مشهورا بالحرص والتقتير. 


ومن بين الطلاب الذين أرسلوا إلى فرنسا في بعثة صناعية 
في عهد محمد علي طالب يدعى علي الارزراري قد يكون 
من أسرة الاإزراري المغربية باللإسكندرية» وقد جاء عنه في 
سجلات هذه البعثة أنه أرسل إلى فرنسا في يناير عام ٠17١م‏ 
(747١ه)‏ لتعلم صياغة الأجواخ » وقد مارس تعليمه مصنع 
المسيو «بوان بوادون» بألبيف بفرنساء وعاد إلى مصر في أوائل 


حرف الألف 


عام مام (7149١ه)‏ ومن ثم تكون بعثته قد استغرقت 


ثلاثة أعوام . 
ولا يعرف عنه شيء بعد عودته إلى الوطن . 
5 
0" (للازهري - جارة - بقسم كرعوز 


يطلق لقب «الأزهري» على أربعة ممن ذكر المؤرخون 
بعض المعلومات عن حياتهم الفكرية» وفيما يلي ترجمة كل 
منهم وفقا لتواريخ وجودهم في الحياة: 


)١‏ أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري: كان 
فقيهًا شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بها وكان من 
اللغاة في الزواية وق ولنعام 7 غارة 16م ديه عراة 
وروى عن أبي الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري » وكان 
من أمهر تلاميذه (انظر مادة المنذري)» وتتلمذ المنذري نفسه 


على تعلب اللغوي المشهور . 


والظاهر أنه رحل إلى العراق وهو صغير السن » وفي بغداد 
أخذ النحو على أبي عبد الله إبراهيم بن عرفة المعروف بنفطويه» 
وعلي أبي بكر محمد بن السّري المعروف بابن السراج (انظر 
مادة ابن السراج) وأدرك هناك الزَججاج وابن دريد (انظر مادة 
ابن دريد) ولكنه لم يرو عنهما شيئًاء ثم أمعن التجوال في 
الديار العربية في طلب معرفة اللغة . 


وما من شك في أن الأزهري كان واسع العلم بالفقه 


الشافعي» وقد ذكره ياقوت الحموي (انظر هذه المادة) بين 
أئمة الشافعية . 


موسوعة الحزاي لي لأسماء شوامع الإسكنلمية 


وفيما هو عائد من مكة إلى الكوفة في قافلة الحجاج عام 
6ه (954م)ء هاجم القرامطة القافلة عند الهبير فقتلوا 
عددًا كبيرًا من أفرادهاء وأسروا الآخرين ومن بينهم الأزهري 
الذي قضى عامين أسيرًا لدى بدو البحرين الذين كانوا قد 
اعتنقوا مذهب القرامطة الخار جين على الدين والنظام . 


ويصف الأزهري كيف استغل فترة الأسز عبد جف لاع 
البَدو لدراسة لغتهم التي قال عنها إنها غاية في النقاء» أما بقية 
سيرة حياته بعد ذلك فلم يدونها المؤرخون» ويحتمل أنه قضى 
هذه البقية في مسقط رأسه هراة منقطعًا للتدريس » والعزلة» 


وكان هذا الفقيه اللغوي عمدة في الفقهء وتفسير 
ما يشكل على الفقهاء من اللغة التي لها علاقة بالفقه. 
وكان جامعًا لشتات الكلمات العربية مطلعًا على أسرارهاء 
ودقائقهاء وقد صئف فيها كتابه «التهذيب» وهو من الكتب 
المختارة في أكثر من عشرة مجلدات» وله تصنيف في غريب 
الألفاظ التي استعملها الفقهاء وهو في مجلد واحد وكتاب 
آخر بعنوان «التفسير) » وجاءت أسماء الكتب التي ألفها في 
الفهرست لياقوت الحموي » وهي أربعة عشر وتتناول جميعها 
دراسات لغوية فيما عدا شرحه للمعلقات وشرحه لديوان 


أبي تمام (انظر هذه المادة) . 


وبي من مؤلفاته المعجم المسمى (تهذيب اللغة») وقل 
نشر أخيرًا بالقاهرة» ومنه نسخ مخطوطة بمكتبات لندن» 
وإسطنبول » والهندء وقد أخذ الأزهري مادة هذا المعجم من 
شيخه المنذري » وأهم ظاهرة في المعجم أنه يسير على النهج 
الذي سار عليه الخليل بن أحمد (انظر هذه المادة) في كتابه 
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بعنوان (كتاب العين)» ذلك أن أصول الكلمات لم ترتب 
بالترتيب الأبجدي المعروف» وإنما رتبت على أساس صوتي 
يبدأ بحروف الحلق» وينتهي بحروف الشفتين» وقد أكثر 
ابن منظور (انظر هذه المادة) من الاستشهاد بكتاب «تهذيب 
اللغة) في معجمه «لسان العرب)» . 


وتوفي أبو منصور محمد الأزهري بمسقط رأسه هراة عام 
اه (0.٠58م)‏ بالغامخ العم هلم عاما . 


؟) خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري: 
ولقبه الجرجاوي نسبة إلى مدينة جرجا بصعيد مصرء وهي 
النسبة التى كان يعرف بها أحياناء وخالد الأزهري كان فقيهًا 
عريًا من علماء اللغة» وأهم مصنفاته رسالته المسماة «المقدمة 
الأزهرية في علم العربية) وقد طبعت بمطبعة بولاق بالقاهرة 
عام ؟55١١ه(1855م))‏ وعليها شرح لهاء وكتب حسن 
ابن العطار حواشي عليها طبعت في بولاق عام 85/؟١١اه‏ 
(1871م)» ثم طبعت مرة أخرى بالقاهرة عام .١ه‏ 
(18859م)ء ويكمل هذين المصنفين التقرير الذي كتبه 
محمد الاإنبابي على هامش حواشيه على الأجرومية المطبوعة 
في القاهرة عام 5١١ه‏ (94.01١م)2‏ ثم كتب أبو النجا 
حاشية على كتاب الأزهري طبعت في القاهرة عام 111١ه‏ 


(14855م). 


وكتب خالد الأزهري شروحًا كثيرة طبع منها «موصل 
الطلاب إلى قواعد الابعراب» وهو شرح على كتاب ابن 
هاشم الممسمى «الاإعراب عن قواعد اللإعراب) ؛ و شرح على 
الأجرومية» وله شرح آخر كتبه على جزء من ألفية ابن مالك 
(انظر مادة ابن مالك) عن القلب سماه «تمارين الطلاب في 


صناعة الااإعراب»),» كما له شرح على المقدمة الجررية في 
التجويد» و كتاب نوات والالغاة النحوية) . 


وكانت وفاة خالد الأزهري بالقاهرة في ١9‏ من المحرم 
عام .3ه (5؟ أغسطس عام 439 ١م)»‏ ولا يعرف تاريخ 
مولده ومكانه . 


*) إبراهيم بن سليمان الحنفي الأزهري: هو صاحب 
«الرسالة المختارة في مناهي الزيارة»ء وقد كتبها عام 
6ه (1388م)2 وأوضح فيها أن لمس القبور عند 
زيارتها أو تقبيلهاء والاتكاء عليها مخالف للشرع» ثم كتب 
رسالة أخرى في أحكام الفقه المتعلقة بالريق والتقبيل والمعائقة 


وسماها: «رحيق الفردوس في حكم الريق والبوس» . 


ولا يعرف تاريخ ميلادهء ومكانهء ولا تاريخ وفاته, 
غير أن تاريخ الرسالة المختارة في مناهي الزيارة يدل على 
أنه كان كامل النضوج الفكري والعلمي في عام ١٠١١٠١ه‏ 
(154م): كما يدل تلقيبه بالحنفي على أنه كان من فقهاء 
الحنفية المشهورين . 


) أحمد بن عطاء الله بن أحمد الأزهري: كان من علماء 
اللغة وقد كتب عام ١51١١ه‏ (/75١م)‏ كتابا في البلاغة 
بعنوان «نهاية الاإعجاز في الحقيقة والمجاز)؛» وقد عرف هذا 
الكتاب من مخطوط وصفه المستشرق «الوارت) هو وشرح له 
كيه ابن احفميل الا هرف 


ولم يعرف من المعلومات التي دونها مؤرخو سيرته تاريخ 
ميلاده» ومكانه, ولا أين كانت وفاته؟ إذ يظهر أن المخطوط 
الذي وصفه المستشرق «الوارت» لم يعثر في طياته على تلك 
المعلومات المفيدة . 


حرف الألف 


0 - اسمق النريم - شارع - بقسم اللبات 


هو أبو محمد إسحق بن إبراهيم الموصلي بن ماهان 
ابن بهمن المعروف بابن النديم الموصلي» كان من ندماء 
الخلفاء العباسيين » وكان من مشاهير المغنين والملحنينء 
كما كان عانًا متبحرًا في الحديث» والفقه, وعلم الكلام, 


وشاع ميفيذا. 


أما ترجمة حياته المفصلة فاطلبها في مادة «ابن النديم) 


إذ له شارع اخر باسمه في قسم الرمل كان فيما مضى باسم 


((فأسيية) . 


1 (الأنطرلابى ع شارع جد بقسم سم 
بك (السير عبر (محليع حاليًا) 


[ْ اسمه هبة الله أحمد أبو القاسم البديع الأسطرلابي» كان 
عالما مشهورًا وطبيبًا وفيلسوفا وفلكيًا وشاعرّاء وقد برز بصفة 
خاصة في صناعة الأسطر لاني واستعماله, وصناعة الالاات 
الفلكية الأخرى» ولا يُعرف تاريخ ولادته غير أنه كان في 
أصفهان خلال عام ١٠هه‏ (5١١17-1١١1م)»‏ وكانت 
من الود والصداقة» ثم استقر بعد ذلك في مدينة بغداد حيث 
أصاب أموالا طائلة من اشتغاله بعلم الفلك» وكان ذلك في 
ويذكر أبو الفداء (انظر هذه المادة) أن الأرصاد الفلكية 
التي تمت في قصور السلاطين السلاجقة يبغداد خلال عام 
4ه (580١١م)‏ كانت بإرشاده, ومن الراجح أن يكون 


الزيج المحمودي الذي صنفه وأهداه إلى السلطان أبي القاسم 


1 


٠» 0 ١ 0 00 57 1 0 0 0‏ ويقال 


د الأسطلام ا لام لاي ف بغداد داعام سه هه 00 


إنه # ذفن وهو 00 خالة ة غيوبة) 0 


ا 0 0 ١‏ 0 00-0 0 ا #0 20 3 0 0 000 7 7 00 ! 0 0 وذلك فير ا 8 واية أي لفرج ل 00 وحذة. 


بن خلكان 
ا 00 5 0 0 1 00 0 


وشرافيع لاسااي -علاوة علق ديزا 0 


لات 


اه 8 0 ما او ضفه بة كتَابَ أن سير نا ته من 0 : ,9 دي 2 : 


[ فط إذ إن ن الؤرخي وك كتّاب السير 1 
ف قر ن الثالث 0 6 م 


7 0 ال العلمية الثالثة ال 


0 00 مصر لي ال 
1 لغالاة في في تقدير مواهب 0-0-7 ظ ظ 
1 م0 ين ناظرًا للخارجية» ونال رتبة البكويةء وفي 
اسنة اه (ام اام 
: كرو ام معرفة ف واسعة اناق 2 ْ 


١ 0‏ 0 7 3 - اسكترر لأكبر . 0 


لني قدمها ٠‏ عام ل الع: 0 والعاشر 4 0 وكذلك 200 


١ 0‏ 000 ِ : 0 ترجمة ا ١‏ الاسمال ا د لشارع نا فاطلبها + ف 0 


في كتاية وات أن أنه ع 006 < 0 0 
00 41 طفات ر بك - -شا, 
ل الفحشة 2 الألفاط.. " 0 رع - - بقسم 0 


ي أصيبعة مقنطفات 7 ن أخسن ‏ ' 


أذ ليدع اطية 


0 500 الأرمنلى ولد اسباشطيا .وكان من بين 


لتي أرسلها محمد علي إلى' فرنسا 


[ 3 اه 52 لله اوكا عمرة 0 لي التاريخ 


ن أشعار مجر ع عوسي 3 ' 
1 ل العلوم الساتية ا 


بهن إل دن الللتويية ا را ري وفي عام 17 "؟ اه 


م) اعتزل الخدمة إلى أ أدر كته المنية 


ف ١1‏ ساون عام ل 


10 اقرف | الحادي عشر الميلادي لهذه العلوم ل ومن 0 0 


1 عه فقد أخطاً هو زلاء المؤرخون كذلك في نهم قانوا ا | المد 
0 جزافًا لمؤلفات / العلماء | ري يلديم 2 3 وذلك ع 7 على <. ساب 
القت عرد 0 


من المديح الذي و 1 إل ى لني وأي 
هذه امادة) ما عائل أله ألفاظ 2 الاح - 


أن أن عؤلاء | لعلما: 00 


0 


٠‏ عملة فضية للإسكندر الجر 
في نقسه القوة والمقدرة حتى باذر إلى 010 
خلال عام. 4 6ق 
ذلك التاريخ سخر كل اف الع 


م. . وكان فيو ! إذ ذاك مم ا ومنذ 


كوين جيش مقدوني 


مله 00 البلاد الإغريقية » ويكفل له القضاء على : 
لني تغتصب وطنهء وكان فيليب أخا الملك. 
ابرديكاس الأصغر)ء فلما مات هذا الملك في عام 559 نفسه 


القواث الفارسة ال 


2 ركا طفله الصغير ر أميتاس» قام فيليب وصيًا علي ؛ وسرعان 


ا وهازه و وانتشاره على و دل أثينا . 


| يقد ره بدهائه د البارعة | إلحاق. الهز زيم عادو 0 


00 قوق ا 
١ 7 : 0‏ القاسية | الى > ع ؛ ادكو ستون 


0 


يح الم دفي عام ١‏ م 


0 0 
00 د 3 والقضاء على د ول! المدن م 


اقيام الجامعة ال 0 


ظ اللاذعة + جه ة عشر رعامًا د دون ن أن تال م ص فلي الى 0 


لى حد كير وك ال رأ 


وتعل أن رسخت 6 دولته 00 أجميع أتحاء ا اليونات» 2 


١‏ عدا دولة مدينة إسبر 0 :عقد مو 1 1 بعدينة 0 : اكور رة ينثة) 1 كر ضر 


لوعي في :عام ممق 0 
الكبير الرامي إلى قيام | 0 
الشاملة .على ساكول الام التي تقد القومية 

والدك واتيوان 


تول ( مؤرغين ذ نب6 > اإعرلوه ا 


هت مؤّرخو السير 


في عهد ليب الثاني والعهوة . 


اللوجية ان اليونان لم تنجت: حي جلا أقوى ‏ 55 .هذا المرف ‏ 


كمنظم. للحروب 0 وفك للخطط. المشكرية 1 ٠‏ وتات 
ا القتال 1 56 عر ع 07 الصفات 0 
الممتازة لم يجد فيليب صعوبة في تقلد القيادة. العامة الجر 
. اليونائية» ولم حض غير غام على ناد ور كر 0 0 
كانت هذة الجيوش امن عق أ العف والانعارة ‏ : 


31 الصغرى (الأناطول)» ‏ 


يد تقل يقول , أبعض. الؤرين أ 


(إبيروت 182112016) من بيت عريق ١‏ 


0 وكان عر فك فيليتت عند" ٍ غتياله . ١‏ 
9 كنا تولى الإسكندر القيادة ْ العليا 


ل و 


برا 1 أمفارلاقة مو رعبور ل 0 الدرو 7 وان 1 006 0 0 م 


في العام الي ؛ 0 00 


وعان اسع 0 قد 52 ا 
0 0 لايق اعتلى. عرشها الشاه المتخاذل «دارا 
الثالث» المعروف باسم روي اا 
دالاسكندر فى اسيا الصغرى » فهزموا الولاة الفا 
أريعاتها م ل د 00 
أصبح طريق جيوش الإسكندر ممهذًا للفتح بعد ستة أشهر من 


عبورها معبيق الدردانيل : 


ولم يتوان الإسكندر فئ متابعة الغزوة فاجتاز “جبال 
طوروس واجتاح مقاطعة كليكية ثم اتمه في زحفه السريع 
صوب الجنوب » وي 0 نو فمبر عام 5000 م6.06 
شيل نت المعركة الخاسمة بينه وبين «ودا 


عند «إسوس 155115)) 1 01-5 -- 00 ا 


٠‏ الراك ناجيًا بحياته » ولم يحل ليل 


0 د ا ٠‏ قارا 4 د يتعقبه 52 في ذ قر آره 3 ٍْ 0 00 
ي لبنان 46 0 واستولى عليها 2 قرأ 000 حير 
ري ١‏ ع عرق وى من ن المقاومة» أسلم مه مصر ردون ذ قال 0 افدعل | امك 


ا : 0 (١‏ 2 هع وتمها ا الآن با بلدة ة البدر شن)ء 1 احيثت تقمص ْ 7 0 


عدي 0 غزو هدينة ضور في 
اعون 0 1 ا إمداد داقر الس 06 : , لاسي وقيل ٍَ 


0 في : غامرانه 1 0 على أقائدة «الأنن 7 مينيو و تمص فط ل ل ن قال: 1 كنم 00 0 


ضيه هاما كنت فاعه لوأ ني كت ارصو .ا 


و١‏ الثاليك: 111 سل ْ 


3 جوش «دارا» 00 و0 ا سي على 3 و 5 00 ١‏ 


00 الفرس وتسفهم.. 


0 5 ودر مص في اعد . 


ثم ا دور مصر في أ “فلم وعم لاز في خريف ل 
عام "ا"اق . م . يقود جيشه المظفر وجد من سكاتها : ترس ترحيباء” 0 
ولم تكن مصر مستعمرة تذين. بالطاعة المخلصة ة للإمبر اطورية 00 
ايان لصي رع 110 
وبع امد ر والأصنام ؛ على رد كانوا ارد 
للوحدانية في صورة من الصور». ١‏ ومن اجهة اخرى )كان 0 
5 0 يمدون المصريين. بالعَوّن والجاعية ضّد الفرّس: 6 0 

لواقع هو واو سي د الفعلي طوال 
ار كن 


قضى الفرس على آخر فرعونا مضري قل :قدو 


ا الرايع: عقر قبل اليلادء 30 داك 0 


بعيث كرات 


موسوعة الحزاي لي لأسما. شوامع الإسكندمية 


م بادر إلى تقديم فروض الولاءء والخخضوع ء والمخنشوع للآلهة 
العرزية فرصي الناتى دما كلهي ولعفل هده امام 
بإقامة المباريات» والألعاب» وتنظيم التمثيليات والفرق 
الموسيقية على الطريقة الاغريقية» ثم تمت مراسم تتويجه 
ملكا بمعبد الآلهة بتاح» وكان قد أبقى على عادات وتقاليد 
المصريين » فأحبه الناس وولعوا بحكمهء وكان للمصريين 
عذرهم في ذلك الترحيب » إذ اعتبروه صِديمًا جاء لييخلصهم 
بن كد الا نومار القارسي:. 


عضوره (ل عكاث (للاسكنرريم 
و ي] 
ومن ممفيس اتجه صوب مكان الإسكندرية التي أمر 
بتشييدها وأطلق عليها اسمه تخليدًا لذكراه» ثم ذهب إلى واحة 
سيوة (و كانت تدعى واحة أمون) عن طريق مرسى مطروح 
لاستشارة وحي الله امون الذي كان اليونانيون يعدونه صنوًا 
لاولههم (زيوس 26115) وكاد أن يموت عطشًا هو وجنوده في 
الطريق». ولم يعثر في التاريخ على سر ذهابه إلى سيوة» و كل 
ما يُعرف عن ذلك أنه كتب إلى أمه (أوليمبياس) يقول إنه 
سيفضي إليها بهذا السر عند عودته» ولكنه لم يعد إلى مقدونيا 
ود سروائعة 
اعتباره لابنا للؤل في سيوة 
5 << 
والمو كد هو أن كاهن آمون حياه على اعتبار أنه أبن 
الوله وهي التحية التقليدية لأي ملك مصري» ولذلك كان 
الإسكندر - لتدينه العميق - يعتقد أنه ذو صلة بالاله آمون» 
وأن حملته العسكرية تكليف صادر من العناية الالهية يجب 
عليه تنفيذه , وكان ذهابه إلى سيوة عام اا ا 


؟ لا 


ومن ذلك الدين أخذت فكرة التأله تستولي على نفسهء 
فبعد أن أتم غزواته المظفرة بوصف كونه وارئًا لأبيه فيايب 
الثاني » ومنقذًا لمقدونيا واليونان من الفرس + وبعد أن صار 
إمبراطورًا لفارس كلها اعتملت في نفسه فكرة توحيد الجنس 
البشري فكان أول من نادى بهذه الوحدة العليا النبيلة» 
ومازالت حجرة تتويجه بواحة سيوة قائمة» وتعد من الآثار 
السياحية الهامة» وهي من المرمرء وتقوم فوق قمة جبل 
أعورمي الأبيض الرابض على مقربة من معبد آمون . 


وفي طريقه من ممفيس إلى سيوة لفت نظره موقع 
الإسكندرية المستطيل بين البحر الأبيض وبحيرة مريوط . 
وبعد أن أرسى أساس مدينة الإسكندرية في الخامس والعشرين 
من شهر طوبة (يناير - فبراير) عام ١“”ق.م.‏ قد صار هذا 
التاريخ عيذا تحتفل به المدينة كل عام : وبعد أن دانت له برقة 
بالطاعة وقدمت إليه فروضها عاد إلى اسيا ليقضي نهائيًا على 
جيوش الفرس في موقعة «جوجاميلا 021182111612) في 
المناطق الكردية» وعندها صار دارا الثالث طريدًا شريداء ثم 
فتح مدينة بابل (ومكانها مدينة بغداد الآن),» وخلال الفترة 
الواقعة بين عامي "9١‏ و6.8”“'ق.م. استولى على مدينة 
اصطخر في إيران نك أن عبر الجبال الشاهقة » ثم يساجراداي 
بالْمَر ب من الخليج العري في الناحية الشرقية , وشرع 3 
مطاردة دارا الثالث إلى أن غزا همدان . 


ومقراطيتم جيال الشعوب 


ولقد سار على السنة التي اتبعها قورش ودارا الأول» 


جعل هدفه الرئيسي توحيدهاء والرقي بمستواها مع مراعاة 
تقاليدهاء» وعاداتها وتنصيب الولاة من أفرادهاء ولم ينتقم 
من أخلصوا لأعدائه بعد اندحارهم فكان ذلك منه أحسن ما 
يتصف به الفاتح المنصف . 
بعض أهراف (نشائم الاسكنررية 

وكأق تيده لدينة الاسكتدرية امو دخادوائعا. السياسة 
القائمة على العقلية الرشيدة» و كان اختياره لموقعها الجغرافي 
يهدف أساسًا إلى إنشاء سوق عالمية مركزية بين الغرب 
والشرق» وهذا الاختيار وهذا الهدف الاقتصادي الحكيم 
يعد ارداق ايانة العتزية التاصسة ...و كان :من أعدافه أيضا 
القضاء على عزله عن العالم الخارجي فأسفر عمله عن نتائج 
لم يكن يحلم بها فقد كان حول قرية «راقودة 2[>01)15ط؟1) 
إلى الإسكندرية عاملاً قويّا من عوامل انتهاء الحكم الفرعوني 
في مصر الذي ظلٌ يحتضر زمنًا طويلاً بسبب قوة الشخصية 
الفرعونية القديمة فلم تستطع الإغريقية حتى بعد أن دعمتها 
سلطة روما التأثير في مصر بكيفية فعالة إلا بعد عدة قرون إذ 
ظلت حضارة مصر مصرية الطابع طوال بقاء دينها الوطني 
القديم . 


ولقد وجه الاإسكندر حملاته العسكرية صوب الشرق 
لتوطيد دعائم الاإمبراطورية الشاسعة التي كان يحلم بإقامتها, 
ولم يثنه عن قصده المغامرات الخطيرة التي خاضها في غير 
وجل والتي تخللتها أعمال حربية باهرة» وسار في فتوحاته 
إلى أبعد حد متوغلاً في أفغانستان» ومخترقًا هندو كس 
فنالا إلى :تر كمساق قم الدقع فسا زا ثور يطوق سحن يل 


حرف الألف 


سمرقند» وكان في مراحل طريقه يؤسس عدذا من المدن 
(الاإسكندريات) ليجعل منها مراكز للحضارة الجديدة التي 
رسمت خطوطها عبقريته الوثابة ومن بينها هراة» وقندهارء 
وكابول » وأقام أقصى (الاإسكندريات) على نهر سيحون عند 
خوقند» وجعلها أقصى مراكزه الأمامية . 


زراجم عن رركسانا 


وقبل الفراغ من إخضاع هذه الأقطار البعيدة عن مقر 
عرشه في مقدونيا استطاع أن يأسر الزعيم الأسكوذي 
أو كزيارتيس 5غ0172168)) وابنته «رو كسانا 1802222) 
التي تزوجها وفاقًا للشعائر الأسكوذية ليوضح نظرياته العامة 
الرامية إلى توحيد الأجناس » وليقنع المقدونيين بما تتسم به هذه 
النظريات من تسامح إنساني» ويدلنا التاريخ على أنه بمجرد 
أن عقد الإسكندر على روكسانا تزوج ثمانون مقدونيًا من 
فارسيات على أساس أن الناس جميعًا إخوة يؤلف بين قلوبهم 
رابطة البنوة للإله المعبود» ويقول «بلوتارك ©81111]312011) 
في كتابه «حياة الاسكندر» أن الاسكندر قال: «إن الله هو 
الوالد المشترك لجميع الناس » وإنه يصطفي خيار الناس بصفة 


خحاصة ع ويعدهم من أنصاره)» . 
4 

عزره للبنر وائغانستاث وزواجم سول ستاتيرلا 

وفي عام /ااقا.م. وجه غزوه شطر الهند» فشق 
بجيوشه الممرات المجهولة الوعرة, وانعير على سيره إلى أن 
هبط وادي نهر السند في ربيع عام 7 9ق .م . » فعبره وأنزل 
الهزية بأمراء البنجاب في معر كة «هيداسبيس 2117025065 : 
مرة ثانية إلى أفغانستان» وبلوخشان خلال عام 7٠‏ ق.م. 


”ابام 


موسوعة المزأيرلي لأسماء شوامعالإسكندرية 


وفي ذلك الحين أوقف زحفه ردحًا من الزمن مستجمًا شي 
كرمان» وفي عام 4 7"”ق . م. تزوج «ستاتيرا 5181162 ابنة 
ذارا القالكوعاك :زو خا لآم اتيك نشكا يذلل تقليذا ماعنا 
جديداء وفي ذلك اليوم نفسه تزوج بطليموس بن لاجوس 
(ملك مصر فيما بعد) «بسولو كوس» ابنة أرتباز . 


نتائع تزرجم على رججال جيش6 


وكان من نتائج هاتين الزيجتين أن سار كثير من 
المقدونيين على نهج الإسكندر» وتزوجوا من فارسيات ومن 
بنات ونساء البلدان التي فتحوهاء ومن ثم أكد الاإسكندر هدم 
نل انو الس عا حون رت مير 
تضم الغربيين 


جهة أخرى بادر إلى تكوين كتائب في جيوشه : 
ا ل 
عوتم ي بابل 

وبعد كل هذه الأعمال الباهرة اتخذ من مدينة بابل (بغداد 
الحالية) مقرًا لقيادته العليا»ء وشرع يستعد في مستهل عام 
"7ق .م. لعبور المحيط الهندي وغزو البلاد العربية التي 
لم يفتحها الفرس » ولكن حمى الملاريا داهمته ولم تمهله غير 
أسبوعين مات في نهايتهما أي في اليوم الثالث عشر من يونية 
عام #انالاق مع دوق أنايكر كك قائدااعظيما يكل مله أو:وارما 
شرعيًا لا ينازعه أحد في اعتلاء العرش المقدوني » وكان عمره 
8" عامّاء وقذر لمشروعاته العظيمة أن تطوى غير كاملةغ 
وإن كان قد نفذ منها قدرًا كانيًا لتغيير مجرى التاريخ » و كان 
هذا النابغة الشاب وهو في طور الاحتضار مشغولا باستكمال 
خططه البرية والبحرية معا للاستيلاء على بلاد العرب » وعندما 
عاد إلى صوابه من بحران الحمى سكل عمن يستخلفه فأجاب: 


ع 


إلى فتح كل ما كان معروقا 


«يخلفني من الرجال خيرهم؛» ولو عاش لحقق مطامعه الرامية 
من الأرض المعمورة في ذ 
الخوو بح والقافية إنوزاعلو رضاح لزن افقط عل قزة حيقنت 
ولكن على القوة البحرية والتجارية ونظام الحكم المتين . 
قرار بحلس قواده فيين يغلفم في ا نحلم 

وكانت زوجته الفارسية (روكسانا الأسكوذية) 
حاملاً , غير أن مجلس قواده اجتمعء وقرر الاعتراف 
أيه لابية المعروف باسم «فيليب الثالث أريدايوس منآنطم 
اع عم ملكا على أن يشترك معه في الحكم ابن 
(رو كسانا) إذا جاء ولداء وقد ولل هة في أغسطس عام 
””ق .م . ولقب بالاإسكندر الرابع وصاية القائد (برديكاس 
1959م الذي كان محل ثقة الاسكندر وحامل أختامه 
وفيليب أريدايوس هو ابن كليوباترا بنت أحت (أتال) | 
المقدوني . ا لل 
رفاسن ير اللذة ال شسكدر, 


مظ الاسكنرر من المقانم 


ولم يكن اللإسكندر قليل الحظ من الثقافة » فقد تلقى تعليمه 
على أرسطو طوال أربعة أعوام بدأت خلال عام ه4 "اق . م . 
فأحسن تهذيبه وغرس في نفسه حب الأخلاق الحميدة, 
واحتقار الزهو والكبرياءء ويدل التاريخ على أن الخطط 
الحربية التي اتبعها (نابوليون بونابرت) في موقعة «أوسترلتز 
1272 عقاطعة بورافيا بجمهورية تشيكو سلوفاكيا 
حيث هزم نابوليون النمساويين والروس في ؟ من ديسمبر عام 
هم أقول يدل التاريخ على أن خحطط هذه الموقعة تشبه 


تمامًا بعض خطط الإسكندر في أكثر من موقعة من المواقع التي 
خاضها باسيا الصغرى ضد الفرس . 
. 

يبرم في يم معركم 

ويجمع المؤرخون على أن الإسكندر الأكبر لم يُهِرَمِ في 
القع ف رن وتيف اماد اأعيائه وان ستوية ةرت 
في أساليبها عبقرية يوليوس قيصر ونابوليون في القيادة» وقد 
استطاع بهذه العبقرية الفذة التحكم في قارات بأسرها . 


طباعم كيا يصفها بلوتارك 


كما يروي (بلوتارك) شيئًا عن طباع وأخلاق أمه 
التي يُستشف من سردها أن الإسكندر ورث عنها المزاج 
كناف القائيو. بالعا نلق نو اروف لون دج باصيو 
والاتفغال السريع الذي لا يطيق المنافسةغ ومن ثم حرصت 
على أن يكون ابنها شديد التعلق بهاء كما ورث عنها الدعابة 
والتحرر من القيود والقلق والتهورء وورث عن أبيه الصلابة , 
وبعد النظرء وسرعة البت في الأمور وحسن التدبير العسكري 
المحكمء وعلاوة على هذه الصفات كان الاإسكندر مرهف 
الشعور»ء ضابطا للنفس » نبيل الطبع » يسيطر على شهواته؛ 
فلم يمنعه شرب الخمرء وحب اللهوء والملذات عن تحقيق 
طموحه» وكان يعامل الأسيرات دون أي قصد سيئ فأحسن 
معاملة زوجة دارا الثالث» وبناته بعد أسرهن ع وكان يؤمن 
بالخرافات مثل أمه وقد التمس السلوى في عبادته وهو على 
فراش الموت» لايله قرنت الروايات اسمه بالاله (سيرابيس) 
الذي انتشرت عبادته فيما بعد باللإسكندرية بوصف كونه 
اميا 


حرف الألف 


(طلاق (سيم على تاريغ (الأشبر 


وقد أطلق اسم الإسكندر على التأريخ القائم على 
الأشهر اليونانية ويعرف بتأريخ السلوقيين وهو يبدأ من دخول 
«سلوق نيقاطور 11122601 561611©115) مدينة بابل بعد موت 
الإسكندر باثنتي عشرة سنة» وقد أخذ به السوريان» واليهود, 
ويعرف عندهم ابتأريخ العقود 011]1215© 165 612) » ويسير 
تأريخ (دقليديانوس - تأريخ الشهداء) على النمط الذي سار 
عليه تأريخ الإسكندر والذي مازال عليه إخواننا الأقباط في 
مصر . 
(طلاق اسيم على أجر أوزاث الشعر 

وأطلق. اسم الاسكتدن أيضا على أحذ. أوزان: الشتغر 
الفرنسي «الوزن السكندري كمتعلصة»21 25ع0»7 الذي 
يتناول القصائد البطولية» والملاحم» وقصائد الماسي» وقد 
استخدم بصفة خاصة في القصائد التي نظمت إبان القرون 
الوسطى متضمنة قصص حروب الإسكندر ومغامراته: 
ومازال الشعراء الفرنسيون ينظمون القصائد على هذا الوزن 
الذي يتركب من اثني عشر وتذا (أي مقطعًا)» وبالمتحف 
اليونائي الروماني بالاإسكندرية «أنموذج للعملة» التي استخدمها 
الافكتر فلن اد وحهيها عزور فا .وعنيه عن" الأخرف 
صورته الكاملة وهو في ملابس الحرب» والرمح في يده 
اليمنى ع والدرع في يده اليسرى . 


تقسيم (سبراطوريتم بين قواؤه 


وفي الاجتماع الذي قرر مجلس قواد اللاسكندر تنصيب 


0ق2 


موسوعة الجزايرلي لأمهاء شوامع الإسكندريةّ 


هؤلاء القواد الامبراطورية بين الزعماء المقدونيين» فكانت 
مصر من نصيب بطليموس بن لاجوس الذي سمي فيما بعد 
باسم بطليموس الأول (سوتير) . 


مولاصلم تواؤه الغزو 


ولم يقعد موت الإسكندر قواده عن مواصلة الغزو 
والاستمرار على الفتح.» فتدفقت جيوشهم على الشرق 
والجنوب يحمل أفرادها ادابهم» وفنونهمء وأساليبهم في 
الحياة ونظمهم الدينية والاجتماعية واألعابهم الرياضية» 
وثقافتهم » وطرق احتفائهم بالأعياد» والمناسبات القومية . 


ملامع قواوه بعر التفسيم 


ولم بمر غير عام واحد على التقسيم حتى ظهرت مطامع 
قواد اللإسكندر ورغبة كل منهم في توسيع نطاق سلطانه, 
فاستأثر (برديكاس) بالسلطة العليا بوصف كونه الوصي على 
(فيليب أريدابوس) المعتوه و(الاإسكندر الثاني) الطفل الذي 
وضعته (روكسانا) بعد موت أبيه ببضعة أسابيع فحمل ذلك 
أربعة من القواد من بينهم بطليموس بن لاجوس » على التآمر 
ضده . 


زحعف برويكاس على بطلييوس في صر 


فبادر (برديكاس) إلى الزحف على بطليموس في مصر 
خلال عام ١؟7”ق‏ . م. ولكنه هرم واعتذر. 


واستطاع قائد آخر هو «كاساندر 35522061©) أن يتل 
روكسانا وابنها الإسكندر الثاني الطفل عام ١١الاق.م.‏ ثم 
توصل إلى اغتيال الملكة العجوز «أولمبياس 145 01712» والدة 
الإسكتدر الأكبر عندما أعلنت عن رغبتها في أن تكون الوصية 


ف 


على حقيدها اللقل قفوم يرك دسف كاك فز لبيك 
بقتل الملك المعتوه (فيليب أريدايوس) خلال عام ١1‏ ”اق .م . 
والفتاك بزوجته الباسلة (يوريديكي), وهكذا كانت نهاية 
أسرة فيليب الثاني » وال فكندن ال كن المقدونية التي أنيت 
اثنين من عظماء التاريخ البشري . 


غطيم (لاسكنرر للقيوو (لاجتباعية 


ويقول «هوجارث طأتدع110]) أنه على الرغم من 
تفكك إمبراطورية الاإسكندر فإن المبادئ قد بقيت حتى 
ظهور الا:مبراطورية الرومانية وبعد ظهورها بزمن طويل » وقد 
حطم الإسكندر القيود التي كانت سائدة قبله والتي من شأنها 
تقسيم العالم إلى طائفة قليلة من اليونانيين وشعوب كثيرة من 
البرابرة وذلك على أساس الترفع والكبرياء» ومن ثم يتضح أن 
الإسكندر ورّث العالم فكرة السيادة العالمية لتتحل محل سيادة 
فول نك لمق 


تول (مؤرخين (العرب في الاسكنررية 


هذا هو مجمل تاريخ الإسكندر الأكبر وفاقًا لما دوّنته 
كتب التاريخ المأثور. غير أن كتب المؤرنمين العرب تخالف 
ما جاء بهذه الكتب في كثير من الحقائق» وإن كانت تتفق مع 
يسني + فاعلن ها خطته أقلام هؤلاء المؤرخين يعتمد على 
الأساطير التي ترجع في مصدرها الأصيل إلى «إسكندر نامه) 
أي قصة الاإسكندر التي يرى المستشرق (نولد كيه) أن الواجب 
يقضي بالبحث عن متبعهاء» ومصدرها كما عرفها السريان 
ثم العرب في القصص الفهلوي الساذج» ويرى المستشرق 
(فرانكل) أن مؤلف هذه القصة قد يكون مسيحيًا من السوريين 
كتبها باللغة الفارسية ثم زادها الكتاب بعد ذلك في تلك 


الأساطير ونمقوها في صور مختلفة» ومن ذلك اختلافهم 
على نسبه وإن كان أكثرهم يجمعون على أن أباه هو فيليب 
الذي يدعوه الموّرخ الطبري (فيلقوس)» وأقدم من كتب قصة 
الإسكندر شعرًا باللغة الفارسية هو الفردو سي الشاعر . 


تولبم أنه ابن ولارا الاكبر 


وذكر بعضهم أنه لم يكن ابنا لفيليب » وإنما كان ابنا لدارا 
الأكبر أي أنه أخو دارا الأصغر لأبيه» وتذهب هذه الأساطير 
إلى أن دارا الأكبر غزا ملك فيليب» وأرغمه على دفع إتاوة 
قدم له ابنته (هلاي) فتزوجها ولكن سرعان ما كرهها لنتن 
رائحتهاء ثم أعادها إلى أبيها بعد أن عجز أطباؤه عن إزالة هذه 
ولذًا أطلقوا عليه اسم (أل إسكندروس) نسبة إلى اسم الدواء 


نشأ في بلاط جره نيليب 


موه" جو ٠‏ 


ونشأ الطفل في بلاط جده فيليب » وتلقى العلم » والحكمة 
الإتاوة إلى ملك الفرس ٠‏ وأخبره أنه ذبح الدجاجة ذات البيض 
الذهبي » واكل لحمهاء وأسرع بعد ذلك في تجهيز جيش كبير 
وذهب به إلى مصر حيث أقام الأبنية على حد ما جاء في قصة 
(إسكندرنامه) التي تواصل الحديث فتذكر أن دارا جمع جيشه 
ولقي اللإسكندر عند نهر الفرات» فانهزم داراء ولاذ بالفرار 
فغدر به اثنان من رجاله وأصاباه بجراح فلحق به الاإسكندرء 
ووجده يحتضر فطلب منه دارا أن يرعى زوجته) وأن ينتقم له 
من قاتليه » وأوصاه بأن يتزوج ابنته (روشنك) وهو اسم يدل 


حرف الألف 


على تحريف اسم زوجته الأولى (روكسانا) الأسكودية لأن 
زوجته الثانية ابنة دارا تدعى (إستاتيرا) وهذا يوصح الخلط بين 


٠ 7 -‏ 
توليم (نم فتع (لبنر 

ويجمع المئؤرخون العرب على أن الاإسكندر صار بعد 
ذلك الحاكم الشرعي للبلاد الفارسية وأنه توجه في فتوحاته 
إلى الهند وخاض المعارك الهائلة التي أهمها الموقعة التي نشبت 
اللإسكندر من شر فيلته بالحيلة ؛ ثم بارزه وانتصر عليه » وانتصر 
كذلك على ملك آخر سموه (كيد) وجعلوا هذا الملك يرسل 
إليه هدية هي إناء لا ينضب معين ما فيه وجارية حسناء » 
وطبيب حاذق لا يعجزه سؤال أو مرض» وما من شك في 
أن واضع قصة (اسكندر نامه) الأسطورية 0 بسسير 5 الهدية 
التي أرسلها (قيرس) أو (المقوقس) إلى النبي عليه السلام وهي 
أعاده النبي إلى مصر قائلاً جملته المأثورة: «نحن قوم لا نأكل 
إلا إذا جعناء وإذا أكلنا لا نشبع»)» وقد وردت هذه الجملة 
ّ 5-7 5 5 .- 

وتذهب أساطير القصة العربية إلى أن الإسكندر ذهب بعد 
فتح الهند إلى بلاد الصين » والتبت ودخل أرض الظلمات» 
بالملاك (إسرافيل) حيث كان واقفًا فوق ربوة ينفخ في الصور, 
والدموع تنهمر من عينيه» ويصف (العروسي) إسرافيل بانه 
هائل الجسم يصل قدماه إلى ما تحت الأرض السابعة: ور انيه 


بابام 


موسوعة اجزاي ري لأسماء شواسع الإسكندرية 


إلى عمد عرش الرحمن » وله أربعة أجنحة الأول في الشرق » 
والثاني في الغرب » والثالث يغطي جسده, والرابع يتقي به 
جلال الله هذا علاوة على أن جسمه مغطى بالشعر الكثيف . 


اختلافيم 5 ثقائم با خض 
ويختلف المؤؤرخون العرب في رواية التقاء اللإسكندر 
(بالخضر) فيقول بعضهم أنه هو اللإسكندر ذو القرنين المذكور 


في القران الكريم » ويقول البعض الآخر إن ذا القرنين إسكندر 
آخر في الدنيا قبل الإسكندر المقدوني . 


(ثبات (ؤاو أن و( (القرنين هو كورش الاكبر 


ولعل من المفيد هنا إثبات أن أبا المكارم آذادء أحد وزراء 
المعارف السابقين في الهند قام يبحث دقيق للتعرف على شخصية 
ذي القرنين المذكور في القران وانتهى في هذا البحث الذي 
اعتمد فيه على الآثار إلى أن ذا القرنين هو (كورش الأكبر) 
مؤسس الاإمبراطورية الفارسية» وهو من كبار الفاتحين وقد 
أقام سدا لصد هجمات (يأجوج ومأجوج) على بلاده . 


اتلاف (العرب في عبر الاسكنرر 


ويختلف الموٌّرخون العرب في عدد سئين عمر الاإسكندر 
وقت وفاته فيقول بعضهم أنه بلغ الستين عامًا بعد أن حكم 
ثلاثة عشر عامّاء على حين أن حقائق التاريخ تنبت أن عمره 
كان *” عامًا فقطا, ويروي آخرون أرقامًا غير هذه» كما 
وهو يحتضر يشجعها على احتمال المصائب » وكانت تقيم 
بعدينة بابل وقت موته . 
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ويصف الموُرخون العرب جنازته فيقولون أن جثمانه وضع 
يقطا ع وقاا اررظيله:ك: فى تابويةة ان التذهب الخال + 
وتعاقب الفلاسفة على رثائه بكلمات موجزة وصفوا فيها غرور 
العظمة» ثم حمل التابوت إلى الاإسكندرية ودفن بهاء ويقول 
المسعودي أنه شاهد أثرًا قديما عندما زار الاسكندرية خلال 
عام ؟5؟75ه (1714م)» قيل أنه قبر الإسكندر . 


تول العرب بأنم كيم أو نبي أو تريس 


ويجعل ابن فاتك والشهدزوري من الإسكندر حكيمًا 
من حكماء اليونان ومدافعًا عن العقيدة الصحيحة ولذا اعتبر 
من البعض أنه النبي المعروف بذي القرنين والمذكور في سورة 
الكهف». ونسب إليه بعض كتاب الفغير فق الغرت أعنالا 
خارقة تشبه المعجزات » أبرزها تتلخص في أن البحر الأبييض 
المتوسط كان بحيرة كبيرة مغلقة فاستطاع الاإسكندر فتق 
هذه البحيرة فنفذ الماء من مضيق جبل طارق ». ولقد جاء هذا 
القوق الاسيطروقق هط ها كدعان الصارفة لفك لاسا 
بعلم طبقات الأرض إذ ثبت علميًا أن الأندلس كانت متصلة 
بمراكش في الأزمنة المتفرقة في القدم . 


وجعل بعض الناس من الإسكندر قديسًا بعد موته, 
فمثلوه في صورة الاإله (امون) وعلى رأسه خوذة من جلد 
الأسد بها قرنان» ولعل صورة الإسكندر بهذه المخنوذة هي 
التي حدت بهؤلاء الناس إلى القول بأنه ذو القرنين المذ كور 
في سورة الكهف ولاسيما أن هذه الصورة موجودة بالفعل 
بالمتحف اليوناني الروماني بالاإسكندرية وهي من الجرانيت . 


(وعاء الفرس زني عنيبى 
ومن الغريب أن ارس ادعوا نه أحد أاقهم ون له َس 
في شجرة أنساب الأسرة المالكةء ولعل هذا الادعاء كان 


السبب في أن يذهب المؤرخون العرب إلى أنه ابن دارا الأ كبر 
كما تقدم القول . 

وكانت رغبة الاإسكندر أن يُدفن بواحة سيوة في معبد 
والده الاله امون » غير أن بطليموس بن لاجوس الذي اختضص 
بحكم مصر عند تقسيم الاإمبراطورية بين قواد الإسكندر 
عجل بالاستيلاء على جثته ليدفنها في (منف)» ومكانها 
الحالي بلدة البدرشين» وليس في سيوة» وقد تم الدفن وفاقًا 
للطقوس المقدونية» وفي عهد بطليموس الثاني «فيلادلف 
عطماء0و[نط5) أي المحب لأخته, نقلت جثة الإسكندر 
إلى اللإسكندرية» وكانت في تابوت من الذهب المطروق - 
على حد قول بعض المؤرخين - ودفنت في مكان عرف باسم 
(سيما) أي المقبرة» أو (سوما) أي الجسدء ويدلنا تخطيط 
الإسكندرية عند إنشائها على أن هذا المكان يقع في شارع 
النبي دانيال الحالي الذي كان يسمى (شارع السوما) في العهد 
البطلمي ء ويذكر التاريخ أن بطليموس الثاني أعد مقبرة لأبيه 
وزوجته بالقرب من قبر الإسكندر وفعل ذلك بطليموس 
الرابع » غير أن بعض المؤرخين يختلفون في تحديد مكان قبر 
الإسكندر بالضبط فيزعم نفر منهم أنه عند معبد السرابيوم 
قرب عمود السواري» ويقول آخرون إنه بين القبور الملكية 
وراء رافق «لوخياس 1125ع1.0) » أي خلف لسان السلسلة 
فقن اوري ويس القاناونا بين الرا ىسنا 


حرف الآلف 


ذكره «سترابوكن :5]12501) الجغرافي اليوناني العيين يان 
القبر ضمن المياني الملكية» وذكر أحد المؤرخين أن بطليموس 
الحادي عشر الملقب باللإسكندر الأول» والذي دام حكمه من 
07 إلى 65مق.م. قد استبدل بالتابوت الذهبي تابوتا من 
الزجاج» وقال مؤرخ آخر إن كليوباترا جمعت كل النفائس 
التي كان القبر يضمهاء واستولت عليها لتفرج عسرها المالي : 
وذكر الْمؤّرخ الشاعر «أخيليوس تاتيوس 180115 165[ذءلى» 
المولود باللإسكندرية» وعاش بها خلال القرن الرابع الميلادي 
أن مقبرة الاسكندر كانت عند تقاطع الشارع الكانوبي (طريق 
الحرية الآن) بشارع السوما (شارع النبي دانيال) . 


فق : الف 13 (الشار مويا ب عرامية يفو ان الوشيت 
وكليتوفون 21160011011) غ© ©« زأع1اع.1) ويقال: إنه اعتنق 
الدين المسيحي في آخر أيامه وأصبح مطرانا . 
عرير النللى علا قره 

ودوّن محمود باشا الفلكي في كتابه «الااسكندرية القديمة) 
أن الطريق الممتد بين شمال المدينة وجنوبها يتفق واستقامة شارع 
النبي دانيال» وأن موقع تقاطع الشارعين كان عند مسجد 
النبي دانيال بالضبط » ويؤيد ما ذهب إليه الفلكي ما ذكر في 
سير القديسين الذين استشهدوا في بداية انتشار الدين المسيحي 
وذلك في الموقع المسمى (ديماس - وهو كوم الدماس المسمى 
الآن بكوم الدكة) من عثورهم على آثار ثمينة مغطاة بحجر 
ضخم يدل النقش المخطوط عليه أنه من عهد اللإسكندر الأ كبر 
(انظر مادتي النبي دانيال وكوم الدكة) . 


إعشفاده 


موسوعة مزاول لأنا. هاسع الإسكتدمرية 


زيارة ليو أفريكانو لقبره 

وخلال القرن السادس عشر الميلادي زار اللإسكندرية 
«ليو أفريكانو 10 مع.1) » وقال إنه لم ير بها إلا شارعا 
طويلاً وضريححا حوله أكواخ » وأطلال» ويضم هذا الضريح 
جئة الملك إسكندر الذي يزوره المسلمون ملتمسين البركة وهو 
كائن بالقرب من كنيسة القديس مرقس «(الكنيسة المرقصية 
الحالية)» وهذا التحديد يتفق والمكان الذي عاش في الفترة 
من عام 884 إلى 955ه 1١585‏ -.559ام)2 وقد ولد 
بمدينة غرناطة بالأندلس وسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج ومر 
نالا مهرودو لوق عووتة د افو أ ل الي سير 
صقلية» فاعتنق النصرانية وألف كتابًا في الرحلات» وفي 
وصف إفريقيا وأعد القاموس العربي اللاتيني. - 


من هو (لنبي دنيال؟ 


أخباره» فقد ذكر الموٌرخ الطبري (انظر هذه المادة) أنه كان 
من أسرهم الملك بيختنصر في القدس . وعرف فيه العقل 
فجعله كاتب سرهء ثم استوزره « كورش» فطلب دانيال منه 
السماح لبني إسرائيل بالعودة إلى أورشاليم» فأجاب طلبه 
ولكنه اأستيقأه لديه, ولم يعد دانيال إلى وطنه إلا بعد مووتثت 
هذا الملك 2 ويفرق المسعودي (انظر هذه المادة) في كتابه 
«مروج الذهب» بين اثنين باسم دانيال وهما: دانيال الأصغر 
وقد عاش أيام التيه» ودانيال الأكبر وقد ظهر في عهد نوح 
وإبراهيم وإليه تنسب البشارة بملك العالم » ويقال: إنه كتابٌ 
في النبوءات هو كتاب «الجفر)ء ويقول البيروني (انظر هذه 
المادة) إن هذا النبي استمد حكمته من غار الكنز الذي أخفى 


م2 


فيه آدم أبو البشر أسرار الحكمةء ويقال: إن قبره في مدينة 
«سوس 251126 وقد عاش كما يقول بعض المؤرخين في القرن 
التادمي: أ لسالس قل الاقف 
(الشيغ حبر ونيال 

أما مسجد النبي دانيال الحالي فينسب إلى أحد شيوخ 
المذهب الشافعي هو الشيخ محمد دانيال الموصلي الذي يقال 
أنه استقر باللإسكندرية في أوائل القرن التاسع الهجري» 
واتخذ هذا المسجد مكانا يدرس فيه علم الفرائض والأصول 
وكان المسجد يسمى «مسجد الاإسكندرية) ثم صار ضريحًا 
يزوره الناس وحرّفوا اسم الشيخ دانيال إلى النبي دانيال أحد 
البباء يق ا هرائيل.. 
فضل الاسكنرر في اختبار عكاث الاسكنررية 

والإسكندر هو صاحب الفضل الأول في اختيار مكان 
الإسكندرية» وإبراز كيانها العظيم إلى حيز الوجود» وليس 
من المغالاة في شيء وضع هذه المدينة في مقدمة مدن العالم 
ذات التاريخ الحافل بالمآثر والآثارء ويدل على ذلك أنه لم 
يعض غير وقت قصير على اهتداء عبقريته إلى اختيار موقعها 
حتى صارت ثانية مدن العالم المزدهرة بالحضارة» ثم صارت 
عاصمة العالم المعروف في ذلك الحين بأسره وعاصمة الحضارة 
الإغريقية الأولى فاحتلت مكان الصدارة في هذه الناحية لا 
ينازعها فيه منازع » وذلك خلال القرون الثلاثة السابقة للميلاد 
المسيحي » وهي الحقبة التي تسمى بالعصر الهيلينستي والأجدر 


تفسير المؤرخين لبز(ا الاختيار 


ويفسر بعض المؤرخحين اختيار موقعها الموفق بأنه كان نتيجة 
مباشرة لطموح الاإسكندر إلى الاستيلاء الخاطف على الشرق 
لتحطيم كيان الدولة الفارسية في هذا الجزء من العالم» وما 
كان له أن يحقق هذا الطموح الجياش قبل السيطرة الفعلية على 
مدينتي صور وسيدا وجزيرة قبرص ومصرء و كانت جميعها 
للتجديف في السفن بصفة خاصة » و كان الاإسكندر يؤمن بأن 
غزو ساحل سوريا من البر يؤدي إلى تفوقه البحري » ولاسيما 
بعد أن سرّح أغلب وحدات أسطوله مؤقتاء ولم يحتفظ إلا 
طال عمره لاستطاع القضاء على القرصنة في شرق البحر 
الأبيضء» حيث كاك للقراصنة السطوة الكلية على هذا 
أعمالهم العدوانية التي لم تستطع الدول بعد موته القضاء على 
هذا الشر . 

0 5 

إنضياء ١لا‏ الفينيقى, ١ق‏ ( 

وقد صدق إيمانهء فلدى استيلائه على الثغور الفينيقية 
انضم إليه الأسطول الفينيقي » وبادرت قبرص إلى إرسال مائة 
سفينة لتعزيز هذا الأسطول» هذا علاوة على أن الإسكندر 
كان يبغي أن تكون اللإسكندرية امتدادًا للحضارة اليونانية في 
الشرق و قاعدة بحرية لسيطرته على شرق البحر الأبيض المتوسط 
ومركرًا تجاريا هاما يحل محل مدينة صور التي خربهاء ومنطلتقا 
لتنمية وتوثيق العللاقات الاقتصادية مع شعو ب (بحر إيجيه) » 


وكانت قائمة منذ زمن بعيد مع الأسر الفرعونية . 


حرف الألف 


لإقودة 

ولم يكن مكان اللإسكندرية وقت إنشائها قفرًا لا تدب 
فيه الحياة» والحركة» أو موضعا لقرية متواضعة يقطنها جماعة 
قليلة من صائدي الأسماك تدعى «راقودة 112120118) » كما 
يصفها بعض المؤرخين ومن بينهم العالم الأثري «(هوجارث 
62 الذي نعتها بهذا الوصف الوضيع بالجزء الثاني من 
مجلة الآثار المصرية عام ١3١5‏ » وتبعه في ذلك كثيرون » فقد 
دلت الحفريات الحديثة بما لا يقبل الشك » على أن «راقودة» 
ومكانها الحالي حىّ كوم الشقافة بقسم كرموز. كانت بلدة 
فرعونية هامة وعاصمة لإقليم واسع يضم ست عشرة بلدةع 
وقرية يسكنها - علاوة على المضريين - عذد كبير من الأرقاء 
السوريين الذين كانت كلمة (ام» تطلق عليهم » وأنها كانت 
حامية أمامية في غرب الدلتا - منذ عهد الأسرة الثانية عشرة » 
وبالتحقيق منذ عهد الدعامة - وذلك لدرء خطر الهجوم 
المفاجيء على مصر من ليبيا, كور ات مرا قار ير 
المنفذ الرئيسي لتجارة مصر الخارجية» ونقطة اتصالها ببلدان 
البحر الأبيضن + ولاسيما بلاه الاغريق طوال عضر الأسرات 
الفرعونية السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين » إذ 
إن المرفاً في هذه الجهة من الساحل الشمالي المصري يكون أقرب 
وأسهل للاتصال بالعالم الإغريقي من مرفأ الفرما التي كانت 
على مسافة عشرين استادًا أي 5.١580‏ -..88 متر 
من البحر على فرع النيل البيلوزي (فرع دمياط)» كما جاء 
في تاريخ «سترابون)» ما يجعل قربها من فلسطين وسوريا 
عرضة للتأثر بسلطان الفرس . 


م١‎ 


موسوعتة الزايرلي لأسماء شوامع الإسكندرية 


مي راقودة واتساعم رمكانتم ا حضرية 

و كان حي «راقودة) بمتد إلى ساحل «ميناء العود اليه 
- الميناء الغربي الحالي), أي أنه كان يشمل منطقة كوم 
الشقافة» و كفر عشري وجزءًا من حيّ مينا البصل» ومن ثم 
يتضح أن الإسكندرية لم تكن مدينة جديدة في كيانها العام 
وإغا مدينة قامت على هيكل بلدة قديمة أعيد تكوينها وبناؤها 
على نطاق واسع الرقعة؛ فتغيرت معالمها الأصيلة تغيرًا كاملا 
ويؤيد كل ذلك ويوٌ كده قول «سترابون 565801) (انظر هذه 
المادة) الجغرافي اليوناني المولود عام هق . م . إن الاإسكندرية 
شيدت في المكان الذي كانت القرية المصرية «راقودة» تحتله 


مع عدة قرى أخرى » ومما يجدر ذكره في هذا الصدد هو أن 


المصريين استمرا على إطلاق اسم «راقودة» على المدينة بأكملها 
مدة طويلة إصرارًا منهم على رفض الاعتراف باسمها الجديد 
الذي ينسبها إلى الإسكندرء وتدل الصورة التي اكتشفت 
في مقبرة تحمس الثالث في طيبة على أن مرفا «راقودة» كان 
ذا شأن تجاري هام من أكثر من ألف وخمسمائة عام قبل 
الميلادء فهي تمثل التجار يتأهبون لتفريغ البضائع والتجارة 
ينزلون إلى الشاطئ ورجال الميناء يتأهبون لاإعطاء التصاريح 
لإنزال السلع » وتحصيل المكوسء وهؤلاء التجار والبحارة 
من الفينيقيين . 

(للاسباب (الاخرى لاختبار الاسكنررية عكان 
الرينة | 


وعلاوة على ما ذكر قبلا في تعليل اختيار الإسكندر لموقع 
الإسكندرية فإن الاعتقاد السائد حديثًا يعزو هذا الاختيار إلى 
أسباب أخرى منها احتمال التشابه الذي رآه الاسكندر بين 


آم 


موقعها وموقع مدينة صور » فأراد أن تبلغ مدينته الجديدة ما 
بلغته صور من الأهمية التجارية والبحرية» ولاسيما أن مكانها 
الممتاز لا يتطلب القيام بأعمال كبيرة ذات نفقات هائلة كما 
الهيلينية» ذلك لأن تكوين الساحل الشمالي الغربي صر 
ووجود جزيرة «فاروس» على مقربة من الشاطئ يسهل إلى 
حد بعيد إجراء هذه الأعمال في يسر» وبأقل ما يستطاع من 
النفقات » ومن نعية ا وم فإن بلدة «راقودة) لم يكن لها 
شهرة ذائعة الصيت يخشى معها قيام تصادم بين المؤسسة 
الهيلينية الحديدة الت تعوم في حيزها وبين التقاليد, والنظم 
الموروثة فيهاء ومن ثم يرجى لها التقدم في ظل الحضارة 
التقاليد الوطنية القديمة في هذه البقعة بالذات . 


تأسيس الاسكنررية نتيهة ميلم (الاسكنرر 
على الشرق 

ويلاحظ أن تأسيس الإسكندرية كان نتيجة طبيعية 
مباشرة لحملة اللإسكندر العارمة على بلإد المشرق » فالاإغريق 
خرجوا من ديارهم لغزو البلاد الآسيوية؛ وليفرضوا عليها 
عاداتهم» وديانتهم. ولغتهم» وتبعًا لذلك صارت الحضارة 
الهيلينية غير محصورة في نطاق جزر الأرخبيل ومنطقة «بحر 
إيجيه) فقط بل امتد تغلغلها في البلاد الشرقية البعيدة ومن ثم 
لم تعد بلاد اليونان قادرة على الصمود لتظل عاصمة العالم 
الجديد الذي فتحه اللإسكندر والذي يمتد على سواحل الهندع 
والخليج الفارسي وشمال الهند وما وراء النهر والعراق وسوريا 
واسيا الصغرى » ومصر تجتازه سفن وقوافل التجارة الآتية من 
إيران وبلاد العرب وجميع هذه البلدان علاوة على القوافل 


الليبية» فكان على الاسكندر أن يختار عاصمة جديدة 17 
يستوعب موارد جميع هله المتاجرء ويكون خليقا بمملكته 
الشاسعة الأطراف» وكان الاسكندر يعتبر نفسه - بعد أن 
غزا بلاد المشرق -- خليفة أباطرة الفرس وملوك اليونان» 
وكانت مشروعاته العسكرية تهدف إلى تكوين إمبراطورية 
تجمع تحت لوائه» وسيطرته جميع فتوحاته في الشرق وبلاد 
اليونان بأسرها وصبغ كل هذه البلدان المختلفة الأجناس » 
والتقاليد والعقائد في إطار هيليني بصفة موحدة بغية الوصول 
إلى تنفيذ آرائه الاجتماعية التي تنشد توحيد الناس في اتحاد 
عام» واختار الاإسكندرية ليكون لها دور إيجابي فعال في 
هذا السبيل» إذ هي في مركز وسط في شرق البحر الأييض 
المتوسط وعلى مسافة متساوية تقرينًا من أسيا الصغرى وبلاد 
الاإغريق وسوريا وتصل إليها عن طريق البحر وبحيرة مريوط 
تجارة البحر الأبيض والبحر الأدرياتيكي من الشمالء وتجارة 
البلاد الداخلية وشعوب إفريقياء والخليج الفارسي. وأقاصي 
آسيا من الجنوب » ومن ثم فهي ميناء ذو أهمية اقتصادية ممتازة 
تفد إليه الموارد التجارية من كل أطراف الامبراطورية الشاسعة 
التي كونتها فتوحاته العظيمة المذهلة . 
سات أخرى للاختيار سوقعها 

يضاف إلى كل هذه الأسباب أن إتشاء الاسكندرية لا 
يؤدي إلى الاستفزاز من جانب أية مدينة أخرى » أو إلى الغيرة 
من أي شعب من الشعوب» ففي كنفها يلتقي الوافدون من 
البلدان المختلفة الأجناس » والنزعات فتنصهر الفوارق بينهم 
في بوتقة واحدة؛ ليصبحوا عنصرًا واحدًا في مركز تلتقي فيه 
ثلاث قارات » وخوطنا يتتوعب كا شعوبها : 


حرف الألف 


وكان من نتيجة كل هذه المزايا التي يتمتع بها موقع 
الإسكندرية أن تضاءل شأن مدينتي أثينا وكورنثه في العصر 
اليوناني المتأخر نضاء لا تام وفي النصف الأخير من القرن 
الغالع أصبحتة الاسكدزية اكير 


هيروورت وأرصاف سكات راقووة 


وقد جاء بو التاريخ 0 «هيرودوت 116200066) 
ري إلى مصر في الفترة الواقعة بين عامي /44 
وهغ4ق.م . أي قبل تشبيد الإسكندرية بحوالي ١١5‏ سنة» 
ونزل بجهة «كوم سمعدي» في زمن الفيضانء» وكوم 
سمعدي هي قرية « كانوبوس 2212072115)) التي كان موقعها 
في الشمال الشرقي من مدينة اللإسكندرية في المكان الذي به 
ضاحية أبي قير الحالية» وتعرض هذا المؤرخ الموثوق في صحة 
أخباره» ضمن سرد مراحل رحلته التاريخية لعادات وتقاليد 
أهل قرية «راقودة» ضمن ما دوّنه عن عادات وتقاليد أهل 
مصر في ذلك الحين » فقال: «إن النساء يذهين إلى الأسواق 
ويحملن الأثقال على أكتافهن ينما يحملها الرجال على 
رؤوسهم» ويأكل الرجال والنساء في خارج بيوتهم عادة, 
وعندما يقيمون الأعياد للإله «ديونيسوس 101029505) 
(وهو إله العنب عند الاإغريق وإله الخمر عند الرومان وهو ابن 
جوبيتير إله القوة) » تحمل النساء تمثالا لهذا الإله طوله ذراع, 
ويحر كن أعضاءه حتى القبيح منها بوساطة خيوط » وكانت 
تلك الأعياد تقام بمدينة بوباسطيس وسط الدلتاء في ركب النساء 
والرجال المراكب الشراعية» وتطبل النساء ويزمر الرجال»؛ 
وعند كل مدينة أو قرية تقف المراكب الشراعية وتبدأ النساء 
في تحريك أعضاء التمثال جميعها ويسخرن من بعض نساء 
القرى بتحريك قبضة اليد اليمنى في راحة اليد اليبسرى بكيفية 


الزن 


موسوعة الجزايرلي لأماء شوامعالإسمكدلرية 


نابية» و كانت تستهلك في هذه الأعياد الصاخبة كميات هائلة 
من النبيذ يتناول النساء قدرًا كبيرًا منهاء ولم يكن على البنين 
أي تكليف قبل الوالدين إذا لم يشاؤواء أما البنات فالتكليف 
إجباري بالنسبة إليهن حتى ولو لم يشأن . 


وجنث الموتى تترك بالمنازل» ويطوف النساء صحبة 
قريباتهن وصديقاتهن بالطرق والأزقة وقد لطخن رؤوسهن» 
ووجوههن بالطين وهن يندبن ويلطمن الخدود ويرفعن ذيول 
ثيابهن ويكشفن عن صدورهن » و كالعجين يعجن بالأقدام 2 
والطين بالأيدي» و كانت الكتابة من اليمين إلى اليسار على 


غرار اللغة العربية . 
انطباق وصف فيررورت على سكاث الاحياء 
حتى الاث 


فهل فيما دوّنه «هيرودوت» غريب على أهل حيّ كوم 
الشقافة الحاليين وموقعه هو موقع قرية «راقودة» التاريخية 
بإجماع أقوال المؤرخين؟ وهل هذا الوصف الدقيق لا ينطبق 
أيضا على :بع سكان أرقة. حن الدمرك العتيد يقي هو 
أن الو ضنف ماو ال هن “نات «العاد نكي .و التقالين. الراهئة 
لهؤلاء الأهالي وأن كل ما دوّنه المؤرخ الإغريقي» ما زلنا 
نرى آثاره ماثلة إلى الآن في مشاجرات بعض نساء الحيين ‏ 
وهي مشاجرات قد تستمر ساعات طويلة ‏ أو أيامًا في بعض 
الأحيان تعرض فيها هؤلاء النسوة تحريك الأيدي في تعبيرات 
نابية تؤذي الآذان وتخدش حرمة الآداب العامة» وفي الماتم 
التي تقام في أنحاء الحيين تلطخ الرؤوس بالطين » وتلطخ 
الخدود بالنيلج «النيلة) الزرقاء ويرتفع العويل (الصوات) 
أمام منازل الموتى وفي الطرقات وراء الجنازات» وكانت 


ى/ 1 


هذه العادات السيئة شائعة في معظم اكد الاسكندرية في 
فجر القرن العشرينء ولم يخف شرها إلا في العقدين الرابع 
امم مهن القت 

وإننا إذا استبعدنا من وصف هيرودوت تناول النساء ما 
بملاً بطونهن من النبيذ وأعياد الإله نجحد أن روايته مازالت تمثل 
على مسارح أهالي عدة أحياء من مدينة الإسكندرية كحلقة 
من حلقات الحياة الاجتماعية السائدة فيهاء يضاف إلى ذلك 
تلك الحر كات الماجنة التي تأتيها بعض هؤلاء النسوة بوضع 
أصابع الكفين بالقرب من موطن الفقه فيهن مع مص الشفتين , 
وتحريك الكفين ذات اليمين وذات الشمال ثم النطق بالسباب 
في غير حرج أو رادع . 


ا لمرأة النتواية بشارع باب ا ملورك 


ولقد رأيت بعينىّ رأسي مشهدًا يستطاع اتخاذه أنموذجًا 
بض 1 كانت عليه يا كوم الشقافة وكرموز من (فتونة) 
رجولية جامحة في فجر القرن العشرين وما تتسم به بعضهن 
من غلظة وشراسة أخلاق إلى الآن . 


قفي يوم من أيام الصيف كنت أقطع شارع باب املو 
(انظر هذه المادة) بقسم كرموز في عهد الصباء وهو شارع 
يقاطع شارع عمود السواري عند محطة الترام التالية لمحطة 
العمود نفسه ويسير محاذيًا لشارع «خوفو») (انظر هذه المادة) 
حتى ينتهي إلى شارع مطحن نعمان الكائن بجوار جامع الميري 
تقوم المنازل على جانبيه فوق مرتفعين لكل منهما سور من 
البناعع وجدت ضجة وزحاما وإذا بامرأة بدينة فارعة العامة 


في نحو الأربعين من العمر تخرج من فرن بلدي وبين يديها 


عارضة خشبية من عوارض الأسقف (مورينة) جزؤها الأعلى 
ملتهب » ولا يقل طولها عن ثلاثة أمتارء وإذا بهذه «الفتواية) 
المستر جلة تحري صوب «فتوي» مفتول العضلات والشارب» 
وتنهال بعارضتها الموقدة على رأسه فيصرخ من الألم 
ويستغيث » ثم يهرول هاربًا بين قهقهة النساء وشماتة الرجال 


فالمشهد الرهيب» والمضحك في أن واحد الذي مازال 
يثْل أمام بصيرتي الواعية كلما اتجه خيالها نحو شارع باب 
الملوك يدل في وضوح على أن أبا التاريخ «هيرودوت» لم يكن 
مغاليًا في وصفه حالة نساء كوم الشقافة الاجتماعية منذ حوالي 
أربعة وعشرين قرناء ولم يكن مفتريّا عليهن كذبًا حين حدثنا 
عن معاملتهن الخخشنة المامغنة لنساء القرئ الأخرى «حينما كن 
يشتركن في موكب أعياد الإله «ديونيسوس» ليدفن صحبة 
أزنو جه عظام الحيوانات المقدسة بمدينة «بوباسطيس») وسط 
دلتا النيل» وفي أزقة قسم الجمرك وحاراته نماذج كثيرة من 
تلك «الفتواية) البدينة صاحبة الفرن » وقاهرة الفتوات بعارضتها 
الملعهبة الر أسء : 


هزه التقالير قيز أهل الاسكنررية 


والواقع هو أن هذه العادات والتقاليد التي تطبع أهل 
اللإسكندرية الخلص بطابع مميز ينم عن أرومتهم , ويخبر عن 
أصولهم العريقة, ويدل في وصوح على أنهم (أسلنجرانية) 
بحق وحقيق » تو كد أنهم مازالوا يتصفون بما قاله المؤرخون 
عنهم في العهد البطلمي من أنهم «يمتازون بحب العمل إلى 
جانب ميلهم للعناد والنزوع إلى التفرة: والهياج التليك 
وإلى اللهو بعد عناء الكبر وطلاقة اللسان في الجدل إذا دخلوا 
حلبته » وليس من العسير على أي باحث لطباع «الأسلنجرانية) 


حرف الألف 


الأصيلين ملاحظة أن كل هذه العناصر الاجتماعية ماتزال من 
أهم ما تنطوي عليه حيث كانت قرية «راقودة) التي كانت نواة 
تشييد الا سكدرية . 


فالنطح «بالروسية) والفتونة الجامحة و«الشخر» الطويل 
والمشاجرة لأتفه الأسباب مازالت من خصائص الكثيرين من 
أهالي الأحياء الوطنية القديمة مثل حي الجمرك واللبان ومينا 
البصل و كفر عشري و كرموز وغيط العنب والقرى . 


كان (الرأة عنر الصريين 


ولكن إلى جانب هذه الصفات التي سردها هيرودوت 
والدالة على «الفتونة الشرسة» كانت للمرأة في قرية «راقودة) 
وفي غيرها من بلاد القطر المصري مكانة غير منحطة» فكان 
البيت مملكة لها ولذا كان يظلئ عليها وت برة أي زية البيت 
وتصور في الرسومات باللون الأصفر لتمييزها عن الرجل لذي 
كان يرسم باللون البرونزي لعمله في الحقل تحت الشمس »ء 
وكانت المرأة تعمل في البيت للغزل والنسج وصنع الجعة 
(البيرة) والخبزء وكان الرجال يعاونون نساءهم في كل هذه 
الأعمال» وكانت المرأة عند الرجل «محبوبة سيدها؛ و كان لها 
شأن كبير في الأمور الدينية » فكانت تقوم بالجانب الموسيقي 
من الخدمة الربانية» و كانت كبرى الكاهنات تعرف بزوجة 
الإله امون رع. وكان العرف السائد هو تزوج الرجل من 
زوجة واحدة إلا في حالات نادرة» إذ القانون لاا يحرم تعدد 
الزوجات » وقال الحكيم («بتاح جبت): (إذا كنت ذا مقام فأقم 
لك نينا (أي تزوج)ء وأحبب زوجتك في البيت كما يجدر 
بك وأشبع بطنهاء واكس ظهرهاء واشرح صدرها طول 
حياتك»؛ ويدل كل ذلك على مكانة المرأة المحترمة في ذلك 
ال حين . 


2| 


موسوعة الجزاب لي لأسماء شوامع الإسكندسدةّ 


انغناض الكثبات (لرملية في رقعة (فرينة 


ولم تكن الرقعة التي قامت الاإسكندرية عليها وقت 
إنشائها بالمساحة التي كانت تشتمل عليها في العصور السابقة 
لتاريخ هذا الاإنشاء في عام “7١‏ ق. م. فقد حدث انخفاض 
في الكثبان الرملية الساحلية عن مستوى سطع البحر مما أدى 
إلى هبوط في السواحل كان من نتائجه المباشرة طغيان مياه 
البحر على تلك الكثبان» ومن ثم نقصت مساحة الرقعة 
بمقدار اختفاء الكثبان تحت سطح البحر من منطقة العجمي إلى 


جزيرة فاروس» ولم يبرز فوق سطح الماء سوى بعض جزر 


صغيرة مازالت تظهر من غرب المدينة إلى شرقها على الترتيب 


التالي من حيث أسمائها: المرابط » الأكراش» الفارء القطء 
الكلب»ء الحوت» اللإخوانء الأرامل ع وما من شك في أن 
هذه الأسماء أطلقت على هذه الجزر فى عهود متأخرة بعد 
الفتح الاإسلامي إذ يدل على ذلك أسماؤها العربية . 
5 
وكانت المدينة عند تشييدها تتكون من: 

6 المدينة نفسها: وتصم قرية «راقودة) ,2 والقرى التابعة 
لنظامها الاداري» وعددها ست عشرة بلدة كما دون من 
؟) جزيرة غربية كبيرة هي جزيرة «فاروس 51221505): وقد 
وصفها الشاعر اليوناني «هوميروس 05آ1101261) صاحب 
ملحمتي «الاإلياذة والأوديسة) فال إنها جزيرهة منقصلة عن 


الشاطع ولها ميناء ومراس جيدةء يسافر الناس منها بحرا 
وقد كشف البحث في قاع البحر عند ساحل جزيرة «فاروس» 


للد 


عن بقايا من المنشآت دلت على أنها جزء من ميناء هذه الجزيرة 
القديم الذي وصفه الشاعر «هوميروس). 


ينات جمزيرهة فاررس (لأصليوث 


ويظن بعض المؤرخين أن هذه المنشآت ترجع إلى العصر 
اليوناني» بينما يذهب البعض الآخر إلى أنها أطلال ترجع في 
قدمها إلى عهد رمسيس الثاني » ويعتقد آخرون أنها بقايا الميناء 
الذي أنشأه أهل جزيرة أقريطش (كريت) في القرن الثاني قبل 
الميلاد عندما اتسع نطاق سلطتهم البحرية فشملت السواحل 
المصرية» وعلى كل حال فالتاريخ لا يذكر شيئًا عن هذه 
الجزيرة التي كانت منفصلة تمامًا عن القارة اللإفريقية وعن الحيز 
الذي شيدت في أرجائه مدينة الإسكندرية في أول نشأتهاء 
وكل ما ذكر عنها أنها كانت قرية ذات مساكن متواضعة 
في سبيل ال حصول على القوت والمرح بعد عناء العمل . 


”) جزيرة طابية الأطة: وكان أول عمل قام به المهندس 
«دينوقراط 101520128015) (انظر هذه المادة) هو ربط هذه 
الجزيرة بالشاطئ بسد من الأتربة جزيرة وسطى وهي التي 
تضم الآن «طابية الأطة» المخصصة لرجال خفر السواحل» 
وكان يفصلها إلى عهد قريب عن جزيرة «فاروس» قنطرة من 
البناء تمر تحتها مياه خخليج الأنفوشي لتلتقي بمياه البحر «الصَغَيّر) 
الذي ردم معظمه وأقيمت فوقه أبنية عدة أهمها مستشفى رأس 
التين العام وأكثر منشآته تقع في مكان القنطرة القديمة. ثم 
مر كز منطقة خفر السواحل المتمم «لطابية الأطة)ء ويليه حلقة 
الأسماك فمبنى مراقبة التنظيم التابع للمحافظة (البلدية سابقًا)» 
فمدرسة ابتدائية مشتر كة» فنقطة شرطة الأنفوشي . 


وكلمة (أطة) تركية ومعناها اللسان الداحل في البحرء 
وتنطق و(أضة» وهو النظق الذي مازال يتردد على السنة 


السحية رن 
بعلل طابية لاطت المعبول 


وى نومار للا ونال إلا قدا لذ ماي و 
الصبحٌ عن يوم ١١‏ من يوليو عام 1885مء2 ليقي بمدينة 
واوا نا وسطرت لها 00 د خالدة اكت إن 


صفحاتها الخالدات على مر الأيام ومراحل الزمان . 


وكيط النغار: ا كيو لوقا انهه الجر الي اكد 
مكانا لطلب الراحة في فترات قصيرة من الليلة الماضية التي 
ا تر 10057 الأملة التي مهد إليه بقيادة 
حاميتها رقو أن يكونَ هو ورجاله الدرع الواقي حصن قايتباي 
على هينه , وطابية الاسبتالية على يساره في رأس التين » وأخذ 
يصدر الأوامر لجنوده ويشجعهم على الاستماتة في الدفاع 
عن أرض الوطن» ويرتب كل فصيلة منهم حول المدافع 
الأربعة والعشرين التي تتألف منها قوة الحصن الدفاعية» 
ووضع حول المدفع الكبير عيار ٠١‏ بوصة» والمدافع الثلاثة 
من عيار 9 بوصة,» والمدفع الخامس عيار / بوصة خيرة رجاله 
المشهود لهم بحسن الدراية وسداد الرماية وإصابة الأهداف 
في دقة بارعة» ووضع حول المدافع الأربعة عشر الأخرى 
التي تعبا من الخلف » وسانت ناد اليا وق تمس وكيا 
من الطراز القديم » نحبة من الفدائيين » وأمرهم بالقتال حتى 
الموت» إذا أقدم العدو على النزول إلى البر . 


حرف الألف 


هكذا قضى البطل المجهول الليلة السابقة ليوم ١١‏ من 
يوليو المشؤوم لا يستقر على حال ولا يهدأ ويُرتب كل شيء 


وكان القائد الانجليزي الأميرال (سيمور 56771110111) قد 
صمم على ضرب الاإسكندرية ليُحرز للبحرية البريطانية نصرًا 
رخيصاء يقوم على الغدر السياسي والجشع الاستعماري 
الذي لا يعرف للأطماع البشعة حدًا ولا يرعى لسيادة الشعوب 


حقا أو حرمة . 


يزعم أن حصونها لم نحدد ولم بصناض عدد مذافقعهاء ولم 
يُضْعْ للتأكيدات التي أبلغت إليه و كلها تقطع ببطلان زعمه . 


وكان البطل المجهول يسترسل في التفكير كلما ركن إلى 
مقعده ال حجري ويستعرض حالة حصن «الأطة» في شيء من 
الوجوم والاإشفاق » فهو كضابط من رجال المدفعية المحنكين ع 
يعلم علم اليقين أنْ مدافعه الخمسة من طراز أرمستروخ عيار 
البريطانية البعيدة المدى » ويعلم أن المدافع التسعة عشر القديمة 
الأخرى ضثيلة النفع بالنسبة إلى حرب الحصون الساحلية : 
وأَنْ ذخيرته قليلة لا تكفي لقتال طويل المدى . 

غير أن الوطنية الصادقة وقوة البسالة وحب الاستشهاد في 
سبيل الله والوطن كانت تستولي على جوانحه» وتغمر وجدانه 

0 

بالشجاعة )» فيبتسم للغير ويستخف بحوادته ويعد لمواجهته 
كل هذه الإحساسات التبيلة التي هي شعار الأبطال . 


امم 


موسوعة ازايربي لأسما. شوامع الإسكنلمية 


وبعد أن أدى البطل فريضة الصلاة أمر يضرب النؤبة: 
فرفع العلم إلى قمة السارية القائمة بجانب مقعده الحجري , 
وأحاط به مساعدوه وتلقوا أوامره الأخيرة» وهي تقضي بأن 
يستمر دفاع حصن «الأطة» أطول مدة ممكنةع ومن ثم يتعين 
إلقاء القنابل على الأسطول الإتجليزي الغاصب» بمعدل مرة 
كل عشر دقائق . 


وصوب البطل منظاره الكبير إلى مدرعات العدو؛ وقد 
شرعت منذ الصباح الباكر في إلقاء قنابلها التي يبلغ وزن بعضها 
رطلاً على حصن قايتباي وعلى حصن الاسبتالية في رأس 
التين » ثم تختفي وراء قصر رأس التين لتعاود اعتداءها الغاشم 
على حصون الفنار وصالح وأم قبيبة بجهة المكس . 


وترعطيت العميين كك النمائيه ]ذا ببالدرهات 
البريطانية «سلطاث 5111632)» و«سويرب 67#26م511)) 
ووالكسندرا هوملصوءعء[ق) تظهر أمام حصن «الأطة) 
وتستعد للقتال» ولعل شعور الأميرال «سيمور» الباطن كان 
يُحسٌ بأن قائد الحصن البطل المجهول لن يستسلم لجبروته 
فى سهولةء فاستدعى لتعزيز أسطوله البارجتين «أنفلكسنيبل 
عأطنتءلم1]) » وه«تقرير عنزته:2عممءع2)21» وهكذا تجمعت 
لمنازلة الحصن المناضل » خمس مدرعات هي أقوى قطع 
الأسطول الاإنجليزي المهاجم» وعند الشانية عشرة والنتصف 
بعد الظهر أعذت الوحدات: امسن تطلق قنابلها غل. خضين 
«الأطة» دفعة واحدةء واستمر الهجوم ساعد كاملة دافعت 
خلالها حامية الحصن دفاعًا سجل لقائدها ولجنودها سطورًا من 
البطولة الفذة سيذكرها التاريخ بالمجد على مر القرون . 


تفي 


ففي كل عشر دقائق كان البطل المجهول يصدر أوامره 
إلى المدافع بإطلاق النار قفتصيب القنابل مدرعات العدو 
إصابات مباشرة محكمة بفضل تحديد القائد هدفها تحديدا يدل 
على المهارة الحربية الفائقة وذلك بمنظاره المكبر . 


وعند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر شاء القدر أن 
تصيب قنابل الأعداء مستودع الذخيرة فتدسفه وتَدَمّر الطابية 
المجاهدة وتقضي على أكثر جنودها الشجعان وثلقي بسارية 
العلم وبأشلاء «البطل المجهول» في الفضاء فتصعد روحه 
الطاهرة إلى بارئها ار مرضية » وعندما وطأت أقدام 
الغاصبين ارقن «طابية الأطة) عثر كان ضباطهم على ذراع 
القائد البطل اليمنى » وقد تحمدت أصابعها حول منظاره الكبير 
وإلى جواره العلم المصري في نصف ساريته مخضبًا بدماء 
الشهذاء الأبران: 


وأبلغ دليل على الفضل ما شهدت به الأعداء» فالكابتن 
«ولتر جودسال 7000152[11) 1873161) ربان الباخرة «شيلتون 
0 من سفن شركة الاإسترن تيلجراف يشهد ببسالة 
هذا البطل المجهول الاسم فيقول: «لقد عَجِبْتَ لهذه البطولة 
التي كان كضوة عضرو الأ ودار بها وهم يطلقون 
مدافعهم » 0 أَشْدٌ الاعجاب بعوقف قائد الحصن »ع 
وهو قرب سارية علمه والمنظار في يده يشاهد منه الأثر الذي 
نف القنارل الت ناي عاقيا ركه كان داعا بين 
بالقنابل التي تصيب حصنه ويحارب في بسالة منقطعة النظير» 
ويأمر بإطلاق مدافعه مرة كل عشر دقائق»» ويستمر الضابط 
الإنجليزي في روايته فيقول: «وفي منتصف الساعة الثانية بعد 
الظهر أصابت القنابل مستودع البارود فنسف » وطارت أشلاء 
عدد كبير من الجنود في الفضاء ومعها أشلاء الضابط الشجاع 


حرف الآالف 


تصحبه سارية علمه. وكان يقف وقفة الأسد في عرينه غير 


وفي شهادة «الأميرال سيمور) نفسه ما يوضح في جلاء 
أن هذه البطولة الفذة وهذا الاستشهاد التاريخي في سبيل 
الله والوطن في تضحية واستبسال» كانا ومايزالان من شيم 


فقد دوّن هذا الأميرال الإنجليزي في التقرير الذي كتبه 
عن الحملة وذلك في ١5‏ من يوليو عام ١87‏ أي بعد 
ضرب الإسكندرية بثلاثة أيام ما يلي: «لقد قاتل المصريون 
قتال الأبطال» وثبتوا في مواقفهم ثبات الشجعان» وحاربوا 
وناضلوا ضد النيران الشديدة التي كانت مدرعاتنا تصبها 
عليهم إلى أن قتل معظمهم) . 


وحصن «الأطة) كان أحد حصون الاسكندرية الدفاعية 
شد شحجمات: الأعداء “البخريةع. و كلمة» والاطة" تركية 
ومعناها الجغرافي الجزيرة » وتنطق «الأضة» كما ينطق بها أهل 
الإسكندرية إلى الآن». واللحصن واقع بين خليج الأنفوشي 
وحصن «قايتباي) ويستخدم في الوقت الراهن ثكنة لقوات 
خفر السواحل» وكان في مستهل القرن العشرين يفصله عن 
شاطئ الأنفوشي قنطرة حجرية كان ماء خليج الأنفوشي 
يسرب تمتها إلى البحر الصغير» وهذا يدل على أن هذه الجهة 
كانت جزيرة فعلا . 


وكان شابًا يوم ضرب الإسكندرية فخرج مع سكان حي 
السيالة واراس التيخ يكدرون اللة:ويطلبون بنه التضر للمدافعين 
عن الوطن , ورأى بعيني رأسه دفاع حصن «الأطة) الباسل ؛ 


آئ 


وأكاق لما يويك كلما أمابيث قنابل الحصن الوئيدة إحدى 
من لدو نشي ان قا الا جاتر ضر بحا عر جرع الراطاية 
المحتشدين بالقرب من الحصن فألصقت أشلاء عدد كبير منهم 
بجدران المنازل الواقعة على طول خليج الأنفوشي» ومن ثم 
لم يكن في وسع الأحياء إلا الالتجاء إلى داخل المدينة اتقاء 
الموت المحقق» رَحم الله شهداء الاإسكندرية في ١١‏ يوليو 
عام 1887 المشؤوم وأسكنهم فسيح جناته. 


4) جزيرة منار الالإسكندرية: وهي جزيرة شرقية» وكانت 
منارة اللإسكندرية العجيبة الضخمة ترتفع فوقهاء ثم شيد في 
حيزها حصن «قايتباي) (انظر هذه المادة)» وكان يفصلها 
حتى أوائل القرن العشرين فاصل ضحل المياه اختفى إثر إقامة 
المنشات على طول اللسان الممتد بين نقطة شرطة الأنفوشي 
والحصن ذاته» وأهمها نادي اليخت » ومعهد الأحياء المائية: 
والمتحف البحري» هذا إلى جانب الترسانات الصغيرة التي 
أعدها بناة القوارب (والبراطيم واللنشات) بين نقطة الشرطة 
وتلك الأبنية وذلك بعد أن ضاق بترساناتهم التقليدية» ساحل 
خليج الأنفوشي عقب ردم أجزاء مختلفة منه» وإقامة مركز 
الثقافة ع ومسرح يوسف وهبي ) والسينما الصيفي » وطارمات 
للاستحمام في الجزء الغربي الذي ينتهي عند رأس التين . 


ظراهر (فرينة الطبيعية 


التي تلاحظ في الكيان الجوي العام لمدينة اللإسكندرية الخفيفة 
الظل البديعة الرواء الهنيئة الاإقامة الممتعة الاصطياف . 
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اللسشتور ردنا وتسهيل تقلبات (انجو 


وأول من سجل تقلبات مناخها على مدار فصول السنة 
بوساطة الآلات الدقيقة هو المسيو «إسكندر بيروناع41»8201م 
2روع»26 الذي كان قنصلا لألمانيا بالاسكندرية (انظر مادة 
اليوم من أجهزة وضعت في القنصلية النمساوية بشارع مسجد 
العطارين (انظر هذه المادة)ع وظلت تؤدي عملها طوال المدة 
الواقعة بين عامي ١551‏ و114١ه(105م١-1845م)أي‏ 
8؟ عامًا ميلاديًا» وكانت هذه التسجيلات توٌ حذ عند التاسعة 
صباحًا والتاسعة مساءً . 
عرصر لوم الناضورة 

وكانت مصلحة الموانئ والمنائر قد أنشقت في شهر سبتمبر 
عام 885١م‏ (.٠*١ه)»‏ محطة أرصاد جوية فوق كوم 
الناضورة الواقع في منتصف شارع الباب الأخضر (السكة 
الجديدة) (انظر الباب الأخضر)ء وذلك على ارتفاع ؟” مترًا 


عن سطح البحرء وفي عام ١1750(0١ه)أنشيع‏ مرصد 
آخخر في مطار اللإسكندرية بجهة حدائق النزهة . 


معرل ورجات احرلارة بافرينم 


ويقدر معدل درجات الحرارة بالمدينة خلال شهر يناير 
بحوالي ١7,1٠‏ درجة مئوية» ويأخذ في الارتفاع التدرجي 
الوئيد إبان شهري فبراير ومارس ثم يسرع في الارتفاع ابتداء 
من شهر إبريل إلى أن يصل إلى ذروة ارتفاعه في أغسطس 
فيبلغ ؟ ١١,‏ درجة مئوية» ومن ثم يأخذ في الهبوط البطيء 
في سبتمبر » وأكتوبرء ويسرع في الانخفاض خلال شهري 


ا 


نوفمبر وديسمبر ويقدر معدل درجة الحرارة بالمدينة على مدار 
السنة بحوالي ٠١,١‏ درجة مئوية» والبحر الأييض المتوسط 
مكان صالح لخزن كميات هائلة من الياه الدافة إذ الحرارة في 
أرجائه لا تقل عن ١7‏ درجة مئوية على مدار السنة» وتسجل 
المياه المصرية القريبة من السواحل أعلى متوسط حراري إذ إن 
هذا المتوسط يتراوح بين ١‏ و ١!‏ درجة مئوية» وتتراوح 
حرارة المياه السطحية أمام تلك السواحل في شهر أغسطس بين 
6 1 درجة عوية+ ولذا فإن شهر اغسطس بهو اشد الشهور 
حرارة في الاإسكندرية. 


ويلطف نسيم البحر شدة الحرارة خلال النهار في فصل 
الصيف » ويستمر نسيم البرٌ في سريانه العليل على أنحاء المدينة 
من الساعة الثامنة مساء إلى شروق الشمس » إذ يشعر الانسان 
بهبوبه الحنون طوال هذه الفترة من اليوم » وسرعة الرياح التي 
تهب على المدينة تبلغ ١١‏ كيلومترا في الساعة خلال شهر 
أكتوبر وترتفع إلى ١١‏ في ديسمبر» وتصل إلى ١‏ في يونية 
ويوليوء وتصل إلى ١1,5‏ درجة مئوية في فبراير ومارس » 
ودرجة الرطوبة بالإسكندرية تظل منخفضة إلى أدنى درجة 
طوال فصلي الربيع والخريفء فتهبط خلالهما إلى 58/ 
في شهر مارس »2 وترتفع درجة واحدة في شهري سبتمبر 
وأكتوبرء ولا تصل إلى ذروتها إلا في شهر يوليو فتبلغ 11,/ ) 
وفي شهر أغسطس تهبط بعض الشيء فتسجل 27/75 ويرجع 
هذا التقلب في درجات الرطوبة إلى البحر وهو ظاهرة طبيعية 
تمتص بعض مياه موجات البحر لتنشرها على سواحل المدينة 
في فترة قصيرة نسبًا من السنة» وتشد ال حرارة والرطوبة في 
شهري يوليو وأغسطس ٠»‏ ففي يوليو تبلغ الحرارة 4 ١5,‏ 
درجة مئوية» والرطوبة 27/0 وفي أغسطس تبلغ الحرارة 


؟ ,"7 درجة مكئوية» والرطوبة ©106/ . 


سعرل سقوط الأسطار عليبا 


ولا يتعدى سقوط المطر على الإسكندرية الستين يومًا في 
كل عام؛ ولا يتجاوز مقداره ١8٠١‏ ملليمترا» ويبدأ فصل 
الأمطار عادة في شهر نوفمبر» وينتهي في شهر إبريل أي أنه 
يستمر خمسة أشهرء ويلاحظ أن كمية المطر يقل سقوطها 
على ضاحية الدخيلة الواقعة في غرب المدينة : وذلك بالنسبة 
إلى كمياته التي تسقط على ضاحية المكس القريبة منهاء وتقل 
هذه الكميات أيضًا بالنسبة إل منطقة كوم الناضورة بشارع 
الباب الأخضرء وهذا مصداق لقول الله تعالى في قرانه 
الحكيم: # وَفِ الْأَرْضِ قِطَمْ مسَجوِرت وجيت مَنْ عب ددع 

0 350 


وَنحيلٌ صِنْوَانَ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ سق بماك وَبِحِدٍ وَنِفْضَلٌ بَعْصَبًا عن 
بَحْضِ في الكل إِنَّ في دإ لك لَآَينت لْمَوَ و يَحَقِلُورت 0 4 . 


عرينم نوقراطن 


وعلاوة على الأسباب التي اختار اللإسكندر الأكبر من 
أجلها موقع الإسكندرية» وقد ذكرت قبلا فإن المؤرخين 
يضيفون إليها سبيًا اخر هو وجود مدينة يونانية بالقطر المصري 
يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد الأسرة الفرعونية السادسة 
والعشرين » وهذه المدينة هي مدينة «نوقراطس 11011012615) 
التي تقوم مكانها في الوقت الراهن «نقراش و كوم جعيف 
ونيبرة» بكركز «إيتاي البارود») في غرب الدلتا و كان تشييدها 
خلال عام 517 ق.م. في عهد الملك «أبسماتيك» مؤسس 
الأسرة الآنفة الذكرء ويذكر التاريخ أن هذه المدينة التي 
شيدت على فرع النيل الكانوبي (فرع رشيد الآن) صارت 
فيما بعد مركرًا تجاريًا مزدهرًا يضم جالية إغريقية كبيرة» 
كان الملك «أحمس الثالث» قد أخذ في حشدها بمصر إبان 


حرف الألف 


القرن السادس عشر قبل الميلاد » ولم تكن نوقراطس مستعمرة 

من الطراز الاإغريقي المألوف» وإنما موّؤسسة جارية اخر. اقخار 
أجنبي ) وكان وجود هذه المدينة بالقطر المصري دليلاً على 
الرزفاة با لجل للاعرين الث لم يقلو مطل الصيرين العو 
أممن ه غنود لرعنافة وى للاسسار إلى كبرهيمة 
الفارسية لإخماد ثورات المصريين» وهكذا ظلت العلاقات 
الطيبة تسود المعاملات المختلفة يينهم طوال العهد الفارسي في 
شغبر . 


رصف جالوتر لنوقراطس 


ويصف «جالوتز» مدينة نوقراطس الإغريقية بأنها تقع 
عن اد فروع النيل الصالحة للملاحة ويصلها بمدينة «سايس) 
(صا الحجر) عاصمة أسرة أبسماتيك قناة» ويدير شؤونها في 
مهارة وحزم أغريق» وهي بمخازنها الأربعة التي تشرف عليها 
المعابد وبطرقها المتشابكة التي تكتنف الميناء» وبمنتجاتها من 
الفخار والقيشاني والقرميد الزخرفي» وبأحيائها المخصصة 
لسكنى الأهالي» بكل هذا تبدو وكأنها مدينة من تلك المدن 
الآهلة بالسكان الزاخرة بالحياة والحركة التي كانت التجارة 
في مختلف العصور سبيًا في قيامها على جوانب البحر الأبيض 
المتوسط » ويدل قيام هذه المدينة الا/غريقية على علاقة المصريين 
باليونانيين منذ زمن بعيدء ويوضح التاريخ أن وأسجاتيلت» 
استطاع طرد المستعمرين الآشوريين من مصر بفضل معاونة 
الجنود المرتزقة اليونانيين » وليرد لهم الجميل سمح لهم بتشييد 
تلك المدينة» وبإقامة تجارتهم بالقطر المصري» و كان هؤلاء 
التجار في أول الأمر من مدينة ميليتوس الارغريقية بآسيا 


5١ 


موسوعة اليزاب لي لأمماء شوامع الإسكدلمية 


الصغرى » وكانوا يعومول بدور الوسطاء بين المملكة اللبيدية 


احتفاظ نوتراطس بطابعها (ليوناني 


واحتفظت «نوقراطس») بكيانها وطابعها اليوناني طوال 
العهد الفارسي في مصرء ولم تندثر إلا في القرن الثالث 
الميلادي» وكانت صناعتها مزدهرة» ولاسيما في الأواني 
الفخارية والمنسوجات والصور والحلي والجعارين» و كان 
أهلها اليوناثيون يمارسون - إلى جانب نشاطهم التجاري 
الخاص - الوساطة بين التجار المصريين والتجار الابغريق» 
ومن نوقراطس كان يشحن قمح الدلتا والصعيد في السفن 
الإغريقية التي كانت تجلب من اليونان السلع المختلفة» وتحمل 
إلى اليونان الزيتون والنبيذ من الدلتاء وقد كانت مصر غنية 
بكرومها شي العصور القديمة . 


والواقع هو أن «نوقراطس») (انظر هذه المادة) ظلت مدينة 
إغريقية صميمة» وتوفرت لها كل مظاهر الحضارة اليونانية 
وعاش أهلها الإغريق يمارسون طرقهم في الحياة الاجتماعية 
والسياسية وفاقًا للأساليب المألوفة في بلادهم الأصيلة . 


تمن امسن عدا أن زكرن" اعني ون افك سو عا 
الإسكندر - إبان إقامته القصيرة بالقطر المصري - اختيار 
' موقع اللإسكندرية لوجود بحيرة مريوط خلفه» واتصال هذه 
البحيرة بالنيل » مما يؤدي إلى قيام ميناء على البحر المتوسط ذي 
مورد مائي عذب سهل الاتصال بالنيل بصفة دائمة . 


بعيره مريوط 


والواقع هو أنه كان لبحيرة مريوط أثر هام في تكوين 
مدينة الاإسكندرية على مر القرون المنصرمة . 


فالمراجع التاريخية الموثوق في صحتها لم تشر إلى ما 
ينبت أن هذه البحيرة كانت متصلة بالبحر الأبيض المتوسط 
في العصور القديمةء بل الواضح من هذه المراجع أنها كانت 
في تلك العصور عذبة تتدفق إليها مياه النيل عن طريق عدد من 
الترع التي تأخذ مجراها من الفرع الكانوبي الذي كان يصب 
في ذلك انين البعيد عند قرية « كانوبوس 221017115)) القديمة 
التي أقيمت مكانها ضاحية أبي قير الحالية» ويرى الدكتور 
سليمان رين فيما دوّنه في «تاريخ الحضارة المصرية» أن 
ساحل بحيرة مريوط من أوائل المناطق التي غرس الاإنسان فيها 


شجرة العنب وشجرة الزيتون . 


وكان للبحيرة ميناءان أحدهما داخلي والآخر على 


البحر» ويقول «سترابون) أن البضائع من ممختلف السلع التي 


كانت ترد من الخارج على الميناء البحري » ومن ثُمّ كان الميناء 


الأبيض المتوسط . 
وينوتراطن عنطط ( هرينم 


وَنعد أن ارسن الاسكيدن أمتادن منينة الاسكدرة عهد 
بتخطيطها إلى المهندس «دينوقراطس الرودي 100 
الذي مازال اسمه يطلق على شارع بحيّ الأزاريطة بالقرب من 
لسان السلسلة (انظر مادة دينوقراط)» فقام بهذا العمل على 
أحسن مبادئّ تخطيط البلدان في ذلك الحين » فجعل بعض 


شوارعها المستقيمة تقاطع البعض الآخر في زوايا قائمة» وهذا 
النظام التخطيطي كان محببًا إلى اليونانيين ومن ثم جاء شكل 
المدينة على هيئة رقعة الشطرخٌ » وتذكر المراجع التاريخية أن 
الإسكندر حدد الأماكن التي يجب أن تقام فيها الهياكل 
لمعبودات المصريين واليونانيين » والمنشات العامة قبل مغادرته 
القطر المصري لإتمام غزواتهء وأنه ترك فرقة من الحرس 
المقدوني وأذن لكثير من اليونانيين والآسيويين في استيطانهاء 
ويلاحظ أن التخطيط الموضح قبل كان شائعًا في القرن 


الخامس قبل الميلاد وقد اتبع في تشييد مدينة «بيرايوس) (ميناء 


مرو خا ام نان 
سوقع (فرينم كيها رصفم النلكي 


ويقول محمود باشا الفلكي (انظر هذه المادة) في كتابه 
«اللإسكندرية القديمة 41610116 6 طوعرء لق : (أن موقع 
المدينة يقوم فوق سلسلة صغيرة من الجبال المنفصلة عن سلسلة 
الجبال الليبية التي وراء برج العرب وتنقطع فجأة عند رأس أبي 
قير ومدينة كانوبوس القديمةء» فهي بذلك تغلق وادي النيل 
إذ تتام في الشمال الغربي بحيرة مريوط » تتراوح بين ألف 
وثلاثة آلاف من الأمتار (ذلك في وقت تأليف كتابه) » و طبيعة 
الأرض صخرية جيرية بوجه عام » وبالحفر فيها ينبئق دائمًا ماء 
الشرب على عمق يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار في الأجزاء 
المنخفضة)» وهذا القول يؤيده أنني رأيت في فجر القرن 
العشرين معظم منازل قسم الجمرك - أي جزيرة فاروس - 
وبها ابار مياهها عذبة و كان بالمنزل الذي ولدت فيه بجهة 
أببي وردة بئر من هذه الآبار التي ذكرها المؤرخ الفلكي . 


ويستطرد الفلكي قائلاً: «إن هذه المنطقة بها مرتفعات من 
الرمل نسبة السيلكا فيه ضكيلة جدّاء وأعلى التلال التي تتكون 


حرف الألتف 


منها هذه السلسلة لا يزيد ارتفاعه على "٠‏ مترًا عن سطح 
البحر والجزء المقابل لجزيرة فارس من الأرض يتراوح عرضه 
بين "0٠.٠.9 1١5٠6٠‏ مترء وطوله خمسة كيلومترات تقرييًا 
وارتفاعه عن سطح البحر يبلغ في جهات عديدة نحو 
ثلاثين مترّاء وإلى اليمين واليسار تتناقص الأرض كثيرًا في 
العرض ) ولا ترتفع عن مستوى سطح البحر إلا بنحو عشرة 


أمتار . 


وهذه المنطقة التي يحيط بها البحر من جانب » وبحيرة 
مريوط من جانب آخرء والتي لا يمكن الوصول إليها برا من 
جانبين ضيقين يسهل الدفاع عنهماء والتي جبتها الطبيعة يميناء 
فريد على شاطئ منخفض تتخلله الصخور » هذه المنطقة بجمع 
في ذاتها كل المزايا الممكنة لمدينة منيعة ومركز تجاري) . 


ولا ريب أن هذه الاعتبارات هي التي جعلت الاإسكندر 
الأكبر يختارهاء ولم تكن أهمية هذا الموقع خافية على الفراعنة 
«راكوتيس 18800]15) (راقودة) الذي أصبح فيما بعد حي 
كبر امه احاح الا سكتداريةة: 


ولقد حدد محمود الفلكي طول مدينة اللإسكندرية 
وعرضها ومحيطها عند إنشائها فأثبت - للوصول إلى هذا 
التحديد الهندسي الدقيق - أن طول الاإستاد اليوناني 
مترّاء وعلى أساس هذا الطول يكون طول المدينة الكلي 


٠‏ مترّاء وهذهالمسافة تتفق مع المسافة التي حددها كل من 


3 


22 
0 
1 


0 


3 


00 


0 
1 
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«فلافيرس جوزيف 1م056[ 81251105) وم 


0 الجحوب. 1 0 م 00 ١‏ تر في الجر الأكر م من نواحي 


م أخخرء ا 


1 سدور مخيط امدة أ يزب من 1562 سر 
ا (مدينة 5 : 


. شولارع (فرينة عنر إنشائها. 


ووفاقا لأعمال الحفر التي أجراها الفلكي في مواضع كثيرة 
من المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» اتضح أنه 
كان بالاسكترية عند السانيا اخد عدر شارعا رسا ترقا 
عرضا من الشمال إلى الجنوب وسبعة شوارع كبيرة مرصوفة 
تخترقها طولا من الغرب إلى الشرق » و كان الشارع الكانوبي 
(طريق ال حرية الآن) يتوسط الشوارع الطولية» فكانت ثلاثة 
شوارع تمتد في محاذاته نحو الميناء الشرقي في الشمال وثلاثة 


ع 


اخرى تحتل ه في محاذاته نحو الجنوب أي نحو ترعة شديا التى 


كانت تسري على بعد قليل من ترعة المحمودية الحالية جتوبا» ‏ 
وتقيسن نافع الوم أنه امنا جاده عالت كافك طاو" 
0 الشوارع العرضية» وقد أطلق 00 


/ هذه ارد ) 00 ماده ا 


الا 7 ّ الكان نو ابي ' و وأعيرة تم لهانم نبية.. 


٠‏ حي ال لقباري ونهايه ‏ في الجهة ا 
سمي قيما, بعد 


د تي لاعت كدر 1 دسا 


ل 15 79 مترًا إذا سوس اماك ْ 


ا م من الات الى 


0 وجد 0 محلا ماعن اد 


لشارعء اوقد. شاهد «جراتين 0 
0-0-0 في أَثناء .١‏ 0 0 0 مصر اثلاثة. من هذه ا 0 


كما شاهد منها د اثمانية ل ى القرب َّ امن لباب | كور : 0 
متها عن خط مستقيم ‏ ججاة 0 0 الد كةء 6 ىو واكتشف :افر 0 ْ 0 
1 من هذه الأعمدة 5 0 ريدل ذلك : في جلاء 0 3 ماني 0 
ا في بولك متظمةالسياق .ا 3 0 5 0 

وَيْوٌ يلك 1 0 0 7 لفلكي بشأن 17 3 الأعمدة 1 أن 000 
الخوراك الف عدم اناد ل ١‏ الإسكتدرية 0 5 3 جيك 
(شارع سليمان يسري حاليًا) » ليستقيم 00 اطوله ل. مع شارع 0 

عبد المنعم (شارع إسماعيل مهنا الآنما 0 لوصل إلى دا دار المحافظة ١‏ 
قاو فشي الي 0 'غارت الأرض عند تقاطع لسارم 
بلجيكا بشارع النبي دانيا ل أمام' 0 بلاج الا إشارة | الجديدء 2 00 ظ 
ورأيت ورأى 7 معي في عمق 0 كحوةين من 0 ْ 00 


كك الوفائي ١‏ الذ 0 5 في عمق يقرب 32 من عمق تلك | الحفرة. 0 ع 07 
00 ولم ترقع اتصلبحة انا العمؤدين م 0 
ْ 0 بالمدينة ؛ 0 إردمت الحفرة عليهما ورصف الشارع فو فوقها. 0 1 


0 ْ وكة طول ل الشايع الكثري 1 : 0 م أي ما الم ْ انسية د تسبية مة للشارع التانريي .. 


من الحفرة لوجود أمنا 


:أوتتسنت > تسمية ا كنوب 0 فرع ال 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامع الإسكنلمية 


أبي قير الحالية و كانت تشتهر بالسمعة السيئة في العهد البطلمي 
لأنها كانت موطنًا للملذات والاستمتاع بالسهرات الماجنة . 


أحهجار رصيف (لشوارع 


وقد أثبت الفلكي من الحفريات التي أجراها أن الأحجار 
التي رصفت بها الشوارع الطولية والعرضية الهامة متماثلة 
في كل مكانء فهي كتل سوداء أو رمادية سمكها نحو 
عشرين ستتيمتراء» ويترواح طولها وعرضها بين ٠١‏ و0.ه 
ستتيمتراأً ع واتجه إلى الاعتقاد في أناه جلبت من أسوان أو من 
الجبال المجاورة لها ولاحظ أنها من نوع الأحجار نفسها التي 
تكسو جانبًا من الهرم الثالث بالجيزة » وهي متماسكة تماسكا 
شديدا وصلبة للغاية » واستدل من فحصه لطبيعة أرض المدينة 
أن رصف الشوارع حدث في عهد الرومان!! 


بالنسبة إلى كيفية رصفه, ويرجع ذلك إلى القناة التي كانت 
قنك تحت أرضة لتتحمل الماء العذن :من تزغة شذيا ان بنعرانات 
المدينة الكثيرة العدد, وكانت تسمى «الصهاريج) » وكشف 
الفلكي عن ٠١‏ صهريج » منها عام ١8177‏ كانت المياه تأتيها 
من فروع ترعة شديا الصغيرة الأخرى . 


عررض الشوارع أطوالها 


واتضح للفلكي من الحفريات في جهات عديدة مختلفة 
من المدينة أن عرض الشوارع الطولية الستة - غير الشارع 
الكانوبي - سبعة أمتارء وكذلك كان عرض الشوارع 
العرضية العشرة باستثناء شارع واحد كان عرضه ؛ ١‏ مترًا مثل 
الشارع الكانوبي » وهو الشارع الذي كانت بدايته في الشمال 
عند «رأس لو خياس عد الطلييلة الا ونهايته عند ترعة 


211 


شديا في الجنوب - ووفاقا لخريطة الفلكي المرافقة لكتابه عن 
الإسكندرية القديمة - يستبين أن هذا الشارع كان يمتد - على 
وجه التقريب - في الشارع الذي يحمل اسم (قناة السويس) 
إذا وين اهن عاتن اللتيلة ومين ال ادا دلت 
مستشفى الولادة ثم يمر بمبنى جمعية الشبان المسلمين ع فمدافن 
الطوائف المسيحية » فقسم شرطة باب شرقي » فالشارع الذي 
كانت به ترعة الفرخة التي ردمت وينتهي عند كوبري 
محرم بك» حيث كانت على بعد قليل من هذا الكوبرى 
قنطرة على ترعة شديا سماها الفلكي على خريطته بالقنطرة 
الثالثة . 


وعند بداية هذا الشارع «برأس لو خياس) كان يقوم 
الميناء الملكي » ورصيفه الذي كان بالقرب منه «معبد نبتون) 
وخلفه القصر الملكي » وأمام الميناء كانت جزيرة «انتيرودس) 
وفوقها أحد القصور الملكيةء وقد اختفت هذه الجزيرة إثر أحد 
الزلازل التي اجتاحت مدينة الاإسكندرية في العصور اللاحقة 


للعصر البطلمي . 


الشارع العرضي البام رشارع قناة السويس 
عاليًا 

وكان هذا الشارع العرضي الهام بمتاز بخاصية ينفرد بها 
عن جميع الشوارع الأخرى » فعلاوة على عرضه الذي بماثل 
عرض الشارع الكانوبي» كانت قارعته تتكون من طريقين 
تفصلهما مساحة بعرض متر واحد مغطاة بالطمي مما يحمل على 
الاعتقاد في أنها كانت مخصصة لصف من الأشجار» وكان 
أخل الطريقين «فرضوقا رضفا عاديا + ,والاتير قطن بيخايظ 
من الجير والتراب وقطع الزلط والأحجار الصغيرة ويعتقد 
الفلكي أن الطريق المرصوف كان مخصصًا للعربات والآخر 


حرف الألف 


لراكبي الخيل » وفي الناحية الشرقية من هذا الشارع كانت تمتد 
قناة توصل ماء ترعة شديا العذب إلى القصور الملكية وتزود 
خزانات المدينة بحاجة السكان من ماء الشرب» والواقع هو 
أن الاسكندرية القديمة كانت مدينة مبنية فوق شبكة من قنوات 
الماء وأحواضه وقد اكتشف الفلكي أن الفروع الرئيسية لهذه 
الشبكة خمسة تتصل جميعها بالترعة ولهذه الفروع قنوات 
انوية لا حصر لهاء وكانت الفروع الرئيسية والقنوات الثانوية 
تمتد على طول الشوارع جميعها وتغذي الخزانات لتوفير ماء 
الشرب طوال السنة ولاسيما في زمن التحاريق الذي كانت 
ترعة شديا تخف خلاله» و كان بالمدينة خزانات عديدة غير 
متصلة بالقنوات ينزح إليها الماء بوساطة السواقي ء وكانت 
هذه الخزانات جميعها - وقد قدر الفلكى عددها بسبعمائة - 
مكونة من طبقة أو طبقتين » ومقامة فوق أعمدة من الجرانيت 
الأحمرء وفي الأماكن العالية بالمدينة كانت مكونة من 


طول ججزيرة فاررس رعرضها 


وكانت جزيرة فاروس عند تشييد مدينة اللإسكندرية 
منفصلة تمامًا عن القارة الأفريقية وعن مكان المدينة القديم , 
وكان طولها المواجه للشاطئ ابتداء من الميناء الشرقي عند شارع 
إسماعيل صبري تقريبًا حتى طرفها من ناحية الغرب حيث تقوم 
الآن المنارة (الفنار) الذي أقامها في عهد محمد علي المهندس 
مظهر باشاء» نحو 56٠٠١‏ متر ويتراوح عرضها بين 4٠٠‏ 
و.٠5.0‏ مترء وعلى مقربة من طرفها الشرقي بالميناء الشرقي 
توسة: ميخرة تسا كي ديا عو عد اأى ا 4 عر 
مربع » وفوق هذه الصخرة شيدت منارة الاإسكندرية العجيبة 
في عهد بطليموس الأول بن لاجوس » وكانت هذه الصخرة 


محاطة بالماء من جميع الجهات في عهد المؤرخ «سترابوك) وفي 
عهد طفولتي كان يفصلها عن أرض الميناء الشرقي ثمر ضحل 
المياه كنا مجتازه سيرًا» وماء البحر يصل إلى الر كب . 


وكان الميناء الأول باللإسكندرية القديمة هو الميناء الشرقي 
وقد أطلق عليه وقت إنشاء المدينة اسم «الميناء العظيم 7201:6115 
5 و كان مد خله يق 1 تتخلله الصخور التي كان 
بعضها يظهر فوق مستوى الماء و كان البعض الآخر على مستواه 
تمامّاء وعلى مر العصور اختفى الكثير منها تحت الماء بفعل 
الأمواج والزلازل التي اجتاحت الإسكندرية أكثر من مرة» 
ويؤيد القول بضيق مدخل اليناء الشرقي ما ذكره «فلافيوس 
جوزيف 05601[ 21113771115 المؤّرخ اليهودي المولود بالقدس 
في القرن الأول المسيحي». وقد دوّن هذا المؤرخ في كتابه 
«حروب اليهود مع الرومان) أن مدخل ميناء اللإسكندرية وعر 
جذًا بالنسبة للسفن حتى في وقت هدوء البحر لأن فتمحته 
يقالن الكو كمه قت لاد تعطر امه 
إلى أن تحيد عن طريقها المستقيم» ومن جهة اليسار يوجد 
سد قوي كأنه ذراع تعائق هذا الميناء الشرقي قديمًا ويصور 
لنا امتداده والخطر الذي يتهدد السفن عند دخوله ويوضح لنا 
السد القوي كالذراع الذي يعانق الميناء من الناحية التي على 
يسار الداخل إليه . 


حاجز الموج باميناء الشرقي (لزي (كتشفه 
الفلتى 
ولقد اكتشف الفلكي باشا جزءًا كبيرًا من هذا السد على 


عمق ” أو 4 أمتار تحت الماء ولاسيما عند الطرف الشمالي من 
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ورأس لوتحباس» واللسلتيلة حاقم» داتعو الشمال الغزبي 
أي نحو صخرة المنارة (حصن قايتباي الآن)» ويسير هذا 
السد في امتداده حتى مدخل الميناء الضيق بالقرب من حصن 
قايتباي . 


وتابع الفلكي كشفه لامتداد هذا السد فوجد أنه بطول 
مائتي متر وعرف أن هذه المسافة كانت جزءًا كبيرًا من جسم 
السد الذي هبط بفعل هياج الأمواج» وربا بفعل الزلازل ‏ 
إلى عمق قدره أربعة أمتار تحت سطح البحر مثله في ذلك مثل 
جزيرة «أنتيرودس 5175 وطريق انظ لو رن الذي 
كان بمتد داخل البحر» على غرار لسان السلسلة» وذلك في 
خط أفقي تجاه معبد (القيصرون) الذي شيدته « كليوباترا) (انظر 
هذه المادة) وأقامت أمامه مسلتين» و كان مكانه تجاه شارع 
صفية زغلول الحالي (شارع المسلة قديما) في موقع العمارة التي 
بها محل (تريانون) الحلواني ملك يحبى باشاء وفي نهاية طريق 
أنطونيوس الآنف الذكر كان «التيمونيوم) يطل على البحر 
مباشرةء وقد اختفى الطريق ومبنى «التيمونيوم) نحت سطح 
البحر تمامّاء و«التيمونيوم) معناه مكان مد السفن بالتموين 
اللازم لرحلاتها . 


كان الميناء (مللى 


203 وحدد الفلكي مكان اليناء الملكي "2 كان في المنحى 
الذي يلي نادي الصيد الحالي نحو المدينة أي عند أسفل رأس 
«لوخياس») وكان مخصصًا لرسو السفن الملكية دون سواهاء 
وحدد مكان وشكل جزيرة «انتيرودس» المختفية فقال أنها 
كانت على شكل حدوة الحصان في مواجهتها للساحل وتقع 
على بعد ثلاثمائة متر منه وعلى بعد حوالي 4٠٠‏ متر من الميناء 
الملكي » وقد وجد فوقها آثار بناء عظيم هو إحدى الدور الملكية 


24 


الرئيسي أي في الموقع الذي يقوم فيه الآن مسجد إبراهيم 


أما عن السد أو حاجز الأمواج الطبيعي الذي اكتشفه 
الفلكيء فقد قال أن طوله 4.٠‏ متر ابتداء من «رأس 
لوكياسن ات السلكلة)وانه كزان م عون الست يت 
سطح البحر بعمق يبلغ اربعة أمتار» وليس به سوى ثمر عرضه 
مترا من صحخخرة المنارة ‏ وفي وسطه صخرة هائلة على 
الشرقي إلى ممرين احدهما بعرض مائة متر ويبدأ من صخرة 
المنارة والآخر بعرض مائتي مترء ويقع في الجانب الآخر من 
الصخرة نفسهاء وهذا يؤيد قول «جوزيف» المؤرخ اليهودي 
دخوله والأمن الذي تصبح فيه بعد أن تلجأ إليه . 


تحرير الفلكي لمعيط (نميناء (الشرتي 


تستطيع الرسو فيه بما لا يزيد على خمسة كيلومترات وهذه 
المسافة قريبة جدًا من الثلاثين إستادًا التي حددها «فلافيوس 
جوزيف) أي .كاه -١‏ .440 مترًا بواقع الاإستاد اليوناني 
5 مترا. 
مهد # :0 

ومن العوامل البارزة الدالة على هبوط الأرض في أماكن 
مختلفة من مدينة الإسكندرية اختفاء أرصفة الميناء الغربي 
القديمة التي كشف المهندس «جونديه 71011064) عن أثارها في 


الشمال الغربي من جزيرة فاروس على عمق يتراوح بين ١‏ 


و ٠١‏ سنتيمترًا تحت سطح البحرء وذلك حسب أجزاء هذه 
الأرصفة المختلفة» واختفاء الطبقة الثالثة من اثار مدينة الموتى 
«0115م11620) القريبة نحت الماء» وتلاحظ هذه الظاهرة 
نفسها في مدينة الموتى الشرقية بالشاطبيىي» حيث وجدت 
أكفان الموتى قائمة في قبورهم . 


ولعل من المفيد أن أذكر هنا ما تم بشأن السد الطبيعي 
الآنف الذكر الذي اكتشفه الفلكيء» والذي يسمى 
الآن «حاجز الأمواج»),» فقد عاصرت تشبيد جزئي هذا 
الحاجز بالميناء الشرقي اللذين قامت بإنجازهما شركة «ألماجا 
2 الويطالية للمنشات البحرية» وكنت في ذلك 
الحين أعمل ببلدية الاإسكندرية ان - ضمن اختصاصات 
وظيفتي - تدوين المناقشات التي تدور بجلسات «القومسيون») 
بالاختزال الفرنسي» وأعلم ما جاء بتقرير المهندس الفرنسي 
«لاروش عطء1,860) الذي كلفته البلدية بحث أنسب مكان 
لإقامة الذراع الثانية للحاجز التي تمتد بعد نهاية الجزء الأول 
المشيد في امتداد حصن قايتباي - أعلم من هذا التقرير الذي 
قمت بترجمة أغلب ما تضمنه من اقتراحات - أن المهندس 
العالمي «لاروش» أصر على إقامة الذراع الثانية على أنقاض 
الحاجز الصخري الطبيعي الذي اختفى تحت سطح البحر إثر 
الهبوط الذي حدث بالاإسكندرية بفعل الزلازل» وقد أخذت 
البلدية بهذا الاقتراح» وتم تشييد الذراع الثانية فوق الحاجز 
الصخري الطبيعي الذي يقال: إن الإغريق أو الرومان أقاموا 
فوقه حاجرًا قديماء وتمتد هذه الذراع الثانية بعد نهاية ذراع 
قايتباي إلى لسان السلسلة تقطعها فتحتان إحداهما بجهة حصن 
قايتباي» والأخرى بجهة نادي الصيد بلسان السلسلة» وقد 


حرف الألف 


ثبت تاريخيًا أن الحاجز القديم الاإغريقي أو الروماني » شيد من 
الأحجار التي انتزعت من «رأس لوخياس» لسان السلسلة . 


وقد أقيم الجزء الثاني من الحاجز لحماية رصيف اليناء 
الشرقي من أمواج العواصف البحرية الهوجاء التي كانت تجتاح 
مسطح هذا الميناء في أثناء فصل الشتاءء وكان الجزء الأول 
منه الذي عتد من حصن قايتباي قد ثم إنشاؤه في سنة 915١م‏ 
(ه؟7١ه).‏ 
بعث «بريشياء بشأث هبوط أرض ا مرينة 

وما يغبت صحة الهبوط الذي حدث في أرض منطقة 
الإسكندرية البحث العلمي القيم الذي قام به «البروفيسور 
بريشيا» أمين المتحف اليوناني الروماني الأسبق» وأكد 
فيه أن مستوى المدينة القديمة ينخفض عن مستوى سطحها 
الحالي ببضعة أمتار» وأنه لابد من التعمق في الحفر إلى ستة أو 
سبعة أمتار» لاستطاعة الكشف عن الآثار البطلمية والرومانية 
القديمة » ولقد صح قول هذا العالم الأثري وأيده الكشف عن 
عمودين من الجرانيت الأحمر عندما أريد مد شارع بلجيكا 
ليستقيم في طوله مع شارع عبد المنعم لما سبق القول» وذلك 
في حفرة رأيتهاء وكان عمقها لا يقل عن العمق الذي ذكره 
البروفسور بريشيا. ‏ 
1 1- .امم 4 
تقسيع (لمرينة (ف حيسم أحياء 

ويقول المؤرخ الفيلسوف اليهودي «فيلون صهالتطط» ‏ 
المولود بالاسكندرية عام ٠٠‏ ق.م. والذي مات عام 4هم 
إن الإسكندرية كانت وقت تشبيدها مقسمة إلى خمسة 


أحياء » وكان الاسكندر الأكبر قد أوصى قبل مغادرته القطر 
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المصري بأن يطلق على كل منها حرف من حروف الهجاء 
الأولى اليونانية وهي: ألقَاء ييتَاء غَاماء دلتاء بسيّلونُ» ومن 
لعن لدف يوقم عنم را حامر كل فا اموق كديا اس 
اليهود كان في شرق رأس لوخياس (السلسلة)» وأن الحي 
الملكي كان يطل على الميناء الشرقي » وبه القصور والحدائق 
ودار الحكمة والمكتبة . 


رضم الاسكنرر النظام الاواري لليرينة 


وخلال المدة القصيرة التي قضاها اللإسكندر في مصر لم 
يهمل وضع النظام الاءداري للبلادء فبادر إلى تقسيم القطر 


إلى موظف مصري» وعين للحدود الشرقية موظفين آخرين 
هما: كليومنيس النقراطيسي» وأبولونيوس بن خارينوس» 
كما عين قائدين للحامية العسكرية التي تركها في مصر وعين 
قائدًا للأسطول . 


وعهد بالاشراف على الخزانة وتديبر الشوون المالية للبلاد 
إلى « كليو منيس النقراطيسي» الذي يتضح من لقبه أنه كان من 
أهالي مدينة «نقراطس ») التي تقدم الحديث عنهاء كما عو الله 
بالإشراف المباشر على بناء مدينة الاإسكندرية وتدبير أمورها 
المختلفة . 


كليوسئنيس وؤكازه وتفوقم (لاقتصادي 


ولقد تفوق ( كليو منيس النقرا طيسي (( على غيرة من 
إقازة القت وق هات اماس وول فد اسويويه ال امالك ققد 
في دقة محكمة جمع الضرائب التي أمر الاإسكندر بجمعها 


بعد فرضهاء و كان « كليومنيس) علاوة على ما تقدم ذا خبرة 
واسعة النطاق بالسوق المصرية وبالأسواق العالمية المعروفة في 
ذلك الحين » ولخبرته وقدرته على تصريف الشؤون الالية بادر 
رزوت حجار العم ع في بها رون هوقا في 
الخارج على نحو يحقق أرباحًا طائلة» فكانت له شبكة محكمة 
من السماسرة في الأسواق الخارجية» وعندما يرتفع سعر 
القمح في تلك الأسواق كان يبادر إلى شحن كميات كبيرة 
منه ليبيعها بأضعاف سعرها في مصر»ء ويقال أنه باع الكيل من 
القمح في بعض الأزمات بسعر قدره 7١‏ درخماء على حين 
أن سعره العادي كان يترواح بين خمسة وعشرة درخمات» 
ولقد ساعد الربح الذي حققه من تلك الصفقات التجارية على 
الإسهام بنصيب مرموق في تشييد مدينة اللإسكندرية في أيامها 
الأولى وذلك بفضل هذه الأرباح التي كان يضمها إلى خزانة 
الدولة . 


وعندما قسمت إمبراطورية اللإسكندر عقب موته عين 
« كليو منيس» مساعدا لبطليموس الأول بن لاخوس (سوتير) 
وذلك بأمر من «برديكاس» الذي كان وصيًا على ملك 
الاسكيدن) وعلى خليقتيه وهما أخاه وابنه من رو كساناء غير 
رصف (لاسكنرر الأكبر نيط جثته 

0 

ويصف بعض المؤرخين اللإسكندر بأنه كان واسع العينين 

بارز الجبهة عريضهاء متوسط القامة» ويوٌ كدون أن جننته 


بمواد عطرية خاصة تحفظ الأجسام مما يدعو إلى الاحتمال 


بأن التحنيط لم يتم وفاقا للطريقة المصرية» وقالوا أن التابوت 


بقي حوالي عامين في بابل إما للانتهاء من إعداد العربة التي 
خصصت لنقل الجثة» وإما للاتفاق على تحديد المكان الذي 
تدفن فيهء» وبعد هذه المدة بدأ الموكب سيره إلى دمشق ثم 
إلى مصر حيث كان بطليموس الأول في انتظاره» ولكن 
«برديكاس) بعث مساعده «بوليمون 20165202 إلى سوريا 
لحاولة منع وصول الجثة إلى «ممفيس 115م31612) غير أن 
عون رسدق بعيغه إلى سورايا:واميتولى على التارونتة:: 
العربم التى حيلت التابوث الزهبى 

ويصف «هيورونيموس 11161015712115) العربة بأن 
هودجًا من الذهب المر خرف بالفسيفساء كان يعلوهاء ويجرها 
أربعة وستون بغلاً فوق رؤوسها التيجان وفي رقابها عقود من 
الأحجار الكرعة . 

يويك القول: يأ الانكدن الأول :ابن -فسكون 
50 قد استبدل بالتابوت الذهبي تابوثًا من الزجاج أن 
سترابون) ذ كر أن جنة الاسكندر كانت موجودة بالااإسكندرية 
عندما كان حيّّاء وكانت موضوعة في تابوت من الزجاج) 
و«سترابون) ولد عام لمع ق.م. 2 ومات في عام هقمع في 
عهد «تيبير ©11561') الذي عاش خلال المدة من عام ؛ ١‏ إلى 
عام /71 بعد الميلاد . 


يوليوس تيصر يشاهر تبر الاستنرر 


وعندما جاء يوليوس قيصر إلى الإسكندرية منتصرًا 
شاهد قبر اللإسكندرء ورأىئ تابوته كما رأه (أو كتافيوس) » 


وهو الاإمبراطور الروماني أغسطس «وبعد أن أمعن النظر فيه 


حرف الآلف 


وضع عليه تابًا من الذهب وغمره بالأزهار والرياحين» أما 
«كارا كالا 2252©2118)) ابن «سبتيم سيفروس 5671111216 
56716 :» فكان يزور النصب التذكاري للاسكندرء 
ويخلع مدرعه الأحمر وجميع حلقات ل مه الذفيية اللذيرة 
وكافة أدوات زينته ويضعها فوق قبر اللاسكندر تعظيمًا لهع 
وعندما فتح عمرو بن العاص الااسكندرية عام ١ه‏ (541م) 


زار قبر اللإسكندر هو الآخر. 
بعطليبوس ل رابع شير سقبرة 


ويؤكد المؤرخون اليونانيون أن بطليموس الرابع الملقب 
ب«فيلوباتر ءزعغ26110221) أي «الاله المحب لأبيه» هو الذي 
شيد المقبرة الملكية وسط المدينة وأطلق عليها اسم «سوما» 
أي الجسد كما تقدم القول» وبين جوانبها وضع رفات آبائه 
وأجداده ووضع نغها تابوت الاسكندر > واكن هذا القول 
ما ذكره «سترابون) إذ قال: إن «سوما) هو المكان الذي يضم 
قبور الملوك» وقبر اللإسكندرء وفي مكان «السوما» أي في 
شارع النبي دنيال كشف منذ زمن» وفي حجرة مدفونة عن 
تمثال ظريف من الرخام «لهرقل»» وبما أن اللإسكندر كان 
يدعي على غرار جميع الملوك المقدونيين الذين سبقوه أنه من 
نسل هذا البطل الأسطوري القوي » فمن المستطاع القول بأن 
هذا التمثال كان يزين قبره . 


وليس في تأكيد المؤرخين اليونانيين بأن بطليموس 
الرابع هو الذي شيد مقبرة «السوما) ما يتناقض بصفة قاطعة 
مع ما ذكر قبلاً من أن بطليموس الثاني «فيلادلف» نقل جثة 
الإسكندر من «منف - ممفيس») ودفنها في مكان غرف باسم 
سيمل أ المقيرة أو «سوما» أي الجسدع وأعد مقبرة لا بيه 
وزوجته بالقرب من قبر الإسكندر إذ من المحتمل جدًا أن 


.١ 


موسوعة المزاير لي لأسما. شوامع الإسكندسوت 


هذه المقبرة لم تتسع وتأخذ أبهتها وتسميتها بالسوما إلا في 
عهد بطليموس الرابع . 


عكان عقيرة السوما 


ومن كل ما تقدم يتضح أن مكان «السوما» الذي خصص 
لمقابر الملوك ومن بينهم الإسكندرء كان يقع بالتحديد في 
الموقع الذي يضم مسجد النبي دنيال الذي أقيم في عهد محمد 
علي » ومبنى سلاح الإشارة الجديد» ويمتد شرقا إلى سفح 
كوم الدكة ( كوم الدماس) . 
١‏ نخلافت على رجود رنات الاسكنرر قي 
(الاسكنررية ١‏ 

ومازال الخلاف قائمًا بين علماء الآثار, ا في 
تحديد ما إذا كانت رفات الإسكندر مازال موجودًا في مكان 
(السوما). أو أنها نقلت إلى مكان آخر بعيدًا عن منطقة النبي 
دنيال » وقد اتسعت شقة الخلاف بعد الحفريات التي أجريت 
وبعد التأكد من الناحية التاريخية من الاإجراءات التي اتخذها 
المسيحيون لتدمير آثار الوثنية في عهد البطريق المتعصب 
«تيوفيل) . 


تعصب البطريق تيوفيل قد يكون السبب في القضاء على 
قبر اللإسكندر 


ويذ كر «سيناخسار 5737381156) أن الآ تيوفيل كان 
في زيارة عند الأب «أطناز). وقد سمعه الأب أطناز يتكلم 
وهو يرفع عينيه وينظر إلى التلال أمام قصره وهو يقول: (إذا 
كان لدي من الوقت ما يكفي لإزالة هذه التلال لأقيم مكانها 
كنيسة للقديس جان باتيست والقديس («إليزيه ع181156) النبي 


الإسرائيلي » فإني لن أتردد في ذلك؛» وحضرت امرأة غنية 
أرملة من روما إلى الاإسكندرية وأنفقت امال لاوزالة جزء من 
هذه التلال وهي «كوم الدكة - أو كوم الدماس»» وظهرت 
تحتها اثار ثمينة» ويقال إن البطريق «تيوفيل» نقل إلى المكان 
الذي تخلف عن إزالة جزء من التلال رفات القديسين الآنفي 
الذكرء ولم يعثر في هذه الجهة على قبر اللإسكندر» ثما يدل 
على أنه في جهة أخرى غير بعيدة عن المنطقة الكائنة بين مسجد 
النبي دنيال والكنيسة المرقسية التي يطل بابها الخلفي على شارع 
النبي دنيال» أو أن تعصب البطريق «تيوفيل) المسيحي قد دمره 
مع ما أمر بتدميره من الآثار الوثنية البطلمية والرومانية فقضى 


على ثروة أثرية لا تقدر بشمن . 
قول الركتور طم حسين في الاسكنررية 


ولع عق اير اتق ون بجا "كنيب عبية الأذني الغرين 
الدكتور طه حسين بشأن الإسكندر الأكبر في كتابه «قادة 
الفكر) » فقد ذكر أن الفلسفة التي نادى بها سقراط وأفلاطون 
وأرسطاطاليس عجزت عن قيادة الفكر بعد أن وصلت 
الجماعات إلى التطور في القرن الرابع قبل المسيح فنزلت إلى 
النظم الأخرى . 


وكان لمراكز تغيير الحياة مركزان أحدهما فى مقدونياء 
والآخر في غرب روماء وقد استطاع فيليب الثاني كسب القوة 
لمقدونيا بقوة حربية ضخمة والاستكثار بالأمر فى البلاد اليونانية 
فأخضع دول المدن إلى سلطانه وعزم على توجيه قوته الخربية 
إلى الشرق للقضاء على سلطان الفرس. ولكنه اغتيل فنهض 
بالأمر ابنه الشاب الإسكندر واستطاع إخضاع العالم القديم 
لسلطانه القوي » وبعد أن صد المغير ورد الحليف إلى الوفاء 
بالعوين» وقضى على أطماع الجيران» ومحا آمال اليونانيين 


في الاستقلال عن مقدونيا اتخذ من أعدائه على اختلاف 
نزعاتهم جيشا ضخمًا منظمًا عبر به البحر فطرد الفرس من آسيا 
وأخضع ساحل البحر لسيطرته» وبعد أن ذهب إلى مصر تعمق 
في أسيا وورث عرش الفرس وبلغ الشرق الأقصى» وتوغل 
في الهند» ورفع لواء الحضارة اليونانية» والأدب اليوناني في 
ارض لم تسمع باليونان من قبل . 

ثم عاد إلى بابل وقد ورث ملك القراعنة والبابليين 
والآشوريين والفرس واليونان والفينيقين وضم كل هذا إلى 
مقدونياء وكان يريد القضاء على سلطان الفينيقيين في شمال 
إفريقيا ويبسط سلطانه على أوروبا ولكن الموت عاجله . 


وكانت الفلسفة اليونانية تهدف إلى توحيد العقل الاإنساني 
وأخذه بنظام واحد في التصور والتفكير والحكم لتتقارب 
الشعوب وتتعاون على توحيد الحضارة وترقيتها وعلى إيجاد 
نوع إنساني متحد متشابه الوسائل في مساعيه . 


وقد فهم الإسكندر كل هذا وج فيه فوفق له أخضع 
العالم القديم المتحضر كله لسلطان واحد» وأزال بين الشعوب 
تلك الفروق التي أشرنا إليها وجعل الأدب اليوناني والفلسفة 
اليونانية يتغلغلان في أعماق الشرق ويؤثران في نفوس أهله» 
ولم يكتف بإزالة الفروق السياسية» ولكنه طمع في إزالة 
الفروق الجنسية بين الناس » فأراد أن يمزجها ويستخلص منها 
شعبًا واحدّاء ففي بابل أخذ يزاوج بين اليونانيين والمقدونيين 
من جهة» وبين الفرس من جهة أخرى حتى لقد أحدث في 
وعارائية ضار لانو مر دده الا ريه افو قن ذلك نوالا 
ضخمة وجعل من نفسه وزعماء جيشه قدوة لعامة الجيش » 
وأراد أن ينقل طبقات كبيرة من الفرس إلى البلقان وطبقات من 


حرف الآألف 


البلقان إلى الفرس » ولو عاش لغير هذا التحول وجه التاريخ ) 
وهذا يدل على أنه كان يريد فتح العالم وفتح العقول أيضًا . 


وكان في فتوحه صاحب مودة ومحبة وإخاء وتسوية بين 
الناس ع ولقي في ذلك مشقة وعناء » فأنكره المقدو نيين وثاروا 
العنف حيالهم . 


وبمجرد موته تفرق أصحابه» واختلفواء وشبت الحرب 
بينهم » وتقطع ملكه. ولم يتم له توحيد الشعوب والتقريب 
بين العقول وإيجاد حضارة مشتركة» ولكنه ظفر بهذا كله 
بعد موته لأن فتحه العسكري غرس هذه الفكرة في الأقطار 
التي فتحهاء ولم يكد ينتهي القرن الثامن حتى كانت الحضارة 
اليونانية حضارة الشرق القديم واللغة اليونانية لغته وحتى أخذ 
الشرق يشارك اليونانيين في آدابهم وفنونهم وفلسفتهم » ونشأ 
من اختلاط اليونانيين بالشرقيين مزاج خاص تستطيع أن تجده 
واضحًا في دراسة الفلسفة السكندرية أو آداب السكندريين » 
أو زرت المتاحف ورأيت الآثار الباقية التي اشترك فيها الشرق 
واليونان» ومن ذلك الديانة المسيحية التي هي نتيجة لازمة 
لتعاون العقلين الشرقي والغربي والمثال الصادق لهذا المزاج 
الجديدالذق تعاهن هذا التعاون وليذ] ظفرت الديانة المستيكية 
من الفوز في أوروبا بما لم تظفر به اليهودية لأنها سامية خالصة 
وعا الم يظفر به الإسلام لأنه أعرق في السامية من الديانة 
المسيحيةء والأمر الثاني هو هذا التفاهم القائم بين الشرق 
والغرب» فمهما تكن الفروق بين الشرقيين والغربيين فهي 
فروق سياسية واجتماعية أو جنسية» أما الفروق العقلية فقد 
محيت محوًا تامًا وأصبح الشرق والغرب يفهمان ويحكمان 
على نحو واحدء فليس هناك علم شرقي وعلم غربي ولا 


موسوعة أجج زأيرلي لأسما. شوامع الإسكدلرية 


فلسفة شرقية يعجز الغرب عن فهمها ولا فلسفة غربية يقصر 
الشرق عن إساغتهاء كل ذلك أثر من آثار اللإسكندر» فهو 
الذي قارب بين الشرق والغرب » ومزج العقل الشرقي بالعقل 
الغربي » ولولا حركة الاإسكندر هذه لكانت للشرق والغرب 
شؤون غير شؤونهما التي عرفها التاريخ . 


فالإسكندر إذن قائد من قادة الفكرء بل هو زعيم من 
زعماء قادة الفكرء بل هو أشد قادة الفكر القدماء إنتاجًا 
وأكثرهم نفعًاء فما قيمة الفلسفة اليونانية كلها لو لم يتح 
لها الإسكندر ليذيعها في أقطار الأرض ويبثها في مختلف 
الفتعوين 


أنقاض إمبراطوريته» فإن هذه الدول جميعها كانت يونانية: 
فقاربت بين الشعوبفء ووحدت الحضارة الاإنسانية وجعلت 
تعاون الشرق والغرب أمرًا ميسورًا . 

وما من شك في أن الإسكندرية قد دخلت في مرحلة 
التكوين الكياني في أثناء الفترة التي انصرمت بين إرساء 
الإسكندر الأكبر حجر الأساس في موقعها خلال شهري 
'وهي فترة تبلغ ثمانية أعوام ونصف العام » وأن بعض المنشات 
الحضارية الهامة قد أقيمت في أرجائها إبان هذه الفترة بفضل 
الجهود المثمرة التي بذلها « كليو مينيس النقراطيسي) في إدارة 
الشؤون الالية والحصول على أرباح طائلة» وموارد مالية 
كبيرة من الضرائب» غير أنه من الصعب تعيين هذه المنشآت 
بصفة قاطعة» ولذا يحسن التحدث عنها, وتحديد أماكنها في 


يك 


سياق الحديث عن عهد بطليموس الأول بن لاجوس في تشييد 
معالم المدينة الباهرة وفي ازدهارها العمراني والتجاري . 


(لكتابة (امستغرسة رتت (نشاء ا لمرينة 


ويحسن فغرفة أن الكتابة التي كانت مستخدمة وقت 
إنشاء اللإسكندرية عند المصريين الهيروغليفية» ولاسيما في 
الكتابة الزخرفية الفاحرة» ثم يسّرت هذه الكتابة إلى حد 
بعيد» وأطلق عليها اسم «الخط الهيراطي - الهيراطيقي» أو 
القساوسي » وفي حوالي عام «لمم ١‏ ق.م. استحدث الخط 
الجاري السلس الذي أطلق عليه اسم «الخط الديموطي» أو 
الشعبي » ولم تهجر هذه الخطوط المصرية القديمة إلا في القرن 
الخامس الميلادي إذ استعاض المصريون عنها بكتابة أخرى 
قوامها الخروف اليونانية مع زيادة سبعة حروف من الكتابة 
(الدريكو طية) واعتبروها ضرورية لاربراز نغعمات مصرية خاصة 
وذلك حينما اعتنقوا الدين المسيحي » وقد كانت هذه الطفرة 
هي الهزة الفنية التي خلقت في الكتابة المصزية رمورًا الحروف 


الخر كات . 


ويلاحظ أن الشائع - من الناحية التاريخية - هو أن 
اليوتانيخ تلقو الابحدية "عن الفيعيقين .و أن ولا أخيذوها 


عن المصريين . 
التقالير الرينية© لليصريين قبل (نشاء 
اكرينة 2 


ومن المفيد الوقوف على بعض العادات» والتقاليد 
الدينية » والاجتماعية التي كان المصريون بمارسونها قبل إنشاء 
اللإسكندرية» وعند إنشائها ومن بينهم سكان بلدة «راقودة) 
التي قامت اللإسكندرية الجديدة في حيزها. 


فالبقرة عند قدماء المصريين كانت مرضعة الجنس البشري » 
ثم صارت فيما بعد الأم الكبرى وأصبحت مقدسة» وفيت 
بعد ذلك «هاتور) واهبة الحياة الكبرى : ومازال اسم «هاتور») 
يطلق حتى الآن على أحد أشهر السنة القبطية» ويقول الثل 
السائد إلى يوهنا هذا وهاتور أبى الذهب المقورة لأنه الشهر 
الذي يظهر القمح , وقد ينعت سنابله . 


تحرير افصريين لفصول (السنم 


ولما عرف المصريون فن الزراعة انحصر تفكيرهم بشأن 
تحديد فصول السنة في مظهرين من مظاهر الطبيعة» أولهما 
فيضان نهر النيل في منتصف شهر يوليو من كل عام واتخذ 
هذا الفيضان مقياسًا تعد به السنون» و تحديدًا لأول يوم من أيام 
العام الجديد وهو ٠١‏ يوليو على وجه التقريب» واما الشهور 
فتحددها أوجه القمرء ومن ثم امتزجت الأم الكبرى وهي 
البقرةاللقليتة عا القنن عن تائير عل السا ول عمف فواعنة 
البقرة المقدسة المر كبة التي تحمل الموتى إلى السماء ليجدوا في 
أرجائها حياة أبدية بل كانت هي السماء ذاتهاء» والسماء في 
عقيدة المصريين القدماء المكان العَلوي الذي ينتقل إليه الموتى ؛ 
وكان رجال الدين يقولون إن السفر بالموتىي صوب الغرب 
حيث تلتقي الأرض بالسماء وتقطع البقرة المقدسة بالموتى هذه 
المسافة إلى مقرهم الأخير في خطورة واحدة. 
ملابس المصريين 

وكان لباس رب البيت العادي يتكون من إزار بسيط 


قصير من النيل الرقيق يصل إلى ما محت ركبتيهء وفي 
المناسبات والأعياد كان يلبس دثارًا يصل إلى عقبيه فيقيه من 


البردء وكان هذا الدثار من التيل الرفيع جدّاء أما نعلاه فكانا 


من الجلد واحيانا من القش . 


اها ناش الاراة كان سكر ون قضص دا من القدويك 
وعتد في طوله إلى العقبين» ويمسكه شريطان من القماش 
نفسه » وفي ال مناسبات والأعياد تضع فوق القميص شبكة من 
الخرز. 
شعر الرجل والنساء 


وكان الرجل يقصر شعرهء وقد يحلقه كلية» ويضع 
فوق رأسه شعرًا مستعارًا في المناسبات والأعيادء أما المرأة 
فكان شعرها ضفيرتين على الكتفين» ومن النساء من تقص 
الشعر قصيرًا وتضع ضفيرتين مستعارتين» و كانت النساء 
بمارسن الغزل على الأنوال البدائية البسيطة في أوقات الفراغ 
ل 


استرقاق المصريين للسوريين والنوبيين 


وأحدث فتح المصريين للبلدان الأجنبية تطورًا في المجتمع 
المصري» فصار استرقاق الأجانب سنة متبعة لديهم» وكان 
صارت كلمة (آم) أي السوري مرادفة لكلمة الرقيق» و معظم 
هؤلاء الأرقاء كانوا يقدمون هبة للمعابد بوصف كونهم جزءًا 
الغنائم العينية الأخرى كالحبوب والماشية والنفائس وما إليها . 


موسوعة اراي رلي لأسماء شوامع الإسكددرية 


(نحياة الاخرة في لوراك المصريين 


والحياة و عند المصريين كانت صورة من الحياة 
الدنيوية» وتتقضى حاجات الميت الأولية في عالم الآخرة 
بالصلاة وبالتعاويذ وبنماذج من العبيد والأدوات المنزلية . 


(وراكهم للروم 


والروح الذهبية عقب خروجها من الجسم إلى الغرب 
وتمر بالمخاطر الكثيرة التي تصادفها في الطريق ثم تحابه المحنة 
الكبرى المخيفة » إذ عليها أن تعترف أمام الإله «أوزوريس» بأن 
حياة صاحبها (الميت) قد خلت من الرذيلة وإن لم تكن فاضلة 
25 قلب الميت ويضعه 
في الميزان» فإذا شالت كفته افترسه «أميميت 4706101]6) 
الوحش المفترس الهائل . 


تمامّاء وعندها يأحذ (أنونيسن 


كانت سائدة في قرية «راقودة) عند إنشاء اللإسكندرية في 
مجالها . 


بعض النصائم ا لمصريم 


ومن النصائح المصرية التي كانت تردد في ذلك الحين 
هذه الكلمات الحكيمة: «انظر إلى من تعرفه كما تنظر إلى 
من مجهله» وانظر إلى من هو قريب من الملك نظرك إلى من 
هو بعيد عنه» وفي هذه النصائح حض على العدل المطلق ‏ 
ومن هذه الكلمات الفاضلة المثالية: «لا تقل زورًا لأنك الميزان 
بل أنت والميزان شيء واحد» فإذا مال بالباطل ملت بالباطل 
ولسانك دليل الميزان وقلبك مثقاله وشفتاك عموده) . 


ُ 


وكان مرسوم تعيين الوزراء يصدر بالنصيحة الأولى» 
وقد وجدت في ورقه أثرية من أوراق البردي . 
آلب (مصريين عنر (نشاء (امرينة 

وكان للمصريين الهتهم عند إنشاء الاإسكندرية هي: 
الإله «أوزوريس» وهو إله الحياة المستقبلة وملك الآخرة 
وله خصائص الخد كثيرة » والاإلهة «(إيزيس) وهي الإلهة 
العذراء التي تزوجت فيما بعد بالإله «أوزوريس» وولدت له 
الإله «حورس»» وكانت ترسم أو تنحت تمائيلها برأس امرأة 
وبرأس بقرة على التتالي » ورأس البقرة توحد بين شخصيتها 
وشخصية الإلهة الأم» والإلهة «سخمت) وهي ويه لها راهن 
لبؤة وتمثل قوة الشمس . 


وكان الاوله «حوريس» بمثل في صورة ولد صغير للولهة 
«إيزيس) واضعًا إصبعه على شفته أو في صورة إله جليل له 
رأس صقر » و كان المصريون يعتقدون أن هذا الاإله يقوم بقتل 


المخلو قات الشريرة . 


وللإله «وحورس)» معيد بدينة «ادفو) شيده ملوك البطالمة 
المتعاقبين في الفترة الواقعة بين عامي 789 وه ق . م . » 
بمتاز بروعة الأسلوب في فن العمارة . 
قستك النراعنة والرعياء (لصريين بالمباوئاً 
النوعم 


وتدل النقوش المحفورة في جدران المقابر الفرعونية على 


أن الفراعنة والزعماء المصريين يتمسكون بالمبادئٌ القويعمة» فقد 


جاء في هذه النقوش أنهم «لم يسيئوا إلى أبن أعدذ من أهل 
البلادء» ولم يضطهدوا أرملة» ولم يغتصبوا حق إنسان» . 


هذه هى بعض عادات وعقائد المصريين عندما استولى 
الاسكندر الأكبر على مصر وقام باختيار موقع الاإسكندرية 
وأمر المهندس «دينوقراطس الرودي» بتخطيطها ومباشرة 
تشسبدها )2 ولعل من الملائم التعرف على بداية اتصال الا,غريق 
بالعالم الخارجي عن طريق إقامة المستعمرات التجارية» ثم 
التعرف على عقائدهم الدينية» وبعض عاداتهم ) وتقاليدهم 
التي أتوا إلى اللإسكندرية وهم يحملونها في جوانحهم فتغلغلت 
دون شك في نفوس السكان المصريين بالمدينة » ثم انتشرت في 
جميع أرجاء القطر المصري وإما عن طريق الدعاية» وإما عن 

فالمراجع التاريخية الموثوق في صحتها » ومن بينها «تاريخ 
العالم) للضي حون مرتن » تدل على أن أولن. | لمستعمرات 
الإغريقية التجارية أسست في جزيرة صقلية حوالي عام 7 

ولقد كان الاإغريق لا يعرفون إلا القليل عن مستعمراتهم 
النائية عن بلادهم» غير أن الخال تبدلت في عهد الاإسكندر 
الأكبر حينما أذاعت البعثة العلمية برياسة «بيثياس المسالي 
5 مما كان قافا في ذلك الحين عن الغرب البعيد 
فسدّت بذلك أهم الفغرات في معلومات اليونانيين . 


منافسق (لاغريق للفينيقيين ي ( 
(فمستعبرات التعاريم 

ومن ذلك الحين أنخذ التسابق الفينيقي في التعرف على 
الغرب يتضاءل أمام التسابق الاإغريقي في هذا المضمار» ومن 
ثم اضطر الفينيقيون إلى البحث.عن ميادين جديدة لتجارتهم 
في بلدان أخرى نائية ولاسيما بعد أن قامت الاإسكندرية 
تتحدى بازدهارها العمراني والتجاري كل ما أقامه الفينيقيون 
من مستعمرات . 
المعايير الاجتباعية رالرينية عنر الإغريق 

ونتناول الآن موضوع العايير الاجتماعية والمعتقدات 
الدينية عند الاإغريق في ذلك الحين » فالمثل العليا عند الرجل 
الإغريقي كانت غير محددة المعالم» فنعم الحياة لم تكن 
واضحةء فالحرية مثلاً كانت في مفهومها أن تشمل المدينة 
التي يعيش فيها بمعنى أن تحكم مدينته نفسها دون أي تدخل من 
جانب حاكم آخر في شؤونهاء وكانت حرية الضمير كاملة 
في نفسهء ولذا كان لهذه الحرية الضميرية شأن عظيم لم يدانه 
شأن على مر العصور. 


وكانت الآلهة الإغريقية تحب أوطانها وتكره التنقل أو 
الهجرة لكيلا تفقد شيئًا من هيبتها وسلطانهاء وكان الرجل 
الإغريقي يعول على هذه الآلهة في قضاء الحاجات » ولكن إذا 
تحجت الأمور وأحاطت به الأزمات يستل سيفه ويعول عليه 
أكثر من تعويله على الالهة . 


وكانت سلامة التقدير هي المرشد الوحيد للرجل الا,غريقي 
في اتخاذ سبيل سلوكه في الحياة» وكات عوفه شديذا عق 


يك 


الفقر والمرض والشيخوخة إذ لم يكن لدى الابغريق حكومات 
تحتوي على المرضى والفقراء والشيوخ ولم يكن لديهم وسائل 
تقيهم شر الأوبقة . 

وكان ديدنهم الابتعاد عن النفاق كلية وتحاشى خداع 
النفس » ويدل هذا السلوك على استقامة خلقهم » أما الصدق 
فلم يكن مطيقًا عندهم بعفهومه الحقيقي إذ إنهم كانوا لا 
يكرهون الأكاذيب المحبوكة كغالبية الناس . 
١‏ موت في عقيرتبم 

الموت عندهم انتقال من حياة حافلة بالطيبات العظيمة 
المختلفة إلى حياة ساكنة باطلة في عالم كثئيب يجعل الاإنسان 
يفضل أن يكون عبدًا في هذه الدنيا على أن يكون ملكا في 
ذلك العالم الآخرء وللموت عندهم ميزة واحدة هي أنه يضع 
نهاية لأقسى الشرور التي تصيب الاإنسان في احياة الدنيا . 

وكان طبيعي أن تؤدي هذه النظرة المتشائمة للحياة 
القصيرة الدنيوية التي لا تنتهي إلى عالم أفضل أن طغى مذهب 
اغتنام اللذات على النفوس الاإغريقية » ومن انم استولن ايها 
حب الشباب والجمال وتذوقه في غير حدود . 
الاعترال ي الفن عنر الاغريق ري الاخلاق 

وكان التناسب والانسجام والاعتدال في أساليب الفن 
هي دعائمه ) كما كانت دعائم السلوك الا/غريقي العام , ولذا 
كان الابغريق يتحاشون الغلو في جميع صوره وأشكاله . 

والاتزان» والتعقل السليم » والمسلك الحميدء كانت 
من مقدساتهم ء ومن ثم كان من واجبهم السير على الصراط 


١ . المستقيم‎ 


لفك 


البساطة في شمرهع 


الوضوح في الصياغة . 


أهبية الرراعة عنرهم 


وكان أهل مدينة «أثينا» لا يجعلون العمل يستغرق كل 
نشاطهم ووقتهم » ولم يكن لهم رغبة ملحة في اكتناز الأموال 
الضخمة لأنهم كانوا يضعون المساواة فوق الثروات» وكانت 
مطالبهم في الحياة هينة يستطاع الحصول عليها دون كبير 
نفقات » ولذا لم تكن بينهم طبقة من الأثرياء الكسالى أو طبقة 
من الفقراء المعدمين » وأهم عمل لديهم كان إتقان الزراعة 
ولذا قال (! كسنوفون 1012م2620) مؤرخهم » وفيلسوفهم : 
وأحد قوادهم المولود عام 4٠‏ ق.م. (إن الزراعة مصدر 
جميع الفنون ومنبعهاء فإن ازدهرت ازدهرت الفنون معهاء 
وإن لم تفلح الأرض هلكت هذه الفنون جميعها على وجه 


التعريب وإكستوفون هو واضع تااة أويت الملك)»). 


(صضناعات لريي» 


وال مجانيه الرواغة:ماوسش -الأتهون متاعة. السدو: 
وطرق الحديد» والتجارة» التى كانت مصادر وارداتها 
تأتيهم من مصر وإيطاليا وجزيرة صقلية» فالغلال كانت تجلب 
إليهم مع هذه البلدان الثلاثة» وكانوا يستوردون السمك 
المقدد واللحوم المملحة ومعظع الحامات الصناعية كالحديل: 
والنحاس » والجلود المدبوغة» والقارء والتيل» والخشب عن 
طريق البحر الأسودء ومن فارس كانوا يستوردون السجاد 
والعطور من بلاد العرب » والبردي» والخزء والعبيد السود 


من مصر » ومن ثم كان لابد لهم من إنشاء أسطول تحاري 
ضخم لتزويدهم بهذه السلع . 
5 

تسارة الاثينيين وغاظم قلوبيم 

وكان الأثينيون فساة غلاظ القلوت إزَاء الرقيق الذيخ 
يستخدمونهم ر كعاء ومدة العمل عشر ساعات يرتاحون مثلها 
في ظروف سيئة للغاية وسط رائحة كريهة» ولذا كان هؤلاء 
الأرقاء التعنباء لا يعركيو ن لويذ : 
5 
(جرر الوظائف الرهيرة 

وكانت: أجور الوظائقك ”قن الدولة ‏ زاهيدة' عدا :ومدة 


شغلها لا يزيد على سنة واحدة» ولا يسمح لشاغلها بانتخابه 


ثينا مركز ساي رتجاري 


وحوالي عام 4ق .م . صارت مدينة أثينا المر كز المالي 
والتجاري الرئيسي في البحر الأبيض المتوسط» وأصبحت 
تستمد مواردها الالية من سفنها ومناجمها ومصانعها. 
ومن ثم أخحذت تتدرج في الارتقاء الفني فبرزت في الفنون 
المسرحية والرياضية والجميلة بأنواعها المختلفة » إلى أن شيدت 
الأسكتدرية خضاءل شأنها وشان كورسة ولاسها أن ضارت 
الإسكندرية أكبر مدينة في العالم » إذ صارت مساحتها تعادل 
ثلاثة أضعاف مدينة أثينا وأضحى ازدهارها ذائع الصيت . 


مارسة الألعاب الرياضية عنرهم 


كان اللاعب الأثيني يتجرد من ملابسه ويدهن جسمه 
بالزيت ويدلك جلده في عناية» وفي الملعب الرياضي يذري 


حرف الألف 


رطوبتهء ثم بمارس المران الرياضي بالمصارعة مع الغرائر 
المحشوة بالرمل» وبعد ذلك يأخذ في العدو السريعء ثم 
يزاول المصارعة مع أحد أقرانه » وبعد أن يزيل التراب والزيت 
عن جسمه بمكشط خاص يذهب إلى الحمام» وفي أوقات 
الفراغ يذهب الشبان لأحد العازفين على الناي » ليثبوا على 
اتخامةة وفي أيديهم الصناجات الخرساء (الكتنيت) . 


سباريات الريك 


وفي بعض الأماكن تقوم مباريات بين الديكة يتراهن عليها 
المتراهنون » و كانت مثل هذه المباريات الوحشية تقام في أغلب 
شوارع وحارات وأزقة قسم الجمرك بالاإسكندرية في مستهل 
القرن العشرين» وقد حضرت الكثير منهاء وكانت تنتهي 
عادة بالمشاجرات الدامية بين المتراهنين إلى أن منعتها الحكومة 
بأوامر رسمية صارمة . 
كرة الأرض 

وكان من ألعاب اليونانيين مباريات الكرة فوق الأرض 
المستوية وكانت هذه اللعبة تمارس بالاإسكندرية حتى عهد 
قريب وتسمى «لعبة الكرة الشراب») أي أن الكرة كانت تعد 
من جورب رجالي يحشى بالخراق البالية» ثم يوضع حجر 
رقيع قائم في أول ساحة اللعب ويدحرج اللاعب الكرة نحو 
الحجر (وكان يدعى الميس) فإذا أوقعه صار اللاعب من 
الكسبانين » و كان من ألعاب اليونانيين الأخرى لعبة «الدامة) 
ولعبة «الشطرنح»ومازالت هاتان اللعبتان من ألعاب التسلية في 
القطر المصري . 


هر 5 
وصف سأوب الاثينيين 
ويصف التاريخ مآدبهم في القرن الثاني قبل الميلاد بأنها 
كانت تتركب - في العشاء - من ثعابين السمك المسلوقة , 
والدجاج ‏ والآرافت البرية المبلة ):وأفراضن الشيد» ومن 
الخضروات المهيئة بالزيت والخل (السلطة) والنبيذ. 


التبثيلية (لبزلية رالالعاب (لبملوانية 


وبعد المائدة يأتي ممثل ومعه فتاة (بهلوانة) وعازف على 
القيئارء فترقص الفتاة على الأنغام » ثم تمرق خلال طوق ذي 
خناجر» ومازالت هذه اللعبة البهلوانية تمارس بالاسكندرية من 
بعض الرجال والفتيات حتى الآن» كما تمارس في «السيرك) ) 
وبعد لعبة الطوق الخطرة» كان الممثل والفتاة وعازف القيثار 
يقدمون تمثيلية هزلية قصيرة (بلتومينه) » و كانت هذه «البلتومينه) 
تمثل عادة في سيرك الحلو وسيرك مريم بالاإسكندرية منذ عهد 
غير بعيد وذلك بعد تقديم الألعاب البهلوانية الأخرى» وكان 
المهرج الذي يقوم ببطولة «البلتومينه) يسمى «(صميدة) فيضحك 
المتفر جين بغبائه » وحبه الضائع للفتاة التي تهزأ منه . 


رطنيم الاغريق القوعية 
ويدلنا التاريخ على أن اليونائي كان وطنيًا غيورًا بحيث 
كان كل وقته, ومالهع وحياته رهن إشارة بلاده, وكان لهذا 


الغرض يحافظ على فتونته وصحته ليكون دائمًا في المستوى 
اللائق للخدمة في الجندية العاملة حتى سن الستين . 


0٠ 


رلكنيم م يكونوا (باءٌ وأزراجًا صانلحين 

ولج اكالم كو بهذا :أرطي الخلين: كا 
بأبوّته » وبواجباته نحو أسرته» فكان له كل الحرية في مخالطة 
من يشاء من النساء دون أي اعتراض من زوجته . 
انحر عنر الاغريق 

على حين أن هذه الزوجة قلما ما كان يسمح لها بأن 
ترى رجلا آخر حتى من أقاربهاء ولذا كانت تقضي حياتها 
بين جدران المنزل كالسجينة دون أن تستمتع بشيء من متع 
الرجال» وحتى هذا المنزل كانت تنقصه وسائل الراحةء إذ 
يركب من طبقة أرضية ليس لها نوافذ في معظم الحالات» 
وفي الشتاء يخفف من شدة البرد وجود مدفأة نحاسية ذات 
ثلاثة أرجل «منجد)» وكان هذا المنجد يستخدم في أغلب 
منازل الأسر المتوسطة وفي منازل الأسر الغنية بالإسكندرية 
حتى العقد الثاني من القرن العشرين» و كان من النحاس 
الأصفر المحلى بالنقوش» وتوضع تحته صينية من النحاس 


نفسه منقوشة هي الأخرى , وله غطاء ذو ثقوب كبيرة يوضع 


حباب البلوط ليلنهمها أفراد الأسرة مشوية حارة مع فتجانات 
زواع الفتيات فى سن (لخاسة عشرة 


وكانت الفتيات اليونانيات يتزرواجن عادة فى سن 
الخامسة عشرة» وكن بملن إلى السمر لقتل الوقت ويزول 
جمالهن في سن مبكرة لسجنهن في منازل كثيبة . 


حرف الألف 


ولم ينج من هذه المعاملة |الخشنة غير فتيات مدينة «إسبرطة) 


اللائي كن بمارسن الرياضة» ويعشن في الخلاء ويتصارعن 
تأصل الألتاب (لرياضية عنر الاغريق 

وكانت الألعاب الرياضية متأصلة في روح الشعب 
اليوناني » وبلغت ذروتها في العصر الذهبي في القرن الخامس ‏ 
ومعظم القرن السادس قبل الميلاد» فكانت العضلات المفتولة 
وقوة الجسم ونشاطه إلى جانب السلوك القويم من ألزم 
الصفات التي يتحلى بها الرجال إلى جانب التواضع وضبط 
النفس والفطنة» و كانت الموسيقى والرياضة تدخلان في تربية 
الأطفال وفي حياة الرجال على اعتبار أن الموسيقى غذاء للروح 
والرياضة من ضروريات الجسم . وكان من بين أنواع رياضة 
السباق حمل المتسابقين عدة |الحرب الكاملة فيلبس الللاعب 
الخوذة, ويحمل درعا على ذراعه البستر وه وكان الرقص 
من الألعاب الرياضية المحببة للرجال فكانوا يحاكون بمزاولته 
لمر كاك الس نه النجارين ان عر كاف الصيدهة والطردء 
وكل ذلك في لطف وتؤدة. 


ومن ألعابهم المألوفة المصارعة» وقذف القرص» ورمي 
الحربة» والملا كمةع والسباق بالسلاح ) وبالمشاعل . 


فن النعث عنرهم 

ولم يتطرق فن النحت من الرجل إلى المرأة إلا بعد أن أتقن 
اليونانيون تمائيل الرجال وأخرجوها في أشكال تبرز التعبيرات 
الدقيقة جلية واضحة» ثم نحتوا تماثيل النساء بالثياب في أول 
الأمر ثم تدرجوا إلى نحت تمائيلها عارية تبرز جمال الجسم 
فقطء أو تظهر جماله وجمال الفن النحتي معا . 


ليم اليوناث 

وفيما يتعلق بالعقائد الدينية» كان أعظم الآلهة عند 
اليونانيين هو الإله «زيوس 15اع72) ويتجلى ذلك في تماثيله التي 
تضفي عليه هيبة العظمة» والقوة» والجبروت» وهو جالس 
على عرشه يحرسه النسر على اليسار والكلب «سيربيروس) 
على اليمين » والاوله «زيوس) عندهم هو رب السماء والأرض 
ورب الأقتجان و الماك وما عق الترو ا لأنههى الذي نيهت 
اللياق+ ,وتيت الحوث + وله شلان ”عن البخار: وأعماقها: 
وزوجته هي «حيرا» وتسم بالجلال الخليق بمليكة الأوطب» 
ومن الهتهم العظام الاإلهة «أثينا» والاله «أبوللو»)» وكانت 
ديانتهم تقوم على “أساين -الأخلاق الكرعة .وإن. كانت لا 
تحض على حب الإنسانية في مجموعهاء ومحبة الخير للناس 
كافة» غير أنها تغذي الفضائل من وطنية وشجاعة وإحساس 
بالواجب نحو الأسرة والأهل والمدينة والمحافظة على الاإبمان , 
والقيام على حقوق الغرباء ‏ كما كانت تحث على تحسين حال 
الأرقاء» غير أن هذه الفضائل لم تكن منفذة تمامًا من أفراد 
الشعب اليوناني ولاسيما من أهل مدينة «أثينا» . 
أصول الريانة (ليونانيم 

ولم تَدَعٌّ الديانة اليونانية القديمة إلى إنكار الذات والنشك » 
ولم تتمثل في تعاليمها روح الإنسانية العالية» غير أنها أعدت 
الأذهان بكيفية إجمالية لتوخي الاعتدال في العمل» وفي 
الشعور مما مكن الفيلسوف أرسطو من أن يتخذه قاعدة لمذهبه 
في الأخلاق . 

وأسهمت الديانة اليونانية القديمة بقسط وافر في المجالاات 
الفكرية المتعلقة بالعلوم والفنون على خلاف إسهامها في الميادين 


0١١ 


موسوعة الاي رلى لأماء شوامع الإسكندميةّ 


التشريعية والأخلاقية ومن ثُمّ حرجت الفلسفة اليونانية حرة من 

وليس في هذه الديانة إله للشرء فالالهة عندهم تهب 
الناس الخير أما الشر فيأتي منهم أنفسهم ومن ثم فهي ديانة 
كنا وله شيو 
الالبة نينوس 

أما الإلهة «فينوس 297612115 فكانت ربة الجمال والحب» 
وكانت عبادتها أخلاقية صارمة على الرغم ما كان الناس 
يعدونها رمرًا للحب بنوعيه الشهواني والروحي . 
تشبير (مستعبرات التجاريم 

ولم يكن الغرض من إنشاء المستعمرات اليونانية وراء 
البحار الاستعمار» ورفع علم بلادهم على البلدان الأخرى, 
وإنما كان ضرورة حيوية يفرضها اكتظاظ المدن بالسكانع 
وكان اليونانيون يستشيرون الإله «أبوللو» قبل الإقدام على 


إقامة المستعمرة فيشير عليهم كهنته بالغزو وذلك معرفتهم ' 


بعض الشيء ببادئ الجغرافيا التي توضح بعض جوانب البلدان 
المراد غزوهاء وعندها يعينون قائدًا لكل حملة تغزو إحدى 
المستعمرات » فيأخذ القائد قبسًا من الشعلة العامة في المدينة 
الأصيلة ليشعل منه شعلة المستعمرة . 

وكان موقع المستعمرة يختار بعناية فائقة فيخططونها عادة 
على أرض مربعة الشكل تشقها الشوارع متقاطعة في زاوية 
قائمة (على غرار تتخطيط مدينة اللإسكندرية عند إنشائها)» 
ثم يقسمون الأرض الزراعية بين المستعمرين بعد استبعاد أجزاء 
منها لتحبس على الآلهة . 


0١7 


ولم يكن للمدينة الأصيلة (الأم) أية سلطة على المستعمرات 
التي ينشئها أبناؤها أو أية هيمنة» ولذا كانت المستعمرات 
وحدات سياسية مستقلة لها مطلق الحرية في حكم نفسها 
وإدارة أعمالها لا يربطها أي رباط بالدولة الأصيلة » وتشذ عن 
هذه القاعدة مستعمرات مدينة « كورنثية) . 
0 5 1 
(سطول ثينا الظيم 

ومهد الحلف الديلوسي» وهو نسبة إلى هيكل أبوللو في 
«ديلوس 106105) لمدينة أثينا أن يكون لها أسطول عظيم تسيطر 
به على البحار وسلطان أعظم من أي عضو آخر في الحلف » 
فوسع هذا الأسطول نطاق النشاط التجاري الأثيني » وقضى 
على أعمال القرصنة في شرق البحر الأبيض المتوسط» وقد 
صار هذا الخلف فيما بعد إمبراطورية حقيقية . 


استرلع العاوات «التقالير (للغريقية 


وليس من شك في أن العادات» والتقاليد الاجتماعية 
والمعتقدات الدينية الاإغريقية التي توائم المزاج المصري ولا تتنافى 
للامتزاج بالعادات » والتقاليد؛ والمعتقدات » التي كانت تسود 
المجتمع المصري في «راقودة) لدى إنشاء الاسكندرية وأن ما 
لم يتفق منها مع هذا المزاج قد بقى مستهجنا وقنًا من الزمن» 
أو بكيفية دائمة لم تغيرها السنون» والأجيال اللاحقة . 


+٠‏ نا 


عقارنة التقالير المصريم بالاغريقيم سن 


ميث عكانة ١لرلة‏ 
ومن مقارنة التقاليد والمعتقدات المصرية عمثيلاتها الااغريقية 
في ذلك الحين يتضح تعارضها فيما يلي: 


أن المرأة المصرية في «راقودة» كانت حرة طليقة تخرج 
وقت ما تشاء وتتناول العشاء صحبة زوجها وأولادها خارج 
البيبت وتذهب إلى الأسواق وتحمل الأثقال على كتفها حرصًا 
على سلامة شعرهاء وتمرح وتشرب النبيذء ولاسيما في أعياد 
الإله «ديونيسوس» وتطبل على مزامير الرجال وتشترك في 
المشاجرات العنيفة كما جاء في قول هيرودوت المدون قبل . 


أها:آرأة الا غريتية حت لأسياالأئفة س فكانف: سبيسة 
المنزل الكئيب الخالي من النوافذ ومن أسباب الراحة» ولذا 
كان جمالها يذبل في سن مبكرة . 


إن المرأة المصرية كانت تتمتع بمكانة محترمة في الأسرة » 
فهي (بنت بر) أي ربة البيت » ويعاملها الرجل بإحسانء 
ويعاونها في جميع الأعمال» وكانت عند زوجها «محبوبة 
سيدها) وكان لها شأن مرموق في الطقوس الدينية» إذ تقوم 
بالموسيقى الربانية وتتولى مركز كبرى الكاهنات لتصبح بذلك 
زوجة الإله رع» ووفاقا للعرف السائد ما كان لزوجها أن 
ينغص حياتها بالزواج من امرأة أخرى . 

على حين أن المرأة الإغريقية كانت عاجزة عن الاعتراض 
على زوجها في مخالطة من يشاء ولا تستطيع رؤية أقاربها من 
الرجال في كثير من الأحيان . 


حرف الألف 


إن المرأة المصرية كانت تبدي أنوثتها في قميصها الذي 
الضفيرتين ترسلهما على ١‏ لكتفين زيادة في إبراز مفاتنها . 

أما المرأة الاغريقية فكانت محرومة من كل هذه المظاهر إذ 
كانت رهينة المنزل لا تبرحه. . 


وحتى في الناحية الدينية كانت الاإلهة المصرية «إيزيس» 
0" ورأس بقرة على التتالي لأن البقرة المقدسة 
عند المصريين كانت السماء وواهبة الحياة والأم الكبرى 
«هاتور) التي تحيطها هالة من التبجيل والاإجلال . 


أما عند الإغريق فالإلهة «فينوس» كانت ربة الجمال» 
ورمز الحب بنوعيه الروحي والشهواني وفي هذا النوع الثاني 
ما يهدر كرامتها ويناقض تأليهها . 

ولم يكن المصريون قساة غلاظ القلوب في معاملة 
الأرقاء» يدل على ذلك تقديمهم هبة للمعابد حيث يجدون 
ظروف الحياة الملائمة . 


أها الاغريق فكاتوا شنومون هد لاع التعيناء شوخ الغذات 
فترهق ارواحهم في مدة قصيرة . 


والمصريون كانوا متمسكين بالمبادئُ القويمة فلم يسيئوا 
إلى ابنة أحد ولم يضطهدوا أرملة» وتنصحهم الحكم السائرة 
بتوخي العدل وقول الصدق» وكانوا يتمسكون بالصراحة 
حتى بعد الموت إذ على أرواحهم أن تعترف بأنهم لم يكونوا 
من الأفاضل تمامّاء و كانوا يعتقدون في الدار الآخرة ويقومون 


يواجباتهم الأبوية والزوجية . 
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أما الاإغريق فلم تكن المثل العليا عندهم محددة المعالم , 
وكانت عقيدتهم في الأمور الإلهية مزعزعة» ولا يتوخون 
الصدق المطلق فكانوا لا يكرهون قول الأكاذيب المحبوكةع 
و كانوا ماديين مغتئمين للذات محبين للجمال وتذوقه في غير 
حدود لأنهم لا يؤمنون بالآخرة التي هي عندهم مكان كتيب 
باطل » ولا تقوم ديانتهم على حب الاإنسانية في كيانها العام , 
ومحبة الخير للناس كافة» والقيام يواجبات الأبوة والزوجية 
خير قيام مع إنكار الذات والنسك, ومن ثم لم تكن روح 
الإنسانية العالية تتمثل في هذه الديانة المزعزعة . 


الرراعي والصناعم 


إن الإغريق كانوا مثل المصريين زراعًا مهرة وصنّاع سفن 
مثل أهل «راقودة» وبمارسون بعض الألعاب التي ظلت تمارس 
بالإسكندرية عبر القرون مثل مباريات «الديكة) ومباريات 
«الكرة الشراب» ولعبة الطوق 5 الخناجر والتمثيلية الهزلية 
القصيرة» أما الألعاب الرياضية التي وصفت قبل فقد قام 
اللإغريق بعرضها في حفل تتويج الاإسكندر الأكبر ملكا على 
مصر في معبد الاءله «بتاح)» وتعرّف المصريون عليهاء» وما من 
شك في أنهم أخذوا في ممارستها بعد إنشاء الإسكندرية» دون 
أن يتجردوا من ملابسهم , إذ إن المصريين يأنفون هذا اللون 
من الاستهتار بالآداب العامة . 


ومن كل ما تقدم تتضح معالم بعض نواحي الحياة 
الاجتماعية والدينية في بداية قيام العهد البطلمي» وانصهار 
التقاليدء والعادات» والمعتقدات الدينية في بوتقة واحدة ما 
ادقن إلى اهار الاي كطوريية شبرعة تدهلة ولا يسما قدت حيد 
العقيدة الدينية بين سكانها في عهد بطليموس الأول (انظر مادة 
سوتير) وذلك بنشر عبادة الاءله «سيراييس» . 
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الاسكنررية رعظيتها رتشبيبها بفلورنسا 

تلك هي الإسكندرية وأولئقك هم أهلها عند نشأتهاء وقد 
بهر جمالها الأبصارء وخلب بهاؤها ألباب كل من رأوهاء 
فتغنى بجمالها وبهائها وثراء أهلها الشعراء والكتاب» وقالوا 
أنها المدينة الباهرة التي يجد فيها الناس كل ما تشتهيه أنفسهم 
وقد أتقن أهلها - إلى جانب التزود بالثقافة الجادة في أحضان 
متحفها ومكتبتها الذائعة الصيت - فنون اللهو المرح والمتعة 
اللذيذة التي شدت إلى كنفها الكثير من الأجانب وسكان 
الأقاليم . 


ولقد صدق أحد الكتاب المحدثين في تشبيهه لها بمدينة 
فلورنسا الإيطالية في عهد «أسرة مديتشي 2/635 1.©5) 
الذين جعلوا منها جمهورية مزدهرة في القرون الوسطى » فدب 
النشاط القوي في شتى الفنون والآداب خلال عهدهم الذي 
يشهد بتفوقه في هذا الميدان العدد الكبير من الرسامين والنحاتين 
المهرة الذين أنتجوا عددًا ضخمًا من التماثيل الباهرة» والعدد 


. الكبير من اللوحات إلى جانب المكتيات الأدبية» والعلمية 


المنتشرة في أرجائهاء والمسارح الفخمة التي تمد أهلها بالمتعة 
الفنية الراقية والاستمتاع بمباهج الحياة المرفهة . 


العوامل (انجغرافيمٌ لوقع الاسكنررية 

ولموقع الإسكندرية الممتاز عوامل جغرافية هامة قمينة بأن 
تتخلق من قرية «راقودة) فدوالفة الهم فهو على. شريط 
يق :طويل يظل علن البخر الأيطن اللوسط مق الشيال” 
ويطل على بحيرة مريوط في الجنوب » وتقوم جزيرة فارس 


السفن عندما تلجأ إلى مينائها الطبيعي اا وي 


وكان موقعها عند إنشائها يتصل بالنيل عن طريق 
ترعة «شيديا») التي سكية «بالخليج الناصري») في العصور 
الوسطى» وبهذه الوسيلة كانت المدينة على اتصال بالبحر 
الأحمر الذي كان الطريق الرئيسي لنقل التجارة بين الشرق 
الأقصى والأوسط». وبين حوض البحر الأبيض مما جعل من 
الإسكندرية مركرًا أساسيًا لنقل التجارة من الهند والشرق 
الأقصى إلى أسواق اليونان والعالم الخارجيء وهو ما كان 
يدك إن تفيقه: الإسكبو ولا كر يد امساع إن وريه 
المترامية الأطراف ولاسيما أن الالإسكندرية - بوضعها الجغرافي 
- ستتوسط أجزاء إمبراطوريته العظيمة ومن ثم فهي ميناء مثالي 
تعد إليه المتاجرة من كل صوب من أرجاء هذه الامبراطورية 
الشاسعة . 


وقد حبت الطبيعة موقع الإسكندرية بميزات أخرى 
جعلتها تفضل موانئع مصر الشمالية وهي: رشيد» ودمياط ع 
والفرماء ومن بين هذه الميزات أن التيار البحري الساحلي 
الذي يسري أمام سواحل إفريقيا الشمالية آتيّا من غرب البحر 
الأبيض لا يلقى أمام سواحل الإسكندرية إلا قدرًا ضكيلاً جذا 
من الرواسب ببنما يجحرف رواسب النيل ويلقي بها أمام موانئ 
مصر الأخرى » مما يؤدي إلى خلق بعض المشاكل الجغرافية . 


ومن حنية أرق افإن..ساحل الاسكندرية ركاة يخلؤ 
من الجزر الكبيرة والمتوسطة وذلك لانبساطه وتدرجه في 
العمق» وانعدام وجود مرتفعات هامة بجواره كان يمكن أن 
تقتطع التعرية البحرية أجزاء منها فتتحول إلى جزرء ويلاحظ 
أن التعرية البحرية تكون ضعيفة الأثر بالنسبة إلى السواحل 
المنخفضة المنبسطة وذلك لضعف أثر أمواجها . 


حرف الألف 


والبحر أكثر عممًا أمام الإسكندرية منه في أي جزء 
آخر من شمال الدلتا» فالعمق ينحدر إلى ألف متر على بعد 
5" كيلومترًا من ساحلها على حين أنه يبعد عن ساحل بو رسعيد 
بمقدار ١١١‏ كيلومترا» وذلك بسبب كثرة الرواسب التي 
يقذف بها النيل كل عام وتتراكم في قاع البحر وتعلو تدريجاء 
أما موقع الإسكندرية نحو الغرب من فرع النيل» فقد حماها 
من تراكم هذه الرواسب وجعل من سُواطئها أماكن استحمام 
تزهو بنقائها وصفاء رملها على كثير من مصايف العالم في 
كافة القارات» ويظهر هذا النقاء الصافي جليًا في شواطئ 
سيدي بشر بشرق المدينة وفي شواطئ منطقة العجمي بغربها . 


وررها ( نحضاري خللال العبر البطلبي 


ولقد قدر للإسكندرية أن تقوم بدور إيجابي هام في 
تاريخ مصر الحضاري وفي تاريخ العالم القديم بأسرهء 
وذلك خلال القرون الثلاثة التي قطعها الحكم البطلمي في 
القطر المصري » وأبرز معالم هذا الدور هو أنها صارت نقعطة 
التقاء إشعاع حضاري بين عالمين مختلفين أحدهما شرقي في 
معتقداته ونظرته للحياة وقيمه ونظمه الموروثة» ويضم معظم 
الأقاليم الأفريقية والمناطق الآسيوية المجاورة للقسم الشرقي من 
البحر الأبيض المتوسط » والآخر غربي يختلف اختلافا ينا في 
كل هذه المعتقدات » والقيم والنظم ويضم الدويلات اليونانية 
الواقعة على امتداد الساحل الغربي لآسيا الصغرى (الأناضول) 
والجزرء وأشباه الجزر الأوروبية المشتملة على مقدونيا وبلاد 
اليونان . 
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موسوعة ازا لي لأسا. شامع الإسحكنط ميق 


وريرها 5 (الزلتقاء ( نمضاري (التام 


والواقع هو أن هذه الأقاليم والمناطق لم تكن مقطوعة الصلة 
ببعضها قبل إنشاء اللإسكندرية وازدهارها السريع العجيب». 
إذ كان بينها نشاط حضاري شمل السياسة» والتجارةع 
والفنون» والثقافة» والعقيدة الدينية» وقد اشترك في هذا 
النشاط بألوانه المختلفة اليونانيون» والفينيقيون» والفرس» 
والمصريون» غير أن هذا الاتصال لم يكن في الحقيقة إلا مجرد 
تسرب حضاري لم يصل إلى درجة الالتقاء الواسع المجال 
الذي يضيق إلى أصغر حد من تقارب القيم الحضارية كما 
نهضت به مدينة اللإسكندرية التي قدر لها - بفضل موقعها 
خاصة ولظروف لها علاقة بمميزات مصر عامة - أن تصبح 
أكبر مراكز العالم الجديد التي نشأ عن الفتوحات المذهلة التي 
قام بها الإسكندر الأكبر ظهورًا على مسرح الأحداث العالمية 
الحضارية» وأن تتبلور فيها عناصر الالتقاء الحضاري بحيث 
صارت تمثل عصرًا بأكمله يتمتع بحضارة مكتملة الجوانب 
من حيث العلوم والآداب والفنون والثقافة العامة» ومن ثُهٌ 
يستطاع القول بأن تاريخ الإسكندرية الخاص بالمدة التي ظلت 
فيها عاصمة القطر المصري يعتبر بحق تاريخ عصر بأسره . 
أثر الثقانة الاغريقية في حضارة الاسكنررية 

ويرجع معظم الفضل في ذلك التطور الحضاري العميق 
الأثر إلى الأصول الثقافية التي نقلها اللإغريق إلى الاإسكندرية 
عظيمة القيمة عميقة الفائدة» إذ إن الإغريق هم أول الناس 
في معرفة الكثير من علوم الرياضيات» والطب » والسياسة؛ 
والتاريخ » وقواعد اللغة» والفلسفة على اختلاف فروعها 
وهي: الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة)» والمنطق» والأخلاق» 
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وعلم النفس» وجميع ألوان الآداب», وكانوا الرواد الأوائل 
في علوم التربية وفنونها . 


أثار علياء (لاغريق في العلوم 


فرسيكاتاوس أول من ألْف في التاريخ والجنرااء 
وفيئاغورث أول من ابتكر نظرية الأرقام» وديمقريطس أول 
من تناول نظرية الجوهر الفرد بالبحث» وأرسطو هو واضع 
حجر الأساس في علم الحيوان» وتيوفراستوس هو واضع 
علم النبات » وأرخميدس (انظر مادة أرشميد) هو واضع علم 
القوى المائية والآلية (الميكانيكا) . 


وإن كان علم الفلك لم يكن كشفا إغريقيًا إذ إن أسرار 
السماء الحافلة بالنجوم » والكواكب والمجرات قد أثارت انتباه 
المصريين والبابليين التواقة إلى المعرفة» إلا أن دراسة النجوم 
والكواكب قد أصابت على أيدي العلماء الاإغريق من التقدم 
البعيد المدى ما يكاد يكون انقلابًا في هذا الباب» وكان أول 
من كشف كروية الأرض وأول من حدد أبعادها إغريقيين ) 


وكان «أرستارخوس الساموسي» أول من بسّط النظرية 


التي ظلت مغمورة زمنًا طويلاً بسبب سيطرة آراء أرسطو 
على العقول؛ وهي نظرية دوران الأرض والكواكب حول 
الكتعي.. 

وفي فن العمارة والنحت والنقش على الأحجار الكريمة 
ابتدع الااغريق طرائف للتعبير متميزة لا تبارى في هذا المجال 


الفني . 


ولم تكن للوغريق موسيقى بالمعنى الصحيح المقصود من 
هذا الفن وإن كانت كلمة «موسيقى 8/111510116) و كلمة 
(نغم 2610 من أصل إغريقي » فالموسيقى عند الارغريق 
كانت خخالية من النغمة المستقلة وغير قائمة في كيانها على 
توالف الأنغام والتدوين الموسيقي الذي لم يكن يتعدى حروفا 
هسجائية يكتبونها فوق أبيات الشعرء ولكن على الرغم ما تقدم 
فإن الموسيقى الاغريقية كانت قَنَا له دقته ورقته إذ كانت مليكة 
بالتقاسيم التغمية التي تدل على أنها كانت أسلوبًا خاصًا في 
إلشاء ال شعاد 


ولم يعرف الازغريق التوزيع الموسيقي «الهرموني 
عنصمصمة]]) ء ومن ثم كانوا يجهلون التناسق الفني الدقيق 
في الجوقات المو سيقية الحديثة , 


غير أنهم سادة فن العمارة وآثارهم في هذا الفن ماتزال 
باقية ولاسيما في أوروبا حيث تتخذ من هذه الآثار نماذج في 
مختلف الأبنية الحديثة » ولاسيما في الأعمدة الدورية والسلالم 
الحازونية والمسارح والملاعب الرياضية والتمائيل والأفاريز. 


ويتعجلى الأثر الابغريقي خلال العهد البطلمي في الصور 
المنقوشة على الرخام والخرف وعلى توابيت الموتى ) ولاسيما 
على جدراد ملينة (بومبي) باإيطاليا , و هي شواهد تدل في 
جلاء على عظمة هذا الفن المجيد» وماتزال الروائع الإغريقية 
في فن الدحت فريدة في أنواعها لا يدانيها فن آخرء وستظل 
عماذج عالية القدر يقلدها الفنانون» ولقد صدق الفيلسوف 
الألماني «نيتشيه) إذ يقول: (إن الاإغريق كانوا بسطاء بساطة 
العبقرية نفسها ومن ثم فهم أساتذة الفن الخالدون» . 


حرف الألف 


والأدب الاإغريقي بمتاز بالبساطة » والرشاقة» والاعتدال 
العبارة» والتمثيل عندهم كان يحافظ على تعليمات أرسطو 
التي تتر كز في مراعاة وحدة الزمن » ووحدة العمل ووضوح 
الجبكة التمثيلية وقد غلب هذا الطابع الإغريقي على المسرحيات 
التي ألفها الشاعران الفرنسيان «كورنيي 01261116)) 
و«راسين ©12ع122)» ومازال وزن الشعر السكندري غالبا 
في الشعر الفرنسي . 


وسيظل الطابع الإغريقي في كل هذه النواحي الفنية متمتعًا 
بكثرة أنصاره وسيبقى كذلك ما بقي في الدنيا حب للجمال » 
والحريةء» والاعتدال. ولن يخلو عصر من رجال ونساء 
يفضلون اتباع المنطق السليم على المنطق المعوج. وينشدون 
[افطال 3 وي رو القع والنحانة ريون الساطة عقون 
التعقيدء ويفضلون الاءيجاز على الا؛طناب» ويصدرون في 
كل أفكارهم عن هذا الطابع الحر المتزن . 


تضلبع على علم التاريغ 


وفضل الاإغريق على علم التاريخ لا ينكرء فالشعوب 
المختلفة لا تتساوى من حيث ملكة التذكر» ويستطاع القول 
بأن الارغريق كانوا على قدر كبير من حيث هذه الملكة » فكانوا 
يحبون استيعاد ذ كرى المشاهير من الناس» و كان القصد 
الأساسي من قيام آلهة الفن لديهم هو التغني بالأعمال المجيدة 
التي يقوم بها البشرء ويرون أن الحياة البشرية مزدانة بالحيوية : 
والمتع» وجديرة بأن يعيشها الإنسان في رغد وأن يسجل - 


فلك 


أحدائها لأن في ذلك ما يزوده بدروس مفيدة في السياسة 


تضليم على ١لنا‏ ,ا عه 


كل الفلسفة الغربية وكثير من عناصر الفلسفة الشرقية 
تأخذ مناهلها من الفلسفة الاإغريقية» ويلاحظ أن الإغريق 
كانوا أول من طرحوا على فطنة الإدراك الإنساني هذه الأسكلة 
الجوهرية: ما هي المادة؟ وما هي الصورة والحركة؟ وما هي 
العدالة؟ وما هي السعادة؟ وكانوا أول من حرروا الفكر 
الأوروبي من الشعوذة» واستخدموا الطاقة العقلية الحرة في 
كشف مشكلات الوجود الكبرى» ومن ثُمٌّ يلاحظ أنه قد 
يكون من العسير العثور على مذهب من المذاهب الفلسفية 
الحديثة.» وليس له جذور في ملكة البحث والاستطلاع عند 


الإغريق . 


وفكرة النفس بوصف كونها الكيان الروحي للشخصية 
الإنسانية هي فكرة إغريقية » وكان سقراط أول من علم أهل 
«أثينا» أن من أول واجباتهم العناية بالنفس ومن ثم كانت 
محاوراته حافلة بالتوجيهات الخلقية ‏ وتذعو إلى معرفة أن سر 
سلامة الخلق تكمن في فحص النفس ذاتها . 

وكانت عقيدة خلود الروح من اهم عناصر فلسفتهم 
الباحثة عما وراء الطبيعة «اليتافيزيقا)» و كان الوعي الديني 
فحسب» وإنما كان مزيجًا من علم ما وراء الطبيعة وعلم 
الأخلاق والشعور. 


والذات الإلهية عند فلاسفة الاغريق كانت أدلة إثباتها تمت 


01 


على أنها الحركة المتبعثة انبعاثًا ذاتيا» أو أنها النفس التي كانت 
في الأزل مصدر النظام الكوني بأسره» وعند أرسطو كانت 
الصورة التي تجعل المادة غاية ومعنى » وعلى هذا الأساس يجب 
أن يُستخرج من طبيعة التفكير نفسه وجود الحقيقة الإلهية في 


الكون:: 
نضلهم على الب 


خلف (أبوقراط) الذي وجد في حوالي عام 4ق .م . : 
وخلف جالينوس الذي عاش في الحقبة الواقعة بين عامي ١١‏ 
و١0٠5امء‏ عنقي الات لحي قورف ني وين بول لالت 
الطبية التي تعد ذخيرة قيمة في علم الطب» على الرغم من 
أنه لم تكن لديهما معرفة بعلم التشريح ولا بالدورة الدموية 
ولا بعلم الجراحة التي يستخدم فيها التعقيم » ولم يكن لديهما 
مجاهر (ميكرو سكوبات) ولا سماعات للتعرف على مواطن 
الأدواء في الأجسام . 


نضلبع على علم البنرسة 


وفي فن الهندسة يعد كتاب إقليدس أحد دعائم هذا الفن 
الرياضي . 
نقل ألواث ١لثقانق‏ «لى (الاسكنررية 

ٍِ و 

وكل هذه السمات الثقافية من علمية ) وفنية) وفلسفية 
نقلت إلى الاسكندرية منذ الفترة الأولى لإنشائها» وذلك عن 
طريق الااغريق الذين نزحوا إليهاء واستقروا في أرجائهاء 
ونشروا عناصر هذه السمات الثقافية المختلفة بين سكانها 
الأصليين» وبين الوافدين عليها من أبناء الأثم الأخرى, 
فصارت منارًا للعلم والمعرفة فلم تباريها مدينة أخرى في خدمة 


حرف الألف 


الثقافة اليونانية» ولاسيما بعد أن أعدت في كنفها أضخم 
ذاو للكعين عرفها التاريخ القديم , فاسترعت أنظار العلماء 
وطلاب العلم من شتى أنحاء العالم وأمّها خليط كبير من أبناء 
الشعوب » كانوا يجتمعون ويناقشون المسائل الفلسفية والدينية 
والعلمية . 


جو 


وآثار كل ذلك سنجده ماثلاً في جلاء عندما يأتي الحديث 
عن عهد بطليموس الأول (سوتير) وابنه فيلادلف وذكر دار 
الحكمة ومكتبتها العظيمة وطلابها والعلماء والشعراء والأدباء 
الذين تخرجوا فيها (انظر مادتي سوتير» وفيلادلف) . 
امتلاط احغارة (الملصريمٌ بالاغريقيم في 
(الاسكنررية 1 

ولقد اختلطت سمات هذه الحضارة الاغريقية بسمات 
الحضارة المصرية العريقة وانصهرت الحضارتان العظيمتان في 
بوتقة واحدةء وتكونت منهما حضارة باهرة فياضة الضياء 
ونباحة الوا كانتت الا مكبووية مودلها السو اها 
الهادي سواء السبيل إلى مناهل العرفان التي ارتوى من مائها 
السلسبيل الفكر الإنساني » فأبدع في الابتكار وسار في طريق 
العلم بخطوات ثابتة موفقة . 
اجالية الت رطاجبية في الإسكنررية 

وعلاوة على الجاليات المقدونية» واليونانية» والهندية؛ 
واليهودية التي استقرت في أحضان مدينة الإسكندرية خلال 
القرن الأول من إنشائها استقرت في كنفها جالية قرطاجية» 
وكان لها شأن بين سكان المدينة» و القرطاجيون هم سلالة 
هؤلاء الفينيقيين الذين كانوا أول الوافدين على البلاد المغربية 
وكانوا يعرفون بالصوريين نسبة إلى مدينة صور عاصمة 


بلادهم القديمة» وهم شعب سامي الأصل من فرع الكنعانيين 
ظهروا في لبنان حوالي عام ٠.٠7٠“ق.م.ء‏ وأوغلوا في 
المحيط الأطلنطي وطافوا حول القارة الاإفريقية» وأسسوا 
مستعمرات تجارية في المغرب الأدنى والأوسط والأقصى على 
المحيط الأطلنطي » وبعد استقرارهم بعض الوقت في سيرت 
(أوصرت) بين برقة وطرابلس نزحوا إلى تونس وأسسوا 
مدينة قرطاجية في القرن التاسع قبل الميلادء ثم أقاموا الدولة 
القرطاجية في البلاد التونسية» ولم يحل القرن السادس قبل 
الميلاد حتى شملت سيطرة جمهوريتهم بلاد الجزائر بأسرها 
وجزيرتي قورسيقة وسردينياء ولم تختف هذه الجمهورية إلا 
عقب انتحار زعيمها المشهور هانيبال خلال عام ١/815‏ ق.م. 


وقد وفد أفراد الجالية القرطاجية على الإسكندرية حاملين 
إلى أهلها عاداتهم » وتقاليدهم الفينيقية؛ لتنصهر مع مرور 
الأيام في بوتقة الحضارة (السكندرية) الناشئة » كما انصهرت 
فيها الحضارة الا,غريقية من قبل . 

ويوضح لنا التاريخ بعض سمات هذه العادات والتقاليد 
فيقول أنهم - وهم من الجنس السامي - لا يتناولون لحم 
الخنزيرء ويستعملون العسل فيما يستعمل فيه السكر من 
اللأطفمة والمشروبات» وطعامهم الوطني المفضل العصيدة » 


وهن عريج .امن دفيق القمح والعسل والجين ع ويدمنوك 
على تقوب لينم لئاز تار ايو عور ع نغابة اع "لرائزة 


الكروم . 
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وستورهم 


وكان دستورهم يتضمن عناصر من النظم الملكية 
والديمقراطية والأرستقراطية مجتمعة.» ويلاحظ أن أرسطو 
أعظم فلاسفة اليونان السياسيين في العصور القديمة قد امتدح 
هذا المزيج من النظم السياسية فقال: «إن قرطاجية تبدو على 
وجه العموم دولة تحكمها حكومة صالحة) . 


وكانوا لا ينفرون من أبناء الشعوب الأخرى ولا يضمرون 
لهم الحقد القائم على الغيرة»ء كما كان أفراد الشعوب 


الأخرى يفعلون » ومن ثم كان الامتزاج بينهم وبين الأجانب 
أمرًا شائعٌاء ويتجلى هذا التسامح الاجتماعي في النظام الذي 


سارت عليه اللإسكندرية طوال العهد البطلمي . 
جميشيم ا مقرس ظ 


وكان من بين وحدات جيوشهم فرقة يدعونها «بالفرقة 
المقدسة»وء يكونونها من شبان الأشراف المدججين بالسلاح 
الجيد المزودين بخوذات مستديرة من البرونتز وبدروع من 
الحديدء وتروس مستديرة وحراب وسيوف . 
سبارتبم ي الاجم 

والفينيقيون أول من اهتدوا إلى تحديد سير سفنهم في 
أعالي البحار على هدى النجم القطبي » وهم أول من اكتشفوا 
الملاحة عبر المحيط الأطلنطي » وكانوا يحتفظون بأسرار هذه 
الملاحة لدرجة أن سفينة إغريقية حاولت متابعة سير سفينة 


فينيقية (قرطاجية) بعد عبورها مضيق جبل طارق فأمر ربّان هذه 


0 


السفينة بتوجيهها نحو الصخور لترتطم بها وتغرق مفضلاً هذه 
التضحية على أن يقف الإغريق على سر الملاحة في المحيط . 
كانوا لأرل ا مكتشنين لأمريكا 

وكان الاعتقاد السائد أن «الفايكنجح») سكان جزيرة 
جرينلاند» وسكاندنافيا الأصليون» هم أول من يرجع 
إليهم الفضل في اكتشاف القارة الأمريكية لا إلى كرستوف 
كولومب الملاح الاإسباني» و كان هذا الاعتقاد يقوم على 
ما أثبتته الحفريات التي أجريت في جزيرة نيوفوندلاند وعلى 
الخريطة التي رسمها الفايكنج لأمريكا «فنلاند 0صهل[مة1) 
ويدل كل ذلك على أن هؤلاء القراصنة الشماليين قد وصلوا 
إلى العالم الجديد قبل وصول كرستوف كولومب بنحو 
خمسة قرون. وهذه الخريطة عثرت عليها ونشرتها جامعة 
«ييل 16 بالولايات المتحدة الأمريكية. 


أولة (لاستاذ جورورث على ذلك 


أن البروفسور «سيروس ه. جوردون .11 15الالإن) 
220 أستاذ الدراسات الخاصة بحفريات البحر الأبيض 
المتوسط في جامعة «براندس 8181018) قام ببحث مفصل أكد 
فيه أن الفينيقيين كانوا أول من وصلوا إلى البرازيل » وذلك قبل 
أفيفرن الماكتم إلى انبا القدزة بحرا :نه انها أ 
بنحو 5.٠.‏ أو 5.0٠0‏ عام قبل الميلاد» ودعم الأستاذ جوردون 
بحثه بوثيقة لها خطورتها الأثرية هي صورة أمينة موثوق بها 
لنقوش حجر «باراهيبا) الشهيرة » وقد نقشها الفينيقيون أنفسهم 
واستهلوها بقولهم «نحن أبناء كنعان ومن أهل صيدا مدينة 
السلطان) إنها التجارة التي دفعت بنا إلى هذه الشواطئ النائية 
ثم تروي القصة بعد ذلك كيف بدأت رحلتهم الشاقة يإحدى 


حرف الألف 


عشرة سفينة انطلقت من خليج العقبة على البحر الأحمرء 
واستطاعت الدوران حؤل القارة الأفريقية» ثم ضلت إحداها 
السبيل بفعل الرياح والعواصف العاتية إلى أن وصلت في النهاية 
إلى المكان المعروف باسم «باراهيبا» من شواطئ البرازيل وهي 
تحمل ١7‏ رجلاً وثلاث نساءء وعلاوة على هذا الدليل المادي 
المناشر اي كق: ]لا كاذ جوردون - وهو على حق - أن مدان 
القديمة في أمريكا الوسطى والجنوبية تتسم بطابع مدن البحر 
ا متوسط » ويتجلى ذلك في الأهرام المدرجة» وفي أساليب 
الري التي اعتمدها الهنود الأمريكيون» وتشابه تلك الأهرام : 
وتلك الطرق في الري الحضارة الفرعونية إحدى حضارات 


البحر المتوسط . 
(تجارهم بالمقايضم 


ويدل التاريخ على أن هؤلاء الفينيقيين كانوا من أوائل من 
مارسوا الا تجار بالمقايضة » فكانوا يضعون سلعهم على الشواطئ 
فيأتي الأهالي , وياحذوة هذه السلع ‏ ويضعون مكانها ما 
لديهم من غلات ومنتجات » وكانوا يراعون الأمانة والصدق 
في جميع الصفقات التجارية التي تتم على هذا النحو . 
سباتيم الشرقية 

أما سماتهم فكانت شرقية بحتةء فكانوا يرسلون لحيتهم 
الطويلة» ويلبسون الثياب الفضفاضة الموشاة بالحليٌ الكثيرة 
الرخيصة الثمن » الزاهية الألوان» وكثيرًا ما كانت تتدلى من 
أنوفهم حلقات من الذهب »2 ولعل عادة وضع هذه الحلقات 
في أنوف عدد كبير من نساء أهل الريف المصري ترجع إلى 
تقليد الفينيقيين عندما اختلط المصريون بالجالية القرطاجية 


وهي الخزامة بالفصحى» ومن جهة أخرى كان هؤلاء 
الفينيقيون مولعين برائحة الطيب . 


ألاتبع 


أها أخلاقهم الاجتماعيةء فيصفهم التاريخ بالقسوة 
والغدرء والمغالاة في الشهوات الحسية» والبالغة في المداهنة 
والرياء» واللمبالغة في التحاياء ولذا كان الناس يتقززون من 
مظهرهم الخارجي بقدر ما يتقززون من اندماجهم في الشهوات 
والملذات . 


الانرماج (نحضاري بالاسكنررية 


وأرى من المفيد أن يعرف القارئ آثار هذا الاندماج 
الحضاري التي صمدت رور القرون الزمنية المتعاقبة : وظلت 
سماتها ظاهرة حتى اليوم فيما يتمسك به أهل الإسكندرية من 
عادات وتقاليد» ولست بمفصل كل هذه السمات في هذا 
البحف الآن تتضيليا بكلنب مدا على مد ةمه بوذا امير 
على توضيح بعضها فيما يلي وذلك بالنسبة إلى سكان جزيرة 
«فاروس» قسم الجمرك حاليًا ‏ وكوم الشقافة, وباب سدرة» 


واللبان. 


تطيل النساء في الأفراح والمناسبات السارة على «الدرابكة) 
وفي كثير من الأحياء الوطنية بالاإسكندرية يصحب النقر على 
الطبلة زمر الرجال بالسلامية» أو بالأرغول» وفي الطبل 
البلدي وجوقات الغوازي بالأرياف نماذج حية لهذا اللون 
من الفنون الشعبية المتوارثة كما وصفها «هيرودوت) في ذ كر 
تقاليد أهل «راقودة) . ظ 


رلك 


ومازالت النسوة في هذه الأحياء يكشفن عن صدورهن 
خلف الجنازنات ويولولن ويشلشلن بلمناديل السوداء 
الكبيرة وهن (يعددن) بالكلمات الحزينة تفجعا على الميت » 
و«التشليش» في العرف السكندري فرد المنديل خلف رأس 
المرأة وجذب طرفيه يمنة ويسرى بين الذراعين المفرودتين مع 
ترديد كلمات «التعديد) أي ذكر محاسن الميت وأفضاله 
والنكبات المترتبة على فقده. هذا إلى جانب اللطم على الخدود 
وتلطيخها «بالنيلة) كما تقدم القول عند ذكر قرية «راقودة), 
وكانت المعددة تسير خلف النعش ووراءها النسوة يلطمن 
ويصرخن ويقفزن وهي تمس وجعهن بكلماتها المحزنة وبالنقر 
على دفها الصغير . ظ 


هياج السكاث لأتفم (الأسباب 


لطباعهم الحادة ؛ فقد رأيت في عهد الصبا كثيرًا من حوادث 
الشغب تتطور إلى مشاجرات دامية بسبب كلمة بريئة قالها 
شاب أو رجل من المترددين على غير معناها الحقيقي» وكم 
«كل الجالسين هنا أولاد. . . .» فيبادر بعض من لحقت بهم 
الإهانة إلى النهوض لرد العدوان بمثله» ولكن أنصار المعتدي 
يسارعون إلى نصرته» وهكذا تنشب المعركة» وتنتهي بإصابة 
الناس بجراح » وبالقبض على المتشاجرين » لينالوا جزاءهم في 
قسم شرطة الجمرك . 


©“ هو .و 


نتوة لكل حئّ 

وفي أوائل القرن العشرين الحالي كان لكل حىّ من أحياء 
المدينة القديمة «فتو) مشهود له بالقوة والنطح بالروسية والضرب 
استخدام الساقين في شل حركة ساقي الخصم فيهوي على 
الارضل ليشبعه «الفتو) لكما في غير هوادة» إلى أن يطلب 
النجدة من هول ما أصابه بين ضحك المتشيعين «للفتوً) 
المشاعلى راستهرازه الاجباري 


وكان المشاعلي في ذلك الحين - وهو من الفتوات - 
يلجأ إلى الاستجداء الاجباري يحمل «مشعاله) وهو عبارة 
على زجاجة كبيرة فارغة يضعها مقلوبة في قمة سارية مضلعة 
مطعمة بقطع الصدف ومغطاة بقطعة من الحرير السميك 
الوردي اللون» ومحاطة بأنواع الأزهارء ويسير هذا «الفتوً) 
في الشوارع يلعب بمشعله على دقات النقرزان من رجلين 


ويقف المشاعلي أمام دكاكين الباعةء والتجارء ويأني 
بحركات يتقل بها المشعال من جبهته إلى ذقنه» ثم إلى قدميه 
في خحفة بارعةء فإذا لم ينفح البائع أو التاجر تابع المشاعلى 
بعض النقود صاح في وجهه بأقذع الشتائم » وقد يؤدي الأمر 
إلى تحطيم أدوات الدكان أو المتجرء ونهب معظم ما يضم من 
بضائع . ظ 


ومن معالم الطباع الغليظة التي يتسم بها أهل جزيرة 
«فاروس» التي تضم الآن قسم الجمرك وجزءًا من قسم المدشية 
أن أحذا من الفتوات ما كان له أن يتعدى على منطقة «الفتو» 


حرف الألف 


الآخر إلا بإذن سابق منهء فإذا أقيم سرادق احتفاء بعرس » 
أو ختان: وكان الأمر يستدعي مرور موكب العروس» أو 
عربة الطفل المحتفى بختانه من منطقة «فتو) إلى منطقة «فتو) 
آخرء وتعاظم أحدهماء ولم يستأذن زميله أظهر هذا الزميل 
غضبه العنيف على هذا التصرف الجارح بالنسبة إلى خحدش 
كرامة «فتونته) بأن يتربص للمو كب هو وأتباعه . وعندما 
يصير الر كب وسط منطقته ينقض الجميع على الوافدين» 
وتنجلي المعركة عن إصابة المدعوين » وأهل الفرح والعروس » 
أو «المطاهر» بالجراح من وابل الحجارة والزجاجات المحشوة 
بالرمل والضرب بالعصي والنطح بالروسية» وتنقلب معالم 
الفرح إلى محزنة قائمة يعلو فيها صراخ النساء» وعويلهن 
ويساق عقبها العديد من الرجال إلى قسم الشرطة» لتوقيع 
العقوبة على المعتدين منهم . 
كل هذه السمات الجامحة كانت تدفع سكان جزيرة 
«فاروس» في فجر القرن العشرين» وقد شاهدتها طفلاً 
ومازالت عالقة بذهني تمر صورها أمام بصيرتي الواعية كلما 
استعادت الذا كرة مشاهدها الغابرة . 


ففي ذلك الحين كانت الاإسكندرية تكاد تكون محصورة 
اقبت الللمرلة وس سقس اللكتياة رتو يكن اراد 
الى يضمها قسم اللبان». وقسم هينا البضل > وميحرم يكء 
وبعض المساكن المبعثرة في أنحاء قسم الرمل المتباعدة: أما 
قسم كرموز فكان يعد ضاحية مثل قسم الرمل . 


1 (سباعيل ياشأ صبري س شارع - 
بقسم (امجيرك 


ولد إسماعيل صبري بالقاهرة ١"‏ فبراير عام 6 6م/ام 
(١1؟1١ه)‏ وتلقى دروسه الابتدائية في مديرية المبتديان» 
ودروسه الثانوية في المدرسة التجهيزية» وأتم دراسته في 
الإدارة» والألسن عام 814١م‏ (791١ه)‏ وكان في هذه 
الأثناء قد نبغ في فنين كان لهما أعمق الأثر في مجرى حياته: 
ونا توا قر ذا شقوق دوف ار ف 


فنبوغه في الخط كاد أن يجعل منه مدرسًا لهذا الفن كما 
كان يريد له بعض أولي أمره لولا أن ناظر المعارف في ذلك 
الحين علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) رأى في نجابته غير 
ذلك وقال له: أنا ضنين بذكائك وعلمك أن تنقطع السبيل 
اراي هاه [ تان الك وبوانس الك الا هو لعن 
رتبة لك » وأجدى على الأمة من حيث الانتفاع بفضلك » 
وكفاءتك » وظل علي باشا مبارك بتعهده برعايته حتى أتم 
دراسته ثم سافر في بعثة إلى مدينة «! كس) بفرنساء ونال من 
كليتها إجازة (الليسانس) في الحقوق خلال شهر إبريل عام 
امام (117935اه). 


أما عن نبوغه في الشعر فد ظهر في حرص «مجلة 
الروضة» على نشر قصائده» وتقريظ أسلوبه وخياله الشعري » 
ولم يكن في ذلك الحين قد جاوز السادسة عشرة من عمره؛ 
وكانت مجلة الروضة تضم ما يدبجه أقلام العلماء و كبار 
الأساتذة» وفحول الشعراء» والنابغين من الطلاب» وظل 
إسماعيل صبري يبعث بقصائده. وهو في فرنسا إلى مجلة 
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الروضة للنشرء وكانت تصفه بأنه أحد تجباء الارسالية المصرية 
في فرنساء وأنه المتقن في فنون الأدب» كما كانت تضفي 
عليه غير ذلك من الألقاب التي تبرز قدره» وعبقريته المبكرة , 
ويمثل هذا التقريظ القيم كانت صحيفة «الوقائع المصرية) في 
تلك الأيام تنشر إلى جانب الأخبار الداخلية» والخارجية 
موضوعات تتناول شتى الموضوعات » و كانت تقدم لقصائده 
التي تنشرها بقولها: «من أبدع ما ورد من كلام الأفندية 
التلامذة. المنتظم ولا جرم في سلك كلام الأساتذة» ما 
جادت به قريحة الذكي النجيب » الذي محسن رواية كلامه 
وتطيب» إسماعيل أفندي صبري أحد نجباء الفرقة الأولى 
بمدرسة الألسن » وهو أقوى دليل على استعداده في المعارف 
وزيادة اجتهاده» مع مبالغة معلميه في الثناء عليه . 


وكان هذا الثناء بمناسبة القصيدة التي نظمها في ؟ سبتمبر 
عام 810١م‏ (0٠53١ه)»‏ ونشرت في ذلك التاريخ ويقول 
فيها: 
أطلع الكأس كا في ازدهاء 
وأدرها في هالة الندماء 


عاطنيها صرفا ولا تطفئ النو 
مجلس فيه ما جلا صداأً السمع 
وقرّت به عيون الرائي 
من مغن يغزو الهموم بأوتار 
فتنجو أعنّة الأهواء 
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وغزال أحلى من الأمن يسعى 
بكؤوس الغرام والصهباء 


والواقع هو أن هذه الروح الغزلية العذبة» وهذا الجرس 
الحلو يعبران عن صفاء نفسهء ورقة طبعه وخفة ظله, 
وملاحة مجالستهء وأناقة مظهره ومخبرهء فقد كان شاعرًا 
قاهري المولد» والتعليم مدني النشأة والتكوين فرنسي الدراسة 
والتنقيف . 

0 55 والمجللات في عصره ومن بينها مجلة 
الروضة والوقائع المصرية وجريدة المؤيد ترحب بنشر قصائده 
بعد عودته من فرنسا . 

ولقد كانت القاهرة في تلك الفترة تعج بكثير من 
الأدباء والشعراء والكتاب والصحفيين والنتمين لكل هؤلاء 
من أصحاب المهن الأخرى من مصريين وعرب» فكانت 
عاصمة مصر كخلية النحل حافلة بالحركات الأدبية على 
الرغم من ظروف الاحتلال الإنجليزي» وحكم الاستعمار 


' الغاشمء وكانت الحلقات الأدبية» والندوات الثقافية تجمع 


هؤلاء المثقفين » فينبعث في أرجائها الحديث الطلي والفكاهة 
العذبة» وتلقى في أثنائها الدروس المفيدة الممتعة» ولم تكن 
المنازل والقصور هي وحدها التي تجمع هؤلاء الأدباء والشعراء 
بل كان اجتماعهم يتم في المقاهي مثل «قهوة المضحلخانة 
الكبرى») في شارع الخليفة بمنطقة السيدة زينب» وهي فرع 
من «المضحلخانة العليّة) التي كانت تعقد بمنزل الحاج حسن 
الآلاتي (انظر مادة الآلاتي)» وكان يختلف إليها عدد كبير 
من الأدباء والعلماء مثل عبد الله باشا فكري وأحمد باشا طلعت 


الكبول؛ واحسدد اها راكد وحسن بك الشمسي والشيخ 


أبو النصر المنفلوطي وأحمد سمير وأمين باشا فكري ثم كثرت 
مثل هذه المنتديات » وتنوعت فصار الأديب يجد فيها ما يوائم 


ذوقه الأدبي » ويرقي مداركه الثقافية والاجتماعية . 


واشتهرت منازل طائفة من الوجهاء بندواتها الأدبية 
والعلمية مثل ندوة السيد توفيق البكري ومحمود سامي 
البارودي » ومحمد عبده (انظر هذه المواد) وصالون السيدة 
نازلي فاضل » وصالون الآنسة مىّ (انظر هذه المادة)» و كرمة 
ابن هانئ في دار أحمد شوقي (انظر هذه المادة)» ونادي 
القلم, وعيادة الد كتور محجوب ثابت . 


وكانت دار إسماعيل صبري من أهم هذه النتديات 
الثقافية التي تضم عشاق الأدب والفن والموسيقى» غير أن 
صاحب هذه الدار كان يأوي إلى مجالس الأدب الأخرىع 
فكان يتردد على صالون الآنسة ميّ زيادة أيام الثلاثاء في مثابرة 
دائمة لدرجة أنه اضطر إلى السفر مرة في يوم انعقاد الصالون 
فكتب إلى مي يعتذر: 


روحي على دور بعض الحي جائمة 


إن لم أمتع بم ناظري غذًا 
أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء 
وماتزال نشأة إسماعيل صبري الأولى وثقافته في طفولته 
وسني نبوغه في مرحلة صباه الغض مجهولة» غير أن الأخبار 
القليلة عن هذه الفترة تقول أنه قرأ ديوان عمر بن الفارض (انظر 
مادة ابن الفارض) وهو صغيرء ومن ثم ا كتسب المحسنات 
البديعية التي ظهرت في بواكير قصائدهء وإلى جانب تأثره 


حرف الألف 


بابن الفارض » فإن الشاعر البحتري (انظر هذه المادة) كان من 
العتوراء طوليع شوو كان عدا لق مقطا لعا 
غيره من الشعراء» ولذا نجد في شعره نواحي عديدة يستطاع 
الاستشهاد بها في مجال المقارنة بينه وبين البحتري وإن كنا 
نجد في قصائده ما يصلح للمقارنة كذلك بينه وبين البهاء زهير 
من حيث نخحفة الروح والسهولة وبينه وبين الشريف الرضي من 
حيث العفة والسماحة» غير أن كل هذه الشواهد في المقارنة 
لا تعني أن شاعرية إسماعيل صبري قد أحذت منابعها من نظم 
هؤلاء الشعراء أو من بعض الشعراء الفرنسيين » وإنما تعني أنها 
قد عززت اتجاهاته النفسية» وساعدت على إنماء فطرته اليالة 
بطبيعتها إلى الشعر الحيّ المليء بالعذوبة في السياق والمعاني 
والجرس . 


ولنرجع الآن إلى تقصي أطوار حياته العملية بعد عودته من 
فرنساء فقد عمل في السلك القضائي بالقاهرة والارسكندرية, 
وعواصم الأقاليم حتى وصل إلى وظيفة النائب العام وكانت 
هذه أول مرة تسند فيها هذه الوظيفة إلى مواطن مصري في 
عهد المرحلة الأولى من مراحل الاحتلال البريطاني لمصرء 
وكان توليه هذا المنصب في عام 895١م‏ (7١71١ه)».‏ وقد 
اشتهر طوال مدة خدمته في القضاء بالنزاهة وحب العدل في 
جميع ما مارس من أعمال في غير تحيز أو محاباة» واشتهر 
في حياته الاجتماعية بالظرف والتواضع في غير استكانة: 
وحب الحرية» فقد أثر عنه أنه قال: «أحب الحرية في ثلاثة: في 
المرأة تحت ظل زوجهاء وفي الرجل تحت ظل راية الوطن » 
وفي الوطن في ظل اللهء وأحب التوحيد في ثلاثة: الله والمبداً 
والمرأة) . 
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وعين في أول مارس عام 5م (14١ه)‏ محافظا 
للوسكندرية» وبقي يشغل هذا المنصب إلى ه من نوفمبر 
عام 839١م‏ (10١1١ه)ء‏ وكانت دار المحافظة في المكان 
الواقع عند تقاطع الشارع الذي أطلق عليه اسمه» وشارع 
السيد محمد كريم (انظر هذه المادة)» وكانت مياه البحر 
في الميناء الشرقي تصل إلى جدران هذه الدار قبل تشييد 
رصيف اليناء الذي استغرق المدة الواقعة بين عامي ١91٠05‏ 
و1915م 1١١57‏ .١ه‏ إذلم يكن لجميع المباني 
الكائنة على بمين المتجه نحو مسجدي البوصيري وأبي العباس 
وجودء وكنت في عهد الطفولة أمتع النظر (بجلوة ليلة رؤية 
شهر رمضان)ء فكان الناس يقفون على جانبي الطريق بين 
محكمة قسم الجمرك الحالية وبين دار المحافظة وعندما تثبت 
الرؤية يتحرك الموكب تتقدمه موسيقى الجيش والمشاعل 
الموقدة بالحطب وأولاد سيدي عيد السلام الأسمر وسيدي 
ابن عيسى» ويسير الموكب إلى باب المحافظة فيطل المحافظ 
على الناس مُحَييًا نم يواصل الموكب» سيره إلى قصر رأس 


الفوواعيومار لك اد اصتورةالشاعي | منفاعيا اضبير قن ور - 


يحيي الموكب وأسمع من الناس الثناء على أخلاقه» وسجاياه 
الكريعة وحبه للخير . 

وقد أحسنت البلدية إذ أطلقت اسمه الكريم على الشارع 
الذي يبدأ من الميناء الشرقي (شارع 55 يوليو) ويتجه نحو 
ضريح سيدي العدوي متقاطعًا مع شارع السيد محمد كريم ‏ 
عند هذا التقاطع , وتمتد في اتساع رقعتها حتى تقاطع الشارع 
بشارع قصر رأس التين بالقرب من مسجد سيدي تمراز» ثم 


املك 


التقراشي حاليا) وصقر باشاء وقد انشئ شارع إسماعيل 
صبري في حوالي عام كام (55١هم)2‏ وهدمت شي 
سبيل استقامته بعض المنازل القدعة , 


ولقد حدث لشاعرنا وهو محافظ لمدينة اللاسكندرية حادث 
كاد يودي بحياته» فبينما كان يستقل قطار الرمل عائدًا إلى 
آخر فاصيب كثيرون من الركاب وتوفي بعضهمء وقد أغمي 
على إسماعيل إغماءً طويلاء وأصيب بارتجاج في المخ » فكان 
بعد ذلك كثير النسيان من أثر ذلك » كما أصيب برضوض 
في كتفه الأيسرء وكان يقول لجلسائه أنه ذاق الموت في هذا 
الحادث » فو جده لذيذ المذاق ١‏ وكان ع ألا يعود إلى اللحياة 


بعله . 


ولقد وصف صديقه عثمان باشامرتضى (انظر مادة مرتضصى 
باشا) أخلاقه : فقال أن له عقل راجح متألق وعزيمة تجنح إلى 
الخير وتستنكر الشرء وشعور في منتهى الرقة والظرف», 
وميول شريفة راقية جمعت بين الثبات واللين والرفعة والتواضع 
والكرم في الأخلاق والذوق السليم» وكان كل مظهر من 
مظاهر روحه أنموذجًا صادقًا للكمال الاإنساني يبعث في النفس 
السمو إلى أسمى معاني الجمال الخلقي الباهر . 


وما من شك في أن الشاعر إسماعيل صبري كان أستاذا 
لشعراء الجيل الحاضر الذائعي الصيت » فقد تتلمذ عليه أحمد 
شوقي » وحافظ إبراهيم» وخليل مطران (انظر هذه المواد) 
ومحمد عبد المطلب وأحمد نسيم » ولم ينكر هؤلاء الشعراء 
فضله عليهم فقال شوقي في رثائه له: 


حرف الألف 


نهج المهار على غبار خصاف 


أتعلم الغيات كيف ترام في 
مضمار فضل أو مجال قواف 
ويعترف حافظ إبراهيم بهذا الفضل فيقول في مرثيته: 
لفد كنت أغشاه في داره 


وناديه» فيها زها وازدهر 


وأعرض شعري على مسمع 
لطيف يحس نبو الوتر 


أستاذنا البر الحبيب 


وهذه القلادة التي يذكرها خليل مطران تلك المجالس 
الأدبية التي كانت تضم الأستاذ وتلاميذه في داره وفي غير 
داره يستمعون إليه في إجلال » وإ كبارء» ويجدون في حديثه 
الشاعر والأديب الذواقة» والحكيم الناقد. 


و كل من يتتبع شعر إسماعيل صبري ويستوعبه يحس 
على الفور بأنه بمتاز بفصاحة اللفظ وجزالته» ورونق المعاني 


وجدتها وقوة الخيال ودقته» ولكل هذه الميزات اعترف له 
جميع شعراء عصره بالإمامة فكانوا يلقبونه «بأستاذنا» و«شيخ 
شعرائنا» لأنه كان مثلاً يحتذى به وعَلْمًا به يهتدى , ومن جهة 
أخرى يمتاز شعره بثلاث وجدانيات تسيطر على نفسيته هي: 
الحس أو الشعورء والحكمة» والحماسة» وقد تجلت الظاهرة 
الأولى في قصائده الغرامية» وبرزت الثانية في ما نظمه في 
الموت» وبدت الثالثة في ما نظمه في الوطن . 

وقد كانت هذه العوامل الثلاثة المحرك الأساسي لشعوره 
الفياض فأنطقته بالحكمة الرائعة وأثارت في صدره الحماسة 
الشريفة . 

أما قصائده في الحب فهي مقطوعات رشيقة تمثل صورًا 
بهية » رائعة من الشعر الغنائي الراقي » فهو إذا عمد إلى وصف 
حبيبة قلبه يقول: 
إن هذا الحسن كالاء الذي 


فيه للأنفس ري وشفاء 


لا تذودي بعضنا عن ورده 


سفن الآمال يزجيها الرجاء 


أن هذا الشكل من طين وماء 


يك 


موسوعة الجمزايرلي لأسماء شوامع الإسكتلمية 


وانزعي عن جسمك الثوب ين 
للمّلا تكوين سكان السماء 


وأري الدنيا جناحي ملك 


المجالس التي كانت تعقد في دار الآنسة مي زيادة» ويظن 
بعض عارفيه أنه قال فيها الأبيات الآتية: 


يا راحة القلب يا شغل الفؤاد صلي 


قكاانث في اللحالين دنياة 


زيني الندي وسيلي في جوانبه 
لطفا يعم رعايا اللطف رياه 


ريحانه أنت في صحراء مجدبة 
من الرياحين حيّانا بها الله 


إن غاب ساقي الطلا أو صدَّ لا حرج 
هذا جمالك يغنينا محيّاه 


وليس أبدع في الشعر الغزلي من هذه الصورة البهية التي 
يرسمها بشعرهء وكأنها رسمت بريشة رسام بارع إذ يصف 
حسناء تعرض دائمًا لذاكرته» وقد عرفها في أيام الشياب 
فيقول: 
عتتي كربا الشياب وغيدة 
حسناء مرهفة القوام فتذ كد 


لفاك 


هيفاء أسكرها الجمال وبعض ما 


أوفى على قدر الكفاية يسكرٌ 


تشب القلوب إلى الرؤوس إذا بدت 


وتطل من حدق العيون وتنظر 

وتبيت تكفر بالنحور قلائد 
فإذا دنت من نحرها : تستغف 

ويزيد في فمها اللآلئ قيمة 


حتى يسود كبير هن الأصغرٌ 
ومن شعره الغزلي الرقيق تلك الشكوى التي كانت تصدر 
هذا القلب ويلومه في أبيات هي أآية من آيات الشعر العربي: 


أقصر فؤٌادي فما الذكرى بنافعة 
ولا بشافعة في رد ما كانا 


سلا الفؤاد الذي شاطرته زمئا 
حمل الصبابة فاخفق وحدك الآانا 


ما كان ضِرّك إذ علقت شمس ضح 
لوناذ كريث هيحابا العقى أخيانا 


من قبل أن تصبح الأشواق أشجانا 


حرف الألف 


لهفي عليك قضيت العمر 2 مقتحمًا 
في الوصل نارًا وفي الهجران نيرانا 
وإذا توجع فإنما ينفث ألم الحب» وحرارة الشوق في 
بيات هي من عيون ما قيل في التوجع والشوق القوي فيقول: 


يا أسي الحي هل فتشت في كبدي 
وهل تبينت داءٌ في زواياها 


واه من حرق ر 2 بمعظمها 


ولم تزل تتمشى في بقاياها 


يا شوق رفقا بأضلاع عصفت بها 
فالقلب يخفق ذعرًا في حناياها 
وتكاد الأبيات الآتية تؤكد أنه كان يكنّ للانسة ميّ 
عطفًا وحنانًا لا يقلان عن الهيام والوله» فاسمعه يقول في 
هذا الصدد دون أن يفصح عن حبيبة قلبه ولكنه يريك صورة 
ترسم هذه الحبيبة الجميلة في قصرها الذي جعلت منه منتدى 


الأدبى» قل ادك روزن القو ل هن فوا فيقول: 


يا ظبية من ظباء الأنس رائعة 
بين القصور تعالى الله باريك 


أو ساعة بت أقضيها بناديك؟ 


وهل يعد علىّ العمر واهبة 
إواتديكاه اله وين 


وهذه الصورة البديعة تكاد تكون واحدة لهذه الفتاة التي 
يعشقها فهي ربيبة القصور» مترفة» وهو يشتاق إليها كلما 
ابتعد عنهاء وعن مجلسها الأنيس» وهو لا يبغى منها سوى 
أن يكون بقربها وفي حمى رضاهاء وفي كنف ناديهاء ومن 
خلال تصويره لها نستبين أنها فتاة حضرية بل قاهرية» ومن 
ثم نستدل على أن شاعرنا نانم مترف حتى في حبه» وفي 


عشقهء ولا يريد إلا أن تكون معشوقته منعمة مترفة مثله 


ويبلغ الغاية في رضاها» فيناجيها قائلاً: 


أصدو اليك إذا القسجم 


أو دارت الكاسات بالص 
سهباء تخبر عن لماك 
وأعد قربك مشتهاي 


أما في الحكمة فلشاعرنا أبيات تخبر عن فلسفته في الحياة 
وزهده فيهاء فعندما يبسط هذه الفلسفة يفعل ذلك في صوفية 
عميقة الدلالة تنم عن نفس مو منة بالله وبعوته» وبعفوه) 


ورحمته» فينشد قائلا: 


يارب! اين ترى تقام جهنم 


لم يبق عفوك في السماوات العلى 
والأرض شبرًا خاليًا للنار 
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يارب! أُهْلني لفضلك والغنى 
شطط العقول وفتنة الأفكار 


ومر الو جود يث يشف عنك لكي أرى 
غضب اللطيف ورحمة الجبار 


يا عالم الأسرار حسبي محنة 
علمي بأنك عالم الأسرار 


أخلق برحمتك التي تسع الورى 


ألا نضصيق بأعظم اران 


وفي عبارات هذه الأبيات مناجاة صوفية خالصة لخالق 
السماوات وَالارضق يستطيع أي إنساك أن يناجي بها زية آنا 
كان دينه . 

ومن فلسفته الزاهدة حكمته في الموت الذي يرى فيه 
خلاصًا من عذاب الدنياء ومن ثم فهو لا يخشاه وينصح بني 
الإنسان بأن يستولي الخوف على أفقدتهم من استقباله: 
إن سئمت ا حياة فارجع إلى اللأرض 


التي خلفتك للكتفات 
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وحياة المرء اغتراب فإن مات 
فقد عاد سالا للتراب 
وفي هذه الأبيات الحزينة ترتسم العاطفة بتلك الابتسامة 
المرة التي تبدو على محياه فتنم عن زفرة مكبوتة» وقفت عند 
سفتيه ) ودمعة جمدت في عينيه . 
وإذا خاطب دواته أشاد بخدام العلم والمرشدين الصا حين , 
وندد بالظلم والظالمينء فيتخاطبها يفده الاوات: 


يا دواة اجعلي مدادك ورد 
لوفود الأقلام حيّنًا فحينا 


وَلان كالوسان هالا وهال 


ثاززة امنا وأخخراق معينا 


كرفي العلم وامنحي خحادميه 
ماءك الغالي النفيس الثمينا 


لهداة السرائر الم شدينا 


وإذا الظلم والظلام استعانا 


يوم نحس بأجهل الجاهاينا 


واستمدا من الشرور مدادًا 
فاجعليه من قسمة الظالينا 


حرف الألف 


واقذفي النقطة التي بات فيها 


ليراع امرٌ إذا خط سطرًا 
نبذ الحق وارتضى المين دينا 


ويعود شاعرنا إلى تلك السويداء التي تستولي على 
وجدانه» فتجعله يرى الدنيا بمنظار قاتم ويرى في ساعاتها 
المتتالية سلسلة من العذاب والشقاء ويرى في الموت الخلاص 
الوحيد من ظلمهاء وقسوتها فيشكو منها بهذه الأبيات: 


كم ساعة المني مسّها 
وأزعجتني يدها القاسية 
فتشت فيها جاهدًا لم أجد 
هنيّهة واحدة صافية 
وكم سقتن الى أعيف :لها 
فرحت أشكوها إلى التالية 
فأسلمتني هذه عنوة 
ويحك يا مسكين هل تشتكي 
جارحة الظفر إلى ضارية؟ 
حاذر من الساعات ويل لمن 
يأمن تلك الفئة الطاغية 


هذا هو العيش فقل للذي 


تتجزت نه الجداعة القاقية 


وما من شك في أن هذه السويداء التي تجيش في فؤاد 
إسماعيل صبري ترجع إلى ما قاساه من ألم المرض» ولاسيما 
بعد حادث القطار الذي تقدم ذكره والذي نتج عنه إصابته 
بارتجاج في المخ ورضوض في الجسم » ولقد عبّر أبلغ التعبير 
عن آلامه المبرحة في هذين البيتين » وقد قالهما قبل أن يودع 
الحياة بقليل ويرحب فيهما بالموت ليفرج كربته ويقضي على 


عذابه: 


ما أبقت الأيام مني 
بيني وبينك خحطوة 
إذ تتخطها فرّجت عني 


وعلاوة على ما كان إسماعيل صبري من خلق كريم » 
وذوق في الأدب والشعر رفيع » وأنس ودعابة وصفاء نفس » 
وأناقة في الملبس » ورقة في الحاشية» فقد كان شاعرنا وطتًا 
مخلصًا يعتز بوطنيته في صدق وحرارة» واشتهر عنه أنه لم يزر 
إنخليزيًا واحدًا على الرغم ما كان للإنجليز من سيطرة وسلطة في 
عهده» وقد استماله اللورد كرومر لزيارته فلم يفعل» وحينما 
قيل له أن زيارة هذا اللورد قد ترفعه إلى رياسة الوزارة أجاب 
قائلا: «وماذا تفيدني رياسة الوزارة غير اغتصاب ضميري 
وإرضاء ذوي المطامع وأصدقاء الجاه! !) . 

لان 


موصو عمّ ازا لي لأسماء شوامع الإسكندرية 


وحينن اوقتاف للإسكندرية أرادت الحكومة منع 
الزعيم مصطفى كامل (انظر هذه المادة) من إلقَاء خطبة في 
الشعب السكندري بزعم الخوف على الأمن العام » وانتهاك 
القانونء فرد على الحكومة رسميًا وبأنه المسؤؤول عن الآمن 
والنظام في محافظته» وأنه يتحمل كل ما يترتب على إلقاء 
الخطبة من تبعات» وقد لقي الزعيم مصطفى كامل من الجمهور 
السكندري » ما يستحق من احتفاء وتكريم في رعاية المحافظ 
الشاعر الوطني الغيور . 


وتظهر وطنية إسماعيل صبري وضاحة في الأبيات التي 
نظمها في وصف أهرام مصرء وهي تفيض بالحماسة الوطنية 

المتأججة» فاستمع له وهو ينشد: 
إذا ونى يوم تحصيل العلا واني 


ولست إن لم تؤيدني فراعنة 
منكم بفرعون عالي العرش والشان 


و ل جبار ذأ الوادي إذا ا 
جباله تلك من غارات أعواني 


لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا 
فماؤه العذب لم يُخلق لكسْلان 


ردوا المجرّة كدا دون مؤرده 
أو فاطلبوا غيره ريا لظمآن 


]اه 


لا تتركوا بعدكم فخرًا لإنسان 


أمرتكم فأطيعوا أمر ربكم 


لا ين مستمعًا عن طاعة ثان 


فالملك أمر وطاعات تسابقه 


لا تتركوا مستحيلاً في استحالة 
حتى بميط لككم عن وجه إمكان 


وكل هذه النماذج من شعره تدل على أنه صار شاعرًا 
بأدق معاني الكلمة فقد كان لا يحتفل لقرض الشعر إلا إذا 
جاشت في نفسه العاطفة القوية» وسنح لذهنه الخاطر البديع 
فيختار له الألفاظ الجميلة ينضدها صِيعا رائعة مصقولة» ثم 
يخرجها وكأنها من صائغ الحلي لا من نظم شاعر . 


وكان صادق الوجدان يحتفل للموسيقى الشعرية ويهتز 
لهاء فإذا قرأت شعره شعرت بالحاجة إلى الاستماع للغناء» 
ولقد تغنى حذاق المغنين في شعره فزادوا بحسن الكلام إطراي 
على إطراب . 


والذي يقرأ ديوانه كله يحس في قوة أن الاإيقاع الغنائي 
هو النغمة الجميلة العذبة التي يعزفها على قيثارة فئة التي ترقص 
الناس لأن أنغامها تتسكب في آذانهم » وأفقدتهم سهلة الطرب 
فائغة اللفظ الرشيق: 


ويعزو بعض مؤرخي سيرنه هذه الموسيقية التي تشع 
في شعره إلى تأثره بأدب الصالونات حينما كان يتلقى العلم 
بفرنساء غير أن هذا التأثر في عقيدتي لم يكن قويًا إذ إنه خالط 
الصالونات المصرية في معظم أوقات حياته الأدبية فتردد على 
صالون ولي الدين» والسيدة نازلي فاضلء والآنسة ميّ 
وكانت داره صالونا أديًا يحفل بالأدياء والشعراء والكتّاب . 


ويعد شعر إسماعيل صبري الغنائي او (الزجل الراقي) من 
البوادر الأولى للمدرسة الحديثة في هذا اللون من القريض » 
ومن ثُمّ كان شاعرنا رائدها الأول. كما كان رائد الشعر 
الغنائي الفصيح. وإنك لتلمس الموسيقى اللحنية» والعذبة 


الجرس في هذه الأبيات: 

ارحم يا سيد الملاح 
معرم ضنأه البعاد 

دذمعه على الخد ساح 
من حر نار الفوٌّاد 

ياللي ابتليت بالهوى 
وصرت مغرم أسير 
حتى يهولد العسير 
يلذّ فيه العذاب 


حرف الألف 


ذكر الحبيب فيه طرب 


ودمع عينه شراب 


غير أن معاتيها السامية البديعة السياق» تجعلني أتمنى أن يعدل 
مؤلفو الأغاني في الوقت الراهن عما ينظمون من أزجال» وأن 
يعودوا إلى مثل الزجل المدون الذي تستسيغه الآذان ويطرب 
له السامعون » مع الابتعاد عن القصائد المليئة بالحزن والتوجع 
القاتم المجلل بالسواد . 

وبعد أن شغل إسماعيل صبري منصب وكيل نظارة 
الحقانية (وزارة العدل حاليًا) طلب اعتزال الخدمة سنة 321١م‏ 
(59؟5؟آاه)ء وتفرغ للأدب والشعر حتى أعجزته الشيخوخة» 
ووافته المنية في ١؟‏ من مارس عام 917١م‏ (5147١ه)‏ بداره 
في شارع قصر العيني بالغا من العمر حوالي 7٠١‏ عامًا ودفن 
بالارمام الشافعي بالقاهرة » وكانت وفاته بالذبيحة الصدرية 5 

ولم يقصر تلاميذه الشعراء في رثائه» فقال أحمد شوقي 
يرائية . 
أجل وإن طال الزمان: موافي 

أخلى يديك من الخليل الوافي 


3 إلى حق اهاب بخاشع 


ازنك 


موسوعة اليزاب رلى لأسماء شوامرع الإسكندمود 


إلى أن يقول: 
تمع با الود واس ارك 
وتجرّعت ثكل الغدير الصافي 
فقدت ينانا كالرييع محيدة 
وشي الرياض وصنعة الأفواف 


وقال خليل مطران يصف أخلاقه ونبوغه في الشعر 


أخلاقه شِيء يريب 
مات الذي منظومه 
لأولي النهى سحر خلوب 
الضارب الأمثال ليبس 
له بروعتها ضريب 
هل في الجديد كقوله 
(أهان لو عرف الشباب 
وتوجع حافظ إبراهيم لفقده فأنشد: 
ولم يُغن عنا وعنك الحذر 
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طوت ذبحة الصدر صدر الندى 


فلم تطو إلا سجل العبر 
فأمسيت تداكر في الغابرين 

وإن قل مثلك فيمن غبر 

ثم يصف شعره الجزل فيقول: 

يقول فيرخص در النحور 

ويُغْلي جمان بنات الفكر 
يسوق القصار فيأبى العثار 

و كم من مطيل تمل عثر 


شار و حو اليس انبا 
لها معجزات قصار السور 


عيون القصائد مثل العيون 


وشعرك فيهن مثل احور 
وسمعت في عهد الشباب المرحوم محمد عثمان يغني من 
تلحينه المقطوعة الغنائية التالية من كلمات إسماعيل صبري: 
أدك أمير الأغصان 
من غير مكابر 


على الأزاهر 


والحب كله أشجان 


والصد ويا الهجران 


يال ادنك قت 


ياما نصحتك ونهيت 


وبات صريع الأشواء 


دا هجر وصبابه وفراء 


يا الل سحاد 


بذ لخاد 


ورجعت تندم 


وارحم ألوب الْعُشْاء 
دا شيء يجنان 


وعندما كان طالبًا ألف أغنية لحنها» وغناها المرحوم عبده 
الحمولي» ومن أيباتها الحلوة الجرس الرقيقة المعاني قوله: 


خلى صدودك وهجرك 


واطفي لهيبي ووجدي 
ساعة وصالك وأرْبك 
أغلى من العمر عندي 
يا نرجس الروض مالك 
ا ْ 500 نلل: على 
إللي سباني جمالك 
لكن سببها عني 


فهل بعد هذه العذوبة اللفظية ما يدع المجال للقول بأن 
الأغاني القديمة كانت مسفة ولا تنبض بالحياة؟؟ إن في الأغاني 
القديمة كلمات» وألحانا مازالت ترن في أذن الرفاق فيطرب 
لها على الرغم من أقوال الشاتئين . 


ومن أقوى ما يستطاع مقارنته بشعر الشريف الرضي (انظر 


يا سرحة بجوار الماء ناضرة 
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عارٌ عليك وهذا الظل منتشر 
فتك الهجير بمثلي في نواحيك 
وكل من قرا شعر الشريف الرضي واطلع على هذين 
البيتين يتذ كر على الفور قول الشريف: 
يا ظيبة البان ترعى في خخمائله 
ليُهنك اليوم أن القلب مرعاك 


وليس يرويك إلا مدمعي الباك 
وليس من شك في أن إسماعيل صبري قد تأثر بشعر 
الشريف الرضي وتأثر بالأدب الفرنسي ولاسيما بالشاعر 
(لامرتين ©1,21122211126) . 
إسماعيل صبري تقارب شكواهما من الزمان » فإسماعيل يرى 
في ساعاته عذانا فتك كما ور الدنيا مظان أسود فيقول 
كم ساعة المني مسّها 
وأزعجتني يدها القاسية 
و كاني به يسمع صوت الشريف الرضي يترنم في الأفق 
البعيد حينما نفث إحساسه الحزين في هذا البيت فيصغي في 
حزن عميق إلى قول الشريف: 
فاين من الدهر استماع ظلامتي 
إذا نظرت أيامه في المظالم 


رك 


ولم أدر أن الدهر يخفض أهله 
إذا سكنت فيهم نفوس الضراغم 


ملكت به دفع الخطوب الهواجم 


وهذه الكابة التي تخيم على حياة الشاعرين ترجع إلى 
مرض الشريف الرضي منذ الشباب وإلى مرض إسماعيل 
صبري في كهولته وشيخوخته» فمرض الشريف الرضي 
أجرى قلمه بهذين البيتين : 


خطوب لا يقاومها البقاء 


ودهة لا يصح به سقيم 
وكية ٠‏ يصحٌ والأيام داء؟ 


الموت الخلاص من المحن » فينشد الأبيات التي مطلعها: 


إن سقمت الحياة فارجع إن رقن 


تلك أمْ أحنّ عليك من الأم 
التي خخلفتك للأتعاب 


وتبرز المقارنة بين إسماعيل صبري » والشاعر الفرنسي 
«لامرتين) في أكثر من ناحية» فقد كان «لامرتين) مبدعا 


في تجديد الشعرء فجعله يفيض بالأحاسيس » ويتغلغل في 


الانفعالات النفسية لعذوبته ورنين جرسه» وهذه ميزات بجدها 
بارزة في شعر إسماعيل صبري » لتأثره بالشاعر الفرنسي ١‏ 
ولاسيما طوال إقامته في فرنسا لنيل إجازة الحقوق . 


و كانت انفعالات «لامرتين) في شاعريته نابعة من و جدانه » 
وقرارة نفسه» وكان شعره يأخذ مصادره من العواطف 
القلبية» ومباهج الطبيعة وسحرها ومفاتنها» وحماسة الإيمان 
التي تستولي على فؤادهء وهذه المصادر الثلاثة كان إسماعيل 
صبري ير كن إليها في إبداع سياق قصائده وفي انتقاء المعاني 
لتعبر عن انفعاله النفسي أصدق تعبير . 


هذا هو إسماعيل صبري الشاعر في تاريخ الأدب المصري 
المعاصر» وقل ترك فيه اثارًا واضحة تذكر له بالثناء على مر 


الأجيال. 
١‏ لسماعيل سري باشا - شارع - بقسم 
حرم بكت 


ولد إسماعيل سري بمدينة المنيا سنة ١85١م‏ (1517/4١ه)ء‏ 
وبعد أن تلقى مبادئ العلوم بلمنيا والفيوم حضر إلى القاهرة , 
والتحق بمدرسة الهندسة. ثم أرسلته الحكومة إلى فرنسا في 
بعثة علمية خلال شهر نوفمبر عام 8/ا8١ام‏ (96؟7١ه)غء‏ 
وسافر بعد ذلك إلى إنجلترا لدراسة فن هندسة المرافئٌ» وقد 
عاد بعد ذلك إلى باريس فأدى الامتحان النهائي في الهندسة» 
ثم عاد إلى مصر فتولى عدة مناصب هندسية برهن فيها على 
الكفاءة والمقدرة» وقد اشتهر إسماعيل سري في فنه فصار 
من كبار المهندسين وأعلامهم المشهود لهم بالنبوغ في مصر 
وغيرها من البلدان الأجنبية . 


ومازال يترقى في المناصب الحكومية إلى أن اختير ناظرًا 
للأشغال العمومية في نظارة بطرس باشا غالي التي تألفت في 
١١‏ من نوفمبر عام ٠93١م‏ (175١ه)2‏ وكانت تضم سعد 
زغلول للمعارف» وحسين رشدي للحقانية » ومحمد سعيد 
للذاعلة» .و احين: حقيت: للجالية فو كان استماعيل سرف 
يتولى في هذه النظارة» نظارة الحربية والبحرية إلى جانب 
نظارة الأشغال.. 


وقد كتين عنه: الأستاذ «الشيغ .عبد لعزي البشري 
في كتابه «في المراة») فقال: «طويل القامةء كبير الهامة. 
عريض الوجهة» ناتئ الجبهة» ضخم الأنف » مرسل اللحية 
والحاجبين » له عينان متحيرتان دائمتا الحركة والدوران» 
نفضت الطبيعة على هيكله كل جلال الشيوخ» ويأبى هو إلا 
أن ينفض على لسانه كل خفة الشباب » فإذا أنت رأيته كذت 
تعلق نفَسَك من روعة وإكبار: جلالة علم في جلالة منصب 
في جلالة مشيب» حتى إذا سمعته يخوض في بعض من لا 
يحبهم ويستريح إليهم لم تكن تملك نفسك من الاستتكار» 
أوعا هو اشدعه الاسعكار! 41: 


وتطرق الأستاذ البشري إلى تاريخ حياة إسماعيل فقال: 
(إنه كان من أسرة رفيقة الحال في قرية «ربدة» من أعمال 
مركز المنيا» ونزح والده إلى مدينة المنياء وعمل في وظيفة 
متواضعة» وأكب على تعلم القراءة والكتابة» ثم عُين كاتبًا 
في مديرية الفيوم ) وعندما نفي عمدة هذه المدينة إلى السودان 
عي «محفوظ أفندي) بدله 4 وأدخل ولده «إسماعيل») المدرسة 
فظهرت نجحابته واصطفي فيمن اصطفتهم الحكومة «للاورسالية) 
فمضى إلى فرنساء واتصل بكلية «السنترال) حيث درس 
الهندسة» وخرج منها باعلى شهاداتها . 


يك 


موسوعة الج زأي لي لأسما. شوامعالإسكندرية 


ا ا 00 ومن من ذلك اليوم ويك اكد 
باع إسماعيل بك شوق فى الليتدسين العظام : 


وكان له الفضل في ان نتمتع مديريات بني سويف » 
والمنياء وأسيوط بالري الصيفي» مما أدى إلى سعة ثراء 
بعض سكانهاء وقد دوى اسم إسماعيل سري فكان يقارن 
بأسماء أكبر المهندسين الإنجليز أمثال ديبوي ووليم جارستن 
وغيرهما. 


ولو ترك إسماعيل في عمله الفني البحت لأجدى بعلمه 
عن اللكد قتا ولكن الرَزيّة كلها في المناصبء فقد قُلد 
النظارة وهي سياسة أكثر مما هي فن» وكان إسماعيل لا 
يحذق السياسة» ولا يفهم منها إلا القدر اليسير . 


وح فى احرص عل هد اليج لماي بحت قرو 
عهد اللورد كتشنرء إن عد هذا من الظفرء ببرقية تأييد من 
حكومة إنجلترا تضمن له السلامة و«النغنغة) في المنصب والجاه 
على طول الزمان . 


وإذا كان بعض المصريين يراؤون أهل السلطة من 
الإمجليزء ويتحملون لهم. ويظاهرونهم بالمودة والعطف 
استخراججا للمنافع فإن إسماعيل سري كان لا يماري القوم 
' في هذا ولا يرائيهم» فهو مخلص الحب لهم صادق الصبابة 
فيهم » يواليهم بالهوى في سره كما يتشيع لهم في جهره, لا 
يتحرج في ذلك ولا يتأثم . 


7 ثم يذكر الأستاذ البشري طريقة إسماعيل سري في تعيين 
ولده وأصهارهع وسائر عشيرته و في الوظائف الحكومية دون 


يلك 


كلل أو ملل والقفز بهم إلى عليا المناصب» ولقد بدا يومًا 
لبعض الناس أن يجمعوا ما يحصل عليه آل سري) من أموال 
الدولة بالنسبة إلى الوظائف التي يشغلونها في كافة الدواوين 


فخرجوا من حصيلتها بما يكفي لنفقات مصلحة بأكملها . 
وكانت وفاة إسماعيل سركي خلال عام وام 
5659 آاهم) بالعا هن العمر حوالي قرا عاما)» ولولا ولاوه 


سجل العلماء المصريين النابغين لتبقى. ذ كراه عاطرة على مر 
الأجيال.. 


1 (سياغيل شلبي (الشيع) - شارع _- 
بقسم (النشيم ‏ (تريستا سابقًا) 


انظر تر جمته في «الشيخ إسماعيل شلبي) ٠:‏ 


واطلب ترجمة الاسم القديم لهذا الشارع في كلمة 
«تريستا) . ظ 


- لسياعيل عبر الرحين نيبي 


(الشبير) - شارع - بقسم باب 
شرفي (الأسيرة سن سابقا) 


اطلب ئر جمته ف «الشهيد إسماعيل عيد الرحمن 
فهمي). 


واطلب ترجمة صاحبة اسم الشارع القديم في (الأميرة 


أمينة) . 


1 لسماعيل غائم -شارع - بقسم حرم يكن 

هو إسماعيل ابن الحاج علي أحمد غانم » ولد باللإسكندرية 
عام ٠577١ه‏ (18454م) بقسم الجمرك بجهة سوق السمك 
القديم » وعندما شب استطاع أن يكوّن لنفسه سمعة تحارية 
كانت مضرب المثل في حسن الصيت والسمعة» ليس 
بالاسكندرية فقطء وإنما في كافة أنحاء القطر المصري » وفي 
البلاد الأجنبية» وكان متجره الشهير بشارع سوق العطارين 
رقم ©» وكانت محاله الواسعة تضم كافة أنواع المنسوجات 
القطنية والحريرية » وجميع أنواع الأثاث الفاخر» والمتوسط » 
والمتواضع » وكل أصناف المفروشات والأدوات المنزلية» 
فكان أهل الإسكندرية يقولون إن «العرائس يدخل أباؤهن 
متجر إسماعيل غانم ولا يخرجون منه إلا وقد اشتروا جهاز 
بناتهن جميعه)» وكان هذا هو الواقع فعلاً إذ شاهدت هذا 
المتجر الكبير في شبابي وتفقدت أكثر من مرة ما كان يشتمل 
عليه من بضائع تفوق حد الوصف لكثرة أنواعها . 


وكان يستورد بضائع متجره من المصانع المحلية؛ ومن 
كثير من البلدان الأوروبية» كإيطالياء وفرنساء وإنجلتراء 
وسويسراء ويتعامل مع هذه البلدان الأجنبية على أساس 
تزويده بأجود ما لديها من مصنوعات » وكانت محاله مشهورة 
أيضًا ببيع أحسن أصناف صوف البذل للرجال» مثل أصواف 
فيشر» ودونالد, وجراهام بوت» ودرمبيّ. 

ومن أعماله الخيرية أنه كان عضوًا في جمعية العروة 
الوثقى» والجمعية الخيرية الاإسلامية» وبمدهما بالمساعدات 
المالية» وكان يضع في مكان بارز من متجره «حصالة) ويحث 


الأغنياء الذين يفدون على متجره على أن يتبرعوا ببعض المال 


حرف الألن 


بوضعه في تلك الحصالة التي من حصيلتها كان ينفق على مذ 
العرائس الفقيرات من العائلات التي أخنى عليها الدهر بكل ما 
يلزمهن من جهازء ومما يؤسف له أن هذا المتجر الشهير لم يدم 
وراد يعن تراه ولعل ذلك يرجع لخلااف حدث بين ورثته 
الذين منهم الأستاذ حلمي غاتم مدير شركة بيع المصنوعات 


لصون يدن التسدرور عيارة ا . 
04 (سباعيل الفلكي -شارع - بقسم(لرسل 
هو إسماعيل مصطفى الفلكي تعلم في مدارس القاهرة 


ثم التحق بمدرسة المهندس خانة وتلقى العلم فيها على يد 
محمود الفلكي (انظر مادة محمود باشا الفلكي) وعلى يد 
غيره من أساتذتها» وغَيّن بعد ذلك معاونا بالرصد خانة القديمة 
(المرصد) ببولاقء وذلك خلال عام 852١م‏ (1551١اهغء‏ 
وبقي يشغل هذه الوظيفة إلى أن حصل على رتبة الملازم 
الثاني » وعقب ذلك وقع عليه الاختيار ليكون أحد طلاب 
البعثة الثالثة التي أرسلت في عهد عباس الأول لدراسة علم 
الفلك بمدرسة باريس تحت إشراف مسيو «لوفيربيه») رئيس 
مرصدها الفلكي » فسافر إسماعيل إلى فرنسا في 8 من أ كتوبر 
عام .٠86١م‏ (7“01٠١ه)‏ مع زميليه محمود أحمد حمدي 
الفلكي » وحسين إبراهيم للتخصص في الرياضيات والفلك » 
وكا ته" الشهوي ظوال هذاة البضة +48 قرشاء: كان 
يتناول منها مائة قرش بالإنابة عنه في مصر عبد المقصود أفندي 
شحاتة للانفاق على عائلته» وقد مكث إسماعيل بفرنسا 
أربعة عشر عامًا تلقى خلالها العلوم الرياضية» والفلكية على 
الأستاذ «لوفيرييه» الآنف الذكرء وتعلم إلى جانب ذلك 
صناعة الآلات الفلكية وأتقنها . 


0 نفقة ظارة لمرو 4 ا قارع فلكية, ا كانت 7 اتتشر دفي 


ْ نسي مع عاد بك لم ول 
م في | ترجمة | :كاب م التحفة 'المرضية فى المفاييس 7 


ل 0 0 اك قم رو ال بي لم ية ا 7 0 ل 0 وفاته نال 0 تبة الباشاوية يه 0 0 رك مكية: تضم عددًا 0 9 
“حيو آلو لوجود في 5 يلك ا 0 00 0 في عام 04 1 3 رما 7 7 1 


ل ل ا 00 0 : 1 الكت القهمة-ا احتفظ بها و ا نطف 
9 0 ا ن المجيدي ا ال رابع" 000 قيامة بو وظائفه » 077 0 اوأاك 0 - ١‏ يي 
ل 0 00 00 الفلكي الذي 1 9 التدرير يس مدر سة. اللهندس خانة 1 17 7 م 


0 5 1 بعدينة. ا 2 اه 0-0 37 وساه 4 0 وذلك : في عام" لفن ام 7 0 


خا 6 والوما صلذ ا . الفلكي عام عم ا م كه نم ١ه‏ 18 واختير 


اذ لولف 7 0 رالعاظة. : 15 
00 لعلوم الرياضية» / و قد عل فاظرا المترسة المهندس اخحانة. .حتى 0 5 


7 مارس عام انم ام وه © هع قيماعدا لترة رمد - لسماعيل سينا -شارع. - تلبات 


00 تولى مخموديا باشا الفلكي في نطارتها.. : 00 ْ 0 0 00 00 0 ٠‏ 0 1 لهو هر إساعل * مخمود ا علي مهناء وأا 2 مهنا مش ظ 
- أت باللغة العرية بيه ني ي علوم 5 الفلك ب ابذار ر الوم و 0 ألا أسرته * من الجار., وقل, اتزاخت إلى التوفيقية غنوه 0 
1 0 الب 0 (محافظة. البخيرة. حاقل . واستقرت بها اوقا وللد ١‏ 
7 كبار لقف مثقفين 0 مصِر 3 07 بعد | إحالته على / التقاعد ا أخقير ر عضوًا 0 إساعل .. 00 عام 0 0 1 0 ار 0 "0 1 00 ابيلدة . أد شأة مهنا 1 ١‏ 


الآثارا ر المصرية , :وظل ارس عضويتها إلى أن أندوا ا 1 
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مخطوطا بمكتبة مدينة تونس » ومن تلاميذ اللإسنوي المشهورين 
محمد بن موسى بن عيسى كمال الدين الدميري (انظر مادة 


وتوفي الإستوي عام ؟/الاه (11070م) عن 57 عامًا . 


11841 الإشبيلي - شارع - بقسم العطارين 
(بحيوو (براهيع سليم حالبًا) 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد 
ابرق يه اللخمي الإشبيلي الشافعي» ولد بمدينة إشبيلية 
تافو تقع بالجنوب الغربي من شبه الجزيرة الا,سبانية : 
وذلك عام هه (177107م) وقد أَسَّرّه الإفرن عام 5145ه 
(1544م)» وكانوا من الاإسبان الذين غزوا إشبيلية عاصمة 
الموحدين (انظر هذه المادة) » في ذلك الحين و كان الغزاة بقيادة 
ملكهم فرديناند صاحب قشتالة الذي حكم من عام 4 5١‏ إلى 
عام ١571ه(1757-17117م)»‏ بيد أنه استطاع الفرار من 
الأسر ورحل إلى مصر في العقد السادس من القرن السابع 
الهجري» ودرس على يد كبار شيوخ القاهرة» ثم على يد 
كبار علماء دمشق حيث استقر به المقام» وأخخذ .بعد ذلك 
يدرس الحديث بالجامع الأموي لما كان له من مكانة مرموقة في 
علم الحديث» وقد عرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية 
فرفضها في إباء» ويذكر من تلاميذه الدمياطي » واليونيني» 
والمقاتلي » والنابلسي » وأبو محمد ابن الوليد» والذهبي (انظر 
هذه المادة) الذي كان حجة في التاريخ والحديث» وأهم 
مؤلفاته منظومة في ألقاب علم الحديث وهي لامية غزلية تقع 
في عشرين ينا من بحر الطويل وتعرف باسم «منظومة اين 
فرح) وله «شرح على الأربعين حديثًا النووية» . 


دك 


وتوفي ابن فرح الاإشبيلي بتربة أم صالح بالإسهال في 9 من 
جمادى الأخرى عام 5949ه ١9(‏ فبراير عام ٠.٠.‏ ١م)ء‏ 
ورجل في هذه المكانة العلمية قد يكون من الاإنصاف إعادة 
ذكر اسمه وإطلاقه على أحد شوارع المدينة التي لم تحمل 


أسماء حتى الآن. 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 
«محمود إبراهيم سليم) . 
"٠‏ شرف (نخوجية (الملازم أورل) 
شارع - بقسم باب شرقى 
اطلب ترجمته في «الملازم أول أشرف الخوجة) . 
-'"١‏ (طلاأشهار - شارع - بقسم كرعوز 


والشجر هو ما قام على ساق نبات الأرض وجمعه 


اشهان» وشجراء والواحدة شجرة وجمعها شكرات ايضاه 


وشجرة النسب ما يبتدأ فيها من الجدٌ الأعلى إلى أولاده» ثم إلى 


ظ أولادهم , وهلم جا والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم , 


وحم مر ارين الشرحي الي لب نيا 
الله تعالى آدم عن أن يأكل من ثمرها ة في الفردوس . 


والكلمة مشتقة من فعل «شجَرَ) أي نحى نب كرتب 


يقال «ما شجرك عن كذا» وشجر الرجل بالرمح 
وشاجره مشاجرة أي نازعه وخاصمه » وأشجر المكان 


كرموز إلى اقتراح الأستاذ أحمد صديق (انظر هذه المادة) 


حرف الألف 


مدير ابلدية الاسكددرية الأسبق»: فقد: أبدئى في إحدى 
جلسات المجلس البلدي في أواخر العقد الثالث من القرن 
العشرين ال حالي أن أسماء الشوارع الملائمة لغيط العنب هي 
أسماء النباتات والأزهارء وقد وافق المجلس على اقتراحهع 
وسميت شوارع هذا الحيّ بمختلف أنواع المزروعات ومنها 
الزنبق» والرندء والقرنفل» والفل» والياسمين . . . الخ . 
وكنت حاضرًا في هذه الجلسة» إذ كنت في ذلك الحين أنقل 
مناقشات المجلس بطريقة الاختزال الفرنسية لأن اللغة الرسمية 
لهذا المجلس كانت اللغة الفرنسية» ولم يسْتَعض عنها بلغة 
البلاد العربية إلا في عام 51417 ١م‏ . 


"1١‏ - لاللأشعري - شارع - بقسم مينا البصل 
-1١‏ (الأشعري - جارة - بقسم كرسوز 


أطلق لقب الأشعري على ثلاثة من مفكري المسلمين 


)١‏ أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري: هو أحد الولاة: 
وينتسب إلى اليمن » وقد كان من أوائل من اعتنقوا الإسلام : 
وتقول الرواية الشائعة أنه كان من المهاجرين إلى الحبشة بعد 
اعتناقه اللإسلام في مكةء وأنه لم يعد منها إلا إبان غزوة 
خيبر ) وعندئذ ولاه النبي على أحد الأقاليم » وفي عام /ا ١ه‏ 
(5778م) أقامه عمر على البصرة بعد عزل المغيرة بن شعبة» 
ولم تكن تلك المهمة بالأمر الهين إذ ليس من اليسير القبض 
في ذهابه إلى منصبه الجديد تسعة وعشرين رجلا من البرّزين 
كي يشدوا أزره» ولما كان أهل الكوفة غير راضين عن واليهم 


الخليفة عند رغبتهم وأرسل أبا موسى إلى الكوفة عام ١ه‏ 
545 -54م)ء» ولكن سرعان ما ظهر أن العامل الجديد 
لم يكن أيضًا في استطاعته أن يرضي أهل الكوفة المتقلبين» 
فاستدعي بعد عام من ولايته ورجع إلى منصبه في البصرة » 
ولما نسبت إليه بعض الأخطاء دافع عن نفسه أمام الخليفة فقبل 
و وكانت له شهرة في قيادة الجيوش» وظل 
بالبصرة حتى بعد وفاة عمرء ولكنه عزل بعد أعوام من خلافة 
عثمان» فحل مكانه على البصرة عبد الله بن عامر» وذهب 
أبو موسى إلى الكوفة ليستقر بهاء وفي عام 7ه (484 - 
م) أقامه عثمان واليّا عليهاء ولما ناصرت هذه المدينة عايًا 
بعد مقتل عثمان» عزل أبو موسى عن منصبه» وأرغم على 
الفرار» ثم ظهر مرة أخرى في التاريخ الاإسلامي عندما أوقفت 
الحرب في وقعة صفين (صفر عام /ااه» يوليه عام /10851م) ) 
واتفق الطرفان على أن يحتكما إلى حكمين محايدين لمعرفة أي 
المتنازعين - عليّ ومعاوية - أحق بالخلافة» فوقع الاختيار 
على أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص» وفي رمضان 
من هذا العام (فبراير .554م) اجتمع الحكمان في دومة الجندل 
أو «أذرح) وهنا خدع أبو موسى وأعلن خلع علىّ ومعاوية 
كليهماء وترك أمر اختيار الخليفة للجماعة اللإسلامية» وتقدم 
عمرو وأقر أبا موسى على خلع علي » وثبت معاوية في الخلافة ‏ 
وكان هذا آخر عهد أبي موسى بالسياسة» وأصبح أبو موسى 
غير محبوب من الطرفين » ولم ينج بحياته إلا بمشقة» ففر إلى 
مكة» ولكنه لم يكن فيها آمئا على حياته» ولذلك انتقل إلى 
الكوفة» وتختلف المصادر في ذكر تاريخ وفاتهء فتقول أقدم 
الروايات أنه توفي بالكوفة عام 47ه (557 -557م)2 أو 
عام هه (5ل!ا1ام). 


ادك 


موسوعة اجزاي لي لأسواء شوامع الإسكددرية 


؟) أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري: وهو ابن صاحب 
الترجمة الأولى» قاص ومحدث». واضطر أبو بردة إلى 
الدخول في طاعة الثائر شبيب بن يزيد أثناء غزوة الكوفة على 
رأس الخوارج عام 5/اه (590 - 5945م)4: وقد وَلِي بعد 
ذلك قضاء الكوقة » وأجله الناس لا امتاز يه من الخلال أثناء 
قيامه على هذا المنصب » و كان فوق ذلك معدودًا من الثقاة في 
الحديث وتقول الرواية الشائعة أنه توفي عام 7١٠١ه 1/7١(‏ - 
؟كلام) وتقول روايات أخرى أنه توفي عام 4 ٠١‏ أو ٠١5‏ 


أو /ا. اهم. 


#) أبو الحسن علي الأشعري: فقيه شهير ولد بالبصرة عام 
6ه (للالم - 5لالمم)ء وهو من نسل الأشعري 
السابق ذ كره» وسلسلة نسبه الكاملة هي: علي بن إسماعيل 
ابن اسح ابر سالع بن إسجاعل بن عبد اللدين موسي إن يلال 
ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » وظل الأشعري حتى 
الأوبعق م عمده ابد سمحي الاق الفقيه المعتزلي » 
وفي ذلك العهد انفصل عن أستاذه» وسلك طريقه الخاص 
بعل أن اختلف وإياه في مسألة «الصلاح والأصلح» على أن 
المستشرق «سبيتا 501]8) يرى أن قصة هذا الخلاف اخترعت 
تنافض )2 ومهما يكن من شيء فإن الأشعري أصبح منذ ذلك 
الذقف نهودًا اراي أهز اندلاو اعطن ةير ال كد اعرد 
الكتب أيد في بعضها رأي أهل السنّة وهاجم في البعض الآخر 
اراء المعتزلة : ويقول ابن فورك (انظر هذه المادة) إن مصنفات 
الأشعري بلغت حوالي ثلاثمائة» وذكر ابن عساكر (انظر 
هذه المادة) أسماء ثلاثة وتسعين منهاء وقد أورد المستشرق 


2 


سبيتا عناوين هذه المصنفات وعلق عليها في كتاب ألفه ولم 
يصل إلينا من كتب الأشعري إلا عدد قليل ذكره المستشرق 
برو كلمان في كتابه المسمى «الآداب العربية) » وقد طبع كتاب 
«اللإيانة عن أصول الديانة) في حيدر آباد بالهند عام ١7١1ه‏ 
(19305١ع)»‏ مع ثلاثة تذييلات وطبع من كتبه أيضًا «رسالة 
في استحسان الخوض في الكلام) . 


ويقول بعض الفقهاء أن مذهب الأشعري ضعيف من 
الوجهة الفلسفية » واشتهر الأشعري بتغلبه على ما كان عليه 
علماء المسلمين السابقين من كره للجدل في العقائد ومن ثم 
استطاع بفضل هذا الجدل الانتصار على المعتزلة وغيرهم من 
رؤساء الفرق التي كانت تتهم بالمروق . 


والأشعري مؤسس علم الكلام لأن رجال السنة القلائل 
الذين سبقوه في معاناة هذا الأمر كان حظهم من العلم 
قليلاًء وكانت أكثر قضاياهم ضعيفة» ولقد صادف رأي 
الأشتري: قلا و لأسيو فى الطاة يو الل دراه اده 
من التلاميذ نبغ منهم كثير من علماء الدين المبرّزين الذين 
نشروا مذهبه وأكملوه وأشهر هؤلاء التلاميذ الباقلاني وابن 
فورك والاإسفراييني والقشيري (انظر هذه المادة) والجويني 
(انظر هذه المادة» وانظر مادة إمام الحرمين) ثم الغزالي (انظر 
هذه المادة)» على أن آراء الأشعري لم تحظ بقبول أصحاب 
المذاهب الأخرى ما لقيته عند الشافعية من قبول . 


وكان الخحنفية يؤثرون رأي الماتريدي (انظر هذه المادة) 
الفروع» واستمسك الحنابلة بآراء السلف» وظلوا خصومًا 


(انظر هذه المادة)» وكان علماء الأشعرية يضطهدون في 
عهد طغرل بك أول الملوك السلاجقة بتحريض من الوزير 
الكندري » على أن خلفه نظام الملك قضى على هذا الاضطهاد 
ومن ثُمّ انتشر مذهب الأشاعرة» وازداد قوته» وكان من 
أهم أسباب ذلك مؤلفات الغزالي على وجه خاص» وكان 
أبن اتواهرت: (انظرهدة المادة) مؤ سس :ذولة الوخد ين عصيذا 
قويّا لمذهب الأشاعرة في المغرب العربي » وانتهى الأمر إلى 
أن أصبح هذا المذهب يلقن من مدارس أهل السنة واختفت 
المعارضة التي لقيها في بداية الأمر. 


ومذهب أبي الحسن الأشعري» هو توسط بين مذهب 
الصفاتية والمعتزلة» وقد سماه مذهب أهل السنة» فنسخ هذا 
المذهب أكثر المذاهب في الاعتقادء ويعتنقه الآن جمهرة 
المسلمين في كل أنحاء الدنيا . 


وكان أبو الحسن الأشعري شافعي المذهب وقضى 
السنوات الأخيرة من حياته في بغداد حيث وافته المنية عام 
4" 5ه (ه55م)2 وكان زعا راهذاامن كيار العلماء مواظبًا 
عل الشنة دما على أكزانة هه المكلمين : 
الاصعلهري - شارع - بقسم حرم 

2 ٠ ا‎ 

يحمل لقب الاإصطخري فيمن عرفهم المؤرخون اثنان 
أدوّن فيما يلي ترجمة كل منهما: 
)١‏ أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري: 
كان جغرافيًا عريًا لا تعرف تفاصيل سيرته إذ لم تذكر في 
كتب السير المعروفة» ولم تك كر هذه السيرة إلا في مقدمة 


حرف الألف 


الكتاب المنسوب إليه وهو بعنوان «المسالك والممالك») الذي 
يوجد المجلد الأول منه بالمكتبة الجغرافية العربية التي نشرها 
المستشرق «ديغويه) الذي أظهر أن كتاب اللإصطخري ما هو 
إلا نسخة جديدة لمصنف سابق ألفه أبو زيد البلخي (انظر مادة 
البلخي) في الجغرافيا وتقويم البلدان» وهذا بالضبط ما فعله ابن 
حوقل (انظر هذه المادة) الذي اتخذ من كتاب اللاصطخري 
الآنف الذكر أساسًا لمصنفه حين عدل عن تصحيح كتاب 
الإصطخري الذي قابله عام .51ه (١ه9‏ - 09هؤم), 
وطلب إليه أن يصححهء ومن ثم فإن من المحقق أن 
الإصطخري قد عاش في النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي)» والأصل الذي نشره المستشرق 
(ج. أ. مولر :11011 .لى . [) في تاريخ متقدم يرجع إلى 
عام ام لم يكن سوى موجز لهذا الكتاب . 


ولا يعرف تاريخ وفاة الاصطخري أو مكان وفاته. 


؟) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل 
الإصطخري: كان من نظراء أبي العباس ابن سريج وأقران 
أبي علي ابن أبي هريرة في الفقه الشافعي » وله مصنفات جيدة 
في الفقه الإسلامي منها كتاب «الأقضية) ألفه في أثناء توليه 
القضاء في بلدة «قم) ثم تولى الحسبة بمدينة بغداد , وكان ورعا 
تقيّاء وقد عينه الخليفة العباسي المقتدر قاضيًا على ساجستان » 
فحكم بين أهلها بالعدل وأصلح من عقائدهم ولاسيما في أمور 
الزواج . 


وقد ولد عام :5ه (م66م)ء وكانت وفاته في شهر 
جمادى الآخرة عام 9ه (489م) بالعًا من العمر حوالي 
م عاما. 


20 


ع سوعة اجكزاي لي لأمماء شوامع الإسكنددنّ 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في 
(مصطفى محمد موسى) . 


6" (للأنضل - شارع - بقسم باب شرتى 


أطلق لقب «الأفضل» على أربعة رجال دوّن المؤرخون 
بعض معلومات عن سيرة حياتهم » وهم حسب وجودهم في 
قيد اخياة: 


)١‏ أبو القاسم شاهنشاه (الملقب بالملك الأفضل): وهو 
ابن الوزير الأرمني بدر الجمالي (انظر هذه المادة)» وقد 
ولد عام (مه5ه (55١٠م),‏ وتبين من نقش تاريخه سنة 
5ه (85١1م)2‏ أنه اشترك مع أيه بدر الجمالي في 
الوزارة الفاطمية (انظر مادة الفواطم) وعقب وفاة بدر أجبر 
الجيش الخليفة الفاطمي الطاعن في السن المستنصر بالله (انظر 
هذه المادة) على قبول الأفضل شاهنشاه رئيسًا لوزرائه وتوفي 
المستنصر بعد ذلك يبضعة أشهر . 


وكان الخليفة المستنصر قد استقدم بدر الجمالي من الشام 
لوضع حد للفوضى التي كانت عليها دولتهء فتداركها بدر 
الجمالي وأعادها إلى الازدهار» وقد عرف كيف يجعل لنفسه 
شخصية قوية مستقلة» وكان يلقب بأمير الجيوش (انظر هذه 
المادة) فخضع الخليفة لسلطانه على الرغم من الكراهية التي 
كان يضمرها لهء ولا توفي بدر ثبّت الخليفة ابنه الأفضل في 
جميع المناصب التي كان يشغلها أبوه» ويعتبر بدر الجمالي 
وابنه الأفضل أول القواد القادرين الذين تضاءلت في أيامهم 
مكانة الخلفاء وأصبحوا مجرد ألعوبة في أيدي وزرائهم » وهي 
الظاهرة التي امتاز بها العهد الأخير من تاريخ الدولة الفاطمية 


021١ 


في مصرء و كانت البلاد تنعم في أيام هذين الأرهيية بالنظام 
اللإداري والاستتباب في الأمن . 


ولا يعرف الكثير عن سياستهما الداخلية» ولكن 
المؤرخين يجمعون على امتداح هذه السياسة» وبمجرد أن قام 
الأفضل على شؤون الدولة عقب وفاة والده في ذي القعدة 
عام /الم:ه (نوفمبر 55 ١٠١م)»‏ مرض الخليفة المستنصر » ثم 
هات :تعق أشتهر قليلة : 


ولم ير الأفضل قيام ابنه «نزارا) على عرش الخلافة الفاطمية 
بوصف كونه الابن الأكبر للخليفة إذ آثر أن يقيم ابنه الأصغر 
أحمد الذي لقب «بالمستعلى بالله» ليكون طوع إشارته ) ولكن 
«نزارا) هرب إلى الاإسكندرية في جماعة من أنصاره , ونادى 


وكان لاعتلاء الخليفة «المستعلي بالله) عرش الخلافة 
اهمه كيزق: لاسا عم «دللة مق اثان غير تساهرة دما 
كان الخليفة المستنصر حيًا وقد تقدمت به السن أثيرت مسألة 
من يخلفهء ودار حول هذه المسألة الجدل» وحكم الداعي 
الاإسماعيلي الذي قدم من إيرات - وهو الحسن بن الصبّاح - 
في صالح «نزارا» ولكن الأفضل لم يأخذ بهذا الحكم ونصّب 
ابن الخليفة الأصغر كما تقدم القول . 


وبادر الأفضل إلى اللحاق «بنزارا» في الاإسكندرية 
واستطاع القبض عليه» وسجنه بعد القضاء على مقاومة أتباعه 
كله 


ومن الغريب أن بعض غلاة الشيعة اعتقدوا أن «نزارا) تمكن 
من الهرب » وأن الاإمام الحسن بن الصبّاح اعترف بخلافته 


وأنشأ عقب ذلك فرقة الحشاشين الارهابية » وقد حملت فرقة 
الحشاشين اسم «نزارا» مدة من الزمن ولقب أنصارهم في مصر 
بالنزارية . 


ولم يتوقع الأفضل هذه النتائج التي تر نبت على أطماحه 
اله م به مم أغراه على إقامة المستعلي الشات على عرس 
الخلافة ليكون طوع إرادته . 


وكان بدر الجمالي الذي أنقذ مصر من كارئة الفوضى 
قد أقام نظامًا د كتاتوريًا للحكم وحذا الأفضل حذوه» فألزم 
الخليفة المستعلي الذي كان في سن العشرين عند استخلافه 
على البقاء في قصره لا يبرحه. 


ولم يدم حكم المستعلي إلا ثماني سنوات (من عام /6/1 
إلى 456ه) (1094 -١١11م)‏ ويقول بعض المؤرخين 
إن النزارية دسوا له السم ع وكانت هذه الفرقة قد قويت» 
وأطلقت على شيوخها البارزين اسم وأمواء اللوعك 1# 


ولكن نفوذ الأفضل لم يضعف فبادر إلى إقامة ابن 
الس عك رعس ررح ولقبه بالآمر بأحكام الله 
واستطاع هذا الوزير الدكتاتوري الأرمني في خلال 
عشرين'غاما أن روطن اطليفة" الآمر على «طاعية 6 :والسير 
في الحكم وفور هواه ومشيئته» ولكن الآمر عندما تقدمت 
به السن وتأثر بعوامل سياسية أخرى» صمم على التخلص 
من وزيره فحرض بعض أتباعه فهاجموه على قارعة الطريق 
في نهاية شهر رمضان عام © ١هه‏ (ديسمبر عام ١15١١م))‏ 
ومات بعد قليل متأثرًا بجراحه.ء وقد اصطنع الخليفة الحزن 
الشديد عليه ثم بادر بعد ذلك بقليل إلى إصدار أمر بجمع كل 


حرف الألف 


ما في بيته من أثاث و تحف » ووضع يده على الثروة الطائلة التي 
جمعها إبان حكمه الطويل الأجل . 


وكانت مدة حكم الأفضل في أيام الحروب الصليبية 
الأولى» ولم يُظهر فيها من بعد النظر ما أظهره في الشؤؤون 
الأخرى للدولة الفاطمية» ذلك لأنه كان يجهل تمامًا طبيعة 
هذه الحركة الاستعمارية الهائلة إذ ظن عن خطأ أن فرسان 
الحرب الصليبية الأولى بمكن أن يعينوه على السلاطين 
السلاجقة الذين استقروا في بلاد الشام بعد الاستيلاء عليها في 
عهد أبيه بدر الجمالي . 

وسقطت مدينة أنطاكية في أيدي الفرنجة » وذلك في 
الوقت الذي خرج فيه الأفضل لانتراع بيت المقدس من 
بني أرتق وذلك خلال عام ١491ه‏ (9١٠م)»‏ وقد استولى 
عليها بعد حصار قصير . 


غير أن هذا ]قور ليك إلا نيد العلييين الدين تمكنوا 
بعد يضعة أشهر من الاستيلاء على بيت المقدس بعد مقاومة 


5 1 نينا 
صعقةه ٠.‏ 
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ولميعرة لأف اه اماس دعوو فاضم إن في 
وقت متأخر جدًا أي في عام 47ه (9١٠م)‏ وذلك عندما 
مني بهزيمة منكرة بالقرب من عسقلان » وذلك بعد محاولات 
فاشلة للوصول معهم إلى اتفاق سلمي . 

وفي عام 494ه (١٠١١-١١11١م)‏ حاول الأفضل 
القيام بالثأر ولكنه لم يوفق في محاولته إلا في عام 1493ه 
١٠١+‏ - #.١1م)ء.‏ عندما انتصر قائده على بلدوين 
الصليبي» وقد تحمس الأفضل للحرب في ذلك الحين, 


موسوعة أسكزايرلي لأنماء شوأمع الإسحكنلمية 


وأرسل إلى ميدان القتال أبرع قواده ولم يبخل على المعركة 
حتى بأولاده : غير أنه لم يحرز نصدًا نحابينا واعدة مدن 
فلسطين تسقط تباعًا في أيدي الصليبيين : فقد سقطت عكا 
عام /91:ه(5١١١م)ء‏ وطرابلس عام 7 .هه(95١١١م)»‏ 
وبلغ الأمر ببلدوين أن تقدم بجنده عام ١١1هه‏ (7١١١م)ء‏ 
اع شيو وومل إلى فلرئة كس على زرا ار ركه 
مات في تقهقره أمام الجيش المصري . 


وفي العام الذي مات فيه الأفضل وهو ه١١هده‏ 
(71١1م)»‏ لم يكن في حوزة المسلمين من بلاد الشام إلا 
القليل وأهمها: صور وعسقلان» ومع هذا فإن الأفضل لم 
يترك بابًا إلا طرقه حتى أنه حاول عقد صلح مع أتابك دمشق , 
وهكذا أضاع أملاك الدولة الفاطمية في الشام  .‏ 


ومع كل هذا فإن عهد الأفضل يعتبر من عهود مصر 
السعيدة على الرغم من إخحفاقه في الخارج ود كتاتوريته وعسفه 
في الداخل» وقد ظل هذا الوزير يشغل منصبه الخطير 
سبعًا وعشرين سنة» امتازت بالأمن والهدوء في الداخل 
وهو أمر يذكر بالتقدير خصوصًا بالنسبة إلى ما حدث من 
الاضطراب في السنئين اللاحقة لعهده . 


وتقع التبعة الكبرى على عاتق حكم الأفضل الدكتاتوري 
بالنسبة إلى قلة تأهب مصر عسكريًا لمواجهة الغزو الصليبي 
لفلسطين ولو أن قدرًا من هذه التبعة يقع على كاهل الدولة 
الفاطمية نفسها خصوصًا إذا نظرنا إلى كره الناس لها في أيامها 
الأخيرة . 


نعم إن هذه الدولة قامت بترميم بعض القلاع : والخحصون 
قبل زوالها من الوجودء ولكن إغفالها شأن بيت المقدس الذي 
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كان الهدف الأكبر للصليبيين لا يمكن إخفاؤه من الأحداث 
الع أدت إلى :ضياعة. 


فقد كان جمود الجنود المصريين » أو افتقارهم إلى الهمة 
بسبب ضعف قيادتهم ما أدى إلى وقوفهم دون تحرك للدفاع 
عن بيت المقدس الذي أثار سقوطه جرحًا عميقا في النفوس . 


ولقد قاد الأفضل نفسه كتيبة من الجيش إلى موقع في 
شمال عسقلان» ولكنه وقف بهم في هذا المكان لا يتحرك 
منتظرًا الاإعدادات التي كان من المنتظر وصولها بالبحر» وترتب 
على هذا الجمود أن هجم الفرنجة» وذبحوا الجنود المصريين , 
فبادر الأفضل إلى الهرب» والاحتماء في عسقلان» ثم أسرع 
بالعودة إلى القاهرة مهزوما. 


وشهد عام 4515ه (١١١١م)‏ احتلال الفرنجة لفلسطين 
فطلب سكانها المأوى في مصرء وظل الأفضل في السنوات 
التالية يظهر بعض النشاط ضد الصليبيين » ولكن حملاته قلما 
تجاوزت أرباض عسقلان» ولم يفز من هذه الحملات إلآ 
ببعض الغنائم واللأسرى . 


وكانت ثغور الشام الهامة في أيدي كبار الأمراء الذين 
كانوا عالقون أهل السنة» أو الشيعة بحسب ما تمليه مصالح 
الساعة» وقد بجحت إحدى الحملات في استرداد الرملة و كان 
يقودها أحد أبناء الأفضل » وفي سنة /491ه (*١١١م)ء‏ 


سقطت عكا إذ سلمها حاكمها الفاطمي لافتقاره إلى المعونة . 

وأبدى أمير طرابلس مقاومة عنيدة فشجع ذلك الأفضل 
على أن ينفذ إليه بعض قطع الأسطول» ولكن هذه القطع 
ولت بعد نوات الأوان.. 


حرف الألف 


وفي عام 7١هه‏ (١١١م)‏ ازداد تهديد الفرنجة بعد أن 
أحرقوا بلدة الفرما عن آخرها وفي هذا الهجوم الصليبي مات 


وخلال هذه الفترة المحزنة كانت قلوب الأمراء المسلمين 
تفيض بالشك بعضهم في بعض » وإن كان الأفضل قد ظفر 
بتعاون بني يوري في دمشق . 

ومما لا شك فيه أن مظاهر الترف التي كانت تحيط بالخليفة 
الآمر ووزيره الأفضل كانت لها آثار سيئة في النفوس » فقد 
كانت الحفلات والمادب تتكاثر بنسبة تفوق عدد المدن التي 
تسقط في أيدي الفرنجحة» وتقع تبعة هذا الترف» وإهمال 
الدفاع عن الدولة على الأفضل وحدهء لأن الخليفة الآمر لم 
يكن في ذلك الحين إلا مجرد طفل » ومجرد ألعوبة في يدي 
هذا الوزير المطلق السلطان الذي كان قد أمعن في الاستخفاف 
العابث بالأمور الجسام الهامةء وهناك فرق كبير بين العمائر 
التي شيدها بدر الجمالي وبين تلك التي أقامها الأفضل » كانم 
كلها للترويح والمتعة في الفسطاط والقاهرة» ولما وضع الخليفة 
يده على أملاك الأفضل اقتضى الأمر شهرين لنقل النفائس ء 
والجواهرء والحرائر التي كان يقتنيهاء وقد فصلها ابن خلكان 
فقال إنها كانت مكونة مق يتعياقة ال دان نز بده + أروا 
من الدراهم و 76٠.٠٠‏ ثوب من الديباج الأطلس » وفي ذلك 
مغالاة ظاهرة» ومما يُذكر للأفضل بالحسنى » إعادته تنظيم 
الحالة المالية هما زاد في موارد الدولة زيادة كبيرة. 


؟) أبو علي أحمد (الملقب بالأفضل , وكنيته كتيفات): وهو 
ابن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي » وعندما توفي الخليفة 
الآمر في ١١‏ من ذي القعدة سنة 74هه ١7(‏ أكتوبر عام 


0٠6‏ تولى السلطة في مصر اثنان من أصفيائه هما هَزار 
مَرْدء وبرغش فجعلا عبد الماجد بن أخي الخليفة الآمر نائيًا 
مؤقنًا للسلطانء ولكن بعد ذلك بأربعة أيام أقام الجيش أبو 
علي كتيفات وزيرًا فأضفى على نفسه لقب «الأفضل» على 
غرار أبيه» وسرعان ما أعلن هذا الوزير تلع البيت الفاطمي ‏ 
هي فرقة من فرق الشيعةء ومعظم معتنقي مذهبها في إيران 
حتى الآن وهو المذهب الرسمي للحكومة هناك . 

وبادر الوزير الأفضل إلى إقالة عبد الماجد من نيابة السلطنة » 
والزج به في السجن » وحكم البلاد ديكتاتوريّاء ويدل على 
ذلك قطع النقود التي سكت عام 8 ؟5 هه (١71١١م)2‏ وعليها 
هذه العبارة: «الإمام محمد أبو القاسم المنتظر لأمر الله)ء ونقود 
أخرى ضربت خلال عام ١75‏ ه5هء وعليها نقش يقول: «الاإمام 
المهدي القائم بأمر الله حجة الله على العالمين) » وعليها نقش 
آخر يسبغ أهمية أكبر على الوزير «الأفضل أبي علي أحمد 
نائبه و خليفته) . 


ويتضمن هذا النقش إلغاء الاإسماعيلية من حيث هي 
المذهب الرسمي للدولة الفاطمية في مصر وإن كان «الأفضل 
كتيفات) لم يأمر بالخروج الشرعي عليهاء بل هو قد أبدى 
حيالها بعض الا حترام والتعظيم . 


وكان يجلس بين جماعة القضاة الذين أقامهم وهو: قاض 
إسماعيلي وقاض حنفي وثالث شافعي ورابع إمامي » وفي ١١‏ 
من المحرم عام “27ه (8 ديسمبر ١*١١م)‏ قتل الوزير 
قات الأفضل وهو راكب صهوة جواده خارج المدينة) 
وأطلق سراح عبد الماجد من السجن في اليوم نفسهء واستمر 
الاحتفاء بهذا الحادث سنويًا حتى نهاية الدولة الفاطمية . 


064 


موسوعة الجزاي لي لأسماء شوامع الإسكددريي 


وحكم عبد الماجد بن أخي الخليفة الآمر بالله كنائب 
للخليفة في أول الأمر ثم نودي به بعد فترة قصيرة خخل خليفة ولقب 


والحافظ لدين الله» (انظر مادة الفواطم) 1 


*) أبو الحسن على (الملقب بالملك الأفضل نور الدين 


الأيوبي): هو الابن الأكبر لصلاح الدين (انظر هذه المادة) 
وكان مصيره محزنًا كمصير معظم أبناء هذا القائد العظيم . 


وقد ولد الأفضل في مصر عام ه5هه ١١59(‏ - 
٠‏ ودرس العلوم الإسلامية على نخيرة علماء القاهرة 
والإسكندرية» ولا بلغ الرابعة عشرة من عمره عام 9/ا5ده 
(1184-117م) أنابه أبوه صلاح الدين عنه في حكم مصر 
في كفالة تقي الدين عمرء وك لمنولية الأنناف يق الاين 
أقالهما صلاح الدين عام ١8/هه(85١810-1م١‏ ١م)‏ وأقطع 
الأفضل دمشق فصار هذا الشاب الذي لم يكد يبلغ العشرين 
تحت كنف أبيه واشترك معه في موقعة حطين (انظر هذه المادة) 
التي حدثت في 76 من ربيع الثاني عام 8 ده (5؟ يوليو عام 
/ا١‏ ام). 


وقل “كين الأفظا :وهنا مقطلا لوذه التر كة ادال 
مرجعًا تاريخيًا لهاء ثم قام الأفضل بفتح عكا فأقطعت لهء 
واشترك بعد ذلك في المعارك الضارية التي قادها أبوه ضد 
الصليبيين ء كما اشترك في المفاوضات التي دارت بين صلاح 


الدين وبين ريتشارد قلب الأسد ملك فرنسا . 


عام *91١١م)‏ ورث ابنه الأفضل حكم 
دمشق وجميع بلاد الشام ‏ وبسط سلطانه على بقية الأمراء 
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من النووضن باعناء نهدا التعني الخطيزر 


بعض موّرخي سيرته ينسبون إليه - إن صدقا أو كذبًا - 
اندماجه في الملذات والشهوات» وَتك مقاليد سُوٌّ وت الملك 
في يد وزيره ضياء الدين بن الأثير الجرري وهو أخ المؤرخ 
الشهير (ابن الأثير) وقد تأثر بمشورة وزيره السيئة فأهمل شأ 


أعراء أ سفغ وكان لهم قدر رفيع ع وتخربة واسعة الأفق بمجرى 


الأمورع وقد أغضبهم هذا الاهمال من الأفضل فانصر فوا عنه 
واتجهوا نحو أخيه العزيز حاكم مصر» وانضموا إليه فبادر إلى 
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وتدخل العادل الأول سيف الدين بين الأخوين يعاونه في 
ذلك بعض العظماء» وأصلحوا بينهماء غير أن العزيز أنقذ 
حملة جديدة لفتح دمشق في العام التالي» ولكن جند العزيز 
تخلوا عنه أمام أبواب دمشق فهرب راجعًا إلى مصرء وتبعه 


الأفضل» ومن ثم انضم إليه العادل . 


وتوصل القاضي الفاضل (انظر هذه المادة) وزبر أبيهم 
المبيرة الى عقد الصلح بين الااخوة» فعاد الأفضل إلى دمشق 
وظل العادل في مصر يعاون أخاه العريز. 


وفي عام 97هده (ه945١١1‏ -95١١م)‏ خرج العزيز 
والعادل يبغيان فتح دمشق وقد نجحا في إخراج الأفضل منها 
وإعطائه قلعة ص"خد الصغيرة عوضًا عن دمشق . 


ولما توفي العزيز عام 56 هه (/9١١1--99١١م)‏ أهمل 
أمراء مصر العادل واستدعوا الأفضل ليكون أتابكا للملك 
المنصور القاصرء ثم أراد الأفضل استرداد دمشق» ولكن 
العادل منعه من تنفيذ خطته» وسعى بالوقيعة بينه وبين جنوده , 
ثم سار في أثره إلى مصرء حيث اضطره إلى التسليم في 
ربيع الثاني عام 45 ده ر(يناير - فبراير ١٠٠٠م)»‏ وتخلى عن 
الأفضل أتباعه في مصر فعاد إلى قلعة صرخد مهيض الجناح . 


وفي العام التالي تحالف مع أخيه «الظاهر» أمير مدينة 
خلك»:وكان قد .وغدة لك :دمشى > :و كادت :هذه المدينة 
تسقط في أيديهما عندما رقع يك الأحويه جفوة أدت 
إلى رفع الحصار عنها وانسحاب الأفضل إلى مدينة حمص» 
وكان قد تخلى عن قلعة صرخد قبل ذلك . 


وتوسط الرسل بين أبناء صلاح الدين في العام التالي لتلك 
الأحداث » وانتهى الأمر بأخذ الأفضل من أخيه العادل قلعة 
توش رودو مط مركي اخدك يس اناه مامنة د 
و١٠1م)ء‏ ولم تنجح والدته في شفاعتها له عند العادل 
فرضي الأفضل بالاستقرار في سُمَيْساط وأعلن طاعته لركن 
الدين سليمان الثاني السلطان السلجوقي صاحب ملطية وقونية 
وماستما: 


وعندما توفي أخوه الظاهر صاحب حلب » استعان الأفضل 
ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الحليفين وتدخل الأشرف 
(انظر هذه المادة) ابن العادل بينهما عام 6ه ١5١8(‏ سه 
8ع فأفسد اتفاقهما وعندها عدل الأفضل نهائيًا عن 
محاولاته وعاد إلى سُمَيّساط حيث انتهت حياته المليئة باليأس » 


حرف الألف 


والقنوطء والاإخفاق» وكانت وفاته عام 5١51ه(1570م)‏ 
بالغا من العمر حوالي ١ه‏ عامًا . 


5) عباس بن علي (الملقب بالملك الأفضل): وهو من 
بني رسول» وقد حكم بلاد اليمن من عام 756 إلى 8//اه 
( 0705-1" ؤم)» واشتغل بالتأكد والتحقيق في الأنساب 
وألف كنابًا أسماه وبغية ذوي الهمم فى معرفة أنساب العرب 
والعجم)» وله كتب أخرى في هذا الشأن . 


1/1 الأنغانى - شارع - بقسم نحرم يك 


هو السيد جمال الدين الأفغاني ابن السيد صفتر من 
سادات ( كنر) الحسيفية» وقد ولد السيد جمال الدين عام 
:اه (1858ام)ء بقرية هن أعمال (كنر) بالقرب من 
مدينة كابل عاصمة الأفغان» ويقول بعض مؤرخي سيرته أنه 
ينتسب إلى السيد علي الترمذي المحدث المشهور » ويصل نسبه 
إلى الحسين بن علي بن أبي طالب » ومن ثم فهو من السلالة 
النبوية الشريفة » ومن هنا جاء التعريف عنه بالسيد جمال الدين 


الأفغاني الحسيني 1 


وهناك بعض المؤرخين يقولون بأنه من أصل إيراني» 
ولكن هذا الزعم لم تقم الأدلة الموثوق بها على صحته» وقد 
أكد هو بنفسه وفي مرات ومناسبات عدة أنه أفغاني بالمولد 
والمنشأ عربي بالسلالة والنسب» وكان لأسرته الإمارة على 
جرء من البلاد الأفغانية» وظلوا بمارسون سلطتهم على 
هذا الجرء إلى أن نزع الاإمارة منهم «دوست محمد نخان) 
أمير الأفغان وقئذء وأمر هذا الأمير بنقل والد جمال الدين 
وبعض أعماله إلى مدينة « كابل)ء وكات عمز جمال الدين 


في ذلك الحين ثمانية أعوام » ولم يقصر والده في العناية بتربيته 


080١ 


موسوعة الخزايرلي لأسماء شوامع الإسكنلمية 


وتعليمه» فظهرت مخايل الذكاء وقوة القريحة عليه منذ الصّبًا 
ثما ساعده على استيعاب الدروس التي تلقاها على أيدي أساتذة 
بلادهء فتعلم اللغة الفارسية والأفغانية والعربية وعلوم الدين 
والرياضيات والتاريخ والفلسفة والمنطق وذلك وفاقا للطرق 
المألوفة في الكتب الإسلامية المشهورة» ثم استكمل الغاية 
من دروسه ولما يتجاوز الثامنة عشرة من العمرء ثم سافر إلى 
الهند وأقام بها سنة وبضعة أشهر يدرس العلوم على الطريقة 
الأوروبية فنضج إدراكه واتسعت دائرة معارفه» وكان يميل 
بطبعه إلى الرحلات واستطلاع أحوال الناس والأمم المختلفة 
فعزم على تأدية فريضة الحج واغتنم هذه الفرصة وقضى عام 
يتنقل في البلاد يتعرف على أحوالها وعادات أهلها حتى حل 
بمكة عام ١ه‏ (17ه8١م)‏ وأدى الفريضة» وعاد بعد 
ذلك إلى الأفغان حيث عين في حكومة الأمير دوست محمد 
خان» الآنف الذكر» و كان أول عمل له مرافقة هذا الأمير في 
حملة حربية جرّدها لفتح مدينة «هراة) الأفغانية ع وقد زودت 
كه اللشرة فلي حال الدزع عزيةمى السجاعة الا نادم 
والجرأة على اقتحام المخاطر في سبيل نشر مبادئه التقدمية . 


وتوفي اهيز (دو ست محمد خان) بعد فتح «هرأة) 
وتولى الحكم ولي عهده «شير على خان) عام ١٠8/؟١١ه‏ 
(18755م)» ثم وقع الخلاف بين هذا الأمير وإخوته إذ أراد 
الكيد. لهم » واعتقالهم » فانضم جمال الدين إلى «محمد 
أعظم) أحد الإخوة الثلاثة لما توسمه فيه من الخيرء وعندها 

استعرت نار الحرب الداخلية فكانت الغلبة لمحمد أعظم 
وانتهت إليه إمارة الأفغان فعظمت منزلة جمال الدين لديهع 
وأحله محل الوزير الأول» غير أن الحرب الأهلية تجحددت 
بعد أن استتب الأمر لمحمد أعظم بعض الوقت ومن ثم أخذ 
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«شيرعلي) يسعى لاسترجاع سلطته و كان الاإبجليز يعضدونه 
بأموالهم ودسائسهم السياسية المعروفة» فأيدوهء وناصروه» 
ليجعلوه من صنائعهم » وقد أغدق «شير علىي) الأأقوالن على 
أعوان محمد أعظم » وانتهت الحرب بفوز شيرعلي فخلص 
له الخللت: 


وبقي جمال الدين في كابل» وخشي شيرعلي أن سه 
بسوء خوفا من قيام العامة بحركة ضده انتصارًا لعشيرة 
عمال الدون وال تيب إل سول الله 


وما من شك في أن هذه المرحلة من حياته قد كشفت 
له عددًا من مطامع الإنجليزء وأساليبهم في الدس والتفريق» 
وغرست في وجدانه روح العداء للسياسة البريطانية» والمطامع 
الاستعمارية الأوروبية» وقد لازمه هذا الكره طوال حياته 
وصار له مبداً راسخ يؤمن به» ويضعه نصب عينيه في كل ما 
عمدو قتقعي اعشال .و ار اربوس كابك متداشة : 


وأخذ الأمير شير على يدير المكايد لجمال الدين ويسعى 
لاغواله قر أع إزاء ذلك أن يقافر أنتاتستان:وآن يدهع إل 
الهند عام 5/82 ١1ه(8595/١م):‏ افك الأمة اليكرة (الرجداتب 
لعرفتها بعلمه وفضله» ووفد عليه العلماء وأهل الفضل ينهلون 
من عرفانه» ويتلقون عليه الحكمة» والفلسفة وحب الحريةع 
ومناهضة الظلم والعدوان» وفطنت الحكومة الاإنجليزية لذلك 
فلم تأذن له بالاجتماع ‏ بأهل العلم والفضل إلا في حضور 
رجالهاء ثم أنزلته إحدى سفنهاء فأقلته إلى السويس » وكان - 
ذلك في أواخر عام ١ه‏ (1810.0١م).‏ 


وفي مصر اتجهت إليه أنظار النابهين» وتردد هو على 


معرفة» وحكمةء فأقبلوا عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية , 
والفلسقة. وعلم الكلام ؛ وأقاء فير ارين يومًا ثم رحل 
إلى إسطنبول » و كان من تلاميذه في تلك المدة القصيرة الشيخ 


الا,مام ممحمك عيذدهة . 


ولد كان العصر الذي نضج فيه وعي السيد جمال الدين 
السياسي عصر طغيان استعماري أوروبي رهيب»ء وكان من 
شأنه أن يؤجج في النفوس الحساسة مشاعر السخط والكراهية 
للمستعمرين والعمل على محاربتهم بكل الوسائل الممكنة» 
وكانت الحالة الداخلية في البلاد الشرقية تسير من سيئ إلى 
أسوأء فملوك هذه البلاد يستبدون بالأمرء ويحكمون بمعاونة 
رجال الاستعمارء وأذنابه» وشعوبهم ترزح تحت نير الجور 
الحالك السوادء و كان طبيعيًا أن تحرك كل هذه المظالم شعور 
البغضاء في نفس جمال الدين» وتحثه على تنظيم حركة 
المقاومة للحكام والمستعمرين جميعًا 


وعندما وصل إلى الآستانة لقي من حكومة السلطان 
عبد العزيز الحفاوة والتكريم » إذ عرف له الصدر الأعظم 
«عالي باشا» مكانته وفضلهء و كان هذا الرجل من أفذاذ الترك 
العارفين بأقدار الرجالء وكان من جراء ذلك أن اختارته 
الحكومة عضوًا في مجلس المعارف التركي فقام بواجبهء 
وأشار بإصلاح مناهج التعليم » غير أن هذه الآراء التقدمية لم 
تعنادف"قزولاً من زملاثة + وامتيد ف لسك شيع الانبلذم 
حسن فهمي أفندي الذي وجد أن اللإصلاحات ستمس سبل 
رزقه فأضمر له العداء . 


وفي رمضان سنة ١ه‏ (ديسمبر عام ١٠41١م)‏ 
طلب منه إلقاء خطاب يحث على النهوض بالصناعات » فأعده 


حرف الألف 


وعرضه على بعض أصحاب المناصب في الدولة فأقروه» غير 


أن شيخ الاإسلام حسن فهمي أفندي اتخذ من آارائه مغمرًا 


اليل مله ورميه بالزيغ في عقيدته » واعد غتنم الفرصة لاويقاع 
به) فلب عليه الوعاظ في المساجد » وللدفاع عن كيانه طلب 
جمال الدين محاكمة شيخ الإسلام فما كان من الحكومة 


إلا أن أيدت شيخ الإسلام في ادعائه الباطل» وأصدرت 
أمرها بإبعاد جمال الدين عن الآستانة مدة من الزمن لتهدئة 


المصرية عملا بنصح مريديهء وكان جهاده في تر كيا قد ظهر 


أثره وبقي هذا الأثر عالقا بالأذهان على مر الأعوام» وكان 


من نتائج ذلك وضع مدحت باشا - الملقب بأبي الأحرار - 
للدتيقون التر كي ل ا يدم اتباع 
لفورسية بر وياد : والذي لم يصبح نافذ المفعول إلا بعد 
انقلاب عام ١ه‏ (19:8م)2: ومن 4 م :يكوك السين 
جمال الدين الأفغاني هو واضع البذرة الأولى في الكيان 
الدفقراطئ الثر كي 


وكان وصول جمال الدين إلى مصر للمرة الثانية في أوائل 
المحرم عام 88١١ه‏ (401١م)‏ ولم يككن يريد الاإقامة بها 
طويلاً» إذ كانت رغيته تتركز في مشاهدة مناظرهاء وتفقد 
أخوال سكانواء قير اياضق باسا وزير الخديوي إسماعيل 
حبب إليه الاإقامة بربوعهاء وسرعان ما أجرت عليه الحكومة 
راتبًا قدره عشرة جنيهات في الشهرء ووفد على داره الطلبة 
يغترفون من مناهل علمه وحكمته» فقرأ لهم الكتب العالية في 
فنون الكلام» والحكمة النظرية من طبيعية» وعقلية» وعلوم ‏ 
الفلك » والتصوف » وأصول الفقه بطريقة مبتكرة وفي أسلوب 
شيق» وكانت مدرسته هي بيته ولم يذهب إلى الأزهر» وإنما 


نك 


موسوحة الحزايرلي لأمما- شواسع الإسكندرية 


ذهب إليه المريدون ليأخذوا عنه ولاسيما في أيام الجمع » وقد 
بدأت ثمار النهضة التي تزعمها هذا المصلح من أدبية وسياسية 
تظهر واضحة المعالم خلال عام 14١17١اه‏ (5لالمام), 
وساعد على ذلك منافسة الخديوي إسماعيل لحكومة الأستانة 
في إظهار مصر بمظهر الدولة المحتضنة للثقافات العالية, 
والأفكار التقدمية الجديدة . 


ولقد كان لاستقراره في مصر وإلقاء الدروس على 
مريديه أثر عميق في حياة هؤلاء المريدين العقلية» فقد جاء 
إليها مختزنا في وجدانه الإإباء» والشمم » والشجاعة الأدبية, 
وبغض الضيم» والخنوعء» وكان لكل هذه الصفات الخلقية 
تأثير قوي على نفوس من كانوا يحضرون اجتماعاته فرفعت 
من روحهم الأدبية» ومن مستوى نفوسهم» وكانت من 
العوامل الفعالة للتحول الذي بدا على الأمة» وانتقالها من حالة 
الخضوع والاستكانة إلى التطلع للحرية والتبرم بنظام الحكم في 
عهد إسماعيل ومساوئه والسخط على تدخل الدول الأجنبية 
في شؤون البلاد . 


وقضى السيد جمال الدين ثمانية أعوام وبضعة أشهر 
في القطر المصريء» وذلك خلال الفترة من عام 7488١١ه‏ 
(1411م) إلى أن نفي عام 91١ه‏ (81734١م)‏ في أوائل 
عهد الخديوي توفيق . 

وكان حكم إسماعيل حكمًا مطلقا إلى أن تدخل الأجانب 
.عن طريق صندوق الدين عام *57515١1ه(14175م)2‏ وفرضوا 
الرقابة المالية الثنائية البريطانية الفرنسية» ثم أعقب ذلك قيام 
الوزارة المختلطة التي قيدت سلطة إسماعيل إلى أبعد حدء 
وقيدت سلطة الوزراء فصار الأمر والنهي في أيدي المفتشين 
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العموميين الذين استحوذوا على السلطة المالية والإدارية في 
الحكومة بأمر الخديوي2» ولم يكن مجلس شورى النواب 
الذى أنشاه امتتاطل سو معلين اناري لا فلك سلطة 
فعلية تخوله القضاء في أمر من الأمورء إذ كانت قراراته 
عبارة عن رغبات يقبلها الخديوي أو يقرر رفضها دون أي 
اعتراض . 

وكانت الخحالة المالية في غاية السوء إذ كان إسماعيل 
يقترض الأموال من الدول الأجنبية» وينفق معظمها على 
توسيع رقعة ممتلكاته الخاصة مهملا مرافق البلاد الحيوية, 
فبنى القصور الشامخة» وأسرف في الصرف على الحفلات) 
والموائد ومن بينها احتفالات فتح قناة السويس التي كان بعض 
الملوك والملكات لدول أوروبا من بين المدعوين إليهاء وهكذا 
بلغ مقدار الدين السائد نحو ١‏ مليونا من الجنيهات ارتفع في 
/ من مايو عام 815١م‏ (3١١ه)‏ إلى 1١‏ مليوناء وأطلق 
عليه اسم الدين الموحد.ء يسدد على 515 سنة بفائدة سنوية 


قدرها لا /. 


وكان من نتائج التدخل الأجنبي السافر في شؤون مصر 
ألمالية والسياسية أن: تحفرت: النفوس: التخلض. من مساوق 
الحكمء والدفاع عن كرامة البلادء واستقلالهاء ومن ثم 
قامت النهضة الوطنية والسياسية في مصر ووجدت مبادئ 
جمال الدين وتعاليمه سبيلا إلى نفوس الشعب المصري» 
فظهرت الصحف نشيطة وأقبل الناس على قراءتهاء ومن 
الصحف التي كان للأفغاني يد في إنشائها أو تحريرها جريدة 
مصر التي بدأ صدورها عام 7914١ه‏ (1417م)» وكانت 
أسبوعية ويرأس تحريرها أديب إسحق (انظر هذه المادة), 
وتجلت في هذه الجريدة تعاليم جمال الدين» وروحه الوطنية 


الوثابة توضحها المقالات التي كان ينشرها تارة باسمه وتارة 
أخرى باسم «المزهر بن وضاح»)» كما أسهم الأفغاني في 
جريدة (مرأة الشرق» وقد تولاها سليم عنحوري ثم إبراهيم 
اللقاني (انظر مادة الشيخ اللقاني) بإيعاز من الأفغاني» ثم 
جريدة «أبو نضارة» ليعقوب صنوع الذي كان على صلة به 
وكان لهذه الصحيفة وغيرها فضل كبير في إنارة البصائر, 
والأفكارء وتوجيه الرأي العام إلى العناية بشؤون البلاد عامة 
وإلى التبرم بحالتها المالية والسياسية» ونفخ الأفغاني من روحه 
في صدور بعض أعضاء مجلس شورى النواب » وعلى رأسهم 
النائب عبد السلام المويلحي أحد تلاميذه الأفذاذ» وقد ظهرت 
هذه الروح في المعارضة القوية في ذلك المجلس كما ظهرت 
في ثورة الجيش على وزارة نوبار ياشا في ١8‏ من فبراير عام 
04م (97١١ه)ء‏ وكان نوبار قد أسرف في ممالأة 
الدائنين الأجانبء» وعين كثيرًا من الأوروبيين في المناصب 
الحكومية الهامة وأهدر حقوق الموظفين الوطنيين» وعزل 
طائفة منهم وأحال على الاستيداع 75٠٠‏ من ضباط الجيش 
بحجة ضغط المصروفات » فلم تجد هذه الوزارة مخرججا سوى 
الاستقالة في اليوم التالي لثورة الضباط » وتولى رياستها توفيق 
ابن إسماعيل الذي سلك مسلك العنت إزاء مجلس شورى 
النواب ثم فضه . 

ولما تولى توفيق الحكم أبرز عمل له أن أقصى شريف (انظر 
هذه المادة) عن الوزارة» وعطل الحياة النيابية زهاء عامين حتى 
قامت الثورة العرابية» ثم تنكر لجمال الدين الأفغاني الذي 
ناصره على أبيه إسماعيل حتى خلع » وأصدر أمره بنفيه فقبض 
عليه في قسوة خلال ليلة الأحد السادس من رمضان عام 
5هه (80/5١م)‏ وهو ذاهب إلى ببته ؛ ولم يتمكن ختى 


حرف الألف 


بوالدظاد عل و يداع الم الى فى غرية فا 
إلى محطة السكة الحديدية ومنها نقل إلى السويسء وأنزل 
فيها إلى باخرة أقلته إلى بومباي في الهندء ولم تتورع حكومة 
توفيق عن رميه كذيبًا وبهتانا بأنه سعى في الأرض بالفساد » 
وأنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجمعة على 
جاه لدو اندي ظ 


ومن عجب أن يصدر قرار نفي الأفغاني من توفيق الذي 
يظهر له التقدير والاحترام ع ومن وزارة كانت تضم الشاعر 
الكبير ميحمود سامي البارودي (وزير الأوقاف وقتغذ) , وقل 
كان من أصدق مريديه وأنصاره» وهذه سقطة سجلها التاريخ 


للبارودي . 


أبعد جمال الدين عن مصر» ولكن روحه الثورية ومبادئه 
وتعاليمه تركت أثرًا عميقًا في المجتمع المصري » فظلت نفوس 
الشعب تتطلع إلى إصلاح نظام الحكم» وإقامته على دعائم 
الحرية والشورى . 

وأقام الأفغاني بحيدر أباد الدكن بالهندء وهناك كتب 
رسالته في «الرد على الدهريين) باللغة الفارسية» وقد أجبرته 
الحكومة البريطانية على البقاء بالبلاد الهندية حتى انقضى أمر 
الثورة العرابية الوطنية» وترجم الاامام محمد عبده رسالة الرد 
على الدهربي من وإلى اللغة العربية . 

وعقب ذلك سمح له بالسفر فذهب إلى لندن.» ثم 
شخص إلى باريس حيث تعلم اللغة الفرنسية وهناك التقى 
بتلميذه الوفي الإمام محمد عبده الذي كان منفيًا في يبروت 
عقب انتهاء الثورة» وفي باريس أصدر جريدة «العروة 
الوثقى») وقد سميت باسم الجمعية التي أنشأتها وهي جمعية 


غ6 


موسوعة الخزاي لي لأسعاء شوامع الإسكنلرية 


تألفت لدعوة الأمم الإسلامية إلى الاتحاد» والتضامن, 
والأخذ بأسباب الحياة» والنهضةء ومكافحة الاستعمار, 
وتحرير مصر والسودان من الاحتلال البريطاني » وقد عهدت 
هذه الجمعية إلى السيد الأفغاني بإصدار تلك الجريدة لتكون 
لسان حالهاء فكان الأفغاني مديرًا لسياستهاء والإمام الشيخ 
محمد عبده رئيسًا لتحريرهاء وكان مقر إصدار الجريدة 
بشارع «هارتيل 1121]61) رقم " بباريس » ولم يصدر منها إلا 
ثمانية عشر عددًاء ظهر أولها في ١6‏ من جمادى الأولى 
عام ١8.٠*١ه ١7(‏ مارس 884١م)»‏ وكانت تعبر عن 
الروح الثائرة المصممة على نيل الحرية» والاستقلال للشعوب 
العربية في عبارات غاية في البلاغة وقوة الأسلوب والتركيز 
على مساوئ الاستعمار الإنجليزي وما يجره على الناس من 
ويلات» وكوارث؛» وحث أفراد الشعب على الكفاح, 
والجهاد للحصول على الاستقلال» وممارسة حقوقه المشروعة 
بين الأمم مع الدعوة إلى الوحدة بين الشعوب الشرقية» لتكون 
قوة متضامنة في وجه أعدائها ومستغلي ثرواتها وأرزاقهاء 
ومن مقال نشرته جريدة العروة الوثقى في عددها الصادر في 
ه من يونية عام ١18١م ٠١(‏ شعبان عام ١.*١ه)ء‏ ما 
يدعو إلى وحدة الكلمة ويحذر من الشقاق » ما يأتي : 


«أمران خطيران تحمل عليهما الضرورة تارة» ويهدي 
إليهما الدين تارة أخرى» وقد تفيدهما التربية وممارسة 
الآداب» و كل منهما يطلب الآخر ويستصحبه بل يستلزمه 
وبهما نمو الأثم» وعظمتها ورفعتهاء واعتلاؤهاء وهما الميل 
إلى وحدة تجمع » والكلف بسيادة لا توضع» وإذا أراد الله 
بشعب أن يوجد ويلقي بوانيه إلى أجل مسمى أودع في ضاضئه 
هذين الوصقين الجليلين » فأنشأه خلقًا سويًا ثم استبقى له حياته 
بقدر ما مكن فيه من الصفتين إلى منتهى الأجل» . 


لمك 


وبعد توقف جريدة العروة الوثقى عن الصدور انفصل 
الحكيمانء وعاد الإمام محمد عبده إلى بيروت ثم إلى 
مصر عام “.١ه‏ (1884م)2 حيث انقطع عن الكفاح 
السياسي» وانصرف إلى الإصلاح الديني والاجتماعي » 
واستمر جمال الدين على كفاحه السياسي في غير كلل » 
وجرت له أبحاث مع الفيلسوف الفرنسي «إرنست رينان) 
الذي ألقى محاضرة في جامعة السربون زعم فيها أن إنتاج 
العرب الفكري أقل من الأمم الأخرى » وعلل ذلك بأن الدين 
الاإسلامي لا يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحرء وقال 
إن من اشتغل بالفلسفة من المسلمين اضطهد أو أحرقت كتبهء 
فردٌ عليه الأفغاني في جريدة «الديبا الفرنسية) ردًا حاسمًا فأثبت 
أن الإاسلام بعيد عن الجمود الفكري ء وأن الاضطهاد الذي قال 
عنه رينان قد وقع مثله في الأديان الأخرى » فرؤساء الكنيسة 
الكاثوليكية لم يتركوا هذا السلاح حتى الآنء وأضاف أن 
الإسلام أخذ يسير في التقدم العلمي» والفكري بعد خروجه 
من البداوة ويسرع السير في هذا المجال بكيفية لا تدانيها إلا 
سرعة فتوحاته السياسية» فتقدمت العلوم تقدمًا مدهشًا بين 
العرب وفي كل البلاد التي انضمت لسيادتهم . 


.اهم لبى دعوة شأه إيراكت ناصر الدين شامع فسافر 
إلى طهران فاستقبله الشاه في حفاوة وجعله مستشاره الخاص 
في إصلاح شْوّون بللاده )» فأشار بتغيير كل شأن معيب في 
الحكومةء ونصح بضرورة اشتراك الشعب الاويراني في 
الحكم . فلم يكن من الشاه إلا أن تنكر لهء فبادر الأفغاني إلى 
السفر إلى روسيا حيث قابل القيصر» وكتب عدة مقالاات في 
الصحف الروسيةء وحدث مع القيصر مثل ما حدثُ مع الشاه 


حينما صارحه جمال الدين برأيه في الحكم الشوري الذي لم 
يكن القيصر يستسيغه» فرحل عن روسيا وأخذ يتجول في 
أوروبا ثم عاد إلى إيران مرة أخرى بعد مقابلته للشاه في ميونخ 
عاصمة بافارياء وقد استعان به الشاه على إصلاح أنخوال 
مملكته » وسن لها القوانين الكفيلة برفع مستوى شؤُونهاء وقد 
وضع الأفغاني مشروع دستور يجعل الحكم ملكيًّا دستوريّاء 
غير أنه استهدف لسخط أصحاب النفوذ في الحكومة » وخاصة 
الصدر الأعظم » ولا عاتبه الشاه على وضع هذا الدستور الذي 
يقيد سلطته المطلقة جابهه بعبارته المشهورة: ولا شك أن الشاه 
يعلم أن أمة استطاعت أن تعيش دون أن يكون على رأسها 
ملك »ع ولك للش انالم ريسل أو مركا ها ف زوف آم ورف 


ورحل الأفغاني عقب ذلك إلى البصرة مريضاء وبعد 
شفائه ذهب إلى لندن حيث تلقاه الإنجليز الأحرار باله كرام 
وهنا حيدق بعالم مسو افيه افا اناوعد كمارغ كه 
ودعا الأمة الفارسية إلى خلعهء وكان من جراء هذه الدعوة 
أن ثار الشعب الاويراني ونتئج عن ثورته قتل الشاه ناصر الدين 
عام 8 ١١ه‏ (8935١م)ء‏ واتهم الأفغاني بالتحريض على 


بدعوته إلى الآستانة» فذهب إليها عام ١١81١ها(1897م)‏ 
في عهد السلطان عبد الحميد زعيم الملوك الاستبداديين في ذلك 
ليون واف لتى الدعوة هلد انديونف: الملظان إلى الطريق 
المستقيم » فيصلح من حال الدولة العثمانية» ويمنحها الحكم 
الدستوري القويم » غير أن الشيخ أبا الهدى الصيادي الذي 
كانت له الحظوة عند السلطان بادر إلى الوشاية به ووجدت 
هذه الوشاية أذئا صاغية من عبد الحميد الذي كانت الوشاية 


حرف الآالف 


والجاسوسية من دعائم كيان حكمه؛ فبعد أن أسكن الأفغاني 
منزلا فخما بحي «نشان طاش» وأجرى عليه راتبًا كبيرًا» 
استمع لوشاية أبي الهدى. وأحاط الأفغاني بجواسيسه» 
ويقال إن سبب هذه الجفوة استمرار جمال الدين على القدح 
في حق ناصر الدين شاه إيران » وذلك في مجلس السلطان عبد 
الحسنة وو ارا الساطاة متكت عن ها الله أعديية 
بمسبحة بين يديه ثم صاح «إني أعفو عن الشاه امتثالا » لإشارة 
7 ال مؤمنين » ولدى خروجه ذهب إلى مكتب كبير الأمناء 
الذي لامه على عبثه بالمسبحة في حضرة السلطان فقال جمال 
الدين «سبحان الله إن جلالة السلطان يلعب بمقدرات الملايين 
من الأمةء وليس من يعترض منهم » أفلا يكون لجمال الدين 
حق في أن يلعب بمسبحته كيف يشاءا» فترك كبير الأمناء 


جتنيو لا خا تاهب هنمتا لماعي 


ولما قتل شاه إيران ناصر الدين عام 4 111١ه‏ (1895م) 
كما تقدم اشتدت الريبة في الأفغاني» واتجهت إليه شبهة 
التحريض على قتله» فأمر السلطان عبد الحميد بتشديد الرقابة 
عليه ؛ ومنع الاختلاط به فأصبح سجيئًا في قصره . 


وبعد قليل من ذلك التاريخ مرض جمال الدين وشخص 
«قمبورزاده إسكندر باشا) بإجراء العملية الجراحية فتولاهاء 
ولم تمض غير أيام حتى فاضت روح الحكيم الفيلسوف 
الإسلامي إلى ربه بعد جهاد مجيد في سبيل الأمة الاإسلامية 
خاصة والعروبة عامة» ويقال إن الجراح تعمد أن يبقى الجرح 
ريا إذ لم يقم بتطهيره على الوجه الأكمل» ويؤيد ذلك 
قول المستشرق الكونت (لاون استروروج) الذي كان صديقا 
لجمال الدين , وقد زاره عقب العملية الجراحية فرجا منه إرسال 


4ك 


موسوعة الزايرلي لأسماء شوامع الإسكندمية 


جراح فرنسي مستقل الفكرء طاهر الذمة لينظر في عقب 
العملية » فأرسل إليه الدكتور «لاردي» فوجد أن العملية لم تجر 
على وجهها الصحيح , ولم تعقبها التطهيرات اللازمة» وقد 
عاد الطبيب الفرنسي إلى المستشرق «استروروج» وأخبره بهذا 
الأمر المحزن» وكانت وفاته خلال عام © 11١ه‏ (19448م) 
بالغا من العمر 5٠‏ عامًا . 


وكان رحمه الله ممخلصًا في عروبته» وكان ربعة في 
طولهء وسطا في بنيته» قمحيًا في لونه» عصييًا دمويًا في 
مزاجه» عظيم الرأس في اعتدال » عريض الجبهة في تناسب » 
واسع العينين» عظيم الأحداق,» ضخم الوجنات» رحب 
الصدرء جليلاً في النظرء هشَا بشَا عند اللقاء» كامل الخلق , 
سليم القلب» حليمًاء كريماء قوي الاعتماد على الله» عظيم 
الأمانة» طموحًا إلى مقصده السياسي» قليل الحرص على 
الدنياء بعيذا عن الغرور بزخارفها, عزوفا عن صغارها, 
شجاعا مقدامًا لا يهاب الموت» حديد المزاج» فخورًا بنسبه 
إلى سيد المرسلين » عالي النفس حتى في الشدائد . 


وكان حنيفيًا حنفيّ المذهب غير مقلد في عقيدته» ولكنه 
لم يفارق السنة الصحيحة» مع ميل إلى التصوف». وبذل 
رسالته في الرد على الدهريين على أنه مؤمن صادق الاإيمان 
بدعم العقيدة الإسلامية بالمنطق والحكمة العقلية» فهو فيلسوف 


من أعلام فلاسفة المسلمين . 

وكان رحمه الله واسع الأفق والعلم في المسائل السياسية 
والاجتماعية » يؤيد في قوة صلبة مبادئ الاشتراكية الاإسلامية 
غير المتطرفة» ومن أقواله المأثورة الخالدة على مر الأعوام: 
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«شر أدواء الشرق داء انقسام أهليه» وتشتت آرائهم, 
واختلافهم على الاتحاد, واتحادهم على الاختلافء فقد 
اتفقوا على ألا يتفقوا» . 

(إذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهب فأهم هذه الأشياء 
الحرية والاستقلال, لأن الحرية الحقيقية لا يهبها الملك أو 
المسيطر عن طيب خاطر ) وكذلك الاستقلال, بل هاتان 
النعمتان إنما حصلت و تحصل عليهما الأثم بالقوة والاقتدار» . 


ولا جامعة لقوم لا لسان لهمء ولا لسان لقوم لا اداب 
لهم ولا عز لقوم لا تاريخ لهم ) ولا تاريخ لقوم إذا لم 
يقم منهم أساطين تحمي آثار رجال تاريخها فتعمل عملهم . 
بدايته الوطن ع ووسطه الوطن . وغايته الوطن) . 

(الكفعو ل ف رجانه الذال نه مو .قرو القال 4 + واقفو 
الشرقيين في الفقر خحوف الفمرء وفي الموت خوض الموت) . 

( ينتعبمر الحق ع ويخذل الباطل ع وإن طاوله الكرم ع 
وأمهله العفو» ومذه الغرور». 

«بلغ الااجحاف بالشر قيين غايته » ووصل العدوان عليهم 
نهايته) . 

(أعتقد 3 السجن في طلب الحق من الغظالمين العتاة 
رياضة ) والنفي في ذلك السبيل سياحة )» والعتل شهادة وهي 
انع ار العاف 

«الذل و صحيح العلم ضدان لا يجتمعان » وعلم قليل 
مقيد في الصدور يعمل به خير من علوم كثيرة مسطورة في 
الكتب ولكن لا يعمل بها) . 


(أضعف ما في هذا العصر: حق لضعيف لا قوة له 
وأقوى شيء: باطل لقوي يجعل باطله حمًا ولا خير في حق لا 
تدعمه قوة» وصاحب الحق قوي» ولو كان ضعيفاء والمبطل 
معي ولو كان قو يا 


1"- اللاقبال - شارع - بقسم الرمل 
(لأميثاق حاليًا) 


الإقبال ضد الإدبار وهو من فعل قبل» وأقبل اليوم صار 
آتيّا غير بعيدء وأقبل القوم أصابتهم ريح القبول» والااقبال 
يعني اليمن والسرور والفرح . 


أما الاسم الجديد» فانظر ترجمته في «الميثاق» . 


لمام (برا عير ع 


هو إمام إبراهيم بدوي » ولد ببلدة شطوط التابعة لمر كز يبا 
ل ا ا حاليا) وذلك بتاريخ 
1 من سبتمبر عام 1911م (775١ه)»‏ والتحق بشرطة 
ا 00 ورقي 
إلى رتبة الرقيب» وهو يعمل بفرقة الاإطفاءء ثم نقل في 
من أغسطس عام 957١م‏ (58١ه)‏ إلى قسم المباحث 
العامة » حيث استشهد وهو يؤٌّدي وظيفته في حفظ الأمن قيامًا 


بواجبه . 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع القديم فاطلبها في كلمة 


«سيزار) 1 


حرف الألف 


048 الاسام الأعظم | شارع - بقسم سينا 
البمل 


هو أن حنيفقة ارق ثَابت بن زوطي » ويلقب بالارمام 
لل ل ل 


«أبو حنيفة) . 


؟-(مام( -شارع - يقسم ( برك 

3 خرعين ريم - بمسم هر 
محمد بن عبد الله بن حيّوية الجويني الملقب بإمام الحرمين (انظر 
مادة الجويني)» والمكنى بأبي المعالي النيسابوري لاستقراره 
بمدينة نيسابورء وقد ولد في قرية «بشتنكان» بالقرب من 
نيسابور في ١‏ من شهر المحرم عام 5١4ه‏ (؟7 من فبراير 
عام .م5 ١١م).‏ 


ومن تسميته بالجويني وإقامته بنيسابور معظم سنين حياته 


يستبين أنه من أصل فارسي » غير أن بعض المؤرخين يذهبون 


إلى أن والده من قبيلة طبىء العربية » ومن ثُمْ فهو من دم عربي 
أصيل » ويستطاع الجزم بعروبته . 


وجوين التي ينسب إليها إمام الحرمين الجويني ناحية من 
نواحي نيسابور على طريق القوافل من بسطام» وتقع بين 
جاجرم وبيهق وهي مشهورة بعلمائهاء وأهلها من ذوي 
الصيت الذائعم » وينسب إليها عدد من العلماء والفقهاء 
البارزين من بينهم ولد صاحب هذه الترجمة الشيخ عبد الله 
ا ويلك اتوي التققه الخنافطى | تهون ال د ا 
جوين ثم في نيسابور ومروا واستقروا في نيسابور عام /1٠1ه‏ 
(7١١٠م)‏ وهناك عمين مدرسّاء واكتسب شهرة فائقة حتى 
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قيل عنه كما قيل عن الغزالي فيما بعد أنه لو كان هناك نبي بعد 
خاتم الأنبياء والرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكان 


عبد الله الجويني . 

فاضلاً اشتغل بالعلم» والحديث وصنف كتبًا في التصوف » 
وقد ولد هو أيضًا بناحية جوين » ورحل في طلب العلم ثم 
استقر بنيسابور » وذكره كثير من المترجمين وأفاضوا في بيان 
تقوآه وعلمه وفضله وكان له أعمق الأثر في توجيه ولده 
عبد الملك نحو التعمق في تحصيل العلوم الاإسلامية وتكريس 


وتحت تأثير هذا التوجيه الديني قضى عبد الملك الجويني 
حياته في نشر العلوم الدينية والاإلهية وإعلاء شأن الإسلام 
فجمع فيما ألف وتحدث» وأبدى من آراء بين سلامة المنطق » 
ومتانة القول والرد السديد القوي على خصومه فأظهر الحق 
وأزهق الباطل وأعلى شأن الدين» وهزم خصومه. 


وقد أتقن في دراسته المستفيضة العلوم اللإسلامية المختلفة 
ما رفع مكانته إلى مرتبة الأئمة المحققين في سن مبكرة من 
حياته إذ تميز في هذه السن برجاحة العقل» والميل إلى النقد, 
وحب البحث والتمحيص » ولذا كان يرفض في قوة وإصرار 
كل ما يتنافى مع المعقول والمنطق السليم ولو كان صادرًا عن 
والده. 


سياق مناظراته كالسيل المتدفق لا يقف في مجراه عائق لدحض 


آراء خصمه . 
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وعقب وفاة والده عام .4ه (55١٠م)‏ جلس مكانه 
للتدريس بمدرسة نيسابور وهو في سن العشرين » ولم ينقطع 
عن التحصيل والاستزادة من التثقيف» فلازم أبو القاسم 
عبد الجبار الاإسفراييني ليتضلع في الفقهء وعلم الكلام على 
المذهب الأشعري (انظر تفصيل هذا المذهب في مادة الأشعري 
«أبو الحسن)) ولينهل من علوم القرآن الكريم وتفسيره على 
الخبازي » وكان يتولى في مدرسة نيسابور تفسير المذهب 
الشافعي (انظر مادة الشافعي) والدفاع عن العقيدة الأشعرية» 
ولاسيما ضد الذين كانوا يعملون على امتهان المذهب السني؛ 
ما أدى إلى ظهور العديد من الفتن وتأزم الأمور بين السَنيين 
واطو اكوم الععيت:: 


وانقسمت الدولة العباسية في عهده إلى دويلات » وشرعت 
دويلة خراسان تجور على جاراتها من الدويلات» وتبعا لذلك 
استطاع البويهيون أن يبسطوا سيطرتهم على الخلافة العباسية لم 
أصابها من ضعف ووهن » وكان من أشد المناهضين للخلافة 
العباسية الخليفة الفاطمي ) وهكذا اشتد الصراع بين الخلافة 
العباسية السنية» والخلافة الفاطمية الشيعية » وترتب على ذلك 
جاح الفاظميين فى حمل بعض الدويلات على اناق المذهب 
الشيعي علاوة على تسلط البويهيين وهم شيعيون على الخلافة 
العباسية» ولذا أطلق على ذلك العصر عصر اضطهاد أهل 
البسيلة . 


وبقيت البلاد التي تدين بالطاعة للبويهيين على تلك الحال 
زهاء قرن من الزمن حتى ظهر السلجوقيون في خراسان - 
وهم من أهل السنة - واستتب لهم الأمر فيها عام ١147ه‏ 
(55١1١1م).‏ 


وكان من جراء الفتن بين الطوائف الدينية انتشار الفوضى ع 
والاغتيال في نيسابورء فهاجر الجويني إلى بغداد وجلس فيها 
مناظرة كبار علمائها وعمل على تثبيت أمور العقائد الدينية 
جهد طاقتهء» و كان يصاحبه العالمان المشهوران «القشيري » 
والبسطامي) (انظر هاتين المادتين)» وكان ذهاب الجويني 
ورفيقه إلى بغداد وقت دخول الجنود الغز الأتراك إليها وقد 
جاؤوا مع طغرل بك عام /ا 4ه (ه5 ٠‏ ١٠١م):‏ ومن ثم يتضح 
أن الجويني غادر نيسابور خلال عام 145 4ه (54١٠م).‏ 


ولم »مض وقت طويل حتى ذاع صيته في بغداد» ولكنه 
لم يمحكث بها طويلاً وسافر إلى مكةء وأقام بها أربع سنوات 
يناظر ويفتي وينشر العلم ‏ يأرلا أن يدخل الطمانينة على 
ترون ديق و موق اتحاديها القاق سي سات ورين 
الشيعية » وفي هذه الفترة حرص المسلمون على تلقيبه بإمام 
الحرمين تكريًا له واعترافا بجهوده الموفقة في هداية الناس 
إلى طريق الحق بالبراهين والحجج التي تؤيد مذهبه الأشعري 
السني» وكان يكرس الليل للتعبد وتخليص النفس من المادة 


وشوائبها . 


وفي نهاية السنوات الأربع عاد إلى نيسابورء» وكانت 
لوية التقضي تيه الشوو و العيفوة قل داكت و لاعتيما د 
اعتلاء «ألب أرسلان) الحكم في نيسابور الذي بادر إلى إرجاع 
شيوخ الأشاعرة الذين هاجرواء وكان ذلك عام ١ه45ه‏ 
(55١٠م)ء‏ وكان السنيون في هذه البلاد قِلَهَ مستضعفة ) 
والشيفيون: ركزنوت الأغلبية :غير اهمه حسى الحط أن سد 
«ألب أرسلان» نظام الملك وزيرًا له فرأى بثاقب فكره أن 


القضاء على الفتن إنما يأتي عن طريق التوعية الدينية ونشر. 


التعليم » فأسرع إلى تشييد المدارس في نيسابور» وبغداد, 


حرف الألف 


وهراةء وأصفهان » وبلخ , والبصرة » ومرو» وامل. 
وطبرستان » والموصل , وذلك علاوة على المدارس التي 
كانت قائمة بمدينة نيسابور مثل مدرسة البيهقيى» والسعدية 
وغيرهماء وعين الوزير نظام الملك لهذه المدارس ائمة سنيين 
للتدريس والفتوى والوعظ . فكان على رأس مدارس نيسابور 
الجويني صاحب هذه الترجمة وعلى رأس مدارس بغداد 
(النظامية) ابو إسحق الشيرازي » ولم مض وقت طويل حتى 
ظهر أثر هذه المدارس القوىئ :فى تتبيت المذهب السنى 6 وتقوية 
دعائمه. وبالتالي تقوية دعائم الدولة السلجوقية السنية . 


كتبه في هذه الفترة من حياته الفكرية ومعظم هذه الكتب تتناول 


ولم تكن العلوم في حالة كود في ذلك العهد على الرغم 
من قيام الفتن والاضطرابات » فالخافاء العباسيون لم يألوا جهدًا 
في تشجيع العلم والعلماء» فأمروا بنقل الفلسفات اليونانية, 
والهندية» والفارسية إلى اللغة العربية»ء ووجهوا عناية حادية 
إلى العلوم الإسلامية وقد اقتفى أثرهم أمراء الدويلات في 
العصر العباسي الثاني . 


وكانت دار الكتب «النظامية) في نيسابور حافلة بأمهات 
الكتب» وروائع المؤلفات» وما من شك في أن الجويني قد 
أفاد من كل ذلك واطلع على الكتب الفلسفية التي كانت هذه 
الدار تضمها ومن ببنها كتابي أبي عبد الله المعصومي وعمر 
الخيامي (انظر هذه المادة) في الفلسفة. والواقع هو أن ذلك 
العشير كان نافد بالعلياء: الذا سيق لماه الفلجيفية ود يوان 
المصنفات الفلسفية كانت منتشرة بين أهل العلم ينهلون من 
ناريطو كان لجار كت ب دلا الملا 


(1ن 


موسوعة الخزاي ري لأسماء شوامع الإسكندرية 


وظل الجويني يدرس بالمدرسة التي أنشأها الوزير نظام 
الملك خاصة به وسميت بالمدرسة النظامية إلى أن مرض وتوفي 
في مسقط رأسه في 7١‏ من ربيع الثاني عام 1417/4ه 7١(‏ من 
أغسطس عام 5١٠١م)‏ عن حوالي 514 سنة . 


وبلغت مصنفاته من الكثرة حدًا جعل السبكي (انظر هذه 
المادة) يذهب في كتابه طبقات الشافعية إلى أنه لا يمكن تعليل 
هذه الكثرة إلا بمعجزة» ولم يذع كتاب من كتبه ذيوعا كبيرًا 
يضارع تقدير الناس لعلمه وفضلهء واشتمل مؤٌلفه «كتاب 
البرهان في أصول الفقه) على معضلات جمةء وقد نحا فيه 
نحوًا جديدّاء ويستبين من موضوع هذا الكتاب أنه ألف 
لبيان أصول البحث في موضوع يخص الاجتهاد والاافتاءء 
ومن أعظم مؤلفاته «كتاب الورقات في أصول الفقه) وهو 
موجز قيم في هذه الأصول» وفي أصول الدين صنف 
الجويني «الاإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) وقد 
بحث فيه أهم مسائل أصول الدين ممهدًا لها ببعض فصول في 
النظرء ووجوبه وحقيقته» هذا إلى جانب كتب عديدة في 
الفقه الشافعي» وفي أصول الجدل. وفي بعض الموضوعات 
الأخرى مثل كتاب «النفس»» وديوان خطبه المنبرية التي 
اشتملت على مواعظه » وله قصيدة ضمنها وصاياه لابنه . 


ومن الغريب أن أحد الذين أطلق عليهم أهل اللإسكندرية 
(أؤلياء الله الصالحين) يحمل اسم «محمد إمام الحرمين) 
الاو ل اطوو ضع تارك هاة هذا الرى ولا صن سيت 
تسميته (بإمام الحرمين)» وكان ضريحه في سعة أحد 
شوارع الإسكندرية فأزيل لااستطاعة تو سيع الشارع وامتداد 
استقامته» وقامت البلدية بإجراءات نقل رفاته» إن كانت قد 


لك 


سيدي أبي العباس (انظر هذه المادة) وذلك في بداية العقد 
اقتراح المرحوم أحمد صديق (انظر هذه المادة) مدير عام البلدية 
الأسبق بنقل جميع الأضرحة الواقعة في سعة شوارع المدينة إلى 
هذا المجمع الذي شيد بشكل هندسي جميل . 


١-(لاساء‏ عالت - شارع - بقسم العظارين 


هو مالك بن أنس بن عامر الأصبحي » كان أبوه يمنا من 
قبيلة ذي أَصُبح » وأمه عربية» ينتهي نسبها إلى قبيلة الأزدى 
وقد نزل جذه بالمدينة متظلمًا من بعض ولاة اليمن» واتخذها 
مستقرًا له وأرجح الروايات هي القائلة بأنه ولد بالقرب من 
عام 5ه (١١لام)»‏ وقد نشأ الإمام مالك في أسرة زادها 
العلم» فقد كان جده من التابعين الذين رووا الحديث عن 
عمر» وعثمانء» وطلحة. والسيدة عائشة» وكان عمه 
أبو سهيل حجة في رواية الحديث أيضاء ومن ثُمّ لم يكن من 
المستغرب انجاه مالك إلى العلم ينهل من ينابيعه حتى يرتوي » 
وساعد على ذلك بيئة المدينة المنورة بيئة الرسول عليه السلام 
وموطن الشرع الإسلامي. وقد حفظ القران» وتاقت نفسه 
إلى حضور مجالس العلم» وكانت أمّه تساعده على تحقيق 
هذه الرغبة فتلبسّه أحسن الثياب » وتضع العمامة فوق رأسه, 
وتحثه على أن ينهل من العلم ما وسعت طاقته الفكرية» وكان 
الشيخ الذي اختاره لتثقيفه وتهذيبه هو الشيخ ابن هرمز الذي 
يقول الإمام يالك ا متجاليه سبع سات في علم لم ييثه 
لاح عن الناضة ونه شيخة نينا كان نم أغلم الناسن باد 
على أهل الأهواء؛ وبما اختلف فيه الناس (انظر مادة سيدي 
عبد الرحمن)» وجد الإمام في طلب العلم واسترخص في 
تحصيله كل غال» ونفيس» ويتحمّل في سبيله كل مشقةء 


فكان يتحايل على لقاء التابعين الذين سمعوا الحديث النبوي 
عن الصحابة أو أهل البيت ويجمع ما يقولون في ألواحه. 
ومن كل ما تقدم يتضح أن الإمام مالك بدأ يجمع الأحاديث 
وتلدوين شاو الفسخابة والتابعيق. .وبهذة الْوْسِيلة أقام الدعامة 
التي بنى عليها فهه . 


وفي وقته كثر الكلام حول العقائد إذ ظهرت فرقة 
وكيسانية» وغيرهاء وظهرت طائفة المعتزلة ومنهج تفسيرهم 
للنصوص المتعلقة بالعقيدة» كما ظهرت التحَل الأخرى التى 
انشقت على الاإسلام , وقد تلقى الإمام مالك معلومات وافية 
عن كل هذه الطوائف من أستاذه عبد الرحمن بن هرمز ولكنه 
5 يغبا على ثلاميذه فكان: فصر تذرضه على أحاديث 
الرسول وفتاوى الصحابة, ولذا كان لا يخيب عن استفتاء 
ولو كانت متوقعة.» ففيما يتعلق بفتاوى الصحابة والتابعين 
ابن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ء وغير هم 
من تصدوا للفتوى» أو شاهدوا التنزيل الحكيم» وجالسوا 
الرسول وقبسوا من هديه ونوره» ولم يكتف الإمام بذلك بل 
اتجه إلى فقه الرأي و كان قد تلقاه عن بعض فقهاء المدينة المنورة 
بالرأي في المدينة على غرار الأخذ بالرأي في العراق» وإنما 
كان أساسه التوفيق بين النصوص والمصالح المختافة» ولذلك 
لم يكن الاإمام يكثر من الرأي الذي يكثر فيه القياس والتفريع , 
كما كان يحدث في العراق » ومن المستطاع تقسيم شيوخ 
مالك إلى قسمين: أحدهما أخذ مالك عنه الفقه والرأي» 


حرف الآالف 


والآخر أخذ عنه الحديث وآثار الصحابة» وكان يفحص 
ومخص ما يأخذهء فيقتنع يبعضه ويرد بعضهء وبعد أن وثق 
من نفسه » وغما تعلم عن أساتدتةة ومحدثيه ع ورواته بدأ ينقل 
للخا من الأحافية ويفتيهم في عو دينهم » ويرشدهم إلى 
سواء السبيل» وكان ذلك بعد أن بلغ سن النضوج» و تجمع 
أكثر الروايات عن سيرته أنه جلس للتدريس والفتوى بعد أن 
بلغ الثالثة والأربعين من عمرهء وكان يجلس أول الأمر في 
مسجد الرسول ثم أخذ يلقي دروسه في بيته إثر إصابته بمرض 
سلس البول» وبعد ذلك انقطع عن الخروج إلى الناس عندما 
ألح عليه المرض ولكنه لم ينقطع عن مدهم بعلمه وفتاواه . 
ومن صفات الإمام مالك قوة الحافظة وهي أساس 
التبوغ» وقوة العقل والوعي وقوة الصبر والجلد والمثابرة على 
طلب العلم مستهينا بما كان يصادفه من متاعب ومشاق» 
وقوة العزروف عن الأهواء» والشهوات» وقوة الاإخلاص 
للعلم » وكان يطلبه لوجه الله فقطاء وكان يكره الجدل في 
الدين و كثيرًا ما نهى عنهء وكان ذا هيبة وجلال» ويرجح 
كتاب السيرة أن الاإمام كان يرتزق من التجارة ولكن على 
نطاق ضيق ومن العطاءات التي كانت تمنح إليه من الخلفاء» 
ولذا كان في بسطة من العيش الرغيدء وقد عاصر ازدهار 
الوا عو مي انول العباسية في قوتهاء وفي عام 
5 ١ه‏ (7”لام) نزلت بالإمام محنة في عهد الخليقة العباسي 
المنصورء وذلك بسبب فتواه القائلة «بأنه ليس على مُسْتَكرَه 
عين» فاتخذها العلويون أتباع النفس الزكية حجة لاثبات أن 
باريد عور الله انها اناك كرهاء فضرب الاإمام مالك 
بالسياط وخلعت يده من كتفه» ويظهر أن الخليفة المنصور لم 


يأمر بما حدث للامام , ولم يعلم بما حدث له من جراء هذه 


رك 


با 1 ا واي لامر 


المحنة» وفي بعض الروايات أن المنصور كان يعلم ولكنه أراد 
بالوالي وأن يُؤْتى به ولابد أن أنزل به من العقاب أضعاف ما 
نالك منه»» ولكن سماحة الإمام أبت إلا أن يرجو الخليفة في 
وزاد بها رفعة عند الخليفة : وعند الناس ع وقد طلب الخليفة منه 
تنقيا بك النار قائو اوها الأعام دك المجدر تا جاليانة 
والإجلال» وكان يُسُدي النصح للولاة وإلى الخلفاء أيضَاء 
وكانت وفاته بالمدينة خلال عام 179١ه‏ (45/م) بالعًا من 


وكان زمانه زمان اضطراب في الآراء الفقهية وفي العقيدة 
نسبنهافمن النائق: فق كان .يقول: بأن: الأشان مجير لا 
مختارء ومنهم من يزعم أن مرتكب الكبائر كافرء وآخخرون 
يزعمون أن المعصية لا تضرٌ مع الايمان» وأن الطاعة لا تنفع 
مع الكفرء و كان هناك الذين يُصرّون على أن الخلافة في على 
وبنيه من فاطمة الزهراء» والذين يقولون إن الخلافة ليست في 


وكان لابد لهؤلاء وهؤلاء من مرشد يدلهم على الصراط 
المستقيم صراط الله جل شأنه» ولقد سلك الاماء مالك في 
كل هذه الأمور ما سلكه في الفقه والحديث» فقرر وجوب 
اتباع السنة ومنهج السلف الصالح وال عتقاد بأن الات قول 
وعقيدة وعمل» والإيمان بالقدر خيره وشرّه وأن الإنسان 
حرٌ مختار ومسؤول عما يفعل إِنْ خيرًا وإن شرًا وأن مرتكب 


الكبيرة يعدب كقدار معصيته » ويغفر الله له إن شاءء وقد 


01 


ثارت في زماته مسألة خلق القرآن أثارها الجؤر بن درهم عن 
رجل يهودي» فقرر الإمام أن القرآن وخلقه مسألة لا يجب 
الحوض فيها لأنها بذور فتنة بين المسلمين» وأنكر المعتزلة 
رؤية الله يوم القيامة» فقال الاإمام برؤيته دون التعرض لكيفية 
الرؤية» وكونها كرؤيتنا في الدنيا لأنها ستكون على نحو آخر 
يليق بذاته تعالى » وفي السياسة كان يُقر عمل الخلفاء الراشدين 
جَسِعًا ويرق أن الخلافة مشاعة بين الفاس ليست لبت عه 
قريش أو لبيت علوي بشرط المبايعة الحرة التي لا إكراه فيها. 
ويجعل كتاب الله فوق كل الأدلة لأنه أصل الشريعة وحجتها 
وسجل أحكامها الخالدة إلى يوم القيامة ويقدمه على السنّة 
وعلى ما وراء السنة» فهو يأخذ بنصّه الصريح الذي لا يقبل 
التأويل » ويأخذ بظاهره الذي يقبل التأويل ما دام لا يوجد دليل 
من الشريعة نفسها على عدم تأويله» وكان يروي الحديث 
بسنده ثم يردّه لأنه يخالف كتاب اللهء و كان يأخذ بالقياس 
الاصطلاحي الذي هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه 
بأمر آخر منصوص على حكمه . 

وأثر عن الإمام رسائل علمية مختلفة دوّنها تلاميذه, 
ومنها كتاب «المجالسات» لابن وهب بدا فيها ما سمعه 
من أستاذه» والكتاب الذي لا يشك في أن الإمام ألفه هو 
«الموطأ) الذي جمع فيه روايات من السئّة» وقد بدأ في كتايته 
خلال عهد أبي جعفرء وتم في عهد الخايفة المهدي» وحاول 
شاروون] كته تحط قات انو ماد تشيقة مسد كيه دين 
الناس جميعًا غير أن الاإمام لم يرض عن ذلك» والموطأ كتاب 


وانتشر المذهب المالكي في الأقطار - وحَمّل بعض الوقت 
في الحجاز - ونشره في مصر تلاميذ الاامام , ونازعه المذهب 


حرف الألف 


الشافعي السلطان فيهاء وفي تونس غلب عليه المذهب الحنفي 
بعد انتشاره» و كان في الأندلس صاحب السلطان» ومازال 
المذهب السائد في القطر الجزائري حتى الآن» وهكذا يُلاحظ 
أن المذهب المالكي انتشر في غرب البلاد الإسلامية ولم ينعشر 
إلا قليلاً في شرقهاء وذلك لاستقرار كثير من تلاميذ الإإمام 
مالك بمصر وتونس وتغلغل منهما إلى الغرب حتى المحيط 
الأطلنطي . 

وقال الاامام مالك عن نفينه ونشات وأنا غلام حدث أتبع 
المغنين وأخذ عنهم فقالت لي أمي: يا بنىّ إن المغني إذا كان 
قبيح الوجه لم يُلتَفَّت إلى غنائه» فدع الغناء واطلب الفقه فإنه 
لا يضر معه القبح» فتركت المغنين واتبعت الفقهاء فبلغ الله 
بي عز وجل هذا المبلغ) . 


ومن المستطاع القول في غير تردد أن الاإمام مالك مؤؤسس 
017 مدرسة أهل الحديث التي هي امتداد لدرسة الحجاز 
التي ترجع في أصلها إلى الخليفة عمر بن الخطاب» ثم إلى 
ابن عمر وابن ثابت وابن عباس » وغيرهم من الصحابةء 
والتابعين من بعدهم . ومن ثُمّ كان مالك حجة في الفقه وثقة 
في الرواية حتى لقب عن جدارة بإمام المدينة» وإمام الحجاز, 
ومفتي الحرمين ع وعالم العلماء . وقل صار مثلا يضرب في 
إفتائه الصحيح فيقال «لا يُفتَى ومالك في المدينة) , وهكذا عد 
في تدوين الحديث والسنة تدويئًا علميًا في مصتفه المشهور 
«الموطاً) وفي تثقيف جيل من الأئمة وأشهرهم الإمام محمد 
ابن إدريس الشافعي » الذي أقر بفضله وبقيمة مصتفه فقال: ما 
على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك ء 


وعنه أخذنا العلم» وإذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 
يدك وإذا جاء ار فمالك النجم . 


ويقول ابن خلدون (انظر هذه المادة) إن سبب انتشار 
مذهب مالك في الأندلس والمغرب العربي هو أن رحلة فقهاء 
هذه البلاد كانت غالبًا إلى الحجاز» وهو منتهى سفرهم والمدينة 
يومئذ دارٌ للعلم . . . ولم يكن العراق طريقهم فاقتصروا على 
الأخحذ من علماء المدينة .  .‏ وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على 
أهل المغرب» والأندلس» ولم يكونوا يعاينون الحضازة التى 
لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميّل لمناسبة البداوة 
ومازال المفتي المالكي هو المفتي الأكبر في سائر بلاد القطر 
الجزائري » ومازال انتشار المذهب المالكي واسع النطاق غالبا 
على أهل مراكش » وتونس» وليبياء وواسع الانتشار في 
صعيد مصرء والسودان» والبحرين» والكويت وله أتباع 
كثيرون في كافة البلاد العربية والإسلامية ويبلغ عدد أتباع 
الإمام مالك في العالم اليوم قرابة خمسين مليوثًا أو أكثرء 
ويزداد عددهم على مر السنين . 


وكان للمذهب الالكي انتشار خاص بين مشاهير 
الفلاسفة المسلمين » منهم ابن رشد» وابن العربي من فقهاء 
المالكية» ومنهم حجة الإسلام الغزالي الشافعي» الذي تأثر 
بمذهب مالك في كتايه والمسْتَصفَى من علم الأصول». إذ 
أخذ بمبدأ الاستصلاح القريب من أصل الالكية في المصالح 
المرسلة» ويشترط مذهب مالك للتعليل بالمصالح المرسلة أن 
تكون المسألة من مسائل المعاملات لا من مسائل العبادات, 
وأن توافق المصلحة روح الشريعة» ولا تعارض دليلاً من أدلتها 
وأن تكون من الضيروزيات أو الخاعيات لا من الكمالاتة»؟ 
أي أن يُقٌصد منها المحافظة على الدين » أو النفس » أو العقل ‏ 
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أو النسل» أو المال» أو إصلاح المعيشة» لا أن تكون واقعة 
موقع التزيين والتحسين . 


وقد نشأ المذهب المالكي بالمدينة موطن الإمام مالك ء ثم 
أخذ ينتشر في الحجاز» فالبصرة» فمصر وامتد انتشاره بعد 
ذلك في شمال إفريقيا العربي » والأندلس» وجزيرة صقلية» 
وتبعه من أسلم من سكان السودان» وضعف انتشاره بعد 
ذلك ببغداد في القرن الرابع الهجري » وفي البصرة بعد القرن 
الخامس » وكان له في خراسان ونيسابور وفي غيرهما أئمة 
ومدرسون». كما انتشر في بلاد فارسء وفي اليمن» وفي 
كثير من البلاد الشامية» وكان قد حََمُل بالمدينة فلما تولى 
قضاءها ابن فرحون سنة عام 4لاه (1890م) انتعش 


.هه 


ثأنئية . 


وأول من قدم بمذهب مالك إلى مصر عبد الرحيم بن 
خخالد بن يزيد بن يحيى مولى جمّح » ثم نشره بها عبد الرحمن 
ابن القاسم » فانتشر في أرجائها أكثر من مذهب أبي حنيفة» 
لتوفر أصحاب الإمام مالك بمصرء وكان قدوم عبد الرحمن 
ابن خالد إلى مصر في سنة 77١ه‏ (1/4م)) وفي عهد 
الفاطميين فشا المذهب الشيعي بالديار المصرية وغمل به في 
القضاء والفتياء ثم عاد الانتعاش إلى المذهب المالكي في الدولة 
الأيوبية» وبنيت لفقهائه المدارس» وعمل به في القضاءء 
وفي: زمن الظاهر بيبرس أذ بنظام القضاة الأربعة» وصار 
قاضي المذهب الالكي الثاني في المرتبة بعد القاضي الشافعي 
لأن القضاء في الدولة الأيوبية كان للشافعية» فكان لللقاضي 
الشافعي » نوّاب من المذاهب الثلاثة الأخرى . ومازال انتشار 
المذهب المالكي في مصر يعادل انتشار المذهب الشافعي ويزيد 
انتشاره بصفة خاصة في الصعيد . 
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ولما تولى الحكم في البلاد التونسية المعرٌ بن باديس أحد 
أمراء الدولة الزيرية (انظر مادة المعز)» حمل أهل المغرب 
العربي على المذهب المالكي وكان ذلك خلال عام .1ه 
(17١1م)»‏ ومن ثمّ حسم مشكلة الخلاف في المذاهب», 
وصارت للمذهب الالكي الغلبة في سائر بلاد المغرب حتى 
الوقت الراهن . 


وكان مذهب الأوزاعي (انظر هذه المادة) هو الغالب على 
أهل الأندلس إلى أن قدم عليهم من لقوا الإمام مالك مثل زياد 
ابن عبد الرحمن» والغازي بن قيس » وقرعوس بن العباس 
وغيرهم» فنشروا المذهب الالكي وتبعهم في نشره يحبى 
ابن يحيى بن كثير؛ فتفقه عليه عدد لا يحصى من الأندلسيين 
وتوفي يحيى سنة 4 1ه (/815م). 


2-5 شأن المذهب المالكي في المغرب الأقصى (مرا كش) 
في زمن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين الذي تولى 
حكم دولة المرابطين عام ٠.هه‏ (5١١1م)‏ إذ كان لا يقطع 
أمرًا في ملكته دون مشاورة الفقهاء المالكيين المقربين إليه : 
وسلك هذا المسلك عبد المؤمن بن علي الكومي مؤسس دولة 
الموحدين الذي جمع الناس على مذهب مالك في الفروع , 
ومذهب أبي امسن الاشعرى (انظر مادة الأشعري في 
الأضول:: 


ويتميز المذهب الالكي بظاهرة الاتزان» والاتساق», 
والآق الج جين الفطارة او كمقر لان قتدوك التامري ب اميم 
في معاملاتهم » و كان الاإمام مالك يقول «ليس في الناس أقل 
من الإنصاف» ومن ثم كان الإمام ملتزمًا به مداومًا عليه عملا 
يناه وكتابه «الموطاً» فن أل كتب الفقهء» وقيل أن 


الإمام الشافعي وصف هذا الكتاب القيم بقوله: «لم يظهر على 
ظهر الأرض كتاب أَصِمّ من كتاب مالك بعد كتاب الله) . 


ومن الأسماء التي أطلقت على الإمام مالك قولهم «أنه 
العقل)» ومازال هذا العالم الجليل يعيش في وجدان الناس» 
وسيظل يعيش في وجدانهم؛ لأنه كان أحد الأدلة على أن 
الإسلام قد أنصف الإنسان وبارك مسيرته على الأرض . 


ومما هو جدير بالذكر في سيرته أن جده «مالك») كان أحد 
الذين شقوا طريقهم من اليمنيين ليستقروا في الحجازء وفي 
أرض الحجاز المباركة كان له شرف كتابة المصاحف في عهد 
عثمان بن عفان (انظر هذه المادة)ع وكان عدن الأربعة الذين 
حملوا جثة ابن عفان عقب مقتله . 


أما والده أنس فكان مُقعدًا يصنع النبال ويتجر فيهاء وقد 
رَزق بالاامام مالك في واحة تسمى «ذي المروة) وهي على 
بعد ١97‏ كيلومترًا شمالي المدينة المنورة» وكان مالك مُدللاً 
بين إخوته ع ومن ثُمّ كان ينادى بكلمة «مُوَيْلك) وكان مولعًا 
بالطيور» ولاسيما الحمام» وقد قال إن سبب انصرافه عن 
هذه الهواية أن أباه طرح عليه وعلى أحد إخوته مسألة » فأجاب 
أخوه عنها وأخطأً هوء فقال له والده 1 وألهتك الحمام 
عن العلم) » فغضب» وتفرغ للدرس » وانقطع لابن هرمز لا 
يخلطه بغيره فكان يحمل التمر في كمّه ويوزعه على صبيان 
ابن هرمز ويقول لهم: (إذا سألكم أحد عن الأستاذ قولوا له أنه 
نشغرل4 6 وذلك لببعائز بدزس استاذة:دون غيرة, 


وأخذ بعد ذلك العلم عن عدد كبير من العلماء والفقهاء 


وظل يتلقى الدروس حتى جاء يوم تكلم فيه أستاذه «ربيعة 
الرأي) في إحدى المسائل فإذا به لا يُقِرّه في نفسه وإذا به يقول 


حرف الآلف 


لا وماتقول نا أبا عقمات | 1و قما كاذامن أمعادة الا أن زتره 
وأنبه فهجر مالك مجلسه واتخذ له مجلس آخر في اليوم نفسه » 
فاجتمع حوله نحو خمسين طالبّا» ثم تزايد هذا العدد على مرّ 
الأيام » وكان عمره حينذاك حوالي عشرين عامًا . 


ومن ذلك اليوم أخذ مذهبه يتحدد ويتعمق ويلتزم الجانب 
العلمي في التفكير» فحين يسأل عن العلم وهل هو فريضة 
يعو ل : (نعم ) ولكن يُطلب ما ينتقع به)» ويقول: رلا 52 
الكلام إلا فيما كان تحته عمل» » ويقول: «من علم أن قوله من 
علمه قل كلامه) . 


وفي تحليل هذه النظرية العلمية يقول الأستاذ المرحوم أمين 
الخولي: إن هذه النزعة العلمية في طلب العلم» والاشتغال 
منه بما تحته توشك أن تجعله من أصحاب فلسفة الذرائع 
«البراجماطيقيين) فهو يأمر تلميذه بأن ينظر الذي يلزمه من 
حيث يُصبح إلى حين يمسي فيتعلمه» ويكره الاشتغال بما لا 
تبدو له هذه القيمة العلمية . 

وكان لا بميل إلى التصادم العنيف مع أصحاب الطوائف 
التي انشقت على الإسلام كالخوارج والشيعة وغيرهم» بل 
كان يقول كلمته فيهم برفق دون اميل إلى التظاهر . 

وكان لا يحجم عن الكتابة إلى بعض الخلفاء والحكام 
واعظاء فاستنكر على هارون الرشيد لعبة الشطرج» ونهى 
الخليفة المنصور عن رفع صوته في المسجد النبوي . 

ولهآراء خطيرة في الفكر الإسلامي » ولعل أخطرها جميعًا 
إفتاؤه بأن ما بملك الحاكم ليس لهء وقد أفتى بذلك حين أراد 
هارون الرشيد أن يكفر عن الحنث في بمين » فأشار عليه العلماء 
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بعتق رقبة ولكن مالك أفتى بصيام ثلاثة أيام » وحين استنكر 
الركية عليه نهذ أنه لين مز المعدمين قال له نا مين اللو متو 
إن كل ما في يدك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام فقط . 


وما من شك في أن الإمام مالك وضع بفقهه وجهة نظر 
اتحقرةة عليهاتحياة الك من المستلتة دعي الأجيال:: و ذلك 
من حيث الأحكام» والأولوية» والأعمال» والاستشهاد 
بالقرآن» والسنة والقياس. والاإجماع» والاستحسان». 
والمصادر المرسلة» وقد ألقى الاإمام مالك ظله على العالم 
الإسلامي ووصل الاهتمام بمذهبه إلى حد أن دولة الأغالبة في 
إفريقية (تونس) (انظر مادة ابن الأغلب) كانت تعتبر من يأخذ 
بغير المذهب المالكي زنديقاء وقد وصل الأمر بالمذهب المالكي 
إلى القول بآن الإمام مالك يحكم إفريقية بموطنه وتلاميذه . 


في القضاء على المذهب الشيعي بكافة فروعه) وفرقه ش 
المغرب العربي كلهء وفي مصر بأسرهاء وذلك عن طريق 
تلاميذ الاإمام مالك العظيم » فنجا المذهب السني الحنيف في 


هذه البلاد العربية من الفرقة المذهبية العقائدية» و كان المغربي ‏ 


باديس وأستاذه ابن أبي الرجال (انظر هذه المادة) فضل الرجوع 
إلى المذهب المالكي» ونشر لوائه في الأقطار المغربية» و كان 
للفقهاء المالكيين أمثال ابن أبي رندقة الطرطوشي وتلميذه 
القاضي سند بن عنان هذا الفضل ولاسيما باللإسكندرية. 


جناته . 
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5 لم صابر (الشبيرة) - شارع - بقسم 
حرم بك (أويث كانيل سابقا) 


اطلب ترجمتها في «الشهيدة أم صابر) . 


15 (لأسير أحبر باشا رنعت - شارع - 
بقسم كرعوز 

هو أحمد بن إبراهيم باشا ابن محمد علي » تعلم بالمكتب 
العالي بالخانقاه الذي كان مخصصًا لتعليم الأمراءء وأولاد 
الإقطاعيين » وكبار رجال الحكومة وكان مظهرًا من مظاهر 
التمييز الطائفي في أبشع صورةء ثم أرسل أحمد إلى باريس 
عام 1844م (70؟١١ه)‏ ضمن أعضاء البعثة الرابعة في عهد 
محمد علي» وألحق بالمدرسة الحربية المصرية التي أنشعت 
لتعليم المصريين هناك» وبدأ دراسته في ١١‏ من أكتوبر عام 
5 85إام» وهو عام افتتاح هذه المدرسة» ولم يدخل امتحان 
النقل إلى السنة الثانية» إذ قرر والده إلحاقه بمدرسة «العلوم 
والفنون الفرنسية 710116طءع20177]6 ع1:6016) » وبعد التخرج 
عاد إلى مصر في عهد عباس الأول الذي حرمه من ميراث أبيه 
على غرار أعضاء أسرة محمد علي بدعوى أن تركة محمد 
علي لبيت مال الحكومة. وحسم النزاع السلطان عبد المجيد 
الذي أمر عباسًا بإعطاء كل منهم حقهء وكان أحمد هو 
وأخواه إسماعيل ومصطفى فاضل وعمهم حليم من أنصار 
سعيد الأول في ولاية الحكمء ومن ثُمّ أحبطوا الفتنة التى 
كانت تهدف إلى استدعاء إلهامي باشا من أوروبا لتوليته حكم 
البلاد خخلفا لأبيه عباس : على خلاف ما تقضي به الفرمانات 
السلطانية» ولما تولى سعيد الحكم كان أحمد وثيّا للعهد, لأنه 
كان أكبر أفراد الأسرة سئاء ولكنه غرق في النيل عند كفر 


حرف الألف 


الزيات في ١5‏ من مايو عام /865١ام‏ (115١ه)‏ وأصبح 
إسماعيل ولي عهد الحكومة المصرية» ويظهر من سيرته أنه 
كان على علم» وذكاءء وأقرب أبناء إبراهيم الأول شبهًا بأبيه 
شكلاً وخخلقًا . 


غ- ار (نجيوش - شارع - بقسم حرم 
بك (أمينة شكري حاليًا) 


لأمير الجيوش» هو اللقب الذي أضفاه الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله (انظر هذه المادة) على «بدر الجمالي) (انظر هذه 
المادة) عندما استنجد به لتخليصه من استبداد المرتزقة الأتراك ‏ 
وقد حضر إلى مصر على رأس جيش من الأرمن» والتتارء 
ووضع حدًا للفوضى» وقبض على زمام الأمور في الدولة 
وكان ذلك عام 1455ه(5ا١٠م).‏ 

أما ترجمة حياته المفصلة فاطلبها في «بدر الجمالي) . 


وأما ترجمة صاحبة الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 
(أمينة شكري) . 


“لك (الأمير حسين - شارع - بقسم حرم 
بك (عبر بن أبي ربيعي جالبًا) 

هو حسين بن محمد علي » تعلم بمكتب الخانقاه الذي 
خصص للأمراء وأبناء الإقطاعيين وكبار رجال الحكومة, 
وكان رمرًا بشعًا للتفرقة بين الطوائف حتى في التعليم » ودخل 
حسين بعد ذلك مدرسة الفرسان بمصرء ثم سافر مع البعثة 
الرابعة عام 484١م‏ (0٠57١ه)ء‏ وألحق بالمدرسة الحربية 
المصرية بباريس التي أنشكت لتعليم المصريين وبدأ دراسته في 
7 من أكتوبر من تلك السنة وهي سنة افتتاح هذه المدرسة » 


وقد مرض بالرمد الحبيبي عام 842١م‏ (١551١ه)2‏ ثم 
شفيّ وعاد إلى الدراسة» وظلت الأمراض تعاوده إلى أن 


توفي بباريس في أوائل عام 851١م‏ (77١١ه)ء‏ فنقلت 


جنته إلى الإسكندرية» ودفن بمدافن الأسرة» بجوار مسجد 
النبي دانيال» وشيدت أمه استدرارًا لرحمة الله عليه السبيل 
بشارع جامع البنات بالقاهرة عام 4١م‏ (5714١ه)‏ بين 
قنطرة المسكي وقنطرة الأمير حسين» وقد شيد هذا السبيل 
من الرخام وجعلت نوافذه من النحاس » وأوقفت الأم عددًا 
من الأفدنة كبيرًا جدًا لإنفاق ريعها في وجوه البر» وتلاوة 
القرآن على روح ولدهاء وهذا الوقف كان معروفا باسم وقف 


ام حسين . 


أها ترجمة صاحب اسم الشارع |الجحديد فاطلبه في «عمر 


ابن أبي ربيعة) . 
7- (لسير جليم - شارع - بقسم (لرسل 
(عري بن زير جاليا) 


اسمه الكامل محمد عبد الحليم بن محمد علي » وشهرته 
الأمير حليم » تلقى دراسته الأولى بمكتب الخانقاه الذي كان 
مخصصًا للأمراء» وأولاد الإقطاعيين » وكبار موظفي الدولة 
وكان يثل أبشع ألوان التفرقة الطبقية في مصر لقصر التعليم 
فيه على أبناء هذه الطبقات دون أبناء الشعب أصحاب البلاد 
الحقيقيين » وقد أرسل حليم بعد ذلك إلى فرنسا ضمن طلاب 
البعثة الرابعة عام 4 5١م‏ (775١ه)‏ وألحق بالمدرسة الحربية 
المصرية التي أنشأها محمد علي بباريس » وجعل رياستها لوزير 
الحربية الفرنسية» وخوّله حق اختيار ناظرها وأساتذتهاء وبدأ 
حليم تعليمه بهذه المدرسة في ٠١‏ من يونية عام 846١م‏ 


014 
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(71؟١ه)»‏ ثم انتظم في القسم المدني الذي افتتح بأحد 
أقسام المدرسةء ثم ألحق بعد ذلك بمدرسة العلوم والفنون 
المختلفة بباريس وعاد إلى مصر في عهد أخيه الأكبر إيراهيم 
الأول» ولا تولى عباس الأول الحكم حرمه هوء وأفراد 
الأسرة من ميراث محمد علي » فرفعوا أمرهم إلى السلطان 
عبد المجيد فنال كل واحد منهم حقهء وعضد حليم أخاه 
سعيد في تولية حكم مصرء فلما استقر لسعيد الأمر عَين حليم 
حكمدارًا عامًا للسودان» فقام برحلة للوقوف على حقيقة 
منابع النيل و كان تحت إمرته عدة سفن نيلية لهذا الغرض » 
وقد أجرى حليم عدة تعديلات إدارية بالسودان» فضم بعض 
المديريات إلى بعضها الآخرء فصارت أَربعًا فقطء وكان أول 
من مهد السبل لوفادة الأوروبيين إلى السودان» فتوغل كثير 
منهم في أرجائه مستكشفين ومستعمرين » وبعد ذلك عاد إلى 
مصر» وأناب عنه علي باشا جر كس » وعندما صدر الفرمان 
السلطاني بحصر حكومة مصر في ذرية الخديوي إسماعيل 
تذمر حليم من هذا الإجراء وسافر إلى الأستانة محتجّاء 


ولكنه لم يفلح » وعاش بعد ذلك في تركيا واختير عضوًا في 


مجلس شوراهاء وبقي هناك إلى أن أدر كته المنية عام ا" 


ابن .زيد) . 


أمير رياض جرجس (النقيب) - 
شارع - بقسم باب شرفي 


اطلب ترجمته في «النقيب أمير رياض جرجس» . 
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- الثسير لؤلو - شارع - بقسه سينا 
البصل (الرائر احبر خليفة ابو 
العلا اليًا) 


حاتجا 
1 


يحمل لقب لؤْلوْ ثلاثة ممن ذكر التاريخ سيرهم وهم: 


)١‏ الأمير لَوَلوٌْ: كان مملوكا لسيف الدولة الحمداني (انظر 
مادة سيف الدولة) ثم صار وصيًّا على أولاده بعد وفاته» وقد 
حكم إمارة حلب تحت سيادة الفاطميين ‏ وذلك في المدة من 
عام 4 9؟ه (5١٠١٠١م)‏ إلى عام ٠.14ه(9١٠١٠م).‏ 


حلب» وأتابك ألب أرسلان. وذلك في عام .هه 
(5١١1م)‏ وفي عهده سادت الفوضى بلاد الشام . 


“) الأمير لؤَلوٌ بدز الدين: كان عتيق نور الدين ميحموذ 
ابن زنكي (انظر مادة ابن زنكي) أتابك الموصل » وقد قضى 
لوْلوْ قسمًا من حياته يحارب الأمراء المتخاصمين على القلاع , 
والحصون في بلاد الموصل وما جاورهاء وولد عام 5/امه 
(11م) وتوفي عام 0ه (1555م) بالعًا من العمر 
حوالي ٠١‏ عامّاء وكان ينشد الشعر أحيانا . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 
«الرائد أحمد خليفة أبو العلا) . 


8 أمين باشا - شارع - بقسم (العطارين 


اسمه الحقيقي «إدوار شنيتزر 16261 7طء5 18:0011310) 
مكتشف ألماني» ومستعمر من أفاقي المستعمرين لإفريقياء 
ولد بمدينة «أوبلن 15م م0)» بمقاطعة سَكيزيا في 7 من شهر 
مارس عام ٠84١م‏ (55؟١اه)ء2‏ ودرس الطب والعلوم 
الطبيعية في يرسلاو وبرلين و كومجربرج » وذلك في الفترة من 
عام م864١‏ إلى 855١م‏ (ه/ا5١‏ -١158اهغ)ء‏ ثم حصل 
على إجازة الدكتوراة في الطب في مارس من عام 18515م: 
وفي خريف ذلك العام نفسه نزح إلى «أتتيفاري 2171م ) 
التي كانت في حوزة تركياء وفيها أخذ في مباشرة مهنته» ثم 
عين في صيف العام التالي طبيب الصحة والمحجر الصحي في 
«أنتيفاري) ومن ثم صار مقربًا إلى إسماعيل حقي باشا الذي 
كان واليّا على شمال ألبانياء وكانت زوجته من ترنسلفانية . 


وفي عام “410١م‏ (940؟١ه)‏ توفي إسماعيل حقي, 
فعاش إدوار شنيتزر مع أرملته» ثم تركها في نهاية عام 4.1/5١م‏ 
(؟559١ه)‏ ورحل إلى الخرطوم » وفي منتصف عام 81/5/ام 
55359 ١ه)‏ استدعاه «غوردون باشا» (انظر هذه المادة ) حاكم 
أقاليم مديرية خط الاستواء وعيّنه طَبيبًا للحكومة » فبدأ القيام 
بأعباء هذه الوظيفة من مايو من العام نفسهء وزعم أنه اعتنق 
الدين الإسلامي عندما كان في خدمة تركيا وأن اسمه صار 
«محمد أمين أفندي»» وتقول رواية أخرى أنه زعم أنه تركي 
الأصل وتلقى العلم في ألمانيا» وفي ١‏ من إيريل عام /ا/4.1١م‏ 
(+5؟١ه)‏ كلفه «غوردون») بحمل رسالة إلى كابرجه ملك 
أنيور» ثم ذهب من هناك إلى مقابلة «متيسا» ملك أوغندة» 
وفي 7 سبتمبر من ذلك العام قابل الملك كابرجه»؛ وبعد أن 
أقام عنده خمسة أسابيع نجح في إقناع هذا الملك بأن يركن إلى 


حرف الألف 


التليء بوآلاً يخي الغازاة على المحظات اضرب اتى أقمت 
التقى بالملك متيسا ملك أوغندة . 


وفي تلك الأثناء كان «غوردون» قد عُمين حاكمًا عام 
للسودان . فأقام هيك أفندي حاكمًا على أحد أقاليم مديرية 
خط الاستواء بناء على اقتراح المكتشف الروسي الألماني «يونكر 
ع عاطنالا) وقد أظهر أمين الذي منح رتبة الباشاوية نشاطا 
كبيرًا في حكمه لهذا الإقليم» ودفع به شوطا نحو المدنية: 
فأخضع الدناقلة السالبين النهّابين » ورفع مستوى التجارة» 
والزراعة» وزاد في رقعة ولايته» وكان العجز في ميزانية 
حكومته يصل إلى 7٠,5٠٠‏ جنيه إنجليزي في العام » ولكن 
بعد ثلاث سنوات من حكمه اختفى هذا العجز» وحقق فائضًا 
في الدخل بمقدار و ١‏ ريه وعندما قطع الثوار المهديون 
سبل المواصلات بينه وبين مصر اشترى بهذا المبلغ عاجًا وأودعه 
خرائنه» وفي أوائل الفتنة المهدية عام (84801١-18875م)‏ 
999١00-1.*١ه)‏ كانت ولايته تشغل مساحة تمتد حوالي 
٠‏ ميل من الشرق إلى الغرب و١٠٠7‏ ميل من الشمال إلى 
الجنوب» وخلال ثورة المهدي قطع أمين باشا صلته بالحكومة 
المصرية» ولاسيما في عام 887١م‏ (١501١ه)‏ أي عقب 
الثورة العرابية» والاحتلال الإنجليزي الغاشم لمصرء وعندها 
استبانت نواياه الاستعمارية على حقيقتها . 

وفي ريبع عام 885١م‏ (7١٠5١ه)‏ كان كرم الله قائد 
الجيش المهدي قد فتح إقليم بحر الغزال» وطلب من أمين باشا 
التسليم» فرفض ومن ثمٌّ أخذ مركزه يتحرجء ما أجبره 
على ترك لادو في نهاية شهر إبريل عام 886١م‏ (7١١١ه)ء‏ 
ونقل مركز حكمه إلى وادالاي في الجنوب» وفي ؟ من يناير 


١‏ لام 


موسوعة الخزايرلي لأسماء شواسع الإسكندمية 


عام 188١م‏ (4١١ه)‏ ترك (يونكر» أمين باشا وذهب إلى 
شاطئ إفريقيا الشرقيء ومن ذلك التاريخ صحب أمين باشا 
مكتشف آخر إيطالي يدعى « كاساتي 2))255811» وفي 
بداية عام /4841١م‏ (05*١ه)‏ اضطر أمين باشا إلى التخلي 
نهائًا عن لادو» وعن الحامية التي كانت ترابط فيها واستقر 
مدة قصيرة استغرقت جزءًا قليلاً من عام مام في بلدة 
«كبيرو) على الشاطئ الشرقي لبحيرة ألبرت ينانزاء وفي ذلك 
الحين تكونت فئة من الرأسماليين الاإسكوتلانديين في بريطانيا 
لجمع الأموال» وإرسال بعثة بحجة تخليص أمين باشاء مع أن 
هدفها الحقيقي كان الوصول إلى استغلال إقليم خط الاستواء 
لصالح إتجلتراء مع الاستيلاء على العاج الذي اخترنه أمين 
إبان الفتنة المهدية» وكان على رأس هذه البعئة الاستعمارية 
«ستانلى 5431213) (انظر مادة ستائلي باي) » وقد وصل 
هذا الاستعماري مع بعثته إلى إقليم خط الاستواء خلال عام 
(5١*١اهعىء‏ وعندما أبلغ أمين باشا ضباطه الأوامر 
الذي حملها إليه «ستائلي) والصادرة من الحكومة المصرية» 
وهي تقضي بأن يصحب «ستانلي» هؤلاء الضباط المصريين 
والسودانيين إلى شاطئ إفريقيا الشرقي » ثاروا على أمين باشا 
وسجنوه في «دوفيليه 1(1116) وكان ذلك في أغسطس عام 
8م غير أنه تمكن من الخلاص ولحق «بستانلي») عند 
الشاطئع الغربي لبحيرة ألبرت نيانزا في ١7‏ من فبراير عام 
8 ام (7١ه)ء‏ وفي أوائل ديسمبر من ذلك العام نفسه 
وصل الاثنان إلى الشاطئع وهناك لزم أمين الفراش طوال ثلاثة 
أشهر» وعقب شفائه التحق بخدمة وزارة الخارجية الألماني 
ومن ثْمٌّ ظهر هذا الأفاق المستعمر على حقيقته» إذ كان يعمل 
على غزو جنوب السودان» وأوغندا ليضم كل هذه الأقاليم 
إلى وطنه الأصيل (ألمانيا) مدعيًا الاإسلام والاإسلام منه براء . 


؟ بام 


وكل ذلك حدث بفعل تخاذل الحكام في مصر في ذلك الحين 
وعلى رأسهم الخديوي إسماعيل» فكانوا ينفقون الأموال 
الكثيرة ليعاونوا الأفاقين المستعمرين على غزو البلاد لينفعوا 
بذلك أوطانهم على حساب مصر والمصريين » وفي إبريل من 
عام ٠85١م‏ (508١ه)‏ غادر الشاطئ مصطحيًا ضابطين 
انين :و ثلاتة عن اطاط "الصنف: 'وافائة سيدق واد 
حمال. وكان غرضه من ذلك غزو بلاد تابورة وإلى إنشاء 
محطة «بكوبا) على الشاطئ الغربي لبحيرة فكتوريا نيانزاء وقد 
كشفت هذه الرحلة عن عداوة أمين الشديدة للعرب » وتظهر 
هذه العداوة الغاشمة المليئة بالحقد الاستعماري والتعصب 
الممقوت في رسائل هذا الأفاق التي أرسلها إلى «فسمان» 
ومن الطريقة التي اتبعها في معاملة التجار» وفي مارس عام 
١0م‏ (503١ه)‏ بلغه أن حوادث نزاع مسلح وقع بين 
رجاله المقيمين في إقليم خط الاستواء وبين أهالي المناطق 
المساورقة :تعن : الوط لباب لسن كانت الكل با بيه 
النفس باستمالة هؤلاء الرجال إليه واصطحابهم ليفتح الجزء 
الداخلي من بلاد الكاميرون لحساب ألانياء ولم تكن هذه 
الخطة ممكنة التحقيق» ففي ١/6‏ من سبتمبر عام ١85١م‏ أجبر 
على التقهقر وتفشى وباء الجدري بين رجاله» فلم يرى مناصًا 
من السير نحو الغرب » وقبل أن يصل إلى محطة كبنجه على 
نهر الكونغو الأعلى اغتيل في ١7‏ من أكتوبر عام 1897م 
(١1١هع»‏ وذهبت روحه إلى عالم الأبدية حيث يلقى 
جزاءه على ما قدم من شرور حيال العروبة والاإسلام بعد أن 
احتضناه وقلداه أعلى المناصب العسكرية ليخونهما في النهاية ‏ 
وظهر عقب موته أنه كان مسيحيًا على المذهب البروتستانتي 
وأنه كان يشجع الإرساليات الكاثوليكية ويناوئ انتشار 
اللإسلام في ربوع إفريقيا الوسطى» وجاء في تاريخ سيرته 


أنه أحرز شهرة واسعة في ميدان العلوم فكان خبيرًا بالطيور 
ووصف الشعوب» علاوة على درايته المتينة باللغات . 


- مين خميرت (الفئرور - شارع - 
بقسم المنتزه 


يرجع لقب الغندور إلى أناقة حد الأسرة التي اشتهر بها 
طوال حياته» إذ كانت ملابسه وهندامه مضرب المثل فى الجهة 
التي كان يقيم بها بقسم اللبان بشارع البحتري رقم ” بجوار 
محكمة اللبان الجزئية القديمة التي هدمت منذ عهد قريب» 
وقد ولد المرحوم هين خيرت الغندور ون جده ذأعة 
بالشارع الآنف الذكرء وذلك في 74 من يونية عام 1855م 
59١1؟آاه)ء.‏ وهو ابن المرحوم علي محمد الغندور, وكان 
ا خيرت مثل جدهء وأببه شديد العناية بهندامه ع ومظهره 
العام » وقد تعلم بمدارس الاسيكدرية الابتدائية والثانوية» ثم 
حصل على إجازة الحقوق , ودبلوم في الا قتصاد السياسي وعلم 
المالية والشؤّون الاإدارية, وتقلد عدة وظائف بوزارة الالية » 
اخرها وظيفة مراقب عام مستخدمي الحكومة والمعاشات» ثم 
شغل منصب و كيل عام بلدية اللإسكندرية فمدير عام بالاإنابة 
لهاء ونقل بعد ذلك إلى منصب و كيل وزارة الشؤون البلدية 
المالية ليكون أميرًا للحج فأدى فريضته وقام على إدارة المحمل 
والكسوة الشريفة خير قيام » وقد منح رتبة البكوية . 

وكان رحمه الله رئيسًا لرابطة موظفي الحكومة. واضداو 


لها مجلة الموظف » وتولى رياسة تحريرهاء كما كان عضوًا 
موّسسا لجمعية الشبان المسلمين . وقد بذل سعيًا شا كرًا حينما 


حرف الألف 


كان وكيلاً عامًا لبلدية الإسكندرية في حصول هذه الجمعية 
على قطعة الأرض الرحبة التي تقوم فوقها الآن دارها الفخمة 
وناديها الرياضي بجهة الشاطبي بالإسكندرية» وأطلق اسمها 
على محطة ترام الرمل المجاورة لدارهاء و كانت هذه الأرض 
مكانًا لمعهد الأحياء المائية قبل نقله إلى مقره الجديد بجانب 
حصن قايتباي بالأنفوشي. وظل أمين خيرت الغندور يبذل 
جهود سخية مثمرة في مساعدة الجمعيات الخيرية طوال 
حياته . 


ومن أعماله الأدبية ترجمته لكتاب كنوز سليمان بلغة 
عربية فصيحة كانت موضع إعجاب وتقدير كل العارفين 
لمكانته الأدبية الرفيعة» ثم ترجم - بالاشتراك مع اللواء عبد 
المنصف محمود وكيل وزارة الداخلية الأسبق - كتاب خير 
سني العمرء وألف كتايًا في الأسماك؛ لأن صيدها كان هوايته 
المفضلة ‏ وقد بقي عضوًا عاملاً بنادي الصيد وفاجأته المنية بهذا 
النادي بالقاهرة يوم 9" من فبراير عام ٠55١م‏ (80؟١اه)ء‏ 
وهو يعد الترتيبات اللازمة لانتتخاب أعضاء مجلس إدارتهع 
ونقل جتمانه إلى الاإسكندرية حيث دفن بجبانة المنارة بالمقبرة 
التى كان قد اشترى أرضها وبناها حينما كان مديرًا عام 
بالانابة للبلدية» وكان عمره عند الوفاة 57 عامًا وبضعة 
هر وجاءت وفاته و إجهاد شديد بذله شي لجنة إعداد 
الكادرات الحكومية» و كانت الحكومة قد ندبته لهذا العمل إذ 
إنه واضع جميع كادرات التوظف السابقة بما أوتي من براعة 


في هذا المجال . 


وكان المرحوم أمين لغوت قد فقن زونفيه يعد أن أعبن 
منها الأساتذة: يحبي رئيس قسم التخليص بشركة الدلتا 
التجارية , ووجيه رئيس قسم المبيعات بهذه الشركةع وفواد 


لان 


موسوعت اجن ابرلى لأسماء شواسرع الإسحكن لدت 


يقسم التشريع والفتوى بالكويت» ونبيل يعمل مع أخيه فؤاد 
وسعاد حرم المهندس محمود كمال رئيس مجلس إدارة 
إحدى الشركات حاليًا» وكان يشغل وظيفة مفتش عام 
بمصلحة الطرق والكباري» وعزة حرم السيد علي الصغير 
مقاول الأعمال البحرية . 


وفي عام 914١م‏ (50+١ه)‏ تزوج الأساتذة وداد 
الشاطر المحامية » وأيجبٍ منها الدكتورة سلمى حرم الد كتور 
السيد أحمد متولي» والآنسة رباب الطالبة بكلية الحقوق 
بالإسكندرية» والآنسة مىّ بكلية الطب.» وخالد الطالب 
بالجامعة . 


وأجد من الواجب علىّ نحو هذا الفقيد العزيز أن أذكر 
بعض سجاياه وأخلاقه الحميدة التي لمستها فيه خلال المدة 
التي قضاها ببلدية اللإسكندرية» وكنت أتولى فيها إدارة 
السكرتارية العامة فكان رحمه الله مثال الرئيس العامل المجد 
الحريص على أن تتم اعماله و كل ما يتولاه من شؤون إدارية 
وكتابية» وتحريرية في غاية من الاإتقان والدقة» وكان عزيرًا 
بشخصيته » متيئًا في قيادته وتوجيهه السديد, محا لأن تكون 
العربية الفصحى هي المعبرة عن كل ما يدون بمحاضر جلسات 
المجلس البلدي » ولجانه المختلفة » وما يصدر عن أقسام البلدية 


ومن اعتزازه بنفسه وكرامته أن مدير البلدية دوّن على 
إحدى المذكرات جملة تنم على أنه غير راض عما جاء بهذه 
المذكرةء وأنه يوجه اللوم غير المباشر لأمين خيرت الغندور, 
فكان من الغندور الأبِيّ أن أخذ القلم ودوّن تحت ما ذكره 
المدير «أنه قد وصل إلى منصبه الحالي بكدّه وجهده» وليس 
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وهو ربيب الوساطة والمحسوبية» إلا أن لزم الصمت» وقد 
لقن درسًا قاسيًا فيما يجب عليه نحو ذوي النخوة الذين يأبون 


الضيم ويتمسكون بما لهم من مقدار و كرامة. 


وكان الفقيد محبوبًا من جميع موظفي البلدية» وقد 
حباهم بعطفه» وحنانه» ولم يبخل على أحد منهم بحق 
يطالب به أو مكافأة يستحقها لجهود بذلها وأثمرت» وتجلى 
حبهم وتقديرهم له في حفل التكريم الذي أقاموه له في 
من أغسطس عام .٠155م‏ (1111ه) عندما نقل إلى 
وظيفة و كيل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقاهرة» وفي 
هذا الحفل قلت فيه الأبيات التالية التى تعبر عن خلقه الكريم , 
وصداقتي التالفية امود تعبير : 


يا صديقي ولا أقول رئيسي 


إن حب الرئيس خوف كمين 


أنتّ مني » وحق بارئ نفسي 
في صميم الفؤاد خل مكين 


حين يغزو سريرتي حزن قلبي 


أحقوك! اقرف ل سه 


يا نبيل الخصال والنفس يعلو 


انراق ضكوة الاين كذ 
[ وقليل بها النزيه المتين 


ع كم 


منتهى الصدق أن دعيّت أميئًا 
أنتَ في الحق صادق وأمين 


وهذه هي سيرة أمين خيرت الغندور العاطرة جعل الله 


جنة الخلد مثواه جزاء ما قدمت يداه من خخير للناس وللوطن . 
١‏ لأسين (الرافعى - شارع - بقسء حرم بك 


ولد أمين الرافعي بالإسكندرية في ديسمبر عام 1885م 
(5١١ه)ء‏ وهوابن الشيخ عبد اللطيف الرافعي الذي تولى 
الإفتاء بالمدينة بعد وفاة شقيقه الشيخ عبد الرحمن الرافعي» 
وأسرة الرافعي حجازية الأصل وترجع نسبها إلى الخليقة عمر 
ابن الخطاب » و كان جدها الأكبر يدعى الرافعي الفارق » وقد 
أنجبت هذه الأسرة عددًا من العلماء والمفكرين والكتتاب كان 
لهم أثر ملحوظ في الحركة الثقافية والدينية بالقطر المصري»ء 
وأمين الرافعي هو شقيق المرحوم الأستاذ عبد الرحمن الرافعي 
المحامي والمؤرخ الكبير . 

وكان أمين الرافعي كاتبًا سياسيًا قديرّاء وهو صاحب 
جريدة الأخبار» وكانت له في النهضة القومية الوطنية مواقف 
مشهورة» وكان رحمه الله عفيف النفس » نقي السريرة » 
كريم الأخلاق والسجاياء وظل ماضيّا في دفاعه عن القضية 
المصرية لا يرهقه عناء» ولا ترهبه عداوة الطغاة» وقد قضى 
عشرين عامًا قبل الاحتلال البريطاني البغيض » و كانت المادة 
لا تهمه في قليل أو كثير» فكان يكتفي من حطام الدنيا 


حرف الألف 


بالموت ويقنع بالقليل» دون أن يذل لطلب »؛ أو برهي إلى 
غاية من أولي الأمر في عهده وتوفي في 55 من ديسمبر عام 
7م (45*١ه)‏ عن 47 عامًا راضيًا بما قسم الله له من 


شاحب الرزق وضيق العيش . 
وقد رثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقصيدة أنشدها في 
الحفل الذي أقامه الحرب الوطني لذكرى الشهداء في 
١ 5‏ قبراير سنة 557١م‏ (11417١ه)‏ فال فيها: 
لم تنسنا ذكره الدثيا وإن نسيجحت 
للراحلين من النسيان أكفانا 


'ُ 7 نعي 5 النفس‎ ٠. 
فهد من دولة الأخلاق أركانا‎ 


حرق عل يون التوسيد دقان 
في الله والرأي إخلاصًا وإيمانا 


عشرون عامًا على الطرس الطهور جرى 
اط اس ا ور قبط ينانا 


يجول بين رياض الفكر مقتطفا 
من طيب مغرسها ورّدًا وريّحانا 


إلى أن يشير إلى قناعته وعزوفه عن المادة وموته فقيرا 
عفيف النفس فيقول: 
وأنت تخرج من دنياك عريانا؟ 
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موسوعة اخ زايرلى لأما. شوامع الإسكندمية 


إن القناعة كنز كنت حارسه 


ترى به القوت ياقونًا ومرجانا 


وقد رثاه أمير الشعراء اي شوفي بقصيدة من عيون 
قصائد شعره قال فيها: 


يا أمين الحقوق أديت حتى 
لم تخن مصر في الحقوق فتيلا 


ولو اسطعت زدتث مصر من 
الحق على نيلها المبارك نيلا 


تنشد الناس في القضية لحن 
كالحخواري رتل الانجيلا 


ما ثبالي مضيّت وحدك تحمي 
حؤزة الحق أم مضيّت قتيلا 
وهذه الأبيات تعبر فعلاً عن أخلاق أمين الرافعي, 
وسلوكه في الحياة» فقد دافع عن حقوق بني وطنه دون 
عن مصر» ما لاقى من عذاب وعنت من مخحصوم الحرية ومن 
سلطات الاحتلال الإنجليزي » وأعوانه من ضعاف القلوب » 
وأصحاب المنافع والوصوليين والأنذال . 
الأستاذ صبري أبي المجد بعنوان (أمين الرافعي: مناضل 


تضرف :هن أخن الدشعور بحري الراي قله ركان اميت 
الرافعي صحفيًا ذا رسالة » وفي سبيل رسالته الوطنية كان قديسًا 


آلاه 


من القديسين» فكان لا يكترث أي اكتراث بالاضطهاد, 
والمناوأة والوقف » والتعطل» والاعتقال» والسجن» وكان 
إمانه أعلى وأرفع وأقوى من كل هذه القوى مجتمعة) . 


والواقع هو أن الرافعي كان يتحلى بكل هذه السجايا 
الحميدة التي جعلت منه وطنيًا صادق الوطنية والاإخلااص 
لر سالته الصحفية النبيلة . 


5 مين سُهَيَّلَ - شارع - بقسم (لرسل 


هو أمين بن إبراهيم سمَيّلء ولقب شُمَيّل هو صيغة 
التصغير لاسم الفاعل من فعل شَمَلء وقد ولد أمين خلال عام 
:١ه‏ (1858١م)‏ في كفر شما بالقرب من مدينة بيروت 
عاصمة لبنان وفي كنف هذا الكفر ولد أفراد الأسرة اليازجية 
المشهورة بالعلم » والأدب » وأفراد أسرة تقلا التي منها مؤسس 
جريدة الأهرام بمصر (انظر مادة اليازجي) . 


وأمين شمَيّل هو شقيق الدكتور سبلي شْمَيّل الطبيب 
اللبناني والأديب المشهورء ومؤٌلف كتاب «الأهوية والياه 
والبلدان ا الطب أبقراط الحكيم) وارسالة الحقيقة للاثبات 


مذهب داروك) 3 


وتلقى أمين شميل دراسته بمدرسة المرسلين الأمريكان في 
بيروت» ولم يتم تعليمه بسبب الاضطرابات التي كانت تسود 
الشام في العهد التركي » وفي عام 759١ه‏ (857١م)‏ سافر 
إلى الآستانة بعد أن قام في روما بحل مشكلة تتعلق بالطائفة 
المارونية في لبنان ثم عاد إلى بيروت» وخلال عام ١71اه‏ 
(1855م) سافر مرة أخرى إلى إيطاليا فاتخذه أحد كبار 
التجار هناك مديرًا لأعماله . 


حرف الألن 


وفي عام 19١١ه‏ (1857١م)‏ نزح إلى الاإسكندرية 
وأنشأ بها محلاً تحاريًا وزاول الاتجار في الأقطان ثم تزوّج 
في سنة ٠8؟٠١اه‏ (85١م)‏ من إحدى بنات الجالية 
اللبنانية بالإسكندرية» و كان لمتجره بالمدينة صلة وثيقة بأحد 
المصانع الكبرى في بريطانيا التي كانت تشتري معظم القطن 
المصري لتزويد مصانعها بأصنافه الممتازة ولاسيما مصانع 
ولاتكشانر؛: 


وحدث أن هبطت أسعار القطن في عام 97١١ه‏ 
(14107م) جريًا على ألاعيب بورصة الأقطان التي كان 
الأحكانن» اضحنان الكلمة العليا في تير <ذففها " قاصيبت 
حارة أمن: شمل يختنازة فاديعة أووك ديرام ماله .ومن ثم 
تحول إلى مزاولة المحاماة . 


وفي عام .١ه‏ (1880م) استقر بالقاهرة» وأصدر 
فيها (مجلة الحقوق) إلى جانب ممارسته المحاماة فذاعت 
شهرته لما كان يتصف به من خحصال حميدة» وأمانة في القيام 


ولم ينقطع هذا الأديب عن التأليف فأصدر عدة كتب 
أهمها: «الواقي في التاريخ»).» و«المقدمات التاريخية), 
و«بستان النزهات في فن المخلوقات) » وهو يشتمل على ثلاثة 
أقسام هي: (جامع الأتوار في فن الأسفار) ع و«الرحلاات 
وتاريخ العرب»» و«الدرّة المكنونة في علم هيئة الكون وأقسام 
المسكونة) » و«دفاكهة العلماء في ا ميثو لو جيا) وهو كتاب 
جليل نادرء و«سهام المنيا» وهي رسالة رد فيها على بعض 
المعترضين على كتابه «الوافي في التاريخ) وكتاب «المبتكر في 
الأوهام والأمثال والأحكام)؛ و«السدرة الجلية في المباحث 
القضائية)» و«رواية الزفاف السياسي) . 


وعلاوة على هذه المؤّلفات الكثيرة كان أمين شميل شاعرًا 
مجيدًا نظم من القصائد ما يملاً ديوانا حافلاً . 


وفي 5 من ديسمبر عام 1١م‏ (15١ه)‏ مات فجأة 
ودفن بالقاهرة , وكان عمره عند وفاته حوالي ٠‏ ا عامًا . 


1- أمينة شكري - شارع - بقسم باب 
شرقي (أمير هيوش سابقا) 


هي أمينة كريمة المرحوم الأستاذ محمد أبو العز كبير رجال 
الصحافة في اللإسكندرية» ولدت بمدينة المنصورة خلال عام 
١ه‏ (1517١م)»‏ وأتمت مرحلة التعليم الابتدائي بمسقط 
رأسها وقطعت مرحلة التعليم الثانوي بالقاهرةء وفي عام 
4ه 1975(9م) سافرت إلى النمسا حيث حصلت 
على دبلوم في الخدمة الاجتماعية: والاقتصاد بعد دراسة 
استغرقت خمس سنوات» وفىي عام مه١١ه‏ (979١م)‏ 
تزويقت ال كتور تمان شكري: أمغاد :قنع طب الأطفال 
بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ومن ذلك التاريخ اتخذت 
لقب أسرة زوجها «شكري» وعرفت حتى وفاتها «بالسيدة 


أميئة شكري): 


وفي إبريل عام .٠94١م‏ (59١ه)‏ أنشأت جمعية 
صديقات الطفولة بمساعدة بعض عقيلات أساتذة كلية الطب 
واتخذت الجمعية مقرها بحي سيدي جابر»ء وكان نشاطها 
مقصورًا على رعاية الأطفال المشردين أو الفقراء في الحي ‏ 
ثم اتسع نطاق هذا النشاط فشمل مساعدة العجزة والأرامل 
والارتفاع بمستوى الأطفال بالرعاية والتعليم » وقد كان لبعض 
هؤلاء الأطفال حظ الوصول بتعلمهم إلى المرحلة الجامعية 
والتخرج من بعض الكليات يحملون الشهادات العالية 


يفك 


وواصلت السيدة أمينة شكري نشاطها الاجتماعي الخيّر 
فأعدت قسمًا لتعليم الفتيات الفقيرات فن التطريز ونسج 
السجادء كما أعدت قسمًا داخليًا للأطفال اليتامى واللقطاء ؛ 
وكان يشرف على صحة أطفال الجمعية وفتياتها زوجها 
الدكتور عثمان شكري وبعض أساتذة كلية الطب بالتطوع 
المشكور دون أي مقابل مادي . 


وكانت المرحومة أمينة شكري أول من تزعمت الحركة 
الثيائية السياسية بالإسكددارية وأصرة على فكرتها: لدرخة 
الاعتصام وهي وبعض السيدات والآنسات السكندريات عقر 
نقابة الصحفيين بشارع محطة مصر (شارع مرسى بدر حاليًا) . 
وأضرين عن الطعام فاستجابت رجال الثورة مشكورين 
لمطالبهن » وكان ذلك خطوة أولى موفقة في سبيل منح المرأة 
المصرية حقوقها المدنية كاملة» ومن ثُمّ كانت أمينة شكري 
أول سيدة مصرية تتَخب عضوًا في مجلس الأمة عن منطقة 
باب شرقي عام ١ه‏ (951١م)»‏ وقد مثلت الفقيدة 
الجمهورية العربية المتحدة في الموتمر البرلماني الدولي عام 
4ه (8ه9١م)2‏ وكانت عضوًا في الاتحاد القومي ثم 
في الا تحاد الاشتراكي العربي . 


ووافتها المنية في أكتوير عام 954١م‏ (84+١ه)ء‏ 
بالغة من العمر 7ه سنة» وكانت وققذ بمدينة لندن ودفنت 
بالإسكندرية في 4 ١‏ من أكتوبر من العام نفسه» وقد أقامت 
المحافظة لها حفل تأبين بجمعية الشبان المسلمين» ورثتها 
جريدة التابمز الثانية منوهة بخدماتها النافعة واعتبرتها رائدة 
للمرأة العربية في مجال الخدمات الاجتماعية والسياسية . 
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غ1- (للانيا كيرولس 5 شارع - بقسم 
ارمل (رلييس سابقا) 

ولد الأنبا كيرولس الخامس في مدينة تزمنت بمحافظة 

بي سويف خلال عام ١48١م‏ (410؟١ه)»‏ من أبوين 

محافظين متمسكين بفرائض الديانة المسيحية» وكان اسمه 

قبل ترهبه يوحناء فعمل أبواه على تنشئته على حب التقوى 


والصلاح » وتأدية فرائض دينه » وواجباته . 


وفي أثناء دراسته ظهر ميله الشديد إلى دراسة حياة 
القديسين » ومطالعة الكمن التي تذ كر ترجمة حياتهم» 
وأخبارهم » وما قاموا به من أعمال في سبيل البرّ والخير . 


وفي عام 184١م‏ (59١١ه)‏ رُسم شماسًا وهو مايزال 
في الثانية عشرة من عمرهء فقام بواجبات الشماسة على 
خير وجهء وليله الفطري إلى الزهد. والتقشف.» وحب 
الوحدة للتعبد» ترك العالم الدنيوي وقصد دير الغذراء بوادي 
النطرون» تتلمذ على يد الراهب الروحاني القمص جرجس 


الفار أب اعتراف الرهبان . 


وعلم والده بمكانه فسافر إلى دير العذراء وأعاده إلى 
بلدته» غير أن حب النسك جعله يصمم على الذهاب إلى 
الصحراء ويترهب في دير السيدة «بَرُموس) بوادي النطرون » 
و كان ذلك خلال عام .٠85١م‏ (551١اه)ع»‏ و كان عمره في 
ذلك الحين حوالي ٠١‏ عامّاء وفي الدير اشتهر بالزهد والنسك 
والعفة. والحلم.» وصار قدوة حسنة صالحة للرهبان فرسموه 
قسيسًا سنة ١48١م‏ (574١ه)‏ ثم قمصًا سنة 1807م 
(75١١هع»‏ وكان عدد الرهبان قليلاً في ذلك الوقت» 
وموارد الدير زهيدة فشرع في نسخ الكتب » وتقديمها للكنائس 


لينفق ما يتقاضاه بعد ذلك » وعرف بالعلم والحلم والتقوى, 
ولذا اختير «بَطريقًا) في سنة 517١م‏ (. ١١ه)‏ فوجه عنايته 
لإنشاء الكنائس » وتحديد الأديرة والعطف على الفقراء . 


وفي عام 1897م نفسه فضل الذهاب إلى المنفى على 
أن يفرّط في أملاك الرهبان ‏ وقد زامله في النقي الأنبا يوأنس 
الذذ اكانامطر إن لفورنة البسفير ةم وساي الوه د كياد 
للكرازة المرقسية في ذلك ال حين . 


وعاد الاثنان من المنفى يحفهما الاحترام والكرامة» وبلغ 
من [عنيان الانيا رن كيه لأعمال: البر'ع- واللتين انه 
لم يدخر مليمًا واحدا في سبيل الإحسان» والأعمال الخيرة 
اللتمرة. 


والآنيا ال المائة والثاني عشر من باباوات 
الأشكندوية» والكرارة المركسيةة وقضى أيامه في بذل أقصى 
الجهود في النهوض بأفراد الطائفة القبطية إلى أرقى المستويات , 
ووافته المنية في اليوم السابع من شهر أغسطس عام 951١م‏ 
(45١هم‏ بالعًا من العمر حوالي 0 عاماء وقد تربع على 
كرسي البطريرقية 57 عامًا وتسعة أشهر وتسعة أيام . 
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شرفي (سيكرنيوس سابقا) 


هو الأنبا يوأنس التاسع عشرء وترتيبه الثالث عشر بعد 
المائة من باباوات الااسكندرية» والكرازة المرقسية» وقد ولد 
ببلدة «دير تاسا) مر كز اليداري بمحافظة أستوط عام 585م/١ام‏ 
(717١ه)ء‏ ونشأ على حب الخير» والتقوى» والفضيلة» 
وشغف منذ الصغر بالاطلاع على سير القديسين» ثم تاقت 


إلى أثينا للاستزادة 


حرف الألف 


النطرون سنة ه/41م١ام‏ (59357١اه)غى‏ حيث اندمج في الرهبنة 


خلال عام 81/4م ام (179553اه). 


واشتهر بالذكاء» وصفاء الذهن » والتفاني في العبادة: 
فرسّمه الأنبا كيرولس الخامس (انظر هذه المادة) قسَّيسًا في سنة 
67 ام (914١١ه)‏ ثم قمصًا في سنة 814١م‏ (195١اه)ء‏ 
وأُسْعدت إليه في اليوم نفسه رياسة الدير فظل يقوم بمهامها 
طوال عشر سنوات في إخلاص وحسن تدبير موجها اهتمامه 
لتحسين أراضي الدير الزراعية فأتتجت محصولات زاد ريعها 
على مر الأعوام . 


واختارته الطائفة القبطية مطرانا لأبراشية البحيرة عام 
881١م‏ (ه.١١ه)ء‏ وغين في الوقت نفسه وكيلا للكرازة 
مرق 


وعقب وفاة مطران المنوفية زكاه الناخبون لرعاية 
هذه الأبراشية فضْمّت إلى اختصاصه خلال عام 844١م‏ 
(؟71١ه)ء‏ ومن ثَجٌّ صار مطراثا لمديرتي البحيرة والمنوفية» 
ووكيلاً للكرازة المرقسية ‏ وفي هذه الأثناء تحمل مرارة النفي 
صحبة الأنيا كيرولس الخامس ثم عاد معه مكرمًا ولا كانت 
الامسكلوو انق ارق الكنيني فتبراتر إلى اشام سورية 
لاهوتية بها لتعليم الرهبان؛ ثم أرسل بعض طلبتها في بعثة 
من العلوم اللاهوتيةء» وذلك على نفقته 
الخاصة . 


وفي عهده زادت إيرادات أوقاف الاسكندرية: بفضل ما 
شيده من عمارات وما جدّده من أبنية قديمة موقوفة . 
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موسوعتة الخزاي لي لأسماء شوامع الإسكددرية 


ولما كان عليه من صائب الرأي ». وأصالة الفكر. اختارته 
الحكومة عن الطائفة القبطية في عدة مجالس نيابية منها مجلس 
شورى القوانين » والجمعية العمومية» ولجنة وضع الدستور 
وغيرها. 


و كان له الفضا في النهوض بالمدارس المرقسية » فوصلت 
بقسميها الابتدائي والثانوي إلى أعلى المستويات . 


وقد قضى في المطرانية ؟4 عامًا أسهم خلالها في إنشاء 
عناية خاصة للأديرة البحرية . 


وعقب وفاة الأنبا كيرولس الخامس (انظر هذه المادة) 
في ٠‏ من أغسطس ام (47١ه)‏ اختير الأنبا يوأنس 
نابا عن البطريق إلى أن رُسّم بطريقًا في ١5‏ من ديسمبر عام 
4م 5147*١ه)‏ وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبرى 
بالقاهرة . 


وكان فك ألفت لجنة برياسته لاإدارة أو قاف الأديرة 


واستصدر قرارًا بذلك من وزير الداخلية» وأصدر المجمع ظ 


«الإكليريكي) تحت إشرافه قانون تنظيم الأديرة والرهبان» 
وطوال مدة رسامته بطريقا لم يتوان في إنشاء المدارس» 
والأبنية » وإنشاء مدرسة اللاهوت في حلوان للرهبان» ورسّم 
مطرانا قبطيًا وأربعة أساقفة من علماء الأحباش » ووافته المنية 
خلال عام 947١م‏ (51١ه)ء‏ بالا من العمر حوالي 
م عاما . 
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71- لركتافياثك (لفسطس) - شارع - 
بقسم باب شرقي 

هو «أو كتافيوس قيصر) إمبراطور روماني عرف في اول 
حياته السياسية باسم «أوكتاف 066276) وكان ابن شقيق 
«يوليوس قيصر 26537#) 11165[) (انظر مادة قيصر) ووريثه, 
وقد ولد عدينة روما عام ق.م. » وتقلد منصب حا كم 
روما مع مساعديه مارك أنطوان (انظر هذه المادة), و«ليبيد 
ع10م1.6) ثم احتفظ لنفسه فيما بعد بحكم إيطاليا وغرب 
أوروباء وصار سيد الاإمبراطورية الرومانية عقب انتصاره على 
مارك أنطوان عام ١“'ق.م.‏ في موقعة (أكتيوم ملعم ) 
في اليونان. وقد هزم في هذه الموقعة خصيمه مارك أنطوان 
و«أجريا 8 (نظر هذه المادة) وحليفتيهما كليوباترا 
(انظر هذه المادة) ع وكان ذلك 5 ؟ سبتمبر من تلك الشكة ع 
وإثر ذلك منح لقب «أوغسطس» وعهد إليه بمختلف السلطات 
المدنية والدينية ‏ كان حتى ذلك الحين موزعة على الحكام 
العديدين ومن ثم بدأ عهد الاومبراطوريات الرومانية» وكان 
عساعدة «أجريبا) « و سين عمطغع1/16) وقل بذل قصارى 
جهوده عن طريق سال حكمه الممتازة, أن يحول أنظار 
رعاياه عن خخطورة التغيير الذي أدخله على دستور النظام 
البلاد الإيطالية إلى مقاطعات لتسهيل الأعمال المتعلقة بجباية 
الضرائب . 


ا | 
ه مقاطعات إقليمية: بحيث يكون لكل مقاطعة عضو 
ومقاطعات تتبع الحكم الاإمبراطوري مباشرة: و كان 
من نتائج هذه الأنقاية السديدة زيادة المر كزية في 


وبانونيق المانيا "كما أرمل فيلات اخرى: إلى ارمينا ويلاد 


العرب وإفريقيا. 


وتبتى «تيبير 116656» (انظر هذه المادة) الذي صار 
إمبراطورًا بعده» وصار ثاني إمبراطور روماني وتولى الحكم 
في الفترة من عام 4 ١‏ إلى عام 7 ”ام . 


وعند موت (أو كتافيان د أغسطين) عام ام شر فه 
الشعب بأن رفع شأنه إلى مرتبة الآلهةع وكان عمره حوالي 
7 عاما . 


ويعتبر عهد أغسطس من ألمع وأزهى العهود في التاريخ 
الروماني إن لم يكن ألمعها وأزهاها جميعًاء ذلك أن هذا العهد 
الباهر قد ترك آثارًا عميقة الجذور في أداب كافة الشعوب» 
فالنثر والشعر وفن الخطابة التي عاصرت تلك الحقبة من الزمن 
كان من نتائجها بزوغ شمس المؤلفات العظيمة القيمة التي 
عبرت عن عبقرية اللغة اللاتينية وأسهمت إلى أبعد حد في عظمة 
ذلك العهد من التاريخ لدرجة أنه وصف بأنه عهد أغسطس 
الزاهرء» وكان من ثمراته اليانعة هؤلاء المفكرون المشهورون 


حرف الألف 


أمكال: فوراس :وفرجيل وتيت لبش وستالوست بوغعدة: كيز 
من النوابغ ذوي المواهب النيّرة» وكان معظم هؤلاء المفكرين 
الأفذاذ يتمتعون برعاية «مسين) مساعد الاإمبراطور أغسطس 
الأمين المخلص وبحماية الاإمبراطور نفسه . 


ومن جهة أخرى كان عهد. أغسطس بداية ظهور 
الفن المعماري الروماني الجميل» ومنذ وفاة «أو كتافيوس) 
صار الأباطرة الرومان الذين جاوٌوا بعده يحملون لقب 
«(أغسطس) . 


وبين التماثيل التي صنعت له تمثاله بمدينة الفاتيكان بروما, 


وتمثاله الموجود بجتتحف «اللوفر» بباريس . 


وبالمتحف اليوناني الروماني بالاإسكندرية عمود من الحجر 
الجيري نقش عليه نص باللغة اللاتينية يخبر عن قناة حفرها 
الإمبراطور «أغسطس سيزار» تمتد من ترعة شيديا بالقرب 
من كفر الدوار إلى الإسكندرية بطول 75 كيلومتراء وقد 
عثر على هذا العمود بمنطقة مينا البصل » وما من شك في أن 
هذه القناة حفرت في عهد (أو كتافيوس أغسطس» الذي هزم 
«مارك أنطوان) ومحبوبته « كليوباترا) بعد أن دخل الاإسكندرية 
من جهة الشرق. وما من شك في أنه اتخذ من حيّ 
اكامبوشيزي؛ معسكرًا لجنوده عند تحفزه لغزو المدينة» وقد 
ساعده اليهود على هذا الغزو فأمدوه بالرجال والمؤنء وكانوا 
يقيمون بحي «الدلتا» الواقع بين ا لو حياس «السلسلة) 
وكلية سان مارك التي كانت حدود المدينة من الشرق ينتهي 
عندهاء ويذكر المؤرخون أن يهود الإسكتدرية استتجدوا' 
بيهود مدينة دمنهور لمعاونة «أو كتافوس» في فتح الاإسكندرية 
مثلما فعلوا قبل ذلك عندما هاجم «يوليوس قيصر) المدينة وهزم 
كليوباترا ثم تروجها. 
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41" اللايولاث - شارع - بقسم باب 
)2 6ه 000 >" #0» 
شرقى (سعر منصور صقر حاليا) 

كلمة عربية مأخوذة من الكلمة الفارسية «إيوان» التي 

يقول المستشرق «سالان 2531522212 إنها مشتقة من الكلمة 

البهلوية الفارسية «بأاكت» ومعناها البيكة و بجمع كلمة إيوات 
على إيوانات وأواوين . 

ومعنى الكلمة الفارسية هو قاعة الاستقبال «الصالون عند 

الإفرنح) واستعملت عند ملوك الساسانيين الفرس بهذا المعنى ع 

وكان الاءيوان عند هؤلاء الملوك عبارة عن بهو كبير مربع 

الشكل تحيط به الجدران من ثلاث جهات فقطء أما الجهة 


نيك 


الرابعة فكانت مفتوحة لا جدار لهاء ومازال جانب من إيوان 
قصر «طيسفون) باقيًا في بقعة مقفرة جنوبي بغداد ويطلق عليه 
اسم «إيوان كسرى» نسبة إلى ملك الفرس الشهير « كسرى 
أنوشروان» . 

ومن كلمة إيوان الفارسية اشتقت كلمة مصرية حديثة هي 
«ليوان» وجمعها لواوين » وتطلق في مصر والشام للدلالة على 
الحجرة التي تشبه الاإيوان في بيوت العرب . 


ونتجحد هذه الكلمة مستعملة فى كتاب «ألف ليلة) . 


أما ترجمة الاسم الجديد للشارع فاطلبها في «سعد منصور 


صغر) . 
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